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 سيد الأنبياء والمرسـلين ، وعلـى آلـه           الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على       

 .وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 :أما بعد 

فقد ختم االله تعالى الرسالات السماوية ذه الرسالة الخاتمة ، فكانت أكملها وأتمها ، قال               
هم واخشونِ الْيوم أَكْملْت لَكُم     الْيوم يئِس الَّذِين كَفَرواْ مِن دِينِكُم فَلاَ تخشو       .. {: تعالى  

 سورة المائدة) ٣(} ...دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا 
فَاصدع بِما تـؤمر وأَعـرِض عـنِ        {  :بقولهبتبليغها للناس ،     �  وأمر االله تعالى نبيه     

رِكِينشسورة الحجر) ٩٤(} الْم  
{ : وأمره بالصبر على أذى المشرين الذين وقفوا كالطود الشامخ في جهها حيـث قـال             

 سورة الروم) ٦٠(} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ
ا ، فقتـل بعضـهم      فآمن برسالته عدد قليل في مكة المكرمة فعذم المشركون عذاباً نكر          

 وثبت الباقون ، حتى وصل م الأمر إلى أن يطلبـوا            ،وفر بعضهم بدينه للحبشة     ،شهيدا  
 وهـو   - �  -منه الاستنتصار لهم ، فعن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ              

كَـانَ  « :  لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَـالَ            متوسد بردةً لَه فِى ظِلِّ الْكَعبةِ ، قُلْنا       
الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِى الأَرضِ فَيجعلُ فِيهِ ، فَيجاءُ بِالْمِنشارِ ، فَيوضع علَى رأْسِهِ                

        نع ذَلِك هدصا يمنِ ، ويتبِاثْن قشفَي           مِهِ مِـنونَ لَحا ددِيدِ ، ماطِ الْحشطُ بِأَمشميدِينِهِ ، و
                  مِن اكِبالر سِيرى يتح رذَا الأَمه نتِماللَّهِ لَيدِينِهِ ، و نع ذَلِك هدصا يمبٍ ، وصع ظْمٍ أَوع

 إِلاَّ اللَّه افخلاَ ي ، تومرضاءَ إِلَى حعنجِلُونَ صعتست كُملَكِنمِهِ ، ولَى غَنع ١»أَوِ الذِّئْب   

                                                 
  )٣٦١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١



 ٢

في استخدام كافة الوسائل والسبل لهداية الناس ، وإرشادهم إلى الدين الحق             � ولم يتوان   
لَـى النـورِ   يهدِي بِهِ اللّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُماتِ إِ     {،الذي  

 .سورة المائدة ) ١٦(} بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
 ولما أوصدت أمامه أبواب الدعوة في مكة المكرمة بحث عن بدائل أخرى لعله يجد فـيهم                

 ، فكـان يطـوف   للناسمن أجل تبليغها بالغالي والنفيس من يحمل هذه الدعوة ويضحي   
ية ، وعلى الحجيج حتى آمن به قليل من أهل يثرب ، فكانت بيعة العقبة               على القبائل العرب  

             بِيدِ االلهِ ، أَنَّ النبنِ عابِرِ بج نالأولى وبيعة العقبة الثانية ،فع �     ـعبتتي سِـنِين رشلَبِثَ ع
         فِي مكَاظٍ ، وعةَ ونجمسِمِ ووفِي الْم ازِلِهِمنفِي م اسقُولُ     النى ، يبِمِن ازِلِهِموِينِي  : نؤي نم

             جِدةُ ؟ فَلاَ ينالْج لَهي ، وبالاَتِ رلِّغَ رِسى أُبتنِي حرصنيوِيهِ ،      � ، وؤلاَ يو هرصنا يدأَح
: هِ ، فَيأْتِيهِ قَومه فَيقُولُونَ لَـه        حتى إِنَّ الرجلَ لَيرحلُ مِن مِصر أَو مِن الْيمنِ إِلَى ذِي رحِمِ           

احذَر غُلاَم قُريشٍ لاَ يفْتِنك ويمشِي بين رِحالِهِم يدعوهم إِلَى االلهِ فَيشِيرونَ إِلَيهِ بِالأَصابِعِ              
          مِنؤلُ فَيجأْتِيهِ الرفَي ، ثْرِبي مِن لَه ا اللَّهثَنعى بتلِهِ         ، حإِلَى أَه قَلِبنآنَ ، فَيالْقُر قْرِئُهيبِهِ ، و 

                  ـلِمِينسالْم طٌ مِـنها رفِيهإِلاَّ و ثْرِبورِ يد مِن ارد قبي ى لَمتلاَمِهِ ، حونَ بِإِسلِمسفَي ،
 لاَمونَ الإِسظْهِرا     . يا ، فَقُلْننعمتاجا ونرمفَائْت :تولُ االلهِ     حسى رتـالِ     � ى مفِي جِب دطْري

                 ـهمةِ ، فَقَالَ عقَبالْع با شِعنداعسِمِ ، فَووهِ فِي الْملَيا عنى قَدِمتا حلْنح؟ فَر افخيكَّةَ وم
  اسبنِ        : الْعلَيجرلٍ وجر مِن هدا عِننعمتفَاج ، ثْرِبلَ يا أَها ، قَالَ        يوهِنفِي وج ظَرا نفَلَم ، 

: يا رسولَ االلهِ ، علَى ما نبايِعك ؟ قَالَ          : هؤلاَءِ قَوم لاَ أَعرِفُهم ، هؤلاَءِ أَحداثٌ ، فَقُلْنا          : 
فِي الْعسـرِ والْيسـرِ ،      تبايعونِي علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي النشاطِ والْكَسلِ ، وعلَى النفَقَةِ           

وعلَى الأَمرِ بِالْمعروفِ ، والنهيِ عنِ الْمنكَرِ ، وعلَى أَنْ تقُولُوا فِي االلهِ ، لاَ يأْخذْكُم فِـي                  
نَ مِنه أَنفُسكُم   االلهِ لَومةُ لاَئِمٍ ، وعلَى أَنْ تنصرونِي إِذَا قَدِمت علَيكُم ، وتمنعونِي ما تمنعو             

                رـغأَص وهةَ واررز نب دعدِهِ أَسذَ بِيفَأَخ هايِعبا ننةُ ، فَقُمنالْج فَلَكُم ، اءَكُمنأَبو كُماجوأَزو
كْباد الْمطِي إِلاَّ ونحن نعلَم     رويدا يا أَهلَ يثْرِب ، إِنا لَم نضرِب إِلَيهِ أَ         : السبعِين إِلاَّ أَنا قَالَ     

، وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً ، وقَتلَ خِيارِكُم وأَنْ تعضكُم             � أَنه رسولُ االلهِ    
          و ، كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متا أَنفَإِم ، وفيبِ     السرقَةِ الْعفَارمو ارِكُملِ خِيلَى قَتع



 ٣

                  ـوفَه وهخِيفَةً ، فَـذَر فُسِكُمأَن افُونَ مِنخت متا أَنإِملَى االلهِ ، وع كُمرأَجو ذُوهكَافَّةً ، فَخ
لاَ نذَر هذِهِ الْبيعةَ ، ولاَ نستقِيلُها       يا أَسعد ، أَمِطْ عنا يدك ، فَواللَّهِ         : أَعذَر عِند االلهِ ، قَالُوا      

 ٢."فَقُمنا إِلَيهِ رجلٌ رجلٌ ، فَأَخذَ علَينا شرِيطَةَ الْعباسِ ، وضمِن علَى ذَلِك الْجنةَ: ، قَالَ 
 : وقد مر الجهاد بمراحل متعددة لخصها العلامة ابن القيم رحمه االله حيث قال 

" ه تبارك وتعالى      أوأن يقرأ باسمِ ربه الذى خلق، وذلك أول نبوتـه،          : ل ما أوحى إليه رب
} يا أيها الْمدثِّر قُم فَأَنذِر    {: فأمره أن يقرأ فى نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه            

ثم أمـره أن ينـذِر      } ثِّريا أَيها الْمـد   {، وأرسله ب    } اقْرأْ{: فنبأه بقوله ] ٢-١: المدثر[
عشيرته الأقربِين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولَهم مِن العرب، ثم أنذر العرب قاطبـة، ثم                 
أنذر العالَمِين، فأقام بِضع عشرة سنة بعد نبوته ينذِر بالدعوة بغير قتال ولا جِزية، ويـؤمر                

 .بالكف والصبرِ والصفح
فى الهجرة، وأُذِنَ له فى القتال، ثم أمره أن يقاتِلَ من قاتله، ويكُف عمن اعتزلـه                ثم أُذِنَ له    

ولم يقاتله، ثم أمره بِقتالِ المشركين حتى يكونَ الدين كُلُّه الله، ثم كان الكفار معـه بعـد                  
تم لأهل  أهلُ صلح وهدنة، وأهلُ حرب، وأهلُ ذِّمة، فأمر بأن ي         : الأمرِ بالجهاد ثلاثة أقسام   

العهد والصلح عهدهم، وأن يوفى لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خِيانـة،    
. نبذَ إليهم عهدهم، ولم يقاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ العهد، وأُمِر أن يقاتل من نقض عهده              

قاتِلَ عدوه  نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن ي         " براءة"ولما نزلت سورة    
مِن أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيةَ، أو يدخلوا فى الإسلام، وأمره فيها بجِهـادِ الكُفَّـارِ                 

 .والمنافقين والغِلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيفِ والسنانِ، والمنافقين بالحُجةِ واللِّسان
 أهلَ العهـد فى ذلـك       وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار، ونبذ عهودهم إليهم، وجعلَ         

قسماً أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده، ولم يستقِيموا لـه، فحـارم             : ثلاثة أقسام 
وقسماً لهم عهد مؤقَّت لم ينقضوه، ولم يظاهِروا عليه، فأمره أن يـتِم لهـم       . وظهر عليهم 

هد مطلق، فـأمر    وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم ع          . عهدهم إلى مدم  
                                                 

وأخبـار  ) ١٨١٩١) (٩ / ٩ (- المكـتر  -والسنن الكبرى للبيهقي ) ٧٠١٢) (٤٧٥ / ١٥ (-صحيح ابن حبان     - ٢
والمسند الجامع  ) ٣٨٢٥٨و٣٨٢٥٧) (٥٩٨ / ١٤ (-ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٢٥٣٩)(٢٣٢ / ٤ (-مكة للفاكهي   

 من طرق صحيح) ٩٩٥٦) (٢٠٣ / ١٣ (-



 ٤

: أن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم، وهى الأشهر الأربعة المذكورة فى قولـه             
فـإذَا  {: وهى الحُرم المذكورة فى قولـه     ] ٢: التوبة[} فَسِيحواْ فِى الأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ    {

    شرِكيِنفَاقْتلُواْ الْم مرالْح رهالأَش لَخسم ههنا ]. ٥ :التوبة[} انهى أشهر التسـيير،    : فالحُر
أولها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذى الحِجة، وهو يوم الحج الأكبر الذى وقـع فيـه              

: التأذين بذلك، وآخِرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هى الأربعة المذكورة فى قولـه             
}       ش رشا عااللهِ اثْن دورِ عِنهةَ الشا         إنَّ عِدهمِن ضاتِ والأَرومالس لَقخ موابِ االلهِ يراً فى كِته

 مرةٌ حعبوذُو القَعـدة، وذو     : فإن تلك واحِد فرد، وثلاثة سرد     ] ٣٦: التوبة[} أَر ،رجب
الحِجة، والمحَرم، ولم يسير المشركين فى هذه الأربعة، فإن هذا لا يمكن، لأا غير متوالية،               

ا أجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل النـاقض لعهـده،               وهو إنم 
وأجل من لا عهد له، أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفى بعهده عهده إلى                  
مدته، فأسلم هؤلاء كُلُّهم، ولم يقيموا على كفرهم إلى مدم، وضرب على أهل الذِّمـة               

 .الجِزية
محاربين له، وأهلِ عهد، وأهلِ     : على ثلاثة أقسام  " براءة"استقر أمر الكفار معه بعد نزول       ف

محاربين، وأهـل   : ذِمة، ثم آلت حالُ أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين           
مسلم مـؤمِن بـه،     : ذِمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهلُ الأرض معه ثلاثة أقسام          

 .  آمن، وخائف محاربومسالم له 
وأما سيرته فى المنافقين، فإنه أُمِر أن يقبل مِنهم علانيتهم، ويكِلَ سـرائِرهم إلى االله، وأن                
يجاهِدهم بالعِلم والحُجة، وأمره أن يعرِض عنهم، ويغلِظَ عليهم، وأن يبلُغَ بالقولِ البليـغ              

م على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهـم،         إلى نفوسهم، واه أن يصلِّى عليهم، وأن يقو       
 ٣".فلن يغفر االله لهم، فهذه سيرته فى أعدائه مِن الكفار والمنافقين

  هذا وقد ذكرت القتال في الإسلام في القرآن والسنة ، وقـام علمـاء التفسـير               أهداف 
 .والحديث والفقه والتاريخ بشرحها  وتوضيحها 

                                                 
 )١٥٨ / ٣ (-زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٣



 ٥

لمسلمون ضعفاء وعالة على النـاس ،فجـاءت الحـرب    وأما في عصرنا هذا يعد أن غدا ا      
    لطت على الأمة الإسلامية من كل حدب وصوب،        الإعلامية والفكرية والعسكرية التي س

 والذي  -وقد ركزت هذه الحرب على مفهوم الجهاد والقتال في الإسلام تركيزاً شديدا               
ثل قوة الإسلام    ، لأنه يم    وحاولوا تحريفه بكل الوسائل والسبل     –يعتبر ذروة سنام الإسلام     

 .وعزته 
 ومن ثم فقد اضطربت أقوال العلماء اليوم اضطراباً شديداً في بيان أهـداف القتـال في                

 .الإسلام 
يجب علينا اتباع القوانين الدولية في السلم والحرب ،فهي ملاذ البشرية           : فقال الكثير منهم    

 .اليوم ورأسمالها 
ه في الحياة ، وهؤلاء ممن تأثروا بالحضارة الغربية العفنـة             واعتبروا أن الإسلام انتهى دور    

 .وبقوانينها 
 وفام أن الذين وضعوا القوانين الدولية لم يلتزموا ا يوما واحدا ، وإنما فرضوها بالقوة               

، ومن ثم فلا تعدو هذه القـوانين        بعد الحرب العالمية الثانية على الدول المهزومة والضعيفة         
ورق ، وما يفعله اليهود بإخوتنا في فلسطين ، وما يفعلـه الصـليبينون              سوى حبر على    

وأعوام في بلاد المسلمين ، وما يفعله الهندوس  والبوذيون بالمسلمين في الهنـد وتايلنـد                
وغيرهما ، وما يفعله الروس بالمسلمين الشيشان،وما فعله الصرب والكروات بإخوتنـا في             

} وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَن يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيـدِ         {  .عنا ببعيد ... البوسنة والهرسك   
  .سورة البروج) ٨(

 وأما الجمهرة الغفيرة من أهل العلم فقد حصروا القتال في الإسلام للدفاع عـن الـنفس                 
ا مـن   ومن ثم فقد أنكر هؤلاء كثير))جهاد الدفع(( ورد الظلم والعدوان ليس إلا ، يعني    

 .أهداف القتال في الإسلام ، ولا سيما جهاد الطلب امع عليه 
 . وكثير منهم متأثر بالواقع المر الأليم  وبالفكر الغربي الأثيم 

 .بعد الحدود حتى صار اسما بلا مضمون أ وحتى جهاد الدفع قزم إلى 



 ٦

وا  ويدافعون عن     وقد انطلت على هؤلاء كثير من شبهات أعداء الإسلام ، فراحوا يفند           
 – على حد زعمهم –الإسلام 

لا : إن الإسلام قد انتشر بحد السيف ، انبرى هؤلاء وقـالوا            : فعندما قال أعداء الإسلام     
الإسلام لم ينتشر بحد السيف أبدا وإنما هو الذي كان مهاجماً دائماً من قبل أعداء الإسلام                

 . التاريخ ، وحاولوا أن يأتوا ببعض الأمثلة المبتورة من
إن الإسلام هو دين مسالمة وموعظة حسـنة ، وراحـوا يسـتدلون بالآيـات               : وقالوا   

: كقوله تعالى   .والأحاديث التي نزلت في بداية الإسلام لكي يستقيم لهم هذا الفهم السقيم             
تِي هِي أَحسن إِنَّ ربك هو      ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّ        {

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمسورة النحل) ١٢٥(} أَع.  
} وإِن جنحواْ لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللّهِ إِنه هو السـمِيع الْعلِـيم       { :وقوله تعالى   

  .لأنفالسورة ا) ٦١(
وقد فات هؤلاء أن الذين يتهمون الإسلام بأنه قد انتشر بحد السيف ، أم لم يسـتطيوا                 
نشر باطلهم وإفكهم إلا بحد السيف ، بل أبادوا ملايين البشر وما زالوا يبيدون من أجـل               

 .ذلك 
  ولو حسبنا بالعدد كم قتل من الكفار في جميع الحروب التي قام ا المسـلمون لتحريـر                
البشر من الكفر والفسوق والعصيان ، لما ساوت واحدا بالألف مما يفعله أعداء الإسـلام               

 والشعوب ،ففي الحرب العالمية الثانية أبيد من الناس أكثر مـن عشـرين              ممن إبادة للأم  
 .مليوناً

 وشتان بين سيف يشرع لتطهير الأرض من الفساد والإلحاد وبين سيف يشرع لفـرض              
  !!!فيها الفساد والإلحاد 

} لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هـم الْفَـائِزونَ          {: قال تعالى   
   .سورة الحشر) ٢٠(



 ٧

إن الآيـات   : ة النفسية بفقهاء آحر زمان إلى أبعد مدى ، فهذا يقول            يم وقد وصلت الهز  
وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّـذِين يقَـاتِلُونكُم ولاَ         { : الأولى التي نزلت في القتال كقوله تعالى      

دِينتعالْم حِبلاَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعسورة البقرة) ١٩٠(} ت   
وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُـونَ     {: هي ناسخة للآيات التي نزلت فيما بعد كقوله تعالى تعالى           

كُونَ الديةٌ ونفِتصِيرلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوهلِلّه فَإِنِ انت كُلُّه سورة الأنفال) ٣٩(} ين 
قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمونَ ما حرم اللّـه              {:  وقوله تعالى   

   ونَ دِيندِينلاَ يو ولُهسرو             ـمهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعى يتح ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح 
 سورة التوبة) ٢٩(} صاغِرونَ 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَـةً             {:  وقوله تعالى   
   .سورة التوبة) ١٢٣(} مواْ أَنَّ اللّه مع الْمتقِينواعلَ

 وهذا من أعجب العجب ، فالمعروف عند علماء الفقه والأصول أن النسخ يكون متأخراً              
قدم في الترول والمنسوخ هو المتـأخر       تفي الترول عن المنسوخ ، أما أن يكون الناسخ هو الم          

 . فلا يقول به ذو مسكة من عقلفي الترول 
فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، وأن يكـون الـدليل         : أما المتفق عليه  : " قال الآمدي     

الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمـه، وأن لا يكـون               
 ٤."الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين

 :بل قام كثير من هؤلاء بتحريف الكلم عن مواضعه 
وال العلماء القدامى مايوافق هواه ، يقول أحدهم بعد حصـره الجهـاد              فهذا ينقل من أق   

  :٥بجهاد الدفع وما يدور في فلكه 

                                                 
) ٢٣٨ / ١ (-ومعالم أصول الفقه عند أهل السـنة والجماعـة   ) ٢٧٢ / ١ (-ظر وجنة المناظر    روضة النا : انظر   - ٤

وإرشاد الفحول  ) ٥٣ / ١ (- الرقمية   -والأصول من علم الأصول     ) ٧٧ / ٣ (-للجديع  .. وتيسير علم أصول الفقه     
 ٣ (-والبحر المحيط   ) ١١٤ / ٣ (-دار الكتاب العربي والأحكام للآمدي      -)٨٥ / ٣ (-لتحقيق الحق من علم الأصول      

 /١٥٧( 
 htm.http://www.zuhayli.com/monthly٢:  انظر - ٥



 ٨

وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم      {: وتكاد تكون هذه الحالات داخلة في قوله تعالى        "
      دِينتعالْم حِبلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا توقال العلامة ابن تيمية رحمـه       ]٢/١٩٠: البقرة[} و ،

 ٦ فإباحة القتال من المسلمين مبنية على إباحة القتال من غيره: االله
 ٧وفرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم: وقال ابن القيم

 :قلت 
ن كثير مـن     بي أما ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فهو في رسالة منسوبة له              

 :العلماء أا مكذوبة عليه ، والمشهور عنه غير ذلك ، وإليك البيان 
 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

عقُوبـةُ  : أَحدهما  : الْعقُوبات الَّتِي جاءَت بِها الشرِيعةُ لِمن عصى اللَّه ورسولَه نوعانِ            "
 لَيرِ عقَدهِ  الْم ،      مقَدا تدِ كَمدالْعاحِدِ والْو الثَّانِي  . مِنةِ    : ونِعتمالطَّائِفَةِ الْم كَاَلَّتِي لَا  ، عِقَاب

فَكُلُّ مـن بلَغـه   ، هذَا هو جِهاد الْكُفَّارِ أَعداءِ اللَّهِ ورسولِهِ   ، يقْدر علَيها إلَّا بِقِتالٍ فَاصِلٍ      
وعولِ اللَّهِ    دسةُ ر �           لَه جِبتسي بِهِ فَلَم ثَهعإلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي ب ،    الُهقِت جِبي هى { فَإِنتح

 ٨ "}لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ 
 : وقال بعد أن ذكر التدرج في مشروعية القتال 

، ومقْصوده هو أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ         ، تالِ الْمشروعِ هو الْجِهاد     وإِذَا كَانَ أَصلُ الْقِ   " 
             لِمِينسفَاقِ الْمذَا قُوتِلَ بِاته عنم نا فَملْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِمأَنْ تو ،     كُـني لَم نا مأَمو

   ةِ وعانملِ الْمأَه لَةِ  مِنقَاتانِ   ، الْميبالصاءِ وسخِ الْكَـبِيرِ     ، كَالنيالشاهِبِ والرى  ، ومالْـأَعو
 ٩.."إلَّا أَنْ يقَاتِلَ بِقَولِهِ أَو فِعلِهِ، والزمِنِ ونحوِهِم فَلَا يقْتلُ عِند جمهورِ الْعلَماءِ 

حـذف البـاقي ،     و االله ، فقد ذكر جزءا من كلامه         وأما نقله عن العلامة ابن القيم رحمه      
 .فانظره في بداية هذه المقدمة 

                                                 
 .١٤٤رسالة القتال لابن تيمية،  - ٦
 .٢/٥٨زاد المعاد لابن القيم،  - ٧
 )٣٤٩ص  / ٢٨ج  (- مجموع الفتاوى لابن تيمية ٨
 )٣٥٤ / ٢٨ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٩



 ٩

ما أَكْثَـر مـا   : قُلْت : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ         وقال آخر  مفسرا  الحديث التالي ،       
قَـد  :  عداوتِـهِ ؟ قَـالَ   ، فِيما كَانت تظْهِر مِن � رأَيت قُريشا أَصابت مِن رسولِ االلهِ       

ما رأَينـا   : ، فَقَالُوا    � حضرتهم وقَدِ اجتمع أَشرافُهم فِي الْحِجرِ ، فَذَكَروا رسولَ االلهِ           
يننـا ،   مِثْلَ ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا الرجلِ قَطُّ ، سفَّه أَحلاَمنا ، وشتم آباءَنا ، وعـاب دِ                 

     ـما هنيا قَالُوا ، فَبكَم ظِيمٍ ، أَورٍ علَى أَمع ها مِننربص ا ، لَقَدنتآلِه بسا ، ونتاعمج قفَرو
، فَأَقْبلَ يمشِي حتى استلَم الركْن ، فَمر بِهِـم طَائِفًـا             � فِي ذَلِك ، إِذْ طَلَع رسولُ االلهِ        

 وعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ ، ثُم مضى       : الْبيتِ ، فَلَما أَنْ مر بِهِم غَمزوه بِبعضِ الْقَولِ ، قَالَ            بِ
، فَمـر   � ، فَلَما مر بِهِم الثَّانِيةَ غَمزوه بِمِثْلِها ، فَعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ ،  ثُم مضى    �

أَتسمعونَ يا معشر قُريشٍ أَما والَّذِي نفْس محمـدٍ         : ثَّالِثَةَ ، غَمزوه بِمِثْلِها ، ثُم قَالَ        بِهِم ال 
فَأَخذَتِ الْقَوم كَلِمته حتى ما مِنهم رجـلٌ إِلاَّ لَكَأَنمـا           : قَالَ  . بِيدِهِ ، لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ    

 لَى رع                 مِـن جِيبا ينِ مسبِأَح قَّاهوتي لَ ذَلِكطْأَةً قَبفِيهِ و مهدى إِنَّ أَشتح ، اقِعو أْسِهِ طَائِر
انصرِف يا أَبا الْقَاسِمِ ، انصرِف راشِدا ، فَواللَّـهِ مـا كُنـت              : الْقَولِ ، حتى إِنه لَيقُولُ      

حتى إِذَا كَانَ مِن الْغدِ اجتمعوا فِي الْحِجرِ وأَنا معهم ،            � ف رسولُ االلهِ    فَانصر. جهولاً
ذَكَرتم ما بلَغَ مِنكُم ، وما بلَغكُم عنه ، حتـى إِذَا بـادأَكُم بِمـا                : فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ    

   ا هنيبو ، وهمكْترونَ تهكْرولُ االلهِ تسر هِملَيع إِذْ طَلَع ، فِي ذَلِك ـةَ   � مثْبهِ ووا إِلَيثَبفَو ،
         قُولُونَ لَهاطُوا بِهِ ، يأَحاحِدٍ ، ولٍ وجكَذَا      : رقُولُ كَذَا والَّذِي ت تأَن-     مهلُغـبا كَانَ يلِم 

فَلَقَد رأَيت رجلاً   : قَالَ  . نعم ، أَنا الَّذِي أَقُولُ ذَلِك      : عنه مِن عيبِ آلِهتِهِم ودِينِهِم ؟ قَالَ      
                  ـوهقُـولُ وي هوند هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو بأَب قَامقَالَ وائِهِ ، وعِ رِدمجذَ بِمأَخ مهمِن

لَّه ؟ ثُم انصرفُوا عنه ، فَإِنَّ ذَلِك لَأَشد مـا رأَيـت             أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي ال     : يبكِي  
 ١٠. "قُريشا بلَغت مِنه قَطُّ

                                                 
 ومسند البزار   -٧٠٣٦ )٧١١ / ٢ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   ) ٦٥٦٧) (٥٢٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان     - ١٠

 حسن صحيح) ٢٤٩٧) (٣٨٤ / ١ (-كاملا 
افْتعل من السلام والتحية وقيل هو افْتعل من السلام وهي الحجارة، ويقال استلم الحجر إذا لِمسه وتناوله وقبله                  : استلم  

 ما يوضع على أعالي البدن من الثياب:  الرداء -عو له يسكنه ويرفق به ويد:  يرفؤه -



 ١٠

 أَوعدهم بِالذَّبحِ �أَنه : وفِي هذَا الْحدِيثِ  : "قال البيهقي رحمه االله معلقا على الحديث  
لِ ، ثُم صدق اللَّه تعالَى قَولَه بعد ذَلِك بِزمانٍ ، فَقَطَع ، وهو الْقَتلُ فِي مِثْلِ تِلْك الْحا
مهرش لِمِينسكَفَى الْمو ، مهابِر١١."د 

 : ءا من الحديث فقط زقال هذا العالم بعد أن ذكر ج
م لقد جئتك(فما معنى هذه العبارة الأخيرة فى قول الرسول حسبما جاء فى هذه القصة " " 

 ).بالذبح
نعود إلى اللغة نجدها تقول ذبحت الحيوان دبحا قطعت العروق المعروفة فى موضع الذبح 
بالسكين، والذبح الهلاك، وهو مجاز، فإنه من أسرع أسبابه، وبه فسر حديث ولاية القضاء 

 فِى الْبحرِ كُلُّ شىءٍ(ويطلق الذبح للتذكيه، وفى الحديث ) فَكَأَنما ذُبِح بِغيرِ سِكِّينٍ(
وحذْبء المحرم ي لجعل الشي لا يحتاج إلى الذبح، ويستعار الذبح للإحلال ، أي ذكيأ.) م

 أن يأ.) ذبح الخمر، الملح والشمس(حلالا، وفى هذا حديث أبى الدرداء رضى االله عنه 
تاج ( وضع الملح فى الخمر مع وضعها فى الشمس يذبحها أى يحولها خلا فتصبح حلالا 

فأي معنى لغوي للفظ الذبح في هذه القصة يعتد به لا يجوز أن ) ح .ب.روس فى مادة ذالع
يكون المراد المعنى الأصلي للذبح، وهو قطع العنق من الموضع المعروف، لأن االله أبلغ 

سورة ) ٢٥٦(} لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي {في القرآن )   � ( الرسول 
} إِنك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاء وهو أَعلَم بِالْمهتدِين{البقرة ، 

وأَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ واحذَرواْ فَإِن تولَّيتم فَاعلَمواْ أَنما {سورة القصص، ) ٥٦(
ولِنسلَى رعبِينلاَغُ الْمولَ فَإِن { سورة المائدة، ) ٩٢(} ا الْبسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأَطِيعو

بِينلَاغُ الْما الْبولِنسلَى را عمفَإِن متلَّيو{سورة التغابن، ) ١٢(} ت كلَيا عماْ فَإِنلَّووفَإِن ت
بِينلاَغُ الْمل ، وهو لم يفعل ذلك، يعني لم يذبح أحدا لا في مكة سورة النح) ٨٢(} الْب

وإذاً .ولا في غيرها، ولم يكره أحدا على اتباعه، فيستبعد المعنى الأصلي لمعارضته للقرآن
يكون المعنى اازي هو المراد ذا التهديد، فإم قد غمزوه وعابوه وشتموه وهو يطوف 

م كما فعل السابقون من الأنبياء، أو بالتطهير بالبيت فهددهم بالهلاك، بأن يدعو االله عليه

                                                 
  )٥٧٨ (-دلائل النبوة للبيهقي  - ١١



 ١١

مما هم فيه من الشرك، يعني أنه جاءهم بالدين الصحيح الذى يتطهرون باتباعه، وهذا 
ذا .أنه كان يدعو لقومه بالهداية إلى الإسلام � المعنى الأخير هو المتفق مع ما أثر عنه 

 يظهر بوجه قاطع - نزل ا القرآن  مع واقع القرآن والسنة، ومن لغة العرب التي-البيان 
وصرف القصة إليه وهو ... لم يهدد قومه بالذبح الذي قصده هذا الكتيب � الرسول 

إنما كان يهدد بما يملك إنزاله م، لا بما يفوق قدرته الذاتية، فقد  � القتل، فالرسول 
د أن هاجر كان ومن تبعوه قلة، لا يستطيعون ذبح مخالف لهم، وهو لم يفعل حتى بع

وصارت له عدة وعدد من المؤمنين ، بل إن تفسير الذبح في هذا التهديد بالمعنى المتبادر 
من خلق وحكمة ورحمة بالناس، وقد  � لهذا اللفظ يتعارض مع ما عرف عن رسول االله 

وما { : قال تعالى .أكد القرآن كل هذه الأصناف لرسول االله صلى االله عليه وسلم
اكلْنسأَر الَمِينةً لِّلْعمح{ :سورة الأنبياء ، وقال سبحانه ) ١٠٧(}  إِلَّا ر نةٍ ممحا رفَبِم

 ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح واْ مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضفَظ كُنت لَوو ملَه اللّهِ لِنت
زرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشوكِّلِينوتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تسورة ) ١٥٩(} م

 ١٢ "".سورة القلم ) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{ : آل عمران، وقال
 ...هذا وقد رددت عليه بكتاب مطول فندت فيه أباطيله وشبهاته 

اد الطلب في عدة مواضع ، ويـبين أن          وآخر يؤلف كتاباً في السيرة ويتكلم فيه عن جه        
الذي ينكرون جهاد الطلب هم أذناب المستشرقين في مواضع عدة من كتابه ، ثم نقضـها            

 .كلها بعد عشرين سنة في كتاب ألفه عن الجهاد ، ومن ثم فقد حكم على نفسه بنفسه 
 انـبرى   بل كثير من فقهاء الفضائيات عندما أعلن أعداء الإسلام الحرب على الإرهاب ،            

إن الإسلام قد حرم الإرهاب بكل صوره وأشكاله ، ناسين أو متناسـين             : هؤلاء ليقولوا   
ترهِبونَ بِـهِ   وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ          {: قول االله تعالى المحكم     

       ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعاللّهِ و ودع     مهلَمعي اللّه مهونلَمعءٍ     لاَ تـينفِقُواْ مِن شا تمو
  .سورة الأنفال) ٦٠(} فِي سبِيلِ اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ

                                                 
 )٣٥٩ / ٧ (-انظر  فتاوى الأزهر  - ١٢
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 ولو رحت أذكر شبهام حول فقه الجهاد والقانون الدولي وأحكام أهل الذمة ونحوهـا              
 .لأعياني ذلك 

 :هم بكتب كثيرة منها وقد رددت علي
 المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه  -١
 الخلاصة في أحكام أهل الذمة  -٢

 المفصل في شرح الشروط العمرية  -٣

 المفصل في عوامل النصر والهزيمة  -٤

 الخلاصة في فضائل الجهاد في سبيل االله  -٥

 ؟ � هل تخلى االله تعالى عن أمة محمد  -٦

 لماذا يمزق القرآن الكريم ؟ -٧

 صل في أحكام الهجرة المف -٨

 الخلاصة في فقه الأقليات  -٩

 المفصل في شرح آيات القتال في القرآن الكريم  -١٠

 المفصل في شرح آيات الجهاد في القرآن الكريم  -١١

 موسوعة الرد على شبهات أعداء الإسلام -١٢

 بابا الفاتيكان في الميزان -١٣

 المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين -١٤

 هود والنصارىموقف القرآن الكريم من الي -١٥
 ... وغيرها 

 تكلموا عن هذا الموضوع بشكل دقيـق ، ومنـهم           – على قلتهم    –وهناك علماء أجلاء    
مد خير هيكل  وهو من      مح للدكتور   القتال والجهاد في السياسة الشرعية    صاحب كتاب   

أنفس ما كتب عن فقه الجهاد عند المعاصرين، ولكن مما يؤخذ عليه أنه اعتـبر أن جهـاد    
  ولكن فاته أنه مجمع عليه عنـد عامـة           - وإن رجح القول به أخيرا       -تلف فيه   الطلب مح 

 حيـث اعتـبر خـلاف       –سيمر معنـا    كما   –علماء الأمة من كل المذاهب الإسلامية       



 ١٣

 وهذا لا يجوز شرعاً     – اعتبر خلافهم ذا بال      –المعاصرين الذين تكلمت عن بعضهم آنفاً       
 . مخالف للقواعد والضوابط الشرعية و، فه

التربية الجهادية في ضوء    (( حفظه االله في كتابه      عبد العزيز بن ناصر الجليل     ومنهم الدكتور   
 . قيم جدا في بابه - على وجازته–وهو كتاب  )) الكتاب والسنة

 وسبقهم لذلك العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه االله في كتابه النفيس الجهاد ورد علـى               
 .المخالفين بقوة 
بـابين    ،ووجوب إعلان الإسلام كما أنزله االله   تمهيد فيه    ت هذا الكتاب إلى   هذا وقد قسم  

 : وتحت كل باب مباحث عديدة  وهي على الشكل التالي 
 وفيه مباحث المراحل التي مر ا القتال في الإسلام =الباب الأول 
  الحكمة من عدم مشروعية القتال في العهد المكي -المبحث الأول
 لتدرج في مشروعية القتال في سبيل اهللا-المبحث الثاني

 أنواع الجهاد في سبيل االله-المبحث الثالث
 :  أهداف القتال في الإسلام وفيه تمهيد والمباحث التالية = الباب الثاني

 رد اعتداء المعتدين على المسلمين -المبحث الأول
 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله االله -المبحث الثاني

 قتال من صد عن سبيل االله -الثالمبحث الث
 القتال من أجل استرداد ما أخذه الكفار من المسلمين بغير حق -المبحث الرابع

 القتال في سبيل نصرة المستضعفين -المبحث الخامس
 قتال أولياء الشيطان -المبحث السادس
 القتال لمنع بأس الكفار -المبحث السابع
 المواثيق أو طعن بديننا قتال من نقض العهود و-المبحث الثامن
 قتال من لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر من أهل الكتاب -المبحث التاسع
 القتال لإظهار الإسلام على الدين كله -المبحث العاشر

 القتال من أجل منع فتنة ودسائس المنافقين -المبحث الحادي عشر
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 حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار -المبحث الثالث عشر
   إرهاب الكفار وإذلالهم وإخزاؤهم-المبحث الثالث عشر
 كشف المنافقين -المبحث الرابع عشر

 تمحيص المؤمنين من ذنوم -المبحث الخامس عشر
 الحصول على الغنائم -المبحث السادس عشر
 اتخاذ شهداء -المبحث السابع عشر
 إخلاء العالم من الفساد -المبحث الثامن عشر
 لإدخال الناس في الإسلام وإخراجهم من الكفر -رالمبحث التاسع عش
 قتال المرتدين-المبحث العشرون

 قتال الطائفة الممتنعة-المبحث  الحادي والعشرون
 قتال البغاة-المبحث الثاني والعشرون

 قتال المحاربين الله ولرسوله والمفسدين في الأرض-المبحث الثالث والعشرون
 ... كتب التفسير القديمة والحديثة  وقد قمت بشرح الآيات القرآنية في

 والأحاديث قمت بتخريجها والحكم عليها بما يناسـبها إذا لم تكـن في الصـحيحين أو                
 .وذكرت مصدر كلِّ قول بذيله . أحدهما 

سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتزون ذه الرسالة الخاتمة ويقدمون من أجلـها      سائلاً المولى   
 .فع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين الغالي والنفيس ، وأن ين

  سورة الأنبياء) ١٠(} لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كِتابا فِيهِ ذِكْركُم أَفَلَا تعقِلُونَ{ :قال تعالى 
 جمعه وأعده  

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

  م ٢٩/٤/٢٠٠٩ق ل  هـ المواف١٤٣٠ جمادى الأولى ٤      في 
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: هناك حقيقة أولية ، ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماماً ونحن نقدم الإسلام للنـاس                 

هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة الإٍسلام      .. الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء          
 .  من تاريخه ذاته ، وتنبع

                إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة ، تصور كامل ذو خصائص متميزة ، ومن ثَـم
ينبثق منه منهج ذاتي مستقل للحياة كلها ، بكل مقوماا وارتباطاا ، ويقوم عليه نظـام                

 . ذو خصائص معينة 
وقد يلتقي مع   . يثاً  هذا التصور يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الجاهلية قديماً وحد         

هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية ، ولكن الأصول التي تنبثق منها هذه الجزئيات              
 . مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من نظائرها 

ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إنسانية توافق هذا التصور ، وتمثله في صـورة                
اً يتبع المنهج الرباني الذي اختاره االله ، وهو يخرج هـذه   واقعية ، وأن يقيم في الأرض نظام      

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت     { :  يقول   - سبحانه   -الأمة المسلمة لتمثله وتقوم عليه ، وهو        
  ] ١١٠: آل عمران ... [ } لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَـاةَ          { : ويقول في صفة هذه الأمة      
  ]٤١: الحج ... [ } وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ 

 الأرض ، ولا    وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السـائدة في           
لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ، ولن تكون هذه          .. الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان       

فالجاهلية هي الجاهلية ، الجاهلية هـي الانحـراف عـن           .. وظيفته اليوم ولا في المستقبل      
العبودية الله وحده وعن المنهج الإلهي في الحياة ، واستنباط الـنظم والشـرائع والقـوانين             

الإسلام وهـو   .. العادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلهي           و
 ! الإسلام ، ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام 



 ١٦

بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به االله ، كائنة ما            : الجاهلية هي عبودية الناس للناس      
 .. ! شريع كانت الصورة التي يتم ا هذا الت

والإسلام هو عبودية الناس الله وحده بتلقيهم منه وحده تصورام وعقائدهم وشـرائعهم             
 ! وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد 

هذه الحقيقة المنبثقة من طبيعة الإسلام ، وطبيعة دوره في الأرض ، هي التي يجب أن نقدم                 
 ! نون به والذين لا يؤمنون به على السواء الذين يؤم: ا الإسلام للناس 

لا من ناحية التصور ، ولا من ناحيـة         . إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية         
وليس هنالك وضع آخـر     . فإما إسلام وإما جاهلية     .. الأوضاع المنبثقة من هذا التصور      

لإسلام واضحة في أن الحق     فنظرة ا .. نصفه إسلام ونصفه جاهلية ، يقبله الإسلام ويرضاه         
. وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج      . واحد لا يتعدد ، وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال            

والآيات القرآنية  .. وأنه إما حكم االله وإما حكم الجاهلية ، وإما شريعة االله ، وإما الهوى               
ا أَنـزلَ اللَّـه ولا تتبِـع أَهـواءَهم          وأَنِ احكُم بينهم بِم   { : في هذا المعنى متواترة كثيرة      

 كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراح٤٩: المائدة .. [ } و [  
 } ماءَهوأَه بِعتلا تو تا أُمِركَم قِمتاسو عفَاد ١٥: الشورى .. [ } فَلِذَلِك [  
 } فَإِنْ لَم        ـدىرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو ماءَهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي 

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه ٥٠: القصص .. [ } مِن [  
فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ ، إِنهـم لَـن            ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ       { 

                قِينـتالْم لِـيو اللَّهضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئاً وياللَّهِ ش مِن كنوا عنغي { ] ..
  ] ١٩-١٨: الجاثية 

  ] ٥٠: المائدة .. [ }  يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ{ 
إمـا حكـم    . إما الاستجابة الله والرسول ، وإما اتباع الهوى         . فهما أمران لا ثالث لهما      

وكيـد  وليس بعد هذا الت.. إما الحكم بما أنزل االله كله وإما الفتنة عما أنزل االله        . الجاهلية  
 .. الصريح الجازم من االله سبحانه مجال للجدال أو للمحال 



 ١٧

وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية ، وتولي هذه القيادة على منهجه               
يريد ذه القيادة الرشيدة الخير للبشـرية       .. الخاص ، المستقل الملامح ، الأَصيل الخصائص        

رد البشرية إلى خالقها ، واليسر الذي ينشأ من التنسيق بين           الخير الذي ينشأ من     . واليسر  
حركة البشرية ، وتولي هذه القيادة منهجه الخاص ، المستقل ، ترتفع إلى المستوى الكـريم               

 .الذي أراده االله لها، وتخلص من حكم الهوى 
 بعـث  ثم: قالوا :" فلننظر ماذا فعل ربعي بن عامر رضي االله عنه مع رستم ،قال ابن كثير        

إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمـارق                
المذهبة والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة، والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير         

 .ذلك من الامتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب
فرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس ـا         ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس و      

على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سـلاحه ودرعـه               
 .ضع سلاحك: فقالوا له. وبيضته على رأسه

 .إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت: فقال
مـا  : لى رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، فقالوا له       إئذنوا له، فأقبل يتوكأ ع    : فقال رستم 

جاء بكم ؟ فقال االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله، ومـن ضـيق                   
الدنيا إلى سعتها، ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لنـدعوهم               

 . قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود االلهإليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى
 .الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي: وما موعود االله ؟ قال: قالوا

قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الامر حتى ننظر فيه وتنظـروا ؟               : فقال رستم 
 أهل رأينا ورؤساء    لا، بل حتى نكاتب   : كم أحب إليكم ؟ يوما أو يومين ؟ قال        ! قال نعم   

 .قومنا
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أن نؤخر الاعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فـانظر في            � ما سن لنا رسول االله      : فقال
ولكن : لا! أسيدهم أنت ؟ قال     : أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الاجل، فقال        

 ١٣".المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم
على شهوات الناس الممثلة في تصورام وأنظمتهم وأوضاعهم        لم يجيء الإسلام إذن ليربت      

سواء منها ما عاصر مجيء الإسلام ، أو ما تخوض البشرية فيه الآن             .. وعادام وتقاليدهم   
إنما جاء هذا كله إلغاءً ، وينسخه نسخاً ، ويقيم الحياة           .. ، في الشرق أو في الغرب سواء        

لينشئ حياة تنبثق منـه انبثاقـاً ،        . ئ الحياة إنشاءً    جاء لينش . البشرية على أسسه الخاصة     
وقد تشابه جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في           . وترتبط بمحوره ارتباطاً    

إنما هي مجرد مصادفة هذا التشابه الظاهري       . ولكنها ليست هي ، وليست منها       . الجاهلية  
تلك شجرة تطلعها حكمة االله ،      . تلف تماماً   أما أصل الشجرة فهو مخ    . الجانبي في الفروع    

والْبلَد الطَّيب يخـرج نباته بِإِذْنِ ربهِ والَّذِي خبثَ        { : وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر      
  ] ٥٨: الأعراف .. [ } لا يخرج إِلَّا نكِداً 

 مظهره وشـكله ، ولكنـه   يختلف خبثها في .. وهذه الجاهلية خبثت قديماً وخبثت حديثاً       
إنه هوى البشر الجهال المغرضين ، الذين لا يملكون الـتخلص           .. واحد في مغرسه وأصله     

من جهلهم وغرضهم ، ومصلحة أفراد منهم أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبوا علـى                
عاً حتى تجيء شريعة االله فتنسخ هذا كله ، وتشرع للناس جميعاً تشري           . العدل والحق والخير    

 . لا يشوبه جهل البشر ، ولا يلوثه هواهم ، ولا تميل به مصلحة فريق منهم 
ولأن هذا هو الفارق الأَصيل بين طبيعة منهج االله ومناهج الناس ، فإنه يستحيل الالتقـاء                

ويستحيل تلفيق منـهج  . بينهما في نظام واحد ، ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد          
فكذلك هو لا يقبل    . وكما أن االله لا يغفر أن يشرك به         . ن هناك   نصفه من هنا ونصفه م    

 . لأن هذه هي تلك على وجه اليقين . هذه كتلك سواء بسواء .. منهجاً مع منهجه 
هذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الإسـلام للنـاس                

 ندع الناس في شك منها ، ولا نتـركهم          بحيث لا نتلجلج في الإدلاء ا ولا نتلعثم ، ولا         

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ١٣
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سيبدل تصورام عـن  .. حتى يستيقنوا أن الإسلام حين يفيئون إليه سيبدل حيام تبديلاً  
. سيبدلها ليعطيهم خيراً منها بما لا يقـاس         . كما سيبدل أوضاعهم كذلك     . الحياة كلها   

المستوى الكريم اللائق بحياة    سيبدلها ليرفع تصورام ويرفع أوضاعهم ، ويجعلهم أقرب إلى          
ولن يبقى لهم شيئاً من أوضاع الجاهلية الهابطة الـتي هـم فيهـا ، اللـهم إلا          . الإنسان  

وحتى هذه لـن    . الجزيئات التي يتصادف أن يكون لها من جزئيات النظام الإسلامي شبيه            
 عن الأصـل    تكون هي بعينها ، لأا ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اختلافاً بيناً            

وهو في الوقت ذاتـه لـن       ! أصل الجاهلية النكد الخبيث     : الذي هم مشدودون إليه الآن      
 .. بل سيدفعها قوية إلى الأمام " العلمية البحتة " يسلبهم شيئاً من المعرفة 

يجب ألاَّ ندع الناس حتى يدركوا أن الإسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب الاجتماعية               
بشتى أسمائهـا وشـياا     .. نه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية         الوضعية ، كما أ   

 ! وإنما هو الإسلام فقط .. وراياا جميعاً 
الإسلام الذي يحقـق    . الإسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل ، وأوضاعه المستقلة         

يف المتناسـق   الإٍسلام الرفيع النظ  . للبشرية خيراً مما تحلم به كله من وراء هذه الأوضاع           
 . الجميل الصادر مباشرة من االله العلي الكبير 

وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو ، فإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطـب               
ثقـة الـذي    .. الناس ونحن نقدم لهم الإسلام ، في ثقة وقوة ، وفي عطف كذلك ورحمة               

وعطف الذي يـرى شـقوة      . الباطل  يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو            
ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعـرف أيـن          . البشر ، وهو يعرف كيف يسعدهم       

 ! الهدى الذي ليس بعده هدى 
.. ولن نربت على شهوام وتصـورام المنحرفـة         . لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسساً      

م فيها نجس واالله يريـد      هـذه الجاهلية التي أنت   .. سنكـون صرحاء معهم غاية الصراحة      
هذه الحيـاة   .. هذه الأوضاع التي أنتم فهيا خبث ، واالله يريد أن يطيبكم            .. أن يطهركم   

هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكـد ، واالله  .. التي تحيوا دون ، واالله يريد أن يرفعكم   
كم والإسلام سيغير تصـوراتكم وأوضـاع     .. يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم       
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وقيمكم ، وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحيـاة الـتي تعيشـوا ، وإلى       
أوضاع أخرى تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغارا ، وإلى قـيم أخـرى     

 لشـقوتكم  -وإذا كنتم أنتم .. تشمئزون معها مـن قيمكم السائدة فـي الأرض جميعاً       
 يتكتلـون   - أعداء هذا الدين     -الإسلامية ، لأن أعداءكم      لم تروا صورة واقعية للحياة       -

 والحمد الله   -للحيلولة دون قيام هذه الحياة ، ودون تجسد هذه الصورة ، فنحن قد رأيناها               
ممثلة في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الـذي لا              

 !نشك في مجيئه 
لأن هذه هي الحقيقة ، ولأن هذه       . س ونحن نقدم لهم الإسلام      هكذا ينبغي أن نخاطب النا    

سواء في الجزيرة العربية أم في فارس       . هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس ا أول مرة          
 . أم في أي مكان خاطب الناس فيه . أم في الروم 

قيقـة  وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأـا ح . نظر إليهم من عل ، لأن هذه هي الحقيقة   
وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تـردد لأن هـذه هـي              . كذلك في طبيعته    

إنه لن يمس حيام وأوضـاعهم وتصـورام وقـيمهم إلا        : ولم يقل لهم أبداً     .. طريقته  
كما يقول بعضنا اليـوم     .. أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها        ! بتعديلات طفيفة   

ومرة تحـت   " ! ديمقراطية الإسلام   : " مرة تحت عنوان    .. لإسلام  للناس وهو يقدم إليهم ا    
ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة       " ! اشتراكية الإسلام   " عنوان  

إلى آخر هذا التدسـس النـاعم       !!! في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة          
 ! والتربيت على الشهوات 

والانتقال من هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض إلى الإسلام          .  الأمر مختلف جداً     إن. كلا  
نقلة واسعة بعيدة ، وصورة الحياة الإسلامية مغايرة تماماً لصور الحياة الجاهلية قديماً وحديثاً              

وهذه الشقوة التي تعانيها البشرية لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة في جزئيـات الـنظم               . 
النقلة من مناهج الخلق    . ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة          . ع  والأوضا

إلى منهج الخالق ، ومن نظم البشر إلى نظام رب البشر ، ومن أحكام العبيد إلى حكم رب                  
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وحقيقة مثلها أن نجهر ا ونصدع ، وألا ندع الناس في شك منها             . هذه حقيقة   . العبيد  
 . ولا لبس 

ولكن النـاس كـذلك     . ره الناس هذا في أول الأمر ، وقد يجفلون منه ويشفقون            وقد يك 
أجفلوا وآذاهم أن يحقر    . كرهوا مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام            

 تصورام ، ويعيب آلهتهم ، وينكر أوضاعهم ، ويعتزل عادام وتقاليدهم            - �  -محمد  
منة معه أوضاعاً وقيماً وتقاليد غير أوضاع الجاهليـة وقيمهـا           ، ويتخذ لنفسه وللقلة المؤ    

 . وتقاليدها 
كَـأَنهم  { : ثم ماذا ؟ ثم فاؤوا إلى الحق الذي لم يعجبهم أول مرة ، والذي أجفلوا منـه                  

  ] ٥١ – ٥٠: المدثر .. [ } حمر مستنفِرةٌ ، فَرت مِن قَسورةٍ 
ما يملكون من قوة وحيلة ، والذي عذبوا أهله عذاباً شديداً           والذي حاربوه ودافعوه بكل     

 .. وهم ضعاف في مكة ، ثم قاتلوهم قتالاً عنيداً وهم أقوياء في المدينة 
كانـت مجهولـة    .. ولم تكن الدعوة في أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن              
ن أصـحاب الجـاه     مستنكرة من الجاهلية ، وكانت محصورة في شعاب مكة ، مطاردة م           

وكانت تحف ا امبراطوريـات     . والسلطان فيها ، وكانت غريبة في زماا في العالم كله           
ولكنها مع هـذا كله كانت قويـة ، كمـا          . ضخمة عاتية تنكر كل مبادئها وأهدافها       
إن عناصر القوة الحقيقية كامنة في طبيعة هـذه         .. هـي اليوم قوية ، وكما هي غداً قوية         

إا تكمن  . ذاا ، ومن ثَم فهي تملك أن تعمل في أسوأ الظروف وأشدها حرجاً              العقيدة  
وفي تناسقها مع الفطرة التي لا تملك أن تقاوم         . في الحق البسيط الوضاح الذي نقوم عليه        

سلطاا طويلاً ، وفي قدرا على قيادة البشرية صعداً في طريق التقدم ، في أيـة مرحلـة                  
كما أا  .. التأخر أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعقلي        كانت البشرية من    

تكمن في صراحتها هذه وهي تواجه الجاهلية بكل قواها المادية فلا تخرم حرفاً واحداً مـن           
إنما تصدع بالحق   . أصولها ، ولا تربت على شهوات الجاهلية ، ولا تتدسس إليها تدسساً             

 .. ير ورحمة وبركة صدعاً مع إشعار الناس بأا خ
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واالله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوم ويعلم كيف تستجيب حـين              
 !بلا تلعثم ولا وصوصة . في صراحة وقوة . تصدع بالحق صدعاً 

وذلك قد يكـون    . نتقال الكامل من حياة إلى حياة       إن النفس البشرية فيها الاستعداد للا     
والانتقال الكامل من نظام حياة إلى      .. لجزئية في أحيان كثيرة     أيسر عليها من التعديلات ا    

ولكـن مـا    .. نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف ، انتقال له ما يبرره في منطق الننفس               
الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام ، إذا كان النظام الإسلامي لا يزيد                

 طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على النظام المألوف أقرب إلــى            إلا تغييراً طفيفاً هنا ، وتعديلاً     
لأنه على الأقل نظام قائم ، قابل للإصلاح والتعديل ، فلا ضـرورة لطرحـه ،                . المنطق  

 !والانتقال إلى نظام غير قائم ولا مطبق ، مادام أنه شبيه به في معظم خصائصه 
س كأنه منهم يحاولون هم دفع      كذلك نجد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للنا        

ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا مما تعيب علـى               ! التهمة عنه   
الحضارات "  إلا ما تصنعه     - في هذه الأمور     -الإسلام مثله ، وأن الإسلام لم يصنع شيئاً         

 !الحديثة بعد ألف وأربعمئة عام " 
  ! وساء ذلك دفاعاً! وهان ذلك دفاعاً 

. إن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة التي نبعث منـها                
التي تبهر الكثيرين وزم أرواحهم ليست سوى نظـم جاهليـة في            " الحضارات  " وهذه  

ولا عبرة بأن حـال     .. وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس إلى الإسلام          . صميمها  
" ! العـالم الإسـلامي   " السكان في ما يسمى الوطن الإسـلامي أو       أهلها بخير من حال     

وحجة الإسلام الـتي    .. فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأم مسلمون           
إنه خير منها بما لا يقاس ، وإنه جاء ليغيرها لا ليقرها ، وليرفع البشـرية                : يدلى ا للناس    

 " .. الحضارة "  هذا الوحل الذي يبدو في ثوب عن وهدا لا ليبارك تمرغها في
فلا تبلغ بنا الهزيمة أن نتلمس للإسلام مشاات في بعض الأنظمة القائمـة ، وفي بعـض                 

فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في        . المذاهب القائمة ، وفي بعض الأفكار القائمة        



 ٢٣

القياس إلى ما يريـد الإسلام أن      إننا نرفضها كلها لأا منحطة ومتخلفة ب      .. الغرب سواء   
 . يبلغ بالبشرية إليه 

وحين نخاطب الناس ذه الحقيقة ، ونقدم لهم القاعدة العقيدية للتصور الإسلامي الشامل             
، يكون لديهم في أعماق فطرم ما يبرر الانتقال من تصور إلى تصور ، ومن وضـع إلى                  

تعالوا من نظام قائم فعلاً إلى نظام       : لهم  ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول        . وضع  
وحجته إليكم أنكم تفعلون في هذا      . آخر غير مطبق ، لا يغير في نظامكم القائم إلا قليلاً            

الأمر وذاك مثلما يفعل هو ، ولا يكلفكم إلا تغيير القليل مـن عـاداتكم وأوضـاعكم                 
 !! اً خفيفاً وشهواتكم ، وسيبقى لكم كل ما تحرصون عليه منها ولا يمسه مس

هذا الذي يبدو سهلاً فـي ظاهره ، ليس مغرياً فـي طبيعته ، فضلاً على أنه ليس هـو                  
فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصورات والمشاعر ، كما يبدل النظم والأوضاع ،            .. الحقيقة  

الـتي  كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلاً أساسياً لا يمت بصلة إلى قاعدة الحياة الجاهلية ،               
 ..ويكفي أنه ينقلهم جملة وتفصيلاً من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده .. تحياها البشرية 

 } كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤاءَ فَلْيش نفَم {.. } الَمِيننِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمو { .. 
، مسألة شرك وتوحيـد ، مسـألة جاهليـة          والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان        

 - كما يـدعون  -إن الناس ليسوا مسلمين .. وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً     . وإسلام  
وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخـرين ،             . وهم يحيون حياة الجاهلية     

داعه أو خداعـه  ولكن انخ. فيعتقد أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك      
والدعوة اليوم  . ليس هذا إسلاماً ، وليس هؤلاء مسلمين        .. لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً       

 . إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام ، ولتجعل منهم مسلمين من جديد 
. داً  ولا نريد علواً في الأرض ولا فسا      . ونحن لا ندعو الناس إلى الإسلام لننال منهم أجراً          

إنما نحن نـدعو    . ولا نريد شيئاً خاصاً لأنفسنا إطلاقاً ، وحسابنا وأجرنا ليس على الناس             
لأن هذه هي طبيعة الداعية     .. مهما آذونا   .. الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخير         

قيقـة  ومن ثَم يجب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام ، وح  .. إلى الإسلام ، وهذه هي دوافعه       
كمـا يجـب أن     . التكاليف التي سيطلبها إليهم ، في مقابل الخير العميق الذي يحمله لهم             
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إا الجاهلية وليسـت في شـيء مـن         .. يعرفوا رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية          
ما دام أـا    " الضلال  " إا  " . الشريعة  " ما دام أا ليست هي      " الهوى  " الإسلام ، إا    

 !فماذا بعد الحق إلا الضلال .. ي الحق ليست ه
وليس في إسلامنا ما نخجل منه ، وما نضطر للدفاع عنه ، وليس فيه ما نتدسس به للناس                  

إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمـام       .. تدسساً ، أو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته           
" .. المسـلمين   .. " لناس  الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض ا          

" الحضـارة   " يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية ، أو يتلمس من أعمال             
 .. الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور 

إنه إذا كان هناك من يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس               
اك الذي يحيا في هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائض والعيوب ،           وإنما هو ذ  . 

وهؤلاء هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعض       . ويريد أن يتلمس المبررات للجاهلية      
محبيه الذين يجهلون حقيقته إلى الدفاع عنه ، كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص                

 ! الاام 
 في أمريكـا في     - نحن القلائل المنتسـبين إلى الإسـلام         -ء كانوا يواجهوننا    بعض هؤلا 

وكنت علـى   ..  وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير        -السنوات التي قضيتها هناك     
أو في  . سواء في معتقداا الدينية المهلهلة      .. العكس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية       

هذه التصورات عن الأقانيم وعن     .. تصادية والأخلاقية المؤذية    أوضاعها الاجتماعية والاق  
وهذه الرأسمالية باحتكارهـا    .. الخطيئة وعن الفداء ، وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير            

وهذه الفردية الأثرة التي ينعدم معها التكافل إلا تحت         .. ورباها وما فيها من بشاعة كالحة       
وحرية البهائم التي يسموا    .. ادي التافه الجاف للحياة     وهذا التصور الم  .. مطارق القانون   

والسخف والحـرج   " .. حرية المرأة   " وسوق الرقيق التي يسموا     " .. حرية الاختلاط   " 
.. والتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق ، والتفريق العنصري الحاد الخبيث         

انية وبشاشة ، وتطلع إلى آفاق تطلـع البشـرية          ما في الإسلام من منطق وسمو وإنس      .. ثم  
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ومن مواجهة الواقع في الوقت ذاته ومعالجته معالجة تقوم على قواعـد            . دوا ولا تبلغها    
 . الفطرة الإنسانية السليمة 

وهي حقائق كانت تخجل أصاحبها     .. وكانت هذه حقائق نواجهها في واقع الحياة الغربية         
 ينهزمون أمام ذلك النتن     - يدعون الإسلام    - ولكن ناساً    ..حين تعرض في ضوء الإسلام      

الذي تعيش فيه الجاهلية ، حتى ليتلمسون للإسلام مشاات في هذا الركاب المضـطرب              
 !وفي تلك الشناعة المادية البشعة في الشرق أيضاً . البائس في الغرب 

م للناس ، ليس لنا أن      إننا نحن الذين نقدم الإسلا    : ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول         
نجاري الجاهلية في شيء من تصوراا ، ولا في شئ من أوضـاعها ، ولا في شـئ مـن                    

 .مهما يشتد ضغطها علينا . تقاليدها 
إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكـان هـذه              

معها خطوات في أول الطريق ، كمـا        ولن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير       . الجاهلية  
 .. إن هذا معناه إعلان الهزيمة منذ أول الطريق .. قد يخيل إلى البعض منا 

إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة ، والتقاليد الاجتماعية الشائعة ، ضغط سـاحق             
 ، ولا   لا بد أن نثبـت أولاً     . ولكن لا بد مما ليس منه بد        . عنيف ، وبخاصة في دنيا المرأة       

بد أن نستعلي ثانياً ، ولا بد أن نرى الجاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيـه بالقيـاس إلى                   
 . الآفاق العليا المشرفة للحياة الإسلامية التي نريدها 

ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في بعض الخطوات ، كما أنه لن يكون بأن نقاطعهـا                 
ا هي المخالطة مع التميز ، والأخذ والعطـاء مـع           كلا ، إنم  .. الآن ونتروي عنها وننعزل     

والامتلاء بعد هذا كله    . الترفع ، والصدع بالحق في مودة ، والاستعلاء بالإيمان في تواضع            
وهي أننا نعيش في وسط جاهلية ، وأننا أهدى طريقاً من هذه الجاهلية ،              . بالحقيقة الواقعة   

اهلية إلى الإسلام ، وإا هوة فاصلة لا يقـام          وإا نقلة بعيدة واسعة ، هذه النقلة من الج        
فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق ، ولكن لينتقل عليه أهل الجاهليـة إلى الإسـلام ،      
سواء كانوا ممن يعيشون فيما يسمى الوطن الإسلامي ، ويزعمون أـم مسـلمون ، أو                

لظلمـات إلى النـور ،      ، وليخرجوا من ا   " الإسلامي  " كانوا يعيشون فـي غير الوطن      
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ولينجوا من هذه الشقوة التي هم فيها ، وينعموا بالخير الذي ذقناه نحـن الـذين عرفنـا                  
{ : أن يقوله    � وإلا فلنقل ما أمر االله سبحانه الرسول        .. الإسلام وحاولنا أن نعيش به      

  ]٦: الكافرون ... [ } لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ 
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 بالانتصار من الظلم والرد على العدوان - في مكة -فأما لماذا لم يأذن اللّه للمسلمين 
 ..ودفع الأذى بالقوة 

 مستضعفا ولم يكن عاجزا عن رد وكثيرون منهم كان يملك هذا فلم يكن ضعيفا ولا
 ..الصاع صاعين 

 ..مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة 
أما حكمة هذا ، والأمر بالكف عن القتال ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والصبر 

حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق ، وبعضهم .. والاحتمال 
وبعضهم لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت . تن عن دينهيتجاوز العذاب طاقته فيف

 ..تحت وطأته 
لأننا حينئذ نتألى على اللّه ما لم يبين لنا من . أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم ا

أو . حكمة ونفرض على أوامره أسبابا وعللا ، قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية
 -ا أسباب وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها ، ويعلم قد تكون ، ولكن يكون وراءه

أو أي حكم . وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف..  أن فيها الخير والمصلحة -سبحانه 
 فمهما خطر له من الأسباب - لم يبين اللّه سببه محددا جازما حاسما -في شريعة اللّه 

ا الحكم أو طريقة أداء ذلك والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذ
ولا يجزم . فينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد احتمال.. التكليف ، مما يدركه عقله ويحسن فيه 

 بأن ما رآه هو حكمة هو الحكمة - مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام اللّه -
 !وليس وراءها شي ء ، وليس من دوا شي ء.. نصا .. التي أرادها اللّه 
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ومقتضى ما بين علم اللّه ومعرفة .  فذلك التحرج هو مقتضى الأدب الواجب مع اللّه
 .الإنسان من اختلاف في الطبيعة والحقيقة

نذكر .. وذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة 
لا .  وراءه للّهوندع ما.. على أنه مجرد احتمال .. ما يتراءى لنا من حكمة وسبب 

ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها .. نفرض على أمره أسبابا وعللا ، لا يعلمها إلا هو 
ولا نبغي ا إلا . وتنقص وتزيد. تخطىء وتصيب.. اجتهادية .. إا أسباب ! بنص صريح

 : وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان . مجرد تدبر أحكام اللّه
لك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة ، لقوم معينين ربما كان ذ» أ«

ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات ، تربية . ، وسط ظروف معينة
نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو 

صه ، ويتجرد من ذاته ، ولا تعود ذاته ولا من ليخلص من شخ. على من يلوذون به
وتربيته كذلك على ضبط .. يلوذون به ، محورا لحياة في نظره ، ودافع الحركة في حياته 

ليتم الاعتدال .  ولا يهتاج لأول مهيج- كما هي طبيعته -أعصابه فلا يندفع لأول مؤثر 
له قيادة يرجع إليها في كل أمر وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما .. في طبيعته وحركته 

 وقد - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته -من أمور حياته ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره 
الخاضع » اتمع المسلم«كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي ، لإنشاء 

 .لقيادة موجهة المترقي المتحضر ، غير الهمجي أو القبلي
ك أيضا ، لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ ، في مثل بيئة قريش وربما كان ذل» ب«

 إلى زيادة - في مثل هذه الفترة -ذات العنجهية والشرف والتي قد يدفعها القتال معها 
العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة ، كثارات العرب المعروفة ، التي أثارت حرب 

 وتكون -ويلة ، تفانت فيها قبائل برمتها  أعواما ط-داحس والغبراء ، وحرب البسوس 
. فلا دأ بعد ذلك أبدا. هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهام وذكريام بالإسلام

ويتحول الإسلام من دعوة ، إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية ، وهو في 
 !مبدئه ، فلا تذكر أبدا
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فلم تكن . اء معركة ومقتلة في داخل كل بيتوربما كان ذلك أيضا ، اجتنابا لإنش» ج «
إنما كان ذلك موكولا إلى . هناك سلطة نظامية عامة ، هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم

 في مثل هذه -ومعنى الإذن بالقتال ! »يؤدبونه«أولياء كل فرد ، يعذبونه هم ويفتنونه و
ولقد قيلت حتى ! هو الإسلامهذا : ثم يقال ..  أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت -البيئة 

 !والإسلام يأمر بالكف عن القتال
إن :  فقد كانت دعاية قريش في الموسم ، في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة 

فكيف لو كان كذلك يأمر ! محمدا يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته
  بيت وكل محلة؟في كل.. الولد بقتل الوالد ، والمولى بقتل الولي 

وربما كان ذلك أيضا ، لما يعلمه اللّه من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل » د«
المسلمين عن دينهم ، ويعذبوم ويؤذوم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام 

 !ألم يكن عمر ابن الخطاب من بين هؤلاء؟.. المخلص ، بل من قادته 
، أيضا ، لأن النخوة العربية ، في بيئة قبلية ، من عادا أن تثور وربما كان ذلك » هـ «

وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام ! للمظلوم ، الذي يحتمل الأذى ، ولا يتراجع
 فابن - في هذه البيئة -وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة .. الناس فيهم 

 يهاجر ويخرج من مكة ، ورأى في -جل كريم  وهو ر-الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر 
 ! ذلك عارا على العرب

وآخر هذه الظواهر  نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في ... وعرض عليه جواره وحمايته 
بينما في بيئة أخرى من .. شعب أبي طالب ، بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة 

لذل ، قد يكون السكوت على الأذى البيئات ذات الحضارة القديمة التي مردت على ا
 !مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي

حيث لم . وربما كان ذلك أيضا ، لقلة عدد المسلمين حينذاك ، وانحصارهم في مكة» و «
لى أو بلغت أخبارها متناثرة حيث كانت القبائل تقف ع. تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة

الحياد ، من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائها ، حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف 
 حتى -ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة ، إلى قتل اموعة المسلمة القليلة .. 
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ولم .  ويبقى الشرك ، وتنمحي الجماعة المسلمة-ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم 
وهو دين جاء ليكون منهج .. لأرض للإسلام نظام ، ولا وجد له كيان واقعي يقم في ا

 .حياة ، وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة
في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة ، لتجاوز هذه الاعتبارات كلها ، » ز«

 - وقتها -لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما . والأمر بالقتال ودفع الأذى
 �  -وجودها في شخص الداعية .. » وجود الدعوة«هذا الأمر الأساسي هو .. ومحققا 

 !  وشخصه في حماية سيوف بني هاشم ، فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع-
والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشم ، إذا هي 

وكان ..  فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية - �  -امتدت يدها إلى محمد 
 في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي ، ولا - إذن -الداعية يبلغ دعوته 

يكتمها ، ولا يخفيها ، ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلاا ، في ندوات قريش 
ولا يجرؤ أحد على سد فمه .. عامة في الكعبة ، ومن فوق جبل الصفا وفي اجتماعات 

ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه ! ولا يجرؤ أحد على خطفه وسجنه أو قتله
وحين طلبوا إليه أن يكف عن . يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويسكت عن بعضها

وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم . سب آلهتهم وعيبها لم يكف
أي أن . وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا. هم وكوم في جهنم لم يسكتوأجداد

وعلى ... يجاملهم فيجاملوه بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته ، لم يدهن 
 محروسا - �  -الكامل ، في شخص رسول اللّه » وجودها«الجملة كان للدعوة 

ومن .. ة في كل مكان وفي كل صورة  وفي إبلاغه لدعوة ربه كامل-بسيوف بني هاشم 
ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة ، والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 

 .البيئية التي هي في مجموعها ، مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة
 - معه - كانت بعض ما اقتضت حكمة اللّه - فيما نحسب - كلها -هذه الاعتبارات 

لتتم تربيتهم وإعدادهم ، .. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . ن يأمر المسلمين بكف أيديهمأ
ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة ، في 
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. وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها ، فلا يكون لذوام فيها حظ. الوقت المناسب
وهي قائمة ومؤداة ومحمية » وجودها«والدعوة لها .. وفي سبيل اللّه . هلتكون خالصة للّ

 ...ومحروسة 
وأيا ما كانت حكمة اللّه من وراء هذه الخطة ، فقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفتهم 

هم فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ ، إِذا فَرِيق مِن«:  على اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال 
ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا : وقالُوا . يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً

 .»!أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ
وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة 

ين هذه الطائفة الجزوع الهلوع ، وبين الرجال المؤمنين ، ذوي القلوب من عدم التناسق ب
 بالطمأنينة والثقة - على كل ما فيها من مشقة -الثابتة المطمئنة المستقبلة لتكاليف الجهاد 

فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر . ولكن في موضعها المناسب. والعزم والحماسة أيضا
الحماسة قبل الأمر ، فقد تكون مجرد اندفاع وور يتبخر عند أما . هي الحماسة الحقيقية

 ١٤!مواجهة الخطر
 

��������������� 

                                                 
 )٧١٣ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤
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فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن : قال العلامة ابن القيم رحمه االله 

  :ينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجلحِ
أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ : أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى " 

} يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر {  ثُم أَنزلَ علَيهِ فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ
 ] ثّردلِهِ  ] ٢ ، ١الْمبِقَو أَهبأْ { فَناقْر { ب لَهسأَرو } ثّردا الْمها أَيي { ذِرنأَنْ ي هرأَم ثُم

ر من حولَهم مِن الْعربِ ، ثُم أَنذَر الْعرب قَاطِبةً ثُم عشِيرته الْأَقْربِين ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَ
 رمؤيةٍ ويلَا جِزالٍ ورِ قِتيةِ بِغوعبِالد ذِرنتِهِ يوبن دعةً بنةَ سرشع عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن

نَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ يقَاتِلَ من ثُم أُذِ. بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ 
قَاتلَه ويكُف عمن اعتزلَه ولَم يقَاتِلْه ثُم أَمره بِقِتالِ الْمشرِكِين حتى يكُونَ الدين كُلّه لِلّهِ 

 دعب هعم كَانَ الْكُفّار لُ ثُمأَهبٍ ورلُ حأَهةٍ وندهلْحٍ ولُ صامٍ أَهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسرِ بِالْجِهالْأَم
ذِمةٍ فَأُمِر بِأَنْ يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْحِ عهدهم وأَنْ يوفِي لَهم بِهِ ما استقَاموا علَى الْعهدِ 

نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَم يقَاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ الْعهدِ وأُمِر أَنْ فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً 
 هدهع قَضن نقَاتِلَ مي . لَتزا نلَماءَةٌ ( ورةُ بورا ، ) سامِ كُلّهذِهِ الْأَقْسكْمِ هانِ حيبِب لَتزن

قَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ ي" فَأَمره فِيها أَنْ 
وأَمره فِيها بِجِهادِ الْكُفّارِ والْمنافِقِين والْغِلْظَةِ علَيهِم فَجاهد الْكُفّار بِالسيفِ والسنانِ 

 . واللّسانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ 
وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ 

ربهم وظَهر علَيهِم أَقْسامٍ قِسما أَمره بِقِتالِهِم وهم الّذِين نقَضوا عهده ولَم يستقِيموا لَه فَحا
وقِسما لَهم عهد مؤقّت لَم ينقُضوه ولَم يظَاهِروا علَيهِ فَأَمره أَنْ يتِم لَهم عهدهم إلَى . 

 تِهِمدم .طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسو ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر 
فَسِيحوا فِي { أَربعةَ أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ 



 ٣٣

ذَا انسلَخ الْأَشهر وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِ ] ٢التوبةُ [ } الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ 
 رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرةُ [ } الْحبوا  ] ٥التنا هه مرفَالْح : موا يلُهيِيرِ أَوسالت رهأَش هِي

يهِ التأْذِين بِذَلِك الْأَذَانِ وهو الْيوم الْعاشِر مِن ذِي الْحِجةِ وهو يوم الْحج الْأَكْبرِ الّذِي وقَع فِ
إِنّ عِدةَ الشهورِ { وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ 

[ } ربعةٌ حرم عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَ
. فَإِنّ تِلْك واحِد فَرد وثَلَاثَةٌ سرد رجب وذُو الْقَعدةِ وذُو الْحِجةِ والْمحرم  ] ٣٦التوبةُ 

ةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو ملَها أَجمإن وه
 أَو لَه دهلَا ع نلَ مأَجدِهِ وهلِع اقِضلَ النفَقَت مقَاتِلَها أَنْ يسِلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر

هدهدِهِ عهوفِي بِعلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ وهةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه ملَاءِ كُلّهؤه لَمتِهِ فَأَسدإلَى م 
فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ . ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ 

لِ عأَهو لَه ارِبِينحامٍ ملَى ثَلَاثَةِ أَقْساءَةٌ عرولِ بزن دعب هعلِ مالُ أَهح آلَت ةٍ ثُملِ ذِمأَهدٍ وه
 ونَ لَهارِبحالْمةٍ ولَ ذِمأَهو ارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهالْع

 ومسالِم لَه آمِن وخائِف خائِفُونَ مِنه فَصار أَهلُ الْأَرضِ معه ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ مسلِم مؤمِن بِهِ
 ارِبحإلَى . م مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو

و مهنع رِضعأَنْ ي هرأَمةِ وجالْحبِالْعِلْمِ و مهاهِدجأَنْ يلِ اللّهِ ولّغَ بِالْقَوبأَنْ يو هِملَيلِظَ عغي
 فَرغتإنْ اس هأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِملِيغِ إلَى نالْب

 .لْكُفّارِ والْمنافِقِين لَهم فَلَن يغفِر اللّه لَهم فَهذِهِ سِيرته فِي أَعدائِهِ مِن ا
وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ ، فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ 

نع فُوعأَنْ ي هرأَمو مهنع اهنيع ودعأَلّا تو ههجونَ ورِيدي شِيالْعو ملَه فِرغتسيو مه
 هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو . وبتى يتح هنع لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو
 الثّلَاثَةَ الّذِين رجا هكَم هتطَاع اجِعريلّفُوا . وخ .ع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمى وأَت نلَى م

 منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبم. 
وأَمره فِي دفْعِ عدوهِ مِن شياطِينِ الْإِنسِ بِأَنْ يدفَع بِاَلّتِي هِي أَحسن فَيقَابِلَ إساءَةَ من أَساءَ 

إِحسانِ وجهلَه بِالْحِلْمِ وظُلْمه بِالْعفْوِ وقَطِيعته بِالصلَةِ وأَخبره أَنه إنْ فَعلَ ذَلِك عاد إلَيهِ بِالْ



 ٣٤

 مِيمح لِيو هكَأَن هودع . مهاذَةِ بِاَللّهِ مِنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش هِ مِنودفْعِهِ عفِي د هرأَمو
آنِ فِي والْقُر مِن اضِعونِ فِي ثَلَاثَةِ ميرنِ الْأَمذَيه لَه عمافِ ( جرةِ الْأَعورونَ ( و ) سمِنؤالْم
خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين وإِما ينزغَنك { فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ ) 

الش مِن لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نافِ [ } يرقَاءِ  ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعبِات هرفَأَم
شر الْجاهِلِين بِالْإِعراضِ عنهم وبِاتقَاءِ شر الشيطَانِ بِالِاستِعاذَةِ مِنه وجمع لَه فِي هذِهِ الْآيةِ 

خلَاقِ والشيم كُلّها ، فَإِنّ ولِي الْأَمرِ لَه مع الرعِيةِ ثَلَاثَةُ أَحوالٍ فَإِنه لَا بد لَه مِن مكَارِم الْأَ
هِ حق علَيهِم يلْزمهم الْقِيام بِهِ وأَمرٍ يأْمرهم بِهِ ولَا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِنهم فِي حقّ

 هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر
فِ وربِالْع مهرأْمأَنْ ي أُمِرقّةٌ وشلَا مو ررذْلِهِ ضبِب مقُهلْحالّذِي لَا ي فْوالْع وهو قشي لَمو وه

الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُولُ السلِيمةُ والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِهِ 
م بِالْإِعراضِ وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنه. يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَا بِالْعنفِ والْغِلْظَةِ 

 مهرفِي شكْتي بِمِثْلِهِ فَبِذَلِك قَابِلَهونَ أَنْ يد هنع . مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تقُلْ { و
 كرِيلَى أَنْ نا عإِنو مِ الظّالِمِينلْنِي فِي الْقَوعجفَلَا ت بونَ ردوعا يي منرِيا تإِم با رم

 وذُ بِكأَع بقُلْ رصِفُونَ وا يبِم لَمأَع نحئَةَ نيالس نسأَح بِالّتِي هِي فَعونَ ادلَقَادِر مهعِدن
وقَالَ  ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ [ } مِن همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ 

ةِ حم فُصورالَى فِي سعت فَإِذَا { لَت نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو
الّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم وما يلَقّاها إِلّا الّذِين صبروا وما يلَقّاها إِلّا ذُو 

فُصلَت [ } ن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللّهِ إِنه هو السمِيع الْعلِيم حظّ عظِيمٍ وإِما ينزغَنك مِ
١٣٤ [  كَافِرِهِمو مِنِهِمؤم هِمجِنو سِهِمضِ إنلِ الْأَرأَه عم هتذِهِ سِير١٥.فَه 

  : وقال أيضاً
 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ " 

 قَرتا اسولُ اللّهِ فَلَمسر�  نيب أَلّفارِ وصالْأَن مِنِينؤادِهِ الْمرِهِ بِعِبصبِن اللّه هدأَيةِ ودِينبِالْم
والْأَس لَامِ مِنةُ الْإِسكَتِيباللّهِ و ارصأَن هتعنفَم مهنيب تنِ الّتِي كَانالْإِحةِ واودالْع دعب دِ قُلُوبِهِم

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ١٥
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والْأَحمرِ وبذَلُوا نفُوسهم دونه وقَدموا محبته علَى محبةِ الْآباءِ والْأَبناءِ والْأَزواجِ وكَانَ 
أَولَى بِهِم مِن أَنفُسِهِم رمتهم الْعرب والْيهود عن قَوسٍ واحِدةٍ وشمروا لَهم عن ساقِ 

فْوِ الْعالْعرِ وببِالص مهرأْمي هانحبس اَللّهانِبٍ وكُلّ ج مِن وا بِهِماحصةِ وبارحالْمةِ واود
أُذِنَ لِلّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنّ اللّه { : والصفْحِ حتى قَوِيت الشوكَةُ فَقَالَ تعالَى 

رِهِمصلَى نع لَقَدِير  { ] جةُ  ] . ٣٩الْحورالسكّةَ وذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو
أَنّ اللّه لَم يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم فِي الْقِتالِ ولَا كَانَ لَهم : مكّيةٌ وهذَا غَلَطٌ لِوجوهٍ أَحدها 

ا مِنونَ بِهكّنمتكَةٌ يوكّةَ شالِ بِمالثّانِي .  الْقِت : دعلَى أَنّ الْإِذْنَ بلّ عدةِ يالْآي اقأَنّ سِي
الّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلّا أَنْ { الْهِجرةِ وإِخراجهم مِن دِيارِهِم فَإِنه قَالَ 

 ا اللّهنبقُولُوا ري { ] جونَ ]  ٤٠الْحاجِرهالْم ملَاءِ هؤهالَى . وعت لُهالثّالِثُ قَو : } ِذَانه
 هِمبوا فِي رمصتانِ اخمصخ { ] ج١٩الْح [  رٍ مِندب مووا يزاربت فِي الّذِين لَتزن

 يا أَيها الّذِين آمنوا والْخِطَاب بِذَلِك كُلّهِ الرابِع أَنه قَد خاطَبهم فِي آخِرِها بِقَولِهِ. الْفَرِيقَينِ 
 ا الْخِطَابفَأَم نِيدم ) كرتشفَم اسا النها أَيي . معادِ الّذِي يا بِالْجِهفِيه رأَم هأَن امِسالْخ

الْمطْلَقِ إنما كَانَ بعد الْهِجرةِ فَأَما جِهاد الْجِهاد بِالْيدِ وغَيرِهِ ولَا ريب أَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ 
جِهادا { أَي بِالْقُرآن } فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ { الْحجةِ فَأَمر بِهِ فِي مكّةَ بِقَولِهِ 

 .فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد  ] ٥٢: الْفُرقَانُ [ } كَبِيرا 
 . سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ ( وأَما الْجِهاد الْمأْمور بِهِ فِي 

 لَما :عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ " مستدركِهِ " السادِس أَنّ الْحاكِم روى فِي 
 بِيالن رِجكْرٍ  � أُخو بكَّةَ ، قَالَ أَبم ونَ ، : مِناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وإِن مهبِيوا نجرأَخ

 نصرِهِم أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى{: لَيهلِكُن ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 
الِ : سورة الحـج، قَالَ ) ٣٩(} لَقَدِيرفِي الْقِت لَتزةٍ نلُ آيأَو هِيطِ . "ورلَى شع هادنإِسو

 .١٦"الصحِيحينِ " 

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ١٦
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طَانِ فِي أُميةَ إلْقَاءِ الشفَإِنّ قِص نِيدالْمو كّيا الْملَى أَنّ فِيهلّ عدةِ يورالس اقسِيةِ  ونِي
 . واَللّه أَعلَم ١٧الرسولِ مكّيةٌ

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ { ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ 
 كُمقَاتِلُوني ةُ [ } اللّهِ الّذِينقَر١٩٠الْب. [  

م قِتالَ الْمشرِكِين كَافّةً وكَانَ محرما ثُم مأْذُونا بِهِ ثُم مأْمورا بِهِ لِمن بدأَهم  ثُم فَرض علَيهِ
بِالْقِتالِ ثُم مأْمورا بِهِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين إما فَرض عينٍ علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَو فَرض كِفَايةٍ 

 .رِ علَى الْمشهو
والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِما بِالْيدِ 

 .فَعلَى كُلّ مسلِمٍ أَنْ يجاهِد بِنوعٍ مِن هذِهِ الْأَنواعِ 
أَمةٍ وكِفَاي ضفْسِ فَفَربِالن ادا الْجِهأَم  هوبجو حِيحالصلَانِ ووبِهِ قَوجالِ فَفِي وبِالْم ادا الْجِه

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا { : لِأَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ بِهِ وبِالنفْسِ فِي الْقُرآنِ سواءٌ كَما قَالَ تعالَى 
التوبةُ [ } لّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ ال

يا أَيها الّذِين آمنوا { وعلّق النجاةَ مِن النارِ بِهِ ومغفِرةَ الذّنبِ ودخولَ الْجنةِ فَقَالَ  ] ٤١
 تؤمِنونَ بِاللّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ هلْ أَدلّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ

 خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم فِرغونَ يلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُمواللّهِ بِأَم
[ } فِي جناتِ عدنٍ ذَلِك الْفَوز الْعظِيم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً 

 ف١٥الص[  
وأُخرى { وأَخبر أَنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك أَعطَاهم ما يحِبونَ مِن النصرِ والْفَتحِ الْقَرِيبِ فَقَالَ 

نصر مِن { ا فِي الْجِهادِ وهِي أَي ولَكُم خصلَةٌ أُخرى تحِبونه ] ١٢الصف [ } تحِبونها 
 قَرِيب حفَتاللّهِ و { هأَن هانحبس ربأَخو }}.. َّم بِأَنالَهوأَمو مهأَنفُس مِنِينؤالْم ى مِنرتاش 

لَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سةَ يالجَن مالإِنجِيلِ لَهاةِ وروا فِي التقهِ ح
 زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو

                                                 
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه مـا                    {: هي قوله تعالى     - ١٧

 سورة الحـج) ٥٢(} ه علِيم حكِيميلْقِي الشيطَانُ ثُم يحكِم اللَّه آياتِهِ واللَّ
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ظِيمسورة التوبة ) ١١١(} الْع،قْدذَا الْعأَنّ هةَ ونا الْجهلَيع مهاضأَعو هعدأَو قَد دعالْوو 
أَفْضلَ كُتبِهِ الْمنزلَةِ مِن السماءِ وهِي التوراةُ والْإِنجِيلُ والْقُرآنُ ثُم أَكّد ذَلِك بِإِعلَامِهِم أَنه لَا 

هربِأَنْ أَم ذَلِك أَكّد الَى ثُمعتو كاربت هدِهِ مِنهفَى بِعأَو دالّذِي أَح عِهِميوا بِبشِربتسبِأَنْ ي م
ظِيمالْع زالْفَو وه أَنّ ذَلِك مهلَمأَع هِ ثُملَيع وهاقَدعِ . عايبذَا الته قْدهِ عبر عم اقِدلْ الْعأَمتفَلْي
شالْم ولّ هجو زع فَإِنّ اللّه لّهأَجو هطَرخ ظَما أَعم اهبِرِض زالْفَوعِيمِ والن اتنج نالثّمرِي وت

اكنتِهِ هيؤبِر عتمالتو .مهمأَكْرلِهِ وسر فرأَش قْدذَا الْعدِهِ هلَى يى عراَلّذِي جو . هِ مِنلَيع
يه ا لَقَدهأْنذَا شةً هإِنّ سِلْعرِ وشالْبلَائِكَةِ وسِيمٍالْمطْبٍ جخظِيمٍ ورٍ علِأَم ئَت 

  فَاربأْ بِنفْسِك أَنْ ترعى مع الْهملِ  قَد هيئُوك لِأَمرٍ لَو فَطِنت لَه
بانِ  الْمؤمِنِين فَما لِلْجهِما الّذِي اشتراهما مِنمهر الْمحِبةِ والْجنةِ بذْلُ النفْسِ والْمالِ لِمالِكِ

 تدلَا كَسونَ وفْلِسا الْمهامتسفَي لَتزا هةِ بِاَللّهِ ملْعمِ هِذِهِ السوسفْلِسِ ورِضِ الْمعالْم
 لَقَد أُقِيمت لِلْعرضِ فِي سوقِ من يرِيد فَلَم يرض ربها لَها ،فَيبِيعها بِالنسِيئَةِ الْمعسِرونَ

ونَ  وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُ، دونَ بذْلِ النفُوسِ فَتأَخر الْبطّالُونَبِثَمنٍ
أَذِلّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين {  السلْعةُ بينهم ووقَعت فِي يدِ نفْسه الثّمن فَدارتِ

 { ]ةُ الْم٥٤ائِد. [  
لَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الدعوى فَلَو يعطَى الناس و

بِدعواهم لَادعى الْخلِي حِرفَةَ الشجِي فَتنوع الْمدعونَ فِي الشهودِ فَقِيلَ لَا تثْبت هذِهِ 
ةٍ الدنيى إلّا بِبوع} اللّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهحِبت مقُلْ إِن كُنت

 حِيمر ولِ فِي ، سورة آل عمران ) ٣١(} غَفُورسالر اعبأَت تثَبو مكُلّه لْقالْخ رأَخفَت
يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ { لِهِ وقِيلَ لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إلّا بِتزكِيةٍ أَفْعالِهِ وأَقْوا

إنّ :فَتأَخر أَكْثَر الْمدعِين لِلْمحبةِ وقَام الْمجاهِدونَ فَقِيلَ لَهم  ] ٥٤الْمائِدةُ [ } لَائِمٍ 
ينحِبالْم فُوسفَإِنّ ن قْدهِ الْعلَيع قَعا ووا ملّمفَس ملَه تسلَي مالَهوأَمو  } ى مِنرتاش اللّه

الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا 
فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي علَيهِ حقا 

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايسورة التوبة) ١١١(} ب. 
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الت قْدعو مِن لِيمسالت وجِبعِ ياينِ فَلَبيانِبنِ  الْجالثّم رقَدرِي وتشةَ الْمظَمع ارجأَى التا رم
 قْدذَا الْعفِيهِ ه ابِ الّذِي أُثْبِتالْكِت ارمِقْديِهِ ودلَى يعِ عايبالت قْدى عرج نرِ ملَالَةَ قَدجو

 الْخسرانِ الْبينِ والْغبنِ لَعِ فَرأَوا مِنها مِن السعرفُوا أَنّ لِلسلْعةِ قَدرا وشأْنا لَيس لِغيرِ
الْفَاحِشِ أَنْ يبِيعوها بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ تذْهب لَذّتها وشهوتها وتبقَى تبِعتها 

قَداءِ فَعفَهلَةِ السمفِي ج وددعم ا فَإِنّ فَاعِلَ ذَلِكهترسحانِ ووضةَ الرعيرِي بتشالْم عوا م
 فَلَما تم الْعقْد ١٨واَللّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك: رِضى واختِيارا مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ وقَالُوا 

لْآنَ فَقَد رددناها علَيكُم أَوفَر وسلّموا الْمبِيع قِيلَ لَهم قَد صارت أَنفُسكُم وأَموالُكُم لَنا وا
ولَا تحسبن الّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ { ما كَانت وأَضعاف أَموالِكُم معها 

م وأَموالَكُم طَلَبا لِلربحِ لَم نبتع مِنكُم نفُوسكُ ] ٦٩آلُ عِمرانَ [ } عِند ربهِم يرزقُونَ 
 انِ ثُملّ الْأَثْمهِ أَجلَيطَاءِ عالْإِععِيبِ وولِ الْممِ فِي قَبالْكَرودِ والْج أَثَر رظْهلْ لِيب كُملَيع

 .جمعنا لَكُم بين الثّمنِ والْمثَمنِ 
بعِيره ثُم وفّاه الثّمن وزاده ورد علَيهِ  �وقَد اشترى مِنه "   تأَملْ قِصةَ جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ

 بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبو عِيراللّهِ  �الْب عالَ أَبِيهِ ملِ حذَا الْفِعبِه هدٍ فَذَكّرةِ أُحقْعفِي و
 الْمبِيع  فَسبحانَ من٢٠ِ"ن علَي  وقَالَ يا عبدِي تم١٩لّمه كِفَاحاوأَخبره أَنّ اللّه أَحياه وكَ

                                                 
" نزلَت هذِهِ الآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو فِي الْمسجِدِ    :"عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِي، قَالَ       - ١٨
 }     مهأَنفُس مِنِينؤالْم ى مِنرتاش ـا               إِنَّ اللّهقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سةَ يالجَن مم بِأَنَّ لَهالَهوأَمو 

} بِهِ وذَلِك هو الْفَـوز الْعظِـيم      فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم              
يـا  : سورة التوبة ، فَكَبر الناس فِي الْمسجِدِ، فَأَقْبلَ رجلٌ مِن الأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَى أَحدِ عاتِقَيهِ، فَقَالَ               ) ١١١(

 ٧ (-تفسير ابن أبي حاتم     ".بيع ربِيح، لا نقِيلُ ولا نستقِيلُ     : م، فَقَالَ الأَنصارِي  نع: رسولَ اللَّهِ، أَنزلَت هذِهِ الآيةُ ؟ فَقَالَ      
 صحيح) ١٠٨٣٥) (٤٢٣/ 
يا جابِر ، ما    : لَقِينِي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ لِي          : سمِعت جابِرا ، يقُولُ     : عن طَلْحةَ بن خِراشٍ ، قَالَ        - ١٩

      ا ؟ فَقُلْتكَسِرنم اكا ، فَقَالَ             : لِي أَرنيدالاً وعِي كرتأَبِي ، و هِدشتولَ االلهِ ، اسسا ر؟        : ي اكبِهِ أَب اللَّه ا لَقِيبِم كرشأَلاَ أُب
  ولَ االلهِ ، قَالَ        : قُلْتسا رلَى ، يب :   اللَّه ا كَلَّمـا ،   مكِفَاح ـهفَكَلَّم اكا أَبيأَح إِنَّ اللَّهابٍ ، واءِ حِجرو ا قَطُّ إِلاَّ مِندأَح
زلَت هذِهِ  إِني قَضيت أَنهم لاَ يرجِعونَ ، ون      : تحيِينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً ، قَالَ اللَّه        : يا عبدِي ، تمن أُعطِك ، قَالَ        : فَقَالَ  
) ٤٩٠ / ١٥ (-صحيح ابن حبان    .} ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ            {: الآيةُ  

 صحيح) ٧٠٢٢(



 ٣٩

علَى عيبِهِ وأَعاض علَيهِ أَجلّ الْأَثْمانِ واشترى عبده مِن نفْسِهِ بِمالِهِ وجمع لَه بين الثّمنِ 
 . هذَا الْعقْدِ وهو سبحانه الّذِي وفّقَه لَه وشاءَه مِنه والْمثَمنِ وأَثْنى علَيهِ ومدحه بِ

 فَحيهلَا إنْ كُنت ذَا هِمةٍ فَقَدْ  حدا بِك حادِي الشوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَا
 وقُلْ لِمنادِي حبهِم ورِضاهم إذَا ما دعا لَبيك أَلْفًا كَوامِلَا

لَا تائِلَاوونَ حدإلَى الْأَطْلَالِ ع تظَرفَإِنْ ن ونِهِمد الْأَطْلَالَ مِن ظُرن 
 ولَا تنتظِر بِالسيرِ رِفْقَةَ قَاعِدٍ ودعه فَإِنّ الشوق يكْفِيك حامِلَا

بِحصت بالْحى ودلَى طَرِيقِ الْهع سِرو هِما إلَيادز مهذْ مِنخاصِلًاوو  
 وأَحيِي بِذِكْراهم شِراك إذَا دنت رِكَابك فَالذّكْرى تعِيدك عامِلَا
 وأَما تخافَن الْكلَالَ فَقُلْ لَها أَمامكِ ورد الْوصلِ فَابغِي الْمناهِلَا

لَي دِيكهي مهوربِهِ فَن سِر ثُم ورِهِمن نا مسذْ قَبخاعِلَاوشالْم س 
 وحي علَى وادِي الْأَراكِ فَقِلْ بِهِ عساك تراهم ثَم إنْ كُنت قَائِلَا
 وإِلّا فَفِي نعمانَ عِندِي معرف الْ أَحِبةِ فَاطْلُبهم إذَا كُنت سائِلَا

يا وى يفَمِن فُتلَتِهِ فَإِنْ تعٍ بِلَيمإِلّا فَفِي جكَانَ غَافِلًاو نم ح 
 وحي علَى جناتِ عدنٍ فَإِنها منازِلُك الْأُولَى بِها كُنت نازِلَا

 ولَكِن سباك الْكَاشِحونَ لِأَجلِ ذَا وقَفْت علَى الْأَطْلَالِ تبكِي الْمنازِلَا
دلُودِ فَجةِ الْ خنزِيدِ بِجمِ الْمولَى يع يحاذِلَاوب تفْسِ إنْ كُنبِالن  

 فَدعها رسوما دارِساتٍ فَما بِها مقِيلٌ وجاوِزها فَلَيست منازِلَا
 رسوما عفَت ينتابها الْخلْق كَم بِها قَتِيلٌ وكَم فِيها لِذَا الْخلْقِ قَاتِلَا

  الّذِي علَيهِ سرى وفْد الْأَحِبةِ آهِلَاوخذْ يمنةً عنها علَى الْمنهجِ
 وقُلْ ساعِدِي يا نفْس بِالصبرِ ساعةً فَعِند اللّقَا ذَا الْكَد يصبِح زائِلَا
 فَما هِي إلّا ساعةٌ ثُم تنقَضِي ويصبِح ذُو الْأَحزانِ فَرحانَ جاذِلَا

                                                                                                                            
يـا جـابِر ،     :  قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم          :عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ ، سمِع جابِرا ، قَالَ              - ٢٠

         فَقَالَ لَه ، اكا أَبيأَح أَنَّ اللَّه تلِملَى اللَّهِ فَقَالَ     : عع نمى قَالَ        : ترةً أُخرلُ ما فَأُقْتينإِلَى الد جِعلا    : أَر مهأَن تيي قَضإِن
 صحيح لغيره) ٢٠٠٢(د أبي يعلى الموصليمسن"يرجِعونَ 



 ٤٠

للّهِ وإِلَى دارِ السلَامِ النفُوس الْأَبِيةَ والْهِمم الْعالِيةَ وأَسمع منادِي لَقَد حرك الداعِي إلَى ا
الْإِيمانِ من كَانت لَه أُذُنٌ واعِيةٌ وأَسمع اللّه من كَانَ حيا فَهزه السماع إلَى منازِلِ الْأَبرارِ 

انتدب اللَّه لِمن «  : �هِ فَما حطّت بِهِ رِحالُه إلّا بِدارِ الْقَرارِ فَقَالَ وحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سيرِ
 رٍ أَوأَج الَ مِنا نبِم هجِعلِى أَنْ أُرسبِر دِيقصتانٌ بِى وإِلاَّ إِيم هرِجخبِيلِهِ لاَ يفِى س جرخ

 ، ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِى ما قَعدت خلْف سرِيةٍ ، ولَودِدت أَنى غَنِيمةٍ ، أَو أُدخِلَه الْجنةَ
  .٢١»أُقْتلُ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتلُ 

 كَمثَلِ -علَم بِمن يجاهِد فِى سبِيلِهِ  واللَّه أَ-مثَلُ الْمجاهِدِ فِى سبِيلِ اللَّهِ «  :�  وقَالَ
 هجِعري ةَ ، أَونالْج خِلَهدأَنْ ي فَّاهوتبِيلِهِ بِأَنْ ياهِدِ فِى سجلِلْم كَّلَ اللَّهوتائِمِ الْقَائِمِ ، والص

  .  ٢٢»سالِما مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ 
سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها ، ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم غَدوةٌ فِى « : �وقَالَ 

أَو موضِع قَدمٍ مِن الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها ، ولَو أَنَّ امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ 
 يعنِى -ضاءَت ما بينهما ، ولَملأَت ما بينهما رِيحا ، ولَنصِيفُها اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ ، لأَ

 ارا -الْخِما فِيهما وينالد مِن ري٢٣» خ.  
ا فِي أَيما عبدٍ مِن عِبادِي خرج مجاهِد: فِيما يحكِي عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ  �وقَالَ  

 هتضإِنْ قَبةٍ ، وغَنِيمرٍ وأَج مِن ابا أَصبِم هجِعأَنْ أُر لَه تمِناتِي ، ضضراءَ متِغبِيلِي ، ابس
 ٢٤". أَنْ أَغْفِر لَه وأَرحمه ، وأُدخِلَه الْجنةَ

سبِيلِ االلهِ باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجي جاهِدوا فِي سبِيلِ االلهِ ؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِي : � وقَالَ 
مالْغو مالْه بِهِ مِن ٢٥."اللَّه  

أَنا زعِيم ، والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسلَم ، وهاجر بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ : �وقَالَ 
ةِ ، ونطِ الْجستٍ فِي ويبتٍ فِي ، ويبِيلِ االلهِ بِبفِي س داهجو لَمأَسبِي و نآم نلِم عِيما زأَن

                                                 
  )٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١
 )٢٧٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢
  )٦٥٦٨ و٦٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣
  صحيح-٥٩٧٧)٤٩٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤
  حسن لغيره-٢٣٠٥٦) ٢٢٦٨٠)(٥٤٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥



 ٤١

 لَم لَ ذَلِكفَع نةِ ، فَمنفِ الْجلَى غُرتٍ فِي أَعيبةِ ، ونطِ الْجستٍ فِي ويبةِ ، ونضِ الْجبر
هم رالش لاَ مِنا ، وطْلَبرِ ميلِلْخ عديوتماءَ أَنْ يثُ شيح وتما ، يب٢٦"ر . 

من قَاتلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ مِن رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ ومن «  : �وقَالَ 
 كَأَغْزرِ ما كَانت لَونها جرِح جرحا فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو نكِب نكْبةً فَإِنها تجِئُ يوم الْقِيامةِ

 . ٢٧»الزعفَرانُ ورِيحها كَالْمِسكِ 
إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ بين الدرجتينِ ، " : �وقَالَ 

أَلْتضِ ، فَإِذَا سالأَراءِ ومالس نيا بكَم وهةِ ، ونطُ الْجسأَو وفَه ، سودالْفِر أَلُوهفَاس اللَّه م
  ٢٨."أَعلَى الْجنةِ ، وفَوقَه الْعرش ، ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ

 دِينا وبِمحمدٍ نبِيا يا أَبا سعِيدٍ من رضِى بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ« :  لِأَبِي سعِيدٍ �وقَالَ 
فَفَعلَ ثُم . قَالَ فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ قَالَ أَعِدها علَى يا رسولَ اللَّهِ . »وجبت لَه الْجنةُ 
الْجنةِ ما وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِى  « -صلى االله عليه وسلم-قَالَ رسولُ اللَّهِ 

الْجِهاد « قَالَ وما هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ . »بين كُلِّ درجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ 
 .٢٩.»فِى سبِيلِ اللَّهِ الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ 

 مِن أَبوابِ الْجنةِ يا عبد اللَّهِ ، هذَا خير من أَنفَق زوجينِ فِى سبِيلِ اللَّهِ نودِى«  : �وقَالَ 
 . مِن عِىادِ دلِ الْجِهأَه كَانَ مِن نملاَةِ ، وابِ الصب مِن عِىلاَةِ دلِ الصأَه كَانَ مِن نفَم

ابِ الرب مِن عِىامِ ديلِ الصأَه كَانَ مِن نمادِ ، وابِ الْجِهلِ بأَه كَانَ مِن نمانِ ، وي
 بِأَبِى أَنت وأُمى يا - رضى االله عنه -فَقَالَ أَبو بكْرٍ . » الصدقَةِ دعِى مِن بابِ الصدقَةِ 

                                                 
 صحيح ) ٤٦١٩) (٤٨٠ / ١٠ (- صحيح ابن حبان - ٢٦

أَهلُ الْعِراقِ ، ويشبِه أَنْ تكُـونَ       : أَهلُ مِصر ، والْكَفِيلُ لُغةً      : أَهلُ الْمدِينةِ ، والْحمِيلُ لُغةً      : الزعِيم لُغةً   : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
مِيلُ مِنالْح عِيمذِهِ اللَّفْظَةُ الزرِهبفِي الْخ رِجبٍ أُدهنِ ولِ ابقَو . 

 قدر ما بين الحلبتين من الراحة: الفواق -.َ هذَا حدِيثٌ صحِيح: وقال ) ١٧٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٧
 )٢٧٩٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٦١١) (٤٧١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨

فَهو أَوسطُ الْجنةِ يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ ، فِي الْعـرضِ ،               : ى اللَّه علَيهِ وسلَّم     قَولُه صلَّ :  قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .فِي الاِرتِفَاعِ: وقَولُه وهو أَعلَى الْجنةِ يرِيد بِهِ 

 صحيح ) ٣١٤٤ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٩



 ٤٢

لْك رسولَ اللَّهِ ، ما علَى من دعِى مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ ، فَهلْ يدعى أَحد مِن تِ
 . ٣٠» وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم . نعم « الأَبوابِ كُلِّها قَالَ 

من أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ فَبِسبعِمِائَةٍ ومن أَنفَق علَى نفْسِهِ وأَهلِهِ أَو «  : �وقَالَ 
نسأَذًى فَالْح ازم رِيضاً أَوم ادع اللَّه لاَهتنِ ابما ورِقْهخي ا لَمةٌ منج موالصا وثَالِهرِ أَمشةُ بِع

 . ٣١»بِبلاَءٍ فِى جسدِهِ فَهو لَه حِطَّةٌ 
 هاجم ناب ذَكَرولِ اللَّهِ وسر نقَالَ -�-ع هأَقَ«  أَنبِيلِ اللَّهِ وفَقَةٍ فِى سلَ بِنسأَر نفِى م ام

 فَلَه هِ ذَلِكجفِى و فَقأَنبِيلِ اللَّهِ وفْسِهِ فِى سا بِنغَز نممٍ وهمِائَةِ دِرعبمٍ سهبِكُلِّ دِر تِهِ فَلَهيب
 .٣٢ ).واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ(ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ . »بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ 

من أَعانَ مجاهِدا فِي سبِيلِ االلهِ، أَو غَارِما فِي عسرتِهِ، أَو مكَاتِبا فِي رقَبتِهِ، "  : �وقَالَ  
 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه موااللهُ فِي ظِلِّهِ ي ٣٣"أَظَلَّه . 

 . ٣٤» مه اللَّه علَى النارِ منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حر«  : �وقَالَ 
بينما نحن نسِير بِأَرضِ الرومِ فِي طَائِفَةٍ علَيها مالِك : وقَالَ أَبو الْمصبحِ الْمقْرائِي ، قَالَ 

يقُود بغلاً لَه ، فَقَالَ لَه بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي إِذْ مر مالِك بِجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ وهو يمشِي 
 الِكم : ابِرفَقَالَ ج ، اللَّه لَكمح فَقَد كَبدِ االلهِ اربا عأَب أَي : ننِي عغتأَستِي وابد لِحأُص

مه اللَّه علَى منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حر: يقُولُ  � قَومِي ، وسمِعت رسولَ االلهِ 
النارِ ، فَأَعجب مالِكًا قَولُه فَسار حتى إِذَا كَانَ حيثُ يسمِعه الصوت ناداه بِأَعلَى صوتِهِ يا 

                                                 
 )٢٤١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٩٧ (- المكتر -رىصحيح البخا - ٣٠

الصنف من الأشياء والنوع منـها      : والزوج  : صنفين  : أي  : زوجين  -الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا       :  الضرورة  
ليس ترخيم  : قال الأزهري : يافلان  : كأنه قال   » فلان«منقوص من   :  أي فل    -.والزوج الذي معه آخر من جنسه مثله      

ولكنها كلمة على حدة ،فبنو أسد يوقعوا على الواحد والأثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ،وغيرهم ،يـثني                » فلان«
. الهـلاك : التو -. يا فلا: حذفت الألف والنون لغير ترخيم ،ولو كان ترخيما ،لقال         : ويجمع ويؤنث، وقال الجوهري     

 )٥٢٣ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول 
 صحيح ) ١٧١٢ (- المكتر -حمد مسند أ - ٣١

 نحى وأزال: ماز -أى تحط عنه خطاياه وذنوبه : الحطة -الوقاية : الجنة 
 ضعيف ) ٢٨٦٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٣٢
 حسن ) ٣٩٧٢) (١٣٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٣٣
  )٩٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤



 ٤٣

تِهِ ، ووفْعِ صبِر ادالَّذِي أَر ابِرج فرفَع ، اللَّه لَكمح فَقَد ، كَبدِ االلهِ اربا عقَالَ أَب : لِحأُص
منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ : يقُولُ  � دابتِي وأَستغنِي عن قَومِي ، وسمِعت رسولَ االلهِ 

 ٣٥."نهااللهِ حرمه اللَّه علَى النارِ ، فَوثَب الناس عن دوابهِم ، فَما رأَينا يوما أَكْثَر ماشِيا مِ
لاَ يجتمِع شح وإِيمانٌ فِي قَلْبِ رجلٍ ، ولاَ يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ االلهِ ، " : �وقَالَ 

  ٣٦."ودخانُ جهنم فِي وجهِ عبدٍ
بدا ولاَ يجتمِع لاَ يجتمِع غُبار فِى سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِى جوفِ عبدٍ أَ« وفِي لَفْظٍ 

 . ٣٧»الشح والإِيمانُ فِى قَلْبِ عبدٍ أَبدا 
  ٣٨"لا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي جوفِ امرِئٍ مسلِمٍ"وفِي لَفْظٍ 
اللَّبن فِي الضرعِ، ولَا يجتمِع غُبار فِي لَا يبكِي أَحد فَتطْعمه النار، حتى يرد " وفِي لَفْظٍ 

 . ٣٩"سبِيلِ االلهِ، ودخانُ جهنم فِي منخري مسلِمٍ أَبدا 
بينا نسِير فِي دربِ : عن أبي الْمصبحِ الأَوزاعِي ، قَالَ وذَكَر الْإِمام أَحمد رحِمه اللّه تعالَى 

يا : ميةَ إِذْ نادى الأَمِير مالِك بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي ، رجلاً يقُود فَرسه فِي عِراضِ الْجبلِ قَلَ
منِ اغْبرت قَدماه فِي : يقُولُ  � إِني سمِعت رسولَ االلهِ : أَبا عبدِ االلهِ أَلاَ تركَب ؟ قَالَ 

 ٤٠ . "ساعةً مِن نهارٍ ، فَهما حرام علَى النارِسبِيلِ االلهِ 
 قَالَ رسولُ االلهِ : ، قَالَ  � عن أَبِي الدرداءِ ، يرفَع الْحدِيثَ إِلَى النبِي وذَكَر عنه أَيضا 

�  :خدبِيلِ االلهِ وا فِي سارلٍ غُبجفِ روفِي ج اللَّه عمجلاَ ي اهمقَد ترنِ اغْبمو ، منهانَ ج
 اللَّه داعبِيلِ االلهِ ، با فِي سموي امص نمارِ ، ولَى الندِهِ عسج ائِرس اللَّه مربِيلِ االلهِ ، حفِي س

راحةً فِي سبِيلِ االلهِ ، ختم لَه عنه النار مسِيرةَ أَلْفِ سنةٍ لِلراكِبِ الْمستعجِلِ ، ومن جرِح جِ
بِخاتمِ الشهداءِ ، لَه نور يوم الْقِيامةِ ، لَونها مِثْلُ لَونِ الزعفَرانِ ، ورِيحها مِثْلُ رِيحِ الْمِسكِ 

                                                 
 ديث زيادة من عندي الح-صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥
  صحيح لغيره-٨٤٩٣) ٨٥١٢) (٣٠٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٦
 صحيح) ١٨٩٧٨) (١٦١ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٧
 صحيح ) ٣١٢٨ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٤٥٧) (١٨٦ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٨
 صحيح ) ٣١٢٦ (- المكتر -وسنن النسائي)  ٧٨٠) (٢٣٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٣٩
  صحيح-٢٢٣٠٨) ٢١٩٦٢)(٣٣٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠



 ٤٤

ع الشهداءِ ، ومن قَاتلَ فِي سبِيلِ فُلاَنٌ علَيهِ طَاب: ، يعرِفُه بِها الأَولُونَ والآخِرونَ ، يقُولُونَ 
 ٤١." االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ

 دمأَح ذَكَرو- اللّه هحِمتِهِ ،  - ربكَاتةِ مقِيا بِبهلَيلَ عخا دا لَهكَاتِبةَ ، أَنَّ مائِشع نع
 لَه اخِلٍ: فَقَالَتد رغَي تي أَنبِيلِ االلهِ ، فَإِنادِ فِي سبِالْجِه كلَيذِهِ ، فَعه تِكرم رغَي لَيع 

ما خالَطَ قَلْب امرِئٍ مسلِمٍ رهج فِي سبِيلِ االلهِ ، إِلاَّ : ، يقُولُ  � سمِعت رسولَ االلهِ 
ارهِ النلَيع اللَّه مر٤٢. " ح 

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم- سمِعت رسولَ اللَّهِ عن سلْمانَ قَالَو
 قُههِ رِزلَيع رِىأُجو لُهمعالَّذِى كَانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتإِنْ مامِهِ وقِيرٍ وهامِ شصِي مِن

 . ٤٣»وأَمِن الْفَتانَ 
كُلُّ ميتٍ يختم علَى عملِهِ : يقُولُ  � سمِعت رسولَ االلهِ : بنِ عبيدٍ ، قَالَ وعن فَضالَةَ 

. إِلاَّ الَّذِي مات مرابِطًا فِي سبِيلِ االلهِ ، فَإِنه ينمو عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، ويأْمن فِتنةَ الْقَبرِ
"٤٤ . 

أَيها : سمِعت عثْمانَ ، يقُولُ علَى الْمِنبرِ : لِحٍ ، مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، قَالَ وعن أَبِي صا
كَراهِيةَ تفَرقِكُم عني ، ثُم بدا لِي أَنْ  � الناس إِني كَتمتكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

خلِي وهثَكُمدولَ االلهِ أُحسر تمِعس ، ا لَهدا بفْسِهِ ملِن ؤرام ارقُولُ  � تمٍ فِي : يواطُ يرِب
عن مصعبِ بنِ وذَكَر ابن ماجه  ٤٥."سبِيلِ االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِن الْمنازِلِ

بنِ الزدِ اللَّهِ ببع نى ثَابِتٍ عإِن اسا النها أَيفَقَالَ ي اسفَّانَ النع نانُ بثْمع طَبرِ قَالَ خي
 لَم يمنعنِى أَنْ أُحدثَكُم بِهِ إِلاَّ الضن -صلى االله عليه وسلم-سمِعت حدِيثًا مِن رسولِ اللَّهِ 

لِن ارتخم رتخفَلْي تِكُمابحبِصو ولَ اللَّهِ بِكُمسر تمِعس عدلِي صلى االله عليه -فْسِهِ أَو

                                                 
  فيه انقطاع-٢٨٠٥٢) ٢٧٥٠٣)(٨٨٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤١
  صحيح-٢٥٠٥٥) ٢٤٥٤٨) (١٣٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢
  )٥٠٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣
  صحيح-٢٤٤٥٠) ٢٣٩٥١)(٩٣٢ / ٧ (-) عالم الكتب(سند أحمد م - ٤٤
  حسن-٤٧٠) ٢١٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥



 ٤٥

من رابطَ لَيلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ سبحانه كَانت كَأَلْفِ لَيلَةٍ صِيامِها وقِيامِها «  يقُولُ -وسلم
«٤٦ . 

مر بِشِعبٍ فِيهِ عيينةُ ماءٍ :  �  وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رجلاً ، مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ
لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَاعتزلْت الناس ، ولاَ أَفْعلُ حتى : عذْبٍ ، فَأَعجبه طِيبه ، فَقَالَ 

نَّ مقَام أَحدِكُم فِي لاَ تفْعلْ ، فَإِ: فَقَالَ  � فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي  � أَستأْمِر رسولَ االلهِ 
سبِيلِ االلهِ خير مِن صلاَةِ سِتين عاما خالِيا ، أَلاَ تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الْجنةَ 

  ٤٧. ".جنةُ؟ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ ، من قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ ، وجبت لَه الْ
 دمأَح ذَكَرو دِيثَ ، قَالَتالْح فَعراءِ ، تدرالد أُم ناحِلِ : عوس ءٍ مِنيطَ فِي شابر نم

 ٤٨."الْمسلِمِين ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، أَجزأَت عنه رِباطَ سنةٍ

 ذَكَررِ، قَالَ ويبنِ الزدِ االلهِ ببع نفَّانَ: وعع نانُ بثْمرِ: قَالَ عبلَى الْمِنع طُبخي وهي : وإِن
 بِكُم نبِهِ إِلَّا الض ثَكُمدنِي أَنْ أُحعنمي دِيثًا لَمح ثُكُمدأُح . لَّى اللَّهولَ االلهِ صسر تمِعس

لِ االلهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ لَيلَةٍ يقَام لَيلُها ويصام نهارها حرس لَيلَةٍ فِي سبِي: " علَيهِ وسلَّم، يقُولُ
"٤٩  

فِي غَزوةٍ ، فَأَتينا ذَات لَيلَةٍ إِلَى شرفٍ ،  � كُنا مع رسولِ االلهِ : عن أبي ريحانةَ ، قال 
أَيى رتح دِيدش درا بنابهِ ، فَأَصلَيا عنلْقِي فَبِتيا ، ولُ فِيهخدةً يفْرضِ حفِي الأَر فِرحي نم ت

من : مِن الناسِ نادى  � علَيهِ الْحجفَةَ ، يعنِي الترس ، فَلَما رأَى ذَلِك رسولُ االلهِ 
أَنا يا : ضلٌ ؟ فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنصارِ يحرسنا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ ، وأَدعو لَه بِدعاءٍ يكُونُ فِيهِ فَ

من أَنت ؟ فَتسمى لَه الأَنصارِي ، فَفَتح رسولُ : ادنه ، فَدنا ، فَقَالَ : رسولَ االلهِ ، فَقَالَ 
،  � ت ما دعا بِهِ رسولُ االلهِ فَلَما سمِع: قَالَ أَبو ريحانةَ . بِالدعاءِ ، فَأَكْثَر مِنه  � االلهِ 

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٨٧١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٦
أي صيام أيامها وقيام لياليها بـالجر       ) صيامها وقيامها    ( -أي لازم الثغر للجهاد     ) من رابط   . ( أي البخل   ) الضن  ( 
 .دل من ألف ليلة ب

  حسن-١٠٧٩٦) ١٠٧٨٦)(٧٧٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧
  حسن لغيره-٢٧٥٨٠) ٢٧٠٤٠)(٧٢٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨
  حسن-٤٦٣)٢١٦ / ١ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٣٩٢٩)(٩٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٩



 ٤٦

 فَقَالَ : فَقُلْت ، رلٌ آخجا رفَقَالَ : أَن ، تونفَد هن؟ قَالَ : اد تأَن نم : و : فَقُلْتا أَبأَن
ر علَى عينٍ حرمتِ النا: ريحانةَ ، فَدعا بِدعاءٍ هو دونَ ما دعا لِلأَنصارِي ، ثُم قَالَ 

 ٥٠." دمعت ، أَو بكَت مِن خشيةِ االلهِ ، وحرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ
 دمأَح ذَكَرولِ االلهِ وسر نأَبِيهِ ، ع ناذٍ ، ععنِ ملِ بهس نقَالَ  � ع هأَن : مِن سرح نم

اءِ الْمرهِ وينيبِع ارالن ري لْطَانٌ ، لَمس ذُهأْخا ، لاَ يعطَوتالَى معتو كارببِيلِ االلهِ تفِي س لِمِينس
 ٥١."}وإِنْ مِنكُم إِلاَّ وارِدها{: ، إِلاَّ تحِلَّةَ الْقَسمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ 

حدثَنا السلُولِي ، أَنه حدثَه سهلُ ابن : ي ابن سلَّامٍ ، أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ ، قَالَ عن زيدٍ يعنِو
يوم حنينٍ فَأَطْنبوا السير حتى كَانَ عشِيةً ،  � أَنهم ساروا مع رسولِ اللَّهِ " الْحنظَلِيةِ 

ص ترضولِ اللَّهِ فَحسر درِ عِنفَقَالَ  � لَاةُ الظُّه لٌ فَارِسجاءَ ري : ، فَجولَ اللَّهِ ، إِنسا ري
 ائِهِمةِ آبكْرلَى بازِنَ عوا بِهكَذَا ، فَإِذَا أَنلَ كَذَا وبج تى طَلَعتح دِيكُمأَي نيب طَلَقْتان

 مِهِمعنو ، نِهِمولُ اللَّهِ بِظُعسر مسبنٍ ، فَتينوا إِلَى حعمتاج ائِهِمشقَالَ  � ، وو ، " : تِلْك
 اءَ اللَّها إِنْ شغَد لِمِينسةُ الْمقَالَ " غَنِيم لَةَ ؟ : " ، ثُما اللَّينسرحي نأَبِي " م نب سقَالَ أَن

 وِينثَدٍ الْغرا : ما يولَ اللَّهِ ، قَالَ أَنسر " : كَبولِ " فَارساءَ إِلَى رجو ، ا لَهسفَر كِبفَر ،
استقْبِلْ هذَا الشعب حتى تكُونَ فِي أَعلَاه ، ولَا : "  � ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ  � اللَّهِ 

إِلَى مصلَّاه فَركَع ركْعتينِ  � بحنا ، خرج رسولُ اللَّهِ ، فَلَما أَص" تغرنَّ من قِبلِك اللَّيلَةَ 
يا رسولَ اللَّهِ ، ما أَحسسناه ، فَثَوب : قَالُوا " هلْ أَحسستم فَارِسكُم ؟ : " ثُم قَالَ 

 إِلَى الشعبِ ، حتى إِذَا قَضى صلَاته يصلِّي وهو يلْتفِت � بِالصلَاةَ ، فَجعلَ رسولُ اللَّهِ 
، فَجعلْنا ننظُر إِلَى الشجرةِ فِي الشعبِ " أَبشِروا ، فَقَد جاءَكُم فَارِسكُم : " وسلَّم ، قَالَ 

إِني انطَلَقْت حتى : ، فَسلَّم فَقَالَ  � ، فَإِذَا هو قَد جاءَ حتى وقَف علَى رسولِ اللَّهِ 
، فَلَما أَصبحت طَلَعت الشعبينِ  � كُنت فِي أَعلَى هذَا الشعبِ حيثُ أَمرنِي رسولُ اللَّهِ 

لَا ، : لَ قَا" هلْ نزلْت اللَّيلَةَ ؟ : "  � كِلَيهِما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 

                                                 
  حسن لغيره-١٧٣٤٥) ١٧٢١٣)(٨٦١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠
  حسن-١٥٦٩٧) ١٥٦١٢)(٣٧١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١



 ٤٧

قَد أَوجبت ، فَلَا علَيك أَلَّا تعملَ : "  � إِلَّا مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةٍ ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 
 ٥٢" بعدها 

 رسولَ حاصرنا قَصر الطَّائِفِ ، فَسمِعت: وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي رضِي اللَّه عنه ، قَالَ 
من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه عدلُ محررٍ ، ومن بلَغَ بِسهمٍ فِي : ، يقُولُ  � اللَّهِ 

 ٥٣" سبِيلِ اللَّهِ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ فَبلَغت فِي يومٍ سِتةَ عشر سهما 
، لَمِيجِيحٍ السأَبِي ن نااللهِ :  قَالَ وع بِين عا منراصح �  تمِعالطَّائِفِ ، فَس نحِص

فَبلَغت يومئِذٍ سِتةَ عشر : من بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ قَالَ : يقُولُ  � رسولَ االلهِ 
بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ فَهو عِدلُ من رمى : يقُولُ  � سهما ، فَسمِعت رسولَ االلهِ 

 قتلِمٍ أَعسلٍ مجا رمأَيةِ ، وامالْقِي موا يورن لَه تبِيلِ االلهِ كَانةً فِي سبيش ابش نمرٍ ، ورحم
فَاءَ كُلِّ عاعِلٌ ولَّ ججو زع ا فَإِنَّ اللَّهلِمسلاً مجرِهِ ررحعِظَامِ م ا مِنظْمعِظَامِهِ ع ظْمٍ مِن

مِن النارِ ، وأَيما امرأَةٍ مسلِمةٍ أَعتقَت امرأَةً مسلِمةً ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ جاعِلٌ وفَاءَ كُلِّ 
 ٥٤."رِعظْمٍ مِن عِظَامِها عظْما مِن عِظَامِ محررِها مِن النا

إِحداهما يحِبها اللَّه ، : غَيرتانِ :  � قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي ، قَالَ 
رةُ إِحداهما يحِبها اللَّه ، والأُخرى يبغِضها اللَّه ، الْغي: والأُخرى يبغِضها اللَّه ، ومخِيلَتانِ 

فِي الريبةِ يحِبها اللَّه ، والْغيرةُ فِي غَيرِهِ يبغِضها اللَّه ، والْمخِيلَةُ إِذَا تصدق الرجلُ يحِبها 
ا اللَّههغِضبرِ يخِيلَةُ فِي الْكِبالْمو ، اللَّه. 

 .مسافِر ، والْوالِد ، والْمظْلُومالْ: ثَلاَثٌ مستجاب لَهم دعوتهم : وقَالَ 

                                                 
٥٢ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن  ) ١٨٨٣(د 

:  الـنعم    -المرأة في الهودج    : جمع ظعينة وهي المرأة ، وقيل       : الظعن  -بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا       : أطنبوا السير   
الصـلاة  : الدعاء إلى الصلاة ، وإقامتها ، وقول المؤذن وترديده في الفجر : التثويب -شاء ، وقيل الإبل خاصة الإبل وال 

 الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين:  الشعب -خير من النوم 
 صحيح) ٢٥٦٠(  المستدرك للحاكم - ٥٣
  صحيح-١٧١٤٧) ١٧٠٢٢)(٨٠٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤



 ٤٨

صانِعه ، والْممِد بِهِ ، : إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ الْجنةَ ثَلاَثَةً : وقَالَ 
 ٥٥رواه أَحمد وأَهلُ السننِ." " والرامِي بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجل

و  هاجنِ ماب دعِن تمِعقُولُ سي نِىهامِرٍ الْجع نةَ بقْبع مِعس ههِيكٍ أَننِ نةِ بغِيرنِ الْمع
 . ٥٦»من تعلَّم الرمى ثُم تركَه فَقَد عصانِى «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-رسولَ اللَّهِ 

 دمأَح ذَكَرأَبِيو نفَقَالَ ع اءَهلاً ججأَنَّ ر ، رِيدعِيدٍ الْخصِنِي :  سفَقَالَ . أَو : أَلْتس
مِن قَبلِك ، أُوصِيك بِتقْوى االلهِ ، فَإِنه رأْس كُلِّ شيءٍ ،  � عما سأَلْت عنه رسولَ االلهِ 

سلاَمِ ، وعلَيك بِذِكْرِ االلهِ وتِلاَوةِ الْقُرآنِ ، فَإِنه روحك وعلَيك بِالْجِهادِ ، فَإِنه رهبانِيةُ الإِِ
 ٥٧.."فِي السماءِ ، وذِكْرك فِي الأَرضِ

. ذُروةُ سنامِ الإِِسلاَمِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ: قَالَ  � عن معاذِ بنِ جبلٍ ، أَنَّ النبِي  وقَالَ 
"٥٨  

ثَلاَثَةٌ حق علَى اللَّهِ  « -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ وقَالَ 
 فَافالْع رِيدالَّذِى ي اكِحالناءَ والأَد رِيدالَّذِى ي بكَاتالْمبِيلِ اللَّهِ وفِى س اهِدجالْم مهنوع

«٥٩. 
من مات ولَم يغز  « -صلى االله عليه وسلم-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ عن   وقَالَ 

 . ٦٠»ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 
                                                 

 والمسـند   -١٧٥٣٣) ١٧٣٩٨)(٩١١ / ٥ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   )   ٢٥٤٦ (-شرح السنة للبغوي     - ٥٥
 صحيح) ٩٨٧٩) (٨٦ / ١٣ (-الجامع 

 حسن  ) ٢٩٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٦
قنـا   من علم الرمي أي رمي النشاب ثم تركه فليس منا أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس مـن المـتخلقين بأخلا     

والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داخلا في زمرتنا وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرم وهذا دخل ثم                       
خرج فكأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد مـن التشـديد وثم                     

راخية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخي في الزمن للحوق الوعيد لـه وإن                للتراخي في الرتبة يعني رتبة الترك مت      
 ١٨١:  ص٦: كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اهـ فيض القدير ج

   حسن-١١٧٩٦) ١١٧٧٤)(٢٠٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧
  حسن-٢٢٤٠١) ٢٢٠٥١()٣٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٨
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ١٧٥٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٩
  -٨٨٥٢) ٨٨٦٥) (٣٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٠



 ٤٩

 داوو دأَب ذَكَرو بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نقَالَ -صلى االله عليه وسلم-ع  : »م أَو زغي لَم ن
قَالَ يزِيد بن عبدِ ربهِ فِى . »يجهز غَازِيا أَو يخلُف غَازِيا فِى أَهلِهِ بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ 

 . ٦١»قَبلَ يومِ الْقِيامةِ « : حدِيثِهِ 

قَالَو ،رمنِ عنِ ابلَّ: عولَ االلهِ صسر تمِعقُولُسي ،لَّمسهِ ولَيع ى اللَّه " : اسالن نإِذَا ض
بالدينارِ والدرهمِ، واتبعوا أَذْناب الْبقَرِ، وتركُوا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ، وتبايعوا بِالْعِينِ، 

ى يتح هفَعرلَاءَ، فَلَا يالْب هِملَيلَ االلهُ عزأَن مهوا دِيناجِع٦٢" ر. 
  هاجم ناب ذَكَرولُ اللَّهِ وسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نصلى االله عليه وسلم-وع- »  لَقِى نم

 . ٦٣»اللَّه ولَيس لَه أَثَر فِى سبِيلِ اللَّهِ لَقِى اللَّه وفِيهِ ثُلْمةٌ 
ي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه وأَنفِقُواْ فِ{: وقَالَ تعالَى 

سِنِينحالْم حِبدِ إلَى سورة البقرة ) ١٩٥(} يالْإِلْقَاءَ بِالْي ارِيصالْأَن وبو أَيأَب رفَسو
غَزونا الْقُسطَنطِينِيةَ، وعلَى أَهلِ مِصر :"ي عِمرانَ، قَالَفعن أَسلَم أَبِ  ،التهلُكَةِ بِتركِ الْجِهادِ

عقْبةُ بن عامِرٍ، وعلَى الْجماعةِ عبد الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ، فَحملَ رجلٌ مِنا علَى 
اسفَقَالَ الن ،ودإِلا ال: الْع لا إِلَه ،هم همارِيصالأَن وبو أَيهِ، فَقَالَ أَبيدلْقِي بِيي ،ا : لَّهمإِن

تأَولُونَ هذِهِ الآيةَ هكَذَا، إِنْ حملَ رجلٌ يلْتمِس الشهادةَ أَو يبلَى مِن نفْسِهِ، إِنما نزلَتِ 
صا نا لَمارِ، إِنصالأَن رشعا مةُ فِينالآي ا مِنفِيا خننيا بقُلْن ،لامالإِس رأَظْهو ،هبِيالَى نعت اللَّه ر

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسا : رهلِحصنا وفِيه قِيما أَنْ نالَنوأَما ولَنا أَهكْنرت ا قَدا كُنإِن
ى رسولَه، هلْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها ؟ فَأَنزلَ اللَّه الْخبر مِن حتى ينصر اللَّه تعالَ

والإِلْقَاءُ بِالأَيدِي إِلَى "  وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ :  " السماءِ

                                                                                                                            
فِين عن الْجِهاد فِي هذَا الْوصف ، فَإِنَّ ترك الْجِهاد أَحد شعب النفَاق والْمراد أَنَّ من فَعلَ هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّ

أَنَّ من نوى فِعل عِبادة فَمات قَبل فِعلها لَا يتوجه علَيهِ مِن الذَّم ما يتوجه علَى من مات ولَم ينوِها : وفِي هذَا الْحدِيث   . 
 )٣٩١ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .

 حسن ) ٢٥٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦١
 صحيح ) ٣٩٢٠) (٩٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٦٢
 ضعيف ) ٢٨٦٨ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٦٣
 أي نقصان  ) ثلمة  ( -أي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه بخير  ) وليس له أثر ( 



 ٥٠

فَلَم يزلْ أَبو : ، وقَالَ أَبو عِمرانَ"أَموالِنا ونصلِحها وندع الْجِهادأَنْ نقِيم فِي : التهلُكَةِ
  ٦٤"أَيوب يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ 

 حصسٍ ، قَالَ ونِ قَيدِ االلهِ ببنِ عكْرِ بأَبِي ب نأَبِي ،: ع تمِعس ودنِ الْعبِحِص وهقُولُ وي 
 ودةِ الْعرضبِح أَو : بِيلٌ :  � قَالَ النجر وفِ ، فَقَاميظِلاَلِ الس تحةِ تنالْج ابوإِنَّ أَب
فَجاءَ : عم ، قَالَ ن: يقُولُه ؟ قَالَ  � يا أَبا موسى أَنت سمِعت النبِي : رثَّ الْهيئَةِ ، فَقَالَ 

أَقْرأُ علَيكُم السلاَم ، ثُم كَسر جفْن سيفِهِ ، فَأَلْقَاه ، ثُم مضى بِسيفِهِ : إِلَى أَصحابِهِ ، فَقَالَ 
 . ٦٥.قُدما ، فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ

الرجلُ يقَاتِلُ : ى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَجاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّ: وعن أَبِي موسى، قَالَ
من : " لِلْمغنمِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه، فَمن فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ

 . ٦٦"  االلهِ قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي أَعلَى، فَهو فِي سبِيلِ
 وصح عنه إنّ النار أَولُ ما تسعر بِالْعالِمِ والْمنفّقِ والْمقْتولِ فِي الْجِهادِ إذَا فَعلُوا ذَلِك لِيقَالَ

مدِينةِ ، فَإِذَا فعن عقْبةَ بن مسلِمٍ ، حدثَه أَنَّ شفَيا الأَصبحِي حدثَه ، أَنه دخلَ مسجِد الْ ،
فَدنوت مِنه : أَبو هريرةَ ، قَالَ : من هذَا ؟ قَالُوا : هو بِرجلٍ قَدِ اجتمع علَيهِ الناس ، فقَالَ 

 لَه لاَ ، قُلْتخو كَتا سفَلَم ، اسثُ الندحي وههِ ، ويدي نيب تدى قَعتح :دشقِّي أَنبِح ك
فقَالَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ ، .  عقَلْته وعلِمته � لَما حدثْتنِي حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

مكَثَ عقَلْته وعلِمته ، ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَ � لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ 
، وأَنا وهو فِي هذَا  � لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ : قَلِيلاً ، ثُم أَفَاق ، فقَالَ 

 ثُم ، كَثَ كَذَلِكى ، فَمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم ، هرغَيرِي وغَي دا أَحنعا متِ ميالْب
، وأَنا  � أَفْعلُ ، لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ : اق ، فَمسح عن وجهِهِ ، فقَالَ أَفَ
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وهو فِي هذَا الْبيتِ ما معه أَحد غَيرِي وغَيره ، ثُم نشغَ نشغةً شدِيدةً ، ثُم مالَ خارا علَى 
هِهِ ، وجفقَالَ و ، أَفَاق بِهِ طَوِيلاً ، ثُم دتولُ االلهِ : اشسثَنِي ردح �  : كاربت أَنَّ اللَّه

فَأَولُ من .وتعالَى ، إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ ، ينزِلُ إِلَى الْعِبادِ لِيقْضِي بينهم ، وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌ
و بِهِ رعدقُولُ يالِ ، فَيالْم لٌ كَثِيرجربِيلِ االلهِ ، ولُ فِي سقْتلٌ ، يجرآنَ ، والْقُر عملٌ جج

بلَى يا رب ، : ؟ قَالَ  � أَلَم أُعلِّمك ما أَنزلْت علَى رسولِي : اللَّه تبارك وتعالَى لِلْقَارِئِ 
كُنت أَقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ ، فَيقُولُ اللَّه : ما علِمت ؟ قَالَ فَماذَا عمِلْت فِي: قَالَ 

 الَى لَهعتو كاربلاَئِكَةُ : تالْم قُولُ لَهتو تكَذَب : قُولُ اللَّهيو ، تقَالَ : كَذَبأَنْ ي تدلْ أَرب
أَلَم أُوسع علَيك : ويؤتى بِصاحِبِ الْمالِ فَيقُولُ اللَّه لَه ، يلَ ذَاك فُلاَنٌ قَارِئ ، فَقَد قِ: 

فَماذَا عمِلْت فِيما آتيتك ؟ : بلَى يا رب ، قَالَ : حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ ؟ قَالَ 
: كَذَبت ، وتقُولُ الْملاَئِكَةُ لَه :  فَيقُولُ اللَّه لَه كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق ؟: قَالَ 

 قُولُ اللَّهيو ، تقَالَ : كَذَب ، يأَن تدا أَرملْ إِنب :قِيلَ ذَاك فَقَد ، ادوى .فُلاَنٌ جتؤيو
 قَالُ لَهبِيلِ االلهِ فَياذَا قُتِلْ: بِالَّذِي قُتِلَ فِي سقُولُ فِي م؟ فَي ت : ، بِيلِكادِ فِي سبِالْجِه تأُمِر

 لَه قُولُ اللَّهفَي ، ى قُتِلْتتح لْتلاَئِكَةُ : فَقَاتالْم قُولُ لَهتو ، تكَذَب : قُولُ اللَّهيو تكَذَب :
ركْبتِي ، فقَالَ  � ب رسولُ االلهِ فُلاَنٌ جرِئ ، فَقَد قِيلَ ذَاك ثُم ضر: بلْ أَردت أَنْ يقَالَ 

 .يا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ االلهِ تسعر بِهِم النار يوم الْقِيامةِ: 
ى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا فَأَخبرنِي عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَّذِي دخلَ علَ: قَالَ الْولِيد بن أَبِي الْولِيدِ 

قَالَ أَبو عثْمانَ الْولِيد وحدثَنِي الْعلاَءُ بن أَبِي حكِيمٍ ، أَنه كَانَ سيافًا لِمعاوِيةَ ، قَالَ .الْخبرِ
قَد فُعِلَ بِهؤلاَءِ مِثْلُ هذَا : يةُ فَدخلَ علَيهِ رجلٌ ، فَحدثَه بِهذَا عن أَبِي هريرةَ ، فقَالَ معاوِ: 

 ٦٨"َنْ بقِي مِن الناسِ ؟ ٦٧، فَكَيف بِم
 حصلًا قَالَ  وجةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نبِيلِ اللَّهِ ، : عفِي س ادالْجِه رِيدلٌ يجولَ اللَّهِ ، رسا ري

ضِ الدرع ا مِنضرغِي عتبي وهولُ اللَّهِ وسا ، فَقَالَ رين �  " : لَه رلَا أَج . " ذَلِك ظَمفَأَع
يا رسولَ اللَّهِ ، : فَلَعلَّك لَم تفَهمه ، فَقَالَ  � عد لِرسولِ اللَّهِ : الناس ، وقَالُوا لِلرجلِ 
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ي وهبِيلِ اللَّهِ ، وفِي س ادالْجِه رِيدلٌ يجا ، فَقَالَ رينضِ الدرع ا مِنضرغِي عتب " : لَه رلَا أَج
 " لَا أَجر لَه : " فَقَالَ لَه . الثَّالِثَةَ : ، فَقَالَ لَه  � لِلرجلِ عد لِرسولِ اللَّهِ : فَقَالُوا " . 

 حصرٍوومنِ عدِ اللَّهِ ببع نا:  ، قَالَ ٦٩ع دبرٍو قَالَ عمع ننِي : للَّهِ ببِرولَ اللَّهِ ، أَخسا ري
يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، إِنْ قَاتلْت صابِرا محتسِبا ، بعثَك : " عنِ الْجِهادِ والْغزوِ ؟ فَقَالَ 

ثَكعا بكَاثِرا مائِيرم لْتإِنْ قَاتا ، وسِبتحا مابِرص اللَّه ناللَّهِ ب دبا عا ، يكَاثِرا مائِيرم اللَّه 
 ٧٠" .عمرٍو ، علَى أَي حالٍ قَاتلْت ، أَو قُتِلْت بعثَك اللَّه علَى تِلْك الْحالِ  

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج "
ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن .  ، جديرة بالوقوف أمامها طويلاالحركي لهذا الدين

 : نشير إليها إشارات مجملة 
 .. هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين : السمة الأولى 

إا تواجه .. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا 
وم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية جاهلية اعتقادية تصورية تق

تواجهه بالدعوة والبيان .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه .. 
لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة 

س وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات عليها تلك التي تحول بين جمهرة النا
إا حركة لا تكتفي بالبيان في .. وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير رم الجليل 

وهذه كتلك .. كما أا لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد . وجه السلطان المادي
عبودية للعباد إلى العبودية للّه سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من ال

 ..وحده كما سيجيء 
 . هي الواقعية الحركية.. والسمة الثانية في منهج هذا الدين 

وكل . كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية. فهو حركة ذات مراحل
كما أنه لا . دةفهو لا يقابل الواقع بنظريات مجر.. مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها 
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والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد .. يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة 
ا على منهج هذا الدين في الجهاد ، ولا يراعون هذه السمة فيه ، ولا يدركون طبيعة 

الذين .. المراحل التي مر ا هذا المنهج ، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها 
نعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا ، ويحملون يص

 .النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية
ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائية في هذا 

 اليائس لذراري  وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع-ويقولون . الدين
 ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع : -المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان 

ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها 
عبودية من الأرض جميعا ، وتعبيد الناس للّه وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى ال

.. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . لا بقهرهم على اعتناق عقيدته! لرب العباد
بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة ، أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها 

 ..والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها 
هي أن هذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتجددة ، لا تخرج هذا الدين : والسمة الثالثة 

 . عن قواعده المحددة ، ولا عن أهدافه المرسومة
 سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين ، أو يخاطب قريشا ، أو -فهو منذ اليوم الأول 

لب منهم يخاطب العرب أجمعين ، أو يخاطب العالمين ، إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويط
لا .. هو إخلاص العبودية للّه ، والخروج من العبودية للعباد .. الانتهاء إلى هدف واحد 

 .مساومة في هذه القاعدة ولا لين
ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد ، في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلة 

 .وسائلها المتجددة
 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة

هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين اتمع المسلم وسائر : لسمة الرابعة وا
 –اتمعات الأخرى 
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وقيام ذلك . »زاد المعاد« على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن 
الضبط على أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه 

وأن . ن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي ، أو قوة ماديةأو أ
! ولكن لا يقاومه ولا يحاربه. تخلي بينه وبين كل فرد ، يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته

! فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه
ليدفعوا عن الإسلام هذا » الجهاد في الإسلام«ا ممن يكتبون عن والمهزومون روحيا وعقلي

 ..» !الاام«
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة ، وبين منهجه في 
تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من 

ومن أجل هذا .. وهما أمر ان لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما .. ه العبودية للّ
 يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما -!  وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة-التخليط 

والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب .. » الحرب الدفاعية«: يسمونه اليوم 
إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي .. ثها ، ولا تكييفها كذلك الناس اليوم ، ولا بواع

ذاته ، ودوره في هذه الأرض ، وأهدافه العليا التي قررها اللّه » الإسلام«تلمسها في طبيعة 
وذكر اللّه أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة ، وجعله خاتم النبيين وجعلها 

 ..خاتمة الرسالات 
 ومن -من العبودية للعباد » الأرض«في » الإنسان« إعلان عام لتحرير إن هذا الدين

 سبحانه - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده -العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد 
الثورة الشاملة على : إن إعلان ربوبية اللّه وحده للعالمين معناها ..  وربوبيته للعالمين -

رها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل حاكمية البشر في كل صو
 : أو بتعبير آخر مرادف .. وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور 

ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ، .. الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور 
، يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون ومصدر السلطات فيه هم البشر ، هو تأليه للبشر 

إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه وطرد المغتصبين له .. اللّه 
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الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس 
 ..لكة اللّه في الأرض إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مم.. منهم مقام العبيد 

إِنِ الْحكْم إِلَّا «..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله«: أو بالتعبير القرآني الكريم 
 اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رلِلَّهِ أَم .. مالْقَي ينالد قُلْ «.. » ..ذلِك :عالَولَ الْكِتابِ تا إِلى يا أَه
 كُمنيبنا ونيواءٍ بةٍ سضاً : كَلِمعنا بضعخِذَ بتلا يئاً ، ويبِهِ ش رِكشلا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن

 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا . أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ
 هم رجال -لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام ومملكة اللّه في الأرض 

الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة ، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة ، كما كان 
 ولكنها تقوم بأن -!!! أو الحكم الإلهي المقدس» الثيوقراطية«الحال في ما يعرف باسم 

 .د الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينةتكون شريعة اللّه هي الحاكمة وأن يكون مر
وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من . وقيام مملكة اللّه في الأرض ، وإزالة مملكة البشر

كل .. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية . العباد ورده إلى اللّه وحده
 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان

 المتسلطين على رقاب العباد ، المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض ، لا يسلمون في لأن
وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في . سلطام بمجرد التبليغ والبيان

 وتاريخ هذا - صلوات اللّه وسلامه عليهم -وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ! الأرض
 ! الدين على ممر الأجيال

من كل سلطان غير سلطان اللّه ، » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الإعلان العام لتحرير 
إنما كان .. بإعلان ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين ، لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا 

إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر .. إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا 
ومن .. شريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده بلا شريك ب

ذلك ليواجه .. » البيان«إلى جانب شكل » الحركة«ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل 
 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«
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 بوصفه إعلانا عاما لتحرير -ا الدين والواقع الإنساني ، أمس واليوم وغدا ، يواجه هذ
.  بعقبات اعتقادية تصورية-من كل سلطان غير سلطان اللّه » الأرض«في » الإنسان«

عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية ، إلى .. وعقبات مادية واقعية 
اعل معها وتختلط هذه بتلك وتتف.. جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة 

 ..بصورة معقدة شديدة التعقيد 
تواجه العقبات المادية » الحركة«يواجه العقائد والتصورات ، فإن » البيان«وإذا كان 
 وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية ، -الأخرى 

 البيان -وهما معا .. ة والعنصرية والطبقية ، والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابك
وهما معا .. بجملته ، بوسائل مكافئة لكل مكوناته » الواقع البشري« يواجهان -والحركة 

» الأرض«كله في » الإنسان«.. لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض 
لتحرير إن هذا الدين ليس إعلانا ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى.. كلها 

 ! .. وليس رسالة خاصة بالعرب! الإنسان العربي
. كل الأرض.. » الأرض«ومجاله هو .. » الإنسان«نوع .. » الإنسان«إن موضوعه هو 

 ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية - سبحانه -إن اللّه 
إلى رم وأن » العالمين« أن يرد وهذا الدين يريد.. » رب العالمين«إن اللّه هو .. وحدهم 

 هي خضوع البشر - في نظر الإسلام -والعبودية الكبرى . ينتزعهم من العبودية لغيره
. التي يقرر أا لا تكون إلا للّه» العبادة«وهذه هي .. لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر 

ولقد نص .  هذا الدينوأن من يتوجه ا لغير اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في
التي صار ا » العبادة«في الشريعة والحكم هو » الاتباع« على أن - �  -رسول اللّه 

 .. اللّه وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«اليهود والنصارى 
. صلِيب مِن ذَهبٍ وفِى عنقِى -�-ٍ عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى أخرج الترمذي 

اتخذُوا أَحبارهم (وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن « فَقَالَ 
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هم كَانوا إِذَا أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِن« قَالَ ) ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ
 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَه٧١»أَح.... 

} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ { : فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ، عن حذَيفَةَ و
 .٧٢"أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي : " الَقَ، ] ٣١: التوبة[

« : قال لي حذيفة : حدثني أبو البختري الطائي ، قال : وعن حبيب بن أبي ثابت ، قال 
مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا { أرأيت قول االله عز وجل 

التوبة [}  )٣١(مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
أما إم لم يصلوا لهم ، ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام «  : فقال حذيفة ] ٣١: 

  -وتفسير رسول اللّه .٧٣»، وما حرموا عليهم من الحرام حرموه فتلك ربوبيتهم استحلوه 
 لقول اللّه سبحانه ، نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة التي - �

الأمر الذي جاء هذا الدين .. تخرج من الدين ، وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض 
 ..من العبودية لغير اللّه » الأرض«، في » الإنسان«ليلغيه ، ويعلن تحرير 

المخالف لذلك » الواقع«لإزالة » الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في 
وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي .. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. الإعلان العام 

 والتي تحول بينهم وبين -سلطانه  أي تحكمهم بغير شريعة اللّه و-تعبد الناس لغير اللّه 
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 

 -ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي 
لطبقية  سواء كانت سياسية بحتة ، أو متلبسة بالعنصرية أو ا-بعد إزالة القوة المسيطرة 

إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق ! داخل العنصر الواحد
 ..» عقيدة«ولكن الإسلام ليس مجرد .. عقيدته 

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧١
والتفسير من سـنن    ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- الإيمان    شعب  - ٧٢

 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-سعيد بن منصور 
) ٣٤٨ / ٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي      ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور          - ٧٣
 صحيح ) ٧٤٩(
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فهو يهدف ابتداء إلى . إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد
ية البشر للبشر وعبودية الإنسان إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكم

 في اختيار العقيدة التي يريدوا - بالفعل -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا .. للإنسان 
 بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم -بمحض اختيارهم 

روا بأنفسهم أن يكونوا  ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختا-
 ! .. وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه! عبيدا للعباد

إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده وذلك 
 ما يعتنقه من - في ظل هذا النظام العام -ثم ليعتنق كل فرد . بتلقي الشرائع منه وحده

أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية . كله للّه» الدين«ن وذا يكو! عقيدة
إن الدين هو المنهج والنظام .. » العقيدة«أشمل من مدلول » الدين«إن مدلول .. كلها للّه 

ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة
ع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس وفي الإسلام يمكن أن تخض.. 

 ..العبودية للّه وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
 يدرك معها حتمية الانطلاق - على النحو المتقدم -والذي يدرك طبيعة هذا الدين 

رك أن ذلك  ويد- إلى جانب الجهاد بالبيان -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف 
» الحرب الدفاعية« بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح -لم يكن حركة دفاعية 

 كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن -
» الإنسان« إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير -يصوروا حركة الجهاد في الإسلام 

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل .. » الأرض«في 
 .مرحلة منها وسائلها المتجددة

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية ، فلا بد أن نغير 
 . »دفاع«مفهوم كلمة 

.. تحرره ذاته ، ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق » دفاعا عن الإنسان«ونعتبره 
هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية ، 
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القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية ، التي كانت سائدة في الأرض كلها 
! يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان

نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق » الدفاع« التوسع في مفهوم كلمة وذا
بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا ، وهي أنه إعلان عام لتحرير » الأرض«الإسلامي في 

الإنسان من العبودية للعباد ، وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة 
 .. ، وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان الهوى البشري في الأرض

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب 
الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صد 

 وهو في عرف بعضهم جزيرة -» !يالوطن الإسلام«العدوان من القوى ااورة على 
 فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة الدور الذي جاء -العرب 

كما أا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم . ليقوم به في الأرض
 !الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي

 قد أمنوا عدوان الروم والفرس - رضي اللّه عنهم - ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان 
على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا 

 من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة -يدفعون هذا المد ، وأمام الدعوة تلك العقبات المادية 
ة من الاعتبارات العنصرية والطبقية ، والتي اتمع العنصرية والطبقية ، والاقتصادية الناشئ

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير ! تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟
ثم تقف أمام هذه العقبات .. كل الأرض .. » الأرض«في .. نوع الإنسان .. » الإنسان«

 ! .. تجاهدها باللسان والبيان
ينما يخلى بينها وبين الأفراد ، تخاطبهم بحرية ، وهم مطلقو إا تجاهد باللسان والبيان ح

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا .. السراح من جميع تلك المؤثرات 
أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية ، فلا بد من إزالتها أولا بالقوة ، للتمكن 

 !لمن مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلا
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إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا .  إن الجهاد ضرورة للدعوة
يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري 

 آمنا -دار الإسلام :  وبالتعبير الإسلامي الصحيح -سواء كان الوطن الإسلامي ! السلبي
فالإسلام حين يسعى إلى السلم ، لا يقصد تلك السلم الرخيصة .  جيرانهأم مهددا من

إنما هو يريد . وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية
أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ . السلم التي يكون الدين فيها كله للّه

والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها . ا أربابا من دون اللّهفيها الناس بعضهم بعض
ولقد ..  لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها - بأمر من اللّه -الحركة الجهادية في الإسلام 

 بعد نزول -فاستقر أمر الكفار معه «: انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم 
ثم آلت حال أهل .. اربين له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة مح:  على ثلاثة أقسام -براءة 

والمحاربون له . محاربين ، وأهل ذمة: فصاروا معه قسمين .. العهد والصلح إلى الإسلام 
 ..خائفون منه 

و هم أهل الذمة (ومسالم له آمن . مسلم مؤمن به: فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام 
وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة .. » محاربوخائف ) كما يفهم من الجملة السابقة

لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام هجوم المستشرقين . هذا الدين وأهدافه
 ! الماكر

وقيل .. ولقد كف اللّه المسلمين عن القتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة 
: ثم أذن لهم فيه ، فقيل لهم .. » قِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَكُفُّوا أَيدِيكُم وأَ«: للمسلمين 

» وا مِنرِجأُخ الَّذِين ، لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا ، وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتي أُذِنَ لِلَّذِين
 قرِ حيبِغ قُولُوا -دِيارِهِما اللَّ:  إِلَّا أَنْ ينبره . تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو

صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً ، ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ، إِنَّ 
زِيزع لَقَوِي اللَّه . ماهكَّنإِنْ م وا الَّذِينرأَمكاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقامفِي الْأَر

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن .. » بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ، ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
ثم .. » لُونكُموقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِ«: قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم 
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وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم «: فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم 
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما «: وقيل لهم .. » كَافَّةً

لُه ، ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ، حتى يعطُوا الْجِزيةَ حرم اللَّه ورسو
 ..» عن يدٍ وهم صاغِرونَ

محرما ، ثم مأذونا به ، ثم مأمورا به لمن  «- كما يقول الإمام ابن القيم -فكان القتال 
 ..» ينبدأهم بالقتال ، ثم مأمورا به لجميع المشرك

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه 
إن هذه الجدية .. وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام ، وعلى مدى طويل من تاريخه 

الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع 
ومن ذا الذي يسمع قول ! مام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلاميالحاضر وأ

 ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه - �  -اللّه سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله 
لقد ! شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟

ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم بين اللّه للمؤمنين في أول 
الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ، لدفع الفساد عن 

جوا الَّذِين أُخرِ. أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا ، وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير«: الأرض 
ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ دِيارِهِم مِن . تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو

وإذن فهو الشأن الدائم لا .. » صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً
وأنه متى قام . الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض. العارضةالحالة 

الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية للعباد ، رماه 
المغتصبون لسلطان اللّه في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج 

حال .. ذلك السلطان الغاصب » الأرض«في » الإنسان« سلطام ويدفع عن الناس من
 .دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله للّه

كذلك كان الأمر . إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة
 .أول العهد بالهجرة
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 المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين والذي بعث الجماعة المسلمة في
إنه هدف يضمن .. ولكنه ليس الهدف الأخير .. هذا هدف أولي لا بد منه .. المدينة 

 ..وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق 
! ذاته من الانطلاق» الإنسان«، ولإزالة العقبات التي تمنع » الإنسان«الانطلاق لتحرير 

لأنه كان مكفولا للدعوة في . أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوموكف 
 ..مكة حرية البلاغ 

 يملك بحماية سيوف بني هاشم ، أن يصدع بالدعوة ويخاطب ا - �  -كان صاحبها 
لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه .. الآذان والعقول والقلوب ويواجه ا الأفراد 

 لاستخدام - في هذه المرحلة -فلا ضرورة ! عوة ، أو تمنع الأفراد من سماعهمن إبلاغ الد
وقد لخصناها عند . وذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في هذه المرحلة. القوة

ا الزكاةَ أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتو«: تفسير قوله تعالى 
 . من سورة النساء» ...

  - فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول اللّه - في أول العهد بالهجرة -فأما في المدينة 
 مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حولها ، ملابسة - �

 ..تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك 
لبيان ، لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس لأن هناك مجالا للتبليغ وا: أولا 

 في - �  -وبينه ، فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول اللّه 
فنصت المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير حربا ، . تصريف شؤوا السياسية

 وكان واضحا أن السلطة - �  -ولا ينشىء علاقة خارجية إلا بإذن رسول اللّه 
فاال أمام الدعوة مفتوح ، والتخلية بين الناس . الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة

 .وحرية الاعتقاد قائمة
 لقريش التي تقوم - في هذه المرحلة - كان يريد التفرغ - �  -أن الرسول : ثانيا 

 الأخرى الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل
» السرايا« بإرسال - �  -لذلك بادر رسول اللّه ! إليه الأمر بين قريش وبعض بنيها
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وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من 
 .الهجرة

ثم على . ة عشر شهراثم على رأس ثلاث. ثم توالت هذه السرايا ، على رأس تسعة أشهر
 .رأس ستة عشر شهرا

وهي أول غزاة . ثم كانت سرية عبد اللّه بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا
 .وقع فيها قتل وقتال

يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ «: والتي نزلت فيها آيات البقرة . وكان ذلك في الشهر الحرام
يهِ كَبِير ، وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ ، وإِخراج قِتالٌ فِ: قُلْ ! قِتالٍ فِيهِ

ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن . أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللَّهِ ، والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ
 .» ...ا دِينِكُم إِنِ استطاعو

وهي التي نزلت فيها هذه .. ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة 
 .السورة التي نحن بصددها

بمفهومه » الدفاع«ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع ، لا تدع مجالا للقول بأن 
ر ، وأمام كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاض. الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية

 !الهجوم الاستشراقي الماكر
 إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي ، إنما يؤخذون 
بحركة الهجوم الاستشراقية ، في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين 

حرير  إلا من عصم اللّه ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بت-! إسلام
 -من كل سلطان إلا سلطان اللّه ، ليكون الدين كله للّه » الأرض«في » الإنسان«

 !فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام
الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص  والمد 

ومن يقاتِلْ فِي . ذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِفَلْيقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّ« : القرآنية 
وما لَكُم لا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ . سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً

ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ : نِ الَّذِين يقُولُونَ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدا
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الظَّالِمِ أَهلُها ، واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً؟ الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ 
سبِيلِ الطَّاغُوتِ ، فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ ، إِنَّ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي 

 ).٧٦ - ٧٤: النساء ... (» كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً
إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف ، وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت : قُلْ لِلَّذِين كَفَروا «

لِينق. الْأَوبِما و ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ ، فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح ماتِلُوه
صِيرلُونَ بمعي .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع ، لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تالأنفال ... (» و

 :٤٠ - ٣٨.. ( 
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، ولا «

. يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم . الْمسِيح ابن اللَّهِ: يهود عزير ابن اللَّهِ ، وقالَتِ النصارى وقالَتِ الْ

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم ! يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ ، قاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
باباً مِنأَر ، وإِلَّا ه وا إِلهاً واحِداً ، لا إِلهدبعوا إِلَّا لِيما أُمِرو ، ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ ود 

يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ، ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره . سبحانه عما يشرِكُونَ
 ).٣٢ - ٢٩: التوبة .. (» و كَرِه الْكافِرونَولَ

ومطاردة الشياطين . إا مبررات تقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس
ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ، والناس عبيد اللّه وحده ، لا 

وهذا !  نفسه وبشريعة من هواه ورأيهيجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«: مع تقرير مبدأ .. يكفي 

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة ، بعد الخروج من سلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن 
 .ذا الاعتبار. أو أن الدين كله للّه. السلطان كله للّه

بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى .  الأرضإا مبررات التحرير العام للإنسان في
ولقد كانت هذه المبررات ماثلة .. وهذه وحدها تكفي .. العبودية للّه وحده بلا شريك 

خرجنا : في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول 
أو !  علينا نحن المسلمينأو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم! ندافع عن وطننا المهدد
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لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر ، ! خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة
وحذيفة بن محصن ، والمغيرة بن شعبة ، جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية ، وهو 

كم؟ فيكون ما الذي جاء ب: يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية ، قبل المعركة 
ومن ضيق . اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده: الجواب 

فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه ، .. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . الدنيا إلى سعتها
نة ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الج. فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه

 ٧٤.»أو الظفر
إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام ، وفي منهجه الواقعي لمقابلة 

وهذا .. الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، في مراحل محددة ، بوسائل متجددة 
ة وعلى  ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامي-المبرر الذاتي قائم ابتداء 

 إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته ، وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات -المسلمين فيها 
 ! لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ، وموقوتة.. البشرية 

في سبيل هذه القيم . »فِي سبِيلِ اللَّهِ«.. وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله 
 ..و من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي التي لا يناله ه

طلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نإن المسلم قبل أن ي
مع مصالحه ومصالح .. مع مطامعه ورغباته .. مع هواه وشهواته .. نفسه مع الشيطان 

افع إلا العبودية للّه ، ومع كل د.. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. عشيرته وقومه 
 ..وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 

يغضون من » الوطن الإسلامي«والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية 
 ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من » المنهج«شأن 

ا نظرة مستحدثة غريبة على الحس إ.. وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات 
الإسلامي ، فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي 

!  فلا اعتبار لها ولا وزن- بذاا -أما الأرض . الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافق للمطبوع -ن كثير محقق البداية والنهاية لاب - ٧٤
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اللّه وسلطانه وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج 
ونقطة الانطلاق لتحرير » دار الإسلام«وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و. فيها

 ..» الإنسان«
. حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه المنهج» دار الإسلام«وحقيقة أن حماية 

 الجهاد وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة. ولكنها هي ليست الهدف النهائي
ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى . إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها. الإسلامي

فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين ، . الأرض كلها ، وإلى النوع الإنساني بجملته
وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات ! والأرض هي مجاله الكبير

وهذه كلها هي التي ينطلق .. مادية من سلطة الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة 
كي يخلو له وجه الأفراد من الناس ، يخاطب ضمائرهم . الإسلام ليحطمها بالقوة

 ..وأفكارهم ، بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار 
، وألا يثقل على عاتقنا » الجهاد«حملات المستشرقين على مبدأ يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا 

ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية ، فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات 
أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ، في ملابسات دفاعية وقتية ، كان الجهاد سينطلق في 

ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ! جدطريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم تو
وألا .. ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي 

 ..نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية 
لأن مجرد وجوده ، في صورة إعلان . حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له

 لربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه ، وتمثل هذا الوجود في عام
تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمع مستقل 

إن مجرد .. متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه للّه وحده 
 هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حوله ، القائمة وجود هذا الدين في

ولا بد أن يتحرك . على قاعدة العبودية للعباد ، أن تحاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته
 ..اتمع الجديد للدفاع عن نفسه 
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م وهذه معركة مفروضة على الإسلا. تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. هذه ملابسة لا بد منها
وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما . فرضا ، ولا خيار له في خوضها

 .. طويلا 
ولا بد أن . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده.. هذا كله حق 

 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 
 إن من طبيعة الوجود الإسلامي ..ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة 

ولا . من العبودية لغير اللّه» الأرض«في » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ 
» الإنسان«يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حدود عنصرية تاركا 

 .ة لغير اللّهللشر والفساد والعبودي.. كل الأرض ..» الأرض«في .. نوع الإنسان .. 
إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام ، إذا 
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها 

ن ولكن الإسلام لا يهادا ، إلا أ! .. وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام
تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية ، ضمانا لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق 

 .مادية من السلطات القائمة فيها
هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعالمين وتحرير 

 !الإنسان من كل عبودية لغير اللّه في الناس أجمعين
تصور الإسلام على هذه الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو  وفرق بين 

إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية ! عنصرية ، لا يحركه إلا خوف الاعتداء
 !في الانطلاق

 إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج 
 ، وليس منهج إنسان ، ولا مذهب شيعة من الناس ، ولا نظام جنس اللّه للحياة البشرية

 ! ..من الأجناس
حين ..  ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة 

إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان .. ننسى أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد 
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والمسافة قد لا تبدو ! ة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلاميما هذه الحقيقة الهائل
كبيرة عند مفرق الطريق ، بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له 

. فيها ، بحكم وجوده الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن اجمه
 .. ، فيدخل في هذه المعركة وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء
. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما. المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة

ولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة ، تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا 
 ..خطيرا .. كبيرا 

إلهيا ، جاء ليقرر ألوهية اللّه في الأرض ، إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا 
وعبودية البشر جميعا لإله واحد ، ويصب هذا التقرير في قالب واقعي ، هو اتمع 
الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فلا تحكمهم 

فمن .. عبير آخر تتمثل فيها ألوهيته إلا شريعة اللّه ، التي يتمثل فيها سلطان اللّه ، أو بت
حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون 

إن .. حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، أو أوضاع الناس الاجتماعية 
. ليا في وطن بعينههناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو ، واعتباره نظاما مح

وذاك .. هذا تصور ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية
ولكن التصور الكلي لبواعث هذا .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. تصور 

الجهاد وأهدافه ونتائجه ، يختلف اختلافا بعيدا ، يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في 
 . م الخطة والاتجاهصمي

فالإسلام ليس نحلة قوم ، ولا نظام وطن ، ولكنه . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع .. منهج إله ، ونظام عالم 

 .في الاختيار» الإنسان«التي تغل من حرية 
إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع . ناق عقيدتهوحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعت

 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، المقيدة لحرية الاختيار
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ليحقق إعلانه .. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده » الناس«من حق الإسلام أن يخرج 
 في -عبادة اللّه وحده لا تتحقق و.. العام بربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الناس أجمعين 

فهو وحده النظام .  إلا في ظل النظام الإسلامي-التصور الإسلامي وفي الواقع العملي 
 .حاكمهم ومحكومهم. الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم

فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على . قاصيهم ودانيهم. أسودهم وأبيضهم
ائر الأنظمة ، فيعبد الناس العباد ، لأم يتلقون التشريع لحيام من أما في س.. السواء 

 .وهو من خصائص الألوهية. العباد
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا 

 ! وعملا ، سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء
ر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية ، سواء سماها وأيما بشر آخر اعترف لذلك البش

حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة . والإسلام ليس مجرد عقيدة! باسمها أم لم يسمها
. إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس. البيان

 .جه هووالتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منه
 -وهذا . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام

فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد .  معنى أن يكون الدين كله للّه-كما قلنا من قبل 
إن ! من العباد لذاته ، كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد

لباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر ، وتحت الهجوم ا
لأن المستشرقين صوروا الإسلام . الاستشراقي الماكر ، يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة

والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة
ومن ثم .. وهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة ولكنهم يش. ليست هي الحقيقة

فيلجأون إلى تلمس !  عن سمعة الإسلام ، بنفي هذا الاام- المهزومون -يقوم المنافحون 
» تحرير الإنسان«ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ، وحقه في ! المبررات الدفاعية

 .ابتداء
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 ذلك التصور الغربي لطبيعة -المهزومين  -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين 
ومن ثم .. في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة » عقيدة«وأنه مجرد .. » الدين«

ولكن الأمر ليس كذلك في ! يكون الجهاد للدين ، جهادا لفرض العقيدة على الضمير
لى إفراد اللّه وحده وهو منهج يقوم ع. فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية. الإسلام

فالجهاد له !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية- متمثلة في الحاكمية -بالألوهية 
أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع ، في ظل . جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام

أساسه ، وتصبح له ومن ثم يختلف الأمر من .. النظام العام ، بعد رفع جميع المؤثرات 
 .صورة جديدة كاملة

وحيثما وجد التجمع الإسلامي ، الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي ، فإن اللّه يمنحه حق 
مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية . الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام

د ، فهذه مسألة خطة لا فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجها.. الوجدان 
وعلى هذا الأساس . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة. مسألة مبدأ

ولا نخلط . الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في المراحل التاريخية المتجددة
 ٧٥.بين دلالالتها المرحلية ، والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل

 
 

��������������  

                                                 
 )١٤٣٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٥
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 :  الجهاد في سبيل االله تعالى نوعان اعلم أنَّ

 : الطلب جهاد: أحدهما 
 ، إن قام به من تحصل م مقاصد هذا النوع ، سقط التكليف به عن  وهو فرض كفاية

ط االله عليهم الهوان ، وعوقبوا  وسلَّسائر أهل الإسلام ، وإن لم يقم به أحد ، أثموا جميعا ،
عياذا باالله بزوال النعم ، وحلول النقم ، وظهور الأعداء ، وذهاب ما هم فيه من العز ، 

 . تعالى 

 ، وهذا التعريف  من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله تعالىقتالُ: وهدف هذا النوع هو 
ل من عرفه بأنه قتال من يمنع أوضح وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب ، من قو

 . انتشار الدعوة الإسلامية 

ذلك أن االله تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة االله تعالى هي العليا في الأرض كلها كما قال 
 بِما وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّه {: تعالى 

صِيرلُونَ بمعيكون النظام الدولي خاضعا : سورة الأنفال ، وبتعبير عصري ) ٣٩(} ي
العليا على العالم أجمع ، وإنما يكون لشريعة االله تعالى ، بمعنى أن يكون لدين الإسلام اليد 

ذلك ، إذا كانت دولة الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها ، وشأا هو الأعلى 
ولاَ تهِنوا ولاَ تحزنوا   {: ما عداها ، هذا هو مقصد جهاد الطلب قال تعالـىى كلِّعل

مِنِينؤم منَ إِن كُنتلَوالأَع مأَنتسورة آل عمران ) ١٣٩( } و . 

 . فمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقصد الإلهي ، قاتلناه ، وذلك في الأرض كلها 

وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ   {:قوله تعالى: لحكم الإلهي والدليل على هذا ا
صِيرلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوهلِلّه فَإِنِ انت كُلُّه ينوله تعالى  وق،سورة الأنفال) ٣٩(} الد: 

ونكُم من الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه يا أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُ {
قِينتالْم عسورة التوبة) ١٢٣(} م . 
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 القديم ، فقد عمل الصحابة رضي االله عنهم ذه الآية ، فقاتلوا من  عليه الإجماعكما يدلُّ
وهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية ، يليهم من الكفار حتى بلغوا أقاصي الأرض ، فلم يذر

عن الإقرار منهم بعلو كلمة الإسلام عليهم ، وظهور وإنما هي ـ أعني الجزية ــ تعبير 
 دين  راية الكفر ويكون شأا خاسرا ، وينقلبشريعة االله تعالى على دولتهم ، وذا تذلُّ

م بالهدى والرحمة في ظلال  من كيد إبليس الرجيم ، وتنعالشيطان صاغرا ، وتنجو البشريةُ
 . هذا الدين القويم 

كَانَ رسولُ :  عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ  ما روي على ذلك أيضاومما يدلُّ
، ومن معه مِن إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ ، أَو سرِيةٍ ، أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى اللَّهِ  �اللَّهِ 

اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ ، اغْزوا : " الْمسلِمِين خيرا ، ثُم قَالَ 
ودع إِذَا لَقِيتا ، ولِيدلُوا وقْتلَا تثُلُوا ، وملَا توا ، ودِرغلَا تلُّوا ، وغلَا تو ، رِكِينشالْم مِن ك

 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم ، وكُف عنهم ، - أَو خِلَالٍ -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ 
هعاد ثُم ، مهنع كُفو ، مهلْ مِنفَاقْب ، وكابلَامِ ، فَإِنْ أَجإِلَى الْإِس مهعاد لِ ثُموحإِلَى الت م

 ، اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو ، اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد مِن
 مهأَن مهبِرا ، فَأَخهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب ، اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعابِ ورونَ كَأَعكُوني

الْمسلِمِين ، يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين ، ولَا يكُونُ لَهم فِي 
يالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه ، لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمالْغ مةَ ، فَإِنْ ه

 تراصإِذَا حو ، مقَاتِلْهبِاللَّهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه ، مهنع كُفو ، مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج
مةَ اللَّهِ ، ولَا أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ اللَّهِ ، وذِمةَ نبِيهِ ، فَلَا تجعلْ لَهم ذِ

 مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن ، ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجهِ ، وبِيةَ نذِم
صنٍ أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ ، وإِذَا حاصرت أَهلَ حِ

فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ ، فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ اللَّهِ ، ولَكِن أَنزِلْهم علَى 
  . ٧٦رواه مسلم وأصحاب السنن" حكْمِك ، فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لَا 

                                                 
تـنقض  :   تخفـر  - )  ١٩٠٢) (٤٨٤ص  / ٣ج  (-وانظر رواياته في المسند الجامع   ) ٤٦١٩(صحيح مسلم    - ٧٦

 تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم: تغل -العهد  
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 رايته ، بل هو  نصب الحاكم رفض هذا النوع لا يسقط إنْه ، أنَّومما ينبغي التنبيه علي
 في  ، غير أنه يسقط٧٧ُطاعة لمخلوق في معصية الخالق  إلى يوم القيامة ، ولا ماضيةٌشريعةٌ

سورة ) ٢٨٦(} ..لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها  { :حالة العجز فقط ، لقوله تعالى
 .البقرة

ع ويجب ذا الواجب ، ويرفعوا عنهم حالة العجز عن اولى المسلمين أن يعد العدة للقيام 
 منهم على سقوط هيبة  في تفريطهم إعانةًنَّطوا في ذلك أثموا جميعا ، لأ فرالقيام به ، فإنْ

 . ينهم ، وغلبة الكفار عليهم دِ

) أَحدهما يكُونونَ بِبِلَادِهِم : ارِ حالَانِ فَلِلْكُفَّ(  �) وأَما بعده ( : قال في مغني المحتاج 
 لِمِينسبِلَادِ الْم ئًا مِنيش قَاصِدِين را غَيبِه ينقِرتسةٍ ( مكِفَاي ضفَفَر ( رهِ سِيلَيلَّ عا دكَم

 ٧٨"جماعالْخلَفَاءِ الراشِدِين ، وحكَى الْقَاضِي عبد الْوهابِ فِيهِ الْإِ

 ٧٩)الجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم و ( :وقال ابن قدامة في المغني
 . ويعني جهاد الطلب 

الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من  (: وقال الشوكاني في السيل الجرار 
عض سقط عن الباقين أن تكتب ها هنا ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية فإذا قام به الب

  ٨٠)،وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عيني على كل مكلَّف

 أو تسليم الجزية أو ،أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام (: وقال 
 ومازال رسول ،ولأجله بعث االله رسله وأنزل كتبه، القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية 

 سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن منذ بعثه االله �االله 
وما ورد في ، وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها ،أهم شئونه

موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من 

                                                 
ومصنف ابـن    ) ١٤٧٩٥) (٦٠ص   / ١٣ج   (-نى انظر  المعجم الكبير للطبراني       هذا المع  � قد تواتر عن النبي      - ٧٧

 )٤٤٣( وأخبار أصبهان ) ١٩٨٨( ومسند البزار ) ٣٤٤٠٦) (٥٤٦ص  / ١٢ج (أبي شيبة 
  المطبوع٤/٢٠٩الشاملة و) ٢٢٥ص  / ١٧ج  (-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - ٧٨
 )   ٣٦٤ص  / ١٠ج  (-امة المغني مع الشرح الكبير لابن قد - ٧٩
 الطبعة الأولى: الطبعة -دار ابن حزم )  ٩٤٢ص  / ١ج (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٨٠
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 القدرة عليهم والتمكن من حرم وقصدهم إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور
 ٨١.) إلى ديارهم

ن الكفار في عقر دارهم مرة و المسلم العلماء على أن هذا الواجب يتحقق بأن يغزوًوعامةُ
أَقَلُّ الْجِهادِ مرةٌ فِي السنةِ كَإِحياءِ الْكَعبةِ ،  " :في العام على الأقل ، قال في مغني المحتاج

أَولاَ يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ ثُم لاَ يتوبونَ ولاَ هم {: هِ تعالَى ولِقَولِ
منذُ أُمِر بِهِ  � ولِفِعلِهِ ٨٢نزلَت فِي الْجِهادِ: سورة التوبة، قَالَ مجاهِد ) ١٢٦(} يذَّكَّرونَ

زيةَ تجِب بدلًا عنه وهِي واجِبةٌ فِي كُلِّ سنةٍ فَكَذَا بدلُها ، ولِأَنه فَرض يتكَرر ، ، ولِأَنَّ الْجِ
وأَقَلُّ ما وجب الْمتكَرر فِي كُلِّ سنةٍ كَالزكَاةِ والصومِ ،فَإِنْ زاد علَى مرةٍ فَهو أَفْضلُ 

"..٨٣    

ويتأَدى " :  ابن حجر  الحاقظ ، قال- ذلك - كلما أمكنالعلماء ، يجبوقال بعض 
 هنلًا عدجِب بة تيأَنَّ الْجِز تهمجح مِنور ، وهمد الْجة عِنرة منلِهِ فِي السة بِفِعض الْكِفَايفَر

يكُن بدلهَا كَذَلِك ، وقِيلَ يجِب كُلَّما أَمكَن وهو ولَا تجِب فِي السنة أَكْثَر مِن مرة اِتفَاقًا فَلْ
 بِين النمهِ فِي زلَيا كَانَ علَى مع رمتاِس هر أَنظْهاَلَّذِي يو ، وح  �قَوِيفُت لَتكَامإِلَى أَنْ ت

م صار إِلَى ما تقَدم ذِكْره ، والتحقِيق أَيضا معظَم الْبِلَاد وانتشر الْإِسلَام فِي أَقْطَار الْأَرض ثُ
أَنَّ جِنس جِهاد الْكُفَّار متعين علَى كُلّ مسلِم إِما بِيدِهِ وإِما بِلِسانِهِ وإِما بِمالِهِ وإِما بِقَلْبِهِ 

 ٨٤." واَللَّه أَعلَم 
 :وقال ابن تيمية رحمه االله 

 "انِ الْععون ولَهسرو ى اللَّهصع نةُ لِمرِيعا الشبِه اءَتالَّتِي ج اتقُوب: 
 .عقُوبةُ الْمقْدورِ علَيهِ مِن الْواحِدِ والْعددِ كَما تقَدم :  أَحدهما 
فَأَصلُ هذَا هو جِهاد .  علَيها إلَّا بِقِتالِ عِقَاب الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ كَاَلَّتِي لَا يقْدر:  والثَّانِي 

إلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي بعثَه بِهِ  �الْكُفَّارِ أَعداءِ اللَّهِ ورسولِهِ فَكُلُّ من بلَغته دعوةُ رسولِ اللَّهِ 
                                                 

 )٩٤٥ص  / ١ج (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٨١
 )١٠٩٦٦- ١٠٩٦٥( انظر تفسير ابن أبي حاتم  - ٨٢
 ٤/٢٠٩وموافق للمطبوع ٣الشاملة ) ٢٢٦ص  / ١٧ج  (-هاج مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المن - ٨٣
 )٣٨ص  / ٦ج  (- وفتح الباري لابن حجر ٣الشاملة ) ٤٣١ص  / ٨ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٨٤
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 الُهقِت جِبي ه؛ فَإِن لَه جِبتسي قَاتِلُو{ فَلَملِلَّهِ و كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مه
 صِيرلُونَ بمعا يبِم ا فَإِنَّ اللَّهوهتلَى ) ٣٩(فَإِنِ انوالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو

 صِيرالن منِع٤٠ ، ٣٩: الأنفال )  [٤٠(و [ {. 
لَم يأْذَنْ لَه فِي قَتلِ أَحدٍ علَى ذَلِك :  ولِأَنَّ اللَّه لَما بعثَ نبِيه وأَمره بِدعوةِ الْخلْقِ إلَى دِينِهِ 

ذِين يقَاتلُونَ أُذِنَ لِلَّ{ : ولَا قِتالِهِ حتى هاجر إلَى الْمدِينةِ فَأَذِنَ لَه ولِلْمسلِمِين بِقَولِهِ تعالَى 
 لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهإِلَّا أَنْ ) ٣٩(بِأَن قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين

امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا ري اتلَوصو عبِيو 
 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسم٤٠(و (

رعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م نِ الَّذِينا عوهنوفِ و
 . } ] ٤١ - ٣٩: الحج ) [٤١(الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم { : ثُم إنه بعد ذَلِك أَوجب علَيهِم الْقِتالَ بِقَولِهِ تعالَى 
ئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وه

 . } ] ٢١٦: البقرة ) [٢١٦(وأَنتم لَا تعلَمونَ 
لَه ارِكِينالت ذَمةِ ونِيدرِ الْموةِ السامادِ فِي عالْجِه رأَم ظَّمعو ابالْإِيج أَكَّدو مفَهصوو 

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم { : بِالنفَاقِ ومرضِ الْقُلُوبِ فَقَالَ تعالَى 
وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها 

بدِي أَحهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللَّهِ و مِن كُمإِلَي 
 الْفَاسِقِين م٢٥ ، ٢٤: التوبة )  [٢٤(الْقَو [ {. 

هِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّ{ :  وقَالَ تعالَى 
 .}] ١٥: الحجرات )  [١٥(وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ 

 محكَمةٌ وذُكِر ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولَا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ{ :  وقَالَ تعالَى 
فِيها الْقِتالُ رأَيت الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ 

 ملَى لَه٢٠(فَأَو (يلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزفَإِذَا ع وفرعلٌ مقَوةٌ وطَاع ما لَهر
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)٢١ ( كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الْأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه)محمد ) [٢٢ :
 . فَهذَا كَثِير فِي الْقُرآنِ . } ] ٢٢ - ٢٠

يا أَيها الَّذِين آمنوا  {: فِيها الَّتِي يقُولُ " سورةِ الصف " وكَذَلِك تعظِيمه وتعظِيم أَهلِهِ فِي 
تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ ) ١٠(هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ 

يغفِر لَكُم ) ١١(مونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَ
 نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن

 ظِيمالْع ز١٢(الْفَو (ِمِنؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو ين)١٣ (
 . } ] ١٣ - ١٠: الصف [

أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ { وقَوله تعالَى 
الَّذِين آمنوا ) ١٩(لظَّالِمِين وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا يستوونَ عِند اللَّهِ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم ا

 مه أُولَئِكاللَّهِ و دةً عِنجرد ظَمأَع فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهو
) ٢١(ا نعِيم مقِيم يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيه) ٢٠(الْفَائِزونَ 

 ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِين٢٢ ، ١٩: التوبة )  [٢٢(خ [ {. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم {  وقَوله تعالَى 

بونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ ويحِ
 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ٥٤: المائدة )  [٥٤(لَائِمٍ ذَلِك [ { . 

ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ { : وقَالَ تعالَى 
اللَّهِ ولَا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي 

ئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَ
 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلَا ) ١٢٠(صةً ولَا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو

: التوبة )  [١٢١(كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا 
 . الْأَعمالِ لِهِم وما يباشِرونه مِنفَذَكَر ما يتولَّد مِن أَعما. } ] ١٢١ - ١٢٠

ولِهذَا كَانَ أَفْضلَ . أَكْثَر مِن أَنْ يحصر : ةِ الْأَمر بِالْجِهادِ وذِكْر فَضائِلِهِ فِي الْكِتابِ والسنف
كَانَ بِاتانُ وسبِهِ الْإِن عطَوا تملَ مِناءِ أَفْضلَمفَاقِ الْعمِنةِ ورمالْعو جعِ  الْحطَولَاةِ التالص 
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أَفلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ  �لسنةُ حتى قَالَ النبِي كَما دلَّ علَيهِ الْكِتاب وا. والصومِ التطَوعِ 
وعمودِهِ، وذِروةِ سنامِهِ، أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسلَام، من أَسلَم سلِم، وعموده الصلَاةُ، وذِروةُ 

 ٨٥}سنامِهِ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ، 
إِنَّ فِى الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِى سبِيلِهِ ، كُلُّ درجتينِ ما «  : �  وقَالَ

بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ ، فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الْفِردوس ، فَإِنه أَوسطُ الْجنةِ 
 ٨٦متفَق علَيهِ . » علَى الْجنةِ ، وفَوقَه عرش الرحمنِ ، ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ وأَ

  ٨٧رواه الْبخارِي. » منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ « : �وقَالَ 
 يومٍ ولَيلَةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ، خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ، وإِنْ مات مرابِطٌ، رِباطُ {: �وقَالَ 

 ٨٨رواه مسلِم} " جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه، وأُجرِي علَيهِ رِزقُه، وأَمِن الْفَتانَ
 قَالَ - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -نِ سعدٍ الساعِدِى عن سهلِ ب وفِي السننِ 

رِباطُ يومٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها ، وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ  « :
 يروحها الْعبد فِى سبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغدوةُ خير مِن الدنيا خير مِن الدنيا وما علَيها ، والروحةُ

  . ٨٩»وما علَيها 
عين بكَت : عينانِ لاَ تمسهما النار : يقُولُ � عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ و

اتب نيعةِ اللَّهِ ويشخ بِيلِ اللَّهِمِنفِى س سرحت ٩٠حديث حسن: قال الترمذي . ت . 
عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ قَالَ عثْمانُ وهو يخطُب علَى مِنبرِهِ إِنى وفِي مسندِ الْإِمامِ أَحمد 

 لَم يكُن يمنعنِى أَنْ - عليه وسلمصلى االله-محدثُكُم حدِيثاً سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 
حرس «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-أُحدثَكُم بِهِ إِلاَّ الضن بِكُم إِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ 

  ٩١.»لَيلَةٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ لَيلَةٍ يقَام لَيلُها ويصام نهارها 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٢٥٤٩) (٣٠٠ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٨٥
  )٧٤٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٦
  )٩٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٧
  )٥٠٤٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠١٣(مسند أبي عوانة  - ٨٨
 )٩٧٢٤) (٧٣٦ / ١٢ (-والمسند الجامع ) ٢٨٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٩
 صحيح) ٦٩٠٤) (٨٦٠ / ٩ (-والمسند الجامع  ) ١٧٤٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٠
 حسن) ٢٤٢٦(والمستدرك للحاكم ) ٤٧٣ (- المكتر -مسند أحمد  - ٩١
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جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى : عن ذَكْوانَ، حدثَه، أَنَّ أَبا هريرةَ، حدثَه، قَالَوفِي الصحِيحينِ 
لَا أَجِده، هلْ تستطِيع إِذَا خرج : " علِّمنِي عملًا يعدِلُ الْجِهاد، قَالَ: اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ

. لَا أَستطِيع ذَاك : قَالَ" لْمجاهِد أَنْ تدخلَ مسجِدا، فَتقُوم ولَا تفْتر ، وتصوم ولَا تفْطِر ؟ ا
 ٩٢."إِنَّ فَرس الْمجاهِدِ ليستن فِي طُولِهِ، فَتكْتب لَه حسنات : " قَالَ أَبو هريرةُ
إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ :"قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:  أُمامةَ، قَالَعن أَبِيوفِي السننِ 

سِياحةً، وإِنَّ سِياحةَ أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ،وإِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ رهبانِيةً،ورهبانِيةُ أُمتِي الرباطُ 
 . .٩٣"لْعدوفِي نحورِ ا

وهو ظَاهِر عِند . وهذَا باب واسِع لَم يرِد فِي ثَوابِ الْأَعمالِ وفَضلِها مِثْلُ ما ورد فِيهِ 
عِ أَنواعِ الِاعتِبارِ فَإِنَّ نفْع الْجِهادِ عام لِفَاعِلِهِ ولِغيرِهِ فِي الدينِ والدنيا ومشتمِلٌ علَى جمِي

الْعِباداتِ الْباطِنةِ والظَّاهِرةِ فَإِنه مشتمِلٌ مِن محبةِ اللَّهِ تعالَى والْإِخلَاصِ لَه والتوكُّلِ علَيهِ 
علَى ما لَا : عمالِ وتسلِيمِ النفْسِ والْمالِ لَه والصبرِ والزهدِ وذِكْرِ اللَّهِ وسائِرِ أَنواعِ الْأَ

إما .  الشخصِ والْأُمةِ بين إحدى الْحسنيينِ دائِما والْقَائِم بِهِ مِن.  آخر يشتمِلُ علَيهِ عملٌ
ا ومماتٍ فَفِيهِ استِعمالُ فَإِنَّ الْخلْق لَا بد لَهم مِن محي. النصر والظَّفَر وإِما الشهادةُ والْجنةُ 

 أَو محياهم ومماتِهِم فِي غَايةِ سعادتِهِم فِي الدنيا والْآخِرةِ وفِي تركِهِ ذَهاب السعادتينِ
ا ؛ فَإِنَّ مِنمهقْصنينِ أَوةِ فِي الددِيدالِ الشمفِي الْأَع غَبري ناسِ مقِلَّةِ  الن عا مينالد 

 ادِفَهصى يتفْسِهِ حفِيهِ نرفِي ت غَبري قَددِيدٍ ولٍ شمكُلِّ ع ا مِنفِيهِم فَعأَن ادا فَالْجِهتِهفَعنم
 . الْموت فَموت الشهِيدِ أَيسر مِن كُلِّ مِيتةٍ وهِي أَفْضلُ الْمِيتاتِ 

 أَصلُ الْقِتالِ الْمشروعِ هو الْجِهاد ومقْصوده هو أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ وأَنْ وإِذَا كَانَ
 .  امتنع مِن هذَا قُوتِلَ بِاتفَاقِ الْمسلِمِين  اللَّهِ هِي الْعلْيا فَمنِتكُونَ كَلِمةُ

 الْممانعةِ والْمقَاتِلَةِ كَالنساءِ والصبيانِ والراهِبِ والشيخِ الْكَبِيرِ وأَما من لَم يكُن مِن أَهلِ
والْأَعمى والزمِنِ ونحوِهِم فَلَا يقْتلُ عِند جمهورِ الْعلَماءِ ؛إلَّا أَنْ يقَاتِلَ بِقَولِهِ أَو فِعلِهِ وإِنْ 

 إباحةَ قَتلِ الْجمِيعِ لِمجردِ الْكُفْرِ ؛ إلَّا النساءَ والصبيانَ ؛ لِكَونِهِم مالًا كَانَ بعضهم يرى
                                                 

 )٥٩٢١(ومسند أبي عوانة  ) ٢٧٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٢
) ( ١٨٤ / ٧ (- والمعجم الكـبير للطـبراني       -١٣٨٤٤) ١٣٨٠٧)(٦٧٨ / ٤ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٩٣

 حسن لغيره ) ٧٦١٠ و٧٦٠٩
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 لِمِينسا .لِلْمدِينِ اللَّهِ كَم ارا إظْهندا إذَا أَرقَاتِلُني نلِم والَ ه؛ لِأَنَّ الْقِت ابوالص ولُ هالْأَوو
 الَى قَالَ اللَّهعت :} حِبلاَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعلاَ تو كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللّهِ الَّذِينقَاتِلُواْ فِي سو
دِينتعنِ ،سورة البقرة) ١٩٠(} الْمنفِي السظَلَةَ الْكَاتِبِ ، قَالَ  ونح نولِ : عسر عا مكُن

ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ ، أَدرِك : مرأَةٍ مقْتولَةٍ والناس علَيها ، فَقَالَ فِي غَزاةٍ ، فَمر بِا � االلهِ 
 ا ، فَقُلْ لَهالِدسِيفًا: خلاَ عةً ، ويلْ ذُرقْت٩٤.لاَ ت  

صلى االله عليه - اللَّهِ عن خالِدِ بنِ الْفِزرِ حدثَنِى أَنس بن مالِكٍ أَنَّ رسولَوفِيهِما أَيضا 
انطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ لاَ تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولاَ « : قَالَ -وسلم

نَّ اللَّه يحِب طِفْلاً ولاَ صغِيرا ولاَ امرأَةً ولاَ تغلُّوا وضموا غَنائِمكُم وأَصلِحوا وأَحسِنوا إِ
 سِنِينح٩٥»الْم. 

وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى أَباح مِن قَتلِ النفُوسِ ما يحتاج إلَيهِ فِي صلَاحِ الْخلْقِ كَما قَالَ تعالَى 
 :}دصو الٌ فِيهِ كَبِيرالٍ فِيهِ قُلْ قِتامِ قِتررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسبِهِ ي كُفْربِيلِ اللّهِ ون سع 

 ولاَ يزالُونَ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِوالْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ 
نكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعواْ ومن يرتدِد مِ

كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها 
فَّارِ أَي أَنَّ الْقَتلَ وإِنْ كَانَ فِيهِ شر وفَساد فَفِي فِتنةُ الْكُ. سورة البقرة) ٢١٧(} خالِدونَ

 الْمسلِمِين مِن إقَامةِ دِينٍ لِلَّهِ لَم تكُن فَمن لَم يمنعِ،  الشر والْفَسادِ ما هو أَكْبر مِنه نمِ
 لِلْكِتابِ إنَّ الداعِيةَ إلَى الْبِدعِ الْمخالِفَةِ: مضرةَ كُفْرِهِ إلَّا علَى نفْسِهِ ؛ ولِهذَا قَالَ الْفُقَهاءُ 

 اكِتبِهِ الس اقَبعا لَا يبِم اقَبعةِ ينالسدِيثِ . واءَ فِي الْحجبِلَالَ و تمِعس ،اعِيزعن الْأَو
ر ضرتِ إِنَّ الْمعصِيةَ إِذَا خفِيت لَم تضر إِلَّا صاحِبها، وإِذَا أُعلِنت فَلَم تغي: " بن سعدٍ يقُولُ

 .٩٦" الْعامةَ 
 الشرِيعةُ قِتالَ الْكُفَّارِ ولَم توجِب قَتلَ الْمقْدورِ علَيهِم مِنهم ؛ بلْ إذَا أُسِر  ولِهذَا أَوجبتِ

ةُ إلَيفِينالس هلْقِيالِ مِثْلَ أَنْ ترِ الْقِتغَي الِ أَوفِي الْقِت مهلُ مِنجذَ الرخؤي أَو ضِلَّ الطَّرِيقي ا أَون
                                                 

 صحيح) ٢٦٧١ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٤٧٩١) (١١٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤
 صجيج لغيره) ٢٦١٦ ( - المكتر -وسنن أبي داود ) ١٨٦١٧) (٩٠ / ٩ (- المكتر -لكبرى للبيهقيالسنن ا - ٩٥
 صحيح ، وورد مرفوعاً ولا يصح ) ٧١٩٦) (٨٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٩٦
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املُ فِيهِ الْإِمفْعي هلِهِ أَوِبِحِيلَةِ فَإِنقَت مِن لَحأَوِ الْأَص هادبتِعاس  الِ أَوبِم هاتفَادم هِ أَولَيع نالْم 
ابهِ الْكِتلَيلَّ عا داءِ كَمدِ أَكْثَرِ الْفُقَهفْسٍ عِنةُ  ننالسو .إِنْ كَانَ مِنو نى الْمري ناءِ مالْفُقَه 

 .علَيهِ ومفَاداته منسوخا 
أَهلُ الْكِتابِ والْمجوس فَيقَاتلُونَ حتى يسلِموا أَو يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم فَأَما 

 .صاغِرونَ 
فَقَد ماهسِو نموامإلَّا أَنَّ ع مهةِ مِنيذِ الْجِزاءُ فِي أَخالْفُقَه لَفتاخ ا مِنهذُونأْخلَا ي مهت 

 وأَيما طَائِفَةٍ انتسبت إلَى الْإِسلَامِ وامتنعت مِن بعضِ شرائِعِهِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ فَإِنه ،الْعربِ
جِه جِبي يقدكْرٍ الصو بلَ أَبا قَاتلِلَّهِ كَم كُلُّه ينكُونَ الدى يتح لِمِينسفَاقِ الْما بِاتهاد

وكَانَ قَد توقَّف فِي قِتالِهِم ،رضِي اللَّه عنه وسائِر الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم مانِعِي الزكَاةِ 
حالص ضعطَّابِ بالْخ نب رمى قَالَ عتفَقُوا حات ةِ ثُماب ، اسقَاتِلُ النت فرضى االله عنه كَي

فَمن . أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه  « - �  -وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ 
ى ممِن مصع ا فَقَدلَى اللَّهِ قَالَهع هابحِسقِّهِ ، وإِلاَّ بِح هفْسنو الَه « نم اللَّهِ لأُقَاتِلَنفَقَالَ و،

فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ ، واللَّهِ لَو منعونِى عناقًا كَانوا يؤدونها 
 فَواللَّهِ ما هو - رضى االله عنه -قَالَ عمر .  لَقَاتلْتهم علَى منعِها - �  - إِلَى رسولِ اللَّهِ

 ..٩٧ فَعرفْت أَنه الْحق - رضى االله عنه -إِلاَّ أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِى بكْرٍ 
 هنع تثَب قَدو � رأَم هةٍ أَنوهٍ كَثِيرجو نِ مِنيحِيحارِجِ فَفِي الصوالِ الْخنِ  بِقِتب ديوعن س
 لِىولِ اللَّهِ - رضى االله عنه -غَفَلَةَ قَالَ عسر نع كُمثْتداللَّهِ ، - �  - إِذَا حدِيثًا فَوح 

 حدثْتكُم فِيما بينِى وبينكُم فَإِنَّ لأَنْ أَخِر مِن السماءِ أَحب إِلَى مِن أَنْ أَكْذِب علَيهِ ، وإِذَا
سيخرج قَوم فِى آخِرِ الزمانِ «  يقُولُ - �  -الْحرب خدعةٌ ، وإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ 

لاَ يجاوِز إِيمانهم ، حداثُ الأَسنانِ ، سفَهاءُ الأَحلاَمِ ، يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ الْبرِيةِ ، 
 ، ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنةِ ، فَأَيمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي ، مهاجِرنح

 . ٩٨» فَإِنَّ فِى قَتلِهِم أَجرا لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ 

                                                 
 )١٤٠٠و١٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٧
  )٦٩٣٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨
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عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ حدثَنِى زيد بن وهبٍ الْجهنِى أَنه كَانَ فِى الْجيشِ مِ وفِي رِوايةٍ لِمسلِ
 لِىع عوا مكَان رضى االله - رضى االله عنه -الَّذِين لِىارِجِ فَقَالَ عووا إِلَى الْخارس الَّذِين 

يخرج قَوم مِن «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم- اللَّهِ عنه أَيها الناس إِنى سمِعت رسولَ
أُمتِى يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَيس قِراءَتكُم إِلَى قِراءَتِهِم بِشىءٍ ولاَ صلاَتكُم إِلَى صلاَتِهِم بِشىءٍ 

يحسِبونَ أَنه لَهم وهو علَيهِم لاَ تجاوِز ولاَ صِيامكُم إِلَى صِيامِهِم بِشىءٍ يقْرءُونَ الْقُرآنَ 
لَو يعلَم الْجيش . »صلاَتهم تراقِيهم يمرقُونَ مِن الإِسلاَمِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ 

 هِمبِيانِ نلَى لِسع ملَه ا قُضِىم مهونصِيبي لِ -ى االله عليه وسلمصل-الَّذِينمنِ الْعكَلُوا علاَت 
وآيةُ ذَلِك أَنَّ فِيهِم رجلاً لَه عضد ولَيس لَه ذِراع علَى رأْسِ عضدِهِ مِثْلُ حلَمةِ الثَّدىِ علَيهِ 

كُونَ هرتتامِ ولِ الشأَهةَ واوِيعونَ إِلَى مبذْهفَت بِيض اترعش كُمارِيفِى ذَر كُملُفُونخلاَءِ يؤ
وأَموالِكُم واللَّهِ إِنى لأَرجو أَنْ يكُونوا هؤلاَءِ الْقَوم فَإِنهم قَد سفَكُوا الدم الْحرام وأَغَاروا 

 فَنزلَنِى زيد بن وهبٍ منزِلاً قَالَ سلَمةُ بن كُهيلٍ. فِى سرحِ الناسِ فَسِيروا علَى اسمِ اللَّهِ
 اسِبِىبٍ الرهو ناللَّهِ ب دبئِذٍ عموارِجِ يولَى الْخعا ونقَيا الْتةٍ فَلَمطَرلَى قَنا عنررى قَالَ متح

ا فَإِنفُونِهج مِن وفَكُميلُّوا سسو احمأَلْقُوا الر ما فَقَالَ لَهكَم وكُماشِدنأَنْ ي افى أَخ
فَرجعوا فَوحشوا بِرِماحِهِم وسلُّوا السيوف وشجرهم الناس . ناشدوكُم يوم حروراءَ

 احِهِمقَالَ -بِرِم -جئِذٍ إِلاَّ رمواسِ يالن مِن ا أُصِيبمضٍ وعلَى بع مهضعقُتِلَ بلاَنِ فَقَالَ  و
جدخالْم وا فِيهِممِسرضى االله عنه الْت لِىع . لِىع فَقَام وهجِدي فَلَم وهسمرضى االله -فَالْت 

فَوجدوه مِما يلِى .  بِنفْسِهِ حتى أَتى ناسا قَد قُتِلَ بعضهم علَى بعضٍ قَالَ أَخروهم-عنه 
 فَقَام إِلَيهِ عبِيدةُ السلْمانِى فَقَالَ يا - قَالَ -كَبر ثُم قَالَ صدق اللَّه وبلَّغَ رسولُه الأَرض فَ

صلى االله -أَمِير الْمؤمِنِين اللَّه الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو لَسمِعت هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ اللَّهِ 
 ٩٩."حتى استحلَفَه ثَلاَثًا وهو يحلِف لَه.الَ إِى واللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو فَقَ-عليه وسلم

 �  - إِلَى النبِى - رضى االله عنه - قَالَ بعثَ علِى - رضى االله عنه -عن أَبِى سعِيدٍ و 
-ةِ الأَقْرعبالأَر نيا بهمةٍ فَقَسبيرٍ  بِذُهدنِ بةَ بنييعو ، اشِعِىجالْم ثُم ظَلِىنابِسٍ الْحنِ حعِ ب

                                                 
  ) ٢٥١٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٩

 رموا بالشىء عن بعد منهم:  وحشوا -ناقص الخلقة : المخدج 



 ٨٢

الْفَزارِى ، وزيدٍ الطَّائِى ثُم أَحدِ بنِى نبهانَ ، وعلْقَمةَ بنِ علاَثَةَ الْعامِرِى ثُم أَحدِ بنِى 
 ، ارصالأَنو شيقُر تضِبا كِلاَبٍ ، فَغنعديدٍ وجلِ نأَه ادِيدنطِى صعا « قَالَ . قَالُوا يمإِن

 مأَلَّفُهةِ ، . » أَتيبِينِ ، كَثُّ اللِّحاتِئُ الْجنِ ، نيتنجالْو رِفشنِ مينيالْع لٌ غَائِرجلَ رفَأَقْب
 دمحا مي قِ اللَّهفَقَالَ ات لُوقحلِ  « فَقَالَ. ملَى أَهع نِى اللَّهنأْمأَي ، تيصإِذَا ع طِعِ اللَّهي نم

 فَمنعه ، فَلَما ولَّى - أَحسِبه خالِد بن الْولِيدِ -فَسأَلَه رجلٌ قَتلَه . » الأَرضِ فَلاَ تأْمنونِى 
 قَوم يقْرءُونَ الْقُرآنَ ، لاَ يجاوِز -ذَا  أَو فِى عقِبِ ه-إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا « قَالَ 

حناجِرهم ، يمرقُونَ مِن الدينِ مروق السهمِ مِن الرمِيةِ ، يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ، ويدعونَ 
 ١٠٠متفَق علَيهِ » أَهلَ الأَوثَانِ ، لَئِن أَنا أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ 

 « -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ وفِي رِوايةٍ لِمسلِمِ 
 قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتا أَولُهقْتي لِمِينسالْم قَةٍ مِنفُر دارِقَةٌ عِنم قرم١٠١»ت.. 

ذِين قَتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين علِي رضِي اللَّه عنه لَما حصلَت الْفُرقَةُ بين أَهلِ الْعِراقِ  فَهؤلَاءِ الَّ
نَّ أَنَّ كِلَا الطَّائِفَتينِ الْمفْترِقَتين مِن أُمتِهِ وأَ �بين النبِي . والشامِ وكَانوا يسمونَ الحرورية 

الْم الِ أُولَئِكلَى قِتإلَّا ع ضرحي لَمو قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو لِيع ابحأَص الَّذِين ارِقِين
وا مِنجرلُّخحتاسةَ واعمقُوا الْجفَارلَامِ والْإِس مِن ماهسِو ناءَ موا دِم مالَهوأَمو لِمِينسالْم . 

 كَلَّمإِنْ تلَامِ وةِ الْإِسرِيعش نع جرخ نقَاتِلُ مي هةِ أَناعِ الْأُممإِجةِ ونالسابِ وبِالْكِت تفَثَب
 .بِالشهادتينِ 

ركْعتي الْفَجرِ هلْ يجوز وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الطَّائِفَة الْممتنِعةِ لَو تركَت السنةَ الراتِبةَ كَ
فَأَما الْواجِبات والْمحرمات الظَّاهِرةُ والْمستفِيضةُ فَيقَاتلُ علَيها . قِتالُها ؟ علَى قَولَينِ 

وا الزدؤياتِ ووبكْتاتِ الْملَووا الصقِيموا أَنْ يزِملْتى يتفَاقِ حبِالِات رهوا شومصيكَاةَ و
مِن نِكَاحِ الْأَخواتِ وأَكْلِ الْخبائِثِ : رمضانَ ويحجوا الْبيت ويلْتزِموا ترك الْمحرماتِ 

 وِ ذَلِكحنالِ ووالْأَمفُوسِ وفِي الن لِمِينسلَى الْماءِ عتِدالِاعو . 
                                                 

 )٢٤٩٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٠
: الكث -النسل : الضئضئ -جمع صنديد وهو كل عظيم شريف رئيس متغلب : الصناديد -مرتفع الوجنتين : المُشرف 
 المرتفع: الناتئ -الكثيف 

 طائفة تجاوزت حدود الشرع وتعدته: المارقة -) ٢٥٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠١



 ٨٣

فَأَما إذَا . إلَيهِم بِما يقَاتلُونَ علَيهِ  �جِب ابتِداءً بعد بلُوغِ دعوةِ النبِي وقِتالُ هؤلَاءِ وا
 الْمعتدِين قُطَّاعِ الطُّرقِ ي قِتالِ الْممتنِعِين مِنبدءُوا الْمسلِمِين فَيتأَكَّد قِتالُهم كَما ذَكَرناه فِ

جِهادِ الْواجِبِ لِلْكَفَّارِ والْممتنِعِين عن بعضِ الشرائِعِ كَمانعِي الزكَاةَ والْخوارِج وأَبلَغُ الْ
 مهوحنا : وفْعداءً وتِداب جِبي. 

 الْباقِين كَانَ رض عنِ الْبعض سقَطَ الْفَ فَإِذَا كَانَ ابتِداءً فَهو فَرض علَى الْكِفَايةِ إذَا قَام بِهِ
لاَّ يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي {: الْفَضلُ لِمن قَام بِهِ كَما قَالَ اللَّه تعالَى 

ين بِأَموالِهِم الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللّه الْمجاهِدِ
وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلا وعد اللّه الْحسنى وفَضلَ اللّه الْمجاهِدِين علَى 

  . سورة النساء) ٩٥(} الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما
نه يصِير دفْعه واجِبا علَى الْمقْصودِين كُلِّهِم فَأَما إذَا أَراد الْعدو الْهجوم علَى الْمسلِمِين فَإِ

إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ {: وعلَى غَيرِ الْمقْصودِين ؛ لِإِعانتِهِم كَما قَالَ اللَّه تعالَى 
الَّذِينبِيلِ اللّهِ وفِي س أَنفُسِهِمو الِهِموواْ بِأَمداهجاء ولِيأَو مهضعب لَئِكواْ أُورصنواْ وآو 

بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ وإِنِ 
بو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرنصتلُونَ اسمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهني

صِيرسورة الأنفال) ٧٢(} ب، بِيالن را أَمكَملِمِ � وسصِرِ الْمبِنلُ مِنجاءٌ كَانَ الروسو  
 كُني لَم الِ أَوزِقَةِ لِلْقِتتردٍ. الْملَى كُلِّ أَحكَانِ عبِ الْإِمسبِح جِبذَا يهو عالِهِ ممفْسِهِ وبِن 

 قِ لَمدنالْخ امع ودالْع مهدا قَصونَ لَملِمسا كَانَ الْمكُوبِ كَمالريِ وشالْمةِ والْكَثْرالْقِلَّةِ و
داءً لِطَلَبِ الْعتِدادِ ابكِ الْجِهرا أَذِنَ فِي تدِ كَمكِهِ لِأَحرفِي ت أْذَنْ اللَّهفِيهِ ي مهمالَّذِي قَس و

وإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب { �بلْ ذَم الَّذِين يستأْذِنونَ النبِي .إلَى قَاعِدٍ وخارِجٍ 
يقُولُونَ إِنَّ بي بِيالن مهنم أْذِنُ فَرِيقتسيوا وجِعفَار لَكُم قَامةٍ إِن لَا مروبِع ا هِيمةٌ وروا عنوت

 . سورة الأحزاب) ١٣(} يرِيدونَ إِلَّا فِرارا
 الدينِ والْحرمةِ والْأَنفَسِ وهو قِتالٌ اضطِرار وذَلِك قِتالٌ اختِيار لِلزيادةِ فِي فَهذَا دفْع عنِ

 الْعقُوبةِ هو لِلطَّوائِفِ نحوِها فَهذَا النوع مِنالْعدو كَغزاةِ تبوك والدينِ وإِعلَائِهِ ولِإِرهابِ 
 .الْممتنِعةِ



 ٨٤

 اتِ الَّتِي هِياجِببِالْو مهامإلْز جِبفَي وِهِمحنلَامِ وارِ الْإِسلِ دِيأَه مِن نِعِينتمالْم را غَيفَأَم
سلَامِ الْخمسِ وغَيرِها مِن أَداءِ الْأَماناتِ والْوفَاءِ بِالْعهودِ فِي الْمعاملَاتِ وغَيرِ ذَلِك مبانِي الْإِ

 امتنع ه يؤمر بِالصلَاةِ فَإِنِمِن رِجالِهِم ونِسائِهِم فَإِن: فَمن كَانَ لَا يصلِّي مِن جمِيعِ الناسِ . 
قِب حتى يصلِّي بِإِجماعِ الْعلَماءِ ثُم أَنَّ أَكْثَرهم يوجِبونَ قَتلَه إذَا لَم يصلِّ فَيستتاب فَإِنْ عو

وهلْ يقْتلُ كَافِرا أَو مرتدا أَو فَاسِقًا ؟ علَى قَولَينِ مشهورينِ فِي مذْهبِ .تاب وإِلَّا قُتِلَ
فَأَما . والْمنقُولُ عن أَكْثَرِ السلَفِ يقْتضِي كُفْره وهذَا مع الْإِقْرارِ بِالْوجوبِ . حمد وغَيرِهِ أَ

من جحد الْوجوب فَهو كَافِر بِالِاتفَاقِ ؛ بلْ يجِب علَى الْأَولِياءِ أَنْ يأْمروا الصبِي بِالصلَاةِ 
 بِيالن را أَمرٍ كَمشا لِعهلَيع وهرِبضيا وعبلَغَ سثُ قَالَ  �إذَا بيح:  » كُملاَدوا أَورم

بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرِ سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى 
 ١٠٢.»عِ الْمضاجِ

 ا تم كَذَلِكولَاةُ مِنهِ الصإلَي اجتاحوِهحنةِ واجِبةِ الْوارالطَّه . داهعت امِ ذَلِكمت مِنو
 بِيلَاةَ النص لُّوا بِهِمصبِأَنْ ي مهرأَمو تِهِمأَئِمو لِمِينساجِدِ الْمسثُ قَالَ  �ميلُّوا { : حص

  .١٠٣رواه الْبخارِي}  رأَيتمونِي أُصلِّي كَما
  أَلُوه؟ فَس هودع رِ مِمبا فِي الْمِنورتقَدِ امدٍ وعس نلَ بها سوالاً أَتازِمٍ ، أَنَّ رِجو حوقَالَ أَب

 � ولَ يومٍ جلَس علَيهِ رسولُ االلهِ واللَّهِ لَأَعرِف مِم هو ، ولَقَد رأَيت أَ: عن ذَلِك فَقَالَ 
 أَنْ مرِي غُلاَمكِ النجار أَنْ يعملَ - امرأَةٌ سماها سهلٌ -إِلَى فُلاَنةً  � أَرسلَ رسولُ االلهِ 

ا مِنمِلَهفَع هترفَأَم ، اسالن تا إِذَا كَلَّمهلَيع لِسا أَجادوا لِي أَعاءَ بِهج ةِ ، ثُمابفَاءِ الْغطَر 
صلَّى  � ، فَأَمر بِها فَوضعت هاهنا ، ثُم رأَيت رسولَ االلهِ  � فَأَرسلَت إِلَى رسولِ االلهِ 

الْقَهقَرِي فَسجد ورقَى علَيها وكَبر وهو علَيها وركَع وهو علَيها ورفَع وهو علَيها وتولَّى 
يا أَيها الناس إِنما صنعت هذَا : علَى الْمِنبرِ ، ثُم عاد فَلَما فَرغَ أَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ 

 .١٠٤."لِتأْتموا ولِتعلَموا صلاَتِي

                                                 
 صحيح) ٤٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٢
  )٦٠٠٨ و٦٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٣
 )٢١٤٢) (٥١٣ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ٩١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٤



 ٨٥

 ينظُر لَهم فَلَا يفُوتهم ما يتعلَّق بِفِعلِهِ مِن كَمالِ وعلَى إمامِ الناسِ فِي الصلَاةِ وغَيرِها أَنْ
 وزجا يلَى مع صِرقْتلَا يلَاةً كَامِلَةً وص بِهِم لِّيصلَاةِ أَنْ يامٍ لِلصلَى كُلِّ إملْ ع؛بدِينِهِم

ءِ إلَّا لِعذْرِ ؛ وكَذَلِك علَى إمامِهِم فِي الْحج وأَمِيرِهِم لِلْمنفَرِدِ الِاقْتِصار علَيهِ مِن قَدرِ الْإِجزا
أَلَا ترى أَنَّ الْوكِيلَ والْولِي فِي الْبيعِ والشراءِ علَيهِ أَنْ يتصرف لِموكِّلِهِ . فِي الْحربِ 

هِ ؟ وهو فِي مالِ نفْسِهِ يفَوت نفْسه ما شاءَ فَأَمر  ولِمولِّيهِ علَى الْوجهِ الْأَصلَحِ لَه فِي مالِ
 ١٠٥."الدينِ أَهم وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ هذَا الْمعنى 

فقد ظهر من ذلك كله أن الجهاد في الإسلام قد مر بمراحل كانت ايتها الأمر بقتال 
 . ك الحكم ناسخاً لما قبله من الأحكامالمشركين سواء بدؤونا بقتال أم لا ، وكان ذل

عند فرضية قتال المشركين كافة ، وأن ذلك الحكم قد نسخ على أن أمر القتال قد استقر 
 .ما قبله

 شبهة حول جهاد الطلب وردها 
قد اتفقت الأمة كما تقدم على جهاد الطلب لدعوة الكفَّار إلى دين الإسـلام، وفهـم                ل

هاء في علة الجهاد هل هو الكفر أم المحاربة أنَّ المسألة خلافيـة،             بعضهم من اختلاف الفق   
وهذا غلطٌ شنيع. 

  ا محاربون يجوز قتالهم، وإما معاهدون لا يجوز قتالهم، فمن قال إنَّ علة             والكفار بالاتفاق إم
القتال الكفر احترز من أن يشمل القتال المعاهد بأن جعل العهد مانعا، ومن قال إنَّ علـة                 

لقتال المحاربة قصد الوصف الذي يميز الكافر الحربي عن الكافر المعاهد، لا نفـس فعـل                ا
 .المحاربة

ومعلوم أنَّ كلَّ كافرٍ يستطيع القتال مهدور الدم مأمور بقتاله، إلاَّ من كان لـه عهـد أو                
 . وغيره) ت الْحرامولا آمين الْبي: (أمانٌ، وهذا إجماع حكاه ابن جريرٍ في تفسير قوله تعالى

نسخ االله من هذه الآيـة      : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال       " : قال أبو جعفر  
، لإجمـاع الجميـع     "ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام          :"قوله

                                                 
 / ١ج   (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     ) ٣٦١ -٣٤٩ص   / ٢٨ج   (-مجموع الفتاوى لابن تيمية     : انظر   - ١٠٥
  حكم الجهاد بالنفس-٣٤٨٣٠سؤال رقم ) ٧٣٥٢ص 



 ٨٦

.  كلـها  على أن االله قد أحلّ قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السـنة               
وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلَّد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم، لم يكـن                 

 ١٠٦"ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان 
والجواب عن جميع الشبهات التي أُوردت مما يستندون فيه إلى القرآن لا يخرج عن هـذه                

 :الأصول
أنَّ مفهوم الآيات التي تأمر بقتالٍ أخص من قتال الطلب، لا ينفي قتال             :  الأول الأصل

 .الطلب لوروده بمنطوق نصوص أخرى
وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ           {: فمن يستدلُّ بقوله تعالى   

ن يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنا مِـن             والنساء والْوِلْدانِ الَّذِي  
وقَاتِلُواْ فِي سـبِيلِ    {:  وقوله سورة النساء ) ٧٥(} لَّدنك ولِيا واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيرا      

: ، وقوله سورة البقرة ) ١٩٠(} اْ إِنَّ اللّه لاَ يحِب الْمعتدِين     اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولاَ تعتدو    
}         لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي سـورة الحــج  ) ٣٩(} أُذِنَ لِلَّذِين ،

 المستضعفين،  يصح له الاستدلال ا على القتال لدفع العدو الصائل، والدفاع عن المؤمنين           
ولكن ليس له الاستدلال بذلك على نفي ما عدا قتال الدفع بدلالـة مفهـوم المخالفـة،                 

        لا يعم لاعتماد دلالته على الافتقـار      للمنطوق الصريح في نصوص أخرى والمفهوم مطلق ،
     يزول بأي سببٍ، وإذا كان مطلقًـا فمـتى        إلى سبب تخصيص المنطوق بالحكم، والافتقار 

نطوق الخاص كان قاطعا مبينا له، والخاص يقضي عليه ولو كان عاما فكيـف              عارضه الم 
 وهو مطلق؟

فكل ما كان من هذا الجنس من النصوص، فلا فرق فيه بين أن يتقدم أو يتأخر عن فرض                  
 .جهاد الطلب، من جهة أنه لا تنافي بينهما

  :أنَّ نصوص القتال على مراحل ثلاثٍ: الأصل الثاني
مرحلةٍ أُمر فيها بالكف عن قتال الكفَّار مطلقًا، ومرحلةٍ أُمر فيها بقتال من قاتلنـا مـن                 
الكفَّار، والمرحلة الثالثة أُمر فيها بقتال الكفَّار كافَّة حتى يسلموا، ونسخت آية السيف وما              
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 جريرٍ  في معناها من النصوص كل آيةٍ تأمر بالكف قبلها، وهذا مجمع عليه كما حكى ابن              
قُل لِّلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجون أَيـام         {: رحمه االله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى       

 .سورة الجاثية ) ١٤(} اللَّهِ لِيجزِي قَوما بِما كَانوا يكْسِبونَ
 :قال ابن حرير رحمه االله 

هي منسوخة لإجمـاع أهـل      : وإنما قُلنا . كينوهذه الآية منسوخة بأمر االله بقتال المشر      " 
 .التأويل على أن ذلك كذلك

قُلْ لِلَّذِين آمنـوا    ( وقد ذكرنا الرواية في ذلك عن ابن عباس، في قوله         :  ذكر من قال ذلك   
 فِي الْحـربِ    فَإِما تثْقَفَنهم ( نسختها ما في الأنفال   : قال) يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ       

قَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم     ( وفي براءة ) فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ       
 .أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله) كَافَّةً 

( نسـختها : قال) آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ        قُلْ لِلَّذِين   ( وعن قتادة، في قوله   
 رِكِينشلُوا الْمفَاقْت. ( 

هـذا  : قـال ) قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ          ( الضحاك في قوله  : وقال
 .منسوخ، أمر االله بقتالهم في سورة براءة

نسختها الـتي في    : قال) قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ          ( ن أبي صالح  وع
 ) .أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا(الحج

لاء هـؤ : قال) قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ          ( وقال ابن زيد، في قوله    
 ١٠٧..."وقد نسخ هذا وفرض جهادهم والغلظة عليهم: المشركون، قال

أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّواْ أَيـدِيكُم         {: والمرحلية في نصوص الجهاد ثابتةٌ بقوله تعالى      
ذَا فَرِيق مـنهم يخشـونَ النـاس        وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ إِ        

كَخشيةِ اللّهِ أَو أَشد خشيةً وقَالُواْ ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيـبٍ                 
 .سورة النساء) ٧٧(} لَمونَ فَتِيلاًقُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والآخِرةُ خير لِّمنِ اتقَى ولاَ تظْ
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قُل لِّلَّذِين آمنوا يغفِروا    {:  صريح بالكف عن الكفَّار كقوله تعالى       آيةٍ أو نص فيه أمر      فكلُّ
 منسوخ  ،سورة الجاثية ) ١٤(} لِلَّذِين لا يرجون أَيام اللَّهِ لِيجزِي قَوما بِما كَانوا يكْسِبونَ         

فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَـاقْتلُواْ الْمشـرِكِين حيـثُ          {: لسيف وهي قوله تعالى   بآية ا 
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ            

    مبِيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخالز   حِيمر غَفُور وما في معناها من النصوص      سورة التوبة ) ٥(} إِنَّ اللّه ،
 .الآمرة بقتال الكفَّار حتى يسلموا

بالإجماع كما حكاه ابن جريرٍ رحمه االله تعالى، وبالإجماع العملي المتـواتر              والنسخ ثابت 
ة طَّلع علـى السـن    وأصحابه رضوان االله عليهم بالضرورة لمن ا       �المعلوم من حال النبي     

وسيرِهم، وهو دلالة النصوص متى جمعت ونظر في جملتها لا يشك في ذلك النـاظر، ولا    
 .تجتمع النصوص إلا عليه

 .أنَّ مشرع الشريعة هو مقدر القَدر سبحانه وتعالى: الأصل الثالث
تشمل القتال وقتل    �مدا   فلا يحتج بالقدر على الشرعِ، والرحمةُ التي بعث االله ا نبيه مح           

 الدعوة إلى الإسلام والتلطُّف فيه، وليس هذا بمعارضٍ لهذا، واالله عز            الكافرين، كما تشملُ  
ونبيـه   ،سورة الأنبياء   ) ١٠٧(} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين      {:  �وجلَّ قال لنبيه      

ديِ الساعةِ حتى يعبد االلهُ وحده لَا شرِيك لَـه ، وجعِـلَ             بعِثْت بين ي  «  :  قال لأمته   �
                 ومٍ ؛ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي ، وخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذِّلَّةُ وجحِي ، ومظِلِّ ر تحقِي ترِز

 مه١٠٨»مِن 
 على هذا الحكم الشرعي بما يعترض بـه          والرحمةُ حق والسيف حق، فلا يصح الاعتراض      

بعض من يتسمون بالدعاة اليوم على القتال لإدخال الناس في الإسلام، بحجـة أنَّ مـن                 
 .المشركين من يقتل على الكفر فيكون القتل تعجيلاً به إلى نار جهنم

لَّذي شـرع   إنَّ الذي أمر بقتلهم هو الذي خلقهم وعلم مآلهم وحالهم، وهو ا           : فيقال أولاً 
        نقتل منهم إلاَّ بعلمه وإذنه، فيتعـيقتل من يالتسـليم لـه   الدين وأمر بالدعوة إليه، وما ي 

أُتِي بِصبِي مِن الأَنصارِ يصـلِّي       :  � فعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين ، أَنَّ رسولَ االلهِ         سبحانه،  
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    هِ ، فَقُلْتلَيع :   ولَ االلهِ عسا رةِ ، قَالَ    ينافِيرِ الْجصع مِن فُورص �  :   أَنَّ اللَّـه رِيندلاَ تأَو
خلَق لِلْجنةِ خلْقًا فَجعلَهم لَها أَهلاً وهم فِي أَصلاَبِ آبائِهِم ، وخلَق النار وخلَق لَها أَهلاً                

ائِهِملاَبِ آبفِي أَص مه١٠٩."و.  
 بإسلام نفوسٍ كـثيرةٍ     إنَّ قتل هؤلاء من أعظم رحمة االله بخلقه، فقتلهم يعجلُ         : نياويقال ثا 

 بإنقاذ تلك النفوس من النارِ، كما أنَّ قتلهم رحمـةٌ لهـم لـئلاَّ    إذا فُتحت البلاد، ويعجلُ   
 له الحكم العظيمة فيزدادوا إثمًا فهو رحمةٌ لهم من االله عز وجلَّ الذي خلقهم وهو أعلم م،               

 .التي قدرها االله عز وجلَّ فيما شرعه من قتل الكفَّار ما علمنا منها وما لم نعلم
 .أنَّ العدوان هو الخروج عن شرع االله عز وجلَّ والقتلُ بغير إذنه: الأصل الرابع

 فعد موسى عليه السلام قتله النفس القبطية إثمًا حق لأنه لم يكن مأذونا لـه أن يقتلـها،                  
  الحكم في صدر الإسلام حين ى االله عز وجل عباده المؤمنين عن قتال الكفَّار، فكلُّ               وكذا

 .خروجٍ عن أمر االله وحكمه عدوانٌ
ودخلَ الْمدِينةَ علَى حِينِ غَفْلَـةٍ      { :وذا يعلم الجواب عن احتجاجِهم بقول االله عز وجل        

     قْتنِ يلَيجا رفِيه دجا فَولِهأَه نالَّـذِي مِـن            م اثَهغتهِ فَاسودع ذَا مِنهتِهِ وذَا مِن شِيعتِلَانِ ه
                ودع هطَانِ إِنيلِ الشمع ذَا مِنهِ قَالَ هلَيى عى فَقَضوسم هكَزهِ فَوودع لَى الَّذِي مِنتِهِ عشِيع

     بِينضِلٌّ م١٥(م    ن تي ظَلَمإِن بقَالَ ر           حِيمالـر فُـورالْغ وه هإِن لَه فَرلِي فَغ فْسِي فَاغْفِر
 سورة القصص} ) ١٦(

) ٢٠(} قَالَ فَعلْتها إِذًا وأَنا مِن الضالِّين     {: وقول موسى لمَّا أورد عليه فرعون قتله للقبطي       
  .سورة الشعراء

للّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحِب      وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ ا   {: ويفهم ذا قوله تعالى   
دِينتعفهو أمر من االله عز وجل بقتال من أذن بقتـالهم وهـم     سورة البقرة ) ١٩٠(} الْم ،

        ي عن العدوان بعمومه وهو قتل من حرم االله قتله، وقتل غير المعتـدين مـن         المعتدون، و
 . االله عنه، ومن إقامة شرع االله حين أمر االله بهالعدوان حين ى

 .اختلف أهلُ التأويل في تأويل هذه الآية: قال أبو جعفر
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أمر : وقالوا. هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك           : فقال بعضهم 
فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين، والكف عمن كف عنـهم، ثم نسـخت               

 ".براءة"ب
 : ذكر من قال ذلك
وقاتلُوا في سبيل االله الذين يقـاتلونكم ولا تعتـدوا إن االله لا يحـب               :"عن الربيع في قوله   

  � هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كـان رسـول االله               : قال" المعتدين
عبـد   ولم يـذكر   -"بـراءة "يقاتل من يقاتله، ويكف عمن كف عنـه، حـتى نزلـت           

 ".المدينة:"الرحمن
قد نسخ  : إلى آخر الآية، قال   " وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم     :"وقال ابن زيد في قوله    

، ]٣٦: سورة التوبة ) [وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً       :( وقرأ قول االله  ! هذا
فَإِذَا انسلَخ الأشـهر الْحـرم      :( حتى بلغ ) اللَّهِ ورسولِهِ   براءَةٌ مِن   :( وهذه الناسخة، وقرأ  

 موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم( إلى) فَاقْت: حِيمر غَفُور ٥-١: سورة التوبة) [إِنَّ اللَّه.[ 
نمـا  وإ. بل ذلك أمر من االله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار، لم ينسخ           : وقال آخرون 

       يه عن قتل النساء والذَّراري اهم االله عنه، هو والنهي عن قتلـهم  : قالوا. الاعتداءُ الذي
 .فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية: قالوا. ثابت حكمه اليوم

 : ذكر من قال ذلك
وقاتلوا في  :"كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله        : عن يحيى بن يحيى الغساني، قال     

إنّ ذلك  :"فكتب إليّ : ، قال "ل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ االله لا يحب المعتدين          سبي
 ".في النساء والذرية ومن لم ينصِب لك الحرب منهم

لأصـحاب  " وقاتلوا في سبيل االله الذين يقـاتلونكم      :"وعن مجاهد في قول االله تعالى ذكره      
 .، أمروا بقتال الكفار � محمد 

" وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ االله لا يحب المعتدين            :"عباسوعن ابن   
لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السـلَم وكـف             : يقول

 .يده، فإن فَعلتم هذا فقد اعتديتم



 ٩١

إني :"إلى عـدي بـن أرطـاة      كتب عمر بن عبد العزيز      : وعن سعيد بن عبد العزيز، قال     
وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ االله لا يحب            :"وجدت آية في كتاب االله    

 ".النساء والصبيان والرهبان: لا تقاتل من لا يقاتلك، يعني: أي" المعتدين
لأن .  العزيز وأولى هذين القولين بالصواب، القولُ الذي قاله عمر بن عبد         : قال أبو جعفر  

دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة، بغير دلالة على صـحة دعـواه،                
 .والتحكم لا يعجِز عنه أحد. تحكُّم

، والمعنى الذي من قبله يثبت صحة النسخ، بما قد أغنى عـن             "النسخ"وقد دللنا على معنى   
 .إعادته في هذا الموضع  

= وقاتلوا أيها المؤمنـون في سـبيل االله          : -مر على ما وصفنا      إذا كان الأ   -فتأويل الآية   
قاتلوا في  : يقول لهم تعالى ذكره   = طريقه الذي أوضحه، ودينه الذي شرعه لعباده        : وسبيلُه

طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني، وادعوا إليه من ولَّى عنـه واسـتكبر بالأيـدي                 
وأمرهم . م الجزية صغارا إن كانوا أهل كتاب      والألسن، حتى ينيبوا إلى طاعتي، أو يعطوك      

تعالى ذكره بقتال من كان منه قتال من مقاتِلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال مـن                   
نسائهم وذراريهم، فإم أموال وخولٌ لهم إذا غُلب المقاتلون منهم فقُهروا، فذلك معـنى              

ه أباح الكف عمن كف، فلم يقاتـل مـن          لأن" قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم     :"قوله
مشركي أهل الأوثان والكافِّين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية              

 .صغارا
لا تقتلوا وليدا ولا امرأةً، ولا من أعطاكم الجزيـة مـن أهـل           ": ولا تعتدوا :"فمعنى قوله 

ين يجاوزون حدوده، فيستحلُّون ما حرمه      الذ" إنّ االله لا يحب المعتدين    "الكتابين واوس، 
  .١١٠"االله عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم 

هـم  : فالفعل المضارع في الآية المراد به الوصف لا نفس الفعل، كما تقول عن المسلمين             
           هم يصلون وقت الكـلام وإنمـا تقصـد    الذين يصلون الصلوات الخمس، ولا تقصد أن

                                                 
  )٣٠٩٥- ٣٠٨٩) (٥٦١ / ٣ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١١٠



 ٩٢

المقاتلة وهم الرجال البالغون القادرون على      : وصفهم بذلك، فيكون المراد على هذا القول      
 ".القتال، والنهي عن العدوان ي عن قتل غير المقاتلة من النساء والأطفال ونحوهم

================= 

 :جهاد الدفع : وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو 
على دماء المسلمين أو   عدوان الكفار على أرض الإسلام ، أو وهو الذي يدفع به

م ، وهو فرضعلى كلِّ عينٍأعراضهم أو حرما العدوان ، والدليلُ قادر محتاج إليه لرد  
هِ إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّ{: عليه قوله تعالى 

والَّذِين آوواْ ونصرواْ أُولَئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من 
 إِلاَّ علَى قَومٍ وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصرولاَيتِهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ 

صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيفي لأحدسورة الأنفال ، فلا يجوز ) ٧٢(} ب 
 عن بذل مهجته لدفع عدوان  يتخلف ،أن١١١ْ عدوان الكفار على المسلمينموضعِ

  ذلك الموضع ، واحتيج إلى مدد آخر ، وجب أهلُالكافرين على المسلمين ، فإن لم يغنِ
غنوا ، وجب على من يليهــم ، وهكذا عانتهم على عدوهم ، فإن لم يإلى من يليهم ع

١١٢ من المسلمين ذلك على آخر نفسٍحتى يجب .  

 ، أو أن ١١٣ إلى الكفارموا أمرهم طواعيةً يسلِّولا يجوز للمسلمين بإجماع العلماء ، أنْ
الأرض التي ظهرت عليها هم على احتلاليرضوا بعلو الكافرين على المسلمين ، أو يقرو 

لم يكن للمسلمين طاقة بقتال الكفار ، هادنوهم ريثما تحصل لهم القوة  الإسلام ، فإنْيد 
على عدوهم ، ويجبعليهم في هذه الحال ، أن يعد وا العة للجهاد للخلاص مما هم فيه د

 والهوان ،  الذلِّ يفعلوا وركنوا إلى ما هم فيه منلممن ظهور كلمة الكفار عليهم ، فإن 
 شريعة الإسلام ، عوقبوا تحت حكم الكافرين ، يحكمون فيهم بشريعة الكفر ، بدلَ

  قلوب أمرهم ، وضرب والفساد ، وشتت االلهُ الفتنِبسبب خذلام للإسلام ، بألوانٍ

                                                 
 كما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير وغيرها - ١١١
 كما هو الحال اليوم تماماً - ١١٢
 ))تحريم الاستسلام للكفار (( قد فصلت القول في ذلك في كتابي   - ١١٣



 ٩٣

 من االله تعالى ، كما عاقب  والمسكنة وباءوا بغضبٍبعضهم ببعض ، وظهرت عليهم الذلةُّ
 ذلك في القرآن العظيم ، في غير يتعالى بني إسرائيل على الذنب نفسه ، وحكاالله 

  . ١١٤موضع

الْجِهاد الْيوم فَرض كِفَاية ، إِلَّا أَنْ ينزِل الْكُفَّار بِبلَدِ : قَالَ أَصحابنا : " قال الإمام النووي 
م يكُن فِي أَهل ذَلِك الْبلَد كِفَاية وجب علَى من الْمسلِمِين فَيتعين علَيهِم الْجِهاد ، فَإِنْ لَ

   ١١٥"يلِيهِم تتمِيم الْكِفَاية 

ومعلُوم فِي اعتِقَادِ جمِيعِ الْمسلِمِين أَنه إذَا خاف أَهلُ الثُّغورِ : " وقال أبو بكر الجصاص 
وِمةٌ لَهم فَخافُوا علَى بِلَادِهِم وأَنفُسِهِم وذَرارِيهِم أَنَّ الْفَرض مِن الْعدو ، ولَم تكُن فِيهِم مقَا

 لِمِينسالْم نع مهتادِيع كُفي نم هِمإلَي فِرنةِ أَنْ يلَى كَافَّةِ الْأُمع. 
 أَحدٍ مِن الْمسلِمِين إباحةُ الْقُعودِ عنهم وهذَا لَا خِلَاف فِيهِ بين الْأُمةِ ، إذْ لَيس مِن قَولِ

 هِمارِيذَر يبسو لِمِينساءَ الْموا دِمبِيحتسى يت١١٦" ح . 

وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب " : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
هفْعد فِيرالن جِبي هأَنةِ ، واحِدةِ الْولْدزِلَةِ الْبنا بِملَامِ كُلُّهالْإِس بِ إذْ بِلَادبِ فَالْأَقْرلَى الْأَقْرع 

   .١١٧"إلَيهِ بِلَا إذْنِ والِدٍ ولَا غَرِيمٍ 

 ١١٨متى يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ ؟
 :لَى أَنه يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ فِي كُلٍّ مِن الْحالاَتِ الآْتِيةِ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِ

 ، حرم علَى من حضر الاِنصِراف ، وتعين علَيهِ  إِذَا الْتقَى الزحفَانِ ، وتقَابل الصفَّانِ-أ 
 الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم يا أَيها{ : الْمقَام ، لِقَولِهِ تعالَى 

                                                 
} كَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن أَولِياء ثُـم لاَ تنصـرونَ                 ولاَ تر   {: قال تعالى    - ١١٤

 سورة هود) ١١٣(
   المطبوع٨/٦٣شرح النووي ،٣الشاملة ) ٣٣٥ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم  - ١١٥
  المطبوع٤/٣١٢ ،أحكام القرآن ٣الشاملة )  ٣٧ص  / ٧ج  (-أحكام القرآن للجصاص  - ١١٦
 )٤٠٠ص  / ٨ج  (-الفتاوى الكبرى  - ١١٧
 )١٣٠ / ١٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٨



 ٩٤

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه ) ٤٥(تفْلِحونَ 
 ابِرِينالص ع٤٦-٤٥/الأنفال) [٤٦(م[ {. 

 فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صبِيا ، أَو  إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً ،-ب 
مقَارِبٍ هجم علَى من بِقُربِهِم ، ولَيس لَهم قُدرةٌ علَى دفْعِهِ ، فَيتعين علَى من كَانَ بِمكَانٍ 

لَهم أَنْ يقَاتِلُوا معهم إِنْ عجز من فَجأَهم الْعدو عنِ الدفْعِ عن أَنفُسِهِم ، ومحل التعينِ 
 من علَى من بِقُربِهِم إِنْ لَم يخشوا علَى نِسائِهِم وبيوتِهِم مِن عدو بِتشاغُلِهِم بِمعاونةِ

 مهتانكُوا إِعرإِلاَّ تو ، ودالْع مأَهفَج. 
وعِند الشافِعِيةِ يعتبر من كَانَ دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ كَأَهلِها ، ومن علَى الْمسافَةِ 

وأَما من لَم يفْجأْهم الْعدو . فِ أَهلُها ، ومن يلِيهِم يلْزمه الْموافَقَةُ بِقَدرِ الْكِفَايةِ إِنْ لَم يكْ
 كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي ، هِملَيع نيعتفَلاَ ي . اهنعمو : مِيعج معي فِيرأَنَّ الن

ين الْحاجةِ لِمجِيءِ الْعدو إِلَيهِم ، ولاَ يجوز لأَِحدٍ الناسِ مِمن كَانَ مِن أَهل الْقِتال حِ
 مِن الأَْمِير هعنمي نمال ، والْمل والأَْهكَانِ ولُّفِهِ لِحِفْظِ الْمخإِلَى ت اجتحي نإِلاَّ م لُّفخالت

رلَى الْخع ةَ لَهرلاَ قُد نم وجِ ، أَورالالْخ١١٩ وجِ أَوِ الْقِت 
ويستأْذِنُ { : وقَد ذَم اللَّه تعالَى الَّذِين أَرادوا الرجوع إِلَى منازِلِهِم يوم الأَْحزابِ فَقَال 
سورة ( فِرارا فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلاَّ

 .١٢٠}  ) ١٣/ الأحزاب 
{ :  إِذَا استنفَر الإِْمام قَوما لَزِمهم النفِير معه إِلاَّ من لَه عذْر قَاطِع ؛ لِقَول اللَّهِ تعالَى -ج 

هِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَْرضِ أَرضِيتم يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيل لَكُم انفِروا فِي سبِيل اللَّ
/ سورة التوبة ( } بِالْحياةِ الدنيا مِن الآْخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآْخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ 

٣٨. (  
جرةَ بعد الْفَتحِ  لاَ هِ- �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -وعنِ ابنِ عباسٍ 

  .١٢١»ولَكِن جِهاد ونِيةٌ ، وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا 
                                                 

 ،  ٢٥٣ / ١ ، وجـواهر الإكليـل       ١٧٤ / ٢ ، والدسـوقي     ١٩٠ / ٥ ، وفتح القدير     ٢٢١ / ٣ابن عابدين    - ١١٩
  .٣٧ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٤٧ ، ٣٤٦ / ٨والمغني  ، ٢١٩ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢١٥ / ١وروضة الطالبين 

  .٣٦٤ / ٨ ، والمغني ١٩١ / ٥فتح القدير : وانظر  - ١٢٠



 ٩٥

لاَ هِجرةَ «  عنِ الْهِجرةِ فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم-وعن عائِشةَ قَالَت سئِلَ رسولُ اللَّهِ 
 ١٢٢.»ستنفِرتم فَانفِروا بعد الْفَتحِ ولَكِن جِهاد ونِيةٌ وإِذَا ا

 مِن اهرا يفِيم هتةَ طَاععِيالر ملْزيادِهِ ، وتِهاجامِ وكُولٌ إِلَى الإِْموادِ مالْجِه رلأَِنَّ أَم ذَلِكو
١٢٣ذَلِك 

ولَو لِصبِي مطِيقٍ لِلْقِتال أَوِ امرأَةٍ ، ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنه يتعين الْجِهاد بِتعيِينِ الإِْمامِ 
وتعيِين الإِْمامِ إِلْجاؤه إِلَيهِ وجبره علَيهِ ، كَما يلْزم بِما فِيهِ صلاَح حالِهِ ، لاَ بِمعنى عِقَابِهِ 

  .١٢٤ خرق لِلإِْجماعِ إِنَّ توجه الْوجوبِ لِلصبِي: علَى تركِهِ ، فَلاَ يقَال 
 لِمِينسةِ الْمول فِي ذِمخلاَمِ ، أَوِ الدإِلَى الإِْس لِمِينسرِ الْمةُ غَيوعادِ دالْجِه مِن دوالْقَص

لْمسلِمِين ، ودفْعِ الْجِزيةِ ، وجريانُ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ علَيهِم ، وبِذَلِك ينتهِي تعرضهم لِ
 ابِرد قَطِعنيةِ ، ولاَمِيةِ الإِْسوعرِ الدشفِي طَرِيقِ ن مقُوفُهوو ، لَى بِلاَدِهِمع مهاؤتِداعو

ا فَلاَ وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهو{ : الْفَسادِ ، قَال تعالَى 
 لَى الظَّالِمِينانَ إِلاَّ عود١٩٣/ سورة البقرة (ع (  {. 

هو الَّذِي أَرسل رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ { : وقَال عز وجل 
 .}  ) ٣٣/ سورة التوبة ( ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ 

تضم قَدول اللَّهِ وسةُ رنادِ  �  سلَى جِهدِهِ ععب مِن اشِدِينلَفَاءِ الرةُ الْخسِيرو ، هتسِيرو
 هِيةٍ وبترورٍ مثَلاَثَةِ أُم نيب يِيرِهِمختلَى :الْكُفَّارِ ، وقَاءُ علاَمِ ، أَوِ الْبول فِي الإِْسخول الدقَب

ولاَ ينطَبِق هذَا علَى .فَإِنْ لَم يقْبلُوا ، فَالْقِتال . داءِ الْجِزيةِ ، وعقْد الذِّمةِ دِينِهِم مع أَ
  ١٢٥مشرِكِي الْعربِ

 : وفي شرح السير  للسرخسي  

                                                                                                                            
 ،  ٢٤٣٣ ،   ٢٠٩٠ ،   ١٨٣٤ ،   ١٨٣٣ ،   ١٥٨٧ ،   ١٣٤٩أطرافـه    ) ٢٧٨٣ (- المكـتر    -صحيح البخارى  - ١٢١

 ١٨/٤ - ٥٧٤٨ تحفة - ٤٣١٣ ، ٣١٨٩ ، ٣٠٧٧ ، ٢٨٢٥
 ) ٤٩٣٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢
  .٢٩١ / ٧ ، والمحلى ٣٥٢ / ٨ ، والمغني ٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٢٣
  .٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٢٤
 )١٣٢ / ١٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٥
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 " عسا لَا يمو همِن عسا يادِ مالْجِه ابب- اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حلَى ا:  قَالَ أَبع اجِبو ادلْجِه
 هِمإلَي اجتحى يتح ذَلِك ةٍ مِنعفِي س مهإلَّا أَن ، لِمِينسالْم. 

الْقِتالُ مع الْمشرِكِين لَيس بِفَرضٍ ، إلَّا أَنْ تكُونَ الْبِدايةُ مِنهم ، : فَكَانَ الثَّورِي يقُولُ 
وقَاتلُوا { : ، وقَولُه } فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم { : لُهم دفْعا لِظَاهِرِ قَولِهِ فَحِينئِذٍ يجِب قِتا

 .} الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً 
{ : وبِقَولِهِ } ونكُم مِن الْكُفَّارِ يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتلُوا الَّذِين يلُ{ : ولَكِنا نستدِلُّ بِقَولِهِ 

{ : ، وبِقَولِهِ } قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاَللَّهِ { : ، وبِقَولِهِ } وقَاتلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ 
 .} وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ 

مأْمورا فِي الِابتِداءِ  � فَقَد كَانَ النبِي .لْقِتالِ نزلَ مرتبا والْحاصِلُ أَنْ الْأَمر بِالْجِهادِ وبِا
فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض { : بِتبلِيغِ الرسالَةِ والْإِعراضِ عن الْمشرِكِين ، قَالَ اللَّه تعالَى 

 رِكِينشالْم نع {. الَىعقَالَ تو : }َمِيلَ فالْج فْحالص فَحلَةِ .} اصادجبِالْم رأَم ثُم
{ : ، وقَالَ } اُدع إلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ { : بِالْأَحسنِ كَما قَالَ 

 نسأَح ابِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تو {ِأَذ لِهِ ثُمالِ بِقَوفِي الْقِت منَ لَه : } َأُذِن
ثُم أُمِروا بِالْقِتالِ إنْ كَانت الْبِدايةُ مِنهم بِما تلَا مِن آياتٍ } لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا 

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر { :  قَالَ تعالَى ثُم أُمِروا بِالْقِتالِ بِشرطِ انسِلَاخِ الْأَشهرِ الْحرمِ كَما.
 رِكِينشلُوا الْممِ فَاقْترالْح { الَىعلِهِ تطْلَقًا بِقَوالِ موا بِالْقِتأُمِر ثُم : } ِبِيلِ اللَّهقَاتِلُوا فِي سو

 لِيمع مِيعس وا أَنَّ اللَّهلَماعو {. 
ومطْلَق الْأَمرِ يقْتضِي اللُّزوم ،إلَّا أَنَّ فَرِيضةَ الْقِتالِ لِمقْصودِ إعزازِ .ى هذَا فَاستقَر الْأَمر علَ

الدينِ وقَهرِ الْمشرِكِين ، فَإِذَا حصلَ الْمقْصود بِالْبعضِ سقَطَ عن الْباقِين ، بِمنزِلَةِ غُسلِ 
 .لصلَاةِ علَيهِ ودفْنِهِ الْميتِ وتكْفِينِهِ وا

إذْ لَو اُفْترِض علَى كُلِّ مسلِمٍ بِعينِهِ ، وهذَا فَرض غَير موقَّتٍ بِوقْتٍ ، لَم يتفَرغْ أَحد لِشغلٍ 
 أَيضا ، فَلِهذَا كَانَ فَرضا وبِدونِ سائِرِ الْأَشغالِ لَا يتِم أَمر الْجِهادِ.آخر مِن كَسبٍ أَو تعلُّمٍ 

 .علَى الْكِفَايةِ 
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وإِذَا حصلَ الْمقْصود بِالْبعضِ سقَطَ عن .حتى لَو اجتمعوا علَى تركِهِ اشتركُوا فِي الْمأْثَمِ 
 اقِينالْب. 

لِمِينسلِلْم ظَرامِ النلَى الْإِمع جِبذَا يفِي مِثْلِ هو تِهِماعمج نع ائِبن لِذَلِك وبصنم هلِأَن ، 
. 

 .فَعلَيهِ أَنْ لَا يعطِّلَ الثُّغور ، ولَا يدع الدعاءَ إلَى الدينِ وحثَّ الْمسلِمِين علَى الْجِهادِ 
 .الِامتِناعِ مِن الْخروجِ وإِذَا ندب الناس إلَى ذَلِك فَعلَيهِم أَنْ لَا يعصوه بِ

 ذَلِك مِن كَّنمةٍ إذَا تيطَاءِ جِزإع لَامِ ، أَوةٍ إلَى الْإِسوعرِ ديبِغ رِكِينشالْم عدغِي أَنْ يبنلَا يو
 .؛ لِأَنَّ التكْلِيف بِحسبِ الْوسعِ 

زيةُ كَعبدةِ الْأَوثَانِ مِن الْعربِ والْمرتدين ، فَإِنه يدعوهم وإِنْ كَانوا قَوما لَا تقْبلُ مِنهم الْجِ
 ملَها قَاتولَامِ ، فَإِنْ أَبإلَى الْإِس. 

ةِ أَهلِ وأَما الْمجوس وعبدةُ الْأَوثَانِ مِن الْعجمِ فِي جوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِنهم عِندنا بِمنزِلَ
الْكِتابِ ، فَيدعوهم إلَى إحدى هاتينِ الْخصلَتينِ ، ويجِب الْكَف عنهم إذَا أَجابوا إلَى 

اءٌ وفِي أَهلِ الْكِتابِ الْعربِي وغَير الْعربِي سو.إحداهما ، وإِنْ امتنعوا مِنهما فَحِينئِذٍ يقَاتلُونَ 
} مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ { : لِقَولِهِ تعالَى .

فَقَد بعِثَ داعِيا إلَى ما بينا ، وأُمِر بِالْقِتالِ علَى  � وكُلُّ مسلِمٍ فِي هذَا خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ 
ى ذَلِكأَب نم عم . 

وادِعونا علَى أَنْ لَا نقَاتِلَكُم ولَا تقَاتِلُونا فَلَيس ينبغِي : وإِنْ قَالُوا لِلْمسلِمِين :  قَالَ -
 .} لَونَ ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَع{ : لِلْمسلِمِين أَنْ يعطُوهم ذَلِك لِقَولِهِ تعالَى 

ولِأَنَّ الْجِهاد فَرض ، فَإِنما طَلَبوا الْموادعةَ علَى أَنْ تترك فَرِيضةٌ ، ولَا يجوز إجابتهم إلَى 
نْ يكُونَ مِثْلِ هذِهِ الْموادعةِ ، كَما لَو طَلَبوا الْموادعةَ علَى أَنْ لَا يصلُّوا ولَا يصوموا ، إلَّا أَ

 رظْهإلَى أَنْ ي مهادِعوبِأَنْ ي أْسئِذٍ لَا بونَ ، فَحِينلِمسالْم هِملَيى عقْوةٌ لَا يدِيدكَةٌ شوش ملَه
 هِمبِذُ إلَيني ةٌ ثُمقُو لِمِينسلِلْم. 

أَهلَ مكَّةَ  � وصالَح رسولُ اللَّهِ .} لَها وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح { : قَالَ اللَّه تعالَى 
عام الْحديبِيةِ علَى أَنْ يضع الْحرب بينه وبينهم عشر سِنِين ، ولِأَنَّ حقِيقَةَ الْجِهادِ فِي حِفْظِ 
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كِين وكَسرِ شوكَتِهِم ، فَإِذَا كَانوا عاجِزِين  الْمسلِمِين قُوةُ أَنفُسِهِم أَولًا ، ثُم فِي قَهرِ الْمشرِ
عن كَسرِ شوكَتِهِم كَانَ علَيهِم أَنْ يحفَظُوا قُوةَ أَنفُسِهِم بِالْموادعةِ إلَى أَنْ يظْهر لَهم قُوةُ 

ونهم ، وهو بِمنزِلَةِ إنظَارِ الْمعسِرِ إلَى كَسرِ شوكَتِهِم ، فَحِينئِذٍ ينبِذُونَ إلَيهِم ويقَاتِلُ
 .} وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إلَى ميسرةٍ { : الْميسرةِ ، كَما قَالَ اللَّه تعالَى 
 لِمِينسقَالُوا لِلْم لَو كَذَلِكةٍ: ونفِي كُلِّ س كُمطِيعلَى أَنْ نا عونادِعلَى أَنْ وا علُومعالًا مم 

 ئًا مِنيونَ شزِملْتلَا ي مهلِأَن ، لَى ذَلِكةُ ععادوغِي الْمبني سفَلَي ، كُمكَاما أَحنلَيوا عرجت
امِ أَحالْتِز ا فِيهِ مِنةِ لِمقْدِ الذِّمالُ بِعهِي الْقِتتنا يمإِنا ، وكَامِنإلَى أَح جِعرا يلَامِ فِيمكَامِ الْإِس

الْمعاملَاتِ ، والرضا مِنهم بِالْمقَامِ فِي دارِ الْإِسلَامِ مقْهورِين ، ولِما فِيهِ مِن تركِ الْمحاربةِ 
ك ربما يظُنونَ أَنا إنما أَصلًا ، ولَا يوجد ذَلِك فِيما طَلَبوا ، ولِأَنهم لَو أُجِيبوا إلَى ذَلِ

نقَاتِلُهم طَمعا فِي أَموالِهِم ، بلْ لَا يشكُّونَ فِي ذَلِك ، ولَا يحِلُّ لِلْمسلِمِين أَنْ يقْصِدوا 
 فُسِهِمأَن مِن وهظْهِري أَو ذَلِك. 

ةٌ فَحِيندِيدكَةٌ شوش مكُونَ لَهفَلَأَنْ إلَّا أَنْ ي ، مهذُ مِنخؤالٍ يرِ ميبِغ مهعةُ معادوالْم وزجئِذٍ ت
وهذَا الْمالُ لَا يؤخذُ عِوضا عن تركِ الْقِتالِ ، وإِنما .يجوز بِمالٍ يؤخذُ مِنهم كَانَ أَولَى 

 ١٢٦ ".ارِ تِلْك الْإِباحةِ يؤخذُ هذَا الْمالُ مِنهم فَبِاعتِب.يؤخذُ لِأَنَّ مالَهم مباح لَنا 
 

��������������� 

                                                 
 )١٩٥ص  / ١ج  (-شرح السير الكبير  - ١٢٦
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وتِ ويـؤمِن  لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّـاغُ   {: قال تعالى   

لِيمع مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص ثْقَىةِ الْووربِالْع كسمتسورة البقرة) ٢٥٦(} بِاللّهِ فَقَدِ اس 
                نـيب ـلاَملامِ ، لأنَّ الإِسولِ فِي الإِسخلَى الدداً عوا أَحكْرِهبِألاَّ ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي 

والإِيمانُ إذْعـانٌ وخضـوع ، ولا       . واضِح لاَ يحتاج إلى أنْ يكْره أحد علَى الدخولِ فِيهِ           
وإنما يكونُ بِالحُجةِ والدليلِ والبرهانِ ، وقَد ظَهر أنَّ فِـي           . يكُونَ ذَلِك بِالإِلْزامِ والإِكراهِ     

والص دشينِ الرلالٌ هذا الدضو رى غَيالمِلَلِ الأخ مِن الَفَها خأنَّ مو ، لاَح. 
( فَمن كَفَر بِالأَندادِ والأَوثَانِ وما يدعو إِلَيهِ الشيطَانُ مِن عِبِادةِ كُلِّ ما يعبد مِـن دونِ االلهِ                  

 بِهِ سبباً فِي الطُّغيانِ والخُروجِ عنِ الحَق مِن عِبادةِ          أَي ومن كَفَر بِما تكُونُ عِبادته والإِيمانُ      
فَقَد ثَبت أَمره ، واستقَام علَى الطَّرِيقَةِ المُثْلَى ، وأَمسك بِأوثَقِ عرى النجاةِ التي              ) مخلُوقٍ  

 سمِيع لأَقْوالِ من يدعِي الكُفْر بِالطَّاغُوتِ ،        وااللهُ.تمنعه مِن التردي فِي مهاوِي الضلاَلاَتِ       
 ١٢٧.علِيم بِما يكِنه قَلْبه مِما يصدق هذا أو يكَذِّبه . والإِيمانَ بِااللهِ 

يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكـراه عليـه، لأن               : " وقال السعدي   
إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة أثاره، أو أمـر في غايـة الكراهـة               الإكراه لا يكون    

للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقـول، وظهـرت         
طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختـاره،                

 خبيث النفس يرى الحق فيختار عليـه الباطـل،      وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة،      
ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس الله حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة               
والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتـال الكفـار           

 لقبوله لكل منصف قصده اتباع      المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب         
الحق، وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر، ولكن               
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يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كـثير مـن                  
االله إيمانا  العلماء، فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى االله وطاعة الشيطان، ويؤمن ب            

بالدين القـويم   : أي} فقد استمسك بالعروة الوثقى     { تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته       
الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وكان المتمسك به على ثقة مـن أمـره، لكونـه                

وأما من عكس القضية فكفر باالله وآمن       } لا انفصام لها    { استمسك بالعروة الوثقى التي     
لق هذه العروة الوثقى التي ا العصمة والنجاة، واستمسك بكل باطل           بالطاغوت، فقد أط  

فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير         } واالله سميع عليم    { مآله إلى الجحيم    
 ١٢٨."والشر، وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك ا

نزلت هذه الآية في خاص من      :  من قال  وأولى هذه الأقوال بالصواب قول    : قال أبو جعفر  
، أهل الكتابين واوس وكل من      "لا إكراه في الدين   :"عنى بقوله تعالى ذكره   :  وقال -الناس

جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منـها           
 .منسوخا  

كتـاب  (  لما قد دللنا عليه في كتابنا      وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب،        
من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا مـا نفـى           ): اللطيف من البيان عن أصول الأحكام       

فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي، وباطنه         . حكم المنسوخ، فلم يجز اجتماعهما    
 .الخصوص، فهو من الناس والمنسوخ بمعزل  

لا إكراه لأحد ممن أخـذت منـه        :  مستحيل أن يقال   وكان غير = وإذ كان ذلك كذلك     
الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكـان المسـلمون      

أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام،            � جميعا قد نقلوا عن نبيهم      
ن مشركي العرب، وكالمرتد عـن      وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان م        

دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه الآخرين على الإسـلام بقبولـه                
كان بينا بذلك   = الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم            
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حل قبول الجزيـة    ، إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن          "لا إكراه في الدين   :"أن معنى قوله  
 .منه بأدائه الجزية، ورضاه بحكم الإسلام

 ١٢٩.ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم، بالإذن بالمحاربة
لا تكرهـوا أحـدا علـى       : أي} لا إِكْراه فِي الدين     { : يقول تعالى : " وقال ابن كثير    

لا يحتاج إلى أن يكره أحـد       الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه           
على الدخول فيه، بل من هداه االله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيـه علـى                 
بينة، ومن أعمى االله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهـا                 

وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كـان حكمهـا             . مقسورا
 .ماعا

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم                
بل هي منسوخة بآية القتال وأنه يجب       : وقال آخرون . قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية     

أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فـإن أبى أحـد منـهم                  
وهذا معنى الإكـراه قـال االله       . ينقد له أو يبذل الجزية، قوتل حتى يقتل       الدخول فيه ولم    

وقـال  ] ١٦:الفتح[} ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ تقَاتِلُونهم أَو يسلِمون          { : تعالى
: وقال تعـالى ] ٩:التحريم[} لَيهِم ياأَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ ع   { : تعالى

 }              وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُوني وا قَاتِلُوا الَّذِيننآم ا الَّذِينهاأَيي
   قِينتالْم ععجب ربك من قوم يقـادون إلى الجنـة في        : "وفي الصحيح ] ١٢٣:التوبة[} م

الأسارى الذين يقدم م بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيـود           :  يعني ١٣٠" سلاسلال
 .والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة

 � أن رسـول االله     : حدثنا يحيى عن حميد عن أنس     : فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد     
فإنـه ثلاثـي    " وإن كنـت كارهـا    : "قال. جدني كارها إني أ : قال" أسلم: "قال لرجل 

على الإسلام بل دعاه إليه      � ، ولكن ليس من هذا القبيل فإنه لم يكرهه النبي           ١٣١صحيح
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أسلم وإن كنت كارها فـإن االله       : "فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له          
 ١٣٢".سيرزقك حسن النية والإخلاص

 : لماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال اختلف الع: " وقال القرطبي 
قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم         � قيل إا منسوخة ؛ لأن النبي       ] الأول[

يا أَيها النبِي جاهِدِ    { نسختها  : يرض منهم إلا بالإسلام ؛ قاله سليمان بن موسى ، قال            
افِقِيننالْمو وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين]. ٧٣: التوبة [} الْكُفَّار. 

ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة ، وأـم لا يكرهـون علـى             : الثاني  
الإسلام إذا أدوا الجزية ، والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسـلام فهـم                

هذا قـول الشـعبي وقتـادة       . } ار والْمنافِقِين يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّ    {الذين نزل فيهم    
سمعت عمـر   : والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال            . والحسن والضحاك 

اسلمي أيتها العجوز تسلمي ، إن االله بعـث محمـدا           : بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية      
لا { اللهم اشهد ، وتـلا       :أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب فقال عمر         : قالت  . بالحق

 .} إِكْراه فِي الدينِ
نزلت هذه في الأنصار ، كانـت تكـون         : ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال         : الثالث  

المرأة مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن وده ؛ فلما أجليت بنو النضير كـان                  
لا إِكْراه فِي الدينِ    {: ا فأنزل االله تعالى     لا ندع أبناءن  : فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا       

      يالْغ مِن دشالر نيبت في روايـة    . والمقلات التي لا يعيش لها ولد     : قال أبو داود    . } قَد :
إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه ، وأما إذا جـاء االله بالإسـلام                    

من شاء التحق م ومن شـاء دخـل في          }  إِكْراه فِي الدينِ   لا{: فنكرههم عليه فترلت    
كان سبب كوم في بني     : وهذا قول سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد إلا أنه قال           . الإسلام

قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده          : قال النحاس   . النضير الاسترضاع 
 .، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي
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نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين كان له ابنان ،              :  قال السدي    :الرابع  
فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت ، فلما أرادوا الخروج أتاهم ابنـا الحصـين                 

مشتكيا  � فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم إلى الشام ، فأتى أبوهما رسول االله              
} لا إِكْراه فِي الـدين    {: من يردهما فترلت     �  أن يبعث رسول االله      أمرهما ، ورغب في   

فوجـد أبـو   " أبعدهما االله هما أول من كفر: "ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب ، وقال       
فَلا وربك  {حين لم يبعث في طلبهما فأنزل االله جل ثناؤه           � الحصين في نفسه على النبي      

لا إِكْراه  {الآية ثم إنه نسخ     ] ٦٥: النساء  [} يحكِّموك فِيما شجر بينهم   لا يؤمِنونَ حتى    
: والصحيح في سبب قوله تعـالى       ]. براءة[فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة       } فِي الدين 

حديث الزبير مع جاره الأنصاري في السقي ، على ما يـأتي في             } فَلا وربك لا يؤمِنونَ   {
 .بيانه إن شاء االله تعالى" اءالنس"
 .معناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبرا مكرها ؛ وهو القول الخامس] وقيل[
وهو أا وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كـانوا               ] وقول سادس [

 ؛ لأن مـن  كبارا ، وإن كانوا مجوسا صغارا أو كبارا أو وثنيين فإم يجبرون على الإسلام      
سباهم لا ينتفع م مع كوم وثنيين ؛ ألا ترى أنه لا تؤكل ذبائحهم ولا توطأ نساؤهم ،                  

 ويدينون بأكل الميتة
والنجاسات وغيرهما ، ويستقذرهم المالك لهم ويتعذر عليه الانتفاع م من جهة الملـك              

هم على  :  قال   وأما أشهب فإنه  . ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك      . فجاز له الإجبار  
دين من سباهم ، فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام ، والصغار لا دين لهم فلذلك فـأجبروا                

فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا      . على الدخول في دين الإسلام لئلا يذهبوا إلى دين باطل         
بيان وسيأتي  . الجزية لم نكرههم على الإسلام سواء كانوا عربا أم عجما قريشا أو غيرهم            

 ١٣٣.إن شاء االله تعالى" براءة"هذا وما للعلماء في الجزية ومن تقبل منه في 
 وفِيهِم مـن    -هذَا هو حكْم الدينِ الَّذِي يزعم الْكَثِيرونَ مِن أَعدائِهِ          : " وفي تفسير المنار    

قُوةِ فَكَانَ يعرِض علَى الناسِ والْقُوةُ عن يمِينِـهِ          أَنه قَام بِالسيفِ والْ    -يظُن أَنه مِن أَولِيائِهِ     
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فَمن قَبِلَه نجا ، ومن رفَضه حكَم السيف فِيهِ حكْمه ، فَهلْ كَانَ السيف يعملُ عملَه فِـي                
        كَانَ الن امكَّةَ أَيلَامِ فِي ملَى الْإِساسِ عاهِ النإِكْر  كَـانَ       - �  -بِي امأَيا ، وفِيختسلِّي مصي 

               بِـيالن ـطُرـى اضتا حادِعونَ رجِدلَا يذِيبِ وعالت اعٍ مِنوبِأَن لِمسونَ الْمفْتِنرِكُونَ يشالْم
 !!ع فِي الْمدِينةِ بعد أَنِ اعتز الْإِسلَام وأَصحابه إِلَى الْهِجرةِ ؟ أَم يقُولُونَ إِنَّ ذَلِك الْإِكْراه وقَ

 وهذِهِ الْآيةُ قَد نزلَت فِي غِرةٍ هذَا الِاعتِزازِ ، فَإِنَّ غَزوةَ بنِي النضِيرِ كَانت فِي ربِيعٍ الْـأَولِ          
نت قَبلَ غَزوةِ أُحدٍ الَّتِي لَا خِلَاف فِـي أَنهـا           إِنها كَا : وقَالَ الْبخارِي   . مِن السنةِ الرابِعةِ    

. كَانت فِي شوالٍ سنةَ ثَلَاثٍ ، وكَانَ كُفَّار مكَّةَ لَا يزالُونَ يقْصِدونَ الْمسلِمِين بِـالْحربِ                
      بِيالن دهضِيرِ عو الننب قَضوا بِ    - �  -نمهو وا لَهارِهِ فِـي       فَكَادبِجِو مهنِ ويترالِهِ ماغْتِي

 ضواحِي الْمدِينةِ
               لُـوبِينغـوا مجرفَخ ، ملَاهى أَجتح مهراصةِ ، فَحدِيننِ الْمع لَائِهِمإِج مِن دب لَه كُني فَلَم

صحابِهِ بِإِكْراهِ أَولَادِهِم الْمتهودِين علَى الْإِسـلَامِ       علَى أَمرِهِم ، ولَم يأْذَنْ لِمنِ استأْذَنه مِن أَ        
فَذَلِك أَولُ يومٍ خطَر فِيهِ علَى بالِ بعـضِ الْمسـلِمِين           . ومنعِهِم مِن الْخروجِ مع الْيهودِ      

 . فِيهِ لَا إِكْراه فِي الدينِ الْإِكْراه علَى الْإِسلَامِ ، وهو الْيوم الَّذِي نزلَ
    اماذُ الْإِمتالَى     -قَالَ الْأُسعااللهُ ت هحِملَـلِ        : - رضِ الْمعب دا عِنودهعا     -كَانَ مملَـا سِـي 

صق بِالسياسةِ  وهذِهِ الْمسأَلَةُ أَلْ  .  حملُ الناسِ علَى الدخولِ فِي دِينِهِم بِالْإِكْراهِ         -النصارى  
 عِبارةٌ عـن إِذْعـانِ الـنفْسِ ،         - وهو أَصلُ الدينِ وجوهره      -لِأَنَّ الْإِيمانَ   ؛ مِنها بِالدينِ   

ولِذَلِك قَالَ  ؛   ويستحِيلُ أَنْ يكُونَ الْإِذْعانُ بِالْإِلْزامِ والْإِكْراهِ ، وإِنما يكُونُ بِالْبيانِ والْبرهانِ          
قَد تبين الرشد مِن الْغي أَي قَد ظَهر أَنَّ فِي هـذَا الـدينِ              :  بعد نفْيِ الْإِكْراهِ     - تعالَى   -

 والنحـلِ  الرشد والْهدى والْفَلَاح والسير فِي الْجادةِ علَى نورٍ ، وأَنَّ ما خالَفَه مِن الْمِلَـلِ            
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ وهو كُلُّ ما تكُونُ عِبادته والْإِيمـانُ بِـهِ سـببا              . علَى غَي وضلَالٍ    

 لِلطُّغيانِ والْخروجِ عنِ الْحق مِن مخلُوقٍ يعبد ، ورئِيسٍ يقَلَّد ، وهوى يتبع ، ويؤمِن بِااللهِ               
                  ةٍ مِنباسنبِملِذَاتِهِ ، و اهشخيو وهجري ، اهى سِوشخلَا يو هرو غَيجرلَا يو ، اهإِلَّا إِي دبعفَلَا ي

 فَقَـد   أَي: الْأَسبابِ والسننِ فِي عِبادِهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصام لَها أَقُولُ             
طَلَب أَو تحرى بِاعتِقَادِهِ وعملِهِ أَنْ يكُونَ ممسِكًا بِأَوثَقِ عرى النجاةِ ، وأَثْبـتِ أَسـبابِ     



 ١٠٥

                   ـاماذُ الْإِمـتقَالَ الْأُسا ، وكِ بِهسمالَغَ فِي التبى ، ورثَقِ الْعبِأَو مصتفَقَدِ اع اةِ ، أَويالْح :
لِاستِمساك بِالْعروةِ الْوثْقَى هو الِاستِقَامةُ علَى طَرِيقِ الْحق الْقَوِيمِ الَّذِي لَا يضِلُّ سـالِكُه ،               ا

                ـذِفح قَدو ، فَلَّتتلَا يو قَعثَلًا لَا يا فَمهكَمأَحى ورالْع ثَقأَو ةٍ هِيوربِع لِّقعتا أَنَّ الْمكَم 
أَفَاد كَلَامه أَنَّ الْعـروةَ  : لَفْظُ الَّتِي وذَلِك معروف عنِ الْعربِ فِي مِثْلِ هذَا الْكَلَامِ ، وأَقُولُ           

                وـرـا عبِه ادرأَنْ ي بلَّ الْأَقْرلَعو ، امفِصالِان هاسِبنيبِ وةِ الثَّوورع ةٌ مِنارعتسةِ مةُ فِي الْآي
إِنَّ الْمبـالِغَ   : الشجرِ والنباتِ فَهِي الَّتِي لَا ينقَطِع مددها بِالْقَحطِ والْجدبِ ، كَأَنه يقُولُ             

 ـ              ع بِالتمسكِ بِهذَا الْحق والرشدِ كَمن يأْوِي بِنِعمِهِ إِلَى ذَلِك الشجرِ والنباتِ الَّذِي لَا ينقَطِ
مدده ، ولَا يفْنى علَفُه ، فَإِذَا نزلَ الْجدب والْقَحطُ بِمن يعتمِدونَ علَى الشجرةِ الْخبِيثَـةِ                
الَّتِي اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ ، كَانَ هو معتصِما بِالشجرةِ الطَّيبـةِ الَّتِـي                  

ـذِهِ                 أَصه احِبإِنَّ ص ا ، أَيهبا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رتِي أُكُلَهؤاءِ تما فِي السهعفَرو ا ثَابِتلُه
أَنَّ عـروةَ  : ومِما خطَر لِي عِند الْكِتابةِ الْآنَ . الْعروةِ يجِد فِيها السعادةَ الدائِمةَ دونَ غَيرِهِ    

يمانِ إِذَا كَانت لَا تنقَطِع بِالْمستمسِكِ بِها فَهو لَا يخشى علَيهِ الْهلَكَةَ إِلَّا إِذَا كَـانَ هـو               الْإِ
                 الِهِ مِـنمأَعاحِبِهِ والْآثَارِ فِي صِفَاتِ ص مِن هعبتا يمانُ بِااللهِ وا ، فَإِذَا كَانَ الْإِيمكَهرالَّذِي ت

بودِ      أَسجارِ فِي الْوتِقْرالِاساتِ وـالَمِ          -ابِ الثَّبالِحِ الْعصلِم افِقوالْم ريالْخو قالْح وه هلِأَن - 
فَلَا شك أَنَّ شِدةَ التمسكِ بِهِ هِي الْعِصمةُ مِن الْهلَاكِ والسبب الْأَقْوى لِلثَّباتِ والِاسـتِقْرارِ               

. ي الْملْكِ والسيادةِ والسعةِ فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا ، ولِلْبقَاءِ الْأَبدِي فِي الْحياةِ الْـأُخرى                فِ
              بِـالْح صِمتعيانِ ، وياشِئِ الطُّغنمِيعِ مبِج كْفُري لَم نلَى أَنَّ ملُّ عداكِ يستِمبِالِاس بِيرعالتو ق

الْيقِينِ مِن أَصولِ الْإِيمانِ ، فَهو لَا يعد مستمسِكًا بِالْعروةِ الْوثْقَى وإِنِ انتمى فِي الظَّاهِرِ إِلَى                
يقِي ، لَـا    أَهلِها ، أَو إِلَى ما بِها إِلْمام الْممسِكِ بِها ، فَالْعِبرةُ بِالِاعتِصامِ والِاستِمساكِ الْحقِ             

بِمجردِ الْأَخذِ الضعِيفِ الصورِي ، والِانتِماءِ الْقَولِي والتقْلِيدِي ، وااللهُ سمِيع لِأَقْوالِ مدعِي             
          صا يمِم مهقُلُوب هكِنا تبِم لِيمع تِهِمانِ بِااللهِ بِأَلْسِنالْإِيمالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ و    هكَذِّبي أَو ذَلِك قد

     مفَهصو زِيهِمجي وةً          . ، فَهرـخسةَ منِيالْكَو ننالسابِ وبالْأَس مِيعانِهِ جةِ إِيمبِقُو هِدش نفَم
 -ا لِواضِعِها والْفَاعِلِ بِهـا       مسيرةً بِقُدرتِهِ ، وأَنه لَا تأْثِير لِسِواها إِلَّ        - تعالَى   -بِحِكْمةِ االلهِ   

فَهو الْمؤمِن حقا ، ولَه جزاءُ الْمستمسِكِ بِالْعروةِ الْوثْقَى ، ومن كَانَ منطَوِيا علَى شـيءٍ                
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            ةً غَيلْقِ قُوائِبِ الْخجع مِن ههِلَ سِرا جاحِلًا مةِ ، نثَنِيغَاتِ الْوزن ا     مِنهإِلَي بقَرتةٍ ، يطَبِيعِي ر
                 الَّذِين اءُ الْكَافِرِينزج لَهثْقَى ، وةِ الْوورصِمٍ بِالْعتعم رغَي ولْفَى ، فَها إِلَى االلهِ زبِه بقَرتي أَو

 مِنِينؤبِم ما هممِ الْآخِرِ ووبِالْيا بِااللهِ ونقُولُونَ آمي . 
و    اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس :            فَهِي دِيدِ ، أَيهالتغِيبِ ورلِلت ذْكَرت لِيمع مِيعااللهُ سلَةَ ومذِهِ الْجإِنَّ ه

 .فَهِي جامِعةٌ هنا بين الْأَمرينِ . تفَسر بِحسبِ الْمقَامِ كَما قُلْنا 
   ذِهِ الْآيى هنعبِم درو   لُهالَى   -ةِ قَوعا          : - تمِيعج مضِ كُلُّهفِي الْأَر نم نلَآم كباءَ رش لَوو

       مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تاطِقَةُ بِأَنَّ     ] ٩٩ :١٠[أَفَأَنةُ النالْكَثِير اتا الْآيمهديؤيو
 لِلناسِ تعرِض علَيهِم مؤيدةً بِالْآياتِ والْبيناتِ ، وأَنَّ الرسلَ لَم يبعثُوا            الدين هِدايةٌ اختِيارِيةٌ  

جبارِين ولَا مسيطِرِين ، وإِنما بعِثُوا مبشرِين ومنذِرِين ، ولَكِن يرِد علَينا أَننا قَـد أُمِرنـا                 
  الِ ، وضِيرِ إِذْ               بِالْقِتالن نِيةِ بوفِي غَز لَتزا نهرفَسةَ الَّتِي نأَنَّ الْآي ةِ ذَلِكانُ حِكْميب مقَدت قَد

أَراد بعض الصحابةِ إِجبار أَولَادهمِ الْمتهودِين أَنْ يسلِموا ولَا يكُونوا مع بنِي النضِيرِ فِـي               
هِم كَما مر ، فَبين االلهُ لَهم أَنَّ الْإِكْراه ممنوع وأَنَّ الْعمدةَ فِي دعوةِ الدينِ بيانه حتـى              جلَّائِ

 شـرِع الْقِتـالُ   . يتبين الرشد مِن الْغي ، وأَنَّ الناس مخيرونَ بعد ذَلِك فِي قَبولِهِ وتركِهِ              
              كَّنمتلَ أَنْ تقَب معِيفَهوا ضزِععزلَا يلِكَي ، مِنِينؤنِ الْمع الْكَافِرِين رش لِكَفةِ ووعأْمِينِ الدلِت

              كَّةَ جلُونَ فِي مفْعوا يا كَاندِينِهِ كَم نتِهِ عنبِفِت مهوا قَوِيرقْهيقَلْبِهِ ، و ةُ مِنايالْهِد  لِذَلِكا وره
أَي حتى يكُونَ الْإِيمـانُ     ] ١٩٣ :٢[وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ         : قَالَ  

 ـ              هِ غَيـر   فِي قَلْبِ الْمؤمِنِ آمِنا مِن زلْزلَةِ الْمعانِدِين لَه بِإِيذَاءِ صاحِبِهِ فَيكُونَ دِينه خالِصا لِلَّ
                هلْطَانس قَوِيو هنع نا لِلَّهِ إِلَّا إِذَا كُفَّتِ الْفِتالِصكُونُ خلَا ي ينطَرِبٍ ، فَالدضلَا معٍ وزعزم

 دلِهِ أَحلَى أَهع ؤرجى لَا يتح)اماذُ الْإِمتدِ أَ) : قَالَ الْأُسبِأَح نالْفِت كَفا تمإِننِ ويرم: 
لِأَنَّ من فَعلَ ذَلِك لَا يكُونُ مِن خصـومِنا         ؛ إِظْهار الْمعانِدِين الْإِسلَام ولَو بِاللِّسانِ      ) الْأَولُ(

الدين لِلَّهِ ولَـا    ولَا يبارِزنا بِالْعداءِ ، وبِذَلِك تكُونُ كَلِمتنا بِالنسبةِ إِلَيهِ هِي الْعلْيا ، ويكُونُ              
 .يفْتن صاحِبه فِيهِ ، ولَا يمنع مِن الدعوةِ إِلَيهِ 

 قَبولُ الْجِزيةِ ، وهِي شيءٌ مِن الْمالِ يعطُوننـا          - وهو أَدلُّ علَى عدمِ الْإِكْراهِ       -) والثَّانِي(
    عب ما لَهتِناياءَ حِمزج اهةُ االلهِ           إِيكُونُ كَلِمتو مهرفِي شكْتوعِ نضذَا الْخا ، بِهلَن وعِهِمضخ د
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     لُها ، فَقَولْيالْع الَى   -هِيعـلَامِ            : - تاعِدِ دِينِ الْإِسقَو ى مِنرةٌ كُبينِ قَاعِدفِي الد اهلَا إِكْر
هو لَا يجِيز إِكْراه أَحدٍ علَى الدخولِ فِيهِ ، ولَا يسـمح            وركْن عظِيم مِن أَركَانِ سِياستِهِ فَ     

لِأَحدٍ أَنَّ يكْرِه أَحدا مِن أَهلِهِ علَى الْخروجِ مِنه ، وإِنما نكُونُ متمكِّنِين مِن إِقَامـةِ هـذَا                  
      ا أَصةِ إِذَا كُنذِهِ الْقَاعِدحِفْظِ هكْنِ والر          ـنا مِمـنفُسأَنا ونا دِينمِي بِهحةٍ نعنمةٍ وقُو ابح

يحاوِلُ فِتنتنا فِي دِينِنا اعتِداءً علَينا بِما هو آمِن أَنْ نعتدِي بِمِثْلِهِ علَيهِ إِذْ أَمرنا أَنْ ندعو إِلَى                  
ظَةِ الْحسنةِ ، وأَنْ نجادِلَ الْمخالِفِين بِالَّتِي هِي أَحسن معتمِدِين          سبِيلِ ربنا بِالْحِكْمةِ والْموعِ   

هو الصراطُ الْمستقِيم إِلَى الْإِيمانِ ، مع حريةِ الدعوةِ ،          : علَى تبينِ الرشدِ مِن الْغي بِالْبرهانِ       
أَي أَنه لَيس مِن جوهرِهِ ومقَاصِدِهِ ، وإِنما        ؛ جِهاد مِن الدينِ بِهذَا الِاعتِبارِ      وأَمنِ الْفِتنةِ ، فَالْ   

                   ، اموذِي بِهِ الْعها يلِم لَا الْتِفَاتةِ ، ووررلِلض لَه لَازِم اسِيسِي رأَم وةٌ ، فَهنجو لَه اجسِي وه
هم الطُّغام ، إِذْ يزعمونَ أَنَّ الدين قَام بِالسيفِ وأَنَّ الْجِهاد مطْلُوب لِذَاتِهِ ، فَالْقُرآنُ               ومعلِّمو

 هِملَيةٌ عجفْصِيلِهِ حتلَتِهِ وم١٣٤."فِي ج 
ة إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشري          : " وقال الشعراوي   

والإكراه هو أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيراً في أن             . }لاَ إِكْراه فِي الدينِ     { : أنه
 .أي لا يرى الشخص المكره فيه خيراً حتى يفعله. يفعله

ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم، كأن نرغم الأبناء علـى المـذاكرة،                
ومثل هذه الأمور   . بر الأطفال المرضى على تناول الدواء     وهذا أمر لصالح الأبناء، وكأن نج     

ليست إكراهاً، إنما هي أمور نقوم ا لصالح من حولنا؛ لأن أحـداً لا يسـره أن يظـل                   
 .مريضاً

إن الإكراه هو أن تحمل الغير على فعل من الأفعال لا يرى فيه هو الخير بمنطـق العقـل                   
ومعنى هذه الآيـة أن االله لم      . }كْراه فِي الدينِ    لاَ إِ { : ولذلك يقول الحق سبحانه   . السليم

يكره خلقه ـ وهو خالقهم ـ على دين، وكان من الممكن أن االله يقهر الإنسان المختار،   
كما قهر السماوات والأرض والحيوان والنبات والجماد، ولا أحد يسـتطيع أن يعصـى              

 ]٣١: الرعد[}ناس جمِيعاً لَّو يشآءُ اللَّه لَهدى ال{ :فيقول سبحانه. أمره

                                                 
 )٣١ / ٣ (-تفسير المنار  - ١٣٤
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لكن الحق يريد أن يعلم من يأتيه محباً مختاراً وليس مقهوراً، أن ايء قهراً يثبت له القدرة،                 
ولا يثبت له المحبوبية، لكن من يذهب له طواعية وهو قادر ألا يذهب فهذا دليـل علـى                  

 أضع مبدأ الإكراه، وأنا لو شـئت        أي أنا لم  } لاَ إِكْراه فِي الدينِ     { : الحب، فيقول تعالى  
فهل الرسل الذين أرسلهم سبحانه يتطوعـون بـإكراه         . لآمن من في الأرض كلهم جميعاً     

لا، إنّ الرسول جاء لينقل عن االله لا ليكره الناس، وهو سبحانه قد جعل خلقـه                . الناس؟
و شآءَ ربك   ولَ{ :مختارين، وإلا لو أكرههم لما أرسل الرسل، ولذلك يقول المولى عز وجل           

              مِنِينـؤواْ مكُونىا يتح اسالن كْرِهت مِيعاً أَفَأَنتج مضِ كُلُّهن فِي الأَرم نيـونس [}لآم :
٩٩[ 

إن الرسول له مهمة البلاغ عن االله؛ لأن االله لم يرد خلقه مكرهين على التدين، إذن فالمبلغ                 
فهناك فرق بين القهر على الدين، والقهر       . نا لبساً عنه لا يكره خلقه على التدين، إلا أن ه        

 .على مطلوب الدين، هذا هو ما يحدث فيه الخلاف
، ويدعي أنـه مثقـف،      } لاَ إِكْراه فِي الدينِ     { : لماذا لا تصلي؟ يقول لك    : تقول لمسلم 

ة وإيماناً، إنمـا  عقيد} لاَ إِكْراه فِي الدينِ   { . لا: ويأتيك ذه الآية ليلجمك ا، فتقول له      
إن آمنت وأعلنت أنك آمنت باالله وصرت معنا مسلماً فلا بد أن تعرف أنك إن كسرت                
حكماً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه، أنت حر أن تؤمن أو لا تـؤمن، لكـن                  
حين التزمت بالإيمان، فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب الإيمان، وإلا حسب تصرفك أنه من             

، فإذا كنت تشرب خمراً فإنك حر؛ لأنك كافر مثلاً، لكـن أتـؤمن ثم               تصرفات الإسلام 
    .؟ لا!تشرب خمراً

ولأنك مادمت قد علمت كعاقـل     .أنت بذلك تكسر حداً من حدود االله، وعليك العقاب        
رشيد مطلوب الإسلام، فعليك أن تنفذ مطلوب الإسلام، ولذلك لم يكلف االله الإنسـان              

إن االله قد أخذ أحداً بالإيمان وألزمه به قبل أن          : تى لا يقال  قبل أن ينضج عقله بالبلوغ؛ ح     
بل ترك التكليف حتى ينضج الإنسان ويكتمل، حتى إذا دخـل إلى دائـرة              . يكتمل عقله 

التكليف عرف مطلوباته، وهو حر أن يدخل إلى الإيمان أو لا يدخل، لكـن إن دخـل                 
 .سيحاسب
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؛ لأن  }لاَ إِكْراه فِي الـدينِ      { : الدينإذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكماً من أحكام          
هذه الآية نزلت بشأن العقيدة الأساسية، فإن اتبعت هذه العقيدة صار لزاماً عليك أن توفي               

إن : وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا كـذباً وافتـراء            . بمطلوباا
 .الإسلام انتشر بحد السيف

 أن ينشأ الإسلام ضعيفاً ويضطهد السابقون إليـه كـل أنـواع             لقد شاء االله  : ونقول لهم 
الاضطهاد، ويعذبون، ويخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم، ولا يسـتطيعون            

 .إذن ففترة الضعف التي مرت بالإسلام أولا فترة مقصودة. عمل شيء
والمسـلمون  ! من الذي قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يحمل السيف؟         : ونقول لهم أيضا  

ضعاف ومغلبون على أمرهم، لا يقدرون على أن يحمـوا أنفسـهم، إنكـم تقعـون في          
ويتحدثون عن الجزية رفضـاً لهـا،       . إن الإسلام نشِر بالسيف   : المتناقضات عندما تقولون  

وما هي الجزية التي يأخذها الإسلام من غير المسلمين كضريبة للدفاع عنهم؟ لقد             : فنقول
خذون الجزية من البلاد التي دخلها الفتح الإسلامي، أي أن هناك أناسـاً             كان المسلمون يأ  
ومادام هناك أناس باقون على دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يكره             . بقوا على دينهم  

 .أحداً
علته أن الرشد واضح والغي واضح، ومـادام الأمـر          } لاَ إِكْراه فِي الدينِ     { : وقول االله 

قَد { :  الإكراه يأتي في وقت اللبس، وليس هناك لبس، لذلك يقول الحق           واضحا فلا يأتي  
     يالْغ مِن دشالر نيبفلا إكراه      . }ت لكن االله يعطيك الأدلـة،     . ومادام الرشد بائنا من الغي

وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن تختار، كي تعرف أنك لو دخلت الدين لالتزمـت،               
ك في الدين، فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحـق؛              وحوسبت على دخول  

 .لأنه سيترتب عليه أن تقبل أحكام الدين عليك
 }          يالْغ مِن دشالر نيبينِ قَد تفِي الد اهالغـي   " هو طريق النجاة، و     : والرشد} لاَ إِكْر :"

آية أخرى مـن آيـات القـرآن        ويقول الحق إيضاحاً للرشد والغي في       . هو طريق الهلاك  
سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آيـةٍ لاَّ               { :الكريم
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             ي يبِيلَ الْغاْ سورإِن يبِيلاً وس خِذُوهتدِ لاَ يشبِيلَ الراْ سورإِن يا وواْ بِهمِنؤـبِيلاً    يس خِـذُوهت
 ا غَافِلِينهنواْ عكَانا واتِنواْ بِآيكَذَّب مهبِأَن ١٤٦: الأعراف[} ذالِك[ 

إن الحق يعلمنا أن المتكبرين في الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية آيات االله ودلائل                
طريق الضلال سلكوا   قدرته، وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه، وإن شاهدوا            

والغي ـ أيضا ـ هو ضلال الطريـق،     . فيه لأم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها
أي فقـد   " فلان قد غـوى     : " فعندما يسير إنسان في الصحراء ويضل الطريق يقال عنه        

ويوضـح  . الاتجاه الصحيح في السير، وقد يتعرض لمخاطر جمة كلقاء الوحوش وغير ذلك           
وأَنا لاَ ندرِي أَشر أُرِيـد بِمـن فِـي          { :الرشد بمنطوق آخر في قوله الحق     لنا الحق طريق    

 ]١٠: الجن[}الأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشداً 
إن الجن قد ظنوا كما ظن بعض من معشر الإنس أن االله لن يبعث أحداً بعد الموت أو لن                   

طلب الجن بلوغ السماء فوجدوها قد ملئـت        وقد  . يرسل رسولاً من البشر لهداية الكون     
وإن الجن لا يعلمون السر في حراسة السـماء وهـل في         . حرساً من الملائكة وشهباً محرقة    

إذن فالرشد ـ بضم الراء وتسكين الشـين   . ذلك شر بالبشر أو أراد االله م خيراً وهدى
ويقابل الرشـد   . لموصل للنجاة ـ والرشد بفتح الراء وفتح الشين كلاهما يوضح الطريق ا         

١٣٥. .."الغي 
إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض           : " وفي الظلال   

أما بعضهم الآخر فيتظـاهر     .. أن لا إكراه في الدين      : بالسيف ، في الوقت الذي قرر فيه        
 في حـس المسـلم روح       بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد           

 .الجهاد ويهون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره
 أن لا ضـرورة اليـوم أو غـدا          - بطريق ملتوية ناعمة مـاكرة       -ويوحي إلى المسلمين    
 ! للاستعانة ذه الأداة

 ! ..«وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام 

                                                 
 )٢٥٨ ( / -تفسير الشعراوي  - ١٣٥
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هما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام ،            وهؤلاء وهؤلاء كلا  
وتحريف منهجه ، وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين ، كي يأمنوا انبعاث هذا الروح               

والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلـوه بشـتى        ! ، الذي لم يقفوا له مرة في ميدان       
وألقوا في خلد المسـلمين  !  الوحشية في كل مكان   الوسائل ، وكالوا له الضربات الساحقة     

إنما هـي   ! أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد           
لقد انتضـى   ! ومن ثم فلا داعي للجهاد    .. فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد       

الإسلام ولكـن   لا ليكره أحدا على     . الإسلام السيف ، وناضل وجاهد في تاريخه الطويل       
 .ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد

جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمن              
وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريـره في هـذه           . على أنفسهم وأموالهم وعقيدم   

فاعتبر الاعتداء علـى العقيـدة      .. » د مِن الْقَتلِ  والْفِتنةُ أَش  «- في الجزء الثاني     -السورة  
فالعقيدة أعظم قيمة   . والإيذاء بسببها ، وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاا           

وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعـن   . من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم     
وقد كان المسلمون   ..  القتال ليدفع عن عقيدته ودينه       ماله ، فهو من باب أولى مأذون في       

يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون ، ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز مـا                  
وقـد  . يسامون الفتنة عن عقيدم ، ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شـتى            . يملكون

ي لفتنة المسلمين عن دينهم     شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماع       
، وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة ، ما ترك اسبانيا اليوم ولا               

كما شهد بيت المقـدس ومـا       ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! ظل فيها للإسلام  
هـا والـتي    حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز علي           

خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحمـوا هـذه               
وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجـاء المنـاطق          .. البقعة من مصير الأندلس الأليم      

وما يزال الجهاد   .. في أنحاء من الأرض شتى      » ٢«الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية     
وجاهد الإسلام ثانيـا لتقريـر حريـة        ! ضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين       مفرو



 ١١٢

 فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحيـاة ،          - بعد تقرير حرية العقيدة      -الدعوة  
جاء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى           . وبأرقى نظام لتطوير الحياة   

 .ولا إكراه في الدين.  بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفرفمن شاء. قلوا
ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جـاء            

وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعـوا وأن            . من عند اللّه للناس كافة    
ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغيـة في          . اينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادو     

فجاهد الإسلام ليحطم   . الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا         
هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكـان                

 ..وحرية الدعاة 
 الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغـوه إن كـانوا          وما يزال هذا الهدف قائما ، وما يزال       

 ! مسلمين
وهو وحده النظـام    .. وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه           

الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة للّه الكبير               
فليس هنالك فرد   . لبشر في جميع أشكالها وصورها    المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر ل      

إنما هنالـك رب    . ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس ، وتستذلهم عن طريق التشريع           
واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء ، وإليه وحـده يتجهـون بالطاعـة                 

عة في هذا النظام لبشر     فلا طا . والخضوع ، كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء        
حيث لا يملك أن    . إلا أن يكون منفذا لشريعة اللّه ، موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ            

يشرع هو ابتداء ، لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها ، وهو مظهر الألوهية في حيـاة                 
هذه ! ن العبيد البشر ، فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد م             

وعلى هذه القاعدة يقوم نظـام أخلاقـي        . هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام       
نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان ، حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسـلام ، وتصـان فيـه        
حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام ، وتحفظ فيه حقوق كـل مـواطن في                 
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ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسـلام ، ولا           . يا كانت عقيدته  الوطن الإسلامي أ  
 .إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ

وكان من حقه أن يجاهد     . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         
بيـد مقـام    ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر ، والتي يدعي فيها الع             

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك الـنظم         - بغير حق    -الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية      
ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سـحقا         . الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء     

 .ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة.. ليعلن نظامه الرفيع في الأرض 
أمـا عقيـدة   .  بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية     لا يلزمهم إلا  

 .القلب فهم فيها أحرار
)١/٥٧٠( 

وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار ، يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم علـيهم              
دود يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم ، ويصون لهم حرمام ، في ح              

حتى «: وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين            .ذلك النظام 
فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض ، ولا دينونـة  .. » لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ     

 ..» لغير اللّه 
عقيدة ولم ينتشر بالسيف على هذا      لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه          

إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب         ! المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه      
 .العقائد جميعا ، ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته

ن وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم ، واطمئنـا         
ولم يكن الجهاد أداة    . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    . من يريدون اعتناقه على أنفسهم    

قليلة الأهمية ، ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبـث أعدائـه أن                
 ! ..يوحوا للمسلمين

 طبيعته  فهذه. لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة ، ولا بد للإسلام من جهاد               
وأَعِـدوا  «: نعم ولكن   .. » لا إِكْراه فِي الدينِ   «التي لا يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود        
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            كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تيرِباطِ الْخ مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم ملَه .   مِـن رِينآخو
 ..» لَّه يعلَمهمدونِهِم لا تعلَمونهم ال

وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة دينهم ،        .. وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام        
وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائمـا               

يعا ،  موقف المطمئن الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعا ، وعلى نظم الأرض جم            
ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريـده في          .. وعلى مذاهب الأرض جميعا     

حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتـدي والجهـاد               
لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها                

فهذا هو أعدى أعداء البشرية ، الذي ينبغي أن تطارده البشـرية            . ينها وبينه منه ، ويحول ب   
وإلى أن ترشد البشرية وتعقل ، يجب أن يطارده المؤمنـون ، الـذين               .لو رشدت وعقلت  

اختارهم اللّه وحباهم بنعمة الإيمان ، فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلـها ، وهـم               
 ١٣٦.."مطالبون ذا الواجب أمام اللّه 

هو إزالـة الحـواجز الماديـة ،       .. » ويكون الدين كله للّه   «: إن الذي يعنيه هذا النص       "
 حينئـذ   -المتمثلة في سلطان الطواغيت ، وفي الأوضاع القاهرة للأفراد ، فلا يكون هناك              

..  سلطان في الأرض لغير اللّه ، ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان اللّـه                  -
.  هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كل ضغط            فإذا أزيلت 

على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخـرين ،                 
ويحول ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى ، ويفتن ا الذين يتحررون فعلا مـن كـل                  

 إن الناس أحرار في اختيار عقيدم ، علـى أن يعتنقـوا هـذه           ..سلطان إلا سلطان اللّه     
فالعباد لا يدينون إلا لسـلطان      . العقيدة أفرادا ، فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد         

 .رب العباد
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، إلا » الأرض«في » الإنسـان «ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها اللّه ، ولن يتحرر    
ولهذه الغاية الكـبرى     .لّه ، فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه       حين يكون الدين كله ل    

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:  تقاتل العصبة المؤمنة 
فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له ، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسـلامه ، ولم       

فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِمـا يعملُـونَ        «: في صدره ، وتركوا هذا للّه       يفتشوا عن نيته وما يخ    
صِيرب «.. 

وإِنْ «: ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان اللّه قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّه              
لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووت .الن منِعلى ووالْم منِعصِير «.. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاتـه في               
 ..عالم الواقع ولتقرير ألوهية اللّه وحده في دنيا الناس 

! إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة             
كما أنه ليس مجـرد     ! ا الناس بينهم وبين رم وكفى     وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش      

إن هذا الدين إعـلان عـام لتحريـر         ! شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه       
 ..وهو منهج حركي واقعي ، يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة .. الإنسان 

 الأوضـاع والسـلطة     ويواجه حواجز .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان اللّه 

والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صـراع      . والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري      
 ! نظري يقابل بنظرية

 كي يقابلها هذا الـدين بوسـائل        -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بد           
ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله         .  أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -ئة  مكاف

 .للّه ، فلا تكون هناك دينونة لسواه
لا ما يقوله المهزومون والمخـدوعون  .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين       

، ولكن تغيم   » لمسلمينا«ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من           .. 
 ! .. في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين



 ١١٦

 ١٣٧ .. "والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه 

 ـ                « ي وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً ، فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِفَةٌ ، لِيتفَقَّهـوا فِ
 ..» الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية ، وتحديد الفرقة التي تتفقـه في الـدين                 
أن المـؤمنين لا    : والذي يستقيم عندنا في تفسير الآيـة        .. وتنذر قومها إذا رجعت إليهم      

 على التناوب بين من ينفرون ومـن        -ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة        .  كافة ينفرون
 لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة ذه العقيدة وتنذر             -يبقون  

الباقين من قومها إذا رجعت إليهم ، بما رأته وما فقهته من هذا الدين في أثنـاء الجهـاد                   
 ..والحركة 

 - رضي اللّه عنـهما      - وله أصل من تأويل ابن عباس        -ه في هذا الذي ذهبنا إليه       والوج
 أن هذا الدين منهج     -ومن تفسير الحسن البصري ، واختيار ابن جرير ، وقول لابن كثير             

حركي ، لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه بمـا                  
نيه وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العمليةفي أثناء الحركة          يتكشف لهم من أسراره ومعا    

أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا ، لأم لم يشـاهدوا مـا           . به
شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليـه                 

 والخروج بصفة عامـة أدنى      - �  -رسول اللّه   المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع       
 .إلى الفهم والتفقه

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن ، من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة ، هم                 
إن .. ولكن هذا وهم ، لا يتفق مع طبيعة هـذا الـدين             ! الذين يتفرغون للتفقه في الدين    

فقهه إلا الذين يتحركون به ، ويجاهدون لتقريـره         الحركة هي قوام هذا الدين ومن ثم لا ي        
 .في واقع الناس ، وتغليبه على الجاهلية ، بالحركة العملية

والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة ذا الدين لا يفقهونـه مهمـا تفرغـوا     
 ـ        -!  دراسة باردة  -لدراسته في الكتب     ى  وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجل
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للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتـب              
ولا يؤخذ عـن    . إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة         ! العاكفين على الأوراق  

والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي         . فقيه قاعد حيث تجب الحركة    
 كما يقـول  -» يطورونه«ا الفقه الإسلامي أو » يجددون«فقهية يستنبطوا منها أحكاما   

 وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير النـاس مـن            -! المستشرقون من الصليبيين  
العبودية للعباد ، وردهم إلى العبودية للّه وحده ، بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطرد شرائع               

 ..الطواغيت 
إن الفقـه   ! الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الـدين         هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا      

وليس العكـس   . فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه      .. الإسلامي وليد الحركة الإسلامية     
وجدت الدينونة للّه وحده ، ووجد اتمع الذي قرر أن تكون الدينونـة             .. هو الصحيح   
ا وتقاليدها والذي رفـض أن تكـون        والذي نبذ شرائع الجاهلية وعادا    .. فيه للّه وحده    

ثم أخذ هذا اتمع يزاول     .. شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحياة فيه            
 إلى جانب الأحكام الفرعية الـتي وردت في         -الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة        

 للّه وحـده ، واسـتيحاء    وفي أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة      -أصل الشريعة   
شريعته وحدها ، تحقيقا لهذه الدينونة ، جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية في               

الحركـة  .. وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية ، وبدأ نمو الفقه الإسلامي            .. حياته  
ولم . نمـوه ذا الدين هي التي أنشأت ذلك الفقه ، والحركة ذا الدين هي التي حققـت                

من أجـل  ! .. يكن قط فقها مستنبطا من الأوراق الباردة ، بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة            
ذلك كان الفقهاء متفقهين في الدين ، يجيء فقههم للدين من تحركهم به ، ومن تحركـه                 
مع الحياة الواقعة تمع مسلم حي ، يعيش ذا الدين ، ويجاهد في سبيله ، ويتعامل ـذا                  

 .قه الناشئ بسبب حركة الحياة الواقعةالف
؟ أين هو اتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته للّه وحـده             ..» فماذا«.. فأما اليوم   

والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة اللّـه شـريعته                
 ي الوحيد؟والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرع



 ١١٨

ومن ثم لا يتجه مسلم يعـرف       ! لا أحد يملك أن يزعم أن هذا اتمع المسلم قائم موجود          
أو » تجديـده «الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه ، إلى محاولة تنميـة الفقـه الإسـلامي أو               

في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة التي ـا           » !تطويره«
كن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة للّه وحـده وتقريـر مبـدأ أن لا                ول. تعيش

حاكمية إلا للّه ، وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها تحقيقـا لتلـك               
 ..الدينونة 

إنه هزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسـلامي أو                 
كما أنه جهل   . في مجتمع لا يتعامل ذا الفقه ولا يقيم عليه حياته         » تطويره «أو» تجديده«

فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد ، يتعامل                 
إن الفقـه لا    ! .. مع الكتب والأوراق الباردة ، ويستنبط الفقه من قوالب الفقه الجامـدة           

 .لا في مجرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة ذا الدين في عالم الواقعيستنبط من الشريعة إ
ولا .. » الفقه الإسلامي «إن الدينونة للّه وحده أنشأت اتمع المسلم واتمع المسلم أنشأ           

لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة للّه وحده ، مصمم             .. بد من هذا الترتيب     
 ينشأ فقه إسلامي مفصل علـى قـد   - لا قبله -ثم بعد ذلك . اعلى تنفيذ شريعته وحده  

 -ذلك أن كل حكـم فقهـي هـو    ! معدا من قبل» جاهزا«اتمع الذي ينشأ ، وليس      
 تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة ، ذات حجم معين ، وشـكل معـين ،             -بطبيعته  

طار الإسلامي لا بعيـدا     وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة ، داخل الإ       . وملابسات معينة 
» قدها«لها حكم مباشر على     » يفصل«عنه ، وتحدد حجمها وشكلها وملابساا ومن ثم         

من قبل لحالات معينة في     » فصلت«في بطون الكتب فقد     » الجاهزة«فأما تلك الأحكام    .. 
» زةجاه«ولم تكن وقتها    . أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا         

مثلها للحالات الجديـدة    » نفصل«كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن         ! باردة
ولكن قبل ذلك يجب أن يوجد اتمع الذي يقرر ألا يدين لغير اللّـه في شـرائعه وألا           .. 

 .يفصل حكما شرعيا إلا من شريعة اللّه دون سواها
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وفي هذا يكون الجهاد الـذي      . دية هذا الدين  وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمر ، اللائق بج        
وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة        .. يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين حقا         

تجديـد الفقـه   «هذا الدين وإلا هروبا من واجب الجهاد الحقيقي تحت التسـتر بسـتار          
قصير وطلب المغفرة   هروب خير منه الاعتراف بالضعف والت     ! .. »تطويره«أو  » الإسلامي

 !من اللّه على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين
وهما الخطة والمدى اللـذان  .  بعد ذلك ترد آية تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك        

 وخلفاؤه من بعده بصفة عامة ، فلم تشـذ عنـها إلا             - �  -سار عليهما رسول اللّه     
يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ         « :  حالات كانت لها مقتضيات واقعة      

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً ، و وا فِيكُمجِدلْيو ، «.. 
اتِلُوا يا أَيها الَّذِين آمنوا ق    «: فأما خطة الحركة الجهادية التي تشير إليها الآية في قوله تعالى            

 ..» الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ
ويجاوروا ، مرحلة   » دار الإسلام «فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية ، تواجه من يلون          

 أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قـوة  -فلما أسلمت الجزيرة العربية     . فمرحلة
. ت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم       كان -يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة         

ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وفي بلاد فارس ، فلم يتركـوا وراءهـم                 
جيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية ، ووصلت حدودها ، فإذا هي كتلة ضـخمة شاسـعة               

إقامة الحدود  ثم لم يأا الوهن فيما بعد إلا من تمزقها ، و          .. الأرجاء ، متماسكة الأطراف     
وهي خطة عمل   ! المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت ، أو على أساس القوميات           

وستظل هذه الشعوب   . أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون          
 وراء فواصـل    -المتصلة الحدود   » دار الإسلام «في  » أمة واحدة «التي جعل منها الإسلام     

 ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينـها ،           -اللغات والأنساب والألوان    الأجناس و 
  وتدرك أسرار القيادة الربانية      - �  -وإلى رايته الواحدة وإلا أن تتبع خطى رسول اللّه          

 .التي كفلت لها النصر والعز والتمكين



 ١٢٠

وا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّـارِ      يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُ    «: ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى       
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً ، و وا فِيكُمجِدلْيو «.. 
لا يذكر فيه أن يكونوا معتـدين علـى   . فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار 

» الانطـلاق «خير ، الذي يجعل     وندرك أن هذا هو الأمر الأ     .. المسلمين ولا على ديارهم     
كما كانت  » الدفاع«ذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد ، وليس هو مجرد              

 .الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة
ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وعن أحكام الجهـاد          

أن يتلمسوا لهـذا    .. م ، وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن           في الإسلا 
النص النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف             

وقد عودنا البيان القرآني عنـد      ! والنص القرآني بذاته مطلق ، وهو النص الأخير       ! الاعتداء
يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير             إيراد الأحكام ، أن     

إن . اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص         
ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجـزء         .كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص        

 والقتال مع أهل الكتاب ، أن فصلنا القـول  العاشر ، وفي تقديم آيات القتال مع المشركين       
في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على طبيعـة المنـهج             

 .الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك 
إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وعـن أحكـام الجهـاد في     

دون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام ، يتعاظمهم ويهولهم أن          الإسلام ، والذين يتص   
 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    

يقاتلوا الذين يلوم من الكفار ، وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار ، كلما وجـد                 
 ويهولهم أن يكـون الأمـر الإلهـي هكـذا ،       يتعاظمهم! .. هناك من يلوم من الكفار    

فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصـوص المرحليـة             
 ..إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو ! السابقة
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اللّـه في  جهاد لتقرير ألوهيـة  .. » سبيل اللّه«إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في     
من العبوديـة   » الإنسان«جهاد لتحرير   .. الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه       

حتى «.. لغير اللّه ، ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعباد               
غليب مذهب بشـري علـى      وأنه ليس جهادا لت   .. » لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ      

ولـيس جهـادا    ! إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّه على مناهج العبيد        . مذهب بشري مثله  
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم ، إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه علـى سـلطان                 

 ومن.. وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد ، إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض               ! العبيد
بلا تفرقة بين ما هـو   . كله» الإنسان«كلها ، لتحرير    » الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       

» الإنسـان «يسكنها  » أرض«فكلها  .. داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها          
وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق        ! وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد     

إا في هذا الوضـع لا     .. ناهج ، وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم         منهج ليكتسح كل الم   
وليس له شبيه فيما بـين      . لولا أن الأمر ليس كذلك    ! .. وهي فعلا لا تستساغ   ! تستساغ

فليس لواحد منها أن    . إا كلها اليوم أنظمة بشرية    ! أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش     
 : يقول 

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجـه أنظمـة          ! البقاءإنه هو وحده صاحب الحق في       
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد               

ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شـريك          
إن العقيدة  : اكرا خبيثا يقول لهم     ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما م       

الإسلامية قد انتشرت بالسيف ، وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية             
لـولا أن   .. والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة        ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   

كْراه فِي الدينِ قَد    لا إِ «: إن الإسلام يقوم على قاعدة      .. الأمر ليس كذلك على الإطلاق      
   يالْغ مِن دشالر نيبولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشترى اللّـه مـن             .. » ت

إنه .. ؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
بل لأمر مناقض تماما للإكراه على      .. لعقيدة كان هذا الجهاد     لأمر آخر غير الإكراه على ا     
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لأن الإسـلام كـإعلان عـام       ! .. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد      .. العقيدة  
من العبودية للعباد يواجه دائمـا طواغيـت في الأرض          » الأرض«في  » الإنسان«لتحرير  

لى أساس دينونة العبيد للعبيد تحـرس       ويواجه دائما أنظمة تقوم ع    . يخضعون العباد للعباد  
هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحـول دون                 
الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا              

 انتهاك حرية الاعتقاد    وفي هذا يتمثل  .. ارتضتها نفوسهم ، أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل         
 ..بأقبح أشكاله 

.. ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة ، ويدمر هذه القوى التي تحميها               
إن .  أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريـدوا      - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    .. ثم ماذا؟   

 ، وعليهم ما علـيهم مـن        شاءوا دخلوا في الإسلام ، فكان لهم ما للمسلمين من حقوق          
وإن شاءوا بقوا على عقائـدهم      ! واجبات ، وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام        

وأدوا الجزية ، إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينـهم بـلا مقاومـة               
بعد ،  ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا              

 .وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح               

 لتكـرههم   - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     
وأحيانـا  .. التنصر ، فتبيدهم رد أم مسلمون       وأحيانا لا تقبل منهم حتى      . على التنصر 

وقد ذهب مثلا اثنـا     .. رد أم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية          
عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ـرد                

لروح القدس من الآب فقط ، أو       مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق ا        
أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتيـة ، أو طبيعـة              ! من الآب والابن معا   

وأخيرا فإن صورة الانطلاق    ! إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية     .. لاهوتية ناسوتية   
ا في هـذا الزمـان      في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحي          

.. وتتعاظمهم لأم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمـر             
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فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين ، وهم شعوب مغلوبة علـى   ! .. وهو يهول فعلا  
هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهـون أمـم           ! أمرها أو قليلة الحيلة عموما    

إنه لأمر لا يتصور عقلا     ! جميعا بالقتال ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه؟          الأرض  
ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كـان         ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر اللّه فعلا        .. 

هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانـت                 
وقبل ذلك كله كانـت     . ودخلت في هذا الدين ، ونظمت على أساسه       لها الجزيرة العربية    

هناك العصبة المسلمة التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق ، فنصرها اللّه يوما بعـد يـوم ،                  
وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعـث         .. وغزوة بعد غزوة ، ومرحلة بعد مرحلة        

 إلى شهادة أن لا إلـه إلا اللّـه وأن           -يتهم   في جاهل  - ليدعو الناس    - �  -اللّه محمدا   
وأن الأمـر  . فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة. محمدا رسول اللّه  

وأن بين النـاس    .. بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة            
ثم يصـلوا   .. إلا اللّه وأن محمدا رسول      اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله           

ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء      ..  إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن اللّه        - يوم أن يصلوا     -
الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمـه الرايـات القوميـة والجنسـية              

ولا . لا إله إلا اللّه   : فع راية   ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي تر      . والعنصرية
ترفع معها راية أخرى ولا شعارا ، ولا تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صـنع العبيـد في                   

 ..الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّه 
! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين ، وهم في مثل ما هم فيه من الهـزال             

هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهيـة اللّـه            إنه لن يفقه أحكام     
إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عـن          ! وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت     

إن فقه هذا الـدين فقـه حيـاة    ! القاعدين ، الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة   
لتعامل مع النصوص في غير حركـة ، لا         وا. وحفظ ما في متون الكتب    . وحركة وانطلاق 

وأخيرا فإن الظـروف الـتي   ! يؤهل لفقه هذا الدين ، ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام      
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يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِـدوا           «: نزل فيها قول اللّه تعالى      
اعغِلْظَةً ، و فِيكُمقِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَم «.. 

ولكن لقد سبق في    .. وهم أهل كتاب    .. تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي ، بما في عقيدم من انحراف ، وبما في واقعهـم                

 ..من تحكيم شرائع العبيد 
عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتـاب ،            وهذه لفتة لا بد من الوقوف       

وهي قاعدة تشـمل    ! .. المنحرفين عن كتام ، المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم          
 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شـريعة اللّـه   - راضين -كل أهل كتاب يتحاكمون  

لمسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من      ثم لقد أمر اللّه ا    ! وكتابه ، في أي زمان وفي أي مكان       
 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«: الكفار وليجدوا فيهم غلظة ، وعقب على هذا الأمر بقوله 

هي التقوى الـتي    .. التقوى التي يحب اللّه أهلها      .. فالتقوى هنا   .. ولهذا التعقيب دلالته    
أي بلا هوادة   » غلظة«فار وتقاتلهم في    تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الك        

 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه.. ولا تميع ولا تراجع 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا                

د  وليست هي الغلظة المطلقة من كل قي       - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -وحدهم  
 ! وأدب

ويسبقه .. قبول الإسلام ، أو أداء الجزية ، أو القتال          : إنه قتال يسبقه إعلان ، وتخيير بين        
و الأحكام النهائية تجعـل      (- في حالة الخوف من الخيانة       -نبذ العهد إن كان هناك عهد       

الة إلا  العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الح              
أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الـذي               

 ).كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها
  : - �  -وهذه آداب المعركة كلها ، من وصية رسول اللّه 

ش  إذا أمر الأمير على جي     - �  -كان رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -عن بريدة   «
اغـزوا  : أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اللّه تعالى ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال       
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اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلـوا ولا  . قاتلوا من كفر باللّه. باسم اللّه ، في سبيل اللّه 
ل فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال ، فإن أجابوك فاقب            . تقتلوا وليدا 

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم         . ادعهم إلى الإسلام  . منهم وكف عنهم  
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أم إن فعلـوا ذلـك فلـهم مـا                   
للمهاجرين وعليهم ما عليهم ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أم يكونون كأعراب              

اللّه تعالى الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهـم مـن             المسلمين يجري عليهم حكم     
فإن هم  . وإن هم أبوا فسلهم الجزية    . الغنيمة والفيء شي ء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين         

... » ...فإن أبوا فاستعن باللّه تعالى عليهم وقاتلـهم         . أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم    
 ).أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي(

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسـول  :  قال - رضي اللّه عنهما  - عمر   وعن ابن 
أخرجـه  .. (»  عن قتـل النسـاء والصـبيان       - �  - فنهى رسول اللّه     - �  -اللّه  

 ).الشيخان
 إلى أهل اليمن معلمـا فكانـت   - رضي اللّه عنه     - معاذ بن جبل     - �  -وأرسل النبي   

 : وصيته له 
فإن . ب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وأني رسول اللّه             إنك تأتي قوما أهل كتا    «

. هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن اللّه تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلـة            
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فتـرد                

واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس      . ك وكرائم أموالهم  فإن هم أطاعوا لذلك فإيا    . على فقرائهم 
 .»بينها وبين اللّه حجاب

:  قـال  - �  -أن رسـول اللّـه   .  عن رجل من جهينة - بإسناده   -وأخرج أبو داود    
لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بـأموالهم دون أنفسـهم وذراريهـم ،              «

 .» ذلك ، فإنه لا يصلح لكمفيصالحونكم على صلح ، فلا تصيبوا منهم فوق
نزلنا مع رسول اللّه قلعة خيبر ، ومعه مـن معـه مـن              «: وعن العرباض بن سارية قال      

يـا  :  فقـال  - �  -فأقبل إلى النبي . وكان صاحب خيبر رجلا ماردا متكبرا     . المسلمين
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 �  -لكم أن تذبحوا حمرنا ، وتأكلوا ثمرنا ، وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول اللّه              ! محمد
إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعـوا         : يا ابن عوف اركب فرسك ، ثم ناد         :  وقال   -

أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قـد       : فاجتمعوا ، ثم صلى م ، ثم قام فقال          . للصلاة
ألا وإني قد وعظت وأمرت ويت عـن        ! يظن أن اللّه تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن          

وإن اللّه لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتـاب إلا            . ثل القرآن أو أكثر   أشياء ، إا لم   
 . »بإذن ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم ، إذا أعطوا الذي عليهم

 بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا بين الصفوف ، فحزن حزنا شديدا ،              - �  -ورفع إليه   
 - �  -بية للمشركين فغضـب الـنبي       ما يحزنك يا رسول اللّه وهم ص      : فقال بعضهم   

.  إن هؤلاء خير منكم ، إم على الفطرة ، أو لستم أبناء المشـركين              - ما معناه    -وقال  
 .إياكم وقتل الأولاد. فإياكم وقتل الأولاد

 : وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده 
ستجدون قوما زعمـوا    «: ه قال    أن - رضي اللّه عنه     -روى مالك عن أبي بكر الصديق       

أم حبسوا أنفسهم للّه فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، ولا تقتلن امرأة ولا صـبيا ولا                 
لا تغلوا  «:  وفيه   - رضي اللّه عنه     -أتانا كتاب عمر    : وقال زيد بن وهب     » كبيرا هرما 

 .»، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليدا ، واتقوا اللّه في الفلاحين
ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفـان ،               «! ياهومن وصا 

 .»وعند شن الغارات
وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه ، وفي              

ة التي تحـول  وفي قصر القتال على القوى المادي. آدابه الرفيعة ، وفي الرعاية لكرامة الإنسان    
وفي اليسر الذي يعامل به     . بين الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده           

أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال            . حتى أعداءه 
 والنساء والشيوخ والعجزة ، غير المحاربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشـلاء علـى             

وقد تضمن الإسلام مـا  . طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان 
إنما المقصود هـو    . فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين ، ولاحترام بشرية المحاربين          
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الخشونة التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفـة في توكيـد                
 فوجب استثناء حالة الحرب ، بقدر ما تقتضي حالـة الحـرب ، دون رغبـة في                  وتكرار

 ١٣٨."التعذيب والتمثيل والتنكيل
 

��������������� 

                                                 
 )١٧٣٤ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٨
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فرض االله تعالى على المسلمين الجهاد في سبيله ، وذلك للمصالح العظيمة المترتبة عليه ، ولما 
أضرار ومفاسد كثيرة جدا منها الذل الهوان وتسليط الكفار والفجار على في تركه من 

 . المسلمين
 :وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 

قد ذكر ابن القيم في الزاد وابن حجر في الفتح أنواع الجهاد فذكروا أنه يطلق على " 
 .مجاهدة النفس والشيطان والفساق والكفار

 الدين ثم على العمل ا ثم على تعليمها والصبر على فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور
ذلك، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، 
وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم 

فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم : وله تعالىاللسان ثم القلب، ومن إطلاق الجهاد على الدعوة ق
يا أَيها النبِي : ، ومن إطلاقه على الدعوة والقتال قوله تعالى}٥٢:الفرقان{بِهِ جِهادا كَبِيرا 

صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّار٧٣:التوبة {ج{. 
ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي : وأمره االله تعالى بالجهاد من حيث بعثه، وقال: قال ابن القيم في الزاد

فهذه سورة مكية أمر فيها . فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهادا كَبِيرا* كُلِّ قَريةٍ نذِيرا
 وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين، إنما هو بتبليغ بجهاد الكفار، بالحجة، والبيان،

يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين : الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام، قال تعالى
 صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عانتهى. و. 

دعو الكفار ويقاتلهم كما كان يدعو المؤمنين ويذكرهم فكل ي � وقد كان الرسول 
عرض الإسلام  � ذلك من هديه الذي يتعين على المسلم متابعته فيه، وقد ثبت عنه 

والدعاء إليه قبل القتال كما بوب عليه الهيثمي في امع وأورد فيه الحديث عن ابن عباس 
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رواه أحمد وأبو يعلى : ل في تخريجه وقا. قوما حتى يدعوهم  � ما قاتل النبي : قال 
والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح، وقال الأرناؤوط في تحقيق حديث 

 .صحيح: المسند
أمر سراياه بدعوة الكفار قبل القتال، فقد روى مسلم في الصحيح من  � وقد ثبت عنه 

 سرية أوصاه في إذا أمر أميراً على جيش أو � كان رسول االله : حديث بريدة قال 
اغزوا باسم االله في سبيل االله قاتلوا : خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال

من كفر باالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من 
كف عنهم المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم و

 .....ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم
وقد صرح أهل العلم بحمل الآية المسؤول عنها على أنواع الجهاد، وقد حملها بعضهم إلى 
الدعوة والعبادة وحملها بعضهم على العلم والعمل، وحملها بعضهم على القتال، ولا 

اع الجهاد ، وإليك بيان كلام أهل التفسير تعارض بين شيء من ذلك لأن الجميع من أنو
 :في الآية التي سألت عنها
والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا الكفار فينا، أي في : قوله تعالى: قال القرطبي في تفسيرها 

إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال، وقال ابن : طلب مرضاتنا، وقال السدي وغيره
قال الحسن . ا هو جهاد عام في دين االله وطلب مرضاتهفهي قبل الجهاد العرفي، وإنم: عطية

هي في الذي يعملون : وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم. الآية في العباد: ابن أبي الحسن
ليس الجهاد في الآية قتال الكافر فقط بل هو نصر : وقال أبو سليمان الداراني. بما يعلمون

، وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدين، والرد على المبطلين، وقمع الظالمين
إذا رأيت الناس قد : ومنه مجاهدة النفوس في طاعة االله، وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك

وقال عبد االله بن . لنهدينهم: اختلفوا فعليك بااهدين وأهل الثغور فإن االله تعالى يقول
وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع . وابناوالذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ث: عباس

 .الأقوال
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قال . والذين جاهدوا فينا، الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا: وقال البغوي في تفسيره 
والَّذِين : إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور، فإن االله قال: سفيان بن عيينة

أفضل : ااهدة هي الصبر على الطاعات، قال الحسن: وقيل. ناجاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَ
والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم : وقال الفضيل بن عياض. الجهاد مخالفة الهوى

والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل : سبل العمل به، وقال سهل بن عبد االله
 .طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابناوالذين جاهدوا في : وروي عن ابن عباس. الجنة

حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، أخبرنا عباس : وقال ابن أبي حاتم في تفسيره 
والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ : الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول االله تعالى

سِنِينحالْم علَم قال أحمد .  الذين يعملون بما يعلمون يهديهم االله لما لا يعلمون:قال. اللَّه
وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً . فحدثت به أبا سليمان الداراني، فأعجبه: بن أبي الحواري

والَّذِين جاهدوا : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قول االله: بسنده عن أصبغ قال
 .نعم: لقاتلوا فينا قا. فِينا قيل له

ليس على : قال. والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا: وروى بسنده عن الربيع في قوله
 .الأرض عبد أطاع ربه ودعا إليه وى عنه إلا وأنه قد جاهد في االله

ن ذا يعلم أنه لا مانع من إيراد الأدلة الواردة في الجهاد عند الحض على الدعوة لأا م
لا يكلم أحد في سبيل االله واالله أعلم : الجهاد وقد ذكر النووي عند شرح حديث مسلم 

 .بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك
) واالله أعلم بمن يكلم في سبيله( � قوله : نقل النووي في شرحه كلام أهل العلم فقال 

لاص في الغزو وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل هذا تنبيه على الإخ
وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار : لتكون كلمة االله هي العليا، قالوا

فيدخل فيه من خرج في سبيل االله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف 
 . أعلمواالله. والنهي عن المنكر ونحو ذلك

من اغبرت قدماه في سبيل االله : وأورد الإمام البخاري في باب المشي إلى الجمعة حديث 
حدثنا علي بن عبد : وذكر أن الصحابي استدل به على ذلك، فقال . حرمه االله على النار 
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حدثنا عباية بن رفاعة : حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: االله قال
سمعت النبي صلى االله عيله وسلم : أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: قال

 .من اغبرت قدماه في سبيل االله حرمه االله على النار: يقول
أورده هنا لعموم قوله في سبيل االله فدخلت فيه الجمعة ولكون : قال ابن حجر في الفتح 

اب الجهاد، وراجع كلام ابن وأورده كذلك في ب. راوي الحديث استدل به على ذلك 
 ١٣٩.واالله أعلم.القيم في الزاد عن أنواع الجهاد

 : وفي فتاوى الإسلام سؤال وجواب 
الجهاد بالنفس هو ذروة سنام الإسلام ، وعده بعض العلماء الركن السادس من أركان  "

 . الإسلام 
بهم االله تعالى وقد تقاعس المسلمون عن الجهاد منذ أزمان متطاولة ، فاستحقوا أن يعاق

بالذلّ والصغار المضروب عليهم ، ولن يرفع ذلك الذل والصغار عنهم حتى يرجعوا إلى 
إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ ، وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ ، ورضِيتم بِالزرعِ : (  � دينهم ، كما قال النبي 

 . ١٤٠) ه علَيكُم ذُلا لا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَى دِينِكُم ، وتركْتم الْجِهاد ، سلَّطَ اللَّ
ومن عجائب الأمور أننا أصبحنا في زمن نرى فيه أناساً من المسلمين ، يستحون أن 

 !! يذكروا آيات الجهاد وأحاديثه أمام أصدقائهم من الكفار
وودوا لو . . . تل الأسرى وتحمر وجوههم خجلاً من ذكر أحكام الجزية والاسترقاق وق

محوا تلك الآيات والأحاديث من القرآن والسنة حتى لا ينتقدهم العالم المتخلف في مبادئه 
 !! ، الذي يزعمون أنه متحضر 

وإذا لم يستطيعوا محوها ، عمدوا إلى تأويلها وتحريفها ولي أعناقها حتى توافق أهواء 
إم أضعف من أن تكون لهم أهواء ، وأشد ف"ولا أقول حتى توافق أهواءهم ، . سادام

 .  . ١٤١"جهلاً ، بل أهواء سادم ومعلميهم من المبشرين والمستعمرين أعداء الإسلام
                                                 

تاريخ - أنواع الجهاد وحقيقة كل نوع       ٥٤٢٤٥ى  رقم الفتو -) ٣٤٥٧ / ٨ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ١٣٩
 ١٤٢٥ شعبان ٢٢: الفتوى 

 .وصححه الألباني في صحيح أبي داود ) ٢٩٥٦(رواه أبو داود  - ١٤٠
 )..١/٤٦(عمدة التفسير  - ١٤١
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التعايش . . السلام العالمي : ونتيجة لذلك لا تكاد تسمع اليوم إلا رنين العبارات الآتية 
 . يلات الحروب و. . النظام الدولي الجديد . . الحدود الآمنة . . السلمي 

. . إرهابيون . . فهم . وصار من يعلن اليوم آيات الجهاد وأحاديثه متهما بشتى الاامات 
يريدون القضاء على حضارة القرن . . مصاصون للدماء . . أعداء السلام . . متطرفون 
وذلك بسبب . هذا هو الواقع التعيس الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم . العشرين 

 . سنا عن نصرة ديننا ، والقيام بما أوجب االله علينا تقاع
 . وقد أوجب االله تعالى علينا نصر دينه ، وإظهار حجته ، وجهاد أعدائه 

فما أكثر الآيات الآمرة بجهاد المشركين وقتالهم حتى يكون الدين كله الله ، والمصرحة 
م الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى كُتِب علَيكُ: ( بوجوبه وكتابته وفرضيته ، قال االله تعالى 

أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لا 
  . ٢١٦/البقرة ) تعلَمونَ 

 حكم الجهاد 
 : روا أن الجهاد نوعان وقد ذكر العلماء رحمهم االله حكم الجهاد ، فذك

  جهاد الطلب والابتداء -١
وهو تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع 

وقَاتِلُوهم : ( وهذا النوع فرض كفاية على المسلمين ، قال االله تعالى . لحكم الإسلام 
ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح صِيرلُونَ بمعا يبِم ا فَإِنَّ اللَّهوهلِلَّهِ فَإِنْ انت الأنفال )  كُلُّه

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم : ( وقال تعالى  . ٣٩/
 فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ

 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَافَّةً : ( وقال تعالى  . ٥/التوبة ) فَخ رِكِينشقَاتِلُوا الْمو
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يوا : ( وقال تعالى  . ٣٦/لتوبة ا) كَمفِران

 متإِنْ كُن لَكُم ريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س فُسِكُمأَنو الِكُمووا بِأَماهِدجثِقَالاً وخِفَافاً و
 . ٤١/التوبة ) تعلَمونَ



 ١٣٣

لَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لا إِلَه إِلا أُمِرت أَنْ أُقَاتِ: ( قَالَ  �وعن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، ويقِيموا الصلاةَ ، ويؤتوا الزكَاةَ ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا 

 ... ١٤٢) ى اللَّهِ مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلا بِحق الإِسلامِ وحِسابهم علَ
 بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ  � وروى مسلم ع ) : هفْسثْ ندحي لَمو زغي لَمو اتم نم

 . . ١٤٣ )بِالْغزوِ مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 
 تفرض على المسلمين جهاد - وغيرها كثير في الكتاب والسنة -فكل هذه النصوص 

وقد أجمع العلماء على أن جهاد الكفار ، وتطلبهم في عقر دارهم ، . لكفار ابتداءً ا
ودعوم إلى الإسلام ، وجهادهم إذا لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية ، فريضة محكمة غير 

 . منسوخة 
  : ١٤٤ قال شيخ الإسلام 

ه فإنه يجب إلى دين االله الذي بعثه به فلم يستجب ل � فكل من بلغته دعوة رسول االله 
 . قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله اهـ 

فرض كفاية ،  � واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد : ١٤٥وقال ابن عطية
 . فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين اهـ 

 : جهاد الدفاع -٢
تجهزوا لقتال المسلمين فإنه يجب على فإذا نزل الكفار ببلاد المسلمين واستولوا عليها ، أو 

وجهاد الدفاع فرض عين على . المسلمين قتالهم حتى يندفع شرهم ، ويرد كيدهم 
 . المسلمين بإجماع العلماء 

إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار ، أو  : "١٤٦ "قال القرطبي رحمه االله في 
يع أهل تلك الدار أن ينفروا ، ويخرجوا إليه بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على جم

                                                 
 )٢٩(ومسلم ) ٢٤(رواه البخاري  - ١٤٢
 )٣٥٣٣(مسلم  - ١٤٣
 )٢٨/٣٤٩(قال شيخ الإسلام  - ١٤٤
 )٢/٤٣(التفسير  - ١٤٥
 )٨/١٥: (ه تفسير - ١٤٦



 ١٣٤

خفافا وثقالا ، شبابا وشيوخا ، كلٌّ على قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ، ومن لا 
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكَثِّر ، فإن عجز أهل تلك . أب له 

يخرجوا ، على حسب ما لزم البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قارم وجاورهم أن 
أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقةً على القيام م ومدافعتهم ، وكذلك كل من 
علم بضعفهم عن عدوهم ، وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم ، 

زل ا فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي ن
ولو قارب العدو دار الإسلام ولم . العدو عليها واحتل ا سقط الفرض عن الآخرين 

يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتى يظهر دين االله ، وتحمى البيضة ، وتحفظ الحوزة ، 
 . اهـ " ويخزى العدو ، ولا خلاف في هذا

على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا فأما إذا أراد العدو الهجوم  : " ١٤٧وقال شيخ الإسلام
وإِنِ : ( على المقصودين كلِّهم ، وعلى غير المقصودين لإعانتهم ، كما قال االله تعالى 

 مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلا ع رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنت٧٢/الأنفال ) اس . 
وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه . . نصر المسلم ب � وكما أمر النبي 

. . كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن االله في تركه لأحد . . وماله 
. بل ذم الذين يستأذنون النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا 

 وهو قتال اضطرار اهـ فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس 
هذا حكم الجهاد بالنفس في الإسلام ، جهاد طلب لدعوة الكفار إلى الدخول في هذا 
الدين ، وإخضاعهم لحكم الإسلام أذلة صاغرين ، وجهاد دفاع عن دين المسلمين 

 ١٤٨ ".واالله أعلم . نسأل االله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلاً . وحرمام 
 :لحكم في مشروعية الجهاد في سبيل االله فمن ا
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@@@@
اعتداء الكفار على المسلمين فرض عين على القادر عليه وقد أجمع العلماء على أن رد 

 اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين  وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ{ قال تعالى ،
)١٩٠ ( مِن دةُ أَشنالْفِتو وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخو موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو

كُم فَاقْتلُوهم كَذَلِك الْقَتلِ ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتلُو
 اءُ الْكَافِرِينز١٩١(ج ( حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان)١٩٢( موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو 

دعِن مقَاتِلُوهلَا تلِ والْقَت مِن دةُ أَشنالْفِتو وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخامِ ورجِدِ الْحسالْم 
 اءُ الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قَات قَاتِلُوكُمى يتا فَإِنَّ ) ١٩١(حوهتفَإِنِ ان

 حِيمر غَفُور لِلَّهِ فَإِنِ) ١٩٢(اللَّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوها فَلَا ووهتان 
 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودنِ ) ١٩٣(عفَم اصقِص اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش

م وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتاع قِينتالْم ع
)١٩٤ ( حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تبِيلِ اللَّهِ وفِقُوا فِي سأَنو

 سِنِينحسورة البقرة }) ١٩٥(الْم. 
لَبِثَ بعد  �سرِين إِنَّ رسولَ االله قَالَ بعض المُفَ. هذِهِ أَولُ آيةٍ نزلَت فِي القِتالِ فِي المَدِينةِ 

هذِهِ الآيةِ يقَاتِلُ من قَاتلَه ، ويكُف عمن كَف عنه ، حتى نزلَت سورةُ التوبةِ ، وجاءَ فِيها 
 : } موهمدتجثُ ويلْحِ الحُ} فاقتلوا المشركين حفِي ص لَتزةُ نهذِهِ الآيو ةِ ، فَقَدبِييد

فَتصدهم عنِ  �خاف المُسلِمونَ أَنْ لا تفِي لَهم قُريش بِما اتفَقَت علَيهِ مع رسولِ االلهِ 
بلَدِ المَسجِدِ الحَرامِ بِالقُوةِ وتقَاتِلَهم ، وكَرِه المُسلِمونَ القِتالَ فِي الشهرِ الحَرامِ ، وفِي ال

 .الحَرامِ 
وفِي هذِهِ الآيةِ يأْذَنُ االلهُ لِلْمؤمِنين فِي قِتالِ المُشرِكِين إِعزازاً لِدِينِ االلهِ ، وإِعلاءً لِكَلِمتِهِ ، 

 .ويأْمرهم بِأَلاَّ يعتدوا فِي ذلِك ، وأَنْ لا يبدؤوهم بِالقِتالِ 
وهو إِخفَاءُ ( داءِ ارتِكَاب ما نهى االلهُ عنه كَالمُثْلَةِ فِي القَتلِى ، والغلُولِ ويدخلُ فِي الاعتِ ( 

، وقَتلِ النسِاءِ والصبيانِ والشيوخِ ، وأَصحابِ الصوامِعِ ، وتحرِيقِ ) شيءٍ مِن المَغنمِ 
 ) .مصلَحةٍ الأَشجارِ ، وقَتلِ الحَيوانِ لِغيرِ 



 ١٣٦

الجِهاد فِي سبيلِ االلهِ فِيهِ إِزهاق لِلأَنفُسِ ، وقَتلٌ لِلرجالِ ، لِذلِك نبه االلهُ المُؤمِنين إِلى أَنَّ ما 
لِك اشتملَ عليهِ الكَافِرونَ مِن الكُفْرِ بِااللهِ ، والصد عن سبيلهِ ، هو أَعظَم مِن القَتلِ ، لِذ

 رِينالمُفَس ضعلِ : ( قَالَ بالقَت مِن ُُدأَش كرالِ ) . الشقِت نع مِنينالَى المُؤعى االلهُ تهنو
فَإِذا نشِبتِ . المُشرِكِين عِند المَسجِدِ الحَرامِ لِحرمتِهِ ، إِلاَّ إِذَا بدأَهم المُشرِكُونَ بِالقِتالِ 

بالحَر فْعد والَ هلأَنَّ هذا القِت ، موهدجا وثُميح ملُهقَتو مالُهقِت مِنينلَى المُؤكَانَ ع 
لِلاعتِداءِ ، وجزاءٌ علَى نكْثِ العهدِ ، وعلَى مباشرتِهِم بِالاعتِداءِ علَى المُسلِمِين ، ولَو كَانَ 

 إِذَا بدأَ المُشرِكُونَ بِالاعتِداءِ علَى المُسلِمِين -ويأْمر االلهُ المُؤمِنين . الحَرامِ ذلك عِند المَسجِدِ 
 بِأَنْ يخرِج المُسلِمونَ المُشِركِين مِن مكَّةَ -، وقَاتلُوهم لِيصدوهم عن زِيارةِ المَسجِدِ الحَرامِ 

سوا الرجرا أَخعذِيبِ ، كَمالتبِالإِيذَاءِ و دِينِهِم نع لِمِينم المُسهتنها ، لأنَّ فِتمِن مِنينالمُؤولَ و
كُلُّ ذلِك أَشد قُبحاً مِن القَتلِ فِي البلَدِ . . . والإِخراجِ مِن الوطَنِ ، ومصادرةُ الأَموالِ 

 .الحَرامِ 
 ى االلهُ مِنثْنتاسو ، امالحَر جِدونَ ، المَسلِمفِيهِ المُس مكَهركَانٍ أَدفِي كُلِّ م ، رِكِينلِ المُشقَت

 ذلِكانٌ ، وأَم كُونُ لَهئذٍ لاَ يفَحِين ، هتمرح هِكتنيقَاتِلَ فِيهِ وكَانَ آمِناً ، إِلاَّ أَنْ ي لَهخد نفَم
المَع اءُ الكَافِرِينزج دِينت. 

 فِرغإِنَّ االلهَ يو ، لَها قَبم بجي لاَموا فَإِنَّ الإِسابتوا ولَمأَسو ، ونَ الكُفْرالكَافِر كرفَإِذا ت 
 الذُّنوب التِي ارتكَبوها مِن قَبلُ ، ولَو كَانوا قَتلُوا المُسلِمِين فِي الحَرمِ ، لأَنه تعالَى لا

 بذَن هاظَمعتي. 
 ، دِينِهِم نع لِمِينا المُسونَ بِهفْتِنةٌ يقُو مكُونَ لَهى لاَ تتالِ الكُفَّارِ حالَى بِقِتعااللهُ ت رأَمو

حو ، كشِر اكنكُونَ هى لاَ يتحةِ إِلَيهِ ، ووعالدارِهِ ، وإِظْه مِن مهونعنميةُ وكُونَ كَلِمى تت
فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما هم . االلهِ هِي العلْيا ، ودِينه هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ 

الِهِمإِلى قِت لِمِينسبيلَ لِلْمفَلاَ س ، لِمِينالِ المُسقِت نكَفُّوا عكِ ، ورالش الَ فِيهِ مِنلأَنَّ القِت ، 
والعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْرِ . إِنما شرِع لِردعِ الكُفْرِ والظُّلْمِ والفِتنةِ 

 .والمَعاصِي ، وتجاوز العدلَ 
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 ، وهِي رجب وذُو القِعدةِ وذُو الحِجةِ  ويبين االلهُ تعالَى حكْم القِتالِ فِي الأَشهرِ الحُرمِ
 ا لَهاتِ التِي كَفِلَهانمالض مرحأَنْ ي هاؤزامِ جرِ الحَرهةَ الشمرح هِكتنفَالذِي ي ، مرالمُحو

نُ فِيها الدماءُ والأَموالُ الشهر الحَرام ، فَقَد جعلَ االلهُ الأَشهر الحُرم واحةَ أَمنٍ تصا
والحُرمات ، ولكِن من أَراد العدوانَ علَى المُسلِمِين فِي الأَشهرِ الحُرمِ ، فَقَد أَجاز االلهُ 

 والقِصاصِ إِذْ لِلْمسلِمِين الرد علَيهِ بِمِثْلِ عدوانِهِ ، بِدونِ تجاوزٍ ولاَ مغالاَةٍ فِي المُجازاةِ
 قِينالمُت عم هبِأَن مذَكَّرهقْوى ، وااللهُ بِالت مهرولَ .أَمسوا الرعنم رِكِينا أَنَّ المُشبِمو �  مِن

إِنهم دخولِ مكَّةَ معتمِراً فِي شهرِ ذِي القِعدةِ مِن سنةِ سِتٍ لِلْهجرةِ ، وهو شهر حرام فَ
 فَقأَنِ ات دعب بِيالن عجامِ ، فَرتِ الحَرينِ البع دام بِالصرِ الحَرهةَ الشمركُوا حهتونَ قَدِ انكُوني

 .معهم ، وجازاهم علَى انتِهاكِ حرمةِ الشهرِ الحَرامِ 
 اصقِص اتمالحُر-قَاصم جِبي امِ ،  أَيرِ الحَرهةِ الشمراكِ حتِهلَى انع رِكِينةُ المُش

  .والحُرمات هِي ما تجِب المُحافَظَةِ علَيهِ 
 ، موهداعسو اجِرِينوا المُهأوةِ دِينِهِ ، ورصنبيلِ االلهِ ، وفِي س مالَهوأَم ارصذَلَ الأَنوقد ب 

زا أَعضٍ فَلَمعارِ لِبصالأَن ضعقَالَ ب ، وهاصِرن كَثُرو ، لاملَى :  االلهُ الإِسلُوا عأَقْب مهأَن لَو
وفِيها يبين االلهُ لَهم أَنَّ الإِقَامةَ علَى . فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ . أَموالِهِم فَأَصلَحوها 

. فِيهِ التهلُكَةُ . . . صلاَحها ، وترك الغزوِ والجِهادِ والإِنفَاقِ فِي سبيل االله الأَموالِ ، وإِ
فَعادوا إِلى الجِهادِ ، وإِلى إِنفَاقِ أَموالِهِم فِي سبيلِ االلهِ ، وإِعلاَءِ كَلِمتِهِ ، وفِي وجوهِ 

 بِأَنَّ ترك الجِهادِ ، وترك الإِنفَاقِ فِيهِ هلاَك ودمار لِمن لِزِمه وأَخبر االلهُ المُؤمِنين. الطَّاعاتِ 
 مهفَكَأَن ، مأَذَلُّوهو مهاؤدأًع مهكِبادِ رنِ الجِهوا عدقَعونَ ، ومِنخِلَ المُؤفَإِذا ب ، هادتاعو

 .لتهلُكَةِ إِنما أَلْقَوا بِأَيدِيهِم إِلى ا
 عطَوالت لُ فِي ذلِكخديا ، ووهدوجأَنْ يو ، الِهِمموا كُلَّ أَعسِنحبِأَنْ ي لِمِينااللهُ المُس رأَم ثُم

 .بِالإِنفَاقِ فِي سبيلِ االلهِ لِنشرِ الدعوةِ 
وإذا كان القتال يقوم . لحياةفالأمر بالقتال فى سبيل اللّه قائم ما قامت ا : "قال الخطيب 

بين الناس فى وجوه كثيرة فى سبل غير سبيل اللّه ، فالقتال فى سبيل اللّه أوجب القتال 
ثم إذا .. وأبره ، وأعدله ، وأكرمه ، إذ كان ولا غاية له إلا الانتصار للحق ، والتمكين له 
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صا ، فهو القتال الذي لا كان هذا القتال لم يكن مبادأة ولا هجوما ، بل كان دفاعا وقصا
ثم أيضا ، إذا كان هذا القتال ـ .. بد منه ، ولا بديل له ، إن لم يطلبه الدين طلبته الدنيا 

 مع مشروعيته دنيا وديانة ، ومع حجزه عن المبادأة بالعدوان ـ غير متلبس بمجاوزة الحد
 .. والسلام سواه فى القصاص ، فهو القتال الذي لا يحسم الشر غيره ، ولا يقيم الأمن

»  دِينتعالْم حِبلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو كُمقاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقاتِلُوا فِي سفهذه .»و
قتال فى سبيل اللّه ، بين الإيمان والشرك : ثلاث دعائم من العدل ، يقوم عليها هذا القتال 

منين ، ووقوف بالقتال عن مجاوزة إلى اعتداء المؤمنين ، ودفع لعدوان المشركين على المؤ
تلك هى الدعائم التي يقوم عليها قتال المسلمين أبدا مع مقاتليهم على أية ! على المشركين

فماذا ينسخ من تلك الدعائم ، وما داعية نسخها ؟ لا نجد .. ملة ، وفى أي زمان ومكان 
 .جوابا مقنعا
م حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشد واقْتلُوه« : وقوله تعالى 

 ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قات قاتِلُوكُمى يترامِ حجِدِ الْحسالْم دعِن مقاتِلُوهلا تلِ والْقَت مِن
 زاءُ الْكافِرِينج لبيان لهذه القضية ، قضية القتال بين المسلمين هو من تمام ا.»كَذلِك

ومشركى قريش ، فحين يلتقى م المسلمون فى ميدان القتال ، فلا يتحرج المسلمون من 
قتلهم حيث التقوا م ، من غير أن تعطفهم عليهم عاطفة قرابة أو نسب ، ولو كانوا 

بالعدوان ، وأخرجوهم من آباءهم أو أبناءهم ، أو إخوام ، فلقد بدءوا هم المسلمين 
ديارهم ، وفتنوا بعضهم عن دينهم ، ولا يزالون يفتنون من قدروا عليه منهم ، بما 

إذ المفتتن فى دينه قد أصيب » والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ « يسلطون عليه من عذاب ونكال 
 !.سران المبينبما هو أشد وأنكى من القتل ، قد خسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخ

فإذا كان القتال فى المسجد الحرام ، أي فى البلد الحرام مكة ، فلا يبدؤهم المسلمون بقتال 
فيه حتى يكون المشركون هم الذين بدءوه ، وعندئذ تحل حرمة الحرم ، اقتصاصا ممن 

اللَّه غَفُور رحِيم فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ « : وقوله تعالى .»والْحرمات قِصاص « : أحلوا حرمته 
حسم لما بين هؤلاء المشركين وبين المسلمين من خلاف ، وتصفية للشر الذي وقع » 

عندئذ ..بينهم ، وذلك إذا انتهى هؤلاء المشركون عن شركهم ، وأسلموا وجوههم للّه 
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تنقطع أسباب القتال ، وتزول آثاره ، فلا ثارات ، ولا ديات ، ولا عداوة ، بل يصبح 
 !.ميع إخوة ، تجمعهم كلمة الإسلام ، وتظللهم راية الإسلامالج

تطيب لخاطر الفريقين جميعا ، فليغفر بعضهم » فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم « : وفى قوله تعالى 
لبعض ، وليرحم بعضهم بعضا من حمل البغضة والعداوة ، ولهم عند اللّه المغفرة الواسعة 

 .ه غفور رحيموالرحمة الشاملة ، فإن اللّ
وحملناه على الانتهاء مما كانوا عليه » فَإِنِ انتهوا « : هذا وقد نظرنا فى تفسير قوله تعالى 

وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ « من شرك ـ نظرنا فى هذا إلى قوله تعالى 
لَفما س هى فَلَهتهِ فَانبر إِلَى اللَّهِ مِن هرأَمالبقرة : ٢٧٥(»  و.( 

حيث يغتسل » فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم « : وهذا المعنى هو الذي يلتقى مع قوله تعالى 
المشركون الذين دخلوا فى الإسلام من أدران شركهم بما يفضل اللّه عليهم به من مغفرته 

 .ورحمته
أمر بمقاتلة من بقي على » ى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ وقاتِلُوهم حت« : وقوله تعالى 

شركه من مشركى مكة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات ، لأنه ما دام المشركون قائمين 
حتى لا « فالفتنة قائمة ، والفتنة هى قتل للمسلمين ، وعلى هذا فلا مهادنة مع المشركين 

أي فإن » فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين « . . » ويكُونَ الدين لِلَّهِ تكُونَ فِتنةٌ
انتهوا عماهم فيه من شرك ودخلوا فى دين اللّه ، فقد دخلوا فى السلم ، لا ينالهم أحد 

 .بسوء إلّا من نكص على عقبه أو دخل الإسلام ليكيد له ولأهله
ذو القعدة ، وذو الحجة ومحرم ورجب ، : هلية يعظمون أربعة أشهر ، هى وكان أهل الجا

فكانوا لا يطلبون فيها ثارا ، ولا يوقعون بينهم فيها قتالا ، فهيئوا بذلك لأنفسهم فترة 
أمن وسلام ، يستروحون فيها ريح الطمأنينة والعافية خلال هذا الشر المحتدم بينهم ، 

 .ق من آفاقهم ، معظم حياموتلك الحروب المتقدة فى كل أف
وجاء الإسلام فزكّى هذا الشعور الذي يود الإسلام لو استقام عليه الناس أبد الدهر ، لو 

ولكن ماذا يكون موقف ! كان ذلك مما تحتمله النفوس البشرية ، وتتقبله طبيعة الناس
رم ، وأعلنوها الإسلام لو تخلّى المشركون عن هذا الشعور وأباحوا حرمة هذه الأشهر الح
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حربا على المسلمين ؟ وماذا يكون موقف المسلمين لو عرف العدو من أمر دينهم هذا 
 المعتقد ، فانتهزها فرصة فيهم ، وساق إليهم جيوشه ، وأعمل فيهم أسلحته ؟ 

أيمسك المسلمون عن القتال ويدعون العدو يمضى فيهم حكمه بالهلاك والفناء ؟ ذلك أمر 
لا يرتضيه دين ، إلا أن يكون عذابا من عذاب اللّه ، ونقمة من نقمه ، لا يقبله عقل ، و

كما دان اللّه به اليهود وشرعه لهم ، حيث حرم عليهم أن يباشروا عملا فى يوم السبت ، 
وهذا لا ! فلا يقاتلوا من قاتلهم ، ولا يدفعوا من اعتدى عليهم ، وإلا كانوا عصاة آثمين

للّه إلى هذا القطيع المعربد ـ كما يقول فيهم السيد المسيح شك ضرب من البلاء ، ساقه ا
وإنه لمحال أن يفى اليهود ذا الأمر ! ـ ليذلّوا ، ويستكينوا ، ويكونوا صيدا لكل صائد

ولكن اللّه سبحانه أمرهم ذه المحال ، ..السماوي ، وأن يمتثلوه ، وإلا هلكوا وضاعوا 
وراءهم ظهريا ، وذا لا يكون أمامهم فرصة أبدا وحملهم هذا الحمل الثقيل ، ليلقوه 

لامتثال أمر اللّه ، بل يكون أمرهم دائما على معصية وخلاف ، حتى لو أجهدوا أنفسهم 
لأن أي بار وأي مطيع منهم لا بد له ـ كى يعيش ـ أن يدفع العدوان ..فى البر والطاعة 

كل يهودى محمول حملا على أن .. وهكذا ! ويرد المعتدين ، وإلا أصبح فى الهالكين
وتلك هى اللعنة التي ألقاها اللّه .. يعصى اللّه ، ويخرج عن أمره فى حرمة يوم السبت 

 ..تتناول برهم وفاجرهم جميعا .. عليهم 
إن كل من .. من دنسه يقتل قتلا .. فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم « : تقول التوراة 

كل من صنع عملا فى يوم السبت يقتل ..  بين شعبها صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من
 ..الإصحاح الحادي والثلاثون (» قتلا 

وقد جاءهم السيد المسيح بأمر كهذا الأمر ، إذ فرض عليهم الاستسلام ) سفر الخروج
وفى هذا يقول السيد .. لكل يد تضرم ، إذا لطمهم أحد لم يكن لهم أن يردوا اللطمة 

وفى هذا ما فيه من » ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر من « : المسيح لهم 
إذلال لهم ، وقتل لمعانى الإنسانية فيهم ، إن هم استقاموا على هذا الأمر ، فإن خرجوا 

وليس هذا مما .. عليه فهم عصاة خارجون على أمر اللّه ، يستحقون اللعنة وسوء المصير 
 .مه التي يترلها على أهل البغي والعدوانيكلف اللّه به عباده ، ولكنه من نق
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ولهذا أمر اللّه المسلمين بما أمرهم به من هذا الخير ، بترك القتال فى الأشهر الحرم ، ثم 
فهى أشهر حرم لا يبدأ ..حرس هذا الخير من أن يستبد به الأشرار ، ويجنى ثمرته المبطلون 

لا حرمة عندئذ لهذه الأشهر الحرم ، فيها المسلمون بقتال ، فإن بدأهم أحد فيها بقتال ف
التي ما شرعت إلا لخير الإنسان وصيانة دمه ، وأما وقد جعلها العدو ظرفا يستبيح به 

.. دماءهم ، فصيانة دمائهم والدفاع عنها أكثر قداسة وحرمة من كل حرمة وقداسة 
هرِ الْحرامِ والْحرمات الشهر الْحرام بِالش« : هذا ما يقرره قوله تعالى ! لزمان أو مكان

 كُملَيدى عتنِ اعفَم دى « فى أي مكان وفى أي زمان » قِصاصتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع
 كُملَيع«. 

 تذكير للمسلمين بما وصاهم» واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين « : وفى قوله تعالى 
ولكن .. به الإسلام من آداب القتال ، وهى ألا يعتدوا ، فإن اعتدى عليهم ردوا الاعتداء 

واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ « : لما كان عدوان المعتدى باعثا على النقمة منه ، جاء قوله تعالى 
 قِينتالْم عم مذكرا المسلمين بالتقوى فى ضابطا لمشاعر الانتقام من العدو المعتدى ، » اللَّه

هذا الموطن ، فلا يأخذون أكثر من حقهم فى تأديب العدو ، وكسر شوكته ، فإذا تخلّى 
 . المسلمون عن التقوى فى هذا الموطن تخلّى عنهم عون اللّه ونصره

لُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى الته« : وقوله تعالى 
 سِنِينحالْم حِبدعوة إلى البذل فى وجوه الحق والخير ، وأولى هذه الوجوه ما كان . »ي

فى الجهاد فى سبيل اللّه ، فهذا باب أجزل اللّه فيه الثواب لأهله ، وخصهم بالمزيد من 
ك اتمع الإسلامى كله فى فضله ورضوانه ، ولهذا اقتضت حكمة اللّه سبحانه أن يشار

الجهاد ، كل بحسب جهده وقدرته ، وذلك حتى لا يحرم أحد منه هذا الخير الكثير ، 
 ..بالقليل من الجهد 

فمن جهز غازيا فقد غزا ، ومن أعان فى إعداد أدوات الحرب ، ومئونة الجيش فقد غزا ، 
.. فهو فى ااهدين ومن قام على خدمة من خلّف ااهدون وراءهم من أهل وولد ، 

 .وهكذا كل عمل يقوى من جبهة ااهدين هو من الجهاد المبرور المقبول عند اللّه
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هذا ، وقد يعمل ااهد فى أكثر من ميدان ، فيجهز ااهدين بما له ، وينفق فى كل ما 
نه تحتاج إليه الحرب من سلاح ومتاع ، ثم يكون هو مع ااهدين فى ميدان القتال ، وإ

 .على قدر العمل يكون الثواب
تنبيه وتحذير من هذا الشعور » ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ « : وفى قوله تعالى 

الحماسى الذي قد يغلب على ااهد وهو فى ميدان المعركة ، فيتحدى الموت الذي 
 .بالاةيتخطف النفوس من حوله ، فيندفع متهورا يلقى الموت فى غير م

والإسلام حريص على أهله ضنين م ، فلا يبيع حيام إلا بالثمن الكريم الغالي ، ولا 
يقتضيها هذا البيع إلا حيث تجب التضحية والفداء فى سبيل اللّه ، ولا سبيل آخر غير هذا 

 .السبيل تقدم فيه النفوس قربانا للّه وفى سبيل اللّه
شرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه ، وإذ يدفع ا فى وعلى هذا فإن واجبا على المسلم إذ ي

مزدحم المنايا ، أن يتقاضى الثمن ازى لها ، وأن يأخذ لها حقها الكامل فى القتال ، 
بالنكاية فى العدو ، فإن قتل بعدها فقد كتب بدمه الطهور حرفا من حروف النصر 

 .للجبهة المقاتل فيها ، وللجماعة المحارب معها
دعوة إلى الإحسان المطلق ، » وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين « : عالى وفى قوله ت

وعن هذه .. الإحسان فى كل أمر يقوم عليه الإنسان ويؤديه ، للّه أو لنفسه أو للناس 
الدعوة إلى الإحسان المطلق تتجه دعوة خاصة إلى الإحسان فى مواطن القتال ، فيقاتل 

صيرة ، ولا يكن من همّه الأول أن يقتل ويستشهد فى سبيل اللّه ، بل أن المسلم على ب
يكون مقصده النيل من العدو ، والنكاية به ، إذ يقتل فرسانه وشجعانه ، فذلك هو 
المطلوب أولا ، فإن قتل وهو يسعى لتحقيق هذه الغاية لم يكن مجرد شهيد ، بل كان 

 ١٤٩  ".بطلا يحمل شهادة أعداد من الشهداء
وردت هذِهِ الْآيات فِي الْإِذْنِ بِالْقِتالِ لِلْمحرِمِين فِي الْأَشهرِ الْحرمِ إِذَا : " وفي تفسير المنار 

بينت لِأَنَّ الْآيةَ السابِقَةَ ؛ فُوجِئُوا بِالْقِتالِ بغيا وعدوانا ، فَهِي متصِلَةٌ بِما قَبلَها أَتم الِاتصالِ 
وهو فِي أَشهرٍ . أَنَّ الْأَهِلَّةَ مواقِيت لِلناسِ فِي عِباداتِهِم ومعاملَاتِهِم عامةً وفِي الْحج خاصةً 

                                                 
 )٢١١ / ١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٩
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رِيقِ وأَخرج الْواحِدِي مِن طَ. هِلَالِيةٍ مخصوصةٍ كَانَ الْقِتالُ فِيها محرما فِي الْجاهِلِيةِ 
الْكَلْبِي عن أَبِي صالِحٍ عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي صلْحِ الْحديبِيةِ ، وذَلِك أَنَّ 

 صد عنِ الْبيتِ ثُم صالَحه الْمشرِكُونَ ، فَرضِي علَى أَنْ يرجِع عامه - �  -رسولَ االلهِ 
 ويخلُوا لَه مكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيامٍ يطُوف ويفْعلُ ما يشاءُ ، فَلَما كَانَ الْعام الْقَابِلُ ، تجهز الْقَابِلَ

هو وأَصحابه لِعمرةِ الْقَضاءِ وخافُوا أَلَّا تفِي لَهم قُريش وأَنْ يصدوهم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ 
فَأَنزلَ االلهُ تعالَى ؛ لْقُوةِ ويقَاتِلُوهم ، وكَرِه أَصحابه قِتالَهم فِي الْحرمِ والشهرِ الْحرامِ بِا
)كُمقَاتِلُوني بِيلِ االلهِ الَّذِينقَاتِلُوا فِي سقُولُ ) وكُ: يعنمافُونَ أَنْ يخت ونَ الَّذِينمِنؤا الْمهأَي م

مشرِكُو مكَّةَ عن زِيارةِ بيتِ االلهِ والِاعتِمارِ فِيهِ نكَثًا مِنهم لِلْعهدِ وفِتنةً لَكُم فِي الدينِ ، 
كُم وتكْرهونَ أَنْ تدافِعوا عن أَنفُسِكُم بِقِتالِهِم فِي الْإِحرامِ والشهرِ الْحرامِ ، إِننِي أَذِنت لَ

 نع كُمفْتِني نةً لِمبِيرتتِهِ ويتِهِ فِي بادعِب كُّنِ مِنمبِيلِ االلهِ لِلتفِي س دِفَاع هلَى أَنالِ عفِي الْقِت
فَقَاتِلُوا دِينِكُم وينكُثُ عهدكُم ، لَا لِحظُوظِ النفْسِ وأَهوائِها ، والضراوةِ بِحب التسافُكِ ، 

 قَاتِلُكُمي نرِيفَةِ مبِيلِ الشذِهِ السوا(فِي هدتعلَا تلُوا ) وقْتالِ فَتلَا فِي الْقِتو ، مءُوهدبالِ فَتبِالْقِت
سلَم وكَف عن من لَا يقَاتِلُ كَالنساءِ والصبيانِ والشيوخِ والْمرضى ، أَو من أَلْقَى إِلَيكُم ال

إِنَّ : حربِكُم ، ولَا بِغيرِ ذَلِك مِن أَنواعِ الِاعتِداءِ كَالتخرِيبِ وقَطْعِ الْأَشجارِ ، وقَد قَالُوا 
 وممالْع فِيدي فِينلَ الْمالْفِع 

: تِي تفْصِيلُه فِي الْآيةِ التالِيةِ ، وعلَّلَ النهي بِقَولِهِ علَّلَ الْإِذْنَ بِأَنه مدافَعةٌ فِي سبِيلِ االلهِ وسيأْ
)دِينتعالْم حِبإِنَّ االلهَ لَا ي ( ا : أَيالَى لِذَاتِهعااللهِ ت دةِ عِنوهكْرئَاتِ الْميالس اءَ مِنتِدإِنَّ الِاع

واقْتلُوهم : (، وفِي أَرضِ الْحرمِ والشهرِ الْحرامِ ؟ ثُم قَالَ فَكَيف إِذَا كَانَ فِي حالِ الْإِحرامِ 
موهمثُ ثَقِفْتيح ( لَا : أَيو موهمفْتادصو موهمكْترا أَدمنأَي ملُوهالُ فَاقْتالْقِت شِبإِذَا ن

وأَخرِجوهم مِن ( إِلَّا ما يستثْنى فِي الْآيةِ بِشرطِهِ يصدنكُم عنهم أَنكُم فِي أَرضِ الْحرمِ
وكُمجرثُ أَخيح ( كَّةُ : أَيم وهو همِن وكُمجركَانِ الَّذِي أَخالْم كَانَ ؛ مِن فَقَد

انوا يفْتِنونهم فِي دِينِهِم ، ثُم الْمشرِكُونَ أَخرجوا النبِي وأَصحابه الْمهاجِرِين مِنها بِما كَ
 موا لَهحمسطِ أَنْ يرلَى شونَ عمِنؤالْمو بِيالن ضِيةِ ، فَرادلِ الْعِبا لِأَجولِهخد نع موهدص

ةَ أَيامٍ كَما تقَدم ، فَلَم يكُن مِن فِي الْعامِ الْقَابِلِ بِدخولِها ، لِأَجلِ النسكِ والْإِقَامةِ فِيها ثَلَاثَ



 ١٤٤

الْمشرِكِين إِلَّا أَنْ نقَضوا الْعهد ، أَلَيس مِن رحمةِ االلهِ تعالَى بِعِبادِهِ أَنْ يقَوي هؤلَاءِ 
مِين ، وأَنْ يقَاوِموا من يصدهم الْمؤمِنِين ويأْذَنَ لَهم بِأَنْ يعودوا إِلَى وطَنِهِم ناسِكِين مسالِ

عنه مِن أُولَئِك الْمشرِكِين الْخائِنِين ؟ وهلْ يصِح أَنْ يقَالَ فِيهِم إِنهم أَقَاموا دِينهم بِالسيفِ 
ثُم . ا غِر جاهِلٌ ، أَو عدو متجاهِلٌ لَا يقُولُ هذَا إِلَّ. والْقُوةِ دونَ الْإِرشادِ والدعوةِ ؟ كَلَّا 

إِنَّ فِتنتهم إِياكُم فِي الْحرمِ عن : أَي ) والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ: (زاد التعلِيلَ بيانا فَقَالَ 
 والْمصادرةِ فِي الْمالِ ، أَشد قُبحا مِن دِينِكُم بِالْإِيذَاءِ والتعذِيبِ ، والْإِخراجِ مِن الْوطَنِ ،

إِذْ لَا بلَاءَ علَى الْإِنسانِ أَشد مِن إِيذَائِهِ واضطِهادِهِ وتعذِيبِهِ علَى اعتِقَادِهِ الَّذِي ؛ الْقَتلِ 
مصدر ، فَتن : والْفِتنةُ فِي الْأَصلِ . أَمرِهِ تمكَّن مِن عقْلِهِ ونفْسِهِ ، ورآه سعادةً لَه فِي عاقِبةِ 

ويسمى الْحجر الَّذِي . الصائِغُ الذَّهب والْفِضةَ إِذَا أَذَابهما بِالنارِ لِيستخرِج الزغَلَ مِنهما 
مِلَتِ الْفِتنةُ فِي كُلِّ اختِبارٍ شاق ، وأَشده الْفِتنةُ ثُم استع) كَجبانةٍ(يختبِرهما بِهِ أَيضا فَتانةً 

أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا : (فِي الدينِ وعنِ الدينِ ، ومِنه قَولُه تعالَى 
 .وغَير ذَلِك مِن الْآياتِ ) ٢ : ٢٩) (يفْتنونَ

 جةِ الْحورالَى فِي سعلِهِ تلِقَو طَابِقهِ مجذَا الْولَى هاتِ عذِهِ الْآيفِي ه رقَرا تمأُذِنَ : (و
لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ االلهَ علَى نصرِهِم لَقَدِير الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ 

ا االلهُحنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي ٤٠ ، ٣٩ : ٢٢) (ق ( اتآنِ فِي . الْآيالْقُر لَ مِنزا نلُ مأَو هِيو
 .شرعِ الْقِتالِ معلَّلًا بِسببِهِ مقَيدا بِشروطِهِ الْعادِلَةِ 

ةِ الْآتِيفِي الْآيا ونةَ هنالْفِت مهضعب رفَسهِ ولَيى عرجكِ ورلَالُ(ةِ بِالشاذُ ) الْجتالْأُس هدرو ،
) : قِيلَ. (الْإِمام بِأَنه يخرِج الْآياتِ عن سِياقِها ، وذَكَره الْبيضاوِي هنا بِصِيغةِ التضعِيفِ 

ما قَبلَها ، وذَلِك أَنه كَبر علَى هؤلَاءِ أَنْ يكُونَ ورد قَولَهم أَيضا أَنَّ هذِهِ الْآيةَ ناسِخةٌ لِ
الْإِذْنُ بِالْقِتالِ مشروطًا لِاعتِداءِ الْمشرِكِين ، ولِأَجلِ أَمنِ الْمؤمِنِين فِي الدينِ ، وأَرادوا أَنْ 

 الْآياتِ نزلَت مرةً واحِدةً فِي نسقٍ واحِدٍ وقِصةٍ إِنَّ هذِهِ: وقَالَ . يجعلُوه مطْلُوبا لِذَاتِهِ 
واحِدةٍ فَلَا معنى لِكَونَ بعضِها ناسِخا لِلْآخرِ ، وأَما ما يؤخذُ مِن الْعموماتِ فِيها بِحكْمِ أَنَّ 

 رءٌ آخيش فَذَلِك امع ثَابِت عرآنَ شالْقُر. 



 ١٤٥

فَقَالَ ثُم امرالْح جِدسرِكُوا فِيهِ الْمكَانٍ أُدفِي كُلِّ م ارِبِينحلَاءِ الْمؤلِ هرِ بِقَتالْأَم ى مِنثْنتاس 
إِنَّ من دخلَ مِنهم : أَي ) ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ: (

جِدسئِذٍ الْمانَ حِينفَلَا أَم هتمرح هِكتنيفِيهِ و وقَاتِلَ ها ، إِلَّا أَنْ يكُونُ آمِني امرا .  الْحلَمو
كَانَ الْقَتلُ فِي الْمسجِدِ الْحرامِ أَمرا عظِيما يتحرج مِنه أَكَّد الْإِذْنَ فِيهِ بِشرطِهِ ولَم يكْتفِ 

ولَا تستسلِموا لَهم ، فَالْبادِئ هو الظَّالِم ) فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم: ( فُهِم مِن الْغايةِ فَقَالَ بِما
إِنَّ مِن سنةِ االلهِ تعالَى أَنْ يجازِي : أَي ) كَذَلِك جزاءُ الْكَافِرِين(، والْمدافِع غَير آثِمٍ 

رِين مِثْلَ هذَا الْجزاءِ ، فَيعذِّبهم فِي مقَابلَةِ تعرضِهِم لِلْعذَابِ بِتعدي حدودِهِ فَيكُونوا الْكَافِ
 فُسِهِملِأَن الظَّالِمِين مه . ائِيالْكِسةُ وزمأَ حقَرو)) : ملُوهقْتلَا تفَإِنْ . . . . و لُوكُمقْتى يتح

مِن قَتلَ الثُّلَاثِي ، ويخرج علَى أَنَّ قَتلَ بعضِ الْأُمةِ كَقَتلِ جمِيعِها )) تلُوكُم فَاقْتلُوهمقَ
والْمراد حتى لَا يقْتلُوا أَحدا مِنكُم ، فَإِنْ قَتلُوا أَحدا فَاقْتلُوهم وهو أُسلُوب . لِتكَافُلِها 

عنِ الْقِتالِ فَكُفُّوا عنهم ، أَو عنِ الْكُفْرِ فَإِنَّ االلهَ يقْبلُ ) فَإِنِ انتهوا: (ثُم قَالَ . ي بلِيغٌ عربِ
 مهمِن)حِيمر فَإِنَّ االلهَ غَفُور ( ، فرا اقْتمع ابت وإِذَا ه ، لَفا سدِ مبنِ الْعو عحمي

 ) ٥٦ : ٧) (إِنَّ رحمةَ االلهِ قَرِيب مِن الْمحسِنِين(يما بقِي ، إِذَا هو أَحسن واتقَى ويرحمه فِ
فِي الْآيةِ الْأُولَى ، فَتِلْك بينت بِدايةَ ) قَاتِلُوا(عطَف علَى ) وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ(

نيذِهِ بهالِ وينِ الْقِتةِ فِي الدنالْفِت ءٌ مِنيش دوجأَلَّا ي هِيو هتغَاي اذُ ؛ تتذَا قَالَ الْأُسلِهو
 امالْإِم : كُمذُونؤيا وبِه كُمونفْتِنةٌ يقُو مكُونَ لَهى لَا تتح ؛ أَي كُمونعنميينِ ، ولِ الدلِأَج

ويكُونَ الدين كُلُّه : (وفِي آيةِ سورةِ الْأَنفَالِ ) ويكُونَ الدين لِلَّهِ(لدعوةِ إِلَيهِ مِن إِظْهارِهِ أَوِ ا
يكُونُ دِين كُلِّ شخصٍ خالِصا لِلَّهِ لَا أَثَر لِخشيةِ غَيرِهِ فِيهِ ، فَلَا يفْتن : أَي ) ٣٩ : ٩) (لِلَّهِ

ا يؤذَى فِيهِ ، ولَا يحتاج فِيهِ إِلَى الدهانِ والْمداراةِ ، أَوِ الِاستِخفَاءِ أَوِ لِصدهِ عنه ولَ
الْمحاباةِ ، وقَد كَانت مكَّةُ إِلَى هذَا الْعهدِ قَرار الشركِ ، والْكَعبةُ مستودع الْأَصنامِ ، 

فِي ض را حفِيه رِكشتِهِ ، قَالَ فَالْمايلَى هِدع لُوبغم مِنؤالْما: (لَالَتِهِ ، ووهتفَإِنِ ان ( أَي :
لِأَنَّ ؛ فَلَا عدوانَ علَيهِم : أَي ) فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين(فِي هذِهِ الْمرةِ عما كَانوا علَيهِ 

 علَى الظَّالِمِين تأْدِيبا لَهم لِيرجِعوا عن ظُلْمِهِم ، فِي الْكَلَامِ إِيجاز الْعدوانَ إِنما يكُونُ
فَإِنِ : ويجوز أَنْ يكُونَ الْمعنى . بِالْحذْفِ ، واستِغناءٌ عنِ الْمحذُوفِ بِالتعلِيلِ الدالِّ علَيهِ 



 ١٤٦

ن الْقِتالِ والْفِتنةِ فَلَا عدوانَ بعد ذَلِك إِلَّا علَى من كَانَ مِنهم ظَالِما انتهوا عما كَانوا علَيهِ مِ
 اصالْقِص وجِبا يتِكَابِهِ م؛ بِار أَي : تِهِ   ثُمرِيمبِج رِمجذُ الْمخؤا يمإِنةً وامونَ عبارحفَلَا ي

الشهر الْحرام :(بِالْقِتالِ بيانا بِبِنائِهِ علَى قَاعِدةٍ عادِلَةٍ معقُولَةٍ فَقَالَ تعالَى زاد تعلِيلَ الْإِذْنِ 
 كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم اصقِص اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش

واعلَموا أَنَّ االلهَ مع الْمتقِين وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ االلهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ واتقُوا االلهَ 
سِنِينحالْم حِبوا إِنَّ االلهَ يسِنأَحو ( بِيالن عونَ ممِنؤالْم جرا خلَم-  � - امكِ عسلِلن 

 صدهم الْمشرِكُونَ وقَاتلُوهم رميا بِالسهامِ والْحِجارةِ ، وكَانَ ذَلِك فِي ذِي الْحديبِيةِ
 بِيالن ضري لَمئِذٍ بِالْمِثْلِ وامونَ علِمسالْم ملَهقَاب لَوو ، ةَ سِتنمِ سررِ الْحهالْأَش ةِ مِندالْقَع

تلْحِ لَاحالَ بِالصوا قِتكَرِهاءِ ، وةِ الْقَضرمرِ لِعامِ الْآخوا فِي الْعجرا خلَمالُ ، والْقِت مد
 بين لَهم أَنَّ الْمحظُور فِي الْأَشهرِ -الْمشرِكِين وإِنِ اعتدوا ونكَثُوا الْعهد فِي الشهرِ الْحرامِ 

 وا هممِ إِنرلَى الْحارِ عرالْإِص رِكُونَ مِنشهِ الْملَيا عأَنَّ مةِ ، وافَعدونَ الْمالِ داءُ بِالْقِتتِدالِاع
 مِنِينؤإِيذَاءِ الْمةِ ونونَ -الْفِتمِنؤم مهلِأَن - وهو امرِ الْعرالَةِ الضلِ لِإِزالْقَت ا مِنحقُب دأَش وه 

عنم كرالش مهأْيِيدتو قالْح ماتِ . همرأَنَّ الْح هِيةً وظِيمةً عقَاعِد نيب ثُم- أَي  : جِبا يم
الشهر : ( يجِب أَنْ يجرِي فِيهِ الْقِصاصِ والْمساواةُ فَقَالَ -احتِرامه والْمحافَظَةُ علَيهِ 

بِالش امرالْحاصقِص اتمرالْحامِ وررِ الْحةِ ) هقَاصوبِ مجةً لِوجةَ حذِهِ الْقَاعِده ذَكَر
 .الْمشرِكِين علَى انتِهاكِ الشهرِ الْحرامِ بِمقَابلَتِهِم بِالْمثْلِ ، لِيكُونَ شهر بِشهرٍ جزاءً وِفَاقًا 

ثُم صرح بِالْأَمرِ . مِن الْإِيجازِ ما ترى حسنه وإِبداعه )  قِصاصوالْحرمات(وفِي جملَةِ 
 لِمكَانِ كَراهتِهِم - وإِنْ كَانَ يفْهم مِما قَبلَه -بِالِاعتِداءِ علَى الْمعتدِي مع مراعاةِ الْمماثَلَةِ 

هالشمِ ورالِ فِي الْحكْمِ لِلْقِتا لِلْحأْيِيدتةِ ولَى الْقَاعِدا عفْرِيعامِ فَقَالَ ترى : (رِ الْحدتنِ اعفَم
كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَياثَلَةُ ، ) عمى فِيهِ الْمأَتتا تذَا فِيمه قَّقحتا يمإِنو

تِداءَ اعزى الْجمسلِ ووبِ قَتجلَى وةِ عبِالْآي افِعِيالش املَّ الْإِمدتقَدِ اساكَلَةِ ، وشاءً لِلْم
. الْقَاتِلِ بِمِثْلِ ما قَتلَ بِهِ بِأَنْ يذْبح إِذَا ذَبح ، ويخنق إِذَا خنق ، ويغرق إِذَا أَغْرق ، وهكَذَا 

والْقَصد أَنْ يكُونَ الْجزاءُ علَى قَدرِ الِاعتِداءِ بِلَا .  الْغصبِ والْإِتلَافِ وقَالَ مِثْلَ ذَلِك فِي
حيفٍ ولَا ظُلْمٍ ، وأَزيد علَى هذَا ما هو أَولَى بِالْمقَامِ وهو الْمماثَلَةُ فِي قِتالِ الْأَعداءِ كَقَتلِ 
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ولَا تقْصِيرٍ ، فَالْمقَاتِلُ بِالْمدافِعِ والْقَذَائِفِ النارِيةِ أَوِ الْغازِيةِ السامةِ الْمجرِمِين بِلَا ضعفٍ 
يجِب أَنْ يقَاتلَ بِها ، وإِلَّا فَاتتِ الْحِكْمةُ لِشرعِيةِ الْقِتالِ وهِي منع الظُّلْمِ والْعدوانِ ، 

وهذِهِ الشروطُ والْآداب . هادِ ، وتقْرِير الْحريةِ والْأَمانِ ، والْعدلِ والْإِحسانِ والْفِتنةِ والِاضطِ
) واتقُوا االلهَ: (ولِذَلِك قَالَ تعالَى بعد شرحِ الْقِصاصِ والْمماثَلَةِ ؛ لَا توجد إِلَّا فِي الْإِسلَامِ 

وا عدتعوا فِي الْإِيذَاءِ فَلَا تزِيداصِ بِأَنْ توا فِي الْقِصظْلِملَا توا وغبلَا تدٍ ولَى أَح . رالْأَم أَكَّدو
 بِالْمعونةِ والتأْيِيدِ) واعلَموا أَنَّ االلهَ مع الْمتقِين: (بِالتقْوى بِما بين مِن مزِيتِها وفَائِدتِها فَقَالَ 

، فَإِنَّ الْمتقِي هو صاحِب الْحق وبقَاؤه هو الْأَصلَح ، والْعاقِبةُ لَه فِي كُلِّ ما ينازِعه بِهِ 
 .لِأَنَّ مِن أُصولِ التقْوى اتقَاءَ جمِيعِ أَسبابِ الْفَشلِ والْخِذْلَانِ ؛ الْباطِلُ 

:  يتوقَّف علَى الْجِهادِ بِالْمالِ ، أَمرهم بِهِ فَقَالَ - وهو الْقِتالُ -النفْسِ ولَما كَانَ الْجِهاد بِ
رابِطٌ لِأَحكَامِ الْقِتالِ والْحج بِحكْمِ ) قَاتِلُوا(وهو عطْف علَى ) وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ االلهِ(

ر ما يحرم مِن أَكْلِ الْمالِ مجملًا ، وهاهنا ذَكَر ما يجِب مِن الْأَموالِ السابِقِ ، فَهناك ذَكَ
 كَذَلِك  هفَاقِهِ مِنإِن . قنِ الْحفَاعِ عالدو الْبِررِ ويالْخ طَرِيق وبِيلُ االلهِ هسعِلَّةَ . و ذَكَر ثُم

ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم : (فَقَالَ . ي سنته فِي ضِمنِ حكْمٍ آخر هذَا الْأَمرِ وحِكْمته علَى ما هِ
فَإِنَّ ذَلِك يضعِفُكُم ويمكِّن ؛ بِالْإِمساكِ عنِ الْإِنفَاقِ فِي الِاستِعدادِ لِلْقِتالِ ) إِلَى التهلُكَةِ

 .الْأَعداءَ مِن نواصِيكُم فَتهلِكُونَ 
ا وكَم ، ودا الْعرِفُهعةِ الَّتِي يبِيرقِ الْحرِ عِلْمٍ بِالطُّريبِ بِغرفِي الْح عطَويِ التهلُ فِي النخدي

يدخلُ فِيهِ كُلُّ مخاطَرةٍ غَيرِ مشروعةٍ ، بِأَنْ تكُونَ لِاتباعِ الْهوى لَا لِنصرِ الْحق وتأْيِيدِ 
 .حِزبِهِ 

 مهضعقَالَ بقَبِيلِ : و مِن وقِعِ ، فَهدفِي الْفَقْرِ الْم هاحِبص وقِعالَّذِي ي افرلُ فِيهِ الْإِسخدي
الْجِهاد : بِطَاعتِهِ ) سبِيلِ االلهِ) (الْجلَالُ(وفَسر ) . ٣١ : ٧) (وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا(

رغَيو ه . لُكَةِ(وهادِ ) التكِ الْجِهرتفَقَةِ ونِ الناكِ عسقَالَ . بِالْإِم : كُملَيع ودي الْعقَوي هلِأَن .
 اماذُ الْإِمتفْسِيرِ: قَالَ الْأُسفِي ت مهضعقَالَ بةِ ، وذِهِ الْآيفْسِيرِ هفِي ت ادأَجا ونرفَسم ابأَص 
. لَا تقَاتِلُوا إِلَّا حيثُ يغلِب علَى ظَنكُم النصر وعدم الْهزِيمةِ : أَي ؛ النهيِ عنِ التهلُكَةِ 

 مهضعقَالَ بو ، قَهبا سم عم ئِملْتإِذْ لَا ي ى لَهنعذَا لَا مهو :لَا يافِ ، ورنِ الْإِسى عهن هإِن ئِملْت
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 ا قَالَهم وه اسِبنيو ئِملْتا الَّذِي يمإِنو ، هدعبو لَهلُوبِ قَبالْأُس علَالُ(مونَ ، ) الْجرآخو
ادٍ فَقَد إِذَا لَم تبذُلُوا فِي سبِيلِ االلهِ وتأْيِيدِ دِينِهِ كُلَّ ما تستطِيعونَ مِن مالٍ واستِعد: فَالْمعنى 

 كُمفُسأَن ملَكْتقَالَ . أَه ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نولِ عزابِ النبفِي أَسا : وةُ فِينذِهِ الْآيه لَتزن
 أَموالَنا قَد إِنَّ: معشر الْأَنصارِ لَما أَعز االلهُ الْإِسلَام وكَثُر ناصِروه قَالَ بعضنا لِبعضٍ سِرا 

ضاعت ، وإِنَّ االلهَ قَد أَعز الْإِسلَام فَلَو أَقَمنا فِي أَموالِنا فَأَصلَحنا ما ضاع مِنها ؟ فَأَنزلَ االلهُ 
لْأَموالِ وإِصلَاحِها وتركَنا الْآيةَ ، فَكَانتِ التهلُكَةُ الْإِقَامةَ علَى ا) وأَنفِقُوا(يرد علَينا ما قُلْنا 

 وزالْغ . مِذِيرالتو داوو دأَب اهور- هححصو - مهرغَيو اكِمالْحانَ وحِب نابو . 
 صف الرومِ فَقَالَ وروِي أَنه قَالَه لَما خاطَر رجلٌ مِن الْمسلِمِين فِي الْقُسطَنطِينِيةِ فَدخلَ فِي

 اسلُكَةِ : النههِ إِلَى التيدأَلْقَى بِي . وبو أَيةَ ، : فَقَالَ أَبذِهِ الْآيلُونَ هوؤت كُمإِن اسا النهأَي
 هذَكَرو. 
هم كَثِيرونَ فَلَوِ انصرفُوا عنِ وبيانه أَنَّ الْمشرِكِين كَانوا بِالْمِرصادِ لِلْمؤمِنِين و: أَقُولُ 

الِاستِعدادِ لِلْجِهادِ إِلَى تثْمِيرِ الْأَموالِ لَاغْتالُوهم ، وإِصلَاح الْأَموالِ واستِثْمارها فِي هذَا 
مةُ الَّتِي تقَصر فِي توفِيرِ الزمانِ هو أَساس الْقُوةِ ، فَقُوى الدولِ علَى قَدرِ ثَروتِها ، فَالْأُ

الثَّروةِ هِي الَّتِي تلْقِي بِأَيدِيها إِلَى التهلُكَةِ ، والَّتِي تقَصر فِي الْإِنفَاقِ فِي سبِيلِ االلهِ لِلِاستِعدادِ 
ا ثَروةَ مع الظُّلْمِ ، ولَا عدلَ مع لِقِتالِ من يعتدِي علَيها تكُونُ أَدنى إِلَى التهلُكَةِ ، ولَ

 ادِيدتِبطْلَقِ الِاسكْمِ الْمالْح. 
: أَي ؛ الْأَمر بِالْإِحسانِ علَى عمومِهِ ) وأَحسِنوا إِنَّ االلهَ يحِب الْمحسِنِين: (ثُم قَالَ تعالَى 

وهقِنأَتو الِكُمموا كُلَّ أَعسِنفَاقِ أَحبِالْإِن عطَولُ فِيهِ التخديا ، وهءٍ مِنيقَانَ شمِلُوا إِتها فَلَا ت 
الَّتِي يسمونها ) التوبةِ(وقَد زعم بعض الْمفَسرِين أَنَّ هذِهِ الْآيةَ منسوخةٌ بِآيةِ سورةِ براءَةٌ 

محصلُ تفْسِيرِ الْآياتِ ينطَبِق علَى ما ورد مِن : الَه الْأُستاذُ الْإِمام وهاك ما قَ. آيةَ السيفِ 
سببِ نزولِها ، وهو إِباحةُ الْقِتالِ لِلْمسلِمِين فِي الْإِحرامِ بِالْبلَدِ الْحرامِ والشهرِ الْحرامِ إِذَا 

ذَلِك ، وأَلَّا يبقُوا علَيهِم إِذَا نكَثُوا عهدهم واعتدوا فِي هذِهِ الْمرةِ ، بدأَهم الْمشرِكُونَ بِ
 وخسنلَا مو اسِخلَا ن مِرتساقٍ ما بهكْمحةٍ ؛ واقِعضٍ فِي وعبِب هضعصِلٌ بتا مفِيه فَالْكَلَام

ةَ إِلَى تاجةٍ فَلَا حاحِدلَا و هاسِ أَنبنِ عنِ ابقِلَ عن قَداءَةٌ فِيهِ ، ورةِ بالِ آيخلَا إِلَى إِدزِيقِهِ ، وم
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 فَقَد - ولَو مع انتِفَاءِ الشرطِ -نسخ فِيها ، ومن حملَ الْأَمر بِالْقِتالِ فِيها علَى عمومِهِ 
ا ولُوبِهأُس نا عهجرمِلُ أَخحا لَا تا ملَهمح. 

 دِينتعالْم مرِكُونَ هشكَانَ الْمدٍ وةِ أُحوفِي غَز لَتزانَ نرةِ آلَ عِمورس اتآيو . اتآيو
لِك آيات وكَذَ. الْأَنفَالِ نزلَت فِي غَزوةِ بدرٍ الْكُبرى وكَانَ الْمشرِكُونَ هم الْمعتدِين أَيضا 

فَما استقَاموا لَكُم : (سورةِ براءَةٌ نزلَت فِي ناكِثِي الْعهدِ مِن الْمشرِكِين ولِذَلِك قَالَ 
موا لَهقِيمت٧ : ٩) (فَاس ( ذِكْرِ نِكْثِهِم دعقَالَ بو) : وامهو مهانمكَثُوا أَيا نمقَاتِلُونَ قَوأَلَا ت

 .الْآياتِ ) ١٣ : ٩) (إِخراجِ الرسولِ وهم بدءُوكُم أَولَ مرةٍبِ
كَانَ الْمشرِكُونَ يبدءُونَ الْمسلِمِين بِالْقِتالِ لِأَجلِ إِرجاعِهِم عن دِينِهِم ، ولَو لَم يبدءُوا فِي 

 الرسولِ مِن بلَدِهِ وفِتنةُ الْمؤمِنِين وإِيذَاؤهم ومنع الدعوةِ كُلِّ واقِعةٍ لَكَانَ اعتِداؤهم بِإِخراجِ
- بِيالُ النفَقِت ، دِينتعم ارِهِمتِبا فِي اعكَافِي نِ - �  - كُلُّ ذَلِكةً عافَعدكَانَ م كُلُّه 

قةِ الْحوعةً لِدايحِملِهِ وأَهو قالِ  ؛ الْحازِ الْقِتوطًا لِجرةِ شوعالد قْدِيمكَانَ ت لِذَلِكا ؛ ومإِنو
تكُونُ الدعوةُ بِالْحجةِ والْبرهانِ لَا بِالسيفِ والسنانِ ، فَإِذَا منِعنا مِن الدعوةِ بِالْقُوةِ بِأَنْ 

لَيقُتِلَ فَع اعِي أَوالد ددينِ هلَى الداهِ عةِ لَا لِلْإِكْروعرِ الدشناةِ وعةِ الدايقَاتِلَ لِحِما أَنْ ن؛ ن
: ويقُولُ ) ٢٥٦ : ٢) (لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي: (فَااللهُ تعالَى يقُولُ 

وإِذَا لَم يوجد من يمنع الدعوةَ ) ٩٩ : ١٠) (ونوا مؤمِنِينأَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُ(
ويؤذِي الدعاةَ أَو يقْتلُهم أَو يهدد الْأَمن ويعتدِي علَى الْمؤمِنِين ، فَااللهُ تعالَى لَا يفْرِض علَينا 

 .إِزهاقِ الْأَرواحِ ، ولَا لِأَجلِ الطَّمعِ فِي الْكَسبِ لِأَجلِ سفْكِ الدماءِ و؛ الْقِتالَ 
 مِن لِمِينسعِ الْمنمةِ ووعةِ الدايلِ حِملِ لِأَجرِ الْأَودةِ فِي الصابحالص وبرح تكَان لِقَدو

نوا يعتدونَ علَى حدودِ الْبِلَادِ الْعربِيةِ الَّتِي تغلُّبِ الظَّالِمِين لَا لِأَجلِ الْعدوانِ ، فَالروم كَا
 بِهِ مِن ظَني نذُونَ مؤةِ يرصنتبِ الْمرالْع مِن مهاؤلِيأَوو ، مهذُونؤيلَامِ وةَ الْإِسزوح لَتخد

 لِمِينسالْم. 
ؤإِيذَاءً لِلْم دأَش سكَانَ الْفُرو بِيالن ابقُوا كِتزم فَقَد مِنِين-  � - هتوعوا دفَضرو 

وهددوا رسولَه وكَذَلِك كَانوا يفْعلُونَ ، وما كَانَ بعد ذَلِك مِن الْفُتوحاتِ الْإِسلَامِيةِ 
 لِأَحكَامِ الدينِ ، فَإِنَّ مِن طَبِيعةِ الْكَونِ أَنْ يبسطَ اقْتضته طَبِيعةُ الْملْكِ ولَم يكُن كُلُّه موافِقًا
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 فَاءِ مِنعا بِالضاتِهوحفِي فُت محةٌ أَرةٌ قَوِيأُم فرعت لَمعِيفِ ، وارِهِ الضلَى جع هدي الْقَوِي
 .نجِ بِذَلِك الْأُمةِ الْعربِيةِ ، شهِد لَها علَماءُ الْإِفْرِ

وجملَةُ الْقَولِ فِي الْقِتالِ أَنه شرِع لِلدفَاعِ عنِ الْحق وأَهلِهِ وحِمايةِ الدعوةِ ونشرِها ، فَعلَى 
ةَ الْإِسوعالد يِيحينِ أَنْ يلِلد ارِبحي هاءِ أَنرالْأُملُوكِ والْم عِي مِندي نا ملَه عِديةَ ، ولَامِي

 امادِ التدتِعبِالِاس قْرِنُ ذَلِكيلُومِهِ ، وعرِ وصالِ الْعبِ حسةِ بِحجالْحالْعِلْمِ و ا مِنهتدع
مِ الْحالْأُم دينِ عِناةِ إِلَى الدعالَ الدح فرع نمانِ ، وودالْع ا مِنتِهايلِحِم قطُرةِ وي

 .الِاستِعدادِ لِحِمايتِهِم يعرِف ما يجِب فِي ذَلِك وما ينبغِي لَه فِي هذَا الْعصرِ 
 مِن زعمِهِم أَنَّ - حتى مِن الْمنتمِين إِلَيهِ -وبِما قَررناه بطَلَ ما يهذِي بِهِ أَعداءُ الْإِسلَامِ 

لِأَنَّ الْإِلَه الرحِيم لَا ؛ إِنه لَيس دِينا إِلَهِيا : سلَام قَام بِالسيفِ ، وقَولُ الْجاهِلِين الْمتعصبِين الْإِ
اطِلٌ ، فَكُلُّ ذَلِك ب؛ يأْمر بِسفْكِ الدماءِ ، وأَنَّ الْعقَائِد الْإِسلَامِيةَ خطَر علَى الْمدنِيةِ 

 الَمِينةُ لِلْعامةُ الْعمحالر وه لَامالْإِس١٥٠.و 
لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها . إنه الجهاد للعقيدة: " وفي الظلال 

وشريعتها في الحياة وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل 
جأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو الاعتداء وبحيث يل

 .تمنعه أو تفتنه
وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام ، ويقره ويثيب عليه ويعتبر الذين يقتلون فيه 

 .شهداء والذين يحتملون أعباءه أولياء
ماعة المسلمة في وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الج

المدينة مع مشركي قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم ، وآذوهم في دينهم ، 
 :  تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام - مع هذا -وفتنوهم في عقيدم ، وهي 

وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلوم ، وبقتال من 
وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين «: م في أي وقت وفي أي مكان ، ولكن دون اعتداء يقاتله

دِينتعالْم حِبلا ي وا ، إِنَّ اللَّهدتعلا تو ، كُمقاتِلُوني «.. 

                                                 
 )١٦٨ / ٢ (-تفسير المنار  - ١٥٠
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وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال ، والراية التي تخاض تحتها 
إنه القتال للّه ، لا ..»وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم«: ة في وضوح وجلاء المعرك

. القتال في سبيل اللّه. لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروا الطويلة
 في سبيل لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض ، ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا
إنما هو .. الأسواق والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس 

القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام ، القتال لإعلاء كلمة 
 اللّه في الأرض ، وإقرار منهجه في الحياة ، وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم ، أو أن

يجرفهم الضلال والفساد ، وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام ، 
 .وليس لمن يخوضها أجر عند اللّه ولا مقام

والعدوان ..» ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين«: ومع تحديد الهدف ، تحديد المدى 
اربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المح

خطرا على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة ، كالنساء والأطفال والشيوخ 
كما يكون بتجاوز آداب القتال التي .. والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين 

 الجاهليات الغابرة شرعها الإسلام ، ووضع ا حدا للشناعات التي عرفتها حروب
تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام ، وتأباها تقوى .. والحاضرة على السواء 

 .الإسلام
 ووصايا أصحابه ، تكشف عن طبيعة هذه - �  -وهذه طائفة من أحاديث الرسول 

 : الآداب ، التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام 
وجدت امرأت مقتولة في بعض مغازي رسول «:  قال -ا  رضي اللّه عنهم-عن ابن عمر 

أخرجه مالك .. (»  عن قتل النساء والصبيان- �  - فنهى رسول اللّه - �  -اللّه 
 ).والشيخان وأبو داود والترمذي

إذا قاتل أحدكم « : - �  -قال رسول اللّه :  قال - رضي اللّه عنه -وعن أبي هريرة 
 ).لشيخانأخرجه ا.. (» فليجتنب الوجه
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إن «:  فقال - �  -بعثنا رسول اللّه «:  قال - رضي اللّه عنه -وعن أبي هريرة 
: فلما أردنا الخروج قال . »فأحرقوهما بالنار) رجلين من قريش(وجدتم فلانا وفلانا 

كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب ا إلا اللّه تعالى فإن وجد «
 ).أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.. (» وهماتموهما فاقتل

أعف الناس قتله « : - �  -قال رسول اللّه :  قال - رضي اللّه عنه -وعن ابن مسعود 
 ).أخرجه أبو داود.. (» أهل الإيمان

 - �  -ى رسول اللّه «:  قال - رضي اللّه عنه -وعن عبد اللّه بن يزيد الأنصاري 
 ).أخرجه البخاري.. (» عن النهبى والمثلة

غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، فأتى بأربعة أعلاج من : وعن ابن يعلي قال 
 - رضي اللّه عنه -فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري . العدو ، فأمر م فقتلوا صبرا بالنبل

ت فوالذي نفسي بيده ، لو كان.  ينهي عن قتل الصبر- �  -سمعت رسول اللّه : فقال 
 ).أخرجه أبو داود.. (فبلغ ذلك عبد الرحمن ، فأعتق أربع رقاب . دجاجة ما صبرا

  -بعثنا رسول اللّه :  قال - رضي اللّه عنه -وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه 
 في سرية فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي فتلقاني أهل الحي - �

: فلامني أصحابي ، وقالوا . فقالوها. لا إله إلا اللّه تحرزوا : ا قولو: فقلت لهم . بالرنين
فدعاني .  أخبروه بالذي صنعت- �  -فلما قدمنا على رسول اللّه ! حرمتنا الغنيمة

إن اللّه تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا «: ثم قال لي . فحسن لي ما صنعت
 إذا أمر - � كان رسول اللّه : ة قال وعن بريد) أخرجه أبو داود.. (» وكذا من الأجر

الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اللّه تعالى ، وبمن معه من المسلمين 
اغزوا ولا . اغزوا باسم اللّه ، في سبيل اللّه ، قاتلوا من كفر باللّه«: ثم قال له . خيرا

 ). داود والترمذيأخرجه مسلم وأبو.. (» تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
:  أنه قال في وصيته لجنده - رضي اللّه عنه -وروى مالك عن أبي بكر الصديق 

ستجدون قوما زعموا أم حبسوا أنفسهم للّه ، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، ولا «
 » تقتلن امرأت ولا صبيا ولا كبيرا هرما
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وهي .. وهذه هي أهدافه منها فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام وهذه هي آدابه فيها 
وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم ، ولا «: تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل 

دِينتعالْم حِبلا ي وا ، إِنَّ اللَّهدتعت «.. 
رون  ولا ينص- فعددهم قليل -وقد كان المسلمون يعلمون أم لا ينصرون بعددهم 

 إنما هم ينصرون بإيمام وطاعتهم - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم -بعدم وعتادهم 
 فقد تخلوا - �  -فإذا هم تخلوا عن توجيه اللّه لهم وتوجيه رسول اللّه . وعون اللّه لهم

ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع . عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه
 �  -ولما فار الغضب برسول اللّه .. ذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل أعدائهم ال

عاد فنهى عن حرقهما ، لأنه لا يحرق بالنار ) رجلين من قريش( فأمر بحرق فلان وفلان -
 .إلا اللّه

ثم يمعن السياق في توكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنو هم في دينهم ، 
ديارهم ، والمضي في القتال حتى يقتلو هم على أية حالة ، وفي أي مكان وأخرجوهم من 

وإلا أن يدخلوا في دين . إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال. باستثناء المسجد الحرام. وجدوهم
: اللّه فتكف أيدي المسلمين عنهم ، مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم 

.  والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ-فْتموهم ، وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِ«
كَذلِك . فَإِنْ قاتلُوكُم فَاقْتلُوهم. ولا تقاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ

زاءُ الْكافِرِينا فَ. جوهتفَإِنِ انحِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه «.. 
. ومن ثم فهي أشد من القتل. إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية

ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد . أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة
اس وتفسدهم وتبعدهم والأذى الفعلي ، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل الن

وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام . عن منهج اللّه ، وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه
الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد ، ويسن تشريعات تبيح المحرمات 

لمشروعة في كالزنا والخمر ، ويحسنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لهم اتباع الفضائل ا
 .ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منها. منهج اللّه
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.. وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة ، وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية 
فغاية الوجود . هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام ، ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني

وأكرم ). و يدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى اللّه( العبادة الإنساني هي
فالذي يسلبه هذه الحرية ، ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو . ما في الإنسان حرية الاعتقاد

 ..ومن ثم يدفعه بالقتل . بالواسطة ، يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته
أي .. » واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم«.. » واقْتلُوهم«: قال إنما . وقاتلوهم: لذلك لم يقل 

 .حيث وجدتموهم
 مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو - في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكوا 

 .الحرق بالنار
ا استجابة ولا قتال عند المسجد الحرام ، الذي كتب اللّه له الأمن ، وجعل جواره آمن

وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن ) عليه السلام(لدعوة خليله إبراهيم 
لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته ، .. والحرمة والسلام 

وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حتى . فيبدأون بقتال المسلمين عنده
 فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين ، الذين يفتنون الناس عن دينهم ، ولا ..يقتلوهم 

 .يرعون حرمة للمسجد الحرام ، الذي عاشوا في جواره آمنين
»حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتوالانتهاء الذي يستأهل غفران اللّه ورحمته ، هو ..» فَإِنِ ان

فالانتهاء عن . هاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدينالانتهاء عن الكفر ، لا مجرد الانت
. ولكنه لا يؤهل لمغفرة اللّه ورحمته. قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادم المسلمون

فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان ، لينالوا المغفرة والرحمة 
 .بعد الكفر والعدوان

الإسلام ، وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة ، ويسقط عنهم القصاص والدية وما أعظم 
 !!! بمجرد دخولهم في الصف المسلم ، الذي قتلوا منه وفتنوا ، وفعلوا بأهله الأفاعيل

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين اللّه ، وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما 
يشون فيه بوجه عام ، وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات يشبهها كقوة الوضع الذي يع
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وذلك بأن يعز دين اللّه ويقوى جانبه ، ويهابه أعداؤه ، فلا يجرؤوا على . والمفسدات
التعرض للناس بالأذى والفتنة ، ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق 

فة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه والجماعة المسلمة مكل.. به الأذى والفتنة 
 : القوى المعتدية الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين اللّه والمنعة 

» فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين. وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ«
 يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة ، وهي التي كانت -  عند نزوله-وإذا كان النص ..

والجهاد . تفتن الناس ، وتمنع أن يكون الدين للّه ، فإن النص عام الدلالة ، مستمر التوجيه
ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين ، وتحول بينهم . ماض إلى يوم القيامة

. بة لها عند الاقتناع ، والاحتفاظ ا في أمانوبين سماع الدعوة إلى اللّه ، والاستجا
والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الناس أحرارا من 

 .قهرها ، يستمعون ويختارون ويهتدون إلى اللّه
هذا .. وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة ، بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل 

ار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته ميلادا التكر
 .جديدا للإنسان على يد الإسلام

ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته ، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة ، 
 .فترجح كفة العقيدة

إم أولئك الذين يفتنون مؤمنا عن . .» الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء 
أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير . دينه ، ويؤذون مسلما بسبب إسلامه

 ..ويحولون بينها وبين منهج اللّه 
حتى لا تكُونَ فِتنةٌ «وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم ، وأن تقتلهم حيث وجدم 

 ..» هِويكُونَ الدين لِلَّ
. وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائما

وما يزال الأذى .. وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور 
ض وكل من يتعر.. والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان 
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للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصور ، وفي أي شكل من الأشكال ، 
مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام ، فكان ميلادا 

 ..جديدا للإنسان 
 -يهم فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورم فلا عدوان عل

فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا «:  لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين -أي لا مناجزة لهم 
لَى الظَّالِمِينم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية.» عوإلا . ويسمى دفع الظالمين ومناجز

 .فهو العدل والقسط ودفع العدوان عن المظلومين
الشهر الْحرام «: ال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام ثم يبين حكم القت

قِصاص ماترالْحرامِ ورِ الْحهدى . بِالشتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيدى عتنِ اعفَم
تالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو ، قُوا اللَّهاتو ، كُملَيعقِين «.. 

. فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام
وقد جعل اللّه البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان كما جعل الأشهر الحرم واحة 

تصان فيها الدماء ، والحرمات والأموال ، ولا يمس فيها حي . للأمن والسلام في الزمان
فمن أبى أن يستظل ذه الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منها ، فجزاؤه أن يحرم هو . بسوء
 ..والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته ، فالحرمات قصاص . منها

فما تباح هذه . ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدوا
منِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى فَ«: المقدسات إلا للضرورة وبقدرها 

كُملَيوقد كانوا . والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم.. بلا تجاوز ولا مغالاة ..» ع
بعد . فيذكرهم هنا بأن اللّه مع المتقين.  أم إنما ينصرون بعون اللّه- كما تقدم -يعلمون 

 ..في هذا الضمان كل الضمان و.. أمرهم بالتقوى 
ولقد كان ااهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال . والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال

إنما كان . لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند.. ، ومركب القتال ، وزاد القتال 
 .هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال
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إا لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها . عليها النظموهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم 
! من أهلها أو من أعدائها ، إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها

ولكن كثيرا من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد ، والذود عن منهج اللّه وراية العقيدة ، 
 ، ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم

 يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد ، - �  -وكانوا يجيئون إلى النبي . الحرب
تولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ «فإذا لم يجد ما يحملهم عليه . الذي لا يبلغ على الأقدام

نوا ما يجِدناً أَلَّا يزكما حكى عنهم القرآن الكريم.. » فِقُونَح . 
الإنفاق .  من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سبيل اللّه

 ..وصاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع . لتجهيز الغزاة
وا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقُوا وأَنفِقُ«: وهنا يعد عدم الإنفاق لكة ينهى عنها المسلمون 

سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحلُكَةِ ، وهإِلَى الت دِيكُموالإمساك عن الإنفاق في ..» بِأَي
وبخاصة في نظام يقوم . سبيل اللّه لكة للنفس بالشح ، ولكه للجماعة بالعجز والضعف

 .الإسلامعلى التطوع ، كما كان يقوم 
وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب «: ثم يرتقي م من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان 

سِنِينحوهي كما قال رسول اللّه . ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام..» الْم-  
ل النفس إلى هذه وحين تص.» أن تعبد اللّه كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«:  �

المرتبة ، فإا تفعل الطاعات كلها ، وتنتهي عن المعاصي كلها ، وتراقب اللّه في الصغيرة 
 .والكبيرة ، وفي السر والعلن على السواء

وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال والإنفاق ، فيكل النفس في أمر الجهاد إلى 
 ١٥١..أعلى مراتب الإيمان . الإحسان
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الهدف الرئيس للجهاد هو تعبيد الناس الله وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى  

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ { : قال تعالى ،العبودية لرب العباد
  ]١٩٣/البقرة[نتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين  ا

وإن يعد هؤلاء لحربك، فقد رأيتم : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: قال أبو جعفر
سنتي فيمن قاتلكم منهم يوم بدر، وأنا عائد بمثلها فيمن حاربكم منهم، فقاتلوهم حتى لا 

= الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد االله من الأرضيكون شرك، ولا يعبد إلا ا
حتى تكون الطاعة والعبادة كلها الله : ، يقول"ويكون الدين كله الله"  = "الفتنة"وهو 

 ١٥٢"خالصةً دون غيره 
قاله ابن . شرك: أي} حتى لا تكُونَ فِتنةٌ { : أمر تعالى بقتال الكفَّار: وقال ابن كثير 

و العالية، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والربيع، ومقاتل بن حيان، والسدي، وزيد عباس، وأب
على سائر ] العالي[يكونَ دين االله هو الظاهر : أي} ويكُونَ الدين لِلَّهِ { .بن أسلم

 ١٥٣ "الأديان
اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لا إِلَه إِلا : (  � وقال 

اللَّهِ ، ويقِيموا الصلاةَ ، ويؤتوا الزكَاةَ ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلا 
 ١٥٤ )بِحق الإِسلامِ ، وحِسابهم علَى اللَّهِ 

الساعةِ حتى يعبد االلهُ وحده لَا شرِيك لَه ، وجعِلَ رِزقِي بعِثْت بين يديِ « :  � وقال 
 مهمِن ومٍ ؛ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي ، وخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذِّلَّةُ وجحِي ، ومظِلِّ ر تحت

 «١٥٥ 

                                                 
 )٥٣٧ / ١٣ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٥٢
 )٥٢٥ / ١ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٥٣
 )٣٣(ومسلم ) ٢٤( رواه البخاري  - ١٥٤
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ضي االله عنهم أثناء معاركهم وقد كان هذا الهدف من الجهاد حاضراً في حس الصحابة ر
مع أعداء االله ، روى البخاري عن جبيرِ بنِ حيةَ قَالَ بعثَ عمر الناس فِي أَفْناءِ الأَمصارِ 

 رِكِينشقَاتِلُونَ الْمى إِذَا كُ... يتنٍ حقَرم نانَ بمعا الننلَيلَ عمعتاسو ، رما عنبدضِ فَنا بِأَرن
لِيكَلِّمنِي رجلٌ : الْعدو وخرج علَينا عامِلُ كِسرى فِي أَربعِين أَلْفًا ، فَقَام ترجمانٌ فَقَالَ 

 كُمةُ . مِنغِيرفَقَالَ الْم : ا شِئْتملْ ع؟ قَالَ : قَالَ . س متا أَنبِ ،: مرالْع مِن اسأُن نحن 
 ربالْو سلْبنوعِ ، والْج ى مِنوالنو الْجِلْد صمدِيدٍ ، نلاءٍ شبدِيدٍ ، وقَاءٍ شا فِي شكُن
 براتِ وومالس بثَ رعإِذْ ب كَذَلِك نحا ننيفَب ، رجالْحو رجالش دبعنو ، رعالشو

ره وجلَّت عظَمته ، إِلَينا نبِيا مِن أَنفُسِنا نعرِف أَباه وأُمه ، فَأَمرنا نبِينا الأَرضِين ، تعالَى ذِكْ
 � أَنْ نقَاتِلَكُم حتى تعبدوا اللَّه وحده أَو تؤدوا الْجِزيةَ ، وأَخبرنا نبِينا   � رسولُ ربنا 

رِس نا عمِن قِيب نما قَطُّ ، ومِثْلَه ري عِيمٍ لَمةِ فِي ننإِلَى الْج ارا صقُتِلَ مِن نم ها أَننبالَةِ ر
 كُمرِقَاب لَك١٥٦ .م 

ثُم بعثَ سعد جماعةٌ مِن      .وتلك حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزوام          
نهم ، النعمانُ بن مقَرنٍ ، وفُرات بن حيانَ، وحنظَلَةُ بـن الربِيـع التمِيمِـي،                الساداتِ مِ 

              ،ـدِيكَرِبعم ـنو برمعةَ، وبعش نةُ بغِيرالْمسٍ، وقَي نثُ بعالْأَشاجِبٍ، وح نب طَارِدعو
جِئْنا لِموعودِ اللَّهِ إِيانـا؛  : ما أَقْدمكُم ؟ فَقَالُوا :  فَقَالَ لَهم رستم   �يدعونَ رستم إِلَى اللَّهِ     

           ذَلِك قِينٍ مِنلَى يع نحفَن ،الِكُموذِ أَمأَخو ائِكُمنأَبو ائِكُميِ نِسبسو ذِ بِلَادِكُمأَى  . أَخر قَدو
    امِهِ كَأَنَّ منفِي م متسإِلَـى             ر ـهفَعدسِ كُلِّهِ، ولَى سِلَاحِ الْفُرع متاءِ، فَخمالس لَ مِنزلَكًا ن

 .  إِلَى عمر �  فَدفَعه رسولُ اللَّهِ   � رسولِ اللَّهِ  
             رخ نيى كَانَ بتا فِي اللِّقَاءِ حدعلَ سطَاو متسأَنَّ ر ،رمع نب فيس ذَكَرائِنِ   ودالْم وجِهِ مِن

وملْتقَاه سعدا بِالْقَادِسِيةِ أَربعةَ أَشهرٍ، كُلُّ ذَلِك لَعلَّه يضجر سعدا ومن معه لِيرجِعوا، ولَولَا              
هم ونصرِهِم علَيهِم، لِمـا رأَى  أَنَّ الْملِك استعجلَه ما الْتقَاه؛ لِما يعلَم مِن غَلَبةِ الْمسلِمِين لَ        

               هتصِح قِدتعومِ الَّذِي يجلَمِ النع مِن هدا عِنلِمو ،مهمِن مِعا سلِمو ،همسوتا يلِمامِهِ، ونفِي م
                                                                                                                            

 -ومسند أحمـد    ) ١٤٧)( ٤٦٠ / ١ (-واالسة وجواهر العلم    ) ٧٧٠) (٤٢٩ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام    - ١٥٥
 صحيح لغيره  ) ٢٨٣١" (وصحيح الجامع ) ١١٥٤) (٤١٧ / ٢ (-وشعب الإيمان  ) ٥٢٣٣ (-المكتر 

 )٢٩٢٥(البخاري  - ١٥٦
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       ذَا الْفَنةِ لِهسارمالْم مِن ا لَهفْسِهِ؛ لِمفِي ن .  يا جنا دلَمأَنْ       و دعس بدٍ، أَحعس مِن متسر ش
يطَّلِع علَى أَخبارِهِم علَى الْجلِيةِ، فَبعثَ سرِيةً لِتأْتِيه بِرجلٍ مِن الْفُرسِ، وكَانَ فِي السـرِيةِ               

        قَدتو ،ابت ةَ ثُموبى النعالَّذِي كَانَ اد دِيةُ الْأَسحوا،      طُلَيعجى رتابِهِ ححأَص عارِثُ مالْح م
فَلَما بعثَ سعد السرِيةَ اخترق طُلَيحةُ الْجيوش والصفُوف، وتخطَّى الْأُلُوف، وقَتلَ جماعةٌ            

 شيئًا، فَسأَلَه سعد عنِ الْقَـومِ،       مِن الْأَبطَالِ حتى أَسر أَحدهم، وجاءَ بِهِ لَا يملِك مِن نفْسِهِ          
هو فِي مِائَةِ   : فَقَالَ. دعنا مِن هذَا وأَخبِرنا عن رستم     : فَجعلَ يصِف شجاعةَ طُلَيحةَ، فَقَالَ    

 . حِمه اللَّهر. وأَسلَم الرجلُ مِن فَورِهِ. أَلْفٍ وعِشرِين أَلْفًا، ويتبعها مِثْلُها
ولَما تواجه الْجيشانِ بعثَ رستم إِلَى سعدٍ أَنْ يبعثَ إِلَيهِ بِرجـلٍ            : قَالَ سيف عن شيوخِهِ   

    هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ عةَ،      . عبعش نةُ بغِيرهِ الْمثَ إِلَيعـ    �فَب  عهِ جلَيع ا قَدِمفَلَم    مـتسلَ ر
 قُولُ لَهلَا            : يو وا إِلَى بِلَادِكُمجِعفَار ،كُمنالْأَذَى ع كُفنو كُمإِلَي سِنحا نكُنا ونانجِير كُمإِن

يا، وإِنما همنـا    إِنا لَيس طَلَبنا الدن   : فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ  . نمنع تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا     
        ولًا قَالَ لَهسا رنإِلَي ثَ اللَّهعب قَدةُ، وا الْآخِرنطَلَبو :        لَم نلَى مذِهِ الطَّائِفَةَ عه لَّطْتس ي قَدإِن

مقِرين بِهِ، وهو دِين الْحق لَا      يدِنْ بِدِينِي، فَأَنا منتقِم بِهِم مِنهم، وأَجعلُ لَهم الْغلَبةَ ما داموا            
         زبِهِ إِلَّا ع صِمتعلَا يإِلَّا ذَلَّ، و دأَح هنع غَبري .  متسر ؟ فَقَالَ   : فَقَالَ لَه وا هفَم :  هودما عأَم

لَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، والْإِقْرار       الَّذِي لَا يصلُح شيءٌ مِنه إِلَّا بِهِ، فَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِ           
وإِخراج الْعِبادِ مِـن    : وأَي شيءٍ أَيضا ؟ قَالَ    ! ما أَحسن هذَا    : فَقَالَ. بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ    

والناس بنـو آدم،    : ، وأَي شيءٍ أَيضا ؟ قَالَ     وحسن أَيضا : قَالَ. عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ    
   أُمةٌ لِأَبٍ ووإِخ مقَالَ. فَه :    متسقَالَ ر ا، ثُمضأَي نسحو :       ،ا فِـي دِيـنِكُملْنخإِنْ د تأَيأَر

: قَـالَ . دكُم إِلَّا فِي تِجارةٍ أَو حاجةٍ     إِي واللَّهِ، ثُم لَا نقْرب بِلَا     : أَترجِعونَ عن بِلَادِنا ؟ قَالَ    
ولَما خرج الْمغِيرةُ مِن عِندِهِ ذَاكَر رستم رؤساءَ قَومِهِ فِـي الْإِسـلَامِ،             : قَالَ. وحسن أَيضا 

 . هم، وقَد فَعلَفَأَنِفُوا مِن ذَلِك وأَبوا أَنْ يدخلُوا فِيهِ، قَبحهم اللَّه وأَخزا
ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ، وهو رِبعِي بن عامِرٍ، فَدخلَ علَيهِ وقَد زينـوا                : قَالُوا

ئَ الثَّمِينـةَ، والزينـةَ     مجلِسه بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ، وأَظْهر الْيواقِيت واللَّـآلِ        
الْعظِيمةَ، وعلَيهِ تاجه، وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِـن ذَهـبٍ،      



 ١٦١

 حتى داس بِهـا     ودخلَ رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ، ولَم يزلْ راكِبها          
               ـهعدِرو ههِ سِـلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو ضِ تِلْكعا بِبطَهبرلَ وزن اطِ، ثُمسفِ الْبلَى طَرع

    أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رةٌ عضيبو : كسِلَاح عـ      : فَقَالَ. ض  ين إِني لَم آتِكُم، وإِنما جِئْـتكُم حِ
     تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترونِي، فَإِنْ تمتوعد . متسفَقَالَ ر : وا لَهلَـى    . ائْذَنكَّأُ عوتلَ يفَأَقْب
      ا، فَقَالُوا لَههتامع قرارِقِ فَخمالن قحِهِ فَوم؟ فَقَالَ    : ر اءَ بِكُما جرِ  : مخا لِنثْنعتاب اللَّه  نم ج

شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ، ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَـى                 
مِنه ورجعنا عنه،   عدلِ الْإِسلَامِ، فَأَرسلَنا بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ، فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا             

الْجنةُ لِمن  : وما موعود اللَّهِ ؟ قَالَ    : قَالُوا. ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ        
       قِيب نلِم الظَّفَرى، وأَب نالِ ملَى قِتع اتم . متسقَ  : فَقَالَ رم تمِعس أَنْ    قَد لْ لَكَمفَه ،كُمالَت

نعم، كَم أَحب إِلَيكُم ؟ أَيوما أَو يومينِ ؟      : تؤخروا هذَا الْأَمر حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ        
 أَنْ   �  لَنا رسولُ اللَّهِ       ما سن : فَقَالَ. لَا، بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا       : قَالَ

نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ، فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم، واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ               
الْجسدِ الْواحِـدِ يجِـير     لَا، ولَكِن الْمسلِمونَ كَ   : أَسيدهم أَنت ؟ قَالَ   : فَقَالَ. بعد الْأَجلِ 

  ملَاهلَى أَعع ماهنمِهِ، فَقَالَ    . أَداءِ قَوسؤبِر متسر عمتفَاج :       مِـن حجأَرو زقَطُّ أَع متأَيلْ ره
! ع دِينك لِهذَا الْكَلْبِ     معاذَ اللَّهِ أَنَّ تمِيلَ إِلَى شيءٍ مِن هذَا وتد        : كَلَامِ هذَا الرجلِ ؟ فَقَالُوا    

 !أَما ترى إِلَى ثِيابِهِ ؟ 
ويلَكُم لَا تنظُروا إِلَى الثِّيابِ، وانظُروا إِلَى الرأْيِ والْكَلَامِ والسـيرةِ، إِنَّ الْعـرب               :  فَقَالَ

ابسونَ الْأَحونصيأْكَلِ، والْمابِ وخِفُّونَ بِالثِّيتس١٥٧" .ي 
اللهم : ولما بلغ عقبة بن نافع طنجة أوطأ فرسه الماء ، حتى بلغ الماء صدرها ، ثم قال 

اشهد أني قد بلغت اهود ، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك ، حتى 
 ١٥٨ .لا يعبد أحد من دونك 
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 : والفتنة أنواع 
ضييق على المسلمين ليرتدوا عن دينهم ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والت: الأول 

وما لَكُم لا : ( وقد ندب االله تعالى المسلمين للجهاد لإنقاذ المستضعفين ، قال تعالى . 
تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا 

جنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعل لَنا مِن لَدنك نصِيرا أَخرِ
  . ٧٥/النساء ) 

فتنة الكفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله ، وذلك لأن الأنظمة : الثاني 
هم على العبودية لغير االله ، وإدمان الخمر ، الكفرية تفسد فطر الناس وعقولهم ، وتربي

والتمرغ في وحل الجنس ، والتحلل من الأخلاق الفاضلة ، ومن كان كذلك قَلَّ أن 
فشرع الجهاد لإزالة . يعرف الحق من الباطل ، والخير من الشر ، والمعروف من المنكر 

 ١٥٩ .تلك العوائق التي تعوق الناس عن سماع الحق وقبوله والتعرف عليه
ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به، سفك دماء الكفار، وقد 

تعالى، فيظهر دين االله تعالى، } يكُونَ الدين لِلَّهِ { وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن 
على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه، من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة، فإذا 

{ عن قتالكم عند المسجد الحرام } فَإِنِ انتهوا { ل هذا المقصود، فلا قتل ولا قتال، حص
 لَى الظَّالِمِينانَ إِلا عودفليس عليهم منكم اعتداء، إلا من ظلم منهم، فإنه : أي} فَلا ع

  ١٦٠.يستحق المعاقبة، بقدر ظلمه
أي وقاتلوهم حتى لا تكون لهم قوة ) فِتنةٌوقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ : " (وقال المراغي 

وجملة . يفتنونكم ا فى دينكم ، ويؤذونكم في سبيله ، ويمنعونكم من إظهاره والدعوة إليه
وقاتلوا الأولى بينت بدء القتال ، وقاتلوهم إلخ بينت الغاية منه ، وهى ألا يوجد شىء من 

أي ويكون دين كل شخص خالصا للّه لا أثر لخشية ) ويكُونَ الدين لِلَّهِ.(الفتنة في الدين

                                                 
  الحكمة من مشروعية الجهاد-٣٤٦٤٧سؤال رقم -) ٣٤٢٨ / ١ (- فتاوى الإسلام سؤال وجواب  - ١٥٩
 )٨٩ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٦٠
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غيره فيه ، فلا يفتن بصده عنه ولا يؤذى فيه ، ولا يحتاج فيه إلى مداهنة ومحاباة ، أو 
 .استخفاء ومداراة

وقد كان المسلمون في ابتداء الإسلام مغلوبين على أمرهم ، والمشركون في ضلالتهم هم 
ك ، والكعبة مستودع الأصنام ، فأبى اللّه إلا أن أصحاب الحول ، وكانت مكة قرارة الشر

يتم نوره ، فمكّن للمؤمنين في الأرض ، ففتحوا مكة وحطّموا تلك الأصنام ، وكسروا 
 .» وتمّت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته « اللات والعزى 

)لَى الظَّالِمِينوانَ إِلَّا عدا فَلا عوهتانتهوا عما كانوا عليه وأسلموا ، فلا أي فإن) فَإِنِ ان 
تعتدوا عليهم ، لأن العقوبة والعدوان إنما تكون على الظالمين تأديبا لهم ، ليرجعوا عن 

 ١٦١.ظلمهم وغيهم
----------------- 

هوا فَإِنَّ اللَّه بِما وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انت{  :وقال تعالى 
 صِيرلُونَ بمع٣٩(ي ( صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو)٤٠ ( {

 ]٤٠، ٣٩/الأنفال[
لاَ يكُونَ هناك من يستطِيع فِتنةَ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يقَاتِلُوا الشرك وأَهلَه حتى 

فَإذا انتهى . المُؤمِنِين ، عن دِينِهِم بِالعذَابِ والإِيذَاءِ والتهدِيدِ ، وحتى يكُونَ الدين كُلُّه اللهِ 
 هنكَفُّوا عالكُفْرِ ، و هِ مِنلَيع ما همرِكُونَ عالمُش ) إنْ لَمو مهاطِنوا بِولَمعت ( ، مهنفَكُفُّوا ع
 .وكِلُوا بِواطِنهم إلَى االلهِ ، فَهو بصِير بِما يعملُونَ 

 لاَكُموم ووا أَنَّ االلهَ هلَماُكْم فَاعإِي تِهِمبارحمو ، لَكُم لَى خِلاَفِهِموا عرمتإِنِ اسو 
 أَعدائِهِ وأَعدائِكُم ، وهو نِعم المَولَى ونِعم الناصِر ، فَأيقِنوا بِنصرِ االلهِ لَكُم ، وناصِركُم علَى

 مهوشخلاَ تو ، الُوا بِهِمبفَلاَ ت ، ورِكُملِّي أُموتم وهو. 
شركين ، وهو هو أمر للمسلمين ، وبيان لموقفهم الذي يقفونه من الم: " وقال الخطيب 

الجد فى قتالهم ، وأخذهم بالبأساء والضراء حتى تنكسر شوكتهم ، وتضعف قوم ، فلا 

                                                 
 )٩٠ / ٢ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٦١
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تكون لهم يد على المؤمنين ، ولا قوة على الوقوف فى سبيل اللّه ، وصد الناس عنه ، 
 ..وفتنتهم فى دينهم ، وحتى يكون الدين كله للّه ، لا شريك له مما يشرك به المشركون 

 الأمر الموجه للمسلمين هو احتراس من أن يهادنوا المشركين ، ويدعوا أمرهم إلى اللّه وهذا
 .، ليقضى فيهم قضاءه الذي قضاه فى الظالمين من قبلهم

فهذا القضاء وإن كان واقعا لا محالة من قبل اللّه بأهل المنكر والضلال ، إلا أنه مطلوب 
ا بالأسباب المنفّذة لقضاء اللّه النافذ ، ولحكمه من أولياء اللّه أن يعملوا له ، وأن يأخذو

 م أثره وثمرته التي .. الذي لا يردفذلك هو البلاء الذي ابتلى به المؤمنون ، ليكون لإيما
 ..يحصلوا منه ، وينالون الجزاء الحسن عليه 

تأكيد لهذا الأمر الذي أمر اللّه به » فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير « : وقوله تعالى 
المسلمين ، من الجد فى جهاد المشركين ، وأن اللّه مطلع على ما يكون منهم من بلاء فى 
الاستجابة لهذا الأمر ، وصدق فى الوفاء به ، حتى يكون من المشركين انتهاء عن محاربة 

 ..اللّه ، بعد أن يضرم المسلمون الضربة القاضية 
هو . »وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم نِعم الْمولى ونِعم النصِير « : بحانه وقوله س

تطمين للمؤمنين ، وتقوية لعزائمهم على مواجهة الكافرين ، ولقائهم تحت راية القتال ، 
فليثبت .. ين إذا هم أصروا على ما هم فيه من كفر ، ومن محادة للّه ولرسوله وللمؤمن

المؤمنون فى موقفهم هذا من الكافرين ، وليقاتلوهم قتالا لا هوادة فيه ، حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله للّه ، واللّه سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين ، ويمدهم بنصره وتأييده ، 

 .ومن كان اللّه مولاه وناصره فلن يهن أبدا ، ولن يخذل أبدا
إما أن يكون صفة للّه سبحانه ، وصف ا » نِعم الْمولى ونِعم النصِير « : وقوله تعالى 

ذاته ، وإما أن يكون مقولة للمؤمنين ، يلقون ا هذا الفضل العظيم الذي فضل اللّه 
ويكون هذا تلقينا من اللّه لهم » فاعلموا أن مولاكم « : عليهم به ، فيما آذم به فى قوله 

 يؤدون به للّه بعض ما وجب عليهم للّه ، إزاء هذا العطاء الكريم الجزيل ، ولسان شكر
وإما أن يكون ذلك مقولة للوجود كله ، نطق ا كل موجود ، إذ سمع قول اللّه تعالى ..

فسبح الوجود كله بحمد اللّه ، ليكون له نصيبه » فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم « : للمؤمنين 



 ١٦٥

أُولئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب « ..ية ، التي تولى ا اللّه المؤمنين من عباده من تلك الولا
فانضم الوجود كله إلى المؤمنين وشاركهم الاستماع إلى هذا .. »اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 

نِعم « : كله فقال الوجود » فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم « :الخطاب الكريم من رب كريم 
 صِيرالن منِعلى وو١٦٢.»الْم 

وقَاتِلْهم : وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ أَي: " وفي تفسير المنار 
فِتنةُ فِي الدينِ بِالتعذِيبِ ، حِينئِذٍ أَيها الرسولُ أَنت ومن معك مِن الْمؤمِنِين حتى تزولَ الْ

وضروبِ الْإِيذَاءِ لِأَجلِ تركِهِ ، كَما فَعلُوا فِيكُم عِندما كَانت لَهم الْقُوةُ والسلْطَانُ فِي مكَّةَ 
 الِكُمونَ لِقِتأْتوا يارص ثُم لِ دِينِكُما لِأَجهمِن وكُمجرى أَختى ، حتحةِ ، ورارِ الْهِجفِي د

لِيكْرِهه علَى تركِهِ إِلَى دِينِ ؛ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ ، لَا يستطِيع أَحد أَنْ يفْتِن أَحدا عن دِينِهِ
ويكُونُ الدين حرا : بِيرِ هذَا الْعصرِ إِنَّ الْمعنى بِتع:  ونقُولُ -الْمكْرِهِ لَه فَيتقَلَّده تقْيةً ونِفَاقًا 

 ذَّبعيذَى وؤلَا يا ، واهكِهِ إِكْررلَى تع دأَح هكْرينِ لَا يا فِي الداررأَح اسكُونُ الني أَي ،
 فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي لَا إِكْراه: لِأَجلِهِ تعذِيبا ، ويدلُّ علَى الْعمومِ قَولُه تعالَى 

وسبب نزولِ هذِهِ الْآيةِ أَنَّ بعض الْأَنصارِ كَانَ لَهم أَولَاد تهودوا وتنصروا ) ٢٥٦ : ٢(
هرفَأَم ، لَتزلَامِ فَنلَى الْإِسع مهاهوا إِكْرادرِ فَأَرغذُ الصنم بِيالن م �  لَكِنو ، يِيرِهِمخبِت

 ضِيا رمو ، ونِهِمد ا مِندهِ أَحلَيوا عكْرِهي إِنْ لَمو ، ةِ دِينِهِميرقَاتِلُونَ لِحا يمإِن لِمِينسالْم
لَةِ الَّتِي اشترطَها الْمشرِكُونَ إِلَّا لِما االلهُ ورسولُه فِي معاهدةِ الْحديبِيةِ بِتِلْك الشروطِ الثَّقِي

 رِكِينشبِالْم مِنِينؤتِلَاطِ الْمبِيحِ لِاخينِ ، الْمةِ فِي الدنالْفِت انِعِ مِنلْحِ الْمالص ا مِنفِيه
ةِ إِلَى الْإِسوعةً لِلداحذَا إِبآنَ ، إِذْ كَانَ هالْقُر اعِهِممإِسةِ ، ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ ولَامِ بِالْحِكْم

 مولُهخد كَثُر لِذَلِكو ، الِهِمح مِن ريا خهأَن تِهِمداهشمو مِنِينؤالَ الْمح رِكِينشةِ الْميؤلِرو
بِينا محفَت لْحذَا الصى االلهُ همسا ، وهدعلَامِ با فِي الْإِس . دترلِ الْمدِيثِ بِقَتالْح ودرا وأَمو

 .فَلَه وجه آخر مِن منعِ الْعبثِ بِالْإِسلَامِ كَانَ لَه سبب سِياسِي اجتِماعِي بيناه فِي موضِعِهِ 
الْعربِيةِ ، وتارِيخِ ظُهورِ الْإِسلَامِ ، وروِي هذَا هو التفْسِير الْمتبادِر مِن اللَّفْظِ بِحسبِ اللُّغةِ 

 اهِدجمةِ والِيو الْعكَذَا قَالَ أَبكَثِيرٍ ، و نكِ ، قَالَ ابرةِ بِالشنالْفِت فْسِيراسٍ تبنِ عنِ ابع

                                                 
 )٦١٠ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٢
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 لَمأَس نب ديزقَاتِلٌ ومو يدالسأَقُولُ . و :مهِ جلَيع ةِ مِنورهشفَاسِيرِ الْملِّفِي التؤم وره
وقَاتِلُوهم حتى لَا يبقَى شِرك وتزولَ الْأَديانُ الْباطِلَةُ فَلَا يبقَى إِلَّا الْإِسلَام ، : الْخلَفِ ، قَالُوا 

 مهضعقَالَ ب لِذَلِكو :ةِ بذِهِ الْآيأْوِيلُ هجِئْ تي لَم را إِذَا ظَههونمضم قَّقحتيسو ، دع
 ضِيدِ االلهِ ربأَبِي ع نع وِيا رلَى ملًا عأَص رِكشضِ مرِ الْأَرلَى ظَهقَى عبلَا ي هفَإِن ، دِيهالْم

علَا فَرلًا وأَص صِحلَا ي وهو ، ذَا الْأَلُوسِيه بكَت هنااللهُ ع ارِيخى الْبوا رلَ مالْأَو ديؤيا ، و
 رمنِ عدِ االلهِ ببع نفَقَالَ " ع اءَهلًا ججااللهُ فِي : أَنَّ ر ا ذَكَرم عمسنِ أَلَا تمحدِ الربا عا أَبي

 آخِرِ الْآيةِ ، فَما يمنعك أَلَّا تقَاتِلَ إِلَى) ٩ : ٤٩(كِتابِهِ وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا 
يا ابن أَخِي أُعير بِهذِهِ الْآيةِ ، ولَا أُقَاتِلُ أَحب إِلَي مِن أَنْ : كَما ذَكَر االلهُ فِي كِتابِهِ ؟ فَقَالَ 

إِلَى آخِرِها ) ٩٣ : ٤(ن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا وم: أُعير بِهذِهِ الْآيةِ الَّتِي يقُولُ االلهُ تعالَى فِيها 
قَد فَعلْنا علَى عهدِ : وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ قَالَ ابن عمر : فَإِنَّ االلهَ يقُولُ : قَالَ . 

يفْتن فِي دِينِهِ ، إِما يقْتلُوه وإِما يوثِقُوه فَكَانَ الرجلُ . إِذْ كَانَ الْإِسلَام قَلِيلًا  � رسولِ االلهِ 
إِلَخ فَابن عمر رضِي االلهُ عنهما يفَسر الْفِتنةَ فِي آيةِ " حتى كَثُر الْإِسلَام فَلَم تكُن فِتنةٌ 

مهمِن ادِربتالْم ها إِنا قُلْنذِهِ بِمفَالِ هقُولُ الْأَنيا و : ، تِهِمقُوو لِمِينسةِ الْمبِكَثْر الَتز ا قَدهإِن
فَلَا يقْدِر الْمشرِكُونَ علَى اضطِهادِهِم وتعذِيبِهِم ، ولَو كَانت بِمعنى الشركِ لَما قَالَ هذَا ، 

 ، ولَن يزولَ ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً فَإِنَّ الشرك لَم يكُن قَد زالَ مِن الْأَرضِ
 .الْآيةَ ) ١١٨ : ١١(

وقَد ذَكَر هذِهِ الْآيةَ ابن كَثِيرٍ فِي تفْسِيرِ الْآيةِ ، وزاد علَيها رِواياتٍ عنه أُخرى بِمعناها مِنها 
إِنَّ الناس قَد صنعوا ما ترى ، وأَنت ابن عمر : انِ فِي فِتنةِ ابنِ الزبيرِ فَقَالَا أَنه جاءَه رجلَ" 

يمنعنِي أَنَّ االلهَ : فَما يمنعك أَنْ تخرج ؟ قَالَ  � بنِ الْخطَّابِ وأَنت صاحِب رسولِ االلهِ 
أَخِي الْم مد لَيع مرلِمِ قَالَا حقُلِ االلهُ : سي لَمكُونَ : أَويةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوهو

قَد قَاتلْنا حتى لَم تكُن فِتنةٌ ، وكَانَ الدين لِلَّهِ ، وأَنتم ترِيدونَ أَنْ : الدين كُلُّه لِلَّهِ قَالَ 
" وذَهب الشرك " وفِي رِوايةٍ زِيادةٌ " تنةٌ ، ويكُونَ الدين لِغيرِ االلهِ تقَاتِلُوا حتى تكُونَ فِ

وذَكَر أَيضا أَنَّ رجلًا أَورد الْآيةَ علَى أُسامةَ بنِ زيدٍ ، وسعدِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنهما 
وهذَا وما قَبلَه مِن رِوايةِ ابنِ .  تكُن فِتنةٌ ، وكَانَ الدين كُلُّه لِلَّهِ قَد قَاتلْنا حتى لَم: فَقَالَا 
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بلَغنِي عنِ الزهرِي عن عروةَ بنِ الزبيرِ : وقَالَ محمد بن إِسحاق . مردويهِ فِي تفْسِيرِهِ 
تا حائِنلَمع رِهِ مِنغَيدِينِهِ و نع لِمسم نفْتى لَا يتةٌ حنكُونَ فِتى لَا ت. 

ا أَيوهتهِ : فَإِنِ انلَيع ازِيهِمجفَي صِيرلُونَ بمعا يفَإِنَّ االلهَ بِم الِكُمقِت نعنِ الْكُفْرِ وا عوهتفَإِنِ ان
: وفِي سورةِ الْبقَرةِ . بِالتاءِ الْفَوقِيةِ بِالْخِطَابِ ) ونَتعملُ(وقَرأَ يعقُوب . بِحسبِ عِلْمِهِ 

 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوه٢(و 
عِ تبلِيغِكُم ، ولَم ينتهوا عن كُفْرِهِم وفِتنتِهِم وإِنْ تولَّوا وأَعرضوا عن سما) ١٩٣: 

أَي لَاكُمووا أَنَّ االلهَ ملَمفَاع لَكُم الِهِمقِتلِّي : ووتمو ، كُماصِرن والَى هعوا أَنَّ االلهَ تقِنفَأَي
افُوا ، فَهخلَا تو الُوا بِهِمبفَلَا ت ، ورِكُمأُم نم عيضفَلَا ي ، وه صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع و

 هرصن نم لَبغلَا يو ، لَّاهوت. 
إِنَّ انتِصار الْمسلِمِين فِي الْقُرونِ الْأُولَى كَانَ لِأَسبابٍ اجتِماعِيةٍ ، فَلَما تغيرت : فَإِنْ قِيلَ 
ذِهِ الْأَسا ههضعب صِرتني مى الْأُمرا لَننإِنو ، الِكِهِممم وا أَكْثَرى فَقَدتح رصالن مهانخ ابب

علَى بعضٍ بِالِاستِعدادِ الْمادي مِن سِلَاحٍ وعتادٍ بِالنظَامِ الْحربِي الَّذِي جهِلَه الْمسلِمونَ 
 ورِهِمراتِ ، بِغوعالدادِيثِ واءَةِ الْأَحقِراتِ ، وادارِقِ الْعولَى خع كَالِهِماتو ، بِدِينِهِم

 ، لَامالْإِس اهِضنةً تادِيةً إِلْحنِيدةً مكُومح فُسِهِموا لِأَنسأَسكِ ، ورةُ التاسس كَهرت لِذَلِكو
هعبتأَنْ ي وشِكيانِ والْأَفْغو ينرِيةُ الْمِصاسس م. 

 حجةٌ علَى الْمسلِمِين الْمتأَخرِين لَا - وهو واقِع لَا مفْروض -إِنَّ ما ذَكَره الْمعترِض : قُلْنا 
ةِ ، ويادى الْمادِ الْقُودبِإِع رأْمي لَاملَامِ ، فَالْإِسلَى الْإِسا عهمِنةَ ، ووِينعى الْما الْقُوهإِلَي ضِيفي

 لَمو ، مهمِن ينيادى الْمتقَلَاءِ حفَاقِ الْعهِ بِاتلَيكَالُ عالِاتو ، هاؤعدانُ بِااللهِ وا الْإِيمهظَملْ أَعب
 ، حتى فِي أَيامِ الرسولِ الْمؤيدِ بِالْآياتِ الْبيناتِ يشرع لِلناسِ الِاتكَالَ علَى خوارِقِ الْعاداتِ

، ولَما غُلِب الْمسلِمونَ فِي وقْعةِ أُحدٍ لِتقْصِيرِهِم فِي الْأَسبابِ ، وتعجبوا مِن ذَلِك أَنزلَ 
صبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَ: االلهُ تعالَى 

وقَد وفَّينا هذَا الْبحثَ حقَّه فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ وأَمثَالِها مِن الْآياتِ الَّتِي ) ١٦٥ : ٣(
وأَعِدوا لَهم ما :  ، وسنعود إِلَيهِ فِي تفْسِيرِ آيةِ نزلَت فِي تِلْك الْغزوةِ مِن سورةِ آلِ عِمرانَ

 .وغَيرِها مِن هذِهِ السورةِ قَرِيبا إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى ) ٦٠(استطَعتم مِن قُوةٍ 
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لِمِينسوبِ الْمعش مِن مهرغَيو ينرِيالْمِصو كرالت فعا أَضمآنِ وةِ الْقُرايلِهِد مكُهرإِلَّا ت ، 
فِي مِثْلِ هذَا وغَيرِهِ مِن إِقَامةِ الْعدلِ والْفَضائِلِ ، وسننِ االلهِ فِي الِاجتِماعِ الَّتِي انتصر بِها 

أُمةِ والدولَةِ فِيما حرم االلهُ السلَف الصالِح ، واستِبداد حكَّامِهِم فِيهِم ، وإِنفَاق أَموالِ الْ
علَيهِم مِن الْإِسرافِ فِي شهواتِهِم ، وقَدِ اتبع الْإِفْرِنج تعالِيم الْإِسلَامِ فِي الِاستِعدادِ فِي 

 الْمِيزانِ ، وسيتبِعونها فِي الْأُمورِ الروحِيةِ مِن سننِ االلهِ فِي الْعمرانِ فَرجحت بِهِم كِفَّةُ
 ، مِهِما فِي أُمهادفَس فَاقَمتيةُ ، وفِيلْشالْبةُ ويادالْم الِيمعالت بِهِم حربأَنْ ت دعةِ بوحِيورِ الرالْأُم

سالْم ثُ فَقَديح مِن ، دِيهِمبِأَي مهوتيب برخى تتح ا مِنهِمنِ كِلَييعوونَ النافِيرغونَ الْجلِم
تعالِيمِهِ ، وقَام الْجاهِلُونَ مِنهم يحتجونَ علَيهِ ، بِما أَفْسدوا وابتدعوا فِيهِ ونسبوه إِلَيهِ ، 

 .وهو حجةٌ علَيهِم وعلَى جمِيعِ الْخلْقِ 
مور الِاجتِماعِيةُ الَّتِي مكَّنت سلَف الْمسلِمِين مِن فَتحِ بِلَادِ كِسرى وقَيصر وغَيرِهِما وأَما الْأُ

 تِلْك ابا كَانَ أَصإِلَّا م ورالْأُم تِلْك تسا ، إِذْ لَيضلَامِ أَيةٍ لِلْإِسجح رأَكْب وبِ فَهِيعالش مِن
وبعالش وفُش اتِ ، مِنادالْعلَاقِ واوِئِ الْأَخسمابِ ، والْآدقَائِدِ وادِ الْعفَسكِ ورالش مِن 

الْفَواحِشِ والْمنكَراتِ ، وسلْطَانِ الْبِدعِ والْخرافَاتِ ، الَّتِي جاءَ الْإِسلَام لِإِزالَتِها ، واستِبدالِ 
فَضائِلِ بِها ، ولِهذَا وحده نصرهم االلهُ علَى الْأُممِ كُلِّها ، إِذْ لَا خِلَاف بين أَهلِ التوحِيدِ والْ

 يادالْم بِيرادِ الْحدتِعا فِي الِاسوبِ كُلِّهعالش ونَ تِلْكوا دكَان برارِيخِ فِي أَنَّ الْعالتالْعِلْمِ و
بي فَلَم ، وِينعلَامِ الْمالْإِس لَاحونَ بِهِ إِلَّا إِصازتما يم ملَه ق . لِمِينسالْم اهِيرمج اعا أَضلَمو

 وهو ما حذَّرهم -هذِهِ الْعقَائِد والْفَضائِلَ ، واتبعوا سنن تِلْك الْأُممِ مِن الْبِدعِ والرذَائِلِ 
 ثُم قَصروا فِي الِاستِعدادِ الْمادي لِلنصرِ فِي الْحربِ فَفَقَدوا النوعينِ مِنه ، -سلَام مِنه الْإِ

عاد الْغلَب لِغيرِهِم علَيهِم فَنسأَلُه تعالَى هِدايةَ هذِهِ الْأُمةِ ، وكَشف ما هِي فِيهِ مِن غُمةٍ ، 
لِتستحِق نصره بِاتباعِ شرعِهِ ، ومراعاةِ سننِهِ فِي خلْقِهِ ، وبِتقْواه الْمثْمِرةِ لِلْفُرقَانِ فِي الْعلُومِ 

 آمِين ملْطَانِ اللهالسلْكِ والْم مِن تا فَقَدا ملَه ودعالِ ، فَيمالْأَعكَامِ والْأَح١٦٣."و 
أي وقاتلهم أيها الرسول أنت ومن معك من المؤمنين حتى تزول الفتنة : " المراغي قال و

فى الدين بالتعذيب وضروب الإيذاء لأجل تركه كما فعلوا ذلك حين كانت لهم القوة 

                                                 
 )٥٥٢ / ٩ (-لمنار تفسير ا - ١٦٣
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والبطش فى مكة ، إذ أخرجوكم منها لأجل دينكم ثم أتوا لقتالكم فى دار الهجرة ، وحتى 
تطيع أحد أن يفتن أحدا عن دينه ويكرهه على تركه إلى دين يكون الدين كله للّه فلا يس

 .المكره تقية وخوفا
 قاتلوهم حتى يكون الناس أحرارا فى عقائدهم لا يكره أحد أحدا على -وخلاصة ذلك 

لا إِكْراه فِي الدينِ قَد « : ترك عقيدته إكراها ولا يؤذى ويعذب لأجلها كما قال تعالى 
دشالر نيبت يالْغ والمسلمون إنما يقاتلون لحرية دينهم ولا يكرهون عليه أحدا من »  مِن

 .دوم
 قاتلوهم حتى لا يبقى شرك - والمعنى عليه -وروى عن ابن عباس تفسير الفتنة بالشرك 
 .وتزول الأديان الباطلة فلا يبقى إلا الإسلام

إن الناس : إلى عبد اللّه بن عمر فقالا ويؤيد الرأى الأول أنه جاء رجلان فى فتنة ابن الزبير 
، فما يمنعك  � قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول اللّه 

وقاتِلُوهم حتى (قالا ولم يقل اللّه . أن تخرج ؟ قال يمنعنى أن اللّه حرم على دم أخى المسلم
قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للّه وأنتم ) لَّهِلا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِ

 .تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير اللّه
)صِيرلُونَ بمعبِما ي ا فَإِنَّ اللَّهوهتأي فإن انتهوا عن الكفر وعن قتالكم فإن اللّه ) فَإِنِ ان

 .يجازيهم على ما فعلوا بحسب علمه
)وصِيرالن منِعلى ووالْم منِع ، لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووأي وإن أعرضوا عن سماع ) إِنْ ت

تبليغكم ولم ينتهوا عن كفرهم وفتنتهم وقتالهم لكم فأيقنوا بنصر اللّه ومعونته لكم وهو 
لى ونعم النصير فلا يضيع متولى أموركم فلا تبالوا م ولا تخشوا بطشهم ، وهو نعم المو

 .من تولاه ولا يغلب من نصره
وما غُلب المسلمون فى العصور الأخيرة وذهب أكثر ملكهم إلا لأم تركوا الاهتداء 

وأَعِدوا لَهم ما « : دى دينهم وتركوا الاستعداد المادي والحربي الذي طلبه اللّه بقوله 
 على خوارق العادات وقراءة الأحاديث والدعوات ، وذلك ما واتكلوا» استطَعتم مِن قُوةٍ 

 إلى أم تركوا العدل والفضائل وسنن اللّه فى -لم يشرعه اللّه ولم يعمل به رسوله 
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الاجتماع التي انتصر ا السلف الصالح ، وأنفقوا أموال الأمة والدولة فما حرم اللّه عليهم 
 .من الإسراف فى شهوام

 ذلك اتبع الإفرنج تعاليم الإسلام فاستعدوا للحرب واتبعوا سنن اللّه فى وعلى العكس من
 .العمران فرجحت كفّتهم ، وللّه الأمر

وما مكّن اللّه لسلف المسلمين من فتح بلاد كسرى وقيصر وغيرهما من البلاد إلا لما 
غماس أصاب أهلها من الشرك وفساد العقائد فى الآداب ومساوى الأخلاق والعادات والان

 فجاء الإسلام وأزال كل هذا واستبدل -فى الشهوات واتباع سلطان البدع والخرافات 
 .التوحيد والفضائل ا ، ومن ثم نصر اللّه أهله على الأمم كلها

ولما أضاع جمهرة المسلمين هذه الفضائل واتبعوا سنن من قبلهم فى اتباع البدع والرذائل 
روا فى الاستعداد المادي والحربي للنصر فى الحرب وقد حذرهم الإسلام من ذلك ، ثم قص

ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ « : عاد الغلب عليهم لغيرهم ومكن لسواهم فى الأرض 
أي الصالحون لاستعمارها والانتفاع بما أودع » الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ 

 .وخيراتفيها من كنوز 
وفق اللّه المسلمين إلى الهدى والرشاد وجعلهم يعيدون سيرم الأولى ويهتدون دى 
دينهم ويستمسكون بآدابه ويتبعون سيرة السلف الصالح ، فيكتب لهم العز فى الدنيا 

 ١٦٤."والسعادة فى الآخرة ، والحمد للّه أولا وآخرا
ناك فتنة وهي الكفر الصواب بعكس ما رجحا،فالقتال باق ما دامت ه: قلت 

 وهذا ما عليه جمهور السلف والخلف .. والفسوق والشرك ، وإيذاء المؤمنين في دينهم 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِـلَ   « - �  -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  ففي الحديث المتواتر   

        إِلاَّ اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهى يتح اسـوا        . النحذَبا ، ونلَتلُوا قِبقْبتاسا ، ونلاَتا صلَّوصا وفَإِذَا قَالُوه
 ١٦٥.» ذَبِيحتنا ، فَقَد حرمت علَينا دِماؤهم وأَموالُهم إِلاَّ بِحقِّها ، وحِسابهم علَى اللَّهِ 

                                                 
 )٢٠٨ / ٩ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٤
  )٣٩٢ (- صحيح البخارى - ١٦٥
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      سر فِّىوا تةَ قَالَ لَمريرأَبِى ه نولُ اللَّهِ   وع-  � -        نم كَفَرو ، هدعكْرٍ بو بأَب لِفختاسو 
 « - �  -كَفَر مِن الْعربِ قَالَ عمر لأَبِى بكْرٍ كَيف تقَاتِلُ الناس ، وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ                

عصم مِنى مالَه   . فَمن قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه       . للَّه  أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ ا         
فَقَالَ واللَّهِ لأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ        » ونفْسه ، إِلاَّ بِحقِّهِ ، وحِسابه علَى اللَّهِ         

 - �  -لَو منعونِى عِقَالاً كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّـهِ          ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ ، واللَّهِ        
فَقَالَ عمر فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَبِـى بكْـرٍ                . لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ    

 قالْح هأَن فْترالِ فَع١٦٦. "لِلْقِت 
  نولُ اللَّهِ      وعسابِرٍ قَالَ قَالَ رـى        « -صلى االله عليه وسلم   -جتح ـاسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر

يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه عصموا مِنى دِماءَهم وأَمـوالَهم إِلاَّ بِحقِّهـا                   
 ١٦٧)إِنما أَنت مذَكِّر لَست علَيهِم بِمسيطِرٍ(ثُم قَرأَ . »ى اللَّهِ وحِسابهم علَ

أُمِـرت أَنْ أُقَاتِـلَ      « -صلى االله عليه وسلم   -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
نَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ويقِيموا الصلاَةَ ويؤتوا الزكَاةَ        الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَ        

 ١٦٨.»فَإِذَا فَعلُوا عصموا مِنى دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ 
، إِذَا بعثَ أَمِيرا علَى جيشٍ       � ولُ االلهِ   كَانَ رس : وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ          

اغْزوا : أَو سرِيةٍ أَوصاه فِي خاصةِ نفْسِهِ بِتقْوى االلهِ ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا ، ثُم قَالَ                 
غلُّوا ، ولاَ تغدِروا ، ولاَ تمثِّلُـوا ،          ، ولاَ ت   قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   بِسمِ االلهِ ، فِي سبِيلِ االلهِ ،        

                الٍ أَوى ثَلاَثِ خِصدإِلَى إِح مهعفَاد ، رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا ، ولِيدلُوا وقْتلاَ تو
         هنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي وكابا أَجم نهتخِلاَلٍ ، فَأَي        ـملاَمِ ، فَإِنْ هإِلَى الإِس مهعاد م

أَجابوك إِلَى ذَلِك ، فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ ، مِن دارِهِم إِلَى دارِ                  
ذَا فَعلُوا ذَلِك يكُونونَ ، كَأَعرابِ ،       الْمهاجِرِين ، فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا ، فَأَعلِمهم ، أَنهم إِ          

الْمهاجِرِين يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمهاجِرِين ، فَإِنْ هم أَجابوك إِلَـى               
             ثُم ، هِملَيبِاللَّهِ ع عِنتا ، فَاسوأَب مفَإِنْ ه ، مهلْ مِنفَاقْب ، لَ      ذَلِكأَه تراصإِذَا حو ، مقَاتِلْه 

                                                 
 )١٣٣ (-وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤ (-صحيح البخارى  - ١٦٦
  )١٣٧ (-صحيح مسلم  - ١٦٧
  )١٣٨ (-صحيح مسلم  - ١٦٨
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حِصنٍ ، فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ ، وذِمةَ رسولِهِ ، فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمـةَ االلهِ ، ولاَ                    
           ابِكحةَ أَصذِمو ، ائِكةَ آبذِمو ، كتذِم ملْ لَهعاجولِهِ ، وسةَ روا       ذِمفِـرخإِنْ ت كُمفَـإِن ، 

، وإِذَا   � ذِممكُم ، وذِمم آبائِكُم ، أَهونُ علَيكُم مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ ، وذِمةَ رسولِهِ                
             مزِلُوهنكْمِ االلهِ ، فَلاَ تلَى حع مزِلُوهنأَنْ ت ، وكادنٍ ، فَأَرلَ حِصأَه تراصكْـمِ    حلَى حع 

 ١٦٩"االلهِ ، فَإِنكُم لاَ تدرونَ ، أَتصِيبونَ حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَ 
 . وغيرها كثير وكلها تدلُّ على بيان علة القتال وهو الكفر وليس الحرابة 

إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاتـه وفي إعلانـه العـام ، وفي                 : " وفي الظلال   
واقعي لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، في مراحـل محـددة ،    منهجه ال 

 ولو لم يوجد خطر الاعتـداء علـى         -وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء      .. بوسائل متجددة   
 إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيتـه ، وطبيعـة           -الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها      

 ! لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ، وموقوتة.. معات البشرية المعوقات الفعلية في ات
في سبيل هذه القـيم  . »فِي سبِيلِ اللَّهِ«.. وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله         

 ..التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 
كون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه        إن المسلم قبل أن يتطلق للجهاد في المعركة ي        

مع مصالحه ومصالح عشيرته    .. مع مطامعه ورغباته    .. مع هواه وشهواته    .. مع الشيطان   
ومع كل دافع إلا العبودية للّـه ، وتحقيـق          .. مع كل شارة غير شارة الإسلام       .. وقومه  

 ..سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 
يغضون مـن   » الوطن الإسلامي «والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية         

 ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من » المنهج«شأن 
إا نظرة مستحدثة غريبة على الحـس       .. وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات        

د فيه هذا المنـهج هـي       الإسلامي ، فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسو         
!  فلا اعتبار لهـا ولا وزن      - بذاا   -أما الأرض   . الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي    

                                                 
تسـرق  : تغل  -قض العهد   تن: تخفر  -) ٤٦١٩ (-وصحيح مسلم   ) ٤٧٣٩) (٤٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان     - ١٦٩

 من الغنيمة قبل أن تقسم
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وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج اللّه وسـلطانه               
 ـ  » دار الإسلام «وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و      . فيها ر ونقطة الانطلاق لتحري

 ..» الإنسان«
. حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه المنـهج        » دار الإسلام «وحقيقة أن حماية    

وليست حمايتها هي الغاية الأخـيرة لحركـة الجهـاد      . ولكنها هي ليست الهدف النهائي    
إلى ثم لاتخاذها قاعـدة انطـلاق     . إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها       . الإسلامي

فالنوع الإنساني هو موضوع هـذا الـدين ،         . الأرض كلها ، وإلى النوع الإنساني بجملته      
وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات          ! والأرض هي مجاله الكبير   

وهذه كلها هي الـتي ينطلـق   .. مادية من سلطة الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة         
كي يخلو له وجه الأفراد مـن النـاس ، يخاطـب ضـمائرهم              . طمها بالقوة الإسلام ليح 

 ..وأفكارهم ، بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار 
، وألا يثقل على عاتقنا     » الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ          

لعالمية ، فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات        ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى ا      
أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ، في ملابسات دفاعية وقتية ، كان الجهاد سـينطلق في              

ويجب ونحن نستعرض الواقع التـاريخي      ! طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد       
وألا .. نه العام ومنهجه الواقعي     ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلا         

 ..نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية 
لأن مجرد وجوده ، في صورة إعـلان  . حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له     

عام لربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه ، وتمثل هـذا الوجـود في              
تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمـع مسـتقل              تجمع  

إن مجـرد   .. متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه للّه وحـده               
وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حولـه ، القائمـة       

ولا بد أن يتحرك    . أن تحاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته       على قاعدة العبودية للعباد ،      
 ..اتمع الجديد للدفاع عن نفسه 
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وهذه معركة مفروضة على الإسلام     . تولد مع ميلاد الإسلام ذاته    . هذه ملابسة لا بد منها    
وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما         . فرضا ، ولا خيار له في خوضها      

 .. طويلا 
ولا بد أن   . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده          .. هذا كله حق    

 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 
إن من طبيعة الوجود الإسلامي     .. ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة          

ولا .  العبودية لغير اللّه   من» الأرض«في  » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ        
» الإنسان«يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حدود عنصرية تاركا              

 .للشر والفساد والعبودية لغير اللّه.. كل الأرض ..» الأرض«في .. نوع الإنسان .. 
 إذا  إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا ـاجم الإسـلام ،               

تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضـي أن يـدعها              
ولكن الإسلام لا يهادا ، إلا أن       ! .. وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام       

تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية ، ضمانا لفتح أبواا لدعوته بـلا عوائـق                
 . السلطات القائمة فيهامادية من

هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعـالمين وتحريـر                 
وفرق بين تصور الإسلام علـى هـذه   ! الإنسان من كل عبودية لغير اللّه في الناس أجمعين  

! لاعتـداء الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية ، لا يحركه إلا خوف ا              
إن مـبررات الانطـلاق     ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطـلاق          

الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج اللّه للحياة البشـرية ،                
 ! .. وليس منهج إنسان ، ولا مذهب شيعة من الناس ، ولا نظام جنس من الأجناس

حـين  .. رات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة           ونحن لا نبحث عن مبر    
إنه لا يمكن أن يستحضر إنسـان       .. ننسى أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد          

والمسافة قـد لا تبـدو      ! ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي          
ن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له         كبيرة عند مفرق الطريق ، بين تصور أ       
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. فيها ، بحكم وجوده الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بـد أن اجمـه                
المسافة عند مفرق   ..وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل في هذه المعركة               

ولكنها في ايـة    . ل المعركة حتما  فهو في كلتا الحالتين سيدخ    . الطريق قد لا تبدو كبيرة    
 ..خطيرا .. الطريق تبدو هائلة شاسعة ، تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا ، جاء ليقرر ألوهية اللّه في الأرض ،                  
قالب واقعـي ، هـو اتمـع        وعبودية البشر جميعا لإله واحد ، ويصب هذا التقرير في           

الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فلا تحكمهـم                
فمـن  .. إلا شريعة اللّه ، التي يتمثل فيها سلطان اللّه ، أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته                 

د وعقـولهم دون    حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان الأفـرا            
إن .. حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، أو أوضاع الناس الاجتماعية              

. هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو ، واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه               
وذاك .. هـذا تصـور     ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية          

ولكن التصور الكلي لبواعث هـذا  .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد      .. صور  ت
الجهاد وأهدافه ونتائجه ، يختلف اختلافا بعيدا ، يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في               

 .صميم الخطة والاتجاه
نـه  فالإسلام ليس نحلة قوم ، ولا نظام وطن ، ولك         . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      

ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضـاع          .. منهج إله ، ونظام عالم      
 .في الاختيار» الإنسان«التي تغل من حرية 

إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع    . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        
 .لمقيدة لحرية الاختيارليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، ا

ليحقق إعلانه  .. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده        » الناس«من حق الإسلام أن يخرج      
 في  -وعبادة اللّه وحـده لا تتحقـق        .. العام بربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الناس أجمعين         

هو وحـده النظـام     ف.  إلا في ظل النظام الإسلامي     -التصور الإسلامي وفي الواقع العملي      
 .حاكمهم ومحكومهم. الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم
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فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على        . قاصيهم ودانيهم . أسودهم وأبيضهم 
أما في سائر الأنظمة ، فيعبد الناس العباد ، لأم يتلقون التشريع لحيـام مـن                .. السواء  

 .ةوهو من خصائص الألوهي. العباد
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا              

وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشـر       ! وعملا ، سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء         
والإسلام ليس  ! بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية ، سواء سماها باسمها أم لم يسمها             

إنما هو منهج يتمثل في تجمـع       . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان      . مجرد عقيدة 
والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حيـاة   . تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس     

 .رعاياها وفق منهجه هو
 -وهذا  . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            

فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبـد  .  معنى أن يكون الدين كله للّه    -من قبل   كما قلنا   
إن ! من العباد لذاته ، كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد               

الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضـر ، وتحـت الهجـوم              
لأن المستشرقين صوروا الإسـلام     . تحرجون من تقرير تلك الحقيقة    الاستشراقي الماكر ، ي   

والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيـدا أن هـذه        . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة     
ومـن ثم   .. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة        . ليست هي الحقيقة  

فيلجأون إلى تلمس   !  بنفي هذا الاام    عن سمعة الإسلام ،    - المهزومون   -يقوم المنافحون   
» تحريـر الإنسـان   «ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ، وحقه في         ! المبررات الدفاعية 

 .ابتداء
 ذلك التصـور الغـربي لطبيعـة    - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين   

ومن ثم  .. الواقعية للحياة   في الضمير لا شأن لها بالأنظمة       » عقيدة«وأنه مجرد   .. » الدين«
ولكن الأمر لـيس كـذلك في       ! يكون الجهاد للدين ، جهادا لفرض العقيدة على الضمير        

وهو منهج يقوم على إفـراد اللّـه وحـده          . فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية    . الإسلام
فالجهاد له  !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية      - متمثلة في الحاكمية     -بالألوهية  
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أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع ، في ظـل        . جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام    
ومن ثم يختلف الأمر من أساسه ، وتصـبح لـه           .. النظام العام ، بعد رفع جميع المؤثرات        

 .صورة جديدة كاملة
إن اللّه يمنحـه حـق      وحيثما وجد التجمع الإسلامي ، الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي ، ف           

مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحريـة  . الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام 
فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد ، فهذه مسألة خطـة لا               .. الوجدان  

وعلـى هـذا الأسـاس      . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      . مسألة مبدأ 
ولا نخلط  . ضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في المراحل التاريخية المتجددة           الوا

 ١٧٠."بين دلالالتها المرحلية ، والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل
ومـع  .. هذه حدود الجهاد في سبيل اللّه في كل زمان ، لا في ذلك الزمان               : " وقال أيضاً 

تعلقة بالجهاد في هذه السورة ، وبقوانين الحرب والسلام ، ليسـت هـي              أن النصوص الم  
النصوص النهائية ، فقد نزلت النصوص الأخيرة في هذا الباب في سورة براءة التي نزلت في                

 حركة إيجابية تواجه الواقع     - كما قلنا في تقديم السورة       -السنة التاسعة ومع أن الإسلام      
 حركة ذات مراحل ، كل مرحلة لهـا وسـائل مكافئـة             البشري بوسائل مكافئة ، وأنه    

 ..لمقتضياا وحاجاا الواقعية 
 ..» وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«: ومع هذا فإن قوله تعالى 

 ..يقرر حكما دائما للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي الدائم 
 ليكون إعلانـا عامـا لتحريـر        - كما سبق في التعريف بالسورة       -اء الإسلام   ولقد ج 

 ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية        -من العبودية للعباد    » الأرض«في  » الإنسان«
وأن معنى هذا   ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده       -للعباد  

ة على حاكمية البشر في كـل صـورها وأشـكالها وأنظمتـها             الثورة الشامل : الإعلان  
وأوضاعها ، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض ، الحكم فيـه للبشـر في                 

 .إلخ ... صورة من الصور 

                                                 
 )١٤٤٠ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٠
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 : ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين 
 ـ         : أولهما   ررهم مـن حاكميـة    دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين ، ويعلنون تح

الإنسان ، ويرجعون بعبوديتهم للّه وحده ، ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصـور       
وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تـؤمن              .. والأشكال  

ذا الإعلان العام ، وتنفذه في عالم الواقع ، وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنـة                
 معتنقي هذا الدين ، أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريـدون               على

 ..اعتناقه 
 في صـورة    -تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر            : وثانيهما  

 وذلك لضمان الهدف الأول ، ولإعلان ألوهية اللّه وحدها في الأرض كلها             -من الصور   
 - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان اللّـه         -ك دينونة إلا للّه وحده      ، بحيث لا تكون هنا    

 ..وليس هو مجرد الاعتقاد 
ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول ، على حين أن اللّـه                    

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«: سبحانه يقول 
 وبخاصة فيما اقتطفناه من كتاب      -مع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام           و
إلا .. للأستاذ أبي الأعلى المودودي ، ما يكفي للبيان الواضـح           » الجهاد في سبيل اللّه   «: 

أننا نزيد الأمر إيضاحا ، وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعـداء هـذا                 
هو إزالة الحواجز المادية ،     .. » ويكون الدين كله للّه   «: ي يعنيه هذا النص     إن الذ ! الدين

 حينئـذ   -المتمثلة في سلطان الطواغيت ، وفي الأوضاع القاهرة للأفراد ، فلا يكون هناك              
..  سلطان في الأرض لغير اللّه ، ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان اللّـه                  -

. جز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كل ضغط          فإذا أزيلت هذه الحوا   
على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخـرين ،                 
ويحول ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى ، ويفتن ا الذين يتحررون فعلا مـن كـل                  

أحرار في اختيار عقيدم ، علـى أن يعتنقـوا هـذه         إن الناس   .. سلطان إلا سلطان اللّه     
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فالعباد لا يدينون إلا لسـلطان      . العقيدة أفرادا ، فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد         
 .رب العباد

، إلا » الأرض«في » الإنسـان «ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها اللّه ، ولن يتحرر    
 .تكون هنالك دينونة لسلطان سواهحين يكون الدين كله للّه ، فلا 

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«: ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة 
فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له ، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسـلامه ، ولم       

 : تركوا هذا للّه يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره ، و
»صِيرلُونَ بمعبِما ي ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان «.. 

وإِنْ «: ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان اللّه قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّه              
لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووت .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاتـه في               
إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمهـا       ..عالم الواقع ولتقرير ألوهية اللّه وحده في دنيا الناس          

وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش     ! الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة       
كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما          ! ينهم وبين رم وكفى   ا الناس ب  
وهو منهج حركـي واقعـي ،       .. إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان        ! بينهم وبينه 

.. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بـالتبليغ والبيـان         ..يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة      
سلطة بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيـت وتقريـر         ويواجه حواجز الأوضاع وال   

 ..سلطان اللّه 
والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صـراع      . والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري      

 كي يقابلـها    -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بد           ! نظري يقابل بنظرية  
ولا بد بعـد ذلـك أن       .  في مجتمع ووضع وسلطة     أن يتمثل  -هذا الدين بوسائل مكافئة     

هذا هـو المنـهج الـواقعي       .يجاهد ليكون الدين كله للّه ، فلا تكون هناك دينونة لسواه          
ولـو كـانوا مـن      .. لا ما يقوله المهزومون والمخدوعون      .. الحركي الإيجابي لهذا الدين     

ن تغيم في عقـولهم وفي      ، ولك » المسلمين«المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من        
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والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هـدانا            ! .. قلوم صورة هذا الدين   
 ١٧١.. "اللّه 

  }وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّـه لِلَّـهِ            { :قوله تعالى   : وقال الجصاص   
   نسالْحاسٍ وبع نقَالَ اب   : }     ككُونَ شِرى لَا يتح { .     اقحإس نب دمحقَالَ مو : } ىتح
والْفِتنةُ ههنا جائِز أَنْ يرِيد بِها الْكُفْر وجائِز أَنْ يرِيد بِها الْبغي            . } لَا يفْتتن مؤمِن عن دِينِهِ      

  ادالْفَس؛ و  مإن ادِ        لِأَنَّ الْكُفْرالْفَس ا فِيهِ مِنةً لِمنفِت يمـلِ      ، ا سأَهالَ الْكُفَّارِ وةُ قِتالْآي ظِمتنفَت
{ : وقوله تعالى   . وهِي تدلُّ علَى وجوبِ قِتالِ الْفِئَةِ الْباغِيةِ        ، الْبغيِ وأَهلِ الْعبثِ والْفَسادِ     

يدلُّ علَى وجوبِ قِتالِ سائِرِ أَصنافِ أَهلِ الْكُفْرِ إلَّا مـا خصـه             }   ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ   
         وسجالْمابِ ولُ الْكِتأَه مهةِ ونالسابِ والْكِت لِيلُ مِنةِ    ، الديونَ بِالْجِزقِري مهفَإِن . جتحيو

       ائِرس قَرقُولُ لَا يي نالثَّلَاثَةُ         بِهِ م افنلَاءِ الْأَصؤةِ إلَّا هبِالذِّم لَى دِينِهِملَالَةِ  ، الْكُفَّارِ عامِ الدلِقِي
 ١٧٢.علَى جوازِ إقْرارِها بِالْجِزيةِ 

لَّهِ فَإِنْ  وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِ        { : قوله تعالى   : وقال ابن العربي    
                 ـمنِعلَى وـوالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو صِيرونَ بلَمعا يبِم ا فَإِنَّ اللَّهوهتان

  صِيربِهِ     .  } الن رِيدمِلُ أَنْ يتحي ،   كُونَ كُفْرى لَا يتح مقَاتِلُوهمِـلُ أَنْ . وتحيكُـونَ  وي  :
وهذِهِ الْغايةُ لَـا    ، وكِلَاهما يجوز أَنْ يكُونَ مرادا      . وقَاتِلُوهم حتى لَا يفْتن أَحد عن دِينِهِ        

بخارِي وفِي الْ . وقَد بينا ذَلِك فِي سورةِ الْبقَرةِ ومسائِلِ الْخِلَافِ         . تتحقَّق إلَّا بِنزولِ عِيسى     
: قَـالَ   . خرج علَينا ابن عمر فَرجونا أَنْ يحدثَنا حدِيثًا حسـنا           :عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ      

:  يقُـولُ    واَللَّه،حدثْنا عن الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ      ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ     : فَقَالَ  ، فَبادرنا إلَيهِ رجلٌ    
إنما كَـانَ  ، هلْ تدرِي ما الْفِتنةُ ؟ ثَكِلَتك أُمك : فَقَالَ .}وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ  { 

 رِكِينشقَاتِلُ الْمي دمحةً ، منفِت ولُ فِي دِينِهِمخكَانَ الدلْكِ ،ولَى الْمع الِكُمبِقِت سلَي١٧٣و. 
 

��������������� 
                                                 

 )١٥٠٨ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧١
 )٣٦٥ص  / ٦ج  (-أحكام القرآن للجصاص  - ١٧٢
 )١٢٢ص  / ٤ج  (-أحكام القرآن لابن العربي  - ١٧٣
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يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّهِ { : قال تعالى 

رأَكْب هلِهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمبِهِ و كُفْرلَا ولِ والْقَت مِن رةُ أَكْبنالْفِتاللَّهِ و دعِن 
 تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدتري نموا وطَاعتإِنِ اس دِينِكُم نع وكُمدرى يتح كُمقَاتِلُونالُونَ يزي

والْآَخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا 
 ]٢١٧/البقرة[}خالِدونَ  

عبد االلهِ بن جحشٍ علَى سرِيةٍ وأَمرها بِأَمرٍ ، فَلَقِيتِ السرِيةُ ابن  �بعثَ الرسولُ 
يةِ إِنْ كَانَ ذلِك اليوم مِن رجبٍ أَو مِن جمادى الحَضرمِي فَقَتلَته ، ولَم يعرِف رِجالُ السرِ

 لِمِينسرِكُونَ لِلْمةِ ، فَقَالَ المُشةَ : الآخِرلَ االلهُ هذِهِ الآيزامِ ، فَأَنرِ الحَرهفِي الش ملْتقَت .
 رِكِينشلِلْم هانحبقُولُ سا يفِيهو :الَ فِي الشإِنَّ القِت مرجفْسِهِ ، وفِي ن كَبِير رامِ أَمهرِ الحَر

 لَها فَعإِنَّ مو ، هرربا يم كَانَ لَه ، همِن ظَمأَع وا هالَةِ ملإِز كِبإِذا ارت هلكِنو ، ظِيمع
 فتنةِ المُسلِمِين عن دِينِهِم بِالتعذِيبِ المُشرِكُونَ مِن الكُفْرِ بِااللهِ ، والصد عن سبِيلِهِ ، ومحاولَةِ

كُلُّ ذلِك أَكْبر عِند االلهِ مِن القِتالِ فِي الشهرِ . والتهدِيدِ ، وإِخراجِ المُسلِمِين مِن مكَّةَ 
 .الحَرامِ 

لتعذِيبِ والإِخافَةِ ليردوهم إِلى الكُفْرِ ، وقَد كَانَ المُشرِكُونَ يفْتِنونَ المُسلِمِين عن دِينِهِم بِا
وهذا أَكْبر عِند االلهِ مِن القَتلِ ، وهم ما زالُوا مقِيمِين علَى الكُفْرِ ، وعلَى محاولَةِ فِتنةِ 

ةِ منعِ الإِسلاَمِ مِن الانتِشارِ المُسلِمِين لِيردوهم عن دِينِهِم إِنِ استطَاعوا ، وعلَى محاولَ
 لِمِينسللم تِهِماودكَامِ عتِحلاس ، م ذلِكهكَنلَيهِ ، إِنْ أَماءَ عالقَضو . االلهُ مِن ددهيو
ع دترفَي إِغْراءَاتِهِمو لاتِهِماوحمو ، اتِهِممجه امأَم لِمِينالمُس مِن فعضي وتمي دِينِهِ ، ثُم ن

 .وهو كَافِر ، بِالعذَابِ الأَلِيمِ الأَبدِي فِي نارِ جهنم ، وبِحبوطِ عملِهِ فِي الدنيا والآخِرةِ 
الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم، منسوخ بالأمر بقتال : " قال السعدي 

إنه لم ينسخ، لأن المطلق محمول على : عض المفسرينالمشركين حيثما وجدوا، وقال ب
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المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا؛ ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم، 
بل أكبر مزاياها، تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء، وأما قتال الدفع فإنه 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما .لد الحراميجوز في الأشهر الحرم، كما يجوز في الب
حصل، لسرية عبد االله بن جحش، وقتلهم عمرو بن الحضرمي، وأخذهم أموالهم، وكان 

 في شهر رجب، عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا - على ما قيل -ذلك 
 المسلمين، قال تعالى في في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به

صد المشركين من يريد الإيمان باالله وبرسوله، : أي} وصد عن سبِيلِ اللَّهِ { : بيان ما فيهم
وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم، وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام، 

 حرام وبلد والبلد الحرام، الذي هو بمجرده، كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر
وأصحابه، لأم أحق  � أهل المسجد الحرام، وهم النبي : أي} وإِخراج أَهلِهِ { ! حرام؟

ولم يمكنوهم من } مِنه { به من المشركين، وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم 
{ الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها 

فعلم أم فسقة ظلمة، في ! في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم؟} بر مِن الْقَتلِ أَكْ
 .تعييرهم المؤمنين

ثم أخبر تعالى أم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما 
حاب غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم، ويكونوا كفارا بعد إيمام حتى يكونوا من أص

ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو { السعير، فهم باذلون قدرم في ذلك، ساعون بما أمكنهم، 
 .} كره الكافرون 

وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم، حتى يردوهم عن دينهم، 
وخصوصا، أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، الذين بذلوا الجمعيات، ونشروا الدعاة، 
وبثوا الأطباء، وبنوا المدارس، لجذب الأمم إلى دينهم، وتدخيلهم عليهم، كل ما يمكنهم 

 .من الشبه، التي تشككهم في دينهم
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ولكن المرجو من االله تعالى، الذي من على المؤمنين بالإسلام، واختار لهم دينه القيم، 
ن يخذل كل من أراد أن وأكمل لهم دينه، أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام، وأ

 . يطفئ نوره، ويجعل كيدهم في نحورهم، وينصر دينه، ويعلي كلمته
: وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار، كما صدقت على من قبلهم

نها ثُم تكُونُ علَيهِم إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُو{ 
 .} حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ 

ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام، بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات 
لعدم وجود شرطها وهو } خِرةِ فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآ{ كافرا، 

ودلت الآية بمفهومها، أن من .} وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ { الإسلام، 
ارتد ثم عاد إلى الإسلام، أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من 

 ١٧٤".المعاصي، فإا تعود إليه أعماله المتقدمة
صرح بِالْعِلَّةِ الْعامةِ لِمشروعِيةِ الْقِتالِ ، وهِي فِتنةُ الناسِ عن دِينِهِم : " لمنار   وفي تفسير ا

وكَانَ الْمشرِكُونَ يفْتِنونَ الْمؤمِنِين عن دِينِهِم بِإِلْقَاءِ ) والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ: (فَقَالَ 
ما علِم مِن الْإِيذَاءِ والتعذِيبِ ، كَما فَعلُوا بِعمارِ بنِ ياسِرٍ وعشِيرتِهِ ، وبِلَالٍ الشبهاتِ وبِ

وصهيبٍ وخبابِ بنِ الْأَرت وغَيرِهِم كَانَ عمار يعذَّب بِالنارِ ؛ يكْوى بِها لِيرجِع عنِ 
كَانَ النلَامِ ، والْإِس صِ - �  -بِيرارِ بِهِ كَالْبالن ى أَثَرربِهِ فَي رمي  . انِئٍ قَالَته أُم نعو :

 بِيالن بِهِم رونَ فِي االلهِ ، فَمذَّبعوا يكَان هةَ أُميمسااللهِ و دبع اهأَخو اهأَباسِرٍ وي نب ارمإِنَّ ع
وفِي رِوايةٍ )) صبرا آلَ ياسِرٍ ، صبرا آلَ ياسِرٍ فَإِنَّ موعِدكُم الْجنةُ : (( فَقَالَ- �  -
))لْتفَع قَداسِرٍ، ولِآلِ ي اغْفِر ماسِرٍ ، اللها آلَ يا يربص. (( 

هارٍ لِأَبِي جمع ةُ أُميمس تطِيأُعذَابِ وفِي الْع اسِري اتا مهذِّبعهِ -لٍ يمولَاةً لِعم تكَانو 
 فَعذَّبها عذَابا شدِيدا رجاءَ أَنْ تفْتن -أَبِي حذَيفَةَ بنِ الْمغِيرةِ وهو الَّذِي عهِد إِلَيهِ بِتعذِيبِها 
جِها فِي فَرهنطَع أَلُ ، ثُمسا يلِم هجِبت ا فَلَمفِي دِينِه تاتةٍ فَمبرا -ا بِحهنااللهُ ع ضِير - 

 ذَلِك عا مقُولُ لَهلٍ يهو جكَانَ أَبةً ، وا كَبِيروزجع تكَانكِ : ودٍ إِلَّا أَنمحتِ بِمنا آمم

                                                 
 )٩٧ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٧٤
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كَانَ يلِ ، وا بِالْفِعذِيهؤا يلِ كَما بِالْقَوذِيهؤالِهِ ، يمشِقْتِهِ لِجدِيدِ عالْح ا مِنعا دِرارمع لْبِس
 .فِي الْيومِ الصائِفِ يعذِّبه بِحرهِ 

وكَانَ أُميةُ بن خلَفٍ يعذِّب بِلَالًا يفْتِنه ، فَكَانَ يجِيعه ويعطِّشه لَيلَةً ويوما ، ثُم يطْرحه علَى 
يضعه علَى الرملِ الْمحمى بِحرارةِ الشمسِ الَّذِي ينضِج اللَّحم ، : أَي ؛ ظَهرِهِ فِي الرمضاءِ

 قُولُ لَهيةً وظِيمةً عرخرِهِ صلَى ظَهع عضيدٍ : ومحبِم كْفُرت أَو وتمى تتكَذَا حالُ هزلَا ت
فَيأْبى ذَلِك ، وهانت علَيهِ نفْسه فِي االلهِ عز وجلَّ ،  وتعبد اللَّات والْعزى ، - �  -

أَحد ، : ((وكَانوا يعطُونه لِلْوِلْدانِ فَيربطُونه بِحبلٍ ويطُوفُونَ بِهِ فِي شِعابِ مكَّةَ وهو يقُولُ 
دأَح. (( 

لَقَد رأَيتنِي يوما وقَد أُوقِدت لِي نار وضعوها : سِهِ قَالَ وحكَى خباب رضِي االلهُ عنه فِي نفْ
 كدا إِلَّا وا أَطْفَأَهرِي فَملَى ظَهع)نهرِي ) دفَاءِ . ظَهعلِض رِكِينشةِ الْمنفِت مِن وذَجمذَا نفَه

 نإِلَّا م مهمِن عنتا اممو ، لِمِينسفَةً الْمأَنةً ومِيح وهعنفَم الُهسإِب هِملَيع زمِهِ عقَو ةٌ مِنبصع لَه
 بِيلَى أَنَّ النةِ ، عابلِلْقَر-  � - إِيذَائِهِم مِن لَمسي الَى بِهِ لَمعةِ االلهِ تايعِنمِهِ وةِ قَوعنلَى مع 

علَى ظَهرِهِ وهو يصلِّي ، وخاف ) كَرِش الْبعِيرِ الْمملُوءَةَ فَرثًا(رِ ، فَقَد وضعوا سلَا الْجزو
أَصحابه تنحِيته عن ظَهرِهِ حتى نحته السيدةُ فَاطِمةُ علَيها السلَام ، وتعرضوا لَه بِضروبٍ 

هرااللهُ ش الْإِيذَاءِ كَفَاه الَى مِنعا قَالَ تا ، كَم) :زِئِينهتسالْم اكنا كَفَي٩٥ : ١٥) (إِن (
 .وسيجِيءُ ذِكْرهم وبيانُ إِيذَائِهِم فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى 

ما هاجروا وكَثُروا هذَا ما كَانَ الْمشرِكُونَ يعامِلُونَ بِهِ الْمؤمِنِين فِي حالِ ضعفِهِم ، ولَ
ولَا يزالُونَ : (صاروا يقْصِدونهم بِالْقِتالِ فِي مهجرِهِم لِأَجلِ الدينِ ، ولِذَلِك قَالَ تعالَى 

ذِين كَانوا عاد إِلَى خِطَابِ الْمؤمِنِين الَّ) يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعوا
 لَامِ مِنالْإِس عنإِلَّا م ملَه ملَا ه رِكِينشالْم أَنَّ أُولَئِك مهلَمفَأَع ، مقَدا تالَ لِمونَ الْقِتهكْري

بِم انِهِمإِيم تِظَارانو ، لَهأَهو قالْح بِيدالَّذِي ي وه الِهِمقِت كرضِ ، فَتالْأَر عةِ ، طَموعدِ الدرج
فِي غَيرِ مطْمعٍ ، والْقِتالُ فِي الشهرِ الْحرامِ أَهونُ مِن الْفِتنةِ عنِ الْإِسلَامِ لَو لَم يحتفِ بِها 

، والصد عنِ الْمسجِدِ غَيرها مِن الْآثَامِ ، كَيف وقَد قَارنها الصد عن سبِيلِ االلهِ والْكُفْر بِهِ 
) إِنِ استطَاعوا: (وقَولُه . الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه ، والِاعتِداءُ بِالْقِتالِ والِاستِمرار علَيهِ 
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 وهو -م معرِفَةً صحِيحةً لِأَنَّ من عرف الْإِسلَا؛ يفِيد الشك فِي استِطَاعتِهِم وعدمِ الثِّقَةِ بِها
 رِيحالص قإِلَى الْكُفْرِ -الْح هنع جِعرلَا ي - وحفْضاطِلُ الْمالْب وهكَذَا - وهكَذَا كَانَ وهو 

 .م يستطِيعوا يكُونُ ، فَلَا يزالُ الْكُفَّار يقَاتِلُوننا لِيردونا عن دِينِنا إِنِ استطَاعوا ، ولَ
ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ : (ولَما ذَكَر الردةَ الَّتِي يبغونها بِقِتالِهِم بين حكْمها فَقَالَ 

جِع مِنكُم عنِ ومن ير: أَي ) فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ
 فَأُولَئِك الْمرتدونَ هم الَّذِين بطَلَت - فَرضا -الْإِسلَامِ إِلَى الْكُفْرِ حتى يموت علَيهِ 

نِ لِأَنَّ الرجوع ع؛ وفَسدت أَعمالُهم فِي الدارينِ حتى كَأَنَّ واحِدهم لَم يعملْ صالِحا قَطُّ
فَإِنْ لَم يمتِ الْمصاب ؛ الْإِيمانِ إِلَى الْكُفْرِ يشبِه الْآفَةَ تصِيب الْمخ والْقَلْب فَتذْهب بِالْحياةِ

رِ بِعقْلِهِ وقَلْبِهِ فَهو فِي حكْمِ الْميتِ لَا ينتفِع بِشيءٍ ، وكَذَلِك الَّذِي يقَع فِي ظُلُماتِ الْكُفْ
بعد أَنْ هدِي إِلَى نورِ الْإِيمانِ تفْسد روحه ويظْلِم قَلْبه ، فَيذْهب مِن نفْسِهِ أَثَر الْأَعمالِ 

 رةَ الصالِحةِ الْماضِيةِ ، ولَا يعطَى شيئًا مِن أَحكَامِ الْمسلِمِين الظَّاهِرةِ ، فَيخسر الدنيا والْآخِ
إِنَّ الْمرتد تبطُلُ أَعمالُه حتى كَأَنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ ، وحتى إِنه : يقُولُ بعض الْفُقَهاءِ 

بائِنا فَلَا تعود يجِب علَيهِ إِعادةُ نحوِ الْحج إِذَا رجع إِلَى الْإِسلَامِ ، وتطَلَّق مِنه امرأَته طَلَاقًا 
إِنَّ حبوطَ الْعملِ مشروطٌ : ويقُولُ غَيرهم . إِلَيهِ إِذَا هو عاد إِلَى الْإِسلَامِ إِلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ 

ةُ نحوِ الْحج ، وأَما فَإِذَا ارتد الْمسلِم مدةً ثُم عاد لَا تجِب علَيهِ إِعاد؛ بِالْموتِ علَى الْكُفْرِ
 تا كَانتِهاءِ عِدقِضلَ انلَامِ قَبإِلَى الْإِس ادةِ ، فَإِنْ عاءِ الْعِدتِهقُوفَةً إِلَى انوكُونُ ما تهفَإِن هأَترام

جِعرا لَا تهةِ فَإِناءِ الْعِدقِضان دعب ادإِنْ عتِهِ ، وملَى عِصع كَامةِ أَحدلِلردِيدٍ ، وقْدٍ جهِ بِعإِلَي 
 بِهِمكُت مِن طْلَباءِ تالْفُقَه دى عِنرأُخ. 

 ، اهرلَا فِي أُخو اهينلَامِ فِي دالِ الْإِسمبِأَع فِعتنلَا ي دترأَنَّ الْم وهو ، ةِ ظَاهِرى الْآينعمو
 :رجوع عنِ الدينِ رجوع عن أُصولِهِ الْأَساسِيةِ الثَّلَاثَةِ وهِي وذَلِك أَنَّ ال

الْإِيمانُ بِأَنَّ لِهذَا الْكَونِ الْعظِيمِ الْمتقَنِ فِي وحدةِ نِظَامِهِ وبدِيعِ إِحكَامِهِ ، ربا إِلَها ) ١(
حِكْمتِهِ وربِقُد هقَنأَتو هعدا أَبإِلَّا م هءٍ مِنيرِهِ فِي شيلِغ أْثِيراسِطَةٍ ، فَلَا تلَا واعِدٍ وسرِ ميتِهِ بِغ

فَيجِب علَيهِم أَنْ يعبدوه وحده ؛ هدى هو الناس إِلَيهِ بِاطِّرادِ سننِهِ فِي الْأَسبابِ والْمسبباتِ
يرِكُوا بِهِ ششلَا يةِ وورا فِي ساهنيةِ الَّتِي بادانِي الْعِبعم رِهِ مِنلَا فِي غَياءِ وعئًا ، لَا فِي الد
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الْفَاتِحةِ وغَيرِها ، وهذَا الْأَصلُ هو منتهى ما يصِلُ إِلَيهِ ارتِقَاءُ الْعقْلِ الْبشرِي فِي الِاعتِقَادِ ، 
طْهِيرِ الْأَنتامِ وهالْأَوافَاتِ ورالْخ فُسِ مِن. 

الْإِيمانُ بِعالَمِ الْغيبِ والْحياةِ الْآخِرةِ ، ذَلِك أَنَّ الْعوالِم الْحيةَ الَّتِي فِي هذَا الْكَونِ لَا ) ٢(
اهرا نلْكِ االلهِ بِمأَقْطَارِ م فُذُ مِننلَا تودِ وجالْو مِن دِمعنا ترِهوابِ صذَها وكِيبِهرادِ تفَس مِن 

، فَإِذَا كَانَ الْعدم الْمحض غَير معقُولٍ، والتحولُ فِي الصورِ مأْلُوفًا منظُورا فَلَا غَرو أَنْ 
وهذَا الْإِيمانُ ركْن مِن . يكُونَ لِلناسِ حياةً أُخرى فِي عالَمٍ آخر بعد خرابِ هذَا الْعالَمِ 

رِيشتِقَاءِ الْبكَانِ الِارلِ ، ؛ أَرعِ الْأَكْمسالَمِ الْأَوالْع ادِ لِذَلِكدتِعإِلَى الِاس رشثُ الْبعبي هلِأَن
 .ويعرفُهم بِأَنَّ وجودهم أَكْملُ وأَبقَى مِما يتوهمونَ 

)٣ (مالْع اسالن فَعنيو هاحِبص فَعنالَّذِي ي الِحلُ الص. 
فَهذِهِ الْأُصولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي جاءَ بِها كُلُّ نبِي مرسلٍ لَا يتركُها إِنسانٌ بعد معرِفَتِها والْأَخذِ بِها 

كَمالِ فِي دنياه ولَا فِي آخِرتِهِ ، بلْ يكُونُ مِن أَصحابِ إِلَّا ويكُونُ منكُوسا لَا حظَّ لَه مِن الْ
النفُوسِ الْخبِيثَةِ والْأَرواحِ الْمظْلِمةِ الَّتِي لَا مقَر لَها فِي الْآخِرةِ إِلَّا دار الْخِزيِ والْهوانِ ، 

وقَد تقَدم الْكَلَام فِي مِثْلِ هذَا ) رِ هم فِيها خالِدونَوأُولَئِك أَصحاب النا: (كَما قَالَ تعالَى 
إِذَا كَانَ هؤلَاءِ : كَأَنه تعالَى يقُولُ لِلْمؤمِنِين الْكَارِهِين لِلْقِتالِ لَا سِيما فِي الشهرِ الْحرامِ .

غيانِ ، ومِن إِيذَائِكُم وفِتنتِكُم عنِ الْإِيمانِ ، ومِن الْمشرِكُونَ علَى ما ذُكِر مِن الْكُفْرِ والطُّ
منعِ إِخوانِكُم عنِ الْهِجرةِ إِلَيكُم بعد طَردِكُم مِن الْأَوطَانِ ، ومِن الْقَصدِ إِلَى قِتالِكُم حتى 

و اكُمينوا درسخلِت دِينِكُم نع وكُمدري دعِن الِهِمقِت نوا عجِمحغِي أَنْ تبنفَلَا ي كُمتآخِر
 ١٧٥."الْإِمكَانِ ، ولَا أَنْ تحفِلُوا بِإِنكَارِهِم علَيكُم الْقِتالَ فِي الشهرِ الْحرامِ 

شنع المشركون على المسلمين لأن قاتلوهم فى الشهر الحرام ، ووقع فى : " وقال الخطيب 
س المسلمين شىء من الحرج من القتال فى الأشهر الحرم ، وجالت فى أنفسهم خواطر نف

 .التساؤلات ، فجاءت آيات اللّه تجلو هذا الموقف ، وتكشف هذا الحرج

                                                 
 )٢٥٢ / ٢ (-تفسير المنار  - ١٧٥
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الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص « : وقد بين القرآن الكريم فى قوله تعالى 
 من حرمة الأشهر الحرم إذا بدأ هم العدو بقتال فيها ، وأنه لا حرمة موقف المسلمين» 

 !.لهذه الأشهر حينئذ ، إذ كانت حرمة دمائهم فوق كل حرمة
تحريرا للسؤال الدائر فى » يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ ، قِتالٍ فِيهِ « : وهنا جاء قوله تعالى 

.. بدل من الشهر الحرام » قِتالٍ فِيهِ « : وله تعالى وق.. شعور المسلمين وعلى ألسنتهم 
 .أي يسألونك عن الشهر الحرام ، عن قتال فيه.. أي يسألونك عن الشهر الحرام 

قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ ، « : وكان قوله تعالى 
ـ جوابا شافيا لهذا السؤال » هِ مِنه أَكْبر عِند اللَّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ وإِخراج أَهلِ

 .الحائر
ولكن الصد عن سبيل ، .. أن القتال فى الشهر الحرام إثم كبير : ومفهوم هذا الجواب 

هله المؤمنين به والكفر باللّه وبالمسجد الحرام بما استباح المعتدون من حرمته ، وإخراج أ
كل هذه الحرمات المستباحة أكبر فى استباحتها إثما من استباحة القتال فى .. من جواره 

إذ الفتنة أكبر من القتل ، والمشركون يعرضون المؤمنين للفتنة فى دينهم .. الشهر الحرام 
 .بصدهم عن سبيل اللّه ، وإخراجهم من ديارهم بالبلد الحرام

 ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم ، عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا ومن «: وفى قوله تعالى 
 أُولئِكةِ والْآخِريا ونفِي الد ممالُهأَع بِطَتح فَأُولئِك كافِر وهو تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدتري

ما يكشف للمسلمين عن نوايا العدوان التي يبيتها لهم » نَ أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدو
المشركون ، وأم مصرون على قتالهم حتى يبلغوا منهم ما يريدون ، وهو ارتدادهم عن 
دينهم ، وعودم إلى ما كانوا عليه من شرك ، ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ، وما مكّن لهم 

 .ضعاف الإيمان من تحقيق ما أرادوا
 اللّه سبحانه وتعالى أولئك الذين دخلوا فى الإسلام ، ثم لما أن مسهم شىء من ثم يتوعد

البأساء والضراء ، ارتدوا على أدبارهم ، وارتدوا لباس الشرك من جديد ـ توعدهم 
أُولئِك أَصحاب النارِ « : سبحانه بالبوار والخسران فى الدنيا ، والعذاب الأليم فى الآخرة 

 .»دونَ هم فِيها خالِ
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من يرتد «:هو قيد وارد على الشرط فى قوله سبحانه » فَيمت وهو كافِر « وقوله تعالى 
فالحكم الواقع على المرتد هنا ـ وهو خسران أعماله فى الدنيا وعذابه فى » مِنكُم عن دِينِهِ 

أما من .. لى أن مات الآخرة ـ ليس على إطلاقه ، وإنما هو لمن ارتد ثم ثبت على ردته إ
نظر إلى نفسه ، واستنقذها من الشرك ، وعاد إلى الإيمان بقلب سليم ، ونفس لوامة ، فقد 

ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم « : غسل حوبته بتوبته ، ومسح بنور إيمانه على ظلام شركه 
غَفُوراً ر جِدِ اللَّهي فِرِ اللَّهغتسي ثُم هفْسالنساء : ١١٠(»حِيماً ن.( 

فهو حكم على » .. فَأُولئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ « : وأما قوله سبحانه 
أما فى الدنيا فلأم ..حيام وهم فى لباس الشرك ، بالبوار والخسران فى الدنيا والآخرة 

ئوا أيديهم من دنياهم ، وضمنوا يعملون فى تجارة خاسرة ، وإن خيل إليهم أم قد مل
وأما فى الآخرة فلأم . السلامة فى أنفسهم وأهليهم وأموالهم ، فذلك كله إلى زوال

يساقون إليها وقد صفرت أيديهم من كل شىء يعود عليهم نفعه فى هذا اليوم ، فضلا 
 ١٧٦.. "عما يثقل ظهورهم من أوزار الشرك والضلال 

هم . إنما هم المشركون.  يبدأوا القتال ، ولم يبدأوا العدوانإن المسلمين لم: " وفي الظلال 
لقد صنعوا كل كبيرة . الذين وقع منهم الصد عن سبيل اللّه ، والكفر به وبالمسجد الحرام

ولقد كفروا بالمسجد . ولقد كفروا باللّه وجعلوا الناس يكفرون. لصد الناس عن سبيل اللّه
لمين فيه ، وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاما قبل انتهكوا حرمته فآذوا المس. الحرام
وأخرجوا أهله منه ، وهو الحرم الذي جعله اللّه آمنا ، فلم يأخذوا بحرمته ولم . الهجرة

 ..يحترموا قدسيته 
وفتنة الناس عن دينهم أكبر .. وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه من القتال في الشهر الحرام 

 .عند اللّه من القتل
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام 

 .وحرمة الشهر الحرام
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ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يتخذون منها ستارا 
وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أنى ! حين يريدون ، وينتهكون قداستها حين يريدون

. م ، لأم عادون باغون أشرار ، لا يرقبون حرمة ، ولا يتحرجون أمام قداسةوجدوه
وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في 

وكان التلويح بحرمة الشهر . لقد كانت كلمة حق يراد ا باطل! نفوسهم ولا قداسة
 لتشويه موقف الجماعة المسلمة ، وإظهارها بمظهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه ،

 .وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء. وهم المعتدون ابتداء.. المعتدي 
إنه . إن الإسلام منهج واقعي للحياة ، لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية

يواجهها . ا الواقعية بعوائقها وجواذا وملابسا- كما هي -يواجه الحياة البشرية 
يواجهها بحلول عملية تكافئ . ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد

 !لا تجدي على واقع الحياة شيئا:واقعياا ، ولا ترفوف في خيال حالم ، ورؤى مجنحة 
الحرمات لا يقيمون للمقدسات وزنا ، ولا يتحرجون أمام .  هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون

يقفون دون الحق . ، ويدوسون كل ما تواضع اتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة
فيصدون الناس عنه ، ويفتنون المؤمنين ويؤذوم أشد الإيذاء ، ويخرجوم من البلد الحرام 

ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام ، ! .. الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام
انظروا ها هو : الدنيا ويقعدوا باسم الحرمات والمقدسات ، ويرفعون أصوام ويقيمون 

فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم ! ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام
بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار من السلاح ، بينما 

 ..! ل سلاح ، ولا يتورعون عن سلاح خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون ك
يريد أن يزيل . كلا إن الإسلام لا يصنع هذا ، لأنه يريد مواجهة الواقع ، لدفعه ورفعه

ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة ، . البغي والشر ، وأن يقلم أظافر الباطل والضلال
قف خلفها المفسدون ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس ي. ويسلم القيادة للجماعة الطيبة

البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناة ، وهم في مأمن من رد الهجمات ومن نبل 
. إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات ، ويشدد في هذا المبدأ ويصونه! الرماة
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ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات ، ويؤذون الطيبين ، 
تلون الصالحين ، ويفتنون المؤمنين ، ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص ويق

إنه يحرم .. وهو يمضي في هذا المبدأ على اطراد ! تحت ستار الحرمات التي يجب أن تصان
فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها .. ولكن لا غيبة لفاسق .. الغيبة 

.. » إِلَّا من ظُلِم«ولكنه يستثني . يحرم الجهر بالسوء من القولوهو . الذين يكتوون بفسقه
ولأن السكوت عن الجهر به . فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول ، لأنه حق

ومع هذا يبقى الإسلام في ! يطمع الظالم في الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه
ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم . رار البغاةمستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأش

إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم ، وإلى قتالهم وقتلهم ، .. الخسيسة 
 ..هكذا جهرة وفي وضح النهار .. وإلى تطهير جو الحياة منهم 

طهر وجه الأرض وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة ، وحين يت
حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة .. ممن ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات 

 .كما أرادها اللّه
صريحا واضحا قويا دامغا ، لا يلف ولا يدور ولا يدع الفرصة كذلك .. هذا هو الإسلام 

 .لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور
بة ، لا تتأرجح فيها أقدامهم ، وهم يمضون وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صل

في سبيل اللّه ، لتطهير الأرض من الشر والفساد ، ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة 
فلا حرمة له إذن ، .. هذا شر وفساد وبغي وباطل .. تأكلها الهواجس وتؤذيها الوساوس 

سلمين أن يمضوا في وعلى الم! ولا يجوز أن يتترس بالحرمات ، ليضرب من ورائها الحرمات
 ..طريقهم في يقين وثقة في سلام مع ضمائرهم ، وفي سلام من اللّه 

ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة ، وتمكين هذه القاعدة ، وإقرار قلوب المسلمين 
يمضي فيكشف لهم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم ، وأصالة العدوان في .. وأقدامهم 

 ..» الُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعواولا يز«:نيتهم وخطتهم 
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وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة 
وهو الهدف الذي لا يتغير . المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم

إن وجود الإسلام في الأرض هو .. سلمة في كل أرض وفي كل جيل لأعداء الجماعة الم
بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام 

فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل ، . بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم
وبما فيه من حق أبلج ، ومن منهج إنه حرب بذاته . ويرهبه كل باغ ، ويكرهه كل مفسد

ومن ثم لا . إنه ذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد.. قويم ، ومن نظام سليم 
 . يطيقه المبطلون البغاة المفسدون

. ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه ، ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة
م وفسادهم ، وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن ذا ذلك أم لا يأمنون على باطلهم وبغيه

 .الدين ، وتتبع هذا المنهج ، وتعيش ذا النظام
أن .. وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته ، ولكن الهدف يظل ثابتا 

وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا . يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا
والخبر الصادق من ..  ، وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها سلاحا غيره

العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ، وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى 
الصبر على الكيد ، والصبر على الحرب ، وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي 

 :لا يدفعه عذر ولا مبرر 
»يا ونفِي الد ممالُهأَع بِطَتح فَأُولئِك ، كافِر وهو تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدتري نم

 ..» والْآخِرةِ وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
والقرآن .. والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت 

يتطابق تضخم ..  ذا عن حبوط العمل ، فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي يعبر
مع تضخم حجم الناقة .. العمل الباطل وانتفاخ مظهره ، وهلاكه في النهاية وبواره 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وغرفه ! وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية ذا الانتفاخ
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حبوط ..  هذا مصيره الذي قرره اللّه له - مهما بلغت -نة تحت مطارق الأذى والفت
 .ثم ملازمة العذاب في النار خلودا. العمل في الدنيا والآخرة

إلا إذا . إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه ، لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا
فاللّه . لذي يتجاوز الطاقةوهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ ا. فسد فسادا لا صلاح له

 أن يقي نفسه بالتظاهر ، مع بقاء - حين يتجاوز العذاب طاقته -رخص للمسلم . رحيم
ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي ، وفي . قلبه ثابتا على الإسلام مطمئنا بالإيمان

 ..والعياذ باللّه .. الارتداد الحقيقي ، بحيث يموت وهو كافر 
ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة ..  اللّه قائم إلى آخر الزمان وهذا التحذير من

.. فيترك دينه ويقينه ، ويرتد عن إيمانه وإسلامه ، ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه 
واللّه لا يترك عباده الذين يؤمنون . وهناك ااهدة واالدة والصبر والثبات حتى يأذن اللّه

النصر أو : إحدى الحسنيين :فهو معوضهم خيرا . الأذى في سبيلهبه ، ويصبرون على 
 ١٧٧".الشهادة
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 لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا{: قال تعالى 

ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَاتِلُوا قَالُوا وما لَنا أَلَّا 
ما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا قَلِيلًا نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا فَلَ

 بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مه٢٤٦/البقرة[}مِن[ 
أي ألم ينته إلى علمك ) أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى : " (قال المراغي 

ل من بعد موسى في عصر داود عليه السلام ، وكان قصص هؤلاء الملأ من بنى إسرائي
 .بينهما زمان طويل

أي قالوا لنبيهم شمويل ، أقم لنا ) إِذْ قالُوا لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملِكاً نقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ(
أميرا نصدر عن رأيه في تدبير الحرب ، وتنتظم به كلمتنا ، وكان دأب بنى إسرائيل أن 

قوم أمرهم بملك يجتمعون عليه ، يجاهد الأعداء ويجرى الأحكام ، ونبى يطيعه الملك ي
 .ويقيم أمر دينهم ، ويأتيهم بالخير من رم

أي هل أتوقع منكم الجبن عن القتال ) قالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقاتِلُوا(
 إن كتب عليكم ؟

أي أى سبب يدعونا ) نا أَلَّا نقاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِناقالُوا وما لَ(
إلى ترك القتال ، وقد عرض لنا ما يوجبه إيجابا قويا بإخراجنا من ديارنا وأوطاننا واغترابنا 

 عن أهلنا وأولادنا ؟
أي فلما فرض عليهم القتال بعد سؤال النبي ) وا إِلَّا قَلِيلًا مِنهمفَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّ(

 أعرضوا وتخلفوا عن الجهاد وضيعوا أمر اللّه بعد مشاهدة العدو -ذلك وبعث الملك 
 .وشوكته ، إلا قليلا منهم عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة كما سيأتى بعد
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 ن قوا ويغلب عليها الجبن وتلبس ثوب الذل والمسكنة ، ذاك أن الأمم إذا قهرها العدو
فإذا أراد اللّه إحياءها بعد موا نفخ روح الشجاعة والإقدام في خيارها وهم الأقلون ، 

 .فيعملون ما لا يعمله الأكثرون
 أن الأمم حين الضعف قد تفكر فى الدفاع حين -وفي الآية من العبرة والفوائد الاجتماعية 

 :جة إليه ، وتعزم على القيام به إذا توافرت الشرائط التي يتخيلوا كما قال الحا
 وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والترالا

فإذا توافرت لهم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ما هم عليه من القوة غير كاف لمقاومة 
 .لواهيةالأعداء ، والتمسوا لأنفسهم المعاذير ، وأكثروا من التعللات ا

)بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهأي بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها ، ) و
وحفظا لحقوقها ، فيصبحون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذبين ، 

 ١٧٨".وفي هذا وعيد لأمثالهم لا يخفى
م من بنى إسرائيل ؟ وقد وجدوا بعد ألم ينته علمك إلى القو: " وفي التفسير الواضح 

) صمويل(إنه :  حين قالوا لنبيهم ، ولم يسمه القرآن ، وقيل - عليه السلام -موسى 
اختر لنا قائدا يقود زمامنا ، ولا شك أن طرد العدو من البلاد قتال في : حين قالوا له 

يا قوم أتوقع منكم : ولكن نبيهم قد عرفهم معرفة ارب الحكيم ، فقال لهم .سبيل اللّه
وما : عملا يخالف أقوالكم ، والزمان كفيل بتصديق نظريتى أو تكذيبها ، قالوا ردا عليه 

لنا ألا نقاتل في سبيل اللّه ؟ أى شيء دهانا واستقر عندنا حتى لا نقاتل في سبيل اللّه ؟ 
 .ناوهذا هو مقتضى القتال حاصل فقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا ومنعنا من أبنائ

فلما فرض عليهم القتال كما طلبوا لم تكن الحوادث قد عركتهم ولم تكن نفوسهم طاهرة 
صادقة ، ولم تكن أرواحهم قد ملئت بالنور والإيمان كما فهم فيهم نبيهم ، ولذا تولوا 

وهكذا الأمم الميتة ، . وأعرضوا إلا قليلا منهم ، وانتحلوا المعاذير وعللوا أنفسهم بالتعاليل
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ه عليم بالظالمين لأنفسهم بتركهم الجهاد في سبيل اللّه دفاعا عن وطنهم وردا لحقهم واللّ
 ١٧٩.المغصوب

----------------- 
الَّذِين ) ٣٩(أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير { :  وقال تعالى 

هِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ أُخرِجوا مِن دِيارِ
 نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدلَه

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ ) ٤٠(لَّه لَقَوِي عزِيز ينصره إِنَّ ال
 ]٤١-٣٩/الحج[} )٤١(وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

فِي الجِه لَتزةٍ نلُ آيذِهِ أَوه ابِهِ مِنحأَصو لاَمعليهِ الس بِيًروجِ النخ دعب زلَتن قَدادِ ، و
إِنَّ المُشرِكِين قَد ظَلَموا المُسلِمين فِي مكَّةَ ، وأَخرجوهم : يقُولُ تعالَى . مكَّةَ إِلَى المَدِينةِ 

لَه بلاَ ذَنو ، قرٍ حيبِغ ارِهِمدِي قَالُوا مِنوا باالله ، ونآم مهإِلاَّ أَن ا االلهُ : منبأَذِنَ . ر لِذَلِكو
االلهُ تعالَى للمسلِمِين فِي قِتالِ المُشرِكِين ، دفْع لأَذَاهم ، وإِضعافاً لِشوكَتِهِم ، وتشجِيعاً 

لَى الالْتِحلاَمِ عولَ فِي الإِسخالد ادأَر نفْسِها ، لِمن نع افِعدةً توا قُوكُونلِي لِمِيناقِ بِالمُس
 ، مهنٍ مِنوونَ عد لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو وإِنَّ االلهَ قَادِر ، ا الكفَّاراءَهدأع رِهِبتو

فِي طَاعةِ ربهِم ، وأَن يقُوموا بِواجِبِهِم فِي ولَكِنه تعالَى يريد مِن المُؤمِنيِن أَنْ يبذُلُوا جهدهم 
 .الدفَاعِ عن أًَنفِسِهِم ودِينِهِِ 

إِنهم الذِين إِذَا مكَن االلهُ لَهم فِي : مِنين المَظْلُومِين فَيقُولُ ؤويتابِع االلهُ تعالَى وصف المُ
 رصالن ملَه قَّقحضِ ، وا الأَربوا منتاجرِ االلهِ ، ومِلُوا بِأمة ، عاقِبالع ملَ لَهعجةَ ، ولَبوالغ

نهاهم عنه ، فَأَقَاموا الصلاَةَ ، وأَدوها حق أَدائِها ، ودفَعوا زكَاةَ أَموالِهِم ، وأَمروا 
 وما يرضِي االله ، ونهوا المُتجاوِزِين علَى حدودِ االلهِ بالمعروفِ ، وحثُّوا الناس علَى فِعلِ الخَيرِ

وعِند االلهِ حِساب الناسِ جميعاً فِي نِهايةِ المَطَافِ ، ولَه عاقِبةُ الأُمورِ ، . عن فِعلِ المُنكَرِ 
 .فَيجزِي كُلَّ واحِدٍ علَى عملِهِ 

                                                 
 )١٦٢ / ١ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٩
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أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم « : قوله تعالى : " قال الخطيب 
 أي أن اللّه سبحانه وتعالى ، ..أي أبيح لهم القتال ، دفاعا عن النفس : أذن لهم ..»لَقَدِير

 ، وأن قد أذن المسلمين الذين بدأهم أعداؤهم وأعداء اللّه بالقتال ـ قد أذن لهم أن يقاتلوا
فهذا قتال مشروع ، بل إنه واجب ، إذ كان فيه تقليم ..يدفعوا يد البغي والعدوان عنهم 

ولَكُم فِي « : واللّه سبحانه وتعالى يقول .. لأظفر الطغيان وخضد لشوكة الطغاة 
 بِمِثْلِ ما فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ« : ويقول ) البقرة : ١٧٩(» الْقِصاصِ حياةٌ 
 كُملَيدى عتالبقرة : ١٩٤(» اع.. ( 

أما الاستسلام للبغى ، والسكوت على الظلم ، فهو تمكين للشر ، وتدعيم لبنائه ، 
 ..وإطلاق ليده ، يضرب ا كيف يشاء فى مواقع الحق ، ومواطن الخير 

، ومطلوب من كل كلها وجوه منكرة من وجوه المنكر .. إن البغي ، والظلم ، والعدوان 
 ..مؤمن باللّه أن يدفع المنكر بكل ما ملكت يده ، ووسع جهده 

وقتال المؤمنين ، والعدوان عليهم ، بإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم ، هو أنكر المنكر ، 
وإنه لفرض على كل مؤمن أن يرد هذا المنكر ، ويخمد أنفاسه ، ويقدم نفسه قربانا للّه فى 

 .ن اللّه ، وعن ينابيع الرحمة والخير المتدفقة منهسبيل الدفاع عن دي
هو تعليل للإذن الذي أذن فيه للمؤمنين بالقتال » بِأَنهم ظُلِموا « : وفى قوله تعالى 

أنه قد أذن اللّه للذين يقاتلون أن يقاتلوا من يقاتلهم ، بسبب أم ظلموا : والمعنى ..
ولهذا ، .. فهو قتال دفاع منهم ، لا قتال هجوم . .بالتعدى عليهم ، وبمبادأم بالقتال 

 .»وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير « فإم مؤيدون بنصر اللّه ، 
وفى هذا تحريض للمظلوم ـ وإن .. إذ في يده سبحانه القوى كلها ، وإنه لا غالب للّه 

 .لهكان ضعيفا ـ أن ينتصف ممن ظلمه ، فإنه على وعد بنصر اللّه 
الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولا دفْع اللَّهِ « : قوله تعالى 

الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً 
و هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَي .. زِيزع لَقَوِي هو بيان الحال هؤلاء الذين أذن اللّه لهم .»إِنَّ اللَّه

الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه « : ف قوله تعالى .. أن يقاتلوا 
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فهؤلاء الذين يقاتلون ، وأذن لهم فى » لِلَّذِين يقاتلُونَ « : تعالى ـ هو بدل من قوله » 
بِغيرِ « قتال مقاتليهم ـ هم أولئك المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا 

 قم لم يجنوا على أحد ، ولم يكرهوا أحدا على أمر ، وإنما كل جنايتهم ـ إن .. »حفإ
.. إيمام باللّه ، وقولهم ربنا اللّه الواحد ، الذي لا شريك له كانت هناك جناية ـ هى 

ولكن أهل الضلال والبغي . فهل فى هذا عدوان على أحد ، أو ضرر يعود على أحد ؟ 
ينظرون بعيون مريضة ، ويحكمون على الأمور بعقول فاسدة ، فيرون النور ظلاما ، 

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ «  : ـ وقوله تعالى.. والخير شرا ، والإحسان إساءة 
 .»لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً 

هو إشارة إلى هذا الصدام الذي يقوم بين أهل الشر والضلال ، وأهل الخير والإيمان ، . 
لإيمان ، ووقوفهم فى وجه الضالين والباغين ـ لما قام للّه دين على وأنه لو لا أهل الخير وا

هذه الأرض ، ولغلب الشر الضلال ، ولأنى على كل صالحة فى هذه الدنيا ، ولخربت 
وهى بيوت عبادة الرهبان من » صوامِع « بيوت العبادة التي أقامها المؤمنون لعبادة اللّه من 

وهى بيوت عبادة » وصلَوات « وت عبادة النصارى عامة ، وهى بي» وبِيع « النصارى ، 
 ..وهى بيوت عبادة المسلمين » ومساجِد « اليهود ، 

ومن أجل هذا ، فقد أقام اللّه سبحانه وتعالى ، فى كل ملة ، وفى كل أمة ، جماعة مؤمنة ، 
ا تحتمل من بلاء ، تقيم شرع اللّه ، وتحيى شعائره ، وتعمر بيوته ، وتحتمل فى سبيل هذا م

 ..فى دفع الظالمين ، وردع الباغين 
فهذا الصدام القائم بين الهدى والضلال ، وبين المهتدين والضالّين ، هو سنة من سنن اللّه 
، التي أقام حياة الناس عليها ، والتي كان من ثمارها أن قامت بيوت اللّه ، وعمرت 

 ..بالمؤمنين الذاكرين اللّه كثيرا فيها 
وفى هذا دعوة المؤمنين ـ فى صدر الدعوة الإسلامية خاصة ـ أن يكونوا جند اللّه فى 
هذه الأرض ، والحماة المدافعين عن دينه ، والمقيمين مساجده ، والمعمرين ساحاا بذكر 

 ..اللّه فيها 
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وفى هذا أيضا إشارة إلى أنه سيكون للمسلمين مساجد ، وأن هذه المساجد ستعمر 
وهو وعد كريم من رب كريم ، لجماعة المؤمنين ..  والذاكرين اللّه كثيرا فيها بالمصلين
وقد تحقق هذا الوعد ـ وكان لا بد أن يتحقق ـ فملأت المساجد آفاق .. يومئذ 

 .الأرض ، وامتلأت بالمصلين ، واهتزت جنباا بالذاكرين
و وعد منه سبحانه وتعالى بالنصر للمؤمنين ، ه» ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره « : قوله تعالى 

إم نصروا اللّه إذ نصروا دينه ، فكان حقّا على .. الذين نصروا اللّه ، وجاهدوا فى سبيله 
 ).الروم : ٤٧(»َ  كانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين :اللّه أن ينصرهم ، كما يقول سبحانه 

هو توكيد ، بعد توكيد لهذا الوعد الذي وعده اللّه » قَوِي عزِيز إِنَّ اللَّه لَ« : وقوله تعالى 
وليس وعد اللّه فى حاجة إلى ..المؤمنين بالنصر ، إذا هم نصروا اللّه ، ودافعوا عن دين اللّه 

توكيد ، عند المؤمنين باللّه ، ولكنه مبالغة فى تطمين القلوب ، وتثبيت الأقدام ، فى تلك 
يغ فيها الأبصار ، وتضطرب النفوس ، حين تلتقى جماعة المؤمنين ، فى الساعات التي تز

الَّذِين إِنْ « : قوله تعالى ! أعدادها القليلة ، بحشود المشركين ، فى جحافلها الجرارة
الْمنكَرِ ولِلَّهِ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ 

 .»عاقِبةُ الْأُمورِ 
« : بدلا من الاسم الموصول فى قوله تعالى » الَّذِين « : يمكن أن يكون الاسم الموصول 

 هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيكما يمكن أن يكون بدلا من الاسم الموصول » و » فى » الَّذِين
 ..»جوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق الَّذِين أُخرِ« : قوله تعالى 

وعلى أى فإن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، هم الذين وعدوا بالنصر فى قوله تعالى 
 : » هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيفالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، وهم المهاجرون ..»و

اللّه ، فخرجوا من ديارهم وأموالهم ، مهاجرين ـ هم الذين وعدوا بالنصر ، لأم نصروا 
بدينهم الذي هو كل حظهم من هذه الدنيا ، والذي باعوا من أجله أنفسهم وأموالهم 

 ..وديارهم وأوطام 
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا « : وقوله تعالى 

عكَرِ بِالْمننِ الْما عوهنوفِ وـ هو عرض للصورة الكريمة التي سيكون عليها هؤلاء » ر
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المؤمنون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، وذلك حين ينصرهم اللّه ، ويمكّن لهم فى 
 ..الأرض ، وتكون لهم القوة والغلب 

لى لهم فى الأرض من إم ـ مع ما ملكت أيديهم من قوة ، وما مكّن اللّه سبحانه وتعا
سلطان ـ لن يكونوا على شاكلة هؤلاء الضالّين الذين كانت إلى أيديهم القوة والسلطان 
، فتسلطوا على عباد اللّه ، ورهقوهم ، وأخذوهم بالبأساء والضراء ، وأخرجوهم من 

 ..ديارهم بغير حق 
يح هدى ، وينابيع إن هؤلاء المؤمنين ، حين يمكّن اللّه لهم فى الأرض ، سيكونون مصاب

رحمة ، للإنسانية كلها ، بما يقيمون فيها من موازين الحق ، والعدل ، وما يغرسون فى 
إم يقيمون الصلاة ، ليستمدوا منها أمداد الهدى .. آفاقها من مغارس الخير والإحسان 

ف ويأمرون بالمعرو.. ويؤتون الزكاة ، فيكشفون ا الضر عن عباد اللّه .. من اللّه 
فيصلحون ذا من سلوك الناس ، ويقيمون لهم طرقهم مستقيمة ، .. وينهون عن المنكر 

وقد صدق اللّه وعده ، ومكن سبحانه ..فلا تتصادم منازعهم ، ولا تفسد مشارم 
وتعالى للمؤمنين فى الأرض ، فكانوا أعلام هدى ، وآيات رحمة ، وموازين عدل وإحسان 

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ « : فهم سبحانه بقوله وكانوا كما وص.. بين الناس 
 ).آل عمران : ١١٠(» تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

 الغاية التي إشارة إلى نفاد قدرة اللّه ، وأا بالغة. . »ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ « : قوله تعالى 
قدرها اللّه لها فى هذا المقام ، وهى نصر المؤمنين ، وإعزازهم ، وخذلان المشركين 

فعاقبة الأمور ، هى ثمراا الطيبة ، إذ كانت الأمور كلها تجرى ..والضالين ، وخزيهم 
 ..فإذا بلغت غايتها كانت خيرا ، وكانت كمالا ، وحسنا .. بأمر اللّه ، وتتحرك بمشيئته 

: وقوله سبحانه ) الأعراف : ١٢٨(» والْعاقِبةُ لِلْمتقِين « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
 ١٨٠").طه : ١٣٢(» والْعاقِبةُ لِلتقْوى « 

إن اللّه يدافع عن الذين آمنوا ، ويدفع عنهم شر أعدائهم ، : " وفي التفسير الواضح 
 لا يحب كل خوان للعهد ، كفور بالنعم ، وينصرهم ، ويؤيدهم على عدوهم ، وإن اللّه

                                                 
 )١٠٤٣ / ٩ (-رآن ـ موافقا للمطبوع التفسير القرآني للق - ١٨٠
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 � يذكر غير اللّه ، ويتقرب بذبيحته لصنم أو وثن ، وكان المشركون المعاصرون للنبي 
 .تنطبق عليهم تلك الأوصاف
وصحبه الكرام بألسنتهم وأيديهم إيذاء شديدا حتى شكا  � كان المشركون يؤذون النبي 

 » اصبروا فإنى لم أومر بالقتال « : لهم الصحابة لرسول اللّه ذلك ، فكان يقول 
وظل الحال ينتقل من شدة إلى شدة ، حتى هاجر المسلمون إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة ، 

 بالمدينة آيات القتال ، وكانت - سبحانه -كذلك ، فأنزل اللّه  � وهاجر رسول اللّه 
 بِأَنهم ظُلِموا ، وهي مقررة أيضا لمضمون أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ: قوله تعالى : أول آية نزلت 

إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا ، فإذا إباحة القتال لهم ، وكوم يصمدون في : قوله تعالى 
 !.الحرب ضد الكفار ، بل ويهزموم دفاع من اللّه عنهم ، ونصر مؤزر لهم

ه في قتال من يقاتلهم ويعتدى عليهم ، وسبق له أذن لهم من اللّ: أذن للذين يقاتلون ، أى 
وذلك بسبب أم ظلموا في . أن أخرجهم من ديارهم وأموالهم ، وسامهم سوء العذاب

كل ما لحقهم من الكفار ، وإن اللّه على نصر المؤمنين لقدير ، ينصرهم بغير حرب ولا 
وليمحص اللّه الذين آمنوا تعب ، ولكن يريد اللّه من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته ، 

ثم وصف هؤلاء المؤمنون بقوله .، ولو يشاء اللّه لانتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض
ربنا اللّه ، : لكن لقولهم . الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم أى مكة بغير حق يقتضى الإخراج: 

 ].٨سورة البروج آية [ الْعزِيزِ الْحمِيدِ وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ
لا تعجبوا من إذن اللّه لأوليائه بالقتال ، ووعدهم بالنصر على أعدائهم : أيها الناس 

وحثهم على القتال ، فلو لا ما شرعه اللّه للأنبياء والمؤمنين من قتال أعداء اللّه وأعدائهم 
عت مواضع العبادة في الأرض ، وهدمت قديما وحديثا لاستولى أهل الشرك عليهم ، ولضا

صوامع الرهبان ، وبيع النصارى وكنائسهم ، وصلوات اليهود وكنائسهم ، وكذلك 
 .مساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم اللّه ذكرا كثيرا
عزيز لا يغالب ومن ينصره اللّه هو . وواللّه لينصرن اللّه من ينصره ، إن اللّه لقوى قادر

 أقسم - سبحانه وتعالى -يتبع أمره ويه ، ويطيع رسوله وكتابه ، واللّه من ينصر دينه و
إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم ، أفبعد : لينصرنه ، ومن أصدق من اللّه حديثا 
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 وما نصرنا دينه إلا بالانتساب إليه بالاسم. صريح القرآن نطلب من اللّه النصر والدفاع
أما القرآن ، وحكمه ، أما روح الدين والخوف من اللّه ، فشيء في الكتب فقط ، . فقط

سورة سبأ آية [وقَلِيلٌ مِن عِبادِي الشكُور : ويردد على اللسان فحسب ، ولقد صدق اللّه 
١٣.[ 

من ينصره اللّه هم الذين إن مكناهم في الأرض وأعطيناهم السلطان على الناس ، أتوا 
 :عة أمور عليها ينبنى الملك ، وا تؤسس الدولة الصالحة وهي بأرب

إقامة الصلاة كاملة تامة في أوقاا وبشروطها ، إذ هي الواجب العملي الأول على ) أ(
كل مسلم ، وهي الصلة بين العبد وربه ، وهي مطهرة للنفس ، وتقوية للروح ، وتجديد 

كَرِ لمعنى الإسلام ، ودواء لكل داء إِنَّ الصنالْمشاءِ ونِ الْفَحهى عنسورة العنكبوت [لاةَ ت
 .وإقامة الصلاة لامتثال العبد أمر اللّه كله] ٤٥آية 

والحوادث التي مرت بالعالم في العصر الحديث ، وما نتج من ظهور . إيتاء الزكاة) ب(
ي ، ونظام رباني المبادئ الهدامة ، والأفكار الضارة كانت دليلا على أن الإسلام دين سماو

 .، لا يمكن أن يصدر عن بشر
 .وحين أوجب على الغنى حقا للفقير ، وجعل له في مال أخيه المسلم حقا معلوما

كان يريد الخير للغنى والفقير ، ويؤسس دولة على دعائم العدل والرحمة ، والتعاطف والبر 
 .، باتمع الإنسانى

وجعلهما أساسا في كيان الدولة ، وإباحتهما : ر الأمر بالمعروف والنهى عن المنك) ج ، د(
وهما أساس النقد الحر ، دليل على أن الإسلام يريد لأبنائه الحرية المطلقة ، . للجميع

 .ولكنها حرية مشوبة بروح الدين ، ومطبوعة بالطابع الإسلامى الخالص
اة الخارجين وحد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا توافرا في مجتمع كبح جماع العص

من ثورة الحكام الفاسدين ، وألزم كل إنسان طريق الحق ، وما قيدت الحريات ولا ضعف 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في أمة من الأمم إلا باءت بالخسران ، وادم كياا ، 

م ألم يذكر اللّه من أسباب اللعن لبنى إسرائيل وضياع ملكهم أ.. وانمحت من الوجود 
 ].٧٩المائدة [كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كانوا يفْعلُونَ ؟ 
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ومن هنا نعرف أن اللّه ينصر من ينصره ، ويدافع عمن يدفع عن نفسه الهلاك والخسران 
من الأمم التي تقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وهذه 

 .أسس الخير ، ودعائم الإصلاح ، وما فرطت أمة في واحدة إلا ذلت
ألست معى في أن المسلمين فرطوا في الأربعة ، فضاعت هيبتهم بين الأمم وسلط اللّه 
عليهم أعدى أعدائهم ، ولا طريق لهم إلا التمسك بالقرآن وحكمه ، وامتثال أمره 

 ١٨١."واجتناب يه ، خصوصا هذه الدعائم الأربعة
تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن  : "في الظلال و

سبيل اللّه وتمنعهم من الاعتداء على حرية العقيدة وحرية العبادة ، وعلى قداسة المعابد 
وحرمة الشعائر ، وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائم على 

 .لمتصل باللّه ، الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرةالعقيدة ، ا
ومن ثم أذن اللّه للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن 
عقيدم اعتداء المعتدين ، بعد أن بلغ أقصاه ، وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة 

دهم النصر والتمكين ، على شرط أن ينهضوا وحرية العبادة في ظل دين اللّه ، ووع
إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا ، إِنَّ «: بتكاليف عقيدم التي بينها لهم فيما يلي من الآيات 

 على نصرِهِم وإِنَّ اللَّه. اللَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ ، أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس . ربنا اللَّه: لَقَدِير ، الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا 

. هِ كَثِيراًبعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّ
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ، إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز ، الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ 

  ..» ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ. وآتوا الزكاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ
 إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض ، والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهدى 

 .والضلال والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق اللّه الإنسان
وهو يبطش غير متحرج ، ويضرب غير متورع ويملك أن . والشر جامح والباطل مسلح
فلا بد للإيمان . دوا إليه ، وعن الحق إن تفتحت قلوم لهيفتن الناس عن الخير إن اهت

                                                 
 )٥٨٩ / ٢ (- التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع - ١٨١
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والخير والحق من قوة تحميها من البطش ، وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك 
 .والسموم

ولم يشأ اللّه أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل ، 
. غلغل الحق في الفطر ، وعمق الخير في القلوباعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وت

وللصبر حد . فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر
 .وللاحتمال أمد ، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه

ثما ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة ، إلا ري. واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم
وعندئذ أذن لهم .. يستعدون للمقاومة ، ويتهيأون للدفاع ، ويتمكنون من وسائل الجهاد 

 .في القتال لرد العدوان
وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته 

 ..» إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا«: 
إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ «: عداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما وأنه يكره أ

 ..» كَفُورٍ
وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير 

ن يطمئنوا إلى حماية وأن لهم أ..» أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا«: معتدين ولا متبطرين 
 ..» وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير«: اللّه لهم ونصره إياهم 

وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة ، لا يعود خيرها 
عليهم وحدهم ، إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية 

الَّذِين أُخرِجوا مِن «: وذلك فوق أم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق العبادة 
وهي أصدق كلمة أن تقال ، وأحق كلمة .. » ربنا اللَّه: دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا 

ند فهو البغي المطلق الذي لا يست. ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم. بأن تقال
وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى . إلى شبهة من ناحية المعتدين

عليهم ، إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون ، لا الصراع على عرض من أعراض 
هذه الأرض ، التي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات 
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حاجة العقيدة إلى الدفع .. هذا كله تلك القاعدة العامة ووراء ! وتتضارب فيها المنافع
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد «: عنها 

 ..» يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً
ع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان ، والبي

 .والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. ، والصلوات أماكن العبادة لليهود
 لا يشفع لها في نظر - على قداستها وتخصيصها لعبادة اللّه -وهي كلها معرضة للهدم 

 دفع أي. الباطل أن اسم اللّه يذكر فيها ، ولا يحميها إلا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض
فالباطل متبجح لا . حماة العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها ، ويعتدون على أهلها

ولا يكفي الحق . يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي يصول ا ويجول
وهي قاعدة . أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه ، بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه

ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة ! بدل ما دام الإنسان هو الإنسانكلية لا تت
 .الكلمات العميقة الدلالة ، وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة

إن اللّه يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون ، واعتدى عليهم المبطلون ، بأن اللّه 
إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ «: ه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين يدافع عن الذين آمنوا ، وأن

 ..» الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ
ومن يدافع اللّه عنه فهو ممنوع حتما . فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم

فيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم ف.. من عدوه ، ظاهر حتما على عدوه 
الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرح ، والجهد والمشقة ، والتضحية والآلام 

والعاقبة معروفة ، واللّه قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة ، ولا تضحية ... 
 ولا ألم ، ولا قتل ولا قتال؟

والذي ندركه نحن ..  اللّه في هذا هي العليا ، وأن للّه الحجة البالغة والجواب أن حكمة
البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن اللّه سبحانه لم يرد 

الكسالى ، الذين يجلسون في استرخاء ، ثم » التنابلة«أن يكون حملة دعوته وحماا من 
هينا بلا عناء ، رد أم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن يتترل عليهم نصره سهلا 
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نعم إم يجب أن ! ويتوجهون إلى اللّه بالدعاء ، كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء
 .يقيموا الصلاة ، وأن يرتلوا القرآن ، وأن يتوجهوا إلى اللّه بالدعاء في السراء والضراء

لحمل دعوة اللّه وحمايتها إنما هي الزاد الذي ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم 
 .يتزودونه للمعركة

والذخيرة التي يدخروا للموقعة ، والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل 
 .سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال باللّه
 طريقهم هم أنفسهم كي يتم لقد شاء اللّه تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن

فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما . نضجهم هم في أثناء المعركة
تستيقظ وهي تواجه الخطر وهي تدفع وتدافع ، وهي تستجمع كل قوا لتواجه القوة 

لتتساند عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها و.. المهاجمة 
مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه ، وتبذل آخر ما تنطوي 

 .عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال
والأمة التي تقوم على دعوة اللّه في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها ، واحتشاد كل قواها 

وتجمع كل طاقاا ، كي يتم نموها ، ويكمل نضجها ، وتتهيأ ، وتوفز كل استعدادها ، 
 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء ، والذي يتترل هينا لينا على القاعدين المستريحين ، 
 .يعطل تلك الطاقات عن الظهور ، لأنه لا يحفزها ولا يدعوها

أولا لأنه رخيص الثمن لم . ع الهين اللين سهل فقدانه وضياعهوذلك فوق أن النصر السري
وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم . تبذل فيه تضحيات عزيزة

 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. تشحذ طاقام وتحشد لكسبه
لنصر والهزيمة ، والكر والفر ، وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من ا

ومن . من الأمل والألم.. ومن المشاعر المصاحبة لها . والقوة والضعف والتقدم والتقهقر
 .الفرح والغم ، ومن الاطمئنان والقلق
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ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة .. ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة 
المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا 

وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها .. ، وتدبير الأمور في جميع الحالات 
 ١٨٢.وعلى الناس

جعل اللّه دفاعه عن الذين آمنوا يتم .. من أجل هذا كله ، ومن أجل غيره مما يعلمه اللّه 
 .ه لقية بط عليهم من السماء بلا عناء عن طريقهم هم أنفسهم ولم يجعل

ربنا : والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
 .فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها اللّه. اللّه

قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها ، ولم يتم بعد تمامها ، ولم 
اقاا ، ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى تحشد بعد ط
 !فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته طويلا. واستعدادات

 وقد يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة ، وآخر ما تملكه من 
 . ، لا تبذله هينا رخيصا في سبيل اللّهرصيد ، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا

وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها ، فتدرك أن هذه القوى وحدها 
بدون سند من اللّه  الشر والفساد ، وحققوا ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى 

 ..على تحقيقه على منكر وهي قادرة على تغييره ، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة 
هؤلاء هم الذين ينصرون اللّه ، إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحياة ، معتزين 

 .وهؤلاء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه التحقيق واليقين. باللّه وحده دون سواه
                                                 

إن السلام هـو    .. والإسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته ، ولا يأذن به إلا لغاية أكبر من المهادنة والموادعة                    - ١٨٢
. الذي لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي ولا عـدوان ولكنه السلام . غاية الإسلام كما تقرر آيات أخرى كثيرة في القرآن    

أما حيث يقع البغي والعدوان على أي مقوم من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة ، والعدل في                   
والجماعي الحكم ، والعدل في الجزاء ، والعدل في توزيع المغانم والمغارم والحقوق والواجبات ، واستقامة السلوك الفردي             

أما حيث يقع البغي على أي مقوم من هذه المقومات في أية صورة من الصور ، سواء وقع من فـرد                  .. على حدود اللّه    
 .على فرد ، أو من فرد على جماعة ، أو من جماعة على فرد أو جماعة ، أو من دولة ، على دولة

سلام في الإسلام هو المهادنة والموادعة إنما هو تحقـق          فليس ال . فالإسلام لا يرضى حينئذ بسلام يقوم على هذا العدوان        
 ).يراجع بتوسع كتاب السلام العالمي والإسلام.. (الخير والعدل على النهج الذي رسمه اللّه للعباد 
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لك للّه والأمر بعد ذ.. المشروط بتكاليفه وأعبائه . فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته
، يصرفه كيف يشاء ، فيبدل الهزيمة نصرا ، والنصر هزيمة ، عند ما تختل القوائم ، أو مل 

 ..» ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ«: التكاليف 
من انتصار الحق والعدل والحرية . إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة

ور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلها الأشخاص المنظ. المتجهة إلى الخير والصلاح
 ..والذوات ، والمطامع والشهوات 

فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة . وله شروطه. وله تكاليفه. وله ثمنه. وهو نصر له سببه
 ١٨٣..ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه 

 
����������������  

                                                 
 )٢٤٢٤ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٣
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وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ {: قال تعالى 

كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدا ولِيو 
 )٧٥ (: الآية النساء}  واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 

يحرض االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين علَى القِتالِ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمتِهِ ، وفِي سبِيلِ إِنقَاذِ 
ةَ ، مِن الرجالِ والنساءِ والصبيانِ ، المُتبرمِين المُستضعفِين مِن المُؤمِنِين المَوجودِين فِي مكَّ

 مقُولُ لَهيا ، ووا : بِالمَقَامِ فِيهقِيمبِيلِ االلهِ لِتقَاتِلُوا فِي سأَنْ ت مِن كُمعنمي ذْرٍ لَكُمع أَي
 إنقَاذِ إِخوانِكُم المُستضعفِين الذِين يستذِلُّهم التوحِيد ، وتنصروا العدلَ والحَق ، وفِي سبِيلِ

الظَّالِمِ ) القَريةِ ( الطُّغاةُ الكَفَرةُ فِي مكَّةَ ، وهم يدعونَ ربهم أَنْ يخرِجهم مِن تِلْك البلْدةِ 
رصني ندِهِ معِن مِن ملَه رخسأنْ يلُها ، وفِيهِ أّه ما همِم مقِذُهنيو ، مه. 

وماذا يقعد بالمؤمنين عن الجهاد ، ويصرف وجوههم عنه ، وبين أيديهم : " قال الخطيب 
 أسبابه قائمة ، ودواعيه مجتمعة ؟ 

فهؤلاء البغاة الطغاة يتسلطون على المستضعفين ، من الرجال والنساء والولدان ، الذين لا 
ان ، ولا يقدرون على الإفلات من هذا العذاب المسلط عليهم ، يستطيعون دفع العدو

وليس لهم إلا الضراعة إلى اللّه والّلجأ إليه أن يخلصهم من هذا البلاء ، وأن يسوق إليهم 
من رحمته جندا من جنده ، وعبادا من عباده ، ينتصرون لهم ، ويدفعون يد العدوان 

 !عنهم
ن يخف أهل النجدة والنخوة ، إلى استنفاذ هؤلاء إن المروءة ـ قبل الدين ـ تقضى بأ

فكيف ..المستضعفين ، الذين تسلطت عليهم الذئاب ، وعلقت م شباك الضالين الظالمين 
إذا كان هؤلاء الضعاف المستضعفون ، إنما يلقون ما يلقون من عنت وإرهاق ، لأم 

 آمنوا باللّه ، واستجابوا لرسول اللّه ؟ 
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لب ـ ديانة ومروءة ـ أن يجاهد لخلاصهم ، وأن يستشهد فى سبيل إن كل مسلم مطا
الحق الذي استمسكوا به ، وأوذوا بسببه ، فهم ـ والأمر كذلك ـ فى الجبهة المقاتلة مع 

 المؤمنين ، ولزام على كل مؤمن أن يدفع الضر عنهم ، وأن يرد يد البغي المتسلطة عليهم 
إشارة مضيئة »  مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً واجعلْ لَنا« : وفى قوله تعالى 

إن هؤلاء .. ، تكشف عن جماعة ااهدين الذين ندم اللّه لاستنفاذ هؤلاء المستضعفين 
.. ااهدين هم جند اللّه الذين بعثهم من لدنه ، ليكونوا أولياء ونصراء لهؤلاء الضعفاء 

« : لدعوة هؤلاء المظلومين ، حين وجهوا وجوههم إلى اللّه ضارعين قائلين إم استجابة 
 كنلَد لْ لَنا مِنعاجا ولِيو كنلَد لْ لَنا مِنعاجلُها وةِ الظَّالِمِ أَهيهذِهِ الْقَر نا مِنرِجنا أَخبر

 ١٨٤."»نصِيراً 
ين وييج لهم على القتال في سبيله، وأن هذا حث من االله لعباده المؤمن: " وقال السعدي 

وما لَكُم لا تقَاتِلُونَ فِي { : ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال
والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة } سبِيلِ اللَّهِ 

عظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون االله أن ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أ
يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد 

 .عن سبيل االله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة
ويدعون االله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، فصار 

لى هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا جهادكم ع
من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف 
عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، 

 ١٨٥."بحيث يكون من باب دفع الأعداء
وما لَكَم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ الْتِفَات إِلَى الْخِطَابِ لِزِيادةِ الْحثِّ : " وفي تفسير المنار 

 أَي ، قبِيلِ الْحنِهِ فِي سلِكَو همِن دالِ الَّذِي لَا بلَى الْقِتذَارِ فِي : عالْأَع مِن لَكُم تاذَا ثَبمو

                                                 
 )٨٣٥ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٤
 )١٨٧ / ١ (-ير السعدي تفس - ١٨٥
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الِ تح ؟ أَي كُوهرتى تتالِ حكِ الْقِتبِيلِ : رقَاتِلُوا فِي سأَنْ ت كُمعنمي انِعلَا مو لَكُم ذْرلَا ع
االلهِ لِإِقَامةِ التوحِيدِ مقَام الشركِ ، وإِحلَالِ الْخيرِ محلَّ الشر ، ووضعِ الْعدلِ والرحمةِ ، فِي 

فِي سبِيلِ :  الظُّلْمِ والْقَسوةِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ أَي موضِعِ
 ، ارِينباءِ الْجظُلْمِ الْأَقْوِي مِن فِينعضتسقَاذُ الْمبِيلِ االلهِ إِنس مِن صأَخو أَو ، فِينعضتسالْم

م فِي الدينِ ، وقَدِ استذَلَّهم أَهلُ مكَّةَ ونالُوا مِنهم بِالْعذَابِ والْقَهرِ ، ومنعوهم وهم إِخوانكُ
 فِي مِلَّتِهِم موهدريو ، دِينِهِم نع موهفْتِنةِ لِيرالْهِج مِن. 

 اماذُ الْإِمتفَاءِ الْ: قَالَ الْأُسعلِض الْخِطَاب لِمِينسالْم انِ مِنإِيم- افِقِيننلَا لِلْم - 
 ، مهونظْلِميرِكُونَ وشالْم مهطَهِدضكَّةَ يونَ فِي مورصحونَ الْممِنؤالْم مفُونَ هعضتسالْمو

خِلٌ فِيهِ كَما علِم مِن تفْسِيرِنا لَه وقَد جعلَ لَهم سبِيلًا خاصا عطَفَه علَى سبِيلِ االلهِ مع أَنه دا
؛ ، والنكْتةُ فِيهِ إِثَارةُ النخوةِ ، وهز الْأَريحِيةِ الطَّبِيعِيةِ ، وإِيقَاظُ شعورِ الْأَنفَةِ والرحمةِ 

 الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ :ولِذَلِك مثَّلَ حالَهم بِما يدعو إِلَى نصرتِهِم ، فَقَالَ 
بين : الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولْيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا ، أَقُولُ 

 مِهِمقَو وا مِنفَقَد مهأَن- لِ دِينِهِمنٍ - لِأَجوظَهِيرٍ ،  كُلَّ عغِيثٍ ووا كُلَّ مرِمحصِيرٍ ، ونو
 مِن مهرِجخيو ، مهبكَر جفَرلِي هونعديو ، مهبغِيثُونَ رتسي اءِ بِهِمجابِ الربقَطُّعِ أَسلِت مفَه

خسيو ، ما لَهلِهلِظُلْمِ أَه مهطَنو هِيةِ ويالْقَر تِلْك مهرلَّى أَموتي نةِ ماصتِهِ الْخايبِعِن ملَه ر
 صِلُوا بِكُمتيو كُموا إِلَياجِرهلِي مهظَلَم نلَى مع مهرصني؛ و ى مِنانِ أَقْوابِطَةَ الْإِيمفَإِنَّ ر

هذَا الزمانِ من لَا حظَّ لَهم مِن الْإِسلَامِ روابِطِ الْأَنسابِ والْأَوطَانِ ، وإِنْ جهِلَ ذَلِك فِي 
فَلْيكُن كُلٌّ مِنكُم ولِيا لَهم ونصِيرا ، وقَد بينا بعض ما كَانَ علَيهِ مشرِكُو مكَّةَ مِن ظُلْمِ 

، ) ١٩١ : ٢(يرِ والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ الْمسلِمِين وتعذِيبِهِم لِيردوهم عن دِينِهِم فِي تفْسِ
 بِيةِ ، فَالنرلَى الْهِجع ردٍ قَدا كُلُّ أَحمةِ ورالْهِج ببس ى كَانَ ذَلِكتةِ ، حقَرةِ الْبورس مِن

-  � - هاحِبصو - هنااللهُ ع ضِيوا - رظَفِر لَولًا ، وا لَيراجا إِنِ  هملُوها لَقَتبِهِم
استطَاعوا ،وكَانوا يصدونَ سائِر الْمسلِمِين عنِ الْهِجرةِ ، ويعذِّبونَ مرِيدها عذَابا نكْرا ، 

مِين ، ومع هذَا وما كَانَ سبب شرعِ الْقِتالِ إِلَّا عدم حريةِ الدينِ ، وظُلْم الْمشرِكِين لِلْمسلِ
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إِنَّ الْإِسلَام نشِر : كُلِّهِ ، وما أَفَاضت بِهِ الْآيات مِن بيانِهِ ، يقُولُ الْجاهِلُونَ والْمتجاهِلُونَ 
  ١٨٦بِالسيفِ والْقُوةِ ، فَأَين كَانتِ الْقُوةُ مِن أُولَئِك الْمستضعفِين؟

 وكيف تقعدون عن القتال في سبيل اللّه واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من : "وفي الظلال 
الرجال والنساء والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم ، 

 وكرامة المؤمن ، ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟
.  عقيدم ، والفتنة في دينهمهؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأم يعانون المحنة في

والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض ، لأا محنة في أخص 
! خصائص الوجود الإنساني ، الذي تتبعه كرامة النفس والعرض ، وحق المال والأرض

الشيوخ لا يقل عنه مشهد . ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف ، مشهد مؤثر مثير
 وهذا - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة -الذين لا يملكون أن يدفعوا 

 .المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد
وهو أسلوب .. لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات . وهو وحده يكفي

 .عميق الوقع ، بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس
هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ «إن : من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن ولا بد 

 دار حرب ، يجب أن يقاتل المسلمون - في موضعها ذاك -التي يعدها الإسلام » أَهلُها
وطن المهاجرين ، الذين يدعون هذه » مكة«لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منها ، هي 

ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة .  إلى قتال المشركين فيهاالدعوة الحارة
 ! للخروج منه

 حين لم تقم فيها شريعة اللّه ومنهجه -إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام 
بل اعتبرت بالنسبة لهم هم .. وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم ، وعذبوا في عقيدم 

دار حرب ، هم لا يدافعون عنها ، وليس هذا فحسب بل هم .. » ربدار ح«أنفسهم 
. إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته.. يحاربوا لإنقاذ إخوم المسلمين منها 

ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة اللّه فيه وأرضه التي يدفع عنها هي 
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وكل تصور آخر للوطن هو .. الإسلامي منهجا للحياة التي تتخذ المنهج » دار الإسلام«
 ١٨٧."تصور غير إسلامي ، تنضح به الجاهليات ، ولا يعرفه الإسلام

 : وقال الشهيد عبد االله عزام رحمه االله 
ويبقى الجهاد ، مصطلح رباني معناه القتال، الجهاد في الكتاب والسنة له مصطلح قرآني" 

 . إلى يد المسلمين-ت في يوم من الأيام إسلامية كان-فرض عين حتى ترجع آخر بقعة
افرض أنك قاتلت في ،  يبقى فرض عين عليك طيلة حياتك- وهو القتال-والجهاد

يجب أن تنتقل إلى بقعة ، لا ينتهي فرض العين؛ فلسطين أو في أفغانستان وحررنا فلسطين
 .أخرى وثالثة ورابعة

 مع إخوانك في حلقات دراسية أو جلوسك، علمك ليس جهاداً، دراستك ليست جهادا 
ما دامت الأسنة ، ما دامت راية القتال مرفوعة، الجهاد هو القتال، دعوية ليس جهاداً 

 .وبإمكانك أن تحمل السلاح، مشرعة وما دمت تتمتع بالصحة
، يجب أن تكون واضحا على الأقل مع النصوص القرآنية، يجب أن يكون هذا واضحا 
، ربك ومع نبيك صلي االله عليه وسلم ومع النصوص القرآنيةيجب أن تكون واضحا مع 

إن كنا لا نستطيع أن نطير من القفص ، إن كنا مقصرين يجب أن نعترف أننا مقصرون
الذي وضعنا فيه يجب أن نعترف أننا نرفرف ثم نصطدم بسقف القفص الذي نعيش فيه 

 .ونترل ولا نستطيع أن ننطلق
ويبقى فرض عين إلى أن ترجع آخر بقعة ، لآن فرض عين ا- وهو القتال بالسلاح-الجهاد

تحبون . إلى تحت تلك الراية مرة أخرى؛ من بقاع المسلمين كانت تحت راية لا إله إلا االله
؟ مع سنة نبيكم صلي االله عليه وسلم، مع الكتاب العزيز، أن تكونوا واضحين مع ربكم

 .هذا هو الحكم الشرعي
كما أن الصلاة ، تماما كالصلاة؛ ة لا تنقطع إلا بخروج الروحعباد،  والجهاد عبادة الحياة

لا ؛ الجهاد لا يسقط عنك إلا إذا خرجت روحك، لا تسقط عنك إلا إذا خرجت روحك
ولا يجوز ، ولا يجوز تمييع النصوص، ولا يجوز اختلاق الأعذار، يجوز التعلل بالأماني
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فلسطين مفتوحة ، وا قاتلوا في فلسطينتفضل، جهاد معناه قتال.. التلاعب بالآيات القرآنية
أما أن تبقى ، الفلبين مفتوحة؟ ما قدرت، تفضل أفغانستان مفتوحة؟ ما قدرت، لك

والسماء تقذف حممها والأرض تفجر براكينها مدة ، المعارك مستمرة والحرب مشتعلة
 ومن مات(، معنى ذلك لن تحدث نفسك بغزو، عشر سنوات في أفغانستان ولا تصل إليها

لابد أن تحدث ]. رواه مسلم) [ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق
فنرجوا االله أن لا يكون قد كره } ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة { نفسك بالغزو 

 .انبعاثنا فثبطنا وقيل اقعدوا مع القاعدين
 ....في مثل هذه الأحوال، وفي مثل هذه الأيام

ن يؤمنون باالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واالله عليم لا يستأذنك الذي{
بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر وارتابت قلوم فهم في ريبهم 

 }يترددون
 )٥٤ـ٤٤: التوبة(

ا وإن تركن، قوم جياع وجهاد يتضرر إن تركناه: ابن تيمية سألوه بالنسبة للجهاد بالمال
أعطوا الجهاد .. أعطوا الجهاد وليمت الجياع: قال؟ الجياع ماتوا فأين نذهب بأموالنا

 . وليمت الجياع
نحن أيتام ضائعون نبحث عن ! ؟ما هي قضيتنا في الأرض الآن! ؟مشكلتنا ما هي يا إخوة 

، تمعنقيم ا، نقيم على هذه الدار، نريد دارا اسمها دار الإسلام، دار للأيتام نأوي إليها
ما لم يركز المسلمون جهودهم على قضية . ونستفيء ظلها، نرفع فوقها راية لا إله إلا االله

من القضايا ويكون في ذهنهم أن ينطلقوا من الحدود الإقليمية التي حبسنا في داخلها ومن 
 ما لم نفكر في، ومن الأثرة والهوى التي تسيطر غالبا علينا، الإطارات التي سجنا في إطارها

 .سنبقى ضياعا كالأيتام على مأدبة اللئام، الدار التي نقيمها
 إن كنا نستطيع أن -فإن كانت فلسطين، نبحث عن دار للإسلام، نحن نبحث عن دار

 فكل واحد منا آثم -نذهب إلى فلسطين ونحررها من اليهود ونقيم عليها دار الإسلام
وأن تؤوي ، م عليها دار الإسلاموإذا كانت هنالك بقعة أخرى يمكن أن تقا، بقعوده هنا



 ٢١٤

فحرام علينا أن نتركها بة للذئاب في الوقت ، هؤلاء الأيتام ويشاد عليها اتمع الإسلامي
قليل من الطين نضعه على سقف أفغانستان لنقيم فيها ، الذي لم يبق من السقف إلا القليل

 .دولة الإسلام
ونتعامل ، نحن نتعامل مع الدين.. ة جد القضي، الأمر فصل وليس بالهزل: يا أيها الإخوة

نحن نستطيع أن نخدع كل الناس إلا .. علام الغيوب، مع رب العالمين المطلع على القلوب
هل أنا ..: لا نستطيع إلا أن نصارحها؛ ولكن أنفسنا، ونستطيع أن نقول ما نقول، أنفسنا

 .؟هل أنا جاد في الجهاد.. ؟جاد في القتال
الحركة الإسلامية فتحت معسكرات ،  معسكرات للإخوان المسلميننحن فتحنا: يا إخوة

كانت الحدود كلها مفتوحة أمام الجموع ، كانت الحدود مفتوحة) م١٩٦٩(سنة 
أين المسلمون الذين جاءوا للجهاد في فلسطين ؛ نادينا بالمسلمين سنتين كاملتين، الإسلامية

، ئب بسيطة من الإخوانخرجت كتا) م١٩٤٨(سنة !.. ؟وللدفاع عن أرض فلسطين
ولكن ، الفئة الشعبية الوحيدة التي قاتلت في فلسطين، فقط من مصر وقاتلت في فلسطين

مفتوحا أمام من أراد أن ) م١٩٦٩(كان غور الأردن ور الأردن سنة ، المسلمين لم يأتوا
 !.. كنت الله أخطب الجمعة وأنا أحمل الكلاشنكوف على المنبر؛ الأسلحة.. يجتاز
كنت أدخل الجامعة ، مضادات الطائرات؛  نمر من عمان بالسيارات ومعنا الرشاشاتكنا

 ما -"القمرة والربيع" كما قالوا -أيام.. تلك الأيام.. ودائما مسدس على جنبي لا يفارقني
 .رأينا الكثيرين

حرام عليه أن ، أي فلسطيني يستطيع أن يجاهد في فلسطين؛ فالآن وقد فاتنا فرص كثيرة
أشهد ، أو هذا الإصبع، الذبح.. هكذا؛ والجهاد كما قلت لكم، بعيدا عن الجهاديجلس 

إن كنتم تريدون أن تعرفوا الحكم ، وهذا كذلك لتحريكه على الزناد، أن الا إله إلا االله
فرض عليك وليس تقديما لقضية على .. إن كنت لا تستطيع تعال إلى أفغانستان، الشرعي

بقي دار عند جارنا ، دارنا كلها تنجست، قي مكان بعيدوب، قضية أرض تنجست.. قضية
، وإن كانت دار جارنا نترك دارنا حتى نطهرها ونرجع نصلي فيها، يجب أن نصلي فيها
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وليس فيها مكان للصلاة فهذا ليس عذرا عند ، أما أن نترك الصلاة لأن دارنا قد تنجست
 ١٨٨".االله وليس عذرا عند البشر
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الَّذِين آَمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ { :قال تعالى 

 ]٧٦/النساء[}فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
آم انِ االلهِ الذِينورِض رونَ غَيغتبرِ دِينِهِ ، لاَ يشنةِ االلهِ ، ولاَءِ كَلِمبِيلِ إِعقَاتِلُونَ فِي سوا ين .

، الذِين يزين لَهم الكُفْر ) الطَّاغُوتِ ( أما الذِين كَفَروا ، فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ 
أما أَولِياءُ االلهِ . وكَيد الشيطَانِ ضعيف ، وهو لاَ يستطِيع نصر أَولِيائِهِ . هِم النصر ، ويمني

فَهم الأَعِزةُ ، لأنَّ االلهَ حامِيهِم وناصِرهم ومعِزهم ، ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِين ، أَولِياءِ االلهِ ، أنْ 
لاَ ي لِصِينالمُخ مِنِينؤةَ لِلْماقِبلأنَّ الع ، الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخ. 

الْقِتالُ فِي نفْسِهِ أَمر قَبِيح ، ولَا يجِيز الْعقْلُ السلِيم ارتِكَاب الْقَبِيحِ إِلَّا : " وفي تفسير المنار 
الْأُمو ، همِن حأَقْب رالَةِ شلِإِز اضِعوةِ مآنُ فِي عِدالْقُر نيب لِذَلِكا ، واتِهغَايا وقَاصِدِهبِم ور

حِكْمةَ الْقِتالِ وكَونِهِ لِلضرورةِ وإِزالَةِ الْمفْسدةِ ، وإِدالَةِ الْمصلَحةِ ، ولَم يكْتفِ هنا بِبيانِ 
 الْقِتالِ الْمأْمورِ بِهِ مقَيدا بِكَونِهِ فِي سبِيلِ االلهِ وهِي سبِيلُ الْحق ما فِي هذِهِ الْآيةِ مِن كَونِ

 عةِ ذِكْرِهِ ، مادبِإِع هى أَكَّدتالظُّلْمِ ، ح مِن ظْلُومِينالْم فِينعضتسقَاذِ الْمإِنلِ ، ودالْعو
ا يم وههِ ، ولَتِهِ بِضِدقَابلِهِ ، فَقَالَ ملِأَج بِيلِ االلهِ : قَاتِلُ الْكُفَّارقَاتِلُونَ فِي سوا ينآم الَّذِين

والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ تقَدم أَنَّ الطَّاغُوت مِن الْمبالَغةِ فِي الطُّغيانِ ، 
لْعدلِ والْخيرِ ، إِلَى الْباطِلِ والظُّلْمِ والشر ، فَلَو ترك الْمؤمِنونَ وهو مجاوزةُ حدودِ الْحق وا

 لَغلَب الطَّاغُوت وعم ولَولَا دفْع االلهِ الناس بعضهم - والْكَافِرونَ لَا يتركُونه -الْقِتالَ 
 ضتِ الْأَردضٍ لَفَسع٢٥١ : ٢(بِب (، معلَاقِ ، والْأَخقُولِ وةُ لِلْعفْسِدةُ الْمثَنِيتِ الْولَبفَغ 

 دنِ إِنَّ كَيمحاءُ الرلِيونَ أَومِنؤا الْمهأَي متطَانِ فَأَنياءَ الشلِيادِ فَقَاتِلُوا أَودتِبومِ الِاسمبِع الظُّلْم
عِيفًا لِأَنطَانِ كَانَ ضيلِ ، الشسالنثِ ورالْح لَاكإِهو ، رالشو الظُّلْماطِلَ وابِهِ الْبحلِأَص نيزي ه

 ، اعالْخِدو دالْكَي وذَا ههو ، مفُهرشو مها عِزفِيهو ، ملَه ريا خهتِهِ أَنسوسبِو مهوهِمفَي
رضِ الْحق والْباطِلِ ، أَنَّ الْحق يعلُو والْباطِلَ يسفُلُ ، وفِي مصارعةِ ومِن سننِ االلهِ فِي تعا
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الْمصالِحِ والْمفَاسِدِ بقَاءُ الْأَصلَحِ ، ورجحانُ الْأَمثَلِ ، فَالَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ يطْلُبونَ 
قْتا تالِحا صئًا ثَابِتيقَاتِلُونَ فِي شي الَّذِينو ، مةٌ لَهديؤودِ مجالْو ننانِ فَسرمةُ الْعضِيهِ طَبِيع

 اتِهِموهاسِ لِشالن خِيرستو ، قرِ حيضِ بِغلَاءَ فِي الْأَرتِعالِاسو تِقَامونَ الِانطْلُبطَانِ ييبِيلِ الشس
مور تأْباها فِطْرةُ الْبشرِ السلِيمةِ ، وسنن الْعمرانِ الْقَوِيمةِ ، فَلَا قُوةَ ولَا بقَاءَ ولَذَّاتِهِم وهِي أُ

 ، هنع قةِ الْحمواطِلِ فِي نقَاءُ الْبا بمإِنا ، ولِهانِ لِأَهاءِ الْعِنخإِرا ، وهأْنشا وكِهرا ، إِلَّا بِتلَه
 اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس ، رى آخنعم ثَمو : اطِرِ أُولَئِكوبِخ طُوفي اهسا عمع ابوةُ جذِهِ الْآيه

 ، الضعفَاءِ ، وهو أَننا لَا نقَاتِلُ لِأَننا ضعفَاءُ والْأَعداءُ أَكْثَر مِنا عددا ، وأَقْوى مِنا عددا
 علَى قُوةِ الْمؤمِنِين الَّتِي لَا تعادِلُها قُوةٌ ، وضعفِ الْأَعداءِ الَّذِي لَا - تعالَى -فَدلَّهم االلهُ 

قالْح أْيِيدت وهبِيلِ االلهِ ، وقَاتِلُونَ فِي سي مِنِينؤأَنَّ الْم وهلَا حِيلَةٌ ، وو دكَي هعم هفِيدالَّذِي ي 
يوقِن بِهِ صاحِبه ، وصاحِب الْيقِينِ والْمقَاصِدِ الصحِيحةِ الْفَاضِلَةِ تتوجه نفْسه بِكُلِّ قُواها 

 سا لَيةِ مالْقُو مِن فِي ذَلِكاتِ ، والثَّبرِ وببِالص ردكُونُ أَجيادِ ، ودتِعامِ الِاسمفِي إِلَى إِت
 .كَثْرةِ الْعددِ والْعددِ 

وفِي هذِهِ الْآيةِ مِن الْعِبرةِ أَنَّ الْقِتالَ الدينِي أَشرف مِن الْقِتالِ الْمدنِي لِأَنَّ الْقِتالَ : أَقُولُ 
: الدينِ ، وهِي الْمراد بِقَولِهِ تعالَى الدينِي فِي حكْمِ الْإِسلَامِ يقْصد بِهِ الْحق والْعدلَ وحريةَ 

، أَي حتى لَا يفْتن أَحد عن دِينِهِ ويكْره علَى ) ٣٩ : ٨(وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ 
الْقِتالِ بعد ما بين ، وقَالَ فِي وصفِ من أُذِنَ لَهم بِ) ٢٥٦ : ٢(تركِهِ ، لَا إِكْراه فِي الدينِ 

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا : إِلْجاءَ الضرورةِ إِلَيهِ 
ا الْقِتالُ الْمدنِي ، وتقَدم شرح ذَلِك مِرارا ، وأَم) ٤١ : ٢٢(بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ 

فَإِنما يقْصِد بِهِ الْملْك والْعظْمةَ ، وتحكُّم الْغالِبِ الْقَوِي فِي الْمغلُوبِ الضعِيفِ ، وإِنما 
يدٍ فِي الْحروبِ الْمدنِيةِ ، لِأَنهم أُولُو قُوةٍ وأُولُو بأْسٍ شدِ؛ يذُم أَهلُ الْمدنِيةِ الْحرب الدينِيةَ 

 مةِ ، فَهقِيدةِ الْعقُو ةٌ مِنقِيا با لَهمإِنةِ ، والْقُو ا مِثْلُ تِلْكلَه سفِي بِلَادٍ لَي عطَم ملَهو
ذِهِ التاطِلًا بِها بهونهِمتيةِ وقِيذِهِ الْبلَى هاءَ عونَ الْقَضرِيدةِ يمه. 

 إِذَا عرِضت -ومِنها أَنَّ هذِهِ الْآياتِ وسائِر ما ورد فِي الْقِتالِ فِي السورِ الْمتعددةِ تدلُّ 
 لِمِينسالُ الْمما أَعهلَيوطَ -عرا الشرِطُ لَهتشيو ينا الدهوجِبالَّتِي ي برلَى أَنَّ الْحع 
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حيضِ وفِي الْأَر تجِدو لَوونٍ طَوِيلَةٍ ، وقُر ونَ مِنلِمسا الْمكَهرت قَد وددا الْحلَه دد
 مِن طَاعتسا يادِ كُلِّ مدإِع مِن هبجا أَوبِم لَهأَهو ينطُ الدوحتآنَ والْقُر قِيمةٌ تلَامِيةٌ إِسكُومح

اسةٍ واءَ فَلَا قُوتِدالِاع بنجتت ذَلِك عا مهإِن ةٍ ثُمبِيرلَةٍ حوى دكُونَ أَقْوى تتبِ حرادٍ لِلْحدتِع
تبدأُ غَيرها بِقِتالٍ بِمحضِ الظُّلْمِ والْعدوانِ ، بلْ تقِف عِند تِلْك الْحدودِ الْعادِلَةِ فِي الْهجومِ 

و ، مةً لَهالِحةً صوةِ قُدحِيحةِ الصنِيدلُ الْما أَهذَهخةُ لَاتكُومذِهِ الْحه تجِدو فَاعِ ، لَوالد
ولَكِن صار بعض الْأُممِ الَّتِي لَا تدِين بِالْقُرآنِ أَقْرب إِلَى أَحكَامِهِ فِي ذَلِك مِمن يدعونَ 

اعبكُونُ اتي نلَى ملِ ، عآنِ بِالْفِعةِ الْقُرايإِلَى هِد بكُونُ أَقْري نةُ لِمالْعِزةُ ولَبا الْغمإِنو، ه
 ١٨٩"..أَبعد عنها وإِنِ انتسب إِلَيهِ بِالْقَولِ 

ضعفين ، وإذ ندب اللّه سبحانه من عباده من يتولّون الدفاع عن المست: " وقال الخطيب 
ويجاهدون فى سبيل اللّه من أجل خلاصهم من يد البغي والعدوان ، وإذ استجاب 
ااهدون لما ندم اللّه له ـ فإم ذا قد حققوا معنى الإيمان الذي رضوا به ، واتخذوه 

فالمؤمن ـ إن صح إيمانه ـ كان دائما أبدا فى جبهة الحق ، ينتصر له ، ويقاتل فى .. دينا 
وليس .لأم أعطوا ولاءهم كلّه للّه.. »الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ «  : سبيله

 ..إم أولياء الباطل ، وأتباع الضلال .. كذلك سبيل الكافرين 
ولذلك فهم يقاتلون ـ حين يقاتلون ـ لحساب الباطل ، وتحت راية الطاغوت 

إنه الشيطان ، كما فسرته الآية ..  كل فساد هو مجمع كل شر ، وملتقى.. والطاغوت ..
 ..»فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ « : فى قوله تعالى 

تثبيت لأقدام ااهدين فى سبيل اللّه ، » إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً « : وفى قوله تعالى 
م على الحق ، وفى سبيل لأ.. وتطمين لقلوم ، وتلويح لهم ببشائر النصر على عدوهم 

واللّه سبحانه هو .. الحق يقاتلون ، والعدو على طريق الباطل ، وتحت راية الباطل يقاتل 
.. الحق ، وهو مع الحق ، وجند الحق ، فالنصر لا يتخلف أبدا عمن يقاتلون فى سبيل اللّه 

 ١٩٠)."الحديد : ٢٢(» فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ « 

                                                 
 )٢١١ / ٥ (-ر تفسير المنا - ١٨٩
 )٨٣٦ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٠
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الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه لتحقيق منهجه ، وإقرار شريعته ، وإقامة : " الظلال وفي 
اعترافا بأن اللّه وحده هو الإله . لا تحت أي عنوان آخر. باسم اللّه» بين الناس«العدل 

 -والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، لتحقيق مناهج شتى : ومن ثم فهو الحاكم 
 غير التي أذن - وإقامة قيم شتى - غير شريعة اللّه - وإقرار شرائع شتى -ه غير منهج اللّ

ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية اللّه !  ونصب موازين شتى غير ميزان اللّه-ا اللّه 
 .وحمايته ورعايته

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام ، وشتى مناهجهم ، وشتى 
 .فكلهم أولياء الشيطان... ئعهم ، وشتى طرائقهم ، وشتى قيمهم ، وشتى موازينهم شرا

: ويأمر اللّه الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان 
 .»فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ ، إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً«

مقتنعي . على أرض صلبة ، مسندين ظهورهم إلى ركن شديدوهكذا يقف المسلمون 
. الوجدان بأم يخوضون معركة للّه ، ليس لأنفسهم منها نصيب ، ولا لذوام منها حظ

إنما هي للّه وحده .. وليست لقومهم ، ولا لجنسهم ، ولا لقرابتهم وعشيرم منها شيء 
. يقاتلون لتغليب الباطل على الحقوأم يواجهون قوما أهل باطل . ، ولمنهجه وشريعته

 على شريعة - وكل مناهج البشر جاهلية -لأم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية 
 على اللّه - وكل شرائع البشر جاهلية -منهج اللّه ولتغليب شرائع البشر الجاهلية 

 الذي هم  على عدل اللّه ،- وكل حكم للبشر من دون اللّه ظلم -ولتغليب ظلم البشر 
 ..مأمورون أن يحكموا به بين الناس 

وأم يواجهون قوما ، . كذلك يخوضون المعركة ، وهم يوقنون أن اللّه وليهم فيها
 ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا .. الشيطان وليهم فهم إذن ضعاف 

ء وسوا. قبل أن يدخلوها. ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين ، وتتحدد ايتها
 أم بقي حتى غلب ، ورأى - فهو واثق من النتيجة -بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة 

 .بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم
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من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه ، انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها 
ولى والتي تناثرت على مدى التاريخ تاريخ الجهاد في سبيل اللّه في حياة الجماعة المسلمة الأ

ومن هذا .. وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة . في أجيال كثيرة
التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب ، في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هذا 

مة ، على التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسل
وبناء هذا . »١«ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء .. المعسكرات المعادية 

التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة التي خاضها القرآن في نفوس المؤمنين ، 
وهو يخوض م المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال ولكنهم في هذا 

 ! الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين
فلم يكن الأمر . وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته

ولكنه كان جهدا موصولا ، لمعالجة شح النفس ، . ولم يكن مجرد كلمة تقال. هينا
وفي الدرس .. رة  وسوء التصور لحقيقة الربح والخسا- بأي ثمن -وحرصها على الحياة 

 ١٩١...بقية من هذا العلاج ، وذلك الجهد الموصول
 

����������������  
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فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ {  :قال تعالى 

 ]٨٤/النساء[}ذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا  يكُف بأْس الَّ
بِأَنْ يباشِر القِتالَ بِنفْسِهِ ، ومن نكَلَ فَلَيس علَى الرسولِ  �يأْمر االلهُ تعالَى رسولَه محمداً 

ؤمِنِين علَى القِتالِ ، ويرغِّبهم فِيهِ ، ويشجعهم علَيهِ ، مِنه شيءٌ ، كَما يأمره بِأَنْ يحرض المُ
 تِهِممقَاومو ، لَهأَهلاَمِ وةِ الإِسزوح نع تِهِمافَعدماءِ ، ودةِ الأَعزاجنلَى مع مهمعِثَ هِمبنلِت

االلهُ ب كُفي بِذَلِكو ، تِهِمرابصمو دِيدش االلهُ قَوِيو ، لِمِيننِ المُسع مأَذَاهو رِكِينالمُش أْس
 .البأْسِ ، قَادِر علَى أَنْ ينكِّلَ بِهِم فِي الدنيا والآخرةِ 

وإنه ليس بعد هذا التنديد بالمنافقين ، والمرجفين بالناس ، وتحذير : " قال الخطيب  
 الدخان المنعقد فى سماء اتمع من شائعات السوء ـ إلا أن المؤمنين منهم ، وإجلاء هذا

يأخذ النبي طريقه الذي هو سائر فيه ، بعد تلك الوقفة ، التي نظّم فيها صفوفه ، وعزل 
 ..عنها هذا المرض المندس بينها ، من المنافقين والمثبطين 

 » كفْسإِلَّا ن كَلَّفبِيلِ اللَّهِ لا تفَقاتِلْ فِي س« القتال فى سبيل اللّه ..  فهذا هو طريق النبى
ولا عليه أن يتخاذل المتخاذلون ، ..والاتجاه إليه بكل قوته ، والعمل فيه جهد طاقته 

 .إنه لا يكلّف إلا ما يملك ، وهو لا يملك إلّا نفسه.. ويبطّىء المبطّئون 
استدعاء سماوى للمؤمنين الذين صدقوا هو » حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ « : وقوله تعالى 

وفى هذا ما فيه من تكريم .. إيمام أن يكونوا مع النبى ، وأن يأخذوا طريقه الذي أخذه 
 .لهم ، ورفع لقدرهم

هو رجاء يتعلق به النبى » عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَّذِين كَفَروا « : وقوله سبحانه 
نبى والمؤمنون الذين يجاهدون معه على رجاء من عون اللّه لهم ، فال.. وااهدون معه 

وأن هؤلاء الأعداء إن كانوا أولى قوة وأولى بأس شديد ، فالنبى .. ونصرهم على أعدائهم 
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.. والمسلمون يشدون رجاءهم إلى قوة فوق هذه القوة ، وإلى بأس أعظم من هذا البأس 
 ١٩٢."»ه أَشد بأْساً وأَشد تنكِيلًا واللَّ« .. قوة اللّه ، وبأس اللّه 

إذا كان الأمر كما حكى من عدم طاعة المنافقين وكيدهم : " وفي التفسير الواضح 
وتقصير الآخرين فقاتل أنت وحدك في سبيل اللّه وامتثل أمره إن أردت الظفر بالأعداء إذ 

لم كتبت علينا القتال ؟ : لا تكلف إلا فعل نفسك فقط ، أما غيرك من الذين يقولون 
ويخشون الناس أكثر من خشيتهم اللّه فدعهم ، واللّه مجازيهم على أفعالهم وما عليك إلا 

 .أن تحرض المؤمنين على القتال وتحثهم عليه ببيان آثاره في الدنيا ونتائجه في الآخرة
مم على حينما حل موعد بدر الصغرى في السنة التالية لغزوة أحد ص � وقد كان النبي 

الخروج فخرج ومعه ألف وخمسمائة مقاتل وعشرة أفراس ، وأقاموا على بدر ينتظرون 
أبا سفيان كما وعدهم وكان النصر لهم ، أما أبو سفيان فرجع من الطريق وصرفه اللّه عن 

عسى أن يكف بأسهم ويزيل قوم ، فاللّه ناصرك على الأعداء سواء كنت  � النبي 
 فهو أشد بأسا وأشد قوة وسيعاقبهم العقاب الصارم الذي يمنع وحدك أو معك الألوف ،

 ١٩٣."أمثالهم من الجرأة على الحق وينكل م
 - تعالَى -اعلَم أَنه : قَالَ الْإِمام الرازِي فِي وجهِ التناسبِ والِاتصالِ : " وفي تفسير المنار 

يهِ أَشد الترغِيبِ فِي الْآياتِ الْمتقَدمةِ ، وذَكَر فِي الْمنافِقِين قِلَّةَ لَما أَمر بِالْجِهادِ ورغَّب فِ
رغْبتِهِم فِي الْجِهادِ ، بلْ ذَكَر عنهم شِدةَ سعيِهِم فِي تثْبِيطِ الْمسلِمِين عنِ الْجِهادِ عاد فِي 

 .جِهادِ هذِهِ الْآيةِ إِلَى الْأَمرِ بِالْ
 اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسا قَالَ : ولَمفَاءِ ، وعالض فِ أُولَئِكصاتِ فِي وأَنَّ الْآي مقَدولَ : تسإِنَّ الر

فَقَاتِلْ :   أَيد هذَا وأَوضحه بِقَولِهِ- تعالَى -لَيس حفِيظًا علَيهِم ، وإِنما هو مبلِّغٌ عنِ االلهِ 
 أَي مِنِينؤضِ الْمرحو كفْسإِلَّا ن كَلَّفبِيلِ االلهِ لَا تقَاتِلَ فِي : فِي سأَنْ ت كَلَّفالْم تأَن كإِن

والرقِيب علَى نفْسِك ، فَقُم بِما يجِب علَيك بِالْعملِ ، . سبِيلِ االلهِ وتقَدم تفْسِيرها 
و كعالِ ملَى الْقِتع مِنِينؤضِ الْمر؛ ح يهالنو رالْأَم هلِيغِ الَّذِي مِنبالت مِن رِيضحلِأَنَّ الت

                                                 
 )٨٤٨ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٢
 )٤٠٥ / ١ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٣
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 يجريِئَةِ لِأَنَّ التهالتادِ ودلَى الْإِعلُّ عدا تنى هسوا ، عكَفَر الَّذِين أْسب كُفى االلهُ أَنْ يسع
لْحقِيقِي محالٌ علَى الْعالِمِ بِكُلِّ شيءٍ الْقَادِرِ علَى كُلِّ شيءٍ ، فَهِي بِمعنى الْخبرِ والْوعدِ ، ا

لَى وخبره تعالَى حق لِأَنه لَا يخلِف الْمِيعاد ، والْبأْس الْقُوةُ ، وكَانَ بأْس الْكَافِرِين موجها إِ
 لَى كَفع قِّفوتانِ مالْإِيم أْيِيدفَت ، اصِهِمخأَشو اتِهِمانِ لَا لِذَولِ الْإِيملِأَج ، مِنِينؤإِذْلَالِ الْم

 .بأْسِهِم ، وكَفُّه متوقِّف علَى تصدي الْمؤمِنِين لِلْجِهادِ 
 الْأُستاذِ الْإِمامِ لِكَلِمةِ عسى بِمِثْلِ هذَا وحاصِلُ الْمعنى أَنَّ سبق غَير مرةٍ تفْسِير: أَقُولُ 

 فْسِيانِ النالْإِذْعانِ واعِثِ الْإِيمبِب ممِلُهحالَّذِي ي وه هعالِ ملَى الْقِتع مِنِينؤلِلْم بِيالن رِيضحت
علَى الِاستِعدادِ لَه وتوطِينِ النفْسِ علَيهِ وذَلِك هو الَّذِي يوطِّن نفُوس دونَ الْإِلْزامِ والسيطَرةِ 

 هِملَياءِ عتِدكِ الِاعرلِت دِهِمعبو مِنِينؤنِ الْمع بِأَسِهِم لَى كَفع ى ؛ الْكَافِرِينعءَ أَديلَا ش هلِأَن
 مِن الِاستِعدادِ لِلْقِتالِ ، وعلَى هذِهِ الْقَاعِدةِ جرى عملُ دولِ أُوربةَ فِي هذَا إِلَى تركِ الْقِتالِ

 رالِ فِي الْباذِ آلَاتِ الْقِتخات ا مِنعِهسا فِي وى مهتنلَةِ موذُلُ كُلُّ دبونَ ، تحرصبِهِ يرِ وصالْع
مِ الْجيوشِ ، لِتكُونَ الْقُوى الْحربِيةُ بينهن متوازِنةً ، فَلَا تطْمع الْقَوِيةُ فِي والْبحرِ وتنظِي

 .الضعِيفَةِ فَيغرِيها ضعفُها بِالْإِقْدامِ علَى محاربتِها 
وي هجرتكُونَ الْمضِي أَنْ يقْتي لَا يجرى لِلتسلُ ععجلَّ - االلهُ وجو زكُونُ - عا يمإِنو ، 

 .الْمعنى أَنَّ ما دخلَت علَيهِ مرجو فِي نفْسِهِ بِحسبِ سنةِ االلهِ فِي خلْقِهِ 
 كِيلًا أَينت دأَشا وأْسب دااللهُ أَشلَا: وؤه أْسونَ بمِنؤا الْمهأَي كُمخِيفَنلَا ي مهتشِدو ءِ الْكَافِرِين

 ارِينتخم ذْعِنِينرِيضِهِ محلِ بِتمالْعولِ وسةِ الرطَاع نع كُمندصلَا تالَى -فَإِنَّ االلهَ ؛ وعت - 
 أَنْ ينكِّلُوا بِكُم ، الَّذِي وعده بِالنصرِ أَشد بأْسا مِنهم وأَشد تنكِيلًا لَهم مِما يحاوِلُونَ

ولَكِن سنته سبقَت بِأَنْ تكُونَ الْعاقِبةُ لِأَهلِ الْحق إِذَا اتقَوا أَسباب الْخِذْلَانِ ، واتخذُوا 
 ونَ أَوقَاعِد مهو مهرصني هاتِ ، لَا أَنالثَّبرِ وبالص عفَاعِ مالد اببيِ أَسرونَ فِي الْجرقَصم

علَى سننِهِ الَّتِي لَا تبدِيلَ لَها ولَا تحوِيلَ ، والتنكِيلُ أَنْ تعاقِب الْمجرِم عِبرةً ونكَالًا لِغيرِهِ 
 . يمنعه أَنْ يجرِم مِثْلَ إِجرامِهِ ، وهو مِن النكُولِ بِمعنى الِامتِناعِ 

 أَنْ يقَاتِلَ الْكَافِرِين الَّذِين قَاوموا - �  - كَلَّف نبِيه - تعالَى -ويؤخذُ مِن الْآيةِ أَنَّ االلهَ 
 ا لَمةِ ماعجالش مِن طَاهأَع هلَى أَنلُّ عدت هِيو ، هدحإِنْ كَانَ وو بِأَسِهِمو تِهِمبِقُو هتوعد
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عي هتسِيرو ، الَمِينالْع ا مِندةِ - �  -طِ أَحمقَاوى لِمدصت قَد وفَه ، لَى ذَلِكلُّ عدت 
 ، هعزِلَ مورِ الَّذِي أُناعِ النباتلَالِ ، والض هِ مِنلَيع ما هكِ مرإِلَى ت تِهِموعبِد اسِ كُلِّهِمالن

وه قَاتلَهم ، وقَدِ انهزم أَصحابه عنه مرةً فَبقِي ثَابِتا كَالْجبلِ لَا يتزلْزلُ ، وقَد علِم ولَما قَاتلُ
نها إِ: فَقَاتِلْ لِلتفْرِيعِ بِترتِيبِ ما بعدها علَى ما قَبلَها ، وقِيلَ : مِما تقَدم أَنَّ الْفَاءَ فِي قَولِهِ 
 وهرٍ وقَدطٍ مرلِش ابوقَالَ : جأَنْ ي بكَانَ الْأَقْرفَقَاتِلْ ، و زالْفَو تدإِنْ أَر : قْدِيرإِنَّ الت
ثَالًا  لَا وكِيلًا ولَا جبارا علَى الناسِ فَقَاتِلْ ، أَنت امتِ- عز وجلَّ -وإِذَا كُنت مبلِّغا عنِ االلهِ 

 بِذَلِك تحرِيضا ، لَا - تعالَى -لِأَمرِ االلهِ لَك ، وحرض غَيرك مِن الْمؤمِنِين علَى طَاعةِ االلهِ 
إِلْزام سلْطَةٍ ولَا إِجبار قُوةٍ ، والتحرِيض الْحثُّ علَى الشيءِ بِتزيِينِهِ وتسهِيلِ الْخطْبِ فِيهِ 

 ما قَالَ الراغِب كَ
لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك لَا تكَلَّف أَنت إِلَّا أَفْعالَ نفْسِك دونَ أَفْعالِ الناسِ ، فَلَا : ومعنى 

ونَ لَك ، والَّذِين يقُولُ) ٧٧ : ٤(يضرك إِعراض الَّذِين قَالُوا ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ 
طَاعةٌ ويبيتونَ غَير ذَلِك ، فَإِنَّ طَاعتهم لَك إِنما تجِب لِأَنك مبلِّغٌ عنِ االلهِ فَهِي طَاعةُ االلهِ ، 

 اهصع نانُ ميعِص هرضااللهَ لَا ي أَطَاع نم١٩٤.و 
 تبرز لنا ملامح كثيرة في -قبلها  بالإضافة إلى ما -ومن خلال هذه الآية : " وفي الظلال 

 : كما تبرز لنا ملامج كثيرة في النفس البشرية في كل حين . الجماعة المسلمة يومذاك
يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيه حتى » أ«

قاتل في سبيل  أن ي- �  -لتكون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة ، هي تكليف النبي 
غير متوقف مضيه في .  ليس عليه إلا نفسه مع تحريض المؤمنين- ولو كان وحده -اللّه 

 أمر لا - جملة -ولو أن عدم استجابتهم ! الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم
ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا . يكون

 من حقيقة - طبعا -فوق ما يحمله النص . لنفوس له هذه الاستجاشةالنحو واستجاشة ا
 ..وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . أساسية ثابتة في التصور الإسلامي

                                                 
 )٢٤٦ / ٥ (-تفسير المنار  - ١٩٤



 ٢٢٥

حتى .. كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك » ب«
 هو سبحانه كف بأس الذين كفروا أن يتولى: ليكون أقصى ما يعلق اللّه به رجاء المؤمنين 

 -مع إبراز قوة اللّه .. فيكون المسلمون ستارا لقدرته في كف بأسهم عن المسلمين 
وإيحاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين ..  وأنه أشد بأسا وأشد تنكيلا -سبحانه 

. والخندقوربما كان هذا بين أحد .. كفروا يومذاك والمخاوف المبثوثة في الصف المسلم 
فهذه أخرج الأوقات التي مرت ا الجماعة المسلمة في المدينة بين المنافقين ، وكيد اليهود ، 

 !وعدم اكتمال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين! وتحفز المشركين
كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق عليها ، إلى » ج «

.. لارتباط باللّه وشدة الطمأنينة إليه وشدة الاستعانة به وشدة الثقة بقدرته وقوته شدة ا
وهذه كلها حقائق . فكل وسائل التقوية غير هذه لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته

وهو الذي يعلم كيف تربى .يستخدمها المنهج الرباني واللّه هو الذي خلق هذه النفوس
 ١٩٥..تستجيب وكيف تقوى وكيف تستجاش وكيف 

  
���������������  

                                                 
 )٧٢٥ / ٢ (- ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى - ١٩٥
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فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم { : قال تعالى 

إِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَخلُّواْ سبِيلَهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ فَ
 حِيمر غَفُور اللّهِ ) ٥(إِنَّ اللّه كَلاَم عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشالْم نم دإِنْ أَحو

قَو مهبِأَن ذَلِك هنأْمم هلِغأَب ونَ ثُملَمعلاَّ ي ٦(م ( عِنداللّهِ و عِند دهع رِكِينشكُونُ لِلْمي فكَي
 إِنَّ اللّه مواْ لَهقِيمتفَاس واْ لَكُمقَامتا اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم عِند مدتاهع ولِهِ إِلاَّ الَّذِينسر

 قِينتالْم حِبظْ) ٧(يإِن يو فكُم كَيونضرةً يلاَ ذِمو إِلا واْ فِيكُمقُبرلاَ ي كُملَيوا عره
اشترواْ بِآياتِ اللّهِ ثَمنا قَلِيلاً فَصدواْ عن ) ٨(بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ 

لاَ يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولاَ ذِمةً وأُولَـئِك هم ) ٩(سبِيلِهِ إِنهم ساء ما كَانواْ يعملُونَ 
فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الآياتِ ) ١٠(الْمعتدونَ 

م من بعدِ عهدِهِم وطَعنواْ فِي دِينِكُم فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ وإِن نكَثُواْ أَيمانه)  ١١(لِقَومٍ يعلَمونَ 
أَلاَ تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُواْ أَيمانهم وهمواْ  ) ١٢(الْكُفْرِ إِنهم لاَ أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 

 مرةٍ أَتخشونهم فَاللّه أَحق أَن تخشوه إِن كُنتم مؤمِنِين بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدؤوكُم أَولَ
)١٣ ( مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرنصيو زِهِمخيو دِيكُمبِأَي اللّه مهذِّبعي مقَاتِلُوه
سورة }) ١٥(للّه علَى من يشاء واللّه علِيم حكِيم ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم ويتوب ا) ١٤(

 التوبة
  فَإِذَا انقَضت الأَشهر المُحددةُ أَجلاً لِلْمشرِكِين ، والتِي حرم االلهُ فِيها قِتالَهم ، فَاقْتلُوا 

مروهأسضِ ، وفِي الأَر موهمتدجثُ ويح ، رِكِينالمُش  ) مذُوهراً ، ) خأَس مفَإِنْ شِئْت ،
وإِنْ شِئْتم قَتلاً ، ولاَ تكْتفُوا بِقِتالِ من تصادِفُونه مِنهم فِي طَرِيقِكُم ، ولَكِنِ اقْصدوهم فِي 

هفِلاَتانو مهوجروا خعنامو ، ونِهِمصفِي ح موهاصِرحو ، اكِنِهِمأَم مقَهوا طُردصارو ، م
 .ومسالِكَهم ، حتى تضيقُوا علَيهِم الواسِع ، وتضطَروهم إِلَى القَتلِ أَوِ الإِسلاَمِ 
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الإِسلاَمِ فَإِنْ تابوا عنِ الشركِ وأَسلَموا ، وأَقَاموا الصلاَةَ ، وأَدوا الزكَاةَ ، وقَاموا بِواجِباتِ 
 حِيمر االلهُ غَفُورو ، مبِيلَهلُّوا سفَخ ، 

وهذِهِ الآيةُ تسمى آيةَ السيفِ إِذْ جاءَ الأَمر فِيها بِالقِتالِ ، وكَانَ مؤجلاً إلَى أَنْ يقْوى  ( 
 ) .المُسلِمونَ 

 رِكِينالمُش نم دأَح ارجتإِذَا اسو  )الذِين الِهِمبِقِت هبِيااللهُ ن رولِ )  أَمسهِ  �بِالرلَيفَع هنأْمتاسو
أَنْ يؤمنه حتى يسمع كَلاَم االلهِ ، ويقْرأَ علَيهِ الرسولُ القُرآنَ ، ويذْكُر لَه شيئاً مِن أَمرِ 

ةَ ، ثُمهِ الحُجلَيع قِيمينِ ، لِيناً ، الدكُونُ فِيهِ آمكَانٍ يإلَى م وصِلَهيو ، ذَلِك دعب هنأمم هلِغبي 
لأنَّ هؤلاَءِ لاَ يعلَمونَ أَمر الدينِ ، ولَم يعرِضوا عنِ الإِسلاَمِ إلاَّ عن جهلٍ وعصبِيةٍ ، 

نهم لِيعلَموا دِين االلهِ ، ولِتنتشِر الدعوةُ بين عِبادِهِ ، واغْتِرارٍ بِالقُوةِ ، وقَد شرع االلهُ أَما
يعطِي أَمانه مسترشِداً بِالآيةِ ، وكَانَ ذَلِك مِن أَسبابِ هِدايةِ  �ولِهذَا كَانَ الرسولُ 

 مهمِن الكَثِيرِين. 
ن البراءَةِ مِن المُشرِكِين وعهودِهِم ، ومِن نظِرتِهِم أَربعةَ أَشهرٍ ،  يبين االلهُ تعالَى الحِكْمةَ مِ

كَيف يؤمِن هؤلاَءِ المُشرِكُونَ ، ويتركُونَ فِيما هم فِيِهِ مِن الشركِ ، والكُفْرِ : فَيقُولُ تعالَى 
إِذَا ت مهولِ ، وسبِالرلاَ بِااللهِ وةً وابنَ فِيهِم قَروعرلاَ ي ، هِملَيوا عغَلَبو ، لِمِينالمُس وا مِنكَّنم

 عهداً؟
، فَما استمسكُوا ) يوم الحُديبِيةِ ( أَما الذِين عاهدتم مِن المُشرِكِين عِند المَسجِدِ الحَرامِ 

لَيوا عقَامتاسدِ ، وهبِالع قِينالمُت حِبلأنَّ االلهَ ي ، مهدهع هِمفُوا إِلَيأَوبِهِ ، و متكُوا أَنسمهِ ، فَت
 ودِهِمهلَى عافِظُونَ عحي الذِين ،. 

 بنِي محافِظاً علَى عهدِهِ مع قُريشٍ حتى نقَضته هِي ، وساعدت �وقَدِ استمر رسولُ االلهِ 
 .بكْرٍ أَحلاَفَها ، علَى خزاعةَ حلَفَاءِ الرسولِ ، فَسار النبِي إِلَى قُريشٍ وفَتح مكَّةَ 

 مهلأن ذَلِك ، دهع رِكِينشكُونَ لِلْمو إلَى أَنْ لاَ يعدالتِي ت اببالَى الأَسعااللهُ ت نيبي 
 وكَذَّبوا رسولَه ، ولأَنهم إِذِ انتصروا علَى المُسلِمِين ، وظَهروا علَيهِم ، أَشركُوا بِااللهِ

اجتثُوهم ولَم يبقُوا علَى أَحدٍ مِنهم ، ولَم يرقُبوا فِي المُسلِمِين قَرابةً ، ولا عهداً ، فِي نقْضِ 
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هالمِيثَاقِ ، ودِ وهلَى العةٌ عطَوِينم مهقُلُوبولِ ، وسبِكَلاَمِهِمِ المَع مِنِينونَ المُؤعدخلاَءِ يؤ
 .كَراهتِهِم ، وأَكْثَرهم خارِجونَ عنِ الحَق ، ناقِضونَ لِلْعهدِ 
ا الخَسِيسةِ ، فَمنعوا أَنفُسهم عنِ  اعتاضوا عنِ اتباعِ آياتِ االلهِ بِما التهوا بِهِ مِن أُمورِ الدني

 ملُهملِ عمالع لاَمِ فَبِئْسولِ فِي الإِسخالد مِن اسوا النعنمو ، اعِ الحَقبنِ اتعانِ بِااللهِ ، والإِيم
 .دى ، وساءَ ما عمِلُوا مِنِ اشتِراءِ الكُفْرِ بِالإِيمانِ ، والضلاَلَةِ بِالهُ

 ، ضِي الودقْتابةً تكِ بِهِ ، قَرلَى الفَتونَ عقْدِرمِنٍ ، يؤنَ فِي موعرلاَ ي مهكُفْر ملُهعجيو  
ُ الخِيانةَ والغدر ، وهؤلاَءِ هم المُتجاوِزونَ  مراً يحلا رِبدِ ، وهفَاءَ بِالعالو وجِبةً تلا ذِمو

 .دود فِي الظُّلْمِ الحُ
فَإِذَا انتهوا عما هم علَيهِ مِن الكُفْرِ ، وتابوا ودخلُوا فِي الإِسلاَمِ ، وأَدوا الصلاَةَ حق أَدائِها 

االلهُ يينِ ، وفِي الد اناً لَكُموونَ إِخبِحصئذٍ يفَحِين ، الِهِموكَاةَ أَموا زأَداتِ ، ، ولُ الآيفَص
 .ويوضحها لِقَومٍ يَِعلَمونَ ما بين االلهُ لَهم مِن الحِججِ والبراهِينِ والآياتِ ، وينتفِعونَ بِها 

 ماثِيقَهومو مهودهع ، موهمتداهع رِكُونَ ، الذِينلاَءِ المُشؤكَثَ هإِنْ نو  )انمأَي مه ( ،
 وهقَصتانو كُموا دِينابعو ) وا فِي دِينِكُمنلاَ ) طَع مهلأن ، هتأَئِماءَ الكُفْرِ ومعفَقَاتِلُوا ز ،

 موهملتنِ الكُفْرِ إِنْ قَاتونَ عهتني ملَّهلَع ، اثِيقولاَ مو ملَه ودهرِ. ( عةِ شذِهِ الآيه مِنو ع
 بِيالن بس نلُ ملاَمِ  �قَتفِي دِينِ الإِس نطَع نمو ،. ( 

 يحض االلهُ تعالَى المُؤمِنِين علَى قِتالِ المُشرِكِين ، الذِين ينكُثُونَ عهدهم ، وقَد سبق لَهم أَنْ 
م الذِين بدؤوكُم بِالقِتالِ أولَ مرةٍ ، إِذْ خرجوا مِن مكَّةَ ، وه �هموا بِإِخراجِ الرسولِ 

 وا الكُفْرشخأَنْ لاَ ي مِنِينالَى إِلَى المُؤعااللهُ ت طْلُبي ا ، ثُمقَاذِهإِنو ةِ عِيرِهِمرصرٍ لِندإلَى ب
 مقُولُ لَهيو ، لَهأَهو :يالخَش حِقتسةِ إِنَّ الذِي يقُوبالعةِ وطْوااللهُ ذُو الس وه همِن فالخَوةَ و

فَالمُؤمِنونَ لاَ يخشونَ أَحداً غَير االلهِ ، ولاَ يخافُونَ سِواه إِنْ كَانوا صادِقِين فِي . الشدِيدةِ 
 انِهِمإِيم. 

رِ ، ويقُولُ لَهم إِنه تعالَى سيعذِّبهم بِأَيدِي المُؤمِنِين ،  يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِقِتالِ الكُفَّا
 مِنِينالمُؤ رصنيةِ ، والهَزِيمرِ والقَهرِ والأَسب مذِلُّهيو زِيهِمخيو ، رِقَابِهِم مِن مِنِينالمُؤ كِّنميو
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مٍ اعقَو وردفِي صشيو ، لَيهِمهِم ، علَيونَ عى الكَافِردفِي ( ت فِينعضتالمُسة ، واعزمِثْلِ خ
 ) مكَّةَ الذِين لَم يستطِيعوا اللِّحاق بِإِخوانِهِم المُؤمِنِين إلى دارِ الهِجرةِ 

ؤمِنِين مِن غَيظٍ علَى جماعةِ  ويذْهِب االلهُ بِنصرِكُم علَى الكَافِرِين ، ما فِي قُلُوبِ هؤلاَءِ المُ
 ادِهِ ، مِنعِب اءُ مِنشي نلَى مااللهُ ع وبتيو ، ائِهِمتِداعو ظُلْمِهِمو رِهِمبِ غَدبالكُفْرِ ، بِس

ا يبِم لِيمااللهُ عو ، مهمِن لَهقَبتيانِ ولِلإِيم مفِقَهويلاَءِ ، وؤرِ هفِي غَي كِيمح ، هادعِب لِحص
 .أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ 

فإذا انقضى الأشهر الحرم التي كانت ساترة لهم ، وحرزا تمنعهم : " وفي التفسير الواضح 
من أيدى المسلمين ، وهل المراد ا الأشهر الحرم السابقة ؟ أو المراد ا الأشهر الحرم مع 

 تِموا إِلَيهِم عهدهم إِلى مدتِهِم ؟فَأَ: ما فهم من قوله تعالى 
فإذا انقضى الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الناكثين خاصة ، أو المشركين مطلقا حيث تم 

 .لهم عهدهم
وخذوهم أسرى حرب ، واحصروهم حالة كونكم مانعين لهم من الأسفار والتقلب في 

 لهم في كل طريق حتى تملأوا قلوم خوفا البلاد ، واقعدوا لهم كل مرصد وممر ، وترصدوا
ورهبة منكم ، فيخشى الواحد منهم لقاءكم حتى بينه وبين نفسه ، والحكمة في ذلك محو 

وقاتِلُوا فِي :الشرك من جزيرة العرب بالقوة لتكون معقل الإسلام مع مراعاة قوله تعالى 
 كُمقاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينلَها .  » ٢٤٤ آية سورة البقرة« س حنلْمِ فَاجوا لِلسحنإِنْ جو »

هذا كله بقدر الإمكان ، فإن ثابوا وأنابوا ، ودخلوا في الإسلام  » ٦١سورة الأنفال آية 
وأقاموا حدوده ، والتزموا أركانه التي أهمها الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم واتركوهم 

، والآية الكريمة تفيد دلالة إقامة الصلاة ، وإيتاء وشأم ، واعلموا أن اللّه غفور رحيم 
الزكاة على الإسلام ، وتوجب لمن يؤديهما حقوق الإسلام من حفظ ماله ودمه إلا بحق 

 .الإسلام
 وإن استجارك أحد من المشركين ، وطلب جوارك وحمايتك ، فاقبل جواره حتى يسمع 

اره العالية فإن الإنسان إذا خرج من كلام اللّه ويتدبره ويتفهم معانيه ، ويقف على أسر
بيئة العناد والضلال قد يشرح اللّه صدره للإسلام ، ثم أبلغه مكان أمنه ، وأوصله للدار 
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التي يأمن فيها إن أسلم أو لم يسلم ، ثم قاتله إن استوجب حاله القتال من غير غدر ولا 
 .خيانة

وتنبيه . م صلّى اللّه عليه وسلّموهذا من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الرسول الأعظ
للمسلمين جميعا أن يعملوا على نشر الدين ومبادئه حتى يسمعها أولئك الذين لا يعرفون 

 .عن محاسن الدين الإسلامى شيئا
وتوصيله إلى مكان أمنه ودار إقامته بسبب . الأمر بالإجارة وحسن المعاملة:  ذلك ، أى 

يعلمون عنه إلا معلومات مشوشة خاطئة كما يعلم أم قوم جهلة بحقيقة الدين ، ولا 
الغربيون عن ديننا من المعلومات التي تعلموها على أيدى رجال دينهم ، وللأسف الشديد 
إذا أراد الواحد منهم أن يعرف شيئا عن الإسلام حكم عليه بأعمال أهله ، ويا له من 

 !! قفإننا مسلمون بالوراثة والنسب لا بالعمل والخل!! حكم قاس
 وكيف يكون للمشركين عهد محترم عند اللّه وعند رسوله ؟ وهذا استنكار لأن يكون 

ليس لهم عهد على أى : والمراد  � لهم عهد حقيق وجدير بالمراعاة عند اللّه ورسوله 
وضع وحال ، وهذا أبلغ في النفي من غيره ، ولكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، 

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم : ؤهم في قوله وهم الذين سبق استثنا
وهذا مقيدا بأم يستقيمون لكم ولا يقدمون أى إساءة ، فما استقاموا لكم . شيئاً الآية

فاستقيموا لهم ، وأتموا لهم عهدهم إلى مدم على هذا الأساس وهو عدم تعديهم عليكم ، 
 .للّه يحب المتقين الذين يوفون بالعهد ولا يظلمونإن ا

وكيف يكون لهم عهد محترم وذمة عند اللّه وعند رسوله ؟ والحال أم إن يظهروا عليكم 
، ويظفروا بكم ، لا يراعون في شأنكم قرابة ولا صلة ، ولا يراقبون فيكم عهدا ولا ذمة 

حقدا ، وتأبى قلوم أن تكون ، وهم يرضونكم بألسنتهم ، وقلوم قد ملئت حسدا و
معكم أبدا ، ولا غرابة في ذلك فأكثرهم فاسقون وخارجون عن حدود الدين والمروءة ، 
فالوفاء بالعهد للذين يخافون اللّه أو حساب الضمير ، وهم قد اشتروا بدل الآيات الإلهية 

اع الأهواء ، والخضوع الداعية للمثل العليا الكريمة ثمنا قليلا تافها وشيئا حقيرا ، وهو اتب
للشيطان ، ولذا تراهم صدوا عن سبيل اللّه ودينه الحق ، وبذلوا في سبيل اللّه كل مرتخص 
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وهم لا يرقبون في شأن مؤمن !! وغال ، إم ساء ما كانوا يعملون ، وبئس العمل عملهم
ون  عهدا ولا ذمة على الإطلاق في أى وقت أو زمان ، وأولئك هم المعتد- أيا كان -

 .المتجاوزون الغاية القصوى في الظلم والشر
! هؤلاء الذين وصفوا ذا الوصف ، كيف يكون لهم عهد عند اللّه وعند رسوله ؟ 

وكيف يثبت هؤلاء على عهدهم ، فهم يخضعون للقوة ، ويوفون للسيف لا للذمة ، وقد 
 .ثبت أم كذلك في الواقع

أحدهما التوبة : م للإسلام ، فهم بين أمرين وهذا بيان لحال الكفار بعد ما ثبتت عداو
 والبعد عن الشرك والصد عن سبيل اللّه ، - سبحانه وتعالى -الصادقة والرجوع إلى اللّه 

فإن تابوا ذا المعنى ، وآمنوا وعملوا بإخلاص خصوصا إقامة الصلاة التي هي عماد الدين 
نفس وقوة العقيدة ، إن فعلوا ذلك فهم ، وإيتاء الزكاة الدالة على صدق التوبة ، وصفاء ال

إخوانكم في الدين لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، وفي هذا التعبير الكريم التعبير بالأخوة 
، إشارة إلى مقام الأخوة في الدين وأا أعلى نسبا ، وأقوم صلة بين المسلم والمسلم ، 

 .موذه الأخوة دم صروح العداوة ، ويزول كل فارق بينك
والأخوة لا تتحقق إلا بالرجوع إلى اللّه حقا وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ويمكننا أن 

 - سبحانه -نقول بأن الثلاثة متلازمة لا يمكن أن يحصل واحد بدون الآخر ، واللّه 
يفصل الآيات ، ويوضحها كالشمس أو أشد ، ولكن لقوم يعلمون أو يريدون أن 

ة وهي أم ينقضون العهود ، بعد توكيدها ، ويخلون بالمعاهدة بعد أما الحالة الثاني.يعلموا
إبرامها ، ويطعنون في دينكم بالنيل منه والاستهزاء به ، والصد عنه ، فهؤلاء يجب قتالهم 
قتالا عنيفا حتى يثوب إليهم رشدهم ، قاتلوا أئمة الكفر وقادته وحملة لوائه أينما كانوا 

لا يمين ، قاتلوهم لعلهم ينتهون إلى الحق ويرجعون عن الغي ، إم لا عهود لهم ولا ذمة و
وهكذا نعامل هؤلاء المشركين إما بالأخوة الإسلامية إن تابوا وعملوا صالحا ، وإما حرب 

 !!لا هوادة فيها إن ظلوا كما هم
ونقضوا عهدهم !! وكيف لا تقاتلون قوما نكثوا أيمام التي أقسموا ا عند المعاهدة ؟ 

وهو يفيد الحض على القتال والحث . بعد توكيده ، وهذا استفهام لإنكار عدم قتالهممن 
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عليه ببيان شناعة جرمهم وعظيم فعلهم المقتضى للقتال ، وهم هموا بإخراج الرسول من 
مكة ، أو حبسه حتى لا يراه أحد ، أو قتله بأيدى عصابة مكونة من القبائل حتى يضيع 

بِك كُرمإِذْ يدمه و اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتوا لِيكَفَر الَّذِين 
الشر بالشر والبادئ أظلم : وهم بدءوكم بالقتال أولا ، وقد قيل ].٣٠سورة الأنفال آية [

ا ، وقد كان منهم كل ذلك إذ نقضت قريش العهد وأعانت بنى بكر على خزاعة ، وقتلو
من بلدة مكة  � ، وقد أخرجوا النبي  � منهم كثيرا حتى استنجدوا برسول اللّه 

 .وأخرجوا غيره من المهاجرين ، وبدءوا بالقتال يوم بدر
أتخشوم ؟ وتتركون قتالهم خشية وخوفا إن كانت الخشية هي : ثم قال هذه الحجج 

الخوف من اللّه وحده وخشيته المانعة فاللّه أحق ا إن كنتم مؤمنين ، إذ شرط الإيمان 
 .دون سواه

وهذا الاستفهام يفيد الإنكار والتوبيخ ولكن للمنافقين ولمن كانوا يعظمون أمر القتال 
ثم بعد هذا البيان الكامل أمرهم .. ويرون أنه لا يليق برحمة الإسلام وعطفه على الناس 

الفاعل حقيقة وأنتم باشرتم العمل قاتلوهم يعذم اللّه بأيديكم ، فاللّه هو : بالقتال فقال 
في الظاهر وما رميت إِذْ رميت ولكِن اللَّه رمى إن تقاتلوهم يعذم اللّه بأيديكم ، ويخزهم 
بالقتل والأسر والهزيمة ، وينصركم عليهم نصرا مؤزرا ما دمتم تنصرون اللّه بطاعته ، 

ا من أفعال المشركين م في مكة ، ويشف صدور قوم مؤمنين كانت قد ملئت غيظا وألم
هم خزاعة شفى اللّه صدرها بحرب المسلمين لقريش وأحلافهم ، ويذهب غيظ : وقيل 

 .قلوم بما كابدوا من المكاره والمكايد
ولقد أنجز اللّه وعده ، وصدق عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده ، وهذا تحريض 

 . للمسلمينللقتال بأسلوب بليغ مع تبليغ أن النصر
ويتوب اللّه بعد ذلك على من يشاء من عباده حسب مشيئته المبنية على الحكم البالغة ، 
ولا غرابة فاللّه عليم بخلقه لا تخفى عليه خافية ، حكيم لا يفعل إلا ما فيه الخير والحكمة 

 ١٩٦..."لعباده 

                                                 
 )٨٥٥ / ١ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٦
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 الأربعة الأشهر فيها بيان لموقف المسلمين من المشركين ، بعد انقضاء: " وقال الخطيب 
التي حرم على المسلمين فيها قتال المشركين ، وتبدأ من العاشر من ذى الحجة إلى العشرين 

حيث أعطى المشركون فيها أمانا مطلقا ، حتى تتاح لهم الفرصة .. من ربيع الآخر 
ربعة لاختيار الموقف الذي يقفونه من المسلمين بعد انقضاء هذه المدة ، التي وقتتها الآية بأ

والأشهر الحرم هنا ، هى غير .»فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ « : أشهر فى قوله تعالى 
والتي أشار .. الأشهر الحرم المعروفة ، وهى ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب 

نا عشر شهراً فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْ« إليها اللّه سبحانه وتعالى بقوله 
 مرةٌ حعبها أَرمِن ضالْأَرماواتِ والس لَقخ موفهذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال .. »ي

أما .. وهذا الحكم هو لها فى جميع الأزمان .. بدءا به ، ولا يحرم فيها لدفع العدوان 
 ما حرم منها هو خاص ذا العام ، أي السنة الأشهر الحرم التي ذكرت هنا فإن حرمة

والمشركون الذين أمر المسلمون بقتالهم بعد انسلاخ ..التاسعة ، وأول العاشرة من الهجرة 
هذه الأشهر الأربعة هم مطلق المشركين ، ما عدا الذين أمهلوا إلى أن تتم المدة المتعاهد 

 .معهم عليها
دعوة للمسلمين بالجد » روهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ وخذُوهم واحص« : وقوله تعالى 

فى طلب المشركين ، وأخذهم بكل قوة ، وملاحقتهم فى كل مكان ، حتى لا يكون لهم 
وفى هذا إرهاص بما سيحلّ بالمشركين من بلاء واقع ، لا وجه لهم من الإفلات .. مهرب 

 ، وذلك من شأنه أن يلقى الرعب فى قلوب بعد أن ينتهى الأجل المضروب لهم.. منه 
المشركين ، وأن يفتح للكثير منهم طريقا إلى الإسلام ، حيث يجد العافية ، والأمن 

 ..والسلام 
فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إِنَّ اللَّه غَفُور « : وفى قوله تعالى 

 حِيمم ، وذلك هو» رتحريض للمشركين على المبادرة بالتوبة ، وخلع نير الشرك من رقا 
قبل أن يقعوا ليد المسلمين ، وتصل إليهم سيوفهم ، فإم إن وصلوا إلى تلك الحال ، فلن 
تكون لهم نجاة ، ولن تقبل منهم توبة ، شأم فى هذا شأن الذين يحاربون اللّه ورسوله 

إِنما جزاءُ الَّذِين « :  ، وفيهم يقول اللّه سبحانه وتعالى ويسعون فى الأرض فسادا



 ٢٣٤

 دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتضِ فَساداً أَنْ ينَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهحارِبي
هم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ وأَرجلُهم مِن خِلافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذلِك لَ

 حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنتاب إِلَّا الَّذِين ظِيمع ذاب٣٣(» ع 
 إلى التسامح دعوة للمسلمين» أَنَّ اللَّه غَفُور رحِيم « : وفى قوله تعالى ) المائدة : ٣٤ـ 

والرفق ، وأن يقبلوا هؤلاء الذين جاءوهم مسلمين ، وأن يفسحوا لهم فى قلوم  مكانا 
مع إخوام المسلمين ، وأن يغفروا لهم ما كان منهم من إساءات ، فيما أصابوهم م فى 

هم أموالهم وأنفسهم ، فإن اللّه غفور رحيم ، ينال المؤمنين برحمته ، ومغفرته ، فليأخذوا 
ثم هو إغراء للمشركين أن يدخلوا فى دين اللّه ، فهذه .. المسيئين إليهم برحمتهم ومغفرم 

رحمة اللّه ومغفرته مبسوطة لهم ، وهؤلاء هم المؤمنون يلقوم بالرحمة والمغفرة لما كان 
إا فرصة مسعدة ، والسعيد من أخذ بخطه .. منهم ، فى عدوام عليهم ، وكيدهم لهم 

  .منها
وتمضى الآيات بعد هذا فى تقرير الأحكام التي تنتظم الصلات التي بين المؤمنين وأعدائهم 

 ..من المشركين والكافرين 
فبعد أن قضى اللّه بنقض العهود التي بين المشركين والمسلمين ، وإمهالهم أربعة أشهر 

 من عرف المسلمون يتدبرون فيها أمرهم ، استثنى اللّه سبحانه وتعالى من هؤلاء المشركين
منهم الوفاء بالعهد ، فأبقى على عهودهم إلى انتهاء أجلها المضروب لها ، ثم أمر اللّه 
المسلمين بأن يأخذوا المشركين حيث وجدوهم ، وأن يقتلوهم حيث ظفروا م ، وذلك 

 .مع استثناء من بقي لهم مع المسلمين عهد
 ..وهنا فى هذه الآيات استكمال لهذه الأحكام 

وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِ ثُم « : ففى قوله تعالى 
بيان لحكم من جاء من المشركين مستجيرا بالنبي » أَبلِغه مأْمنه ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ 

القتال ، وفى حال السلم ، قد يرى بعض المشركين أن ففى غير ميدان .، طالبا الأمان منه
يلتقى بالنبي ، ليعرف الدعوة الإسلامية ، وليعرض على عقله وقلبه ما يدعو إليه الإسلام ، 

 ..ليكون إيمانه على علم ، وفى غير إكراه .. وذلك حق له ، يجب ألّا يحرم منه 
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 لدعوة من يدعوه إلى طلب الأمان فى ولهذا أمر اللّه سبحانه النبى الكريم أن يستجيب
جواره ، وذلك حتى يسمع كلام اللّه ، أي حتى يسمع ما نزل على النبي من قرآن يقرر 
أصول الإسلام ، وأحكام شريعته ، ثم إن لهذا المستأمن أن يطلب النظرة إلى الوقت الذي 

ا ، حتى ينقطع عذره ، يسمح له بالنظر والتدبر فيما سمع من كلام اللّه ، وأن يجاب إلى هذ
فإن وجد فيما سمع ووعى من كلام اللّه ما يدعوه إلى الإيمان ، ثم ..وتقوم عليه الحجة 

 ..فهو فى المؤمنين ، له ما لهم وعليه ما عليهم ..آمن 
وإن أصم اللّه سمعه ، وأعمى بصره ، وحجب بصيرته ، فلم تنفذ شعاعات الهدى إلى قلبه 

لا سلطان .. ان ، واستحب العمى على الهدى ، فإن له ما اختار ، وآثر الضلال على الإيم
لأحد عليه ، ولا سبيل لأحد أن يناله بضر أو أذى ، فهو الآن فى ذمة النبى ، وذمة 

وعلى النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أن يضمن سلامته ، وأن .. المؤمنين جميعا 
ثم إن أراد النبى ، أو رغب هو فى .. ب المسلمين يكفل له الأمن والطمأنينة ما دام فى رحا

أن يلحق بأهله ، أجيب إلى هذا ، ووكل به النبى من المسلمين من يقوم على حراسته ، 
 ..وسلامته ، حتى يبلغ مأمنه ، أي المكان الذي يجد فيه الأمن بين أهله وعشيرته 

 !! لسيف وإراقة الدماءألا فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن الإسلام دين قام على ا
إنه .. فهذا صنيع الإسلام مع أعدائه حين لا يكون منهم حرب معه ، أو عدوان عليه 

فلا إكراه فى الدين ، ولا عدوان على من .. سلم خالص ، وإنسانية فى أرفع منازلها 
 .يختلفون مع المسلمين اختلافا قائما على البحث والنظر

لعقل ، وتمنحه حقه المطلق فى النظر والاختيار ـ كدعوة وليس فى الدعوات دعوة تحترم ا
الإسلام ، التي لا تفرض سلطان الحق الذي بين يديها ، على أي ذى عقل ، ولو كان 

ذلك أن الإسلام ليس من همّه امتداد ظلّه على مساحات ممتدة من ! عقلا جهولا محمقا
لغزاة والفاتحين ، فمثل هذا لا الأرض ، ولا التسلط على أعداد كثيرة من الناس ، شأن ا

وإنما الذي يهم الإسلام أولا وأخيرا .. يقيم فى القلوب دينا ، ولا يثبت فى الأرض عقيدة 
، هو أن يجد العقول التي تتقبل دعوته ، والنفوس التي تستجيب لها ، والقلوب التي تعمر 

إذ ليست .. ع دولته أو تضيق ولا عليه بعد هذا أن يقلّ أتباعه أو يكثروا ، وأن تتس.. ا 
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دعوة الإسلام لحساب فرد أو جماعة ، وإنما هى خير ممدود للناس ، فمن طعم منه ، 
 :واستطابه ، فذلك له ، ومن أعرض عنه وتحاشى الأخذ منه فليس لأحد عليه سلطان 

 ..»ر وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُ« 
إشارة داعية إلى الرفق ؤلاء المشركين » ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ « : وفى قوله تعالى 

الذين جاءوا ليعرضوا الإسلام على عقولهم ، فهم على جهل وجفاء ، وفى ظلام جاهلية 
ء لهم من وإذ كان هذا شأم ، فإن من شأن من يتولّى الاستشفا.. طال عليهم الأمد فيها 

 ..دائهم ، أن يترفق م ، حين يراهم يعشون عن النور ، ويعمون على الهدى 
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم « : وفى قوله تعالى 

فَاس وا لَكُمقامتا اسرامِ فَمجِدِ الْحسالْم دعِن قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمهو عرض . »ت
للوجه العام للمشركين ، بعد هذا العرض لأفراد منهم ، استجابوا للرسول ، واستأمنوه ، 

 .ليروا ما بين يديه من الدين الذي يدعوا إليه
بالمسلمين وفى هذا العرض ينكشف ما عليه المشركون عامة ، من غدر وخيانة ، وتربص 

باستثناء أولئك الذين أمضى المسلمون .. فهؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة ، عند المسلمين .. 
عهودهم معهم إلى المدة المتفق عليها فيما بينهم وبين هؤلاء الجماعات من المشركين ، 

 مِن إِلَّا الَّذِين عاهدتم« : وهم الذين استثناهم اللّه سبحانه وتعالى فى قوله سبحانه 
الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظاهِروا علَيكُم أَحداً فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلى 

 تِهِمدم ..« 
فهؤلاء المشركون سيظل المسلمون على عهدهم معهم ، ما داموا هم على الوفاء بعهدهم 

سلمون غدرا أو خيانة ، نقضوا هذا العهد ، وقطعوا ، فإن بدا منهم ما يستشعر منه الم
فَما استقاموا لَكُم « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. تلك المدة التي تضمنها العهد 

 قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمتفَاس«. 
يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً يرضونكُم كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا « : وفى قوله تعالى 

تحذير للمؤمنين من أن يأمنوا جانب المشركين » بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ 
فذلك إن يكن .. أيا كانوا ، حتى هؤلاء الذين لم يظهر للمسلمين منهم غدر أو خيانة 
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 ، فإن وراء هذا الوجه وجوها كثيرة منكرة ، وإنه ليس وجه مقبول من وجوههم
وإنه لو أمكنتهم الفرصة .. بالمستبعد منهم أن يغدروا وأن يخونوا فى أية فرصة تسنح لهم 

كأا مشتقة من الآل التي .. القرابة » الإلّ « و..فى المسلمين لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة 
العهد الذي يصير به كل من المتعاهدين فى ذمة  : »والذمة « ..بمعنى الأهل والأقارب 

« : والاستفهام فى قوله تعالى .الآخر ، أي فى ذمامه وحوطه ، بحيث لا يجىء إليه منه أذّى
 كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فاستبعاد من أن يبقى المشركون على عهد بينهم وبين » كَي

قرابة نسب أو عهود موثقة ، والمستفهم وإن كانت بينهم وبين المشركين .. المسلمين 
كيف يحفظون لكم عهدا ، وهم عداوة : عنده هنا محذوف ، لدلالة الحال عليه ، وهو 

تمتلىء ا صدورهم بغضة وشنانا لكم ، حيث لا يجدون شفاءا لما فى صدورهم من هذا 
سكون فهم ـ والحال كذلك ـ لا يم... الداء إلا أن يأخذوكم بالبأساء والضراء ؟ 

معكم بعهد إلا ربما تمكنهم الفرصة فيكم ، وإذن فاحذروهم ، وكونوا منهم دائما على 
 .توقع الغدر بالعهد ، والتحفز للوثوب عليكم

هو كشف . »يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ « : وفى قوله تعالى 
شركين من عداوة وبغضاء لهم ، وأم إذا ألانوا الكلام مع للمؤمنين عما فى نفوس الم

المؤمنين ، وأسمعوهم طيب الكلم ومعسول القول ، فإن ما فى صدورهم على خلاف هذا 
ومع هذا . أي خارجون عن الطبيعة السليمة للإنسان السليم» وأَكْثَرهم فاسِقُونَ « .. 

ن تكون طريقا هاديا له إلى الحق ، والإيمان ، إذا فإن قليلا منهم فبه بقية من خير ، يمكن أ
 ..هو عرف كيف ينتفع ا ، ولم يذهب ا ، مذهب الضياع والفساد 

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ « : وقوله تعالى 
فرين رغبوا عن آيات اللّه ، وأعرضوا عن الهدى الذي تحمله إشارة إلى أن هؤلاء الكا.»

 ..إلى من يتصل ا ، ورضوا بما هم فيه من حياة لاهية هازلة 
 » ملَه ثْوىم ارالنو عامأْكُلُ الْأَنأْكُلُونَ كَما تيونَ وعتمتوا عن سبيل اللّه ، .. »يلقد صد

وليس فى الأمر بيع ولا .سبون أم يحسنون صنعافساء عملهم ، وضل سعيهم ، وهم يح
ولكن لما كانت آيات اللّه فى معرض النظر لكل إنسان ، وكان من شأن هؤلاء .. شراء 



 ٢٣٨

المشركين أن يؤمنوا ا ، وأن يجعلوها بضاعتهم التي يتعاملون ا ، وزادهم الذي يترودون 
لّه ، وإذ لم ينتفعوا ا ، ولم منه ، فهم ـ والأمر كذلك ـ فى حكم من أخذوا آيات ال

يأخذوا بحظهم منها ، فكأم باعوها واشتروا ا هذه الحياة التي يحيوا ، وهذا المتاع 
أُولئِك الَّذِين اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تِجارتهم « ! القليل الذي يعيشون فيه

 دِينتهوا مما كانو«. 
هو توكيد لبيان ..»لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً وأُولئِك هم الْمعتدونَ « :  قوله تعالى

ما يحمل المشركون للمسلمين من عداوة ، وما يرصدون لهم من كيد ، وما يدبرون من 
وذلك أمر يجب أن يعلمه المسلمون ، وأن يستيقنوه ، وأن يأخذوا .. بغى وعدوان 

م منه ، وإلّا استحوذ عليهم المشركون ، وفتنوهم فى دينهم ، وأوقعوهم فى بلاء حذره
 .عظيم

فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ « : قوله تعالى 
إنسانيته ، وأنه ليس لحساب فرد فى هذا ما يكشف عن سماحة الإسلام ، و» لِقَومٍ يعلَمونَ 

وأن هذه الحرب التي تدور بين .. ، أو جماعة ، أو أمة ، وإنما هو حظ متاح للناس جميعا 
أتباعه وأعدائه ، والتي يحتمل فيها هؤلاء الأتباع ما يحتملون من ابتلاء فى أموالهم وأنفسهم 

 ولحساب هذا الدين ـ هذه الحرب ليست لحساب أحد ، وإنما هى من أجل هذا الدين ،
ومن هنا كان مطلب المسلمين ااهدين أولا وقبل كل شىء ، هو هداية الناس ، .. 

فإذا اهتدى الضال ، وآمن المشرك ، ونزع الكافر عن كفره ـ كان .. وابتغاء الخير لهم 
 ذلك هو الجزاء الحسن الذي يسعد به المسلم ، والغنيمة العظيمة التي يجد فيها العزاء لكل

 .ما أصيب به ، فى نفسه ، أو ماله
ولهذا ، فإن هؤلاء المحاربين للمسلمين ، والمعتدين على الإسلام ، هم على تلك الصفة ، 
والمسلمون على موقفهم العدائى معهم ، ما داموا على حالهم تلك ، فإذا هم تحولوا عن 

ؤمنين ، وإخوانا لهم ، قد موقفهم هذا ، ودخلوا فى دين اللّه ـ انقلبوا فى الحال أولياء للم
 ..ذهب إيمام باللّه بكل ما كان لهم فى نفوس المؤمنين من بغضة وعداوة 
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دعوة للمشركين أن يتدبروا أمرهم » ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ « : وفى قوله تعالى 
مة ، وعقول فيما بينهم وبين هذا الدين الذي يدعون إليه ، وإم لو نظروا بقلوب سلي

تنشد الحق ، وتطلب الهدى ، لعلموا أن دعوة الإسلام لا تقوم على عصبية قبلية ، أو 
طائفية ، أو من أجل جاه أو سلطان ، وأنه لو كان هذا شأا لما كان دخولهم الإيمان 
شفيعا يشفع لهم عند المسلمين ، ويعفى على ما اقترفوه فى حقهم من آثام ، ولما قبل منهم 

لمون إلا الاستسلام لهم ، واستباحة دمائهم وأموالهم ، شأن الحروب التي تقع بين المس
 .الناس والناس ، من أجل أمور الدنيا المتنازع عليها بينهم أبدا

رِ وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْ« : قوله تعالى 
هذا هو الوجه الآخر الذي يلقى به المؤمنون ، » إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 

المتمردين من المشركين ، الناكثين للعهد ، وهو أنه إذا لم يستقم المشركون على الوفاء 
م والمسلمين ، بالعهد ، ونكثوه ، أو همّوا بنكثه ، وأطلقوا ألسنتهم بقالة السوء فى الإسلا

أو مدوا أيديهم إلى المسلمين بأذى ـ فعندئذ ينبغى على المسلمين أن يحلّوا أنفسهم من 
أي عقد عقدوه مع هؤلاء المشركين ، وأن يضربوهم بيد باطشة قاهرة ، لعلّ فى هذا ما 
يقطع ألسنتهم وأيديهم المتطاولة على الدين ، ويقصر من خطوهم إلى التمادي فى الشرك 

 . لضلالوا
بدلا من أن » فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ « : وفى العدول عن الضمير إلى الظاهر فى قوله تعالى 

ـ فى هذا ما يكشف عن وجه هؤلاء المشركين ، ذلك الوجه » فقاتلوهم « يجىء النظم 
ا إنه وجه يطلّ منه الكفر فى أنكر صورة وأبشعه.. ، الذي لا يستحق غير الخزي والهوان 

 .وإنه ، وجه تنعقد على جبينه أمارة الزعامة ، والإمامة ، لدولة الكفر والضلال.. 
أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدؤكُم أَولَ « : قوله تعالى 

وشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَترم مِنِينؤم متإِنْ كُن ه « هو تحريض للمؤمنين على الجد
فى قتال المشركين ، وفى قتل كل المشاعر التي تدعو إلى مهادنتهم ، والتراخي فى تأديبهم 

فإذا وقع فى نفس مسلم شىء من هذا المشاعر ، فليذكر ما صنع هؤلاء .. والانتقام منهم 
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اعة المسلمين عامة ، وما كان منهم من كيد وبغى المشركون به وبالنبي الكريم ، وبجم
 ..وعدوان ، على دين اللّه ، وعلى المؤمنين باللّه 

فهؤلاء المشركون ، الذين نكثوا أيمام ، ونقضوا عهودهم ـ لم يكونوا فى يوم ما على 
وحسبهم أن كان منهم تلك المواجهة المنكرة التي واجهوا .. حال مستقيمة مع المسلمين 

 الرسول فى أول دعوته ، وكيف آذوه وآذوا كل من استجاب له ، حتى همّوا بإخراجه ا
ثم .، وتآمروا على اغتياله ، لو لا أن رد اللّه كيدهم ، وأخرج النبى سليما معافى من بينهم

فكيف يرعى ..هاهم أولاء قد نكثوا أيمام ، وتحللوا من كل عقد عقدوه مع المسلمين 
 ؟ وكيف تعطفه عليهم عاطفة ؟  .. المسلم لهم عهدا

إشارة إلى واقع أمرهم مع الرسول فعلا ، فهم » همّوا بإخراج الرسول « وفى التعبير بلفظ 
لم يخرجوه ، بل كانوا يعملون على أن يمسكوه بينهم ، ويحولوا بينه وبين أن يلقى الناس ، 

الذي وقفوه منه ـ وأن تلتقى دعوته بالناس ـ ولكن لما كان هذا الموقف المتعنت 
صلوات اللّه وسلامه عليه ـ سببا فى أن يخرج من بلده مهاجرا ، فقد حسن أن يضاف 

التي تفيد معنى النية المنعقدة » همّوا « وفى التعبير بكلمة .. إليهم إخراجه ، نية لا عملا 
قال على هذا الأمر ـ فى هذا ما يكشف عن مكنون ضمائرهم ، من كراهية للنبى ، واستث

لمقامه فيهم ، وأم يهمون بإخراجه ، ولكن يرون أن إخراجه أشد بلاء عليهم من 
 ..فهم يمسكون بالنبي على مضض وتكره ..إمساكه معهم 

ومن فعلات المشركين بالمؤمنين أم هم الذين بدءوا بالعدوان ، وجاءوا إلى بدر بجيوشهم 
 ون أنفسهم بالقضاء عليهم ، والتنكيلم، يمن. 

فهذه كلها أمور إذا ذكرها المسلمون أثارت حفيظتهم على المشركين ، وأوقدت عزائمهم 
 ..لجهادهم ، وأخذهم بالبأساء والضراء ، حتى يستجيبوا للّه وللرسول 

تحقير لهؤلاء القوم ، وتعرية لهم » أَلا تقاتِلُونَ قَوماً « : وفى تنكير المشركين فى قوله تعالى 
لا تلك الصفات التي دمغهم اللّه سبحانه وتعالى ا ، وهى ما أشار إليه من كل صفة ، إ

 ..وهموا بِإِخراجِ الرسولِ . نكَثُوا أَيمانهم« : قوله تعالى 
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ور قاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صد« : وقوله تعالى 
 كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ وي نلى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو مِنِينؤمٍ مهو . »قَو

فبعد أن أثار اللّه حمية ..إغراء للمسلمين بلقاء المشركين وقتالهم ، حتى يفيئوا إلى أمر اللّه 
فرين ـ جاء وعده سبحانه وتعالى المسلمين ، وملأ قلوم موجدة وسخطا على الكا

للمسلمين بالنصر على عدوهم ، وأنه سبحانه سيعذب هؤلاء المشركين بأيدى المؤمنين ، 
بما يصيبهم فى أنفسهم من قتل وأسر ، وما يصيبهم فى أموالهم ، التي تقع غنيمة لأيدى 

، فإن الذي لهم وليس هذا فحسب .. المؤمنين فى ميدان القتال ، أو فى فداء الأسرى منهم 
فى العرب من مكان الرياسة والسيادة ستذهب به تلك الهزيمة المنكرة التي سيلقوا ، 

 ..ويلقون معها الخزي والعار 
انتقال من الخطاب إلى الغيبة ، وفى ذلك » ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين « : وفى قوله تعالى 

نأى م عن هذا الموطن الذي يترل فيه العذاب تنويه بشأن المؤمنين ، ورفع لقدرهم ، بال
 ..على المشركين ، ويقع عليهم الخزي والهوان 

وفى العدول عن تعريف القوم إلى تنكيرهم ، تفخيم لهؤلاء القوم ، وأم ليسوا قوما 
بأعيام ، وإنما هم المؤمنين حيث كانوا ، سواء من قاتل هؤلاء المشركين أو من لم يقاتل 

من شهد هذه الأحداث وعاصرها أو من جاء بعدها ، حيث يرى المؤمن فى ، وسواء 
حديث التاريخ عنها ما نقر به عينه ، وينشرح به صدره ، حين يحدثه التاريخ عن هزيمة 

 ..الباطل وانتصار الحق ، وامتداد ظلّ الإسلام ، وانكماش دولة الكفر والضلال 
وفى عطف هذا الفعل على الأفعال قبله » لى من يشاءُ ويتوب اللَّه ع« : وفى قوله تعالى 
يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ « : فى قوله تعالى 

 ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو مِنِينؤر له التوبة من هؤلاء.. »مالمشركين إشارة إلى أن من تقد 
ويدخل فى دين اللّه يجد نفسه مشاركا للمؤمنين فيما آتاهم اللّه من فضله ، ينصرهم 

وذا يتحول فى لحظة واحدة من تلك الحال التي .. وإعزازهم ، وشفاء ما بصدورهم 
يلبس فيها لباس الهزيمة والخزي والعار ، إلى الجبهة الأخرى ، فيشاركها أفراحها ومسراا 

ها ما بين أيديها من نصر ، وما فى قلوا من رضى وحبور ، وفى هذا تحريض ، ويقاسم
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قوى للمشركين على ان يستجيبوا للّه وللرسول ، وأن يدخلوا فى دين اللّه ، ويسلموا له 
يمضى حكمه بعلم العليم ، وحكمة الحكيم ، فما » واللَّه علِيم حكِيم « .. مع المسلمين 

 ١٩٧.."إلا على هذا التقدير الذي يقدره العلم ، وتحكمه الحكمة وقع شىء فى ملكه 
 الذين -إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين : " وفي الظلال 

 وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهاد في -لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان 
 النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلام يحاولون أن يجدوا في

الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد ، وردهم جميعا إلى عبادة اللّه 
وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير اللّه ، والخضوع 

إن : ومن ثم نراهم يقولون مثلا .. غير شرعه لسلطان غير سلطانه ، والتحاكم إلى شرع
لا «: ويقول ..» وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ«: اللّه سبحانه يقول 

أَنْ ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه هاكُمني موهرب
هِمقْسِطُوا إِلَيتو «.. 

» وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين«: ويقول 
وبينكُم يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا : قُلْ «: ويقول عن أهل الكتاب ... 

فَإِنْ تولَّوا . أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشرِك بِهِ شيئاً ولا يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ
 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: فَقُولُوا 

 داخل حدود هذه الدار أو فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في
وأنه قد عقد . وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين! الذين يهددوا من الخارج

 أن لا علاقة - في تصورهم المهزوم -ومعنى ذلك ! معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها
. هولا عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون اللّ. للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض

ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه في الأرض كلها ما دام هو آمنا 
 تمليه الهزيمة -!  سبحانه-وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باللّه ! داخل حدوده الاقليمية

 ا أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم ، وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم

                                                 
 )٧٠١ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٧
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وهان الأمر لو أم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلون ! في اللحظة الحاضرة
هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن 

ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم على دين اللّه القوي ! الإسلام أصلا
وهذا الواقع . نصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معيناإن هذه ال! المتين

وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية . المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة
. لأن واقعها يقرر أا في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام

إنما .. هي غاية المنى وأن هذه هي اية خطوات هذا الدين ولكن هذا ليس معناه أن هذه 
معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها 
، حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة ، والتي 

 .اجهته النصوص المرحليةكانت تواجه واقعا غير الواقع الذي و
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم «: إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين 

مِن الْمشرِكِين ، فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ ، وأَنَّ 
اللَّهزِي الْكافِرِينخم  . رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنو

للَّهِ الْمشرِكِين ورسولُه ، فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم ، وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي ا
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ، . وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ

تالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً ، فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَموفَإِذَا . قِين
انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا 

ر لَهم كُلَّ مرصدٍ ، فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إِنَّ اللَّه غَفُو
حِيمر. هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ، ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو

 ..»ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ
ومِ الْآخِرِ ، ولا قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ، ولا بِالْي«: وتقول في شأن أهل الكتاب 

يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ، حتى 
 ..» يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
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 - اللحظة وموقتا - فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم
 ولهم في الأحكام المرحلية سعة - ولا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها -غير مكلفين بتحقيقها 

يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عند ما يكونون في الحال التي 
فق أحكام ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوا.. يستطيعون معها تنفيذها 

وعليهم . وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين اللّه القوي المتين. النصوص المرحلية
إنه دين ! أن يتقوا اللّه في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام

ل السلم والسلام فعلا ، ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير اللّه ، وإدخا
إنه منهج اللّه هذا الذي يراد البشر على الارتفاع إليه ، .. البشرية كافة في السلم كافة 

والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجل 
الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله 

 ..رادا في اختياره لإطلاق الحرية للناس أف
إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحين تكون 

فإنه في هذه الحالة يصبح لكل . الأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا
مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا ، ما دام أنه لا يعتدي على 

خرين ، ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش حدود الآ
فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ، ووضع ! وألا يحاول أحدها إزالة الآخر

العبودية فيه للّه وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية 
ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز . تلف من أساسهفإن الأمر يخ.. فيها للعباد 

البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختاروا في 
 .ظل الدينونة للّه وحده

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه 
انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير في 
 ..ينسون هذه الحقيقة الكبرى . اللّه
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وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه للّه وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها 
 !!!للعبيد

لمنهج الإلهي فليراجعها المهزومون  إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات ا
الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين لعل اللّه أن يرزقهم القوة من عنده وأن 

 ١٩٨! "يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين
والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ، ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج 

يرى .. ي ، ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه الحركي الإسلام
بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر 

 وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه -معسكرات المشركين 
رض ، ويأت لها الأحوال ، وأصبحت  كان قد جاء موعدها ، وتمهدت لها الأ-السورة 

 .»هي الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم
كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين 
اتمع المسلم الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع 

هذا القانون ..  تجعل هذا كله لغير اللّه ، أو تجعل فيه شركاء للّه واتمعات الجاهلية التي
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم «: الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه 

 ..»  كَثِيراًبِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ «: والذي يقول عنه سبحانه كذلك ) ٤٠: الحج (

ضتِ الْأَرد٢٥١: البقرة ..(» لَفَس( 
 :  وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين 

غزوة ، ومرحلة بعد مرحلة انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة ، وغزوة بعد : إحداهما 
لنشر منهج اللّه في الأرض حوله وإبلاغ كلمة اللّه إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة 

 في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان -
 قريش العقبة  حتى فتحت مكة ، وخضدت شوكة-العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان 

                                                 
 )١٥٨٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٨
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الكبرى في طريق الزحف الإسلامي ، واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل 
وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عدوه وتسمح . بعد قريش في طريق هذا الزحف

 تمهيدا لما وراءها من أرض اللّه حسبما تتهيأ -بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة 
 .لائمة لكل خطوة تالية ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّهالظروف الم
 في -نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين : وثانيتهما 

 عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها ، وعند أول بادرة تشير -ظروف مختلفة 
 أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة دد وجوده

 فما كانت هذه العهود - ومن أهل الكتاب من قبلهم -العاقبة على ناقضيه من المشركين 
 عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عن - إلا نادرا -

سلام ما يزال فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإ! اضطرار واقعي إلى حين
قائما حيالها مناقضا في أصل وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذرية أصيلة في 
الصغيرة والكبيرة من مناهجها ، يهدد بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة 

 .والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله ، ورد الناس جميعا إلى عبادة اللّه وحده
لأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها اللّه سبحانه في وهذه الظاهرة ا

... » ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«: قوله عن المشركين 
كِتابِ لَو ود كَثِير مِن أَهلِ الْ«: والتي يقول فيها عن أهل الكتاب ) ٢١٧: البقرة (

قالْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري « ..
ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع «: ويقول فيها كذلك ) ١٠٩: البقرة (

مهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف - سبحانه -فيعلن ) ١٢٠: لبقرة ا.. (» مِلَّت 
بين جميع معسكرات الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا الهدف 

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي ! وامتدادها عبر الزمان ، وعدم توقيتها بظرف أو زمان
سلامي والتجمعات الجاهلية ، وتفسير الظواهر التي تنشأ في طبيعة العلاقات بين التجمع الإ

 بالرجوع إليه ، لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا - على مدار التاريخ -عنه 
ولا يمكن . طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي
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ات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية فهم بواعث ااهدين الأوائل ، ولا أسرار الفتوح
والصليبية التي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما تزال مشبوبة على ذراري 

 وإن كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان -المسلمين 
والصين ويوغسلافيا في روسيا :  في المعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها -

وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية . وفي الهند وكشمير. وألبانيا
 ..والولايات المتحدة 

وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان في 
وثنية والصليبية  وتعاون الشيوعية وال- أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق -العالم الإسلامي 

مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع ، ومد يد الصداقة إليها ، وإمدادها بالمعونات 
! التي تبلغ حد الكفالة ، وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمة

إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر التي 
 ..يتجلى فيها 

 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين - كما أسلفنا -وقد تجلى ذلك القانون 
وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة . الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما
 أو - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة -الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه المشركين 

 ..تجاه أهل الكتاب ، وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده 
 بنفس - لم يكن معناه وضوحه - حينذاك -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة 

وبخاصة لحديثي العهد بالإيمان .  لكل الجماعات والطوائف في اتمع المسلم-الدرجة 
 ولعل -كان في اتمع المسلم ! لوب والمنافقينوالمؤلفة قلوم ، فضلا على ضعاف الق

 من يتحرج من إاء العهود مع المشركين -بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم 
 بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو -جميعا 

 لمن لهم عهود موقوتة ولم من غير عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل
 ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود -ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا 

الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة ، كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة 
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.. » واءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخائِنِينوإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على س«: الأنفال 
فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر ، ربما بدا لهم ) ٥٨: الأنفال (

ولكن .. مخالفا لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين 
! ن المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور كان يريد أمرا أكبر م- سبحانه -اللّه 

 ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك -وكان في اتمع المسلم كذلك 
 من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة ، ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى -

متناثرة هنا وهناك لا الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب 
 إلى - في ظل السلم -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا . خوف منها على الإسلام اليوم

ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم م .. الإسلام 
 بغير هذا علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة ، متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام

ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة .. الإجراء العنيف 
وحدها ، وأن تخلص الجزيرة للإسلام ، وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن 

 ولعل -وكان في اتمع المسلم ! الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجي ء
 من يخشى الكساد الذي يتوقعه -! من كرام المسلمين وخيارهم أيضابعض هؤلاء كان 

من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على 
المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج ، وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام 

 .همشرك ، وألا يعمر المشركون مساجد اللّ
وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليها 

ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على ! .. بالطرق السلمية البطيئة
 وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل - كما تقدم -العقيدة وحدها 

 - سبحانه -كما أنه . رابات والصداقات أم من المنافع والمصالحسواء من الق. ما عداها
كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده ، وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي 

 .الأسباب الوحيدة التي يملك أن يسخرها لهم بقدرته
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فقين ، وغيرهم وكان في اتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوم والمنا
كذلك ممن دخلوا في دين اللّه أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال 
المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم ، وقلة الأمن في التجارة 

ولا يجد . والتنقل وانقطاع الأواصر والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال
 نفسه دافعا لاحتمال هذا كله ، وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي في

أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم وما له وهم حديثوا عهد .. صفقة رابحة بلا عناء كبير 
 ! .. بالإسلام وتكاليفه؟

أَم «  يريد أن يمحص الصفوف والقلوب ، وهو يقول للمسلمين- سبحانه -وكان اللّه 
حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ، ولَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولا 

 .»رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ
 اقتضت ذلك البيان - بعد الفتح -تلط هذه الأعراض المتشابكة في اتمع المسلم المخ

الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطع ، لمعالجة هذه الرواسب في 
النفوس ، وهذه الخلخلة في الصفوف ، وتلك الشبهات حتى في قلوب بعض المسلمين 

 ..المخلصين 
سوله من المشركين ، وأن يتكرر اقتضت أن تفتتح السورة ذا الإعلان العام ببراءة اللّه ور

إعلان البراءة من اللّه ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية حتى لا يبقى 
براءَةٌ مِن اللَّهِ «: لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ اللّه منهم ويبرأ رسوله 

وأَذانٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم «.. » ينورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِ
ولُهسرو رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح « .. 

واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن اللّه مخزي الكافرين ، وأن الذين يتولون 
فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم «:  عذابه لا يعجزون اللّه ولا يفلتون من

زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ وعم رغَي « .. 
»شبجِزِي اللَّهِ وعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو ، لَكُم ريخ وفَه متبوا فَإِنْ تكَفَر رِ الَّذِين

 ... » بِعذابٍ أَلِيمٍ
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 إلا الذين عاهدوا ثم -واقتضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله 
 مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا -استقاموا فيستقام لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه 

دروا عليهم ، وتصوير كفرهم ، وكذم يرقبون فيهم عهدا ولا يتذممون من فعلة لو أم ق
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ «: فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة بسبب قوم 

هم  إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ ، فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَ-وعِند رسولِهِ 
 قِينتالْم حِبي ةً ، -، إِنَّ اللَّهلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي 

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا . يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ
لُونَعمعوا يساءَ ما كان مهبِيلِهِ ، إِنس ن . مه أُولئِكةً ولا ذِما ومِنٍ إِلؤونَ فِي مقُبرلا ي

 ).١٠ - ٧... (» الْمعتدونَ
واقتضت استثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام 

أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم «: اء اللّه ودين اللّه وشفاء الصدور من أعدائهم وأعد
 متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّهمهنوشخةٍ؟ أَترلَ مأَو كُمؤدب مهولِ وسراجِ الروا بِإِخمهو

مِنِينؤم .بِأَي اللَّه مهذِّبعي ممٍ قاتِلُوهقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو ، دِيكُم
كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ وي نلى مع اللَّه وبتيو ، ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو مِنِينؤ١٣.. (» م - 

١٥.( 
لقرابة والمصلحة معا واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاومة مشاعر ا

: والتخيير بينها وبين اللّه ورسوله والجهاد في سبيله ، ووقف المسلمين على مفرق الطريق 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ ، «

إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم : قُلْ . نكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَومن يتولَّهم مِ
 ساكِنمها ، ونَ كَسادوشخةٌ تتِجاروها ، ومفْتروالٌ اقْتأَمو ، كُمتشِيرعو كُمواجأَزو

لِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ ، فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ ترضونها ، أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسو
الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه٢٤ - ٢٣.. (» ، و.( 

واقتضت تذكيرهم بنصر اللّه لهم في مواطن كثيرة ، وأقرا يوم حنين الذي هزموا فيه فلم 
لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ، ويوم حنينٍ «: رسوله ينصرهم إلا اللّه بجنده وبتثبيته ل
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 متلَّيو ثُم ، تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتئاً ، ويش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجإِذْ أَع
ع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم بِرِيندها ، مورت وداً لَمنلَ جزأَنو ، مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسلى ر

زاءُ الْكافِرِينج ذلِكوا ، وكَفَر الَّذِين ذَّبع٢٦ - ٢٥«... » و« . 
واقتضت أخيرا تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطل 

يا «: شيئة اللّه لا ذه الأسباب الظاهرة التي يظنوا التجارة وتذكيرهم أن الرزق منوط بم
وإِنْ . أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذا

 ).٢٨... (»  اللَّه علِيم حكِيمخِفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ إِنْ شاءَ ، إِنَّ
وهذه التوكيدات والتقريرات ، وهذه الإيحاءات والاستثارات ، وهذه الحملة الطويلة 

 ..المنوعة الأساليب 
 بحالة اتمع المسلم بعد الفتح ، ودخول العناصر الجديدة الكثيرة - كما أسلفنا -تشي 

لى اتمع المسلم ذه الأفواج التي لم تنطبع فيه وبعد التوسع الأفقي السريع الذي جاء إ
ولولا أن مجتمع المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل ، والتربية .. بعد بطابع الإسلام 

الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة ، لكانت هذه الظواهر 
 .رارا من قبلمثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك م

والآن نكتفي ذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به 
براءة من اللّه ورسوله إلى الذين «: من حالة اتمع في حينه لنواجه نصوصه بالتفصيل 

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غير معجزي اللّه . عاهدتم من المشركين
أن اللّه بريء : وأذان من اللّه ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر . اللّه مخزي الكافرينوأن 

من المشركين ورسوله ، فإن تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي 
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا . اللّه ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم

فإذا .  فأتموا إليهم عهدهم إلى مدم ، إن اللّه يحب المتقين-روا عليكم أحدا ولم يظاه
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 

. كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، إن اللّه غفور رحيم
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ستجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه ، ثم أبلغه مأمنه ، ذلك وإن أحد من المشركين ا
 .»بأم قوم لا يعلمون

 نزلت تحدد العلاقات النهائية بين - وما بعدها إلى الآية الثامنة والعشرين -هذه الآيات 
 وبين - بصفة عامة -اتمع الإسلامي الذي استقر وجوده في المدينة وفي الجزيرة العربية 

سواء منهم من كان له عهد .. كين في الجزيرة الذين لم يدخلوا في هذا الدين بقية المشر
 حين - فنقضه ، حينما لاح له أن مواجهة المسلمين للروم - �  -مع رسول اللّه 

 ستكون فيها القاضية على الإسلام وأهله ، أو على الأقل -توجهوا لمقابلتهم في تبوك 
ومن لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرض .. م ستضعف من شوكة المسلمين ود من قو

 فحافظ على - موقوت أو غير موقوت -ومن كان له عهد .. للمسلمين من قبل بسوء 
فهؤلاء جميعا نزلت هذه الآيات .. عهده ولم ينقص المسلمين شيئا ولم يظاهر عليهم أحدا 

ظل الاعتبارات التي وما بعدها لتحدد العلاقات النهائية بينهم وبين اتمع المسلم في 
أسلفنا الحديث عنها بشيء من التوسع سواء في تقديم السورة ، أو في تقديم هذا الدرس 

 .خاصة
! وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيها ، يأخذ شكل الإعلان العام ، ورنينه العالي

 طريقة فيتناسق أسلوب التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط ذا الموضوع على
القرآن في التعبير وقد وردت روايات متعددة في ظروف هذا الإعلان ، وطريقة التبليغ به ، 

أصحها وأقرا إلى طبائع الأشياء وأكثرها تناسقا مع واقع الجماعة . ومن قام بالتبليغ
ونقتطف هنا من تعليقاته . المسلمة يومذاك ما قرره ابن جرير وهو يستعرض هذه الروايات

ثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقه عليه من كلامه وما تناقض فيه بعض قوله ما يم
إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا نناقش تعليقات الطبري ولكن نثبت ما . مع بعض

: قال في رواية له عن مجاهد : نرجح أنه حقيقة ما حدث من مراجعة ما ورد وتحقيقه 
 : أهل العهد : قال .. » سوله إلى الذين عاهدتم من المشركينبراءة من اللّه ور«

 من - �  -أقبل رسول اللّه : قال . مدلج والعرب الذين عاهدهم ، ومن كان له عهد
إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة ، : تبوك حين فرغ منها ، وأراد الحج ، ثم قال 
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فطافا . وعليا رحمة اللّه عليهمافأرسل أبا بكر . فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك
بالناس ، بذي ااز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون ا ، وبالموسم كله وآذنوا أصحاب 

عشرون من : فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات .. العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر 
ذن الناس كلهم وآ. ثم لا عهد لهم. آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر

 .»فآمن الناس أجمعون حينئذ ، ولم يسح أحد. بالقتال إلا أن يؤمنوا
:  بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه وايته والمقصودين به -وقال 

الأجل الذي جعله اللّه لأهل العهد من : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال «
إنما هو » فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ«: السياحة فيه بقوله المشركين ، وأذن لهم ب

.  ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته- �  -لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول اللّه 
 - �  -فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه ، فإن اللّه جل ثناؤه أمر نبيه 

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم «: إلى مدته بقوله بإتمام العهد بينه وبينهم 
 حِبي إِنَّ اللَّه ، تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً ويش وكُمقُصني

قِينت٤: سورة التوبة ..(» الْم.( 
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين «: ان أن قول اللّه تعالى ذكره فإن ظن ظ«

موهمتدجثُ وييدل على خلاف ما قلنا في ذلك ، إذ كان ذلك ) ٥: سورة التوبة (» ح
 ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم قتل كل مشرك ، فإن

الأمر في ذلك بخلاف ما ظن ، وذلك أن الآية التي تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلنا ، 
وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له عهد 

كَيف يكُونُ «: وذلك قوله .  أو لم يكن كان له منه عهد- �  -من رسول اللّه 
دعِن دهع رِكِينشولِهِ لِلْمسر دعِنا - اللَّهِ ورامِ فَمجِدِ الْحسالْم دعِن متدعاه إِلَّا الَّذِين 

قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ، موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتفهؤلاء ) ٧: سورة التوبة . (»اس
 في عهدهم ما استقاموا لهم  والمؤمنين بالاستقامة لهم- �  -مشركون وقد أمر اللّه نبيه 

 .بترك نقض صلحهم ، وترك مظاهرة عدوهم عليهم
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أنه حين بعث عليا رحمة اللّه  : - �  -وبعد ، ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول اللّه «
ومن كان «: عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم ، أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم 

. ، أوضح الدليل على صحة ما قلنا»  عهد فعهده إلى مدته- �  -بينه وبين رسول اللّه 
 بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل فاستقاموا - �  -وذلك أن اللّه لم يأمر نبيه 

على عهدهم بترك نقضه ، وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض قبل التأجيل ، أو 
جله محدودا ، ولم يجعل بنقضه على فأما من كان أ. من كان له عهد إلى أجل غير محدود

وبذلك بعث .  كان بإتمام عهده إلى غايته مأمورا- �  -نفسه سبيلا ، فإن رسول اللّه 
 .»مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب

فقد أنبأت هذه الأخبار «: وقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن العهود 
 . وأن أجل الأشهر الأربعة إنما كان لمن وصفناونظائرها عن صحة ما قلنا ،

 وللمؤمنين لنقضه - �  -فأما من كان عهده إلى مدة معلومة فلم يجعل لرسول اللّه 
 قد وفى له بعهده إلى مدته ، عن أمر - �  -ومظاهرة أعدائهم سبيلا ، فإن رسول اللّه 

 .اللّه إياه بذلك
 . »- �  -بار عن رسول اللّه وعلى ذلك ظاهر التتريل ، وتظاهرت به الأخ

وإذا نحن تركنا الروايات التي ا ضعف ، وما يمكن أن يكون قد تركه الخلاف السياسي 
 وأنصار الأمويين ، أو أهل السنة ، من - رضي اللّه عنه - بين شيعة علي - فيما بعد -

 بأبي بكر  بعث- �  -إن رسول اللّه : الأثر في بعض الروايات فإننا نستطيع أن نقول 
 أميرا للحج في هذا العام لما كرهه من الحج والمشركون يطوفون - رضي اللّه عنه -

 في أثر أبي - رضي اللّه عنه -ثم نزلت أوائل سورة التوبة هذه فبعث ا عليا . بالبيت عراة
 بكل ما تضمنته من أحكام ائية ومنها ألا يطوف بعد العام -فأذن ا في الناس . بكر
 .يت مشركبالب

 - �  -بعثني النبي «:  عن علي قال - بإسناده -وقد روى الترمذي في كتاب التفسير 
أن لا يطف بالبيت عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك . بأربع» براءة«حين أنزلت 
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 عهد فهو إلى مدته ، ولا - �  -بعد عامهم هذا ، ومن كان بينه وبين رسول اللّه 
 ...» س مسلمةيدخل الجنة إلا نف

 .فنكتفي به. وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب
»رِكِينشالْم مِن متدعاه ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللَّهِ و راءَةٌ مِنذا ..» ب ، هذا الإعلان العام

يرة الإيقاع العالي يتضمن المبدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين في جز
 - �  -إذ كانت العهود المشار إليها هي التي كانت بين رسول اللّه . العرب قاطبة

والإعلان ببراءة اللّه وبراءة رسوله من المشركين ، يحدد موقف كل . والمشركين في الجزيرة
مسلم ويوقع إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلم ، بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة 

:  بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لهذا الإعلان ثم تأتي! ولا تردد
فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ ، واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ ، وأَنَّ اللَّه مخزِي «

الْكافِرِين «.. 
هر يسيرون فيها ويتنقلون أربعة أش: فهذا بيان للمهلة التي أجل اللّه المشركين إليها 

لا يؤخذون على غرة .. آمنين .. ويتاجرون ويصفون حسابام ، ويعدلون أوضاعهم 
حتى أولئك الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم ، . وهم آمنون إلى عهودهم

 والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك وأن الروم - �  -وعند أول توقع بأن الرسول 
ومتى كان ذلك؟ كان بعد ! كما توقع المرجفون في المدينة والمنافقون! سيأخذوم أسرى

فترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض وبعد سلسلة طويلة من التجارب التي 
 ..تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا 

ي؟ في العصر الذي لم تكن البشرية كلها تعرف لها قانونا إلا قانون وفي أي عصر تاريخ
بلا إنذار ولا ! الغابة ولم يكن بين اتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه

ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك ! .. إخطار ولا رعاية لعهد متى سنحت الفرصة
فليس الزمان .  لا علاقة له بالزمان في أصوله ومبادئهذلك أنه منهج اللّه الذي.. الزمان 

هو الذي يرقيه ويطوره ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول محوره وداخل إطاره 
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 بوسائل متجددة ومكافئة لما يطرأ عليها - بتأثيره -بينما هو يواجه واقعها المتطور المتغير 
 .في أثناء تحركه ا قدما من تطور وتغير

مع المهلة التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوم بالحقيقة الواقعة ويوقظهم إلى هذه الحقيقة و
ولن يفلتوا ! إم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا اللّه في الطلب. ليفتحوا عيوم عليها

: أن يخزيهم ويفضحهم ويذلهم : ولن يفلتوا من مصير محتوم قدره وقرره ! منه بالهرب
 ..»  أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ ، وأَنَّ اللَّه مخزِي الْكافِرِينواعلَموا«

 سبحانه -وإلى أين يفلتون ويهربون فيعجزون اللّه عن طلبهم والإتيان م وهم في قبضته 
! وقد قدر وقرر أن يذلهم فيخزيهم ولا راد لقضائه؟!  والأرض كلها في قبضته كذلك؟-

د الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ إلى المشركين لينذروا ا وبالموعد بعد ذلك يبين الموع
أَنَّ اللَّه برِيءٌ مِن : وأَذانٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ «: المضروب فيها 

ولُهسرو رِكِينشالْم .، لَكُم ريخ وفَه متبجِزِي اللَّهِ ، فَإِنْ تعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو 
 ..» وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ

والأصح أنه . أهو يوم عرفة أم يوم النحر: ويوم الحج الأكبر اختلفت الروايات في تحديده 
 .يوم النحر

 -علنت براءة اللّه ورسوله من المشركين كافة والأذان البلاغ وقد وقع للناس في الموسم وأ
..  وجاء الاستثناء في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية -من ناحية المبدأ 

والحكمة واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء في صورة الشمول لأنه هو الذي يمثل طبيعة 
وهذا . تنتهي بانتهاء الأجل المضروبأما الاستثناء فهو خاص بحالات . العلاقات النهائية

الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر الذي يجعل 
الناس عبيدا للّه وحده ، والمعسكرات التي تجعل الناس عبيدا للشركاء ، كما أسلفنا في 

 .التقديم للسورة والتقديم لهذا المقطع منها كذلك
فَإِنْ تبتم فَهو «: لبراءة المطلقة يجيء الترغيب في الهداية والترهيب من الضلالة ومع إعلان ا

» خير لَكُم ، وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ ، وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ
.. 
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إنه منهج . براءة يشيران إلى طبيعة المنهج الإسلاميوهذا الترهيب وذلك الترغيب في آية ال
فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا رد أنه لا يحب أن يباغتهم . هداية قبل كل شيء
 ولكنه كذلك -!  كما كان الشأن في العلاقات الدولية ولا يزال-ويفتك م متى قدر 

قوم ويرغبهم في التوبة عن الشرك يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر ، واختيار الطريق الأ
والرجوع إلى اللّه ويرهبهم من التولي ، وييئسهم من جدواه ، وينذرهم بالعذاب الأليم في 

ويوقع في قلوم الزلزلة التي ترجها رجا لعل الركام الذي . الآخرة فوق الخزي في الدنيا
ة للصف المسلم ، هو طمأن.. ثم ! ران على الفطرة أن ينفض عنها ، فتسمع وتستجيب

فالأمر قد صار . ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد ويب ومن تحرج وتوقع
وبعد تقرير المبدأ العام في العلاقات ! والمصير قد تقرر من قبل الابتداء. فيه من اللّه قضاء

 ، بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهودهم يجيء الاستثناء المخصص للحالات المؤقتة
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم «:التي يصار بعدها إلى ذلك المبدأ العام 

 حِبي إِنَّ اللَّه ، تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً ، فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً ، ويش
قِينتالْم «.. 

 هم بنو -وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء أم جماعة من بني بكر 
 لم ينقضوا عهدهم الذي كان في الحديبية مع -خزيمة بن عامر من بني بكر بن كنانة 

قريش وحلفائهم ، ولم يشتركوا مع بني بكر في العدوان على خزاعة ، ذلك العدوان الذي 
 فانتقض بذلك عهد الحديبية ، وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من أعانتهم عليه قريش ،

وكانت هذه الجماعة من بني بكر . الحديبية ، وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية
 هنا أن يتم إليهم - �  -فأمر رسول اللّه . بقيت على عهدها وبقيت على شركها

 أن -وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر  -والذي يؤيد ما ذهبنا إليه . عهدهم إلى مدم
: وأن مجاهد يقول . هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة«:السدي يقول 

.. » فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلى مدتِهِم«كان لبني مدلج وخزاعة عهد فهو الذي قال اللّه «
وهذا خاص بالمشركين . م بعد الفتحغير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلا

: كما يؤيده ما سيجيء في الآية السابعة من قوله تعالى .. الذين بقوا على شركهم 
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كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ «
فهذان الحيان من كنانة .. » لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِينالْحرامِ فَما استقاموا 

ممن عاهدوا عند المسجد الحرام في الحديبية ، ثم لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا 
فهم المعنيون في الاستثناء أولا وأخيرا كما ذهب إلى ذلك المفسرون الأوائل . عليهم أحدا

وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة إلى أن . ، وقد أخذ ذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا
. المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أخرى غير المذكورة في الاستثناء الأول

ذلك أنه كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشركين ، 
ليستدل منه على جواز تأبيد » فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم«: ه تعالى فارتكن إلى قول

وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة الموقف ، وعن طبيعة المنهج ، وعن طبيعة ! المعاهدات
 .كما بينا ذلك مرارا! هذا الدين أيضا

 كما أمهل كل -ربعة أشهر لقد وفى الإسلام لهؤلاء الذين وفوا بعهدهم ، فلم يمهلهم أ
ذلك أم لم ينقصوا المسلمين شيئا مما عاهدوهم .  ولكنه أمهلهم إلى مدم-من عداهم 

.. عليه ، ولم يعينوا عليهم عدوا ، فاقتضى هذا الوفاء لهم والإبقاء على عهدهم إلى ايته 
زيرة بجملتها ذلك مع حاجة الموقف الحركي للمجتمع المسلم في ذلك الحين إلى تخليص الج

من الشرك وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام لأن أعداءه على حدود الجزيرة قد تنبهوا 
 ومن قبل كانت -لخطره ، وأخذوا يجمعون له كما سيجيء في الحديث عن غزوة تبوك 

فضلا على تحالفهم مع الفرس في . وقعة مؤتة إنذارا ذا التحفز الذي أخذ فيه الروم
 .ليمن ، للتألب على الدين الجديدالجنوب في ا

ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤلاء الذين استثناهم اللّه وأمر بالوفاء لهم بعهودهم 
بل حدث أن الآخرين الذين كانوا ينقضون . قد دخلوا في الإسلام قبل أن تنقضي مدم

يسيحوا في الأرض عهودهم وغيرهم ممن أمهلوا أربعة أشهر يسيحون فيها في الأرض ، لم 
 ! وإنما اختاروا الإسلام أيضا

 وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة ، أنه كان الأوان قد آن لهذه - سبحانه -لقد علم اللّه 
الضربة الأخيرة وأن الظروف كانت قد يأت والأرض كانت قد مهدت وأا تجيء في 
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فكان هذا الذي . ضمر المغيبأواا المناسب وفق واقع الأمر الظاهر ، وفق قدر اللّه الم
 . كان

فَأَتِموا إِلَيهِم «: ونقف أمام التعقيب الإلهي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم 
قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م مهدهع «.. 
ل هذا الوفاء عبادة له فيجع.  للمتقين- سبحانه -إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى اللّه وحبه 

إا ليست قاعدة .. وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام .. وتقوى يحبها من أهلها 
إا قاعدة العبادة للّه .. المنفعة والمصلحة وليست قاعدة الاصطلاح والعرف المتغيرين أبدا 

. ا ويتطلب رضاهفالمسلم يتخلق بما يحبه اللّه منه ويرضاه له وهو يخشى اللّه في هذ. وتقواه
ثم هي .. ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام كما أنه من هنا مبعثها الوجداني الأصيل 

في الطريق تحقق منافع العباد ، وتؤمن مصالحهم ، وتنشئ مجتمعا تقل فيه الاحتكاكات 
والتناقضات إلى أقصى حد ممكن ، وترتفع بالنفس البشرية صعدا في الطريق الصاعد إلى 

  ...اللّه
المعاهدين وغير المعاهدين منهم .. وبعد تقرير الحكم ببراءة اللّه ورسوله من المشركين 

مع استثناء الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء لهم .. سواء 
يجيء ذكر الإجراء الذي يتخذه المسلمون بعد انقضاء الأجل . بعهدهم إلى مدم

إِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم ، وخذُوهم ، فَ«: المضروب 
فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا . واحصروهم ، واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ

ر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهسحِيم «.. 
هل هي الأشهر .. » الْأَشهر الْحرم«: وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى 

وعلى ذلك يكون : الحرم المصطلح عليها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب 
خمسين .. الوقت الباقي بعد الأذان في يوم الحج الأكبر ذه البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم 

أم إا أربعة أشهر يحرم فيها القتال ابتداء من يوم النحر فتكون ايتها في العشرين .. يوما 
وهذا الأجل الثاني لمن ليس لهم . أم إن الأجل الأول للناقضين عهودهم.. من ربيع الآخر؟ 

 عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت؟
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وأنه . ة هنا غير الأشهر الحرم المصطلح عليهاوالذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكور
أطلق عليها وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها بإمهال المشركين طوالها ليسيحوا في 

 فإنه - إلا فيمن لهم عهد مؤقت ممن أمهلوا إلى مدم -وأا عامة . الأرض أربعة أشهر
فلا بد أن تكون هذه » ضِ أَربعةَ أَشهرٍفَسِيحوا فِي الْأَر«: ما دام أن اللّه قد قال لهم 

 .وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة الإعلان.. الأشهر الأربعة ابتداء من يوم إعلام ا 
 أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه - إذا انقضت الأشهر الأربعة -وقد أمر اللّه المسلمين 

ن لا يدعونه يفلت أو يذهب أو يأسروه أو يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدي
ذلك أن المشركين .  بدون أي إجراء آخر معه- باستثناء من أمروا بالوفاء لهم إلى مدم -

أنذروا وأمهلوا وقتا كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا ، ولا يؤخذون بغتة ، وقد نبذت لهم 
 .عهودهم ، وعلموا سلفا ما ينتظرهم

فَإِنْ «: إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام .. تقام غير أا لم تكن حملة إبادة ولا ان
حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه ، مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقاموا وتاب «.. 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيذائهم للمسلمين 
ثم من سماحة لهذا ..  ، ومن حرب للمسلمين وتأليب على دولتهم وفتنتهم عن دينهم

ومع هذا كله فلقد كان الإسلام .. وإنه لتاريخ طويل .. ورسوله وأهله معهم . الدين
.. يفتح لهم ذراعية فيأمر اللّه نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا 

 هم اختاروا التوبة إلى اللّه ، والتزموا شعائر كان يأمرهم أن يكفوا عن المشركين إن
وذلك أن . الإسلام التي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه

 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«: .. اللّه لا يرد تائبا مهما تكن خطاياه 
 كتب التفسير وكتب ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له

 ..» فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم«: الفقه حول هذا النص 
وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام التي يكفر تاركها؟ ومتى يكفر؟ وعما إذا كان 

ا نحسب أن هذه الآية إلخ فم.. يكتفى ا من التائب دون بقية أركان الإسلام المعروفة؟ 
فما . إنما هو نص كان يواجه واقعا في مشركي الجزيرة يومذاك. بصدد شيء من هذا كله
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كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كله ، ويعني 
نه ما فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، لأ. استسلامه له ودخوله فيه

كان ليفعل هذا منهم في ذلك الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل 
  -وفي أولها الدينونة للّه وحده بشهادة أن لا إله إلا اللّه ، والاعتراف برسالة محمد . معناه
 . بشهادة أن محمدا رسول اللّه- �

 .إجراء واقعي له ملابساتهفليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فقهي ، إنما هي بصدد 
وأخيرا فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة يظل 

فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك . الإسلام على سماحته وجديته وواقعيته كذلك
 لا يجمعهم فالمشركون الأفراد ، الذين. إنما يعلنها حملة هداية كلما أمكن ذلك. كما قلنا

 الأمن ، - في دار الإسلام -تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى يكفل لهم الإسلام 
 أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام اللّه ويتم تبليغهم - �  - رسوله - سبحانه -ويأمر اللّه 

 .هذا كله وهم مشركون.. فحوى هذه الدعوة ثم أن يحرسهم حتى يبلغوا مأمنهم 
»مِن دإِنْ أَحو ذلِك ، هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ، ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتاس رِكِينشالْم 

 ..» بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ
إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثوب وان المشركين 

 الإسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه في الذين يطلبون الجوار والأمان في دار
هذه الحالة آمن حرم وتجمعهم وتألبهم عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع 

وحتى إذا لم تستجب .. القرآن ومعرفة هذا الدين لعل قلوم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب 
 إخراجهم حتى يصلوا إلى بلد فقد أوجب اللّه لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد

ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهم في دار !!! يأمنون فيه على أنفسهم
.. وهذه منها .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة .. الإسلام 

م هذه هذه الحراسة للمشرك ، عدو الإسلام والمسلمين ممن آذى المسلمين وفتنهم وعاداه
إنه منهج الهداية ! .. هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام.. السنين 

والذين يتحدثون .. لا منهج الإبادة ، حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام 
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والذين يهولهم هذا ! عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد
ام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن الإسلام لا الا

هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى ! يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية
 وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك«: تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم 

 ..» فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِ ، ثُم أَبلِغه مأْمنه ، ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ
إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون ، وإجارة لمن يستجيرون ، حتى من أعدائه الذين 

ليحطم القوى المادية ولكنه إنما يجاهد بالسيف .. شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه 
التي تحول بين الأفراد وسماع كلام اللّه وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللّه فتحول بينهم 
وبين الهدى ، كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير اللّه 

 آمنون في -م  على عقيد-ومتى حطم هذه القوى ، وأزال هذه العقبات ، فالأفراد .. 
.. كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم 

وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع ! هذا كله وهم يرفضون منهج اللّه
العبيد لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على 

ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ! ة واحدة من حرمات الإنسانحرم
ويجمجمون لدفع الاام الكاذب عن منهج اللّه بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة 

 ! هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان
»هع رِكِينشكُونُ لِلْمي فجِدِ كَيسالْم دعِن متدعاه ولِهِ ، إِلَّا الَّذِينسر دعِناللَّهِ و دعِن د

قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ، موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسرامِ؟ فَموا . الْحرظْهإِنْ يو فكَي
مةً ، يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم ، وأَكْثَرهم علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِ

لا . اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ ، إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ. فاسِقُونَ
 أُولئِكةً ، ولا ذِما ومِنٍ إِلؤونَ فِي مقُبرونَيدتعالْم ما . هوآتلاةَ ووا الصأَقاموا وفَإِنْ تاب

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ .الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ، ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ
 .»رِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَعهدِهِم ، وطَعنوا فِي دِينِكُم ، فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْ
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لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة بين اتمع المسلم 
.. والباقين من المشركين في الجزيرة ، وهي تعني إاء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعا 

حيث يؤول الأمر بعد هذه .. هر ، وبعضهم بعد انتهاء مدم بعضهم بعد مهلة أربعة أش
 أي دخول في الإسلام -توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة : الأحكام إلى حالتين اثنتين 

 .. أو قتال وحصار وأسر وإرصاد -وأداء لفرائضه 
الجديدة من لما انتهى إلى الأمر بإاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه اموعة 

 أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من - عن طريق الاستفهام الاستنكاري -الآيات يقرر 
وهو استنكار للمبدأ في ذاته . المستساغ أن يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله

عِند كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ و«: بقوله تعالى ! واستبعاد له من أساسه
 .»رسولِهِ

ولما كان هذا الاستنكار في هذه اموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى ، قد يفهم 
منه نسخ ما كان قد تقرر في اموعة الأولى من إمهال ذوي العهود الموفين بعهودهم 

قرر هذا فقد عاد ي.. الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى مدم 
إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استقاموا لَكُم «: الحكم مرة أخرى بقوله 

قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ، موا لَهقِيمتوجاءت في هذا التوكيد الجديد زيادة بيان .. » فَاس ..
فجاء .. ود من استقاموا على عهودهم إلى مدم إذ كان الأمر الأول مطلقا بالوفاء بعه

هذا التوكيد يقيد هذا الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم في المستقبل إلى اية 
وهي دقة بالغة في صياغة النصوص في هذه . المدة كذلك كما استقاموا في الماضي

وإتباعها بالمنطوقات العلاقات والمعاملات ، وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية ، 
 .القطعية

ونظرا لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها ، من الظواهر 
والأعراض والاعتبارات التي كانت قائمة في اتمع المسلم يومئذ تجاه هذه الخطوة الحاسمة 

د والتحرج والتهيب الخطيرة ، فقد أخذ السياق يثير في نفوس المسلمين ما يدفع عنهم الترد
، باطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمين ، وأم لا 
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يرعون فيهم عهدا ، ولا يتحرجون فيهم من شيء ولا يتذممون ، وأم لا يفون بعهد ، 
وأن لا سبيل لمهادنتهم . ولا يرتبطون بوعد وأم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه

 . ائتمام ما لم يدخلوا فيما دخل فيه المسلمونأو
 ..» كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ؟«

. إن المشركين لا يدينون للّه بالعبودية خالصة ، وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله
م لا يواجهون بالإنكار فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند اللّه وعند رسوله؟ إ

إنما هم يواجهون بالجحود . والجحود عبدا مثلهم ، ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم
فكيف يجوز أن يكون .. خالقهم ورازقهم وهم يحادون اللّه ورسوله ذا الجحود ابتداء 

 لهم عهد عند اللّه وعند رسوله؟
وهي قضية تنصب على مبدأ .. تنكاري هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاس

 ..التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته 
وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا وبعض هذه العهود أمر اللّه 

عهود مع اليهود . وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة. بالوفاء ا
وأن النصوص . وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة. وعهود مع المشركين

القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانة 
فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنا ، فكيف إذن .. 

وهذا ! نكار الأخير لمبدأ التعاهد؟أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاست
الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي 

لقد كانت .. أسلفنا الحديث عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها 
ي فهو أنه لا تلك المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النهائ

 ..ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله 
كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء ألا يكون في 

ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول .. الأرض شرك باللّه وأن تكون الدينونة للّه وحده 
لظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء فإذا كانت ا. يوم ولم يخدع عنه أحدا
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. من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات
فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل

عاهدات من جانب بعض النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والم
وأم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم وأم . المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم

لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له 
 : ولقد قال اللّه للمسلمين منذ أول الأمر .. ويستديرون لمواجهته 

وهي قولة الأبد التي لا .. » اتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعواولا يزالُونَ يق«
ومع استنكار الأصل ! وقولة الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالة! تتخصص بزمن ولا بيئة

 بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم - سبحانه -، فقد أذن اللّه 
 في هذه -ظاهروا عليهم أحدا إلى مدا ، مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد ي

إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند «:  من المسلمين مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها -المدة 
ي إِنَّ اللَّه ، موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسرامِ ، فَمجِدِ الْحسالْمقِينتالْم حِب «.. 

وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد 
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً «: ذكرها من قبل في قوله تعالى 

.. »  فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلى مدتِهِم ، إِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِينولَم يظاهِروا علَيكُم أَحداً
فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم .. كما فهم بعض المفسرين المحدثين 

وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار مبدأ . البراءة وإطلاقها ، لاستثنائها من هذا العموم
.. هد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول التعا

. وذكرت التقوى وحب اللّه للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحد
ففي الأول اشتراط . كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول

وهي دقة بالغة في .  اشتراط استقامتهم في المستقبلاستقامتهم في الماضي ، وفي الثاني
 لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد - كما أسلفنا -صياغة النصوص 

 .، كما هو ظاهر ومتعين
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ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية بعد استنكاره بأسبابه العقيدية 
كَيف؟ وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا «: هذه وتلك في الآيات التالية والإيمانية ويجمع بين

اشتروا بِآياتِ . فِيكُم إِلا ولا ذِمةً ، يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ
لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا . ، إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَاللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ 

 ..» ذِمةً ، وأُولئِك هم الْمعتدونَ
كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله وهم لا يعاهدونكم إلا في حال 

فاعيل في غير ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأ. عجزهم عن التغلب عليكم
مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم ، وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم من 

فهم لا يرعون عهدا ، ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم ولا ! فعل يأتونه معكم
كم فهم لشدة ما يكنونه ل. حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها

مهما يكن بينكم . من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم ، لو أم قدروا عليكم
فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم . وبينهم من عهود قائمة

 -وإذا كانوا اليوم ! .. وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم
فإن قلوم تنغل . كم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد يرضون-وأنتم أقوياء 

وأَكْثَرهم «! عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفاء لكم ولا ود
 .. » ملُونَإِنهم ساءَ ما كانوا يع. اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ. فاسِقُونَ

وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم ، وإضمار عدم الوفاء بعهودكم ، 
إنه الفسوق ..  من كل تحرج ومن كل تذمم - لو قدروا -والانطلاق في التنكيل بكم 

فلقد آثروا على آيات اللّه التي جاءم ثمنا قليلا من . عن دين اللّه ، والخروج عن هذاه
وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم . الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوتهعرض هذه 

فصدوا عن سبيل اللّه بسبب ! الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم
فسيجيء أم أئمة (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم . شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه

إِنهم ساءَ ما «: الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيل أما فعلهم هذا فهو ) .. الكفر
 ..» !كانوا يعملُونَ
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ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم 
إم يوجهون .. إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم .. 

كما هو المعهود في كل .. للإيمان ذاته .. لهذه الصفة التي أنتم عليها حقدهم وانتقامهم 
فكذلك قال .. أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين ، على مدار التاريخ والقرون 

وما تنقِم مِنا إِلَّا «: السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل 
 لأهل الكتاب - �  -وكذلك قال رسول اللّه .. » اتِ ربنا لَما جاءَتناأَنْ آمنا بِآي

وقال سبحانه » يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه؟: قل «: بتوجيه من ربه 
عزِيزِ وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْ«: عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين 

فالإيمان هو سبب النقمة ، ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ، ولا . »الْحمِيدِ
لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً ، وأُولئِك هم «: يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر 

 ..» الْمعتدونَ
للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتهي تبدأ من نقطة كرههم .. فصفة الاعتداء أصيلة فيهم 

بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صلة ، إذا هم 
وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم ، . ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوم

 ..!وهم آمنون .. ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم 
فَإِنْ تابوا وأَقاموا «: ين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين ثم يب

وإِنْ نكَثُوا . الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ، ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ
ينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِ

 ..» ينتهونَ
إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين 

لا يقعدهم عهد معقود ، ولا ذمة مرعية ، ولا . بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك
ووراء هذا التقرير تاريخ طويل ، يشهد كله بأن .. رج من مذمة ، ولا إبقاء على صلة تح

! هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل ، ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم
هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج اللّه 
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لناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة اللّه وحده ، وبين مناهج الجاهلية الذي يخرج ا
يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من اللّه سبحانه ، ذا .. التي تعبد الناس للعبيد 

 ونفَصلُ فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ«: الحسم الصريح 
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا «..» الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ

فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون ، .. » أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا .  مضى من الشرك والاعتداءوتوبة عما

من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد 
! إخوانا للمسلمين القدامى ويسقط ذلك الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب

»مٍ يلُ الْآياتِ لِقَوفَصنونَولَمع «.. 
 .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون

فهم إذن . وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه ، وطعن في دين المسلمين
وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبوا . أئمة في الكفر ، لا أيمان لهم ولا عهود

 : كما سبق أن قلنا .. ى إلى الهد
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتريهم الحق 

  -الغالب فيعرفونه ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن وراءه قوة اللّه وأن رسول اللّه 
لى التوبة فيقودهم هذا كله إ.  صادق فيما أبلغهم من أن اللّه غالب هو ورسله- �

كما وقع . لا كرها وقهرا ، ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب. والهدى
 .وكما يقع في كثير من الأحايين

فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصة .. وبعد 
 ادا أخرى في الزمان والمكان؟بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لها أبع

إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي 
 .ومعسكرات المشركين

وأن المشركين المعنيين فيها . وما من شك أن الأحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع
 ..هم مشركو الجزيرة 
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 لمدى النهائي لهذه النصوص؟ولكن ترى هذا هو ا.. هذا حق في ذاته 
ليتكشف لنا .  من المؤمنين- على مدى التاريخ -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين 

 : المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ 
زء ولعل في هذا الج. فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة

من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام 
 .الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام 
ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين . رىوأهل الكتاب من اليهود والنصا

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا «: كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة 
اشتروا . نَيرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم ، وأَكْثَرهم فاسِقُو! يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً

لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ . بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ ، إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ
 ..» إِلا ولا ذِمةً ، وأُولئِك هم الْمعتدونَ

فأما أهل الكتاب . مينلقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسل
فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هذا 

 ..دأم من المسلمين على مدار التاريخ 
وأن .  إنما ختم ذه الرسالة- �  -وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد 

لة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسا
اللّه على الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك 

 ! النصوص القرآنية الخالدة ، على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء
 وعيسى ماذا صنع المشركون مع نوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ، وشعيب ، وموسى ،

  -، عليهم صلوات اللّه وسلامه والمؤمنين م في زمام؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد 
إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا ..  والمؤمنين به كذلك؟ - �

 ..منهم 
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ا يصنع وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم م
إم لا .. المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟ 

 ..يرقبون فيهم إلّا ولا ذمة ، كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد 
عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجلتها 

لابن » البداية والنهاية« نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ الروايات التاريخية والتي
ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه «:  ه ٦٥٦كثير فيما رواه من أحداث عام 

 .من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان
نوا كذلك أياما ودخل كثير من الناس في الآبار ، وأماكن الحشوش ، وقنى الوسخ ، وكم

 .لا يظهرون
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ، ويغلقون عليهم الأبواب ، فتفتحها التتار 
، إما بالكسر وإما بالنار ، ثم يدخلون عليهم ، فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة ، 

ه وإنا إليه راجعون  فإنا للّ-فيقتلوم بالأسطحة ، حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة 
ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود .  كذلك في المساجد والجوامع والربط-

والنصارى ومن التجأ إليهم ، وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي ، وطائفة من التجار 
 وعادت بغداد بعد ما. أخذوا أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم

كانت آنس المدن كلها كأا خراب ، ليس فيها إلا القليل من الناس ، وهم في خوف 
 ..وجوع وذلة وقلة 

فقيل ثمانمائة . وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة«
 فإنا للّه وإنا إليه راجعون -بلغت القتلى ألفي ألف نفس : وقيل . ألف ألف: وقيل . ألف

وما .  وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم-، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم 
وكان قتل الخليفة المستعصم باللّه أمير المؤمنين يوم .. زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما 

الأربعاء رابع عشر صفر ، وعفى قبره ، وكان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة 
وقتل معه ولده الأكبر أبو . مدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيامو. أشهر

ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله . العباس أحمد ، وله خمس وعشرون سنة
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ثلاث وعشرون سنة ، وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة 
 ..ومريم 

شيخ محيي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي ، وقتل أستاذ دار الخلافة ال«
عبد اللّه وعبد الرحمن وعبد الكريم ، وأكابر : وكان عدو الوزير ،  وقتل أولاده الثلاثة 

منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين أيبك ، وشهاب الدين . الدولة واحدا بعد واحد
وكان الرجل يستدعى به من دار .. بلد سليمان شاه ، وجماعة من أمراء السنة وأكابر ال

الخلافة من بني العباس ، فيخرج بأولاده ونسائه ، فيذهب إلى مقبرة الخلال ، تجاه المنظرة 
وقتل شيخ الشيوخ .. ، فيذبح كما تذبح الشاة ، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه 

وتعطلت . ة وحملة القرآنوقتل الخطباء والأئم. مؤدب الخليفة صدر الدين علي ابن النيار
 ..المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد 

ولما انقضى الأمر المقدر ، وانقضت الأربعون يوما ، بقيت بغداد خاوية على عروشها ، «
ليس ا أحد إلا الشاذ من الناس ، والقتلى في الطرقات كأا التلول ، وقد سقط عليهم 

تنت من جيفهم البلد ، وتغير الهواء ، فحصل بسببه الوباء المطر ، فتغيرت صورهم ، وأن
الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام ، فمات خلق كثير من تغير الجو 

فإنا للّه وإنا .وفساد الريح ، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون
 ..إليه راجعون 

 خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر ولما نودي ببغداد بالأمان ،«
كأم الموتى إذا نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا ، فلا يعرف الوالد ولده ، ولا 

 .إلخ إلخ» ..فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى .الأخ أخاه ، وأخذهم الوباء الشديد
المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلّا هذه صورة من الواقع التاريخي ، حينما ظهر 

فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات ، اختص ا . ولا ذمة
 التتار في ذلك الزمان؟

إن ما وقع من ! .. إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا
يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا 
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 ممن أفزعتهم الهجمات -إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند .. الزمان البعيد 
 قد وصل منهم -البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء 

.. ما الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق أ! إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط
طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا والتي يهيمن 
عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية ، فذبحتهم كالخراف على طول الطريق ، 

 إن لم تزد -شاعة منكرة ، لا تقل وتركت جثثهم با للطير والوحش ، بعد التمثيل ا بب
 ! .. على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد-

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في 
أنحاء الهند إلى باكستان ، حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من الموظفين 

.. وائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف المسلمين في د
ممر (ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى 

لقد ! .. وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار) .. خيبر
ولم تسمح له بالمضي . دربة الموجهة ، القطار في النفقأوقفت العصابات الهندية الوثنية الم

وصدق قول اللّه ! .. في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء
وما تزال هذه .. » كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة«: سبحانه 

 الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية المذابح تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في
.. لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا .. بالمسلمين هناك؟ 

ذلك غير وسائل .. وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق .. بمعدل مليون في السنة 
 القطاع الصيني من وفي هذا العام وقع في. التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان

لقد جيء بأحد الزعماء المسلمين ، .. التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار 
وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب والإرهاب ، أن . فحفرت له حفرة في الطريق العام

ابل التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في السماد مق(يأتوا بفضلام الآدمية 
وظلت العملية ثلاثة .. فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته !!!) ما تصرفه لهم من الطعام

كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية ! أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات
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حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيها شيوعية بعد الحرب . بالمسلمين فيها
 التي من أمثلتها -وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي . ة الثانية إلى اليومالعالمي

) البولوبيف(اللحوم التي تصنع لحوم » مفارم«البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في 
 !!!  ماضية إلى الآن-ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء 

في هذا الزمان .. الآن .. ا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية وما يجري في يوغسلافي
. »كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً؟«: ويصدق قول اللّه سبحانه .. 
  ..»لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً ، وأُولئِك هم الْمعتدونَ«

ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في . إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية
إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية للّه وحده .. بغداد 

 .في كل زمان وفي كل مكان. ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير اللّه
 وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة ، وعنت - فإن تلك النصوص ومن ثم

.  إلا أا أبعد مدى في الزمان والمكان-بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة 
والأمر في تنفيذها إنما يتعلق . لأا تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان

تنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية ، ولا يتعلق بأصل بالمقدرة على ال
 ..الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان 

أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم ، وهموا بِإِخراجِ الرسولِ ، وهم بدؤكُم أَولَ مرةٍ؟ «
مهنوشخأَتمِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّه . ، دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي مقاتِلُوه

 وبتيو ، ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو ، مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو ، هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو
أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا . ءُ واللَّه علِيم حكِيماللَّه على من يشا

مِنكُم ، ولَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً؟ واللَّه خبِير بِما 
 ..» تعملُونَ

ة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون تجيء هذه الفقر
للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله والأمر بتخيير المشركين في الجزيرة بين الدخول 

 إلا من استجار فيجار حتى يسمع كلام اللّه ثم يبلغ -فيما دخل فيه المسلمون أو قتالهم 
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 وبيان علة هذا الاستنكار وهي أم لا يرعون إلّا ولا ذمة في -مأمنه خارج دار الإسلام 
 .مؤمن متى ظهروا على المؤمنين

 بمستوياا المختلفة التي -تجيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة 
ومن رغبة وتعلل !  من تردد ويب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة-سبق الحديث عنها 

ومن خوف ! فيء المشركون الباقون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشاملفي أن ي
 ! ...على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل

والنصوص القرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب المسلمين 
 أبرموه معهم من تذكرهم بنقض المشركين لما. بالذكريات والأحداث القريبة والبعيدة

  -وتذكرهم بماهم به المشركون من إخراج الرسول . عقود وما عقدوه معهم من أيمان
وتذكرهم بأن المشركين هم الذين بدأوهم بالاعتداء في المدينة .  من مكة قبل الهجرة- �
 .ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين.. 

ثم تشجعهم على قتال المشركين لعل اللّه أن .. شوه إن كانوا مؤمنين واللّه أولى أن يخ
يعذم بأيديهم ، فيكونوا هم ستارا لقدرة اللّه في تعذيب أعدائه وأعدائهم ، وخزيام 

ثم تواجه التعلات التي تحيك .. وشفاء صدور المؤمنين الذين أوذوا في اللّه منهم . وقهرهم
.  دخول المشركين الباقين في الإسلام دون حرب ولا قتالفي صدور البعض من الأمل في

تواجه هذه التعلات بأن الرجاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق 
 ممن يقسم اللّه له التوبة -فيومئذ قد يفيء بعضهم . بانتصار المسلمين ، وهزيمة المشركين

وفي النهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة اللّه هي ! ..  إلى الإسلام المنتصر الظاهر الظافر-
وأن السنة لا تتبدل ولا . ابتلاء الجماعات بمثل هذه التكاليف ليظهر حقيقة ما هم عليه

 ..تحيد 
أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم ، وهموا بِإِخراجِ الرسولِ ، وهم بدؤكُم أَولَ مرةٍ؟ «
إن تاريخ المشركين مع المسلمين ..» تخشونهم؟ فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه ، إِنْ كُنتم مؤمِنِينأَ

وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم مع رسول . كله نكث للإيمان ، ونقض للعهود



 ٢٧٥

 ما -ة  بإلهام من ربه وهداي- من شروطهم - �  -ولقد قبل .  في الحديبية- �  -اللّه 
 .ووفى لهم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأسماه! حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنية

كما .. ولكنهم هم لم يفوا ، وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين ، عند أول فرصة سنحت 
 من قبل في مكة وبيتوا أمرهم في - �  -أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول 

 .قبل الهجرةالنهاية على قتله 
وكان هذا في بيت اللّه الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله حتى لكان 

أما محمد رسول اللّه ، الداعي إلى . الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء
مروا الهدى والإيمان وعبادة اللّه وحده ، فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراجه ثم تآ

على حياته وبيتوا قتله في بيت اللّه الحرام ، بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون 
 ! .. مع أصحاب الثارات

 بقيادة -فهم الذين أصروا . كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحرم في المدينة
ا لها ثم قاتلوهم بادئين في  على ملاقاة المسلمين بعد أن نجت القافلة التي خرجو-أبي جهل 

وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات .. ثم جمعوا لهم في حنين كذلك . أحد وفي الخندق
ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى «: قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول اللّه تعالى 

 العلاقة بين المعسكر الذي يعبد آلهة كما تنم عن طبيعة» يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا
 ..من دون اللّه تجاه المعسكر الذي لا يعبد إلا اللّه 

وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث ، في هذه 
 ..» أَتخشونهم؟«: اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين ، يخاطبهم 

!  يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيبفإم لا
فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه ، «: ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال 

مِنِينؤم متفإذا. فالمؤمن لا يخشى إلا اللّه. إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد.. » إِنْ كُن 
كانوا يخشون المشركين فاللّه أحق بالخشية ، وأولى بالمخافة وما يجوز أن يكون لغيره في 

وإن مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع ! قلوب المؤمنين مكان
وهم يستعرضون نكث ..  � وهم يذكرون بتآمر المشركين على نبيهم .. والأحداث 
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وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة ، أو وجدوا في المشركين لعهودهم معهم 
وفي .. وهم يتذكرون مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا . موقفهم ثغرة

قاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم ، «: غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال 
كُمرصنيوظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو ، مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع  «.. 

قاتلوهم يجعلكم اللّه ستار قدرته ، وأداة مشيئته ، فيعذم بأيديكم ويخزهم بالهزيمة وهم 
يتخايلون بالقوة ، وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم 

 يشفها من غيظها المكظوم ، بانتصار الحق كاملا ، وهزيمة الباطل ، وتشريد .المشركون
ويتوب اللَّه على «: وليس هذا وحده ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال ..المبطلين 
فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان ، ويفتح بصيرم على ..» من يشاءُ

المسلمين ينصرون ، ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم ، ويرون الهدى حين يرون 
 وعندئذ ينال المسلمون ااهدون أجر - وهذا ما كان فعلا -آثار الإيمان في مواقفهم 

جهادهم ، وأجر هداية الضالين بأيديهم وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته ؤلاء 
حكيم . عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات.»يم حكِيمواللَّه علِ«: المهتدين التائبين 

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد .يقدر نتائج الأعمال والحركات
وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر . عن الإسلام الضعيف ، أو الإسلام اهول القوة والنفوذ

 .ة بادية القوة ، مرهوبة الجانب ، عزيزة الجنابنصف الطريق حين تكون الجماعة المسلم
على أن اللّه سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي 

ولم يكن يأمرها إلا أمرا . هو الجنة: في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة ، إلا وعدا واحدا 
لجنة وحدها دون الغلب ، آتاها اللّه النصر فلما أن صبرت وطلبت ا.. هو الصبر : واحدا 

ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن . وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به
 ١٩٩..وإن هي إلا ستار لقدرته . لدينه وكلمته

 
��������������� 

                                                 
 )١٥٩٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٩
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 قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآَخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه {:قال تعالى 

 مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو
 ]٢٩/لتوبةا[}) ٢٩(صاغِرونَ 

 رلاَمِ ، أماسِ فِي الإِسولِ النخبِ ، بِدرةِ العزِيرفِي ج لِمِينسلِلْم ورتِ الأمقَامتأَنِ اس دعب
 �االلهُ تعالَى بِقِتالِ اليهودِ والنصارى ، وذَلِك سنةَ تِسعٍ لِلْهِجرةِ ، لِذَلِك تجهز الرسولُ 

لِ الرومِ ، ودعا الناس إِلَى ذَلِك ، وأَظْهره لَهم ، وندب المُؤمِنِين إِلَى الجِهادِ ، وتخلَّف لِقِتا
بعض المُنافِقِين ، وكَانَ ذَلِك العام عام جدبٍ ، والْوقْت فِي شِدةِ الحَر ، وخرج الرسولُ 

إِلَى ت هبحصلِضِيقِ الحَالِ ، و عجر ماً ، ثُموي رِينةَ عِشابا قُرفِيه أَقَاما ، ولَ بِهزفَن ، وكب
 .وضعفِ الناسِ 

 طِيعى يتح ، الَهقِت لِمِينلَى المُسااللهُ ع ضابِ ، فَرلِ الكِتأَه لاَمِ مِنبِالإِس مِنؤي لَم نفَم
ةَ عيالجِز اغِرص اضِعخ وهةٍ ، ولُوبغةٍ مورقْهدٍ مي ن. 

ويجِب قِتالُ أَهلِ الكِتابِ إِذَا اجتمعت فِيهِم أَربع صِفَاتٍ هِي العِلَّةُ فِي عداوتِهِم لِلإِسلاَمِ 
 لِمِينالمُسو : 

-مده مهونَ بِااللهِ ، لأَنمِنؤلاَ ي مهأَن  ، عِينرشم مهانبهرو مهاربذُوا أَحخفَات حِيدووا الت
 .ومِنهم من عبد المَسِيح وعزيراً 

 أَنهم لاَ يؤمِنونَ بِاليومِ الآخِرِ ، إِذْ يقُولُونَ إِنَّ الحَياةَ الآخِرةَ هِي حياةٌ روحانِيةٌ يكُونُ -
 ناس كَالمَلائِكَةِ فِيها ال

- لَيهِمع مرا حلَ بِممونَ العزِملْتلاَ يو ، ولَهسرااللهُ و مرا حونَ ممرحلاَ ي مهأَن . 
-ونَ دِيناً وبِعتا يمإِنائِهِ ، وبِيااللهُ إِلَى أَن اهحالذِي أَو الحَق ونَ دِيندِينلاَ ي مهأَن  ملَه هعض

 مهاقِفَتأَسو مهاربأَح. 
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ويجىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر ، بعد أن  : " وقال الخطيب 
انكشف للمسلمين موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون م الدوائر ، وبعد أن اهم اللّه 

..  ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام سبحانه وتعالى عن موالاة غير المؤمنين ، حتى
ثم بعد أن ذكر اللّه سبحانه نصره لهم فى مواطن كثيرة ، لم يكن بين أيديهم فيها من 

 ..وسائل الغلب والنصر شىء 
وإذ يجىء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون باللّه ، بعد هذا الموقف الذي أثار مشاعر المسلمين 

 إيمام ـ فإنه يقع موقعه من نفوسهم ، ويثمر ثمرته الطيبة فيهم ، وقوى عزائمهم ، ووثق
، إذ يقبلون على القتال ، وقد خلت نفوسهم من مشاعر المودة بينهم وبين الذين لا 

فلا يلتفت ااهد إلى أهل أو مال ، ولا ينظر إلى .. يؤمنون باللّه ، ولو كانوا أقرب الناس 
 ..والانتصار له ، ودفع يد العدو عنه نفسه أكثر مما ينظر إلى دينه ، 

« : وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر فى صيغة العموم هكذا 
وهذه الآية من سورة التوبة كما . »الآية .. قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ 

مكة ، وبعد أن هزمت هوازن فى حنين ، وبعد  � تح النبى  ترى ، وقد نزلت بعد أن ف
 ..أن بسط الإسلام سلطانه على الجزيرة العربية كلّها 

إلى من يتجه الأمر إلى المسلمين بقتالهم ، بعد أن دخل العرب فى : والسؤال هنا هو 
 .الإسلام ؟ 

ين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ قاتِلُوا الَّذِ« : والجواب على هذا ، هو ما تضمنه قوله تعالى 
 وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يالْآخِرِ و

ثلاثة أصناف وقد أشارت الآية الكريمة إلى .. » حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
: 

 .هم الكافرون كفرا صراحا ، وهم الملحدون.. فالذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
هم المشركون ، الذين يؤمنون باللّه واليوم .. والذين لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله 

وذلك إيمان المشركين من .. الآخر إيمانا تلبست به الضلالات ، واختلطت به البدع 
الذين كانوا على دين إبراهيم ، فأفسدوه بما أدخلوا عليه من تلقّيات أهوائهم ، .. رب الع
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ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ « : ووساوس شياطينهم ، حتى لقد عبدوا الأصنام وقالوا 
 .»زلْفى 

نصارى ، الذين أفسدوا والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، هم اليهود ال
دينهم بما حرفوا من كتاب اللّه الذي فى أيديهم ، وبما تأولوا من كلمات اللّه التي بقيت 

 ..معهم 
بعد الإعذار إليهم ، ودعوم إلى الإسلام ، .. فهؤلاء هم الذين أمر المسلمون بقتالهم 

 .فى ظلّ الإيمان باللّهدعوة قائمة إلى العدل والإحسان ، داعية إلى الإخوة الإنسانية 
 .أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ، وليس معهم كتاب سماوى

والمثل .. وأما المشركون ، فهم الذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر ، إيمانا مشوبا بالضلال 
 ..الواضح للشرك ما كان عليه مشركو العرب قبل الإسلام 

ب ، فإن فى كفرهم شبهة ، إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند اللّه ، وأما أهل الكتا
وهو وإن حرف ، وبدل ، وتأوله المتأولون على غير وجهه ، لا يزال يحتفظ بأصول 
صالحة ، لأن تكون معتقدا سليما ، لو أعيد النظر فيه ، على ضوء القرآن الكريم ، الذي 

ولشبهة الكفر ، أو شبهة ..ومهيمن عليه هو مصدق لهذا الكتاب الذي فى أيديهم ، 
فهم .. الإيمان عند أهل الكتاب ، فقد أخذهم اللّه بحكم غير حكم الكافرين والمشركين 

 .ليسوا مؤمنين ، وإن لم يكن الإيمان بعيدا منهم
ومن هنا كان أمر اللّه فيهم أن يدعوا إلى الإيمان الحق ، فإن استجابوا وآمنوا ، كان لهم ما 

وإن أبوا كان على المسلمين قتالهم ، حتى يستسلموا ، .. منين ، وعليهم ما عليهم للمؤ
ثم إنه ليس .. ويصبحوا فى يد المسلمين ، يجري عليهم حكمهم ، وتبسط عليهم يدهم 

ولكن إذا سلمت لهم أنفسهم ، فلن .. للمسلمين قتلهم ، كما يقتل الكافرون والمشركون 
م أن يؤدوا منها جزية للمسلمين ، وأن يؤدوها صاغرين ، أي تسلم لهم أموالهم ، بل عليه

 .مقهورين مغلوبين
وقد ألحقت السنة اوس باليهود والنصارى فى أخذ الجزية منهم بدلا من القتل المضروب 

 .على المشركين والكافرين ، وغيرهم ، ممن لا كتاب لهم
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تؤخذ من أهل الكتاب ، عربا ) يةالجز(إا « يقول الإمام الشافعي ـ رضى اللّه عنه ـ 
كانوا أو عجما ، ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقا ، لثبوا فى أهل الكتاب ، بالكتاب ، 

 .»وفى اوس ، بالخبر 
وعند أبى حنيفة أا تؤخذ من أهل الكتاب مطلقا ، ومن مشركى العجم واوس لا من 

 .»مشركى العرب 
لأولى بأن يؤخذ به ، لأنه يجرى مع الحكمة فى أخذ الجزية وهذا الذي يراه أبو حنيفة هو ا

وذلك لأن العرب قد شهدوا .. من أهل الكتاب ، وعدم أخذها من مشركى العرب 
دلائل النبوة كاملة ، واستمعوا إلى آيات اللّه ، وعرفوا مواقع الإعجاز منها ، وأن القرآن 

فلم يكن .. من كلام رب العالمين عندهم ليس بالذي يخفى عليهم علو متترّله ، وأنه 
.. إلا عن عناد واستكبار ، وإلا عن حمية جاهلية  � كفرهم باللّه وتكذيبهم لرسول اللّه 

إما الإسلام ، وإما القتل : فكان أن أخذهم الإسلام ذا الحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين 
 ..!، ولا ثالث 

ته رأي العين ، ثم لا يتبعونه ، ولا يفتحون فمثل هؤلاء الذين يشهدون الحق ، ويرون آيا
عقولهم وقلوم له ـ مثل هؤلاء ، ينبغي أن در آدميتهم ، وأن تقام عليهم هذه الوصاية 

 .، التي تأخذهم ذا الحكم الملزم
أما مشركو العجم واوس ، ممن لا كتاب معهم ، فإنه لم يستبن لهم على وجه القطع من 

ق الرسول ما استبان لمشركي العرب ، فكانوا لهذا أقرب إلى أن دلائل النبوة ، وصد
يلحقوا بأهل الكتاب ، وأن يدخلوا فى تلك التجربة التي يدخلها أهل الكتاب ـ من أن 

 ..يلحقوا بمشركى العرب 
فبينما يرى ..أما من يؤدون الجزية ممن يدخلون فى حكمها ، فقد اختلف الأئمة فيهم 

تؤخذ من جميع الواقعين تحت حكمها فردا فردا ، إذ يرى أبو حنيفة مالك والأوزاعى أا 
ورأى أبى حنيفة أقرب إلى ..أا لا تؤخذ من امرأة ، ولا صبي ، ولا زمن ، ولا أعمى 

في تأليف القلوب ، ودعوا إليه بالتي هي . سماحة الإسلام ، وإلى مرامي أهدافه البعيدة
 .أحسن
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، وأداؤهم لها على هذا الوجه الذي يؤدوا عليه فى ذلة وأخذ الجزية من أهل الكتاب 
وصغار هو فى الواقع ليس عن دافع من التعالي والكبر من المسلمين ، وإنما هو إثارة لدوافع 
الإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الجزية ، ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص من هذا 

من جهة ، والنظر فى وجه الدعوة التي .. الوضع المشين ، وذلك بمراجعة معتقدهم 
وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصحح عقيدم .. من جهة أخرى .. يدعوهم الإسلام إليها 

 .، ويفتح عقولهم وقلوم للدين الحق ، دين اللّه ، دين الإسلام
وهذا هو السر فى الإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون بيد المسلمين ، وصيانة دمهم من 

فإن هذا التدبير إنما غايته هو وضع أهل الكتاب فى هذا .. القتل ، وقبول الدية منهم 
ولقد أثمر هذا الامتحان ونجحت تلك التجربة ، فإنه ما من .. الامتحان ، وتلك التجربة 

أحد من أهل الكتاب ، دخل فى هذا الامتحان وعاش تلك التجربة ، وأخذ مكانه مع 
ع ، حتى وجد الفرصة سانحة ، والوقت متسعا ، للبحث والنظر المسلمين على هذا الوض

وكان من هذا أن دخل فى الإسلام ، وآمن به .. فى معتقده ، والمعتقد الذي يدعى إليه 
 ..عن اختيار واقتناع 

ومن بقي على دينه من أهل الكتاب ـ وهم قلة شاذة ـ فقد كانت آفة ذلك إلى تعصب 
 !  لا يمسكه عقل ، ولا يرده رأىأعمى ، وانقياد لهوى جامح ،

فلم تكن الجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب ضربا من التحكم ، ولا نزعة من 
نزعات القهر والتسلط ، وإنما هي ـ كما رأينا ـ دعوة حكيمة من دعوات الإسلام إلى 

 إلى النور ، ولفت الإيمان باللّه ، وأسلوب من أساليبه المحكمة ، فى فتح الأبصار المغلقة ،
 ..العقول الشاردة ، إلى الهدى ، وإيقاظ القلوب الغافية ، لاستقبال آيات اللّه وكلماته 

ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر ، والعدوان والبغي ، لأخذ أهل الكتاب الذين 
م إلّا وقعوا بيده ، ونزلوا على حكمه ، بما أخذ به الكافرين والمشركين ، ولما قبل منه

الإيمان أو القتل ، ولما استبقاهم ابتغاء إصلاحهم ، وشفائهم مما ألمّ م ، من زيغ فى 
 ..العقيدة ، وضلال فى الدين 
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فالجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب ، هي دواء لداء ، واستطباب لعلّة ، وعملية 
دواء مرا ، إذا أثمر ثمرته فى وإنه لا بأس من أن يكون ال.. جراحية لاستئصال مرض قاتل 

 .شفاء الداء
إشارة إلى علو يد » حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ « : وفى قوله تعالى 

وهذا يعني أن يحتفظ المسلمون ..المسلمين ، وتمكنهم من عدوهم ، بما لهم من بأس ، وقوة 
 كان عليهم أن يترلوا عن هذه المترلة التي هم فيها دائما بتلك القوة التي مكّنت لهم ، وإلا

بل وربما تحولت الحال ، فكانوا .. ، فإم إن لم يترلوا عنها طائعين ، نزلوا عنها مكرهين 
 ! تحت يد من كانوا تحت يدهم

والقوة التي يعتمد .فالمراد باليد هنا ، القوة والقدرة ، التي يعلو ا المسلمون على غيرهم
المسلمون ، تقوم دعائمها أولا وقبل كل شىء ، على الإيمان باللّه ، وامتثال أوامره عليها 

فإذا حقق المسلمون حقيقة الإيمان فى قلوم ، مكّن اللّه لهم من كل .. ، واجتناب نواهيه 
أسباب العزة ، والقوة ، وملأ أيديهم من خير الدنيا والآخرة جميعا ، وأقامهم فى هذه 

 ! ا كريما ، وجعل كلمتهم العليا ، وكلمة الذين كفروا هى السفلىالدنيا مقام
تحريضا للمسلمين على امتهان أهل الذمة » وهم صاغِرونَ « : فليس المراد بقوله تعالى 

وإذلالهم ، بقدر ما هو تحريض للمسلمين على اكتساب القوة والاحتفاظ ، ا حتى لا 
لمهين ، الذي يترله المغلوب على أمره ا ، النازل على يكونوا يوما فى هذا المترل الذليل ا

الغالب متحكم .. فهذا هو واقع الحياة ، وتلك هى سنة اللّه فى خلقه .. حكم غالبه 
وإذا كان هناك من المبادئ الخلقية ، أو المواضعات .. متسلط ، والمغلوب مقهور مهين 

اة ، فإن سماحة الإسلام ، وإنسانية السياسية ، ما يخفف من هذا المبدأ العامل فى الحي
شريعته ، قد كان لهما فى هذا الباب ما لا يمكن أن يلحق بغباره القوانين الدولية ، أو 

ذلك أن دعوة الإسلام إلى التسامح ، والرفق ، والإخاء ، دعوة .. المنظمات الإنسانية 
أما ما .. مل إيمانه إلا ا مشدودة إلى ضمير الإنسان ، موصوله بإيمانه باللّه ، بحيث لا يك

تحمله القوانين الدولية ، وما تنادى به المنظمات الإنسانية ، فلا يعدو أن يكون مجرد 
 .نصائح ووصايا ، تخاطب أذن الإنسان ، دون أن تبلغ مواطن الإدراك ، أو الوجدان منه
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ومن الخير .. دلة فالقوة التي يملك ا المسلمون مصائر الأمور فى الناس ، قوة رحيمة ، عا
فحيث كانت فهي بر ورحمة ، .. للناس جميعا ، أن تنمو هذه القوة ، وأن يمتد سلطاا 

فإذا صارت تلك القوة إلى يد غير مؤمنة باللّه ، آخذة بشريعته ، كانت قوة ظالمة غشوما 
، تطلع على الناس كما تطلع العواصف العاتية ، لا تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته 

 .كالرميم
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا « : هذا وكثير من الفقهاء والمفسرين على أن قوله تعالى 

هو أمر ملزم للمسلمين بقتال غير المسلمين ، قتالاً عاما ، فى أي » الآية .. بِالْيومِ الْآخِرِ 
يكونون فى حرب دائمة مع غير بمعنى أم . حال يجد فيها المسلمون قدرة على القتال

على الوجه .. المسلمين ، حتى يدخلوا فى الإسلام ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
 ٢٠٠ .."الذي أشرنا إليه 

يا أيها المسلمون قاتلوا الذين تجمعت فيهم صفات أربع ، هي  : " وفي التفسير الواضح 
لعراقيل في طريق الدعوة ، وتركهم سبب عداوم للإسلام ، وكراهيتهم لكم ، ووضعهم ا

مستقلين يجعلهم يغيرون على أطراف المملكة الإسلامية ويؤلبون العرب كما فعل اليهود 
في المدينة وما حولها ، وكما تفعل نصارى الروم في حدود بلاد العرب كما سيأتي في 

 :غزوة تبوك ، وهاك صفام 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقدوه  لا يؤمنون باللّه ، وقد شهد القرآن بأن - ١

لأم لا يقولون بالتوحيد ، وقد اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه ، يحلون 
عزير ابن اللّه ، والمسيح ابن اللّه ، وقد سبق بيان عقائد : ويحرمون كما يشاءون ، وقالوا 

 .النصارى في المسيح في سورة المائدة
إا حياة روحية فقط كحلم النائم ، ولا : فهم يقولون . اليوم الآخر ولا يؤمنون ب- ٢

 .يرون فيها شيئا مما نعتقده من نعيم حسى وروحي ، وعذاب حسى وروحي
 ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ، نعم وهما لا يحرمون على أنفسهم ما حرمه اللّه - ٣

فَبِما نقْضِهِم مِيثاقَهم لَعناهم : ل عندهم على لسان موسى وعيسى ، وها هو ذا القرآن يقو

                                                 
 )٧٣٣ / ٥ (- القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع التفسير - ٢٠٠
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ألم يحلوا الربا والخمر وهما محرمان عندهما ؟ أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ ] ١٥٥سورة النساء آية [
 ].٨٥سورة البقرة آية [الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ ؟ 

لّه الحق الكامل ،  ولا يدينون دين الحق ، نعم فهذا الذي يسيرون عليه ليس دين ال-٤
وإنما لعبت الأهواء والأغراض والتحريف والتبديل في التوراة والإنجيل وهم لا يدينون 

 لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينسورة آل عمران [بالإسلام وهو الدين الحق الذي لا شك فيه إِنَّ الد
 ].١٩آية 

رة وسعة وهم صاغرون ، قاتلوهم حيث اتصفوا ذه الصفات حتى يعطوا الجزية عن قد
قاتلوهم إن بدر منهم ما يوجب القتال كنقض العهد أو إثارة العدو ومعونته أو : والمعنى 

الإغارة على أطراف المملكة ، كما فعل النصارى في الشام ، وإعطاء الجزية دليل الخضوع 
سلموا فهم وسلامة العاقبة على أم ذا يخالطونكم فيرون عدل الإسلام وسماحته ، فإن أ

منكم وأنتم منهم ، وإلا فالجزية مع معاملتهم معاملة حسنة بلا اضطهاد ولا تعذيب ، 
ويسمون أهل الذمة لأن حقوق المساواة والعدل في معاملتهم بمقتضى ذمة اللّه ورسوله ، 
والمعاهدون هم من بيننا وبينهم عهد محترم من الجانبين ، وهناك أحكام في كتب الفقه 

 ٢٠١ ."زية وأهلها والمعاهدينخاصة بالج
  وفي بعض قوله نظر 

الَّذِين لا { هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من : " وقال السعدي 
ولا يحرمون ما . إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم} يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِرِ 
لا يدينون : أي} ولا يدِينونَ دِين الْحق {  تحريم المحرمات، حرم االله، فلا يتبعون شرعه في

بالدين الصحيح، وإن زعموا أم على دين، فإنه دين غير الحق، لأنه إما بين دين مبدل، 
وهو الذي لم يشرعه اللّه أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه اللّه، ثم غيره بشريعة محمد 

 .سك به بعد النسخ غير جائزصلى االله عليه وسلم، فيبقى التم

                                                 
 / ١٠ (-وقارن بتفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع   )٨٧٤ / ١ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع   - ٢٠١
٩١( 
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فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك، لأم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير 
 .منهم للناس، بسبب أم أهل كتاب

المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين : أي} حتى يعطُوا الْجِزيةَ { وغيى ذلك القتال 
هم وأموالهم، بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام، قتالهم، وإقامتهم آمنين على أنفس

كلٌّ على حسب حاله، من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن 
 .الخطاب وغيره، من أمراء المؤمنين

في حال ذلهم، وعدم اقتدارهم، ويعطوا ) ١(حتى يبذلوها : أي} عن يدٍ { : وقوله
 ونَ { ا خادما ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم، بأيديهم، فلا يرسلوناغِرص مهو{ 

فإذا كانوا ذه الحال، وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية، وهم تحت أحكام المسلمين 
وقهرهم، وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم 

ذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم، ويوجب 
 .أن يعقدها لهم

وإلا بأن لم يفوا، ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لم يجز إقرارهم بالجزية، بل 
 .يقاتلون حتى يسلموا

لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن اللّه : واستدل ذه الآية الجمهور الذين يقولون
 .إلا منهملم يذكر أخذ الجزية 

وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية 
وإقرارهم في ديار المسلمين، اوس، فإن النبي صلى االله عليه وسلم، أخذ الجزية من مجوس 

 .هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس اوس
 أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من: وقيل

بعد الفراغ من قتال العرب المشركين، والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون 
 .هذا القيد إخبارا بالواقع، لا مفهوما له
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ويدل على هذا أن اوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن 
إما : دهم أم يدعون من يقاتلوم إلى إحدى ثلاثالمسلمين من الصحابة ومن بع

 ٢٠٢.الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف، من غير فرق بين كِتابِي وغيره
هذه الاحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في : " وفي الظلال 

 - المسلم وأهل الكتاب القواعد التي كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين اتمع
 فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود ولكن حتى هذا -وبخاصة النصارى منهم 

 .الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى
والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين 

فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة .. غرون اللّه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صا
وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي .. أساس إعطاء الجزية .. إلا على هذا الأساس 

فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه . المعاهد ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين
 ..فهم من المسلمين 

لا إِكْراه «: فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي . الإسلام عقيدةإم لا يكرهون على اعتناق 
 ..» فِي الدينِ

ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية ، وقام بينهم وبين اتمع المسلم عهد 
 .على هذا الأساس

ى وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم عل
طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية من 

ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ، ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة المكافئة . ناحية
 .للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى
اهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج اللّه ومن

أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدا ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه 
الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة اللّه وحده والخروج من عبادة البشر للبشر ، أية عقبات 

                                                 
 )٣٣٤ / ١ (-تفسير السعدي  - ٢٠٢
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ذلك أن ! لى ظهر الأرضمادية من قوة الدولة ، ومن نظام الحكم ، ومن أوضاع اتمع ع
 كما هو -منهج اللّه يريد أن يسيطر ، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده 

 أن تسحق الحركة - دفاعا عن وجودها - ومناهج الجاهلية تريد -الإعلان العام للإسلام 
 الإسلامي أن وطبيعة المنهج الحركي.. المنطلقة بمنهج اللّه في الأرض ، وأن تقضي عليها 

يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه ، في مراحل متعددة ذات وسائل 
والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين اتمع المسلم .. متجددة 

 .واتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل
 هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات ، حدد ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في

وقدم الوقائع التي » باطل«و» كفر«و» شرك«حقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على انه 
يقوم عليها هذا الحكم ، سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها 

 .سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلكأو من . »الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ«وبين معتقدات 
 : والنصوص الحاضرة تقرر 

 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر: أولا 
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله: ثانيا 
 .أم لا يدينون دين الحق: ثالثا 
ن اللّه المسيح اب: وأن النصارى منهم قالت . عزير ابن اللّه: أن اليهود منهم قالت : رابعا 

وأم في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق ، أو 
و (الوثنيين الرومان ، أو الوثنيين الهنود ، أو الوثنيين الفراعنة ، أو غيرهم من الذين كفروا 

د مقتبس سنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى ، وادعاء البنوة للّه منهم أو من اليهو
 ).من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية

وأم . كما اتخذوا المسيح ربا. أم اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه: خامسا 
! »مشركون«ذا خالفوا عما أمروا به من توحيد اللّه والدينونة له وحده ، وأم لهذا 

ين اللّه يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم ، وأم لهذا أم محاربون لد: سادسا 
 !»كافرون«
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أن كثيرا من أحبارهم ورهبام يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل :  سابعا 
وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ، قرر .اللّه

علاقات بينهم وبين المؤمنين بدين اللّه ، القائمين على الأحكام النهائية التي تقوم عليها ال
 ..منهج اللّه 

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ، مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية 
السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا ، زاعمين أن رسول 

أحكامه عن أهل الكتاب عند ما أحس بالقوة والقدرة على قد غير أقواله و � اللّه 
 عن أهل - المكية والمدنية -ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية ! منازلتهم

الكتاب ، تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي 
 حتى -هم وكفرهم بدين اللّه الصحيح جاء فوجدهم عليها ، وانحرافها وبطلاا وشرك

 أما التعديلات فهي محصورة في -بما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل 
 تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية - كما قلنا مرارا -وهذه .. طريقة التعامل معهم 

 .المتجددة
 فهو ثابت منذ اليوم - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب -أما الأصل الذي تقوم عليه 

 .الأول في حكم اللّه عليهم
.. ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه 

ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله ، تلك المواقف التي انتهت إلى هذه 
 جاليات يهودية أو نصرانية في مكة لم تكن توجد:  الأحكام النهائية في التعامل معهم 

إنما كان هناك أفراد ، يحكي القرآن عنهم أم استقبلوا .. ذات عدد أو وزن في اتمع 
الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام ، وشهدوا له 

 كان قد بقي على ولا بد أن يكون هؤلاء ممن.. ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم 
وفي أمثال .. التوحيد من النصارى واليهود وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المترلة 

 : هؤلاء وردت مثل هذه الآيات 
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حق آمنا بِهِ ، إِنه الْ: وإِذا يتلى علَيهِم قالُوا . الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ«
لِمِينسلِهِ مقَب ا مِنا كُننا ، إِنبر ٥٣ - ٥٢: القصص ... (» مِن.( 

آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا ، إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذا يتلى علَيهِم يخِرونَ لِلْأَذْقانِ : قُلْ «
ويخِرونَ لِلْأَذْقانِ يبكُونَ .  ربنا ، إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًاسبحانَ: سجداً ، ويقُولُونَ 

 ).١٠٩ - ١٠٧: الإسراء ... (» ويزِيدهم خشوعاً
هِ ، قُلْ أَرأَيتم إِنْ كانَ مِن عِندِ اللَّهِ وكَفَرتم بِهِ ، وشهِد شاهِد مِن بنِي إِسرائِيلَ على مِثْلِ«

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه ، متركْبتاسو ن١٠: الأحقاف ... (» فَآم.( 
» مِنؤي نلاءِ مهؤ مِنونَ بِهِ ، ومِنؤي الْكِتاب مناهيآت فَالَّذِين ، الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَن كَذلِكو

 ).٤٧: العنكبوت ... (» نا إِلَّا الْكافِرونَبِهِ ، وما يجحد بِآياتِ
» الْكِتاب مناهيآت الَّذِينلًا وفَصم الْكِتاب كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن وهكَماً وغِي حتاللَّهِ أَب ريأَفَغ

مالْم مِن نكُونفَلا ت ، قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمعيرِين١١٤: الأنعام ... (» ت.( 
»هضعب كِرني نزابِ مالْأَح مِنو ، كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنحفْري الْكِتاب مناهيالَّذِينَ  آتقُلْ . و :

 ).٣٦: رعد ال... (»إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِهِ ، إِلَيهِ أَدعوا وإِلَيهِ مآبِ
وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنهم القرآن بعض المواقف 
في السور المدنية مع النص في بعضها على أم من النصارى ، ذلك أن اليهود كانوا قد 
اتخذوا موقفا آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة ، عند ما أحسوا خطر الإسلام 

  : في المدينة
وإِنَّ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ إِلَيهِم ، خاشِعِين لِلَّهِ لا «

» بِيشترونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا ، أُولئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِم ، إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسا
 ).١٩٩: آل عمران ... (

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ، ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً «
 ، وأَنهم لا ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً. إِنا نصارى : لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا 

وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن . يستكْبِرونَ
نا مِن وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَ. ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِين: الْحق ، يقُولُونَ 
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 رِي مِنجاتٍ تنبِما قالُوا ج اللَّه مه؟ فَأَثابالِحِينمِ الصالْقَو عنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو قالْح
سِنِينحزاءُ الْمج ذلِكفِيها ، و خالِدِين هارا الْأَنتِهح٨٥ - ٨٢: المائدة ... (» ت.( 

 ومن - لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة ولكن موقف هؤلاء الأفراد
 فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام ، منذ أن أحسوا خطره -اليهود منهم بصفة خاصة 

عليهم في المدينة ، حربا خبيثة ، يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم في 
 الدخول في الإسلام طبعا وأنكروا وجحدوا نصوص كثيرة كما أم في الوقت ذاته رفضوا

 ومن  تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا - �  -ما في كتبهم من البشارة بالرسول 
كتبهم الحقة ، مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه 

حود وتسجيله وبتقرير ما كذلك أخذ القرآن يتترل بوصف هذا الج! .. المنكرين الجاحدين
على أن .. عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور المدنية 

 : نذكر من ذلك . القرآن المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب
ولِأُبين لَكُم بعض الَّذِي تختلِفُونَ قَد جِئْتكُم بِالْحِكْمةِ ، : ولَما جاءَ عِيسى بِالْبيناتِ قالَ «

. إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه ، هذا صِراطٌ مستقِيم. فِيهِ ، فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ
 ٦٣: الزخرف .. (»  أَلِيمٍفَاختلَف الْأَحزاب مِن بينِهِم ، فَويلٌ لِلَّذِين ظَلَموا مِن عذابِ يومٍ

- ٦٥ (» الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب قُوا إِلَّا مِنفَرما تو-مهنيياً بغب  « ...» قَتبةٌ سلا كَلِملَوو
 دِهِمعب مِن أُورِثُوا الْكِتاب إِنَّ الَّذِينو ، مهنيب ى لَقُضِيمسلٍ مإِلى أَج كبر مِن كلَفِي ش

اسكُنوا هذِهِ الْقَريةَ وكُلُوا مِنها حيثُ : وإِذْ قِيلَ لَهم « ). ١٤: الشورى ... (» مِنه مرِيبٍ
فَبدلَ . حِطَّةٌ وادخلُوا الْباب سجداً نغفِر لَكُم خطِيئاتِكُم سنزِيد الْمحسِنِين: شِئْتم ، وقُولُوا 

وا الَّذِينماءِ بِما كانالس زاً مِنرِج هِملَيلْنا عسفَأَر ، مالَّذِي قِيلَ لَه رلًا غَيقَو مهوا مِنظَلَم 
وسئَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كانت حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ فِي السبتِ ، إِذْ تأْتِيهِم . يظْلِمونَ

ي مهقُونَحِيتانفْسوا يبِما كان ملُوهبن كَذلِك ، أْتِيهِمونَ لا تبِتسلا ي مويعاً ورش تِهِمبس مو «
وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلى يومِ الْقِيامةِ من «).١٦٣ - ١٦١: الأعراف ... (

بذابِ ، إِنَّ روءَ الْعس مهومسيحِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقابِ و رِيعلَس الأعراف ... (» ك :
: فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف ورِثُوا الْكِتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ «).١٦٧
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ذُوهأْخي مِثْلُه ضرع أْتِهِمإِنْ يلَنا ، و فَرغيذْ . سخؤي قُولُوا أَلَمالْكِتابِ أَنْ لا ي مِيثاق هِملَيع
... » علَى اللَّهِ إِلَّا الْحق ، ودرسوا ما فِيهِ؟ والدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ ، أَفَلا تعقِلُونَ؟

 ).١٦٩: الأعراف (
ل الكتاب كما حكى أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أه

عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سور 
قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمرهم . البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، وغيرها

 : يرة وسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكث. كله في سورة التوبة
» مِن هفُونرحي اللَّهِ ، ثُم ونَ كَلامعمسي مهمِن كانَ فَرِيق قَدو ، وا لَكُممِنؤونَ أَنْ يعطْمأَفَت

 وإِذا خلا بعضهم إِلى بعضٍ. آمنا: بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ؟ وإِذا لَقُوا الَّذِين آمنوا قالُوا 
أَتحدثُونهم بِما فَتح اللَّه علَيكُم لِيحاجوكُم بِهِ عِند ربكُم؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟ أَولا : قالُوا 

إِلَّا أَمانِي ونَ الْكِتابلَمعونَ لا ييأُم مهمِنونَ؟ ولِنعما يونَ وسِرما ي لَمعي ونَ أَنَّ اللَّهلَمعي ، 
هذا مِن عِندِ اللَّهِ : فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ . وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ

. ..» لِيشتروا بِهِ ثَمناً قَلِيلًا ، فَويلٌ لَهم مِما كَتبت أَيدِيهِم ، وويلٌ لَهم مِما يكْسِبونَ
 ).٧٩ - ٧٥: البقرة (
ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب وقَفَّينا مِن بعدِهِ بِالرسلِ ، وآتينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ ، «

رِيقاً وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ، أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم ، فَفَ
. بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا ما يؤمِنونَ. قُلُوبنا غُلْف: كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ؟ وقالُوا 

ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم ، وكانوا مِن قَبلُ يستفْتِحونَ علَى 
بِئْسما اشتروا . ين كَفَروا ، فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ ، فَلَعنةُ اللَّهِ علَى الْكافِرِينالَّذِ

 لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسعِبادِهِ -بِهِ أَن شاءُ مِني نلى ملِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب 
-هِينم ذابع لِلْكافِرِينبٍ ، ولى غَضبٍ عضبِغ فَباؤ  . مإِذا قِيلَ لَهو : لَ اللَّهزوا بِما أَنآمِن

: قُلْ . نؤمِن بِما أُنزِلَ علَينا ، ويكْفُرونَ بِما وراءَه وهو الْحق مصدقاً لِما معهم: ، قالُوا 
 ).٩١ - ٨٧: البقرة ... (»! أَنبِياءَ اللَّهِ مِن قَبلُ إِنْ كُنتم مؤمِنِينفَلِم تقْتلُونَ
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يا أَهلَ : قُلْ . يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ؟ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ: قُلْ «
آم نبِيلِ اللَّهِ مس نونَ عدصت ا الْكِتابِ لِممبِغافِلٍ ع ا اللَّهمداءُ؟ وهش متأَنجاً وها عِوونغبت ن

 ).٩٩ - ٩٨: آل عمران ... (» تعملُونَ
» قُولُونَ لِلَّذِينيالطَّاغُوتِ ، وتِ وونَ بِالْجِبمِنؤالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

 أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا؟ أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه ، ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن هؤلاءِ: كَفَروا 
 ).٥٢ - ٥١: النساء ... (» تجِد لَه نصِيراً

يا بنِي إِسرائِيلَ : وقالَ الْمسِيح . إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم: لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا «
اعبدوا اللَّه ربي وربكُم ، إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ، ومأْواه النار ، وما 

ةٍ ، وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله واحِد إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَ: لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا . لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ
أَلِيم ذابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين نسمقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَمونَ إِلَى اللَّهِ . ، ووبتأَفَلا ي

حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيإِلَّا. و ميرم ناب سِيحا الْملُ ، مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسر 
أْكُلانِ الطَّعاميقَةٌ ، كانا يصِد هأُمفَكُونَ. وؤى يأَن ظُران الْآياتِ ، ثُم ملَه نيبن فكَي ظُران! «

 ).٧٥ - ٧٢: المائدة ...(
آن المكي والمدني على  وهو كثير في القر-من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها 

 يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين اللّه -السواء 
وأن وصمهم . الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة الواردة في السورة الأخيرة

تص بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا ، ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يخ
وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي الصالح .. بحقيقة الاعتقاد 

ومِن قَومِ موسى « :فقال تعالى منصفا للصالحين منهم . من أهل الكتاب هداه وصلاحه
ابِ من إِنْ تأْمنه ومِن أَهلِ الْكِت«).١٥٩: الأعراف ... (» أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ

 هِ قائِماً ، ذلِكلَيع تمإِلَّا ما د كهِ إِلَيدؤبِدِينارٍ لا ي هنأْمإِنْ ت نم مهمِنو ، كهِ إِلَيدؤطارٍ يبِقِن
» الْكَذِب وهم يعلَمونَلَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ ، ويقُولُونَ علَى اللَّهِ : بِأَنهم قالُوا 

ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن «).٧٥: آل عمران ...(
كْفُروا يكان مهبِأَن ةُ ، ذلِككَنسالْم هِملَيع ترِبضاللَّهِ ، و بٍ مِنضبِغ باؤاسِ ، وونَ الن
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: لَيسوا سواءً . بِآياتِ اللَّهِ ، ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ، ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ
مِ يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيو. مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ

 مِن أُولئِكراتِ ، ويونَ فِي الْخسارِعيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميالْآخِرِ ، و
قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو وهكْفَري رٍ فَلَنيخ لُوا مِنفْعما يو الِحِين١١٢: آل عمران ... (» الص 

- ١١٥.( 
. فترة بعد فترة. ع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتابأما الذي وق

 .ومرحلة بعد مرحلة
وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهل الكتاب . وواقعة بعد واقعة

 .وتصرفام ومواقفهم مع المسلمين
هلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن ولا تجادِلُوا أَ«: ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين 

- مهوا مِنظَلَم قُولُوا - إِلَّا الَّذِينو  : إِلهُكُمإِلهُنا وو ، كُمزِلَ إِلَيأُننا وزِلَ إِلَيا بِالَّذِي أُننآم
هِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما قُولُوا آمنا بِاللَّ«).٤٦: العنكبوت ... (»واحِد ، ونحن لَه مسلِمونَ

أُنزِلَ إِلى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطِ ، وما أُوتِي موسى وعِيسى وما 
منوا بِمِثْلِ ما فَإِنْ آ. أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم ، لا نفَرق بين أَحدٍ مِنهم ، ونحن لَه مسلِمونَ

 مِيعالس وهو ، اللَّه مكْفِيكَهيفِي شِقاقٍ ، فَس مما ها فَإِنلَّووإِنْ تا ، وودتبِهِ فَقَدِ اه متنآم
لِيمنا : قُلْ «).١٣٧ - ١٣٦: البقرة ... (» الْعنيواءٍ بةٍ سا إِلى كَلِمعالَولَ الْكِتابِ تيا أَه

يبو كُمونِ اللَّهِ: ند باباً مِنضاً أَرعنا بضعخِذَ بتلا يئاً ، ويبِهِ ش رِكشلا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن .
ود كَثِير مِن أَهلِ «).٦٤: آل عمران ... (» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا 

 الْكِتابِ لَو ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع رِهِ ، إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع ، قالبقرة ... (» الْح

 :١٠٩.( 
ه بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث ، وتعدلت أحكام ، وجرى ثم أتى اللّ

المنهج الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة ، في 
 ..هذه السورة ، على النحو الذي رأينا 
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 العقيدة ومن إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد
وهذه إنما تحكمها تلك .. إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل .. الشرك باللّه والكفر بآياته 

الأصول التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق 
 : السورة ، في هذه الفقرات 

سلم وأهل الكتاب لا يفهم على وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع الم«
طبيعته ، إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية من 

ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة ، المكافئة . ناحية
 .»إلخ... للواقع البشري المتغير ، من الناحية الأخرى 

الآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم سواء و
فهذه هي العناصر ... من الناحية الموضوعية الثابتة ، أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة 

 .الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية
في تقريرات : لم يجب البحث عنها أولا إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المس

 عنها ، باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأتيها الباطل من بين - سبحانه -اللّه 
 لا تتعرض لمثل - بسبب كوا ربانية -يديها ولا من خلفها وباعتبار أن هذه التقريرات 

في المواقف : وثانيا .. خطاء ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأ
 ! التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه

إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه 
 وحدهم ، وتارة يتحدث عنهم مع الذين - سبحانه -وهو تارة يتحدث عنهم .. الكريم 

 تجمع - تجاه الإسلام والمسلمين - وحدة هدف كفروا من المشركين باعتبار أن هنالك
 .الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين

وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي 
والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث .. لمواجهة الإسلام والمسلمين 

 ..وهذه نماذج منها .. نا إلى تعليق لا تحتاج م
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»كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُملَيلَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْملِ الْكِتابِ وأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوما ي «
 ). ١٠٥: البقرة ... (

انِكُم كُفَّاراً حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم ، ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيم«
قالْح ملَه نيبدِ ما تعب صارى «).١٠٩: البقرة ... (» مِنلَا النو ودهالْي كنضى عرت لَنو

مهمِلَّت بِعتى تت١٢٠: البقرة ... (» ح.(»لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تدوكُمضِلُّوني  « ...
آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا : وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ «).٦٩: آل عمران (

كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلا تونَ ، وجِعري ملَّهلَع هوا آخِراكْفُرهارِ والن هجآل ... (» و
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب «).٧٣ - ٧٢ : عمران

كافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدرآل عمران ... (» ي : 
١٠٠... (»يلالَةَ وونَ الضرتشالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت ضِلُّوا أَلَمونَ أَنْ ترِيد

 دائِكُمبِأَع لَمأَع اللَّهبِيلَ ، ووا «).٤٥ - ٤٤: النساء ... (»...السأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم
هؤلاءِ أَهدى مِن : نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ، ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا 

 ).٥١: النساء ... (» لَّذِين آمنوا سبِيلًاا
... وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين 

. فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
وا يهودا أو نصارى ، وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكون

ولا يرضون عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هذا الهدف ، فيترك المسلمون عقيدم 
 .إلخ! ... وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين. ائيا

 -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّه 
 :  في قوله تعالى -سبحانه 

ود «).٢١٧: البقرة ... (» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«
النساء . (..» الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً

إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا «).١٠٢: 
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... » وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«).٢: الممتحنة ... (» لَو تكْفُرونَ
 ).١٠: التوبة ... (» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«).٨: وبة الت(

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين ، وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه 
 هي الأهداف النهائية لأهل - وتكاد تكون بألفاظها -الإسلام والمسلمين ، هي بعينها 

مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين .. الإسلام والمسلمين كذلك الكتاب تجاه 
 .هي ذاا طبيعة موقف المشركين

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ ائية ، تدل 
 شأن بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة ، لا على وصف حالة مؤقتة ، كقوله تعالى في

 .. » ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«: المشركين 
ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع «: وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب 

مهمِلَّت «.. 
 إلى أي تأويل للنصوص ، أا تقرر طبيعة أصيلة إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة

 ! دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة
فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات ، متمثلة في مواقف أهل 

  من الإسلام وأهله ، على مدار التاريخ ، تبين لنا تماما- من اليهود والنصارى -الكتاب 
ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة 

 .مطردة ثابتة ، ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة
 من التي تحدث القرآن عنها - أو حالات جماعات قليلة -إننا إذا استثنينا حالات فردية 

والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّه وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام 
وهي .. ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين .  وصدق هذا الدين- �  -

فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية .. الحالات التي أشرنا إليها فيما تقدم 
 ، والحرب الدائبة ، التي لم القليلة المحدودة ، إلا تاريخا من العداء العنيد ، والكيد الناصب

 ..تفتر على مدار التاريخ 
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فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم 
وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي 

ذه الظلال مجالا لعرض هذا وليست ه! واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة
ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها . التاريخ الطويل

 ..اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ 
 ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي - �  -لقد استقبل اليهود رسول اللّه 

 ..ا يعرفون أنه الحق رسولا يعرفون صدقه ، ودين
استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسلم في المدينة بكافة 

 وهم - �  -شككوا في رسالة رسول اللّه .. الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود 
. لتهم والأكاذيبيعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجو وبا

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة ، وما فعلوه في حادث الإفك ، وما فعلوه في كل مناسبة 
. وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن الكريم.. ، ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم 

نت من وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضم
 وكانوا مِن قَبلُ -ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم « «: هذا الكثير 

 فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ ، فَلَعنةُ اللَّهِ علَى -يستفْتِحونَ علَى الَّذِين كَفَروا 
الْكافِرِين .تا اشمبِئْس لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنولِهِ -رفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب 

 ...»  فَباؤ بِغضبٍ على غَضبٍ ، ولِلْكافِرِين عذاب مهِين-على من يشاءُ مِن عِبادِهِ 
مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن ولَما جاءَهم رسولٌ «). ٩٠ - ٨٩: البقرة (

: البقرة ... (» الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ
لِلَّهِ : قُلْ . وا علَيهاما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كان: سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ «).١٠١

يا أَهلَ «).١٤٢: البقرة ... (» الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ . الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ

ونَ؟ولَمعت متأَنو قونَ الْحمكْتلِ «).٧١ - ٧٠: آل عمران ... (» تأَه طائِفَةٌ مِن قالَتو
» آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ: الْكِتابِ 
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مِنهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِن الْكِتابِ وإِنَّ «).٧٢: آل عمران ... (
وما هو مِن الْكِتابِ ، ويقُولُونَ هو مِن عِندِ اللَّهِ ، وما هو مِن عِندِ اللَّهِ ويقُولُونَ علَى اللَّهِ 

 .)٧٨: آل عمران . (»الْكَذِب وهم يعلَمونَ
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ؟ قُلْ يا أَهلَ : قُلْ «

الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما 
 ).٩٩ - ٩٨: آل عمران ... (» تعملُونَ

فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذلِك ! يسئَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كِتاباً مِن السماءِ«
 وانتثر بعدها - رضي اللّه عنه -،كذلك التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

 ..كبير شمل التجمع الإسلامي إلى حد 
وقادوا ..  ومعاوية - رضي اللّه عنه -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي 

وكانوا من الممهدين لحملة التتار .. حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير 
 ..على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية 

مين في كل مكان على وجه فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسل
الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع من 

ذلك شأن اليهود ، فأما ! الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي
شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب ، فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن 

ولكن ما إن ظهر .. لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون ! هودالي
الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها 

وهو ركام من الوثنيات القديمة ، والأضاليل الكنسية ، متلبسا ببقايا من » المسيحية«وسمته 
حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم ..  وتاريخه  -لام  عليه الس-كلمات المسيح 

 .من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة ، ليواجهوا هذا الدين الجديد
. ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين

 إلى عامل - �  -رسول اللّه وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول 
 وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول -بصرى من قبل الروم 
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:  يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة - �  - مما جعل رسول اللّه -وقتلوه  � النبي 
فوجدوا » مؤتة«زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد اللّه بن رواحة في غزوة 

إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من : تجمعا للروم تقول الروايات عنه 
القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف 

 .وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. مقاتل
و سيجيء تفصيل القول فيها في ( هذه السورة ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم

 - �  -ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول اللّه ). موضعه إن شاء اللّه تعالى
 إلى أطراف الشام لمواجهة - رضي اللّه عنه -قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر 

ثم اشتعل مرجل الحقد ! لدينتلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا ا
الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة ، التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات 

ثم بناء القاعدة . الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض
 .الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية

لمعروفة ذا الاسم في التاريخ ، لم تكن هي وحدها التي شنتها ا» الحروب الصليبية«إن 
 ..الكنيسة على الإسلام 

لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك .. لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير 
 ..التاريخ البعيد 

منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في 
 .نوب الجزيرةج

ثم تجلت ضراوا .. ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة . »مؤتة«ثم بعد ذلك في 
ووحشيتها في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة ، 
وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له 

وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا .. نظيرا من قبل 
 .تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمة
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 : - وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 
 آلاف كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين ، ثلاثة«

ثم أطلق لنفسه . أسير سلموا أنفسهم إليه ، بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم
العنان باقتراف القتل والسلب ، مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل ، الذي رحم نصارى 
القدس ، فلم يمسهم بأذى ، والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد 

 .»ضهما ، أثناء مر
ابتدأ الصليبيون سيرهم على «:  يقول )  اسمه يورجا(كذلك كتب كاتب مسيحي آخر 

بيت المقدس بأسوأ طالع ، فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي 
وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون ، ويبحثون عن الدنانير في . استولوا عليها

دين ، فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين ، ووفى لهم أما صلاح ال! الأمعاء
بجميع عهوده ، وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم ، حتى أن الملك 
العادل ، شقيق السلطان ، أطلق ألف رقيق من الأسرى ، ومن على جميع الأرمن ، وأذن 

 .»للأميرات والملكة بزيارة أزواجهنللبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأبيح 
 على مدار -ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية 

إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب :  ولكن يكفي أن نقول -التاريخ 
 حيث أبيد المسلمون فيها عن. ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا. الصليبية

بكرة أبيهم ، فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من 
ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص ، حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي ! الجزيرة

يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا ، فوق ما سلط عليهم من التقتيل 
ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة ، وما ! يدوالتذبيح والتشر

تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي ، ويريدون أن ينضموا 
ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان ! إلى قومهم المسلمين في الصومال

 !الجنوبي
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يبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر  ويكفي لتصوير نظرة الصل
 :  يقول فيه١٩٤٤سنة 

.. ولكننا بعد اختبار ، لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف . لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة«
إلا أن هذا . لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي ، والخطر الأصفر ، وبالخطر البلشفي

 . كما تخيلناهالتخويف كله لم يتفق
ثم رأينا أن ! إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد

 .البلاشفة حلفاء لنا
ولكن الخطر الحقيقي كامن . أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها

إنه الجدار الوحيد . .في نظام الإسلام ، وفي قوته على التوسع والإخضاع ، وفي حيويته 
 .»في وجه الاستعمار الأوربي

ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتها 
 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة .. الصليبية على الإسلام وما تزال 

المعركة ، الطويلة ، ومسائلها  عن طبيعة هذه -بمناسبة النصوص القرآنية الكثيرة 
 فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة . وأشكالها

 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع 
سحق الحركة الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان ، وتحفز الجاهلية في الأرض كلها ل

 أن هذه الأحكام الأخيرة -التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها 
الواردة في هذه السورة ، هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأا ليست 

وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام . أحكاما محددة بزمان ، ولا مقيدة بحالة
السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشابه المرحلية 

فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية ، التي . الظروف والملابسات التي تترلت فيها
 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية ، بوسائل متجددة ، في المراحل المتعددة

ائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في وحقيقة أن هذه الأحكام النه
الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك ، لمواجهة تجمع الروم على 
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 وهي الغزوة التي يقوم عليها -أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله 
لإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية  ولكن وضع أهل الكتاب تجاه ا-محور السورة 

إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم للإسلام والمسلمين لم تكن . معينة
إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم .. فهي ما تزال معلنة ولن تزال . وليدة فترة تاريخية معينة

 ! ..تماما
ومن ثم فهذه ! ل على مدار التاريخوهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد ، بشتى الوسائ

الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة 
ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي ، الذي يجب أن .. بمكان 

 .يتم الفقه به ، قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا
 - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان -أن يحمل واقع ذراري المسلمين وقبل 

إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت ! وضعفهم وانكسارهم على دين اللّه القوي المتين
والنصوص لا يمكن فهمها إلا .  وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي- وستظل دائما -

 بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالب في فراغ وفرق.. باستصحاب هذه الحقيقة 
الحركة «: ولا بد من هذا القيد . والنصوص في صورا الحركية وفق المنهج الإسلامي

الواقع «فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر » وفق المنهج الإسلامي
يصبح عنصرا » واقع البشريال«هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته ، ولكن » البشري

 .أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته
وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب 
واتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي 

 . الشاملالواقعي الإيجابي
: وحسبنا هذا التمهيد امل لنواجه في ظله النصوص القرآنية الواردة في هذا المقطع 

قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، ولا «
 .. » ين أُوتوا الْكِتاب ، حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَيدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِ
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 كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الروم - والآيات التالية لها في السياق -هذه الآية 
وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي .. وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب 

وهذا ما . وم الموجهة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمةصفات قائمة بالق
فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أا .. يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع 

شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام 
ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته . فع للأمر بقتالهموواقعهم وأا مبررات ودوا
 ..وواقعه كعقيدم وواقعهم 

 : وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة 
 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر: أولا 
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله: ثانيا 
 .أم لا يدينون دين الحق: ثالثا 

 الآيات التالية كيف أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم ثم بين في
 : وذلك بأم . اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق

قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضاهئ : أولا 
لهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه فهم مث. قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين

 .مؤمنا باللّه ولا باليوم الآخر
 ) و سنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر(

وأن هذا مخالف . اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه ، والمسيح ابن مريم:  ثانيا 
 ..لدين الحق 

 ..ذا مشركون لا يدينون دين الحق فهم .. وهو الدينونة للّه وحده بلا شركاء 
ولا يحارب دين اللّه . فهم محاربون لدين اللّه. يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم: ثالثا 

 .مؤمن باللّه واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا
فهم إذن لا يحرمون ما . يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل: رابعا 

 ) : سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد صلى اللّه عليه وسلم( ورسوله حرم اللّه
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كما أا واقعة . وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنوة 

 على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف -لأقانيم عيسى عليه السلام ، وبتثليث ا
وإذن فهو أمر عام ، يقرر قاعدة !  على مدار التاريخ حتى الآن-! يلتقي كله على التثليث

مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب ، الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في 
عموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا ولا يمنع من هذا ال.. نصارى العرب ونصارى الروم 

وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين 
 فقد منع الإسلام أن يقاتل غير -بوصفهم غير محاربين ... حبسوا أنفسهم في الأديرة 

م لم يقع منهم اعتداء بالفعل  وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأ-المحاربين من أية ملة 
لتقييد هذا فلا محل . ولكن لأنه ليس من شأم أصلا أن يقع منهم الاعتداء. على المسلمين

 كما يقول المهزومون الذين -الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلا 
! الاعتداء على ألوهية اللّه.  فالاعتداء قائم ابتداء-! يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاام

 -ألوهية اللّه والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير اللّه
 والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض ، لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة -سبحانه 

إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال ! ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء.. والحرب والعداء 
والذي يقول ببنوة عزير للّه أو .. » الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ«أهل الكتاب 

إن اللّه هو : وكذلك الذي يقول . إنه يؤمن باللّه: بنوة المسيح للّه لا يمكن أن يقال عنه 
إلى آخر ... أو إن اللّه تجسد في المسيح . أو إن اللّه ثالث ثلاثة. المسيح ابن مريم

والذين ! ..  من خلافالتصورات الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل ما بينها
إم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أم أبناء : يقولون 

إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح : اللّه وأحباؤه وشعب اللّه المختار ، والذين يقولون 
إم :  لا يقال هؤلاء وهؤلاء! وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق

 ..يؤمنون باليوم الآخر 
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وسواء . »لا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه«وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم 
 - �  -هو رسولهم الذي أرسل إليهم ، أو هو النبي » رسوله«كان المقصود بكلمة 

. م يأكلون أموال الناس بالباطلذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأ. فالفحوى واحدة
وأقرب النماذج .. وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول 

وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل . لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية
 عن وهو الصد عن دين اللّه والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين! »صك الغفران«

فهذا كله .. وهو تعبيد العباد لغير اللّه وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترلها اللّه . دينهم
وهذا كله قائم في أهل الكتاب ، .. » ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه«: ينطبق عليه 

وهذا .. » حقلا يدِينونَ دِين الْ«كذلك تصفهم الآية بأم ! كما كان قائما يومذاك
كما أنه ليس بدين . فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه. واضح مما سبق بيانه

الحق التعامل بشريعة غير شريعة اللّه ، وتلقي الأحكام من غير اللّه ، والدينونة لسلطان غير 
  ..وهذا كله قائم في أهل الكتاب ، كما كان قائما فيهم يومذاك. سلطان اللّه

. فلا إكراه في الدين.. والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا 
فما حكمة هذا الشرط ، ولما ذا كانت .. ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

 هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟
 أم حرب على إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقادا وسلوكا كما

اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج اللّه ومنهج الجاهلية الممثلة 
 كما أن الواقع التاريخي - وفق ما تصوره هذه الآيات -في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم 

 قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنهجين وذلك
بوقوف أهل الكتاب في وجه دين اللّه فعلا ، وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة 

 !).و خلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(خلال الفترة السابقة لترول هذه الآية 
 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض -والإسلام 

ه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل فرد حرية المادية من وجه
 .الاختيار ، بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك
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وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية ، وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام 
 على غير دين الحق حتى تستسلم في الوقت نفسه ، هي كسر شوكة السلطات القائمة

 .وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا
. وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا ، بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع

 : لتحقيق عدة أهداف . فإن لم يقتنع بقي على عقيدته ، وأعطى الجزية
 . قاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللّه الحقأن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم م: أولها 

أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها : وثانيها 
ويدفع ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم(الإسلام لأهل الذمة 

 .ااهدين من المسلمينعنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج ب
المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن : وثالثها 

 .العمل ، بما في ذلك أهل الذمة ، بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة
.. ! إن المسلمين اليوم لا يجاهدون.. » واقعية«وليست » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم 

الإسلام ووجود المسلمين هي » وجود«إن قضية ! .. ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون
 منهج واقعي - كما قلنا من قبل مرارا -والمنهج الإسلامي ! التي تحتاج اليوم إلى علاج

جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا 
 لأن الواقع لا يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريعة اللّه ، ويصرف -قع تطبق في عالم الوا

 ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث -حياته الفقه الإسلامي 
أرأيت لو أن كذا «: الذين يقولون » الأرأيتيين«في أقضية لا وجود لها بالفعل ويسميهم 

ء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة إن نقطة البد» وقع فما هو الحكم؟
أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا اللّه .. الإسلام 

ومن ثم يدينون للّه وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع .. ، وأن محمدا رسول اللّه 
وا في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير ثم يحاولون أن ينطلق.. ويطبقون هذا في واقع الحياة 

 سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية - ويومئذ فقط -ويومئذ .. الإنسان 
ويومئذ .. والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين اتمع المسلم وغيره من اتمعات 
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بصياغة الأحكام ،  يجوز الدخول في تلك المباحث الفقهية ، والاشتغال - ويومئذ فقط -
وإذا كنا قد ! والتقنين للحالات الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل ، لا في عالم النظريات

 فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة - من ناحية الأصل والمبدأ -تعرضنا لتفسير هذه الآية 
تطرق وراءه إلى وعند هذا الحد نقف ، فلا ن. اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي

المباحث الفقهية الفرعية احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا 
 ٢٠٣!الهزال
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ره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِ{  :قال تعالى 

 ]٣٣/التوبة[كَرِه الْمشرِكُونَ 
بِكِتابٍ هو القُرآنُ ، كَفِلَ حِفْظَه حتى آخِرِ  �رسلَ رسولَه محمد أااللهُ تعالَى هو الذِي 

يعِ الأَديانِ السابِقَةِ ، لأَنه هو الدين الزمانِ ، فِيهِ الهُدى ودِين الحَق ، وسيظْهِره االلهُ علَى جمِ
وهِي ) التِي جاءَت بِها جمِيع الأَديانِ السابِقَةِ ( الصحِيح الذِي جاءَ بِالدعوةِ الصحِيحةِ 

اسلَ الندفَب ، لَه رِيكلاَ ش هدحالإِيمانُ بِااللهِ وحِيدِ ووةُ التوعاءَ دفُوا فِيها ، فَجرحو ، 
 .الإِسلاَم لِتصحِيحِ ذَلِك ، ولِيعِيد لِدعوةِ التوحِيدِ صفَاءَها وأَصالَتها ولَو كَرِه المُشرِكُونَ 

إنه نور اللّه ، ! وإن هذا الدين سيظهر على كل دين ، وينسخ كل معتقد: " قال الخطيب 
 .»واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكافِرونَ « .. وإنه لدين اللّه 

والكافرون .. قد جاء فى سورة التوبة » ولَو كَرِه الْكافِرونَ « : ويلاحظ أن قوله تعالى 
هم من لم يكونوا على دين أصلا ، أو كانوا على دين ولكنهم لا يؤمنون باللّه إيمانا 

ولا يدِينونَ « :  ، الذين وصفهم اللّه سبحانه بقوله صحيحا ، وهو ما عليه أهل الكتاب
 وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح دِين«. 

 ..والمشركون هم الذين يدينون بدين يجمع بين الإيمان باللّه ، والإيمان بشركاء مع اللّه . 
دين الحق ، وهو والكافرون والمشركون هم فى مجموعهم لا يؤمنون باللّه ، ولا يدينون 

 ..الدين الذي جاء به الإسلام على تمامه وكماله 
فإذا تحقق وعد اللّه بإتمام دينه ـ وهو متحقق حتما ـ وذلك على كره من غير المؤمنين 

ولو كره .. جميعا ، كان معنى هذا أن الإسلام سيصبح يوما ما دين الإنسانية كلها 
 .الكافرون والمشركون
عان فى صدور أولئك الذين يأخذون الأمور بما يلوح على ظاهرها ، وهنا شبهتان قد تندف

 ..دون أن ينفذ نظرهم إلى ما وراء هذا الظاهر من حق وصدق 
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هى ما يبدو على ظاهر الحياة اليوم من انكماش ظلّ الدين عموما فى : والشبهة الأولى 
 .. والأفراد النفوس ، واستيلاء الإلحاد على مواقع الإيمان عند كثير من الشعوب

وهذا يعنى بظاهر واقعه ، أن عصر الإيمان قد ولّى ، وأن الناس فى طريقهم إلى إيمان آخر 
إيمان بالطبيعة وبالحياة فى صورها المادية .. غير هذا الإيمان المستند إلى ما وراء المادة 

لا غير الإسلام وهذا يعنى أيضا أنه لا الإسلام و.. المختلفة وما تولده منها العلوم والفنون 
من الأديان الأخرى ، سيبقى على ما هو عليه الآن ، فضلا عن أن يمتد ظله ، ويقوى 

إن هذه الظاهرة ، هى مقدمة طبيعية لإقامة الإنسانية على دين صحيح : ونقول ! سلطانه
 .، يتجاوب مع العقل ومنطقه ، ويدخل إلى عقول الناس كما تدخل الحقائق العلمية

ث الذي بعد عن الدين ، إنما بعد عن تلك المعتقدات التي لا تثبت لأدنى نظر فالعقل الحدي
ينظر به إليها ، ثم يفرض عليه ـ مع هذا ـ أن يقبلها ، وأن يتعامل معها ، لأنه لا بد له 

 ..من دين يعيش به ، ويحيا معه 
أعمى فإذا وقف العقل من تلك المعتقدات ، هذا الموقف ، وإذا أبى أن يخضع خضوعا 

لسلطاا ـ فذلك حق مشروع له ، وإلّا فما كان لهذا العقل الذي ميز اللّه الإنسان به 
عن عالم الحيوان ، وظيفة يؤديها للإنسان ، أو عمل يعمله فى هدايته ، وكشف معالم 

 .الطريق له ، وخاصة فى أهم شأن حيوى من شئونه ، وهو ما يمس الحياة الروحية منه
وقف المنحرف الذي يقفه العقل العصرى من الدين ـ ليس هذا الموقف فليس إذن هذا الم

وإنما ذلك ، لهذا الخلاف البعيد .. عن آفة فى هذا العقل ، أو عن استغناء منه عن الدين 
 .الذي بينه وبين الدين الذي ينظر فيه ، ويدعى إلى الإيمان به

ن هذا البعد ـ قد اطمأنّ إلى الذي بعد عن الدي» العصرى « ولا تحسبن أن هذا العقل 
 ..تلك الحياة التي يحياها بلا دين 

وكلّا ، فالإنسان متدين بطبعه ، والدين مطلب من مطالب الإنسان ، على أي مستوى 
 ..!من مستويات الإنسانية ، كان عقله ، وكان علمه 

 ، وابن رشد فالإنسان البدائى ، وسقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو ، والفارابي ، وابن سيناء
، هم سواء فى الحاجة إلى الدين ، وإلى تصور المعتقد الديني ، الذي يرضيهم ، ويغذّى 
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عاطفتهم ، ويروى الجدب الروحي الذي يجده الإنسان ـ أي إنسان ـ إذا هو بات ليلة 
والملحدون الذين تعج م الدنيا فى الغرب والشرق ، هم أكثر ! أو بعض ليلة على غير دين

 . ظمأ إلى الدين ، وتطلعا إليه ، وبحثا عنه ، ووسواسا بهالناس
وليست هذه المذاهب التي يعيش فيها الماديون ، من طبيعية ، ووجودية ، وغيرها ، إلا 
سعيا وراء الدين ، وإلا ملأ لهذا الفراغ الديني الذي يجدونه فى كيام ، ولا يجدون الدين 

وإلا فماذا يمنع الجائع الذي لا يجد الطعام  .. وهم فى هذا معذورون! الحق الذي يملؤه
الطيب الذي يسد جوعه ، إذا هو مد يده إلى الخبيث الذي تعافه النفوس من الطعام 

هل الدين الإسلامى : والشبهة الثانية ، هى ! وتستقذره ؟ إن هذا من ذاك سواء بسواء
 ويجد فيه شيئا يمسك به ، ،» العصرى « دين يحمل فى كيانه من الحقائق ما يتقبله العقل 

 ويقيمه على منطقه ؟ 
وكيف تدعى للإسلام هذه الدعوى ، وهذه ثمراته ظاهرة فى أهله الذين يدينون به ، وهى 

فحال المسلمين ـ فى !! ثمرات معطوبة ، لا تشتهيها نفس ، ولا يستريح إليها نظر
 الشعوب المتقدمة أن أفرادهم وجماعام وأممهم ـ فى المستوي الذي لا يرضى أحد من

فكيف يكون .. يكون عليه ، من الفقر والضعف ، فى ماديات الحياة ومعنوياا جميعا 
 للإسلام وجه يطلع به على الحياة العصرية ، ويدعو أهلها إليه ؟ 

والحق أن الذي ينظر إلى الإسلام من خلال أهله ، ويأخذه بحسام ، يفر من الإسلام ، 
إن لم يكن هناك طريق آخر يصله بالإسلام ، وبمبادئه اتصالا مباشرا ويصرف وجهه عنه ، 

 !.اليوم.. ، لا يمر به على طريق يطلع منه على العالم الإسلامى وأحوال المسلمين 
ولقد صغرت نفوسنا ـ نحن المسلمين ـ وضمرت ذاتيتنا ، فصغر فيها ..إن الدين بأهله 

 .كل معنى كريم ، وضمر فيها كل مثل فاضل
إن النفوس المريضة تتغير فيها حقائق الأشياء ، كما تتغير حقائق المرئيات وصورها فى 

 ..العين المريضة ، وكما تنحرف مذاقات الطعوم فى الفم السقيم 
والواقع أننا قد أصبنا فى القرون الأخيرة بعلل وأوجاع ، أفسدت حياتنا ، وأنزلتنا منازل 

وطاننا بالدخلاء ، وصار إلى غيرنا تدبير شئوننا ، فاستعمرت أ.. الهون فى دنيا الناس 
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وكان من خداع المستعمر ومكره بنا ، وكيده لنا ، أن جعل من همّه .. وتوجيه حياتنا 
إذ كان يعلم إن .. الأول ، إفساد عقيدتنا ، وعزلنا عن ديننا ، وخلق جفوة بيننا وبينه 

ة الإنسانية الكريمة فى الشعوب التي الدين هو الذي يقف عقبة فى سبيل إماتة مشاعر الحيا
يحتلّها ، وأنه ما دام للدين الإسلامى سلطان على النفوس ، وتحكك ا ، فإن الاستعمار 
لن يبلغ الغاية التي يريدها من استسلام الناس استسلاما مطلقا له ، يتمكن به من تضييع 

يئته ، وتبع إشارته معالمهم ، ومسخ إنسانيتهم ، وتحويلهم إلى دمى تتحرك حسب مش
ومن هنا كانت حرب الاستعمار للدين الإسلامى فى نفوس أهله ، وفى تصويره لنا ..

بصورة الداء الذي أصابنا فى الصميم من حياتنا ، فصار بنا إلى ما نحن فيه ، من ضعف 
ة وفقر وتخلّف ، وإنه لو لا تمسكنا به ، لما كانت تلك حالنا ، ولما قامت علينا تلك الوصاي

هكذا ألقى الاستعمار إلينا .. القاهرة الظالمة من الأمم التي استولت على مواطن الإسلام 
ذا الضلال المسموم ، فتلقّاه كثير منا وكأنه نصيحة ناصح أمين ، وتذكرة طبيب حاذق 

 !.لمريض يشفق عليه ، ويلتمس الدواء لعلته القاتلة
ا الضلال من نفوسنا ، وأن يغرى به ولقد عمل الاستعمار جاهدا على أن يمكّن لهذ

الشباب ، خاصة ، بما أذاع بأساليبه وصنائعه من مفتريات على الإسلام ، وجم عليه ، 
بل ..وازدراء لأهله ، واستخفاف بمكام فى الحياة ، وحرمام من كل مكان كريم فيها 

وتشهد لما يحدثنا به فلقد أرانا الاستعمار صورة عملية تعيش بيننا ، .. ، وأكثر من هذا 
 ..!عن الإسلام ، وعن جنايته على المسلمين 

فالاستعمار ، إذ وضع يده على أوطان الإسلام كلّها ، ترك فى وسط العالم الإسلامى ، 
بلادا غير مسلمة ـ كالحبشة مثلا ـ دون أن يمد إليها يدا ، ليرى المسلمين من ذلك أن 

ئر الأوطان ـ على هذه الحالة من الضعف ، دينهم هو الذي جعل أوطام ـ دون سا
الذي أغرى المستعمرين م ، ومكّن له منهم ، وأقامه قيما عليهم ، حتى يرشدوا ويبلغوا 

 . ولن يكون لهم ذلك إلا إذا تحللوا من هذا الدين ، وتركوه وراءهم ظهريا.. مبلغ الرجال 
 ..الأقل وأهله شىء آخر ، فى هذا العصر .. ولكن الإسلام شىء 
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وأنه إذا كانت قد عرضت للمسلمين عوارض الضعف والوهن فى فترة من فترات تاريخهم 
 ..الطويل ، فليس من الإنصاف للإسلام أن يقام ميزانه على حساب تلك الفترة العارضة 

 ..وإن على الذي ينشد الحق للحق ، أن ينظر إلى الإسلام أولا وقبل كل شىء 
فى تصوره للألوهية ، وللحياة الآخرة ، وفى دعوته الأخلاقية لبناء فى مبادئه ، وأحكامه ، و

فإن وجد نظاما وضعيا أو دينيا .. الكيان الإنسانى ، وصلته باتمع الإنسانىّ وبالحياة 
عرفته الحياة ، قديما أو حديثا ، فى سياسة الأمم والشعوب ، وفى إقامة موازين العدل بين 

ت بينهم فى الحرب والسلم ـ إن وجد نظاما وضيعا أو دينيا الناس ، وفى تنظيم العلاقا
يقارب نظام الإسلام ، فى اعتداله وتوازنه ، وتواقفه مع متطلبات الناس وواقع الحياة ، 
فليقل فى الإسلام ما يقول ، وليرمه بالسهم القاتل ، وهو أنه ليس من عند اللّه ، إذ لا 

 ..!و اضطراب يكون من عند اللّه شىء يكون فيه خلل أ
ثم إن من ينشد الحق للحق ، وينظر إلى الإسلام نظرا مباشرا ، ينبغى ألّا يغفل عن تلك 
الفترة المشرقة من تاريخ المسلمين ، يوم كان الإسلام قائد حيام ، وراية دولتهم ، 
ودستورهم العامل فى حيام السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فذلك من شأنه أن 

 الإسلام فرصته ، ليقيم بين عينى الناظر إليه ، مجتمعا بشريا لم تعرف الحياة مثيلا له يعطى
مجتمعا ملأ يديه من طيبات الحياة فى أصفى مواردها ، وأكرم .. ، فى ماضيها وحاضرها 

فكانت قدمه على الأرض ، ورأسه .. منازلها ، دون أن ينسى نصيبه من معطيات الروح 
إذا كانت بعض الأديان ـ بما دخل عليها :هو ..  الذي نسأله هنا والسؤال! فى السماء

من تبديل وتحريف ـ قد فضحها العلم الحديث ، وانكشف للمتدينين ا ما تلبس ا من 
فهل وقع الإسلام تحت هذا الحكم الذي أصدره العلم الحديث على ..أوهام وخرافات 

 هذه الأديان ؟ 
قه على ضوء العلم ، وفى مخابير الحياة ، ثم ظهر منه ما وهل امتحن الإسلام ومحصت حقائ
 لا يرضاه العلم وما لا تقبله الحياة ؟ 

إن الإسلام ـ وثوقا منه بما ضم عليه من حق وخير ـ ليفتح ذراعيه للعلم الحديث ، 
ويرحب به كل الترحيب ، ويسعد السعادة كلها بلقاء العقول الناضجة المستنيرة له ، بكل 
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ه العلم بين يديها من سائل التمييز بين الحق والباطل ، والنافع والضار ، والسليم ما وضع
فتلك هى فرصة الإسلام التي يظهر فيها كرم معدنه ، وتتجلّى فيها عظمة ..والسقيم 

 ..حقائقه ، ويسفر ا وجهه المشرق الكريم 
الإلحاد وغربلة عصر ..عصر الامتحان لكل شىء .. إن هذا العصر ـ عصر العلم والشك 

الأديان ـ هو عصر الإسلام ، وهو اللسان ادد لدعوته ، حيث يجلّى حقائق هذا الدين 
ولا يريد الإسلام ، ولا نريد له أن يتلقّى ..، ويكشف عن الخير الكثير المخبوء للناس فيه 

 وتأنس الناس دعوته قضية مسلّمة ، بل إن ذلك لتأباه طبيعته ، التي تدعو العقل دائما ،
 ..بصحبته ، وتسعد بالحديث إليه ، والاستماع له 

فالذى يريده الإسلام ، ونريده له ، هو أن يضع العلماء والفلاسفة والمفكرون هذه العقيدة 
موضع الشك أو الإنكار ـ إن شاءوا ـ ثم ليعاملوها معاملة القضايا التي ينكروا أو 

حثة فاحصة ، ثم ليقلّبوها فى أيديهم ظهرا يتشككون فيها ، وليسلطوا عليها نظرام با
.. لبطن ، وبطنا لظهر ، وليمتحنوها بكل ما فتح به عليهم العلم ، من أساليب الامتحان 

وإن .. ثم ليحكموا بعد هذا على الإسلام ، بما يظهر لهم على محك الفحص والاختبار 
 شهادة بينة الحجة ، ساطعة الإسلام ليتقبل هذا الحكم فى غبطة ورضى ، لأنه لن يكون إلا

البرهان ، على أن هذا الدين هو دين الحق ، دين اللّه ، الذي أراده لخير الإنسانية 
 .وإسعادها

إن العلم الحديث هو فرصة الإسلام ، التي تتجلّى فيها معجزته ، من جوانبها العلمية ، 
ا أنه أمام معجزة قاهرة والسياسية ، والاجتماعية والاقتصادية ، فيرى العقل الحديث منه

تماما كما تجلّت معجزته البيانية .. متحدية ، لا يملك إلا التسليم لها ، والسجود بين يديها 
للأمة العربية ، يوم كان سلطان البيان هو الذي يحكم هذه الأمة ، ويستولى على مواطن 

 الإسلام ، وهذا هو كتاب..فآمنت به ، وسجدت بين يديه .. الإدراك والشعور منها 
 :وتلك هى حجته القائمة ، ودستوره المسطور فى القرآن الكريم 

غير مستند إلى تأويل أو تفسير .. إنه يقدم نفسه لكل من يريد النظر فيه ، والتعرف إليه 
 .فلسانه أفصح من كل لسان ، وبيانه أوضح من كل بيان.. 
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ناء ، ويضعون أيديهم على حقائقه فالذين يعرفون العربية ، يعرفون طريقهم إليه فى غير ع
 ..من غير معاناة 

والذين لا يعرفون العربية ، يمكن أن تترجم لهم حقائقه ، كما تترجم الدساتير القانونية ، 
فإن الحقائق .. ولا عليهم إن فام إعجاز الكلمة ، ومعجزة البيان .. والحقائق العلمية 

 الكشف عن وجوه أخرى من الإعجاز ، التي تصل إليهم من خلال الترجمة ، كافية فى
 ..ممثلة فى محكم أحكامه ، وروعة حقائقه ، وخلود مقرراته 

والإسلام ـ فى يسره ، وسماحته ، ومواءمته للفطرة الإنسانية ـ قريب من كل نفس ، 
تلتقى عنده عقول المتعلمين والعلماء .. واضح لكل ذى نظر ، واقع فى فهم كل ذى فهم 

 أنظار العامة والفلاسفة ، بحيث يجد فيه كل عقل ما يغنيه ويرضيه ، ويأخذ ، وتجتمع عليه
هكذا دائما آيات اللّه المبثوثة فى هذا الوجود ، مما .. منه كل نظر ما يرشده ويسعده 

يمسك على الناس حيام ، ويحفظ وجودهم ، لا تقصر عنها يد ، ولا يستأثر ا إنسان 
إا من اللّه ، ولعباد .. اعة دون جماعة ، أو أمة دون أمة دون إنسان ، أو تختص ا جم

وإن كان لأحد أو لجماعة أو أمة .. كالماء والهواء ، والشمس ، والقمر ، والنجوم .. اللّه 
نصيب أوفر ، أو حظ أعظم ، فهو مما زاد الحاجة التي لا تتطلبها ضرورات الحياة ، وإن 

فصاحب النظر الحديد يرى من جمال .. رضى كان فيها متعة فوق متعة ، ورضى فوق 
الوجود وروائع آياته ما لا يراه صاحب النظر الكليل ، وصاحب الشم السليم ، يجد من 

 ..طيب الزهر وعبيره ، ما لا يجده المزكوم 
ومثل هذا تماما ، موقف الناس جميعا أمام القرآن الكريم ، وما تحمل سوره من آيات اللّه 

س كلهم بين يديه ـ على اختلاف حظوظهم من العلم والمعرفة ـ على النا.. البينات 
من طعم منها لا .. مائدة طيبة ، طعامها هنىء لكل عقل ، وشراا مرىء سائغ لكل قلب 
 ..يجد الجوع العقلي أبدا ، ومن روى منها لا يعرف الظمأ الروحي أبدا 

وتلك هى حجة اللّه على من وتلك هى معجزة القرآن القائمة على الناس أبد الدهر ، 
.. أخلى عقله وقلبه من الدين ، أو دان بغير دين الحق ، دين اللّه ، الذي ارتضاه لعباده 

ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ « : كما يقول الحق جلّ وعلا 



 ٣١٥

 الْخاسِرِين انه وكما يقول سبح» مِن : » كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي
 .»نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً 

إن الأيام ستثبت صدق هذه الدعوى التي ندعيها لعالمية الإسلام ، لأننا لا نقيم هذه 
يمها على ما نستشفه من الدعوى على عاطفة دينية نحو الدين الذي ندين به ، وإنما نق

كلمات اللّه ، بل على ما تكاد تصرح به كلمات اللّه ، لمن أصغى إليها بأذن واعية ، 
 .والتفت نحوها بقلب سليم ، ونظر فيها بعقل متحرر من التعصب والهوى

رباباً مِن اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَ« : وإنى لأدعوك دعوة مجددة إلى أن تتلوقوله تعالى 
دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً لا إِله إِلَّا هو سبحانه عما 

 هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدرِكُونَ يشي كَرِه لَوو
 كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وونَ هالْكافِر

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ الْكَذِب وهو «: ثم صل هذا بقوله سبحانه » الْمشرِكُونَ 
لْإِسلامِ واللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين يرِيدونَ لِيطْفِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه يدعى إِلَى ا

متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكافِرونَ هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى 
اتل هذه الآيات ، ولا تنظر فيما ) الصف : ٩ ـ ٧(» ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ الدينِ كُلِّهِ 

حدثتك به عن بعض مفاهيمها ، وأقم لنفسك فهما خاصا ، معتمدا فيه على النظر المباشر 
فى قسمات وجهها السماوي الوضيء ، فإنك ستجد ملء مشاعرك يقينا بأنك أمام 

، تكشف لك عن مستقبل الإسلام ، وتشير إلى يوم معجزة من معجزات الكتاب الكريم 
قريب فى دورة الزمن ، تصبح فيه الإنسانية كلها وقد دانت ذا الدين ، ورضيت ما 

 ٢٠٤. "»ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً « : ارتضاه اللّه لها فى قوله سبحانه 
هو الَّذِي { : فظه فقالبين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وح: " قال السعدي 

الذي هو العمل الصالح } ودِينِ الْحق { الذي هو العلم النافع } أَرسلَ رسولَه بِالْهدى 
مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء اللّه وأوصافه  � فكان ما بعث اللّه به محمدا 

للقلوب، والأرواح والأبدان من وأفعاله، وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة 
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إخلاص الدين للّه وحده، ومحبة اللّه وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، 
والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق 

 .والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة
: أي} لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ { بالهدى ودين الحق فأرسله اللّه 

ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، والسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك، 
وبغوا له الغوائل، ومكروا مكرهم، فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه، فوعد اللّه لا بد 

 ٢٠٥."نجزه، وما ضمنه لا بد أن يقوم بهأن ي
أي يريد اليهود والنصارى أن ) يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم( : " وقال المراغي 

يطفئوا نور اللّه وهو دين الإسلام الذي أرسل به جميع رسله ، وأفاضه على البشر بما 
 � أتمه وأكمله ببعثه خاتم النبيين محمد أوحاه على موسى وعيسى وغيرهما من رسله ، و

 بالطعن فى الإسلام والصد عنه بالباطل بمثل تلك الأقوال فى عزير والمسيح ، وبما ابتدعه -
لهم الرؤساء من التشريع حتى صار التوحيد الذي به هو محض الشرك عندهم ، وصار 

 .المربوب ربا على تفاوت بين فرقهم فى ذلك
اب الإسلام منذ البعثة المحمدية ، وقصدوا إبطاله والقضاء عليه وهكذا عادى أهل الكت

بالحرب والقتال ناحية ، وبالطعن وإفساد العقائد من ناحية أخرى ، وكل من الأمرين 
 .أرادوه لإطفاء نوره

)هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيوجعل ببعثة محمد خاتم النبيين الذي أرسله إلى الخلق أجمعين) و  
آيته الكبرى وهى القرآن علمية عقلية وكفل حفظها إلى آخر الزمان ، وبين لهم فيه ما 
يحتاجون إليه من عقائد يؤيدها البرهان ، وتبطل ا عبادة الإنسان للإنسان ، فضلا عن 
الأصنام الأوثان ، وعبادات تتزكى ا النفس وتطهر من كل رجس ، وتجعل كفاية 

حقوقا إلهية ويبطل ثواا المن والأذى ، وآداب تطبع فى الأنفس الفضائل ، الأغنياء للفقراء 
 .وتشريع يجمع بين الرحمة والعدل والمساواة بين جميع الناس فى الحق
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 إم يريدون أن يطفئوا نور اللّه الذي شرعه لهداية عباده وركنه -وخلاصة ما سلف 
هية ، فتحولوا عنه إلى الشرك والوثنية ، واللّه الركين ، وأساسه المتين توحيد الربوبية والألو

لا يريد إلا أن يتم هذا النور الذي هو كنور القمر فيجعله بدرا كاملا يعم نوره الأرض 
 .كلها

ذلك بعد تمامه كما كانوا يكرهونه من قبل حين بدء ظهوره ، فهم ) ولَو كَرِه الْكافِرونَ(
 . ، وفيمن جاء به ويحاولون إخفاءهيكيدون له ويفترون عليه ويطعنون فيه

أما اليهود فكانوا فى أول الإسلام أشد الناس عداوة لأهله ، فهم فى ذلك كمشركى 
 .العرب سواء

قصدوا إطفاء نوره ببثّ  � ولما عجزوا عن إطفاء نوره بمساعدة المشركين على النبي 
اع التشيع لعلى كرم اللّه البدع فيه وتفريق كلمة أهله كما فعل عبد اللّه بن سبأ من ابتد

وجهه والغلو فى ذلك وإلقاء الشقاق بين المسلمين ، ثم فى الفتنة بين على ومعاوية ، ولو لا 
ذلك لما قتل أولئك الألوف من صناديد المسلمين ، ثم ما كان من منافقيهم من 

 .والتاريخالإسرائيليات الكاذبة التي لا تزال مبثوثة فى تضاعيف كتب التفسير والحديث 
وأما النصارى فقد كان الحبشة منهم أول من أظهر المودة لهم ، وأكرم النجاشي من لجأ 
إليه من مهاجريهم ، ومنعهم من تعدى المشركين عليهم ، ثم انقلب الأمر بعد انتشار 
الإسلام وراء جزيرة العرب ، فتودد اليهود للمسلمين لأم أنقذوهم من ظلم النصارى 

 وصار نصارى أوربة المستعمرون للممالك الشرقية هم الذين يقاتلون واستعبادهم ،
المسلمين ويعادوم دون نصارى هذه البلاد ، لأم رأوا من عدل المسلمين ما فضلوهم به 

 إلى أن جاءت الحروب الصليبية فغلا -على الروم الذين كانوا يظلموم ويحتقروم 
يزال الأمر كذلك فى هذا العصر كما هو العصر نصارى أوربا فى عداوة المسلمين ولا 

 .كما هو مشاهد معروف
 :ثم بين إتمام نوره فقال 

)قدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وأي إنه تعالى كفل إتمام هذا النور بإرسال ) ه
 . آخررسوله الأكمل بالهدى والدين الحق الذي لا يغيره دين آخر ولا يبطله شىء
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أي ) لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ:(ثم ذكر الغاية من إرسال محمد خاتم النبيين بدين الحق فقال 
ليعلى هذا الدين ويرفع شأنه على جميع الأديان بالحجة والبرهان ، والهداية والعرفان ، 

الروحي والسيادة والسلطان ، ولم يكن لدين من الأديان مثل ما للإسلام من التأثير 
 .والعقلي والمادي والاجتماعى والسياسى

فقال يا  � دخلت على رسول اللّه « : روى أحمد عن عدى بن حاتم رضى اللّه عنه قال 
عدى أسلم تسلم ، قلت إنى من أهل دين ، قال أنا أعلم بدينك منك ، فقلت أنت أعلم 

وأنت تأكل ) لنصرانيةدين بين الصابئة وا(أ لست من الركوسية . بديني منى ؟ قال نعم
) والمرباع ما كان يأخذه رئيس القوم من الغنائم وهو من عادات الجاهلية(مرباع قومك 

: قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها ، قال ) قال فإن هذا لا يحل لك فى دينك(قلت بلى 
ة له وقد أما إنى أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام ؟ تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قو

قال فوالذى نفسى بيده . رمتهم العرب ، أتعرف الحيرة ؟ قلت لم أرها ولكن سمعت ا
ليتمن اللّه هذا الدين حتى تخرج الظّعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد 

قلت كسرى بن هرمز ؟ قال نعم كسرى بن هرمز ، . ، ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز
فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف : قال عدى . »  حتى لا يقبله أحد وليبذلن المال

بالبيت من غير جوار أحد ، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز ، والذي نفسى 
 .قالها � بيده لتكونن الثالثة ، لأن رسول اللّه 

 وصفهم بالكفر ذلك الإظهار ، وقد وصفهم بالشرك بعد أن) ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ(
 .للدلالة على أم جمعوا بين الكفر بالرسول وتكذيبه ، والشرك باللّه

وفى الجملتين إخبار بأن إتمام اللّه لدينه وإظهاره جميع الأديان سيكون بالرغم من جميع 
 ٢٠٦ ."الكفار المشركين منهم وغير المشركين

نحراف عن دين الحق ، إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الا: "  وفي الظلال 
 وفق المفهوم الصحيح -وعدم الإيمان باللّه واليوم الآخر . وعبادة أرباب من دون اللّه

 إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء -للإيمان باللّه واليوم الآخر 
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لأرض ، وفي نور اللّه في الأرض المتمثل في هذا الدين ، وفي الدعوة التي تنطلق به في ا
 ..المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر 

»اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدسواء بما يطلقونه من . فهم محاربون لنور اللّه..» ي
أكاذيب ودسائس وفتن أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله 

ما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو  ك-، والوقوف سدا في وجهه 
 .الواقع على مدار التاريخ

 هو كذلك يصور - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك -وهذا التقرير 
طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور اللّه المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس 

 .بنور اللّه
وهو الوعد الحق من اللّه ، الدال على ..» ه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَويأْبى اللَّ«

 ..سنته التي لا تتبدل ، في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون 
وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة 

و المراد م هنا هم أهل الكتاب (لطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين واللأواء في ا
كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار ) .. السابق ذكرهم

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه «:  ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا ! الزمان
 ..» حق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ، ولَو كَرِه الْمشرِكُونَبِالْهدى ودِينِ الْ

قاتِلُوا الَّذِين لا «: وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى 
سرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يمِ الْآخِرِ وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُه

هو هذا الدين الذي .. » الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
وأن الذين لا يدينون ذا الدين هم الذين يشملهم الأمر . أرسل اللّه به رسوله الأخير

 ..بالقتال 
فالمقصود إجمالا بدين الحق هو الدينونة للّه وحده . وجه أولنا الآيةوهذا صحيح على أي 

 وهذه هي قاعدة دين اللّه كله ، وهو الدين الممثل أخيرا -في الاعتقاد والشعائر والشرائع 
 فأيما شخص أو قوم لم يدينوا للّه وحده في الاعتقاد والشعائر - � فيما جاء به محمد 



 ٣٢٠

.. هم أم لا يدينون دين الحق ، ودخلوا في مدلول آية القتال والشرائع مجتمعة انطبق علي
مع مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام ، ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة كما قلنا 

 .مرارا
» لَوينِ كُلِّهِ ، ولَى الدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه كَرِه

 ..» الْمشرِكُونَ
ولكن .. » ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ«: وهذا توكيد لوعد اللّه الأول 

فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه ، هو دين الحق الذي أرسل به . في صورة أكثر تحديدا
 .رسوله ليظهره على الدين كله

.  هو الدينونة للّه وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة- كما أسلفنا -لحق ودين ا
ولا يدخل فيه طبعا تلك .. وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل 

. الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم
نظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الدين ، وهي تقيم في الأرض أربابا كما لا تدخل فيه الأ

واللّه سبحانه  .يعبدها الناس من دون اللّه ، في صورة الاتباع للشرائع التي لم يترلها اللّه
ويجب أن نفهم .. إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله : يقول 

 ..بيناه ، لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه بمدلوله الواسع الذي » الدين«
فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس .. » الدينونة«هو » الدين«إن 

 ..له بالطاعة والاتباع والولاء 
كله ذا » الدين«واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على 

 !المدلول الشامل العام
والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة للّه . ن الدينونة ستكون للّه وحده إ

 وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة - �  -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول اللّه .وحده
وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها . طويلة من الزمان

تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل ثم ! الدينونة للّه تخاف وترجف
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داخلة في تركيب اتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى ، المنوعة 
 ..الأساليب ، التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء 

المسلمة ، التي تحمل إن وعد اللّه قائم ، ينتظر العصبة .. ولكن هذه ليست اية المطاف 
 - �  -الراية وتمضي ، مبتدئة من نقطة البدء ، التي بدأت منها خطوات رسول اللّه 

 ٢٠٧ "..وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنور اللّه 
-------------------- 

دينِ كُلِّهِ وكَفَى هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى ال{ : وقال تعالى 
  ]٢٨/الفتح[} بِاللَّهِ شهِيدا  

 لاملَ الإِسعجلامِ ، لِيين الإِسى ودبالهُد ولَهسلَ رسالذَي أر والى هعااللهُ تو- دِين وهو 
 الحَق-خبِد ولَهسر دعو قَدضِ ، وانِ في الأَريمِيعِ الأَدلَى جظَاهِراً ع  عامِ مجِدِ الحَرولِ المَس

أَصحابِهِ ، وهم آمِنونَ ، فحقق االلهُ ذَلِك الوعد ، وسيحقق وعده لِرسولِهِ بأنه تعالى 
عااللهُ و لِفخي لَنو ، لَى ذَلِكع اهِدالى شعت وهانِ ، ويائِرِ الأَدلَى سع لاَمالإِس ظْهِريس هد

 .أبداً 
لقد ظهر دين الحق ، لا في الجزيرة وحدها ، بل ظهر في المعمور من : " وفي الظلال 

ظهر في امبراطورية كسرى كلها ، وفي . الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان
قسم كبير من امبراطورية قيصر ، وظهر في الهند وفي الصين ، ثم في جنوب آسيا في الملايو 

وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض ) .. أندونيسيا(في جزر الهند الشرقية وغيرها ، و
 .في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي

 حتى بعد انحساره السياسي عن جزء كبير من -وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله 
 قوة أهله في الأرض وانحسار. الأرض التي فتحها ، وبخاصة في أوربا وجزر البحر الأبيض

 .كلها بالقياس إلى القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان
فهو الدين القوي بذاته . أجل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله ، من حيث هو دين

لما في طبيعته من استقامة مع ! ، القوي بطبيعته ، الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله
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ميس الوجود الأصيلة ولما فيه من تلبية بسيطة عميقة لحاجات العقل الفطرة ومع نوا
والروح ، وحاجات العمران والتقدم ، وحاجات البيئات المتنوعة ، من ساكني الأكواخ 

وما من صاحب دين غير الإسلام ، ينظر في الإسلام نظرة ! إلى سكان ناطحات السحاب
ا الدين وقوته الكامنة ، وقدرته على قيادة مجردة من التعصب والهوى حتى يقر باستقامة هذ

وكَفى بِاللَّهِ «.. البشرية قيادة رشيدة ، وتلبية حاجاا النامية المتطورة في يسر واستقامة 
 ..» شهِيداً

فوعد اللّه قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة 
ققا في الصورة الموضوعية الثابتة وما يزال هذا الدين ووعد اللّه ما يزال متح. المحمدية

بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا على العمل ، . ظاهرا على الدين كله في حقيقته
 .والقيادة ، في جميع الأحوال

فغير أهله يدركوا ! ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم
 ٢٠٨! "ون لها في سياسام كل حسابويخشوا ، ويحسب

---------------------- 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو {  :وقال تعالى 

 ]٩/الصف[} كَرِه الْمشرِكُونَ 
رآنِ وفِيهِ هدى لِلناسِ ، وبِالإِسلاَمِ دِينِ الحَق لِيعلِيه االلهُ تعالَى هو الذِي أَرسلَ محمداً بِالقُ

 رِكُونَ ذَلِكالمُش كَرِه لَومِيعاً ، وانِ جيلَى الأَدع هظْهِريو. 
قد تكفل االله بنصر دينه، وإتمام الحق الذي أرسل به رسله، وإشاعة : أي: " وقال السعدي 

ار، ولو كره الكافرون، وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب يتوصلون نوره على سائر الأقط
وصاروا بمترلة من ينفخ عين  الشمس بفيه ليطفئها، .به إلى إطفاء نور االله فإم مغلوبون

 .فلا على مرادهم حصلوا، ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها
هو الَّذِي { : وي، فقالثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي، الحسي والمعن

 قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسبالعلم الذي يهدي .بالعلم النافع والعمل الصالح: أي} أَر
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إلى االله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا 
 .والآخرة

 } قدِينِ الْحويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدق، لا الدين الذي يدان به، : أي} و
نقص فيه، ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح، وراحة الأبدان، وترك 

من الهدى ودين الحق، أكبر  � فما بعث به النبي ) ٧(نواهيه سلامة من الشر والفساد 
العاقل تفكرا، ازداد دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقي الدهر، كلما ازداد 

 .به فرحا وتبصرا
ليعليه على سائر الأديان، بالحجة والبرهان، ويظهر أهله : أي} لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ { 

القائمين به بالسيف والسنان، فأما نفس الدين، فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، فلا 
جه وبلسه، وصار له الظهور والقهر، وأما يمكن أن يغالبه مغالب، أو يخاصمه مخاصم إلا فل

المنتسبون إليه، فإم إذا قاموا به، واستناروا بنوره، واهتدوا ديه، في مصالح دينهم 
ودنياهم، فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان، وإذا ضيعوه 

م له سبب تسليط الأعداء واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه، لم ينفعهم ذلك، وصار إهماله
 ٢٠٩"عليهم، ويعرف هذا، من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم 

لقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد : "  وفي الظلال 
. والتضليل ، وحاربوه بشتى الوسائل والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم

 ..» هذا سِحر مبِين: فَلَما جاءَهم بِالْبيناتِ قالُوا «: م حاربوه بالاا
وحاربوه بالدس . كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد

والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي ، للإيقاع بين المهاجرين والأنصار في المدينة ، وبين 
. وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة. الأوس والخزرج من الأنصار

 .وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب
وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد اللّه بن أبي بن 

وحاربوه . أسلول ، ثم ما جرى في فتنة عثمان على يد عدو اللّه عبد اللّه بن سب
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 حين عجزوا -بالأكاذيب والإسرائيليات التي دسوها في الحديث وفي السيرة وفي التفسير 
 .عن الوضع والكذب في القرآن الكريم

فقد دأبت الصهيونية العالمية . ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة
ن عليه أو تؤلبان عليه في غير وناة ولا والصليبية العالمية على الكيد للإسلام ، وظلتا تغيرا

 .هدنة في جيل من الأجيال
حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق ، وحاربوه في الأندلس في المغرب ، وحاربوه في 
الوسط في دولة الخلافة الأخيرة حربا شعواء حتى مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه 

وا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في واحتاجوا أن يخلق.. » الرجل المريض«
والإجهاز على آخر » الخلافة«فلما أرادوا تحطيم . تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام

 ! ..»بطلا«مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا 
لا في وتراجعت جيوش الحلفاء التي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بط. ونفخوا فيه

 .أعين مواطنيه
بطلا يستطيع إلغاء الخلافة ، وإلغاء اللغة العربية ، وفصل تركيا عن المسلمين ، وإعلاا 

وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن ! دولة مدنية لا علاقة لها بالدين
مكانه عصبية غير يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين ، ليقيموا 

 .وراية غير راية الدين! عصبية الدين
»اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ لِيرِيدونَ. يالْكافِر كَرِه لَوورِهِ ون تِمم اللَّهوهذا النص ..» و

فهي ! القرآني يعبر عن حقيقة ، ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء
ويدسون ويكيدون محاولين .. » هذا سِحر مبِين«: ة أم كانوا يقولون بأفواههم حقيق

 .القضاء على الدين الجديد
وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور اللّه بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف 

أتم نورة في حياة . د اللّهوصدق وع.. » واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكافِرونَ«! المهازيل
.  فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي المختار- �  -الرسول 

صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة ، تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب ، 
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 ورضي وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته. ولكن حقيقة في عالم الواقع
لهم الإسلام دينا يحبونه ، ويجاهدون في سبيله ، ويرضى أحدهم أن يلقى في النار ولا يعود 

وما تزال هذه الحقيقة تنبعث . فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء. إلى الكفر
 على الرغم من كل ما جرد على الإسلام -وتنبض وتنتفض قائمة . بين الحين والحين

لأن نور اللّه لا يمكن أن تطفئه . ن حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديدوالمسلمين م
وإن خيل للطغاة الجبارين ! الأفواه ، ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد ، في أيدي العبيد

لقد ! ، وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أم بالغوا هذا الهدف البعيد
 : ذا الدين ، فكان من الحتم أن يكون جرى قدر اللّه أن يظهر ه

» كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ، ولَى الدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه
 ..» الْمشرِكُونَ

 وهي كلمة الفصل التي. هي الشهادة» بِالْهدى ودِينِ الْحق«وشهادة اللّه لهذا الدين بأنه 
 .ليس بعدها زيادة

ظهر في ذاته كدين ، فما يثبت له . ولقد تمت إرادة اللّه فظهر هذا الدين على الدين كله
وأما . فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا اال. دين آخر في حقيقته وفي طبيعته

لة منها ، فهو الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتها ، وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشام
 .هي ، في الصورة العليا الصالحة إلى اية الزمان

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها ، ونقصت من 
وحتى لو بقيت من غير . أطرافها ، وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة
لحياة المتجددة أبدا ، لأا تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب ا

 .جاءت في تقدير اللّه لأمد محدود
فأما من ناحية واقع الحياة ، فقد . فهذا تحقيق وعد اللّه من ناحية طبيعة الدين وحقيقته

صدق وعد اللّه مرة ، فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له 
ثم زحف زحفا سلميا بعد ذلك . دى قرن من الزمانمعظم الرقعة المعمورة في الأرض في م

إلى قلب آسيا وإفريقية ، حتى دخل فيه بالدعوة اردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان 
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 منذ أن قضت -وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة .. الحركات الجهادية الأولى 
الذي » البطل« في تركيا على يدي الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة

 وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد ، ومن -! صنعوه
» أبطال«تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدي 

 .آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء
ين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها ، ظاهرا بإذن اللّه على الدين كله وما تزال لهذا الد

تحقيقا لوعد اللّه ، الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل ، مهما بلغوا من القوة والكيد 
 ! والتضليل

ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين ا على حمل الأمانة التي اختارهم اللّه 
وكانت تطمينا لقلوم وهم ينفذون قدر اللّه في . ن لم يرعها اليهود والنصارىلها بعد أ

وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين . إظهار دينه الذي أراده ليظهر ، وإن هم إلا أداة
الواثقين بوعد رم ، وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد 

 ٢١٠."بإذن اللّه.  واقع الحياةاللّه مرة أخرى في
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فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ واللّه أَركَسهم بِما كَسبواْ أَترِيدونَ أَن تهدواْ { :قال تعالى 

ضن يمو لَّ اللّهأَض نبِيلاً مس لَه جِدفَلَن ت واْ ) ٨٨(لِلِ اللّها كَفَرونَ كَمكْفُرت واْ لَودو
 مذُوهاْ فَخلَّووبِيلِ اللّهِ فَإِن تواْ فِي ساجِرهي ىتاء حلِيأَو مهخِذُواْ مِنتاء فَلاَ توونَ سكُونفَت

و موهمدتجثُ ويح ملُوهاقْتا وصِيرلاَ نا ولِيو مهخِذُواْ مِنت٨٩(لاَ ت ( صِلُونَ إِلَىي إِلاَّ الَّذِين
 مهمقَاتِلُواْ قَوي أَو قَاتِلُوكُمأَن ي مهوردص تصِرح وكُمآؤج أَو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بقَو

كُملَيع ملَّطَهلَس اء اللّهش لَوو لَمالس كُماْ إِلَيأَلْقَوو قَاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمزتفَإِنِ اع لُوكُمفَلَقَات 
ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَن يأْمنوكُم ويأْمنواْ ) ٩٠(فَما جعلَ اللّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً 

اْ إِلَى الْفِتودا ركُلَّ م مهماْ قَوكُفُّويو لَمكُم السلْقُواْ إِلَييو زِلُوكُمتعي ا فَإِن لَّمواْ فِيِهكِسنِةِ أُر
أَيدِيهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثِقِفْتموهم وأُولَـئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَانا مبِينا 

 النساء} )٩١(
صبحتم فِئَتينِ فِي المُنافِقِين ، واختلَفْتم فِي كُفْرِهِم ، مع تظَاهرِ الأَدِلَّةِ علَيهِ ، فَما لَكُم أَ

 نِ الحَقااللهُ ع مفَهرص قَدو أنِهِمرِقُونَ فِي شفْتت فكَيو ، أنِهِملِفُوا فِي شتخأنْ ت لَكُم سفَلَي
 ، بِما كَسبوا مِن أَعمالِ الشركِ ، واجترحوا مِن المَعاصِي ، وقَد أَركَسهم الذِي أَنتم علَيهِ

االلهُ ، وجعلَهم يمشونَ علَى وجوهِهِم ناكِسي الرؤوس ، بِسببِ إيغالِهِم فِي الضلالِ ، 
لمُؤمِنونَ لَيس بِاستِطَاعتِكُم أنْ تبدلُوا سنن االلهِ ، لأنَّ من وبعدِهم عنِ الحَق؟ وأَنتم يا أَيها ا

قَضت سنن االلهِ فِي خلْقِهِ أنْ يكُونَ ضالاً عن طَرِيقِ الحَق ، فَلَن تجِد لَه سبِيلاً يمكِن أَنْ 
 ا إلى الحَقلُوكِهصِلَ بِسي. 

يعرض الإِنسانُ جميع أَعمالِهِ علَى سننِ العقْلِ ، ويتبع ما يظْهر لَه أَنه وسبيلُ الفِطْرةِ أنْ 
وأكْثَر ما يصد الإِنسانَ عن سبيلِ الفِطْرةِ هو . الحَق الذِي فِيهِ منفَعته فِي الدينِ والدنيا 

نَسانِ أنه لَيس هناك ما هو أكْملُ مِما هو فِيهِ ، وبِهذَا يقْطَع علَى التقْلِيد والغرور وظَن الإِ
 .نفْسِهِ طَريق العقْلِ والنظَرِ فِي النفْعِ والضررِ ، والحَق والباطِلِ 
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 ، بلْ يطْمعونَ فِي أنْ تكُونوا أَمثَالَهم ،  وهؤلاءِ لاَ يقْنعونَ بِما هم فِيهِ مِن الضلاَلَةِ والغِوايةِ
 تِهِماودةِ عإلاَّ لِشِد ا ذَلِكما ، وفِيه ماهإِيو متوا أَنوتسلاَلَةَ لِتالض ونَ لَكُمدوي مهو

أَصاءَ ورصنلِياءَ وأَو مهخِذُوا مِنتفَلا ت ، لَكُم ضِهِمغبوا إلَى االلهِ واجِرهيوا ومِنؤى يتدِقاءَ ، ح
ولَزِموا مواضِعهم ، وأَظْهروا ) تولَّوا ( ورسولِهِ ، لِيثْبِتوا صِدق إِيمانِهِم ، فَإِنْ رفَضوا الهِجرةَ 

لُوهم ، ولاَ تستنصِروا بِهِم علَى كُفْرهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ، ولاَ توا
 وا كَذَلِكاما دم لَكُم ودع. 

 مهدجثُ ويح ، ملَهقَت بجأَو الذِين افِقِينالمُنلاَءِ الكُفَّارِ وؤه الَى مِنعى االلهُ تثْنتاس 
بينكُم وبينهم مِيثَاق مهادنةٍ ، أَو عقْد ذِمةٍ يمنع المُسلِمونَ ، الذِين لَجؤوا وانحازوا إلى قَومٍ 

واستثْنى االلهُ تعالَى مِن . قَتلَ المُنتمِين لأحدِ الفَرِيقَينِ ، فَاجعلُوا حكْمهم كَحكْمِ هؤلاءِ 
لحَربِ وصدورهم ضيقَةٌ ، وهم كَارِهونَ أَنْ القَتلِ فِئَةً أُخرى مِن الناسِ جاءَت إلى ميدانِ ا

 ، كُملَيلاَ عو لاَ لَكُم ملْ هب ، كُمعم مهمقَاتِلوا قَوضاً أَنْ يأَي هِملَيونُ عهلاَ يو ، قَاتِلُوكُمي
م فَلَم يقَاتِلُوكُم ، وأَرادوا مسالَمتكُم ومِن لُطْفِ االلهِ بِكُم أَنْ كَفَّهم عنكُم ، فَإِنِ اعتزلُوكُ

 كَذَلِك مالُهح تاما دم ، مقَاتِلُوهأَنْ ت لَكُم سفَلَي. 
وادع وقْت خروجِهِ إلى مكَّةَ هِلاَلَ بن عويمِرٍ الأَسلَمِي علَى  �إنَّ النبِي : وقَالَ الرازِي 

ينه ولاَ يعِين علَيهِ ، وعلَى أَنَّ كُلَّ من وصلَ إلى هِلالٍ ولَجأ إليهِ فَلَه مِن الجِوارِ مِثْلُ ألاَّ يعِ
 .ما لِهِلالٍ 

 مهالَ ووا القِترضيشٍ فَحقُر عرٍ مدب مووا يجرخ اشِمٍ الذِيننِي هب ةِ مِناعلاَءِ كَالجَمؤهو
 . ، لِذَلِك نهى النبِي عن قَتلِ العِباسِ ، وأَمر بِأسرِهِ كَارِهونَ

 والِهِمأَمو ائِهِملَى دِمع وا بِذَلِكنأْملِي ، لاَمابِهِ الإِسحأَصو بِيونَ لِلنظْهِرافِقَةٌ ، ينفِئَةٌ م اكنهو
ونَ الكُفَّارانِعصيو ، ارِيهِمذَرو مهدعِن وا بِذَلِكنأْمونَ لِيدبعا يم مهعونَ مدبعاطِنِ ، فَيفِي الب 

أَوغَلُوا فِيهِ وانهمكُوا ، ) الفِتنةِ ( ، وهم فِي الباطِنِ مع أُولَئِك ، وكُلَّما دعوا إلى الشركِ 
ؤلٍ ، فَهحوت حلُوا إلَيهِ أَقْبوحتو ولَهسالَى رعااللهُ ت رالَ ،  �لاَءِ أَمزِلُوا القِتتعإلى أنْ ي الِهِمبِقِت

ويقْبلُوا بِالصلْحِ والمُهادنةِ ، ويلْقُوا إلى المُسلِمِين زِمام المُسالَمةِ والمُهادنةِ ، وقَد جعلَ االلهُ 
اضِحاً علْطَاناً وس مِنِينؤلِلم الِهِملَى قِت. 
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النفاق أخبث نبتة وأشأمها ، تنبت فى كيان اتمع ، وتغتال أية رقعة : " وقال الخطيب 
والمنافقون هم أخبث داء وأقتله ، إذا تسلّطوا على مجتمع ، وأوجدوا لأنفسهم .من أرضه 
 ..مكانا فيه 

 ، الذين كانوا عدوا ولقد ابتلى المسلمون ـ شأم شأن كل مجتمع ـ بالنفاق وبالمنافقين
وإذا كانت سيوف ! خفيا ، يظاهر العدو الظاهر ، الذي يلقاه المسلمون فى ميدان القتال

المسلمين قد عرفت طريقها إلى رقاب المشركين والكافرين ، وأخذت بحقّها منهم ، فإن 
 ، حيث يظهر فيهم المنافق بأكثر من وجه.. أمر المسلمين مع المنافقين كان على خلاف 

فهو مسلم فى .. فلا يدرون على أي وجه يتعاملون معه ، ولا على أي وجه يأخذونه 
 ..!مشرك ، أو كافر ، فى باطنه .. ظاهره 

وإذا أتيح للمسلمين أن يروا من المنافق هذا الظاهر الذي يعيش فيه معهم ، فمن لهم بأن 
 يروا منه هذا الباطن الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب ؟ 

وفى عهد النبوة كشف اللّه !! موطن الحدس ، والتأويل ، ومكمن الخطر والحرجوهنا 
سبحانه للنبى وللمسلمين عن كثير من المنافقين ، وفضح لهم باطنهم ، وعرضهم على الملأ 

 ..عرضا فاضحا ، بأعيام ، وأسمائهم 
رددا فى ولكن مع هذا ظل بعض المسلمين مت.. فلم يكن أمرهم بعد هذا خافيا على أحد 

كثير منهم ، لما يبدو على ظاهرهم من سراب خادع ، من الصلاح الزائف ، والتقوى ، 
 ..الكاذبة 

؟ قاضيا على هذا التردد ، قاطعا كل » فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ « : فجاء قوله تعالى 
 ، وإنما هو رأى فلا ينبغى بعد هذا أن يكون المؤمنون على رأيين فى المنافقين.. شك 

وهو أن هؤلاء المنافقين ، منافقون ،قولا واحدا ، وأن على .. واحد لا خلاف عليه 
المسلمين جميعا أن يعاملوهم معاملة المشركين والكافرين ، وأن يحذروهم حذر المنافقين 

 ..والمشركين 
 إنكارى ، أن يكون المسلمون هو استفهام» فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ « : وقوله تعالى 

فريقين فى أمر المنافقين ، فريقا يحذرهم ويتخذهم عدوا ، وفريقا آخر يقف منهم موقف 
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وذلك ما ينكره اللّه .. التردد والترقب ، تمحيصا لما فى قلوم ، واختبارا لما فى صدورهم 
 ..لمتردد سبحانه على هذا الفريق ، الذي وقف من هؤلاء المنافقين هذا الموقف ا

هو توكيد قاطع لما حكم اللّه به هو على » واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا « : وقوله تعالى 
فقد أقامهم اللّه .. هؤلاء المنافقين ، وأم أهل ضلال وفساد ، لا يرجى لهم صلاح أبدا 

تواء على على هذا النفاق ، ودمغهم به ، بسبب ما كان منهم من مكر بآيات اللّه ، وال
أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ « : وقوله تعالى ! صراطه المستقيم ، وتلاعب بشرعه القويم

 استفهام إنكارى أيضا ، على تلك الفئة من المسلمين التي لا تزال تحت تأثير هذا » اللَّه
وكلا ، .. لاح الخداع الذي يلوح لهم من قبل المنافقين ، ويتوقعون من جهتهم الخير والص

ومن « فهل فى الناس من هو قادر على أن يهدى من أضله اللّه ؟ .. فقد أضلّهم اللّه 
فإنه لا سبيل له غير هذا السبيل الذي سلكه ، سبيل .. »يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا 

 .المهادالنفاق ، الذي سيمضى فيه إلى غايته ، التي تنتهى به إلى جهنم وبئس 
ويعيش المنافق فى صحبة شعور مزعج ، وهو أنه يحمل جريمة ، يحاول إخفاءها عن الناس ، 
ولكن عيون الناس تتبعه حيث كان ، تبحث عن هذا الشيء الذي يخفيه ، ويبالغ هو فى 

وقد يكون الناس فى غفلة ..هكذا هو أبدا مع هذا الشعور المتسلط عليه .. ألا يراه أحد 
ير التفات إليه ، ولا مراقبة له ، ومع هذا فإن الجريمة التي يحملها معه ، لا تدع عنه ، وفى غ

له سبيلا إلى الاطمئنان والهدوء ، بل تراه دائما على حذر ، يرصد الناس ، ويسترق النظر 
.. عم يبحثون ؟ وماذا يريدون ؟ وما هى الجريمة ؟ ومن ارم ؟ :إليهم ، بل يكاد يسألهم 

 !» خذونى : يكاد المريب يقول « : المثل الذي يقول وفيه يصدق 
واتمع الذي يعيش فيه هو الذي يحاكمه ، .. إن المنافق أشبه بمجرم فى قفص الاام 

 .ويحاصره ، ويأخذ عليه كل سبيل للإفلات من تلك النظرات المتهمة له ، الفاضحة لجرمه
ه شعور الخوف والقلق الذي يستولى ومن هنا يقوم فى كيان المنافق شعور آخر ، يواجه ب

عليه ، من إحساسه بمراقبة الناس له ، واطلاعهم على خبيئة أمره ، وفضحهم لخفى نفاقه 
فلا .. ـ هذا الشعور الآخر ، هو الرغبة فى أن يرى الناس جميعا من حوله ، صورة منه 

ه عنهم ، إذ كانوا يلقون أنظارهم إليه ، ولا يلتفت هو إليهم ، ولا يحاول أن يستر فعلت
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فإن ارم بين ارمين ، لا يستحى أن يكشف عن جرائمه ، بل ..جميعا على شاكلته 
وربما بالغ فيها ، ليرى أصحابه منه أنه عريق فى الإجرام ، يستأهل مكان الصدارة فى 

ومن هنا كان المنافقون يسعون دائما إلى إفساد المؤمنين وإغوائهم ، وتزيين ! ارمين
لنفاق لهم ، وتحبيب الكفر إليهم ، ليكونوا معهم فى هذا البلاء ، وليقتسموا المحنة التي ا

ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً « : وفى قوله تعالى ! يعيشون بين اتمع فيها
ؤنسوا ـ ما يكشف عن هذا الشعور الذي يحرك المنافقين إلى إفساد المؤمنين ، لي» 

حتى إذا ! وحشتهم ، وليفكوا قيدهم الذي يمسك م فى محيط محدود لا يتجاوزونه
امتلأت الأرض نفاقا ، كان لهم أن يسرحوا ويمرحوا كيف يشاءون ، وأن يظهروا ما 

ودوا لَو تكْفُرونَ « : ولهذا جاء التعبير القرآنى .. ستره النفاق منهم ، من كفر وإلحاد 
، لأن » ودوا لو تنافقون كما نافقوا « : بديلا مما يقضى به الظاهر وهو » ا كَما كَفَرو

 ..فجاء التعبير القرآنى فاضحا هذا الكفر المستتر وراء النفاق .. النفاق يستر وراءه الكفر 
تحذير من اللّه هو  » فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ « : وقوله تعالى 

للمؤمنين أن يوالوا هؤلاء المنافقين ، وأن يأمنوا جانبهم ، ماداموا فى موقفهم الذي اتخذوه 
فإن تحولوا عن هذا الموقف ، وانحازوا إلى جماعة المؤمنين ، وخالطوهم ، .. من المؤمنين 

يل اللّه وأخذوا مأخذهم فى الحياة ، واستقاموا على طريقهم ، وهاجروا وجاهدوا فى سب
ـ إن هم فعلوا ذلك كان لهم ما للمؤمنين ، وعليهم ما عليهم ، وكان على المؤمنين 

فإن أبوا إلا أن يظلوا فى هذا الموقع المنحرف بين المؤمنين .. ضمهم إليهم ، وجمعهم معهم 
إذا وقعوا لأيديهم .. والكافرين ، وجب على المؤمنين أن يعاملوهم معاملة العدو الراصد 

 معركة كان جزاؤهم القتل ، وإن لم تصل إليهم يد المؤمنين بالقتل ، كان على المؤمنين فى
أن يتجنبوهم ، وأن يحذروهم ، فلا يقبلوا منهم قولا ، ولو جاء فى صورة النصح ، ولا 

 م العدو م فى حرب ، ولو أحاط يستنصروا.. 
هو استثناء من تلك »  بينكُم وبينهم مِيثاق إِلَّا الَّذِين يصِلُونَ إِلى قَومٍ« وقوله تعالى 

فإنه إذا انحاز هؤلاء ..المقاطعة التي أوجبها الإسلام على المسلمين فى مواجهة المنافقين 
المنافقون إلى جماعة ـ غير مؤمنة ـ بينها وبين المؤمنين ميثاق ، بالموادعة والمسالمة ـ لم 
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بأذى إلى هؤلاء المنافقين ، لأم صاروا فى ذمة تلك يكن للمؤمنين أن يمدوا أيديهم 
وفى العدوان عليهم عدوان على تلك الجماعة ، ! الجماعة التي وادعها المسلمون وسالموها

أَو « : وقوله تعالى ! ونقض للميثاق الذي عقده المسلمون معهم ، ووجب عليهم الوفاء به
هو عطف على المستثنى » وكُم أَو يقاتِلُوا قَومهم جاؤكُم حصِرت صدورهم أَنْ يقاتِلُ

يبين حكم جماعة أخرى من المنافقين جاءوا إلى المسلمين يطلبون الموادعة .. السابق 
فهؤلاء .. والمسالمة ، وهم مقيمون حيث هم فى قومهم الذين لم يدخلوا فى الإسلام 

لا يقاتلون .. الأمان منهم ، وانحازوا جانبا المنافقون ، قد كفّوا أيديهم عن المسلمين طلبوا 
فهم ـ والأمر كذلك ـ فتنة .. المسلمين مع قومهم ، ولا يقاتلون قومهم مع المسلمين 

ومن مصلحة المسلمين ـ وهم فى وجه عداوة وحرب ـ ألّا .. نائمة ، وشر ساكن 
 ..يحركوا هذا الشر ، وألا يوقظوا تلك الفتنة 

يبين الحكمة من موادعة هؤلاء » و شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقاتلُوكُم ولَ« : وقوله تعالى 
إذ كان من المتوقع أن يكونوا حربا على المسلمين مع قومهم ، وأما .. المنافقين ومسالمتهم 

وقد كفّوا أيديهم واعتزلوا الحرب ، فلم يكونوا هنا أو هناك ، فإن موادعتهم كسب 
ربما كانت مدخلا يدخل ..  ، وإضعاف لقوة عدوهم ، وفتح ثغرة فى صفوفهم للمسلمين

 ..منه كثيرون ، ممن يعتزلون حرب المسلمين ويكفون أيديهم عنهم 
م فَإِنِ اعتزلُوكُم فَلَم يقاتِلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِ« : وقوله تعالى 

هو تنبيه للمسلمين إلى أخذ الحذر والحيطة من هؤلاء المنافين ، الذين قد يغلب » سبِيلًا 
عليهم طبعهم ، فلا يمسكون بالعهد الذي عاهدوا المسلمين عليه ، والذين ربما لو رأوا 

.. كفة قومهم هى الراجحة مالوا إليهم ، وقاتلوا معهم ، غير ملتفتين إلى عهد أو ميثاق 
ا كان على المسلمين أن يقيموا عهدهم معهم على هذا المفهوم ، وأنه عهد غير ومن هن

مطلق ، وإنما يوثقه أو ينقضه ما يكشف عنه واقع الحال من هؤلاء المنافقين ، فإن استقاموا 
 ..استقام لهم المسلمون ، وإن نكثوا فلا عهد لهم عند المسلمين ولا ذمة 

رِين يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّما ردوا إِلَى ستجِدونَ آخ« : وقوله تعالى 
بيان لما تكشف عنه التجربة من أمر هؤلاء المنافقين ، وأن جماعة » الْفِتنةِ أُركِسوا فِيها 
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منهم ، ركبها النفاق ، وغلب عليها حكمه ، فلم تكن موادعتها للمسلمين إلا ضربا من 
 النفاق ، تريد به أن تضمن السلامة والعافية ، وأنه إذا انتصر المسلمون على ضروب

قومهم ، كانوا هم بمأمن مما يجرى على قومهم من حكم الإسلام فيهم ، من قتل ، وسبى 
وإذا انتصر قومهم ، كان لهم من صلتهم م وقرابتهم لهم ، ما يدفع عنهم .. ، ومغنم 

 ..بأسهم ، وضرهم 
اعة من المنافقين إن لم تتحرر من نفاقها ، وإن لم تقم أمرها على وجه واحد مع فهذه الجم

المسلمين ، كان على المسلمين أن يأخذوهم بما يأخذون به أعداءهم ، لأم مخادعون ، 
مضللون ، يتخذون من خداعهم وتضليلهم جنة يدفعون ا ما يتوقع من المسلمين من 

 ٢١١! "بأساء وضراء تحيط منصر ، وما وراء هذا النصر من 
 المؤمنين خطابا يتعلق بما قبله ، ولذا - جل شأنه -خاطب اللّه : " وفي التفسير الواضح 

فما لكم اختلفتم في شأن المنافقين فئتين ؟ جماعة يشهدون لهم بالخير ، : أتى بالفاء 
لحق وأخرى تشهد لهم بالكفر والشرك ، وكيف هذا ؟ والحال أن اللّه صرفهم عن ا

وأركسهم في الضلال وردهم إلى الشرك على أقبح صورة ، بما كسبوا من أعمال الضلال 
، والبعد عن حظيرة الإسلام وعدم الهجرة مع رسول اللّه ، أتريدون أن تبدلوا سنة اللّه في 

إم ينظرون إليكم !! الخلق ؟ وأن تجعلوا الضال مهتديا والكافر مسلما ، لا يعقل هذا
ء ويودون أن تكفروا مثلهم ، فتكونوا سواء ، ومن كان هذا حاله فلا يصح نظرة الأعدا

ولا تتخذوا . أن تختلفوا في شأنه ، بل أجمعوا على أنه منافق خارج عن حدود الإسلام
منهم أولياء تعتمدون عليهم ، وتركنون إليهم ، حتى يهاجروا في سبيل اللّه هجرة خالصة 

ء الموصوفون بما ذكر ، وأعرضوا عن الهجرة في سبيل اللّه لوجه اللّه ورسوله فإن تولى هؤلا
ولزموا مواضعهم وأساليبهم السابقة وكانوا حربا عليكم فخذوهم إن قدرتم عليهم في أى 
مكان أو زمان واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل أو الحرم ، ولا تتخذوا منهم وليا ولا 

 :وقد استثنى اللّه منهم طائفتين . نصيرا

                                                 
 )٨٥٤ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١١
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 الذين يتصلون بقوم معاهدين بينكم وبينهم ميثاق وعهد بعدم الاعتداء فيلحقون م ، )أ(
 .ويدخلون معهم في عهدهم

الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم بقتالكم وقتال قومهم المشركين وأعلنوا الحياد ) ب(
سورة [ن يقاتِلُونكُم وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِي: ، فهؤلاء اتبعوا فيهم أيضا قوله تعالى 

 .فهاتان الطائفتان لا يصح قتالهم] ١٩٠البقرة آية 
واعلموا أن اللّه لو شاء لسلط هؤلاء وأولئك عليكم فانضموا إلى معسكر المشركين الذين 
يجاهرونكم بالعداوة والحروب ، لكنه ألقى في قلوم الرعب والخوف منكم ، فإن 

 من أنواع القتال وألقى المذكورون إليكم الاستسلام اعتزلوكم ولم يقاتلوكم بأى نوع
 .وزمام أمورهم فاعلموا أن اللّه لم يجعل لكم عليهم سبيلا تسلكوا للاعتداء عليهم

وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عامر السلمى على ألا  � إن النبي : وقال الرازي 
 .أ إليه فله جوارهيعينه ولا يعين عليه ، وعلى أن كل من وصل إلى هلال ولج

فئة أخرى غير السابقة ، مردوا على النفاق ومرنوا عليه يريدون : ستجدون آخرين ، أى 
 .أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم

 حكى ابن جرير أا نزلت في قوم هم بنو أسد وغطفان وقيل غيرهم ، كانوا يأتون النبي 
قريش فيرتكسون في الأوثان ويرتدون بالمدينة ، فيسلمون رياء ونفاقا ثم يرجعون إلى  �

إلى الشرك ، يبتغون أن يأمنوا هاهنا وهاهنا ، فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا 
 .أنفسهم

هؤلاء كلما ردوا إلى الفتنة والشرك ودعوا إليها أركسوا فيها على أسوأ حالة ، وبالغوا 
لام فاقتلوهم إن تمكنتم منهم ، في الضلال ، فهؤلاء إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم زمام الس

 ٢١٢."وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا واضحا ظاهرا وحجة قوية في قتالهم
إننا نجد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين : " وفي الظلال 

 وتعجبا من اتخاذهم هذا الموقف وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته
 .، وفي التعامل مع أولئك المنافقين كذلك

                                                 
 )٤٠٩ / ١ (- التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع - ٢١٢
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 التميع - وفي كل موقف مماثل -وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك 
ذلك أن . في النظرة إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين

 أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل - أو كما قالوا -! سبحان اللّه«: قول جماعة من المؤمنين 
» ما تكلمتم به من أجل أم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم ، نستحل دماءهم وأموالهم؟

مع أن ! وتصورهم للأمر على هذا النحو ، من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون.. 
نهم إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا م«: شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين 

تصورهم .. » يظاهرون عدوكم«: وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم .. » بأس
للأمر على هذا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإيمان ، في ظروف تستدعي الوضوح الكامل 

فإن كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين . ، والحسم القاطع
لأنه تمييع للتصور . ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء.  نفاقاالظاهرين ، لا تكون إلا

 ..ذاته 
 .وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البين

هؤلاء .. فقد كان التصور واضحا . ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة
هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى . مل معهمولكن هناك خطة مقررة للتعا.. منافقون 

 .حين
لأم قالوا كلاما كالذي . وهذا أمر آخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين

 .يقوله المسلمون
بينما هم يظاهرون أعداء . وأدوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه

 في فهم فئة من المسلمين ، ومن أجل ذلك الاختلاف في من أجل هذا التميع! المسلمين
ثم تبعه .. شأن المنافقين في الصف المسلم ، كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآية 

 ..» واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا«: الإيضاح الإلهي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين 
أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء واللّه . ما لكم فئتين في شأن المنافقين

بأم واقعون في السوء بما أضمروا وبما . عملهم؟ وهي شهادة من اللّه حاسمة في أمرهم
 .عملوا من سوء
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 ..» أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه؟«: ثم استنكار آخر 
 إعطائهم فرصة ليهتدوا ، ويتركوا ما يشير إلى!! .. المتسامح.. ولعله كان في قول الفريق 

فاستنكر اللّه هذا في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم اللّه في شر أعمالهم وسوء ! اللجلجة
 .مكاسبهم

 ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا«
 أي يمد لهم في الضلالة حين يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى. فإنما يضل اللّه الضالين

وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية بما بعدوا عنها ، وسلكوا غير طريقها . الضلالة
ثم يخطو السياق خطوة أخرى في كشف ! ونبذوا العون والهدى ، وتنكروا لمعالم الطريق

إم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولم يستحقوا أن يوقعهم اللّه في الضلالة .. موقف المنافقين 
ودوا لَو تكْفُرونَ «: إنما هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين .. سب بسعيهم ونيتهم فح

 ..» كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً
على الرغم من أم تكلموا بما تكلم به المسلمون ، ونطقوا بالشهادتين .. إم قد كفروا 

. ا عند هذا الحدوهم لا يريدون أن يقفو.. نطقا يكذبه العمل في مظاهرة أعداء المسلمين 
ولا بد له من عمل . فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين

 .وسعي ، ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر
 .ليكونوا كلهم سواء

وهو يحمل البيان الذي يرفع .. هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين 
وإلا فلا . ر الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقينالتميع في تصو

والقرآن يلمس : عبرة بكلمات اللسان ، وحولها هذه القرائن التي تشهد بالكذب والنفاق 
ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا «:مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم ، وهو يقول لهم 

 ..» فَتكُونونَ سواءً
وبالنقلة الضخمة التي . فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر

. ثم في الإسلام.. يجدوا في أنفسهم ، بين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية 
وكان الفرق واضحا بارزا في مشاعرهم وفي واقعهم ، تكفي الإشارة إليه لاستثارة 
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 الذي - سفح الجاهلية -يد أن يردهم إلى ذلك السفح الهابط عداوم كلها لمن ير
 .التقطهم منه الإسلام فسار م صعدا في المرتقى الصاعد ، نحو القمة السامقة

ومن ثم يتكىء المنهج القرآني على هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز 
فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ «: ن قبل هؤلاء والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم م

فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ، ولا . حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ
 .. » تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً

ه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية أن..  ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم 
 وكان - وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا -والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة 

كما يقرر قواعد . المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاا
 تقوم على روابط العشيرة والقبيلة ، أو كان يعلمها أن الأمة لا .تصورها في الوقت ذاته

أو روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة ، أو روابط المصالح . روابط الدم والقرابة
إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام .. الاقتصادية في التجارة وغير التجارة 

لمسلمين في دار الإسلام ، وبين من ثم فلا ولاية بين او.الاجتماعي المنبثق من هذه العقيدة
.. ودار الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول .. غيرهم ممن هم في دار الحرب 

 -لا ولاية حتى يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى اتمع المسلم 
عقيدم ، لا من أجل .  حيث تكون هجرم للّه وفي سبيل اللّه-أي إلى الأمة المسلمة 

من أجل أي هدف آخر ولإقامة اتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي 
وذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به . وذا الحسم.ذه النصاعة.. غرض آخر 

فتركوا أهلهم . فإن هم فعلوا..شوائب أخرى ، أو مصالح أخرى ، أو أهداف أخرى 
وهاجروا إلى دار الإسلام ، ليعيشوا بالنظام ..  دار الحرب في.. ووطنهم ومصالحهم 

إن هم فعلوا .. الإسلامي ، المنبثق من العقيدة الإسلامية ، القائم على الشريعة الإسلامية 
وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة . هذا فهم أعضاء في اتمع المسلم ، مواطنون في الأمة المسلمة

واقْتلُوهم ) أي أسرى(فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم «: ذا الأفعال ، فلا عبرة بكلمات تقال فتك
 .»حيثُ وجدتموهم ، ولا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً
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إذ .  هو الذي يرجح عندنا ، أم لم يكونوا هم منافقي المدينة- كما قلنا -وهذا الحكم 
 .سياسة أخرىقد اتبعت مع منافقي المدينة 

. إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له فلا يكرههم أبدا على اعتناق عقيدته
.  أن يجهروا بمعتقدام المخالفة للإسلام- حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته -ولهم 

فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا . في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين
لطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير المعتنقين له ممن ا

يعيشون في ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
وأنه . وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته! الآراء المائعة في زماننا هذا

موالهم ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين يحافظ على حيام وأ
 .أهل الإسلام وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام

ولكنه لا يتسامح .. إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا ارا في العقيدة 
لا يتسامح مع من .  الإسلام كلمة باللسان تكذا الأفعالهذا التسامح مع من يقولون

ثم يعترفون لغير اللّه بخاصية من . إم يوحدون اللّه ويشهدون أن لا إله إلا اللّه: يقولون 
خصائص الألوهية ، كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأم مشركون ، 

. لا لأم عبدوهم.. ون اللّه والمسيح ابن مريم لأم اتخذوا أخبارهم ورهبام أربابا من د
ولا يتسامح هذا التسامح ! ولكن لأم أحلوا لهم الحلال ، وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم

لأم شهدوا أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا . في وصف جماعة من المنافقين بأم مؤمنون
 ! أعداء المسلمينثم بقوا في دار الكفر ، يناصرون . رسول اللّه

ولكنه ليس . والإسلام عقيدة التسامح. إنما هو تميع. ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا
 .ولكنه ينافي التميع. والجد لا ينافي التسامح. ونظام جاد. إنه تصور جاد.»التميع«عقيدة 

 ..بلاغ وفي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى ، بيان ، و
 لهذا الصنف من المنافقين ، الذين يعينون - حكم الأسر والقتل -ثم استثنى من هذا الحكم 

 عهد - من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الجماعة الإسلامية عهد -أعداء المسلمين 
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 ففي هذه الحالة يأخذون حكم المعسكر الذي يلتجئون إليه ، -مهادنة أو عهد ذمة 
 ..» لَّا الَّذِين يصِلُونَ إِلى قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثاقإِ«: ويتصلون به 

ويبدو في هذا الحكم اختيار الإسلام للسلم ، حيثما وجد مجالا للسلم لا يتعارض مع 
من حرية الإبلاغ وحرية الاختيار وعدم الوقوف في وجه الدعوة ، . منهجه الأساسي

عدم تعريضهم للفتنة ، أو تعريض الدعوة الإسلامية بالقوة مع كفالة الأمن للمسلمين و
 عهد -ومن ثم يجعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين .ذاا للتجميد والخطر

وهي . يعامل معاملتهم ، ويسالم مسالمتهم.  شأنه شأن القوم المعاهدين-ذمة أو عهد هدنة 
ستثني من الأسر والقتل جماعة كذلك ي.روح سلمية واضحة المعالم في مثل هذه الأحكام

هي الأفراد أو القبائل أو اموعات التي تريد أن تقف على الحياد ، فيما بين . أخرى
كما . إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم. قومهم وبين المسلمين من قتال

بب هذا فيكفوا أيديهم عن الفريقين بس. تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين
أَو جاؤكُم ، حصِرت صدورهم أَنْ يقاتِلُوكُم أَو «: التحرج من المساس ؤلاء أو هؤلاء 

مهمقاتِلُوا قَووواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية في اجتناب القتال حيثما ..» ي
. المحاربين لهمكف الآخرون عن التعرض للمسلمين ودعوم واختاروا الحياد بينهم وبين 

كانوا موجودين في .. وهؤلاء الذين يتحرجون أن يحاربوا المسلمين أو يحاربوا قومهم 
فقد كان حسبه ألا . الجزيرة وفي قريش نفسها ولم يلزمهم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه

كما أنه كان المرجو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام ، حينما تزول .. يكونوا عليه  
ويحبب اللّه المسلمين في انتهاج .لملابسات التي تحرجهم من الدخول فيه كما وقع بالفعلا

! فيكشف لهم عن الفرض الثاني الممكن في الموقف. هذه الخطة مع المحايدين المتحرجين
 أن يسلطهم اللّه - بدل أن يقفوا هكذا على الحياد متحرجين -فلقد كان من الممكن 
فأما وقد كفهم اللّه عنهم على هذا النحو ، ! م مع أعدائهم المحاربينعلى المسلمين فيقاتلوه

. ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقاتلُوكُم«: فالسلم أولى ، وتركهم وشأم هو السبيل 
لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو ، قاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمزتفَإِنِ اع .عبِيلًافَما جس هِملَيع لَكُم لَ اللَّه «.. 
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وهكذا يلمس المنهج التربوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين ، الذين قد لا يرضون 
يلمسه بما في هذا الموقف من فضل اللّه وتدبيره ومن كف . هذا الموقف من هذا الفريق

ويعلمهم أن يأخذوا . لجانب من العداء والأذى كان سيضاعف العبء على عاتق المسلمين
الخير الذي يعرض فلا يرفضوه ، ويجتنبوا الشر الذي يأخذ طريقه بعيدا عنهم ، فلا 

طالما أن ليس في هذا كله تفريط في شيء من دينهم ، ولا تمييع لشيء من .. يناوشوه 
لأنه . لقد اهم عن السلم الرخيصة! عقيدم ولا رضى بالدنية في طلب السلم الرخيصة

 : إنما غاية الإسلام .. كف عن القتال بأي ثمن هو غاية الإسلام ليس ال
لا حقوق .. السلم التي لا تتحيف حقا من حقوق الدعوة ، ولا من حقوق المسلمين 

 .أشخاصهم وذوام ولكن حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين
غ دعوته وبيانه للناس في كل وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلا

 أن يدخل فيه - ممن بلغتهم الدعوة -وأن يكون لكل من شاء . زاوية من زوايا الأرض
وأن تكون هناك القوة التي يخشاها . فلا يضار ولا يؤذى في كل زاوية من زوايا الأرض

 أو مضارة من يؤمن - في صورة من الصور -كل من يفكر في الوقوف في وجه الدعوة 
 والجهاد ماض إلى يوم .  وبعد ذلك فالسلم قاعدة- أي لون من ألوان المضارة -ا

لأا طائفة . ولكن هناك طائفة أخرى ، لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح.القيامة
فالإسلام . وليست مرتبطة بميثاق ولا متصلة بقوم لهم ميثاق.منافقة شريرة كالطائفة الأولى

ستجِدونَ آخرِين ، يرِيدونَ «: ذها بما أخذ به طائفة المنافقين الأولى يأخ. إزاءها إذن طليق
مهموا قَونأْميو وكُمنأْموا فِيها. أَنْ يكِسةِ أُرنوا إِلَى الْفِتدلْقُوا . كُلَّما ريو زِلُوكُمتعي فَإِنْ لَم

مهدِيكُفُّوا أَييو ، لَمالس كُملْنا إِلَيعج أُولئِكُمو ، موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو ، مذُوهفَخ 
حكى ابن جرير عن مجاهد ، أا نزلت في قوم من أهل مكة ..» لَكُم علَيهِم سلْطاناً مبِيناً

 فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ، - �  -، كانوا يأتون النبي 
 .ن بذلك أن يأمنوا هاهنا ، وهاهنايبتغو

فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا «:  ولهذا قال تعالى - إن لم يعتزلوا ويصلحوا -فأمر بقتلهم 
 لَمالس كُمالمهادنة والصلح(إِلَي ( مهدِيكُفُّوا أَييو)أي عن القتال ( مذُوهفَخ)أسراء (
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وأُولئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطاناً ) أي حيث وجدتموهم(تموهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْ
.. وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته ، إلى جانب سماحته ونغاضيه .»مبِيناً

وطبيعة الموقف ، وحقيقة الواقعة ، هي التي تحدد . هذه في موضعها ، وتلك في موضعها
 كفيلة بأن تنشئ التوازن في - على هذا النحو -لصفحتين ورؤية هاتين ا..هذه وتلك 

 فأما - السمة الأساسية الأصيلة -شعور المسلم كما تنشئ التوازن في النظام الإسلامي 
حين يجيء المتشددون فيأخذون الأمر كله عنفا وحماسة وشدة واندفاعا فليس هذا هو 

رون عن الجهاد في الإسلام ، كأن وأما حين يجيء المتميعون المترققون المعتذ! الإسلام
فيجعلون الأمر كله ! الإسلام في قفص الاام وهم يترافعون عن المتهم الفاتك الخطير

 -سماحة وسلما وإغضاء وعفوا ومجرد دفاع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين 
ينا لأي وليس تأم. وليس دفعا عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل زاوية في الأرض بلا عقبة

 .فرد في كل زاوية من زوايا الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم في ظله ، من اختار عقيدته ومن 

 ٢١٣. "فأما حينئذ فليس هذا هو الإسلام..لم يخترها سواء 
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 )٧٣٠ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٣
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 بقتل رؤوس الكفر الذي كانوا يألبون الأعداء علـى المسـلمين ،              � ولذلك أمر النبي      

 .ككعب بن الأشرف ، وابن أبي الحقيق اليهوديين 
الَّذِين تِيب   وكَانَ أَحد الثَّلاَثَةِ     -فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ عن أَبِيهِ             

  هِملَيع-        بِىو النجهفِ يرالأَش نب بكَانَ كَعـهِ    -صلى االله عليه وسلم   - ولَيع ضرحيو 
     بِىكَانَ النشٍ ويقُر صلى االله عليه وسلم   -كُفَّار-        مهلاَطٌ مِـنا أَخلُهأَهةَ ودِينالْم قَدِم حِين 

صـلى االله عليـه     -مشرِكُونَ يعبدونَ الأَوثَانَ والْيهود وكَانوا يؤذُونَ النبِى        الْمسلِمونَ والْ 
ولَتسمعن مِـن   (  وأَصحابه فَأَمر اللَّه عز وجلَّ نبِيه بِالصبرِ والْعفْوِ فَفِيهِم أَنزلَ اللَّه             -وسلم

الآيةَ فَلَما أَبى كَعب بن الأَشرفِ أَنْ ينزِع عن أَذَى النبِى           ) ب مِن قَبلِكُم  الَّذِين أُوتوا الْكِتا  
 سعد بن معاذٍ أَنْ يبعثَ رهطًـا  -صلى االله عليه وسلم   - أَمر النبِى    -صلى االله عليه وسلم   -

كَر قِصةَ قَتلِهِ فَلَما قَتلُوه فَزِعتِ الْيهـود والْمشـرِكُونَ   يقْتلُونه فَبعثَ محمد بن مسلَمةَ وذَ   
    بِىلَى النا عودا فَقُتِلَ    -صلى االله عليه وسلم   -فَغناحِبص فَقَالُوا طُرِق  .     بِـىالن ملَه فَذَكَر-

 إِلَـى أَنْ  -صلى االله عليه وسـلم    -   الَّذِى كَانَ يقُولُ ودعاهم النبِى     -صلى االله عليه وسلم   
           بِىالن با فِيهِ فَكَتونَ إِلَى مهتنا يابكِت مهنيبو هنيب بكْتصلى االله عليه وسـلم    -ي-   ـهنيب 

 ٢١٤ ."وبينهم وبين الْمسلِمِين عامةً صحِيفَةً
 �  - يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -اللَّهِ  وقَالَ عمرو سمِعت جابِر بن عبدِ       

- »           ولَهسرو آذَى اللَّه قَد هفِ فَإِنرنِ الأَشبِ بلِكَع نا      . » مةَ فَقَالَ يلَمسم نب دمحم فَقَام
. » قُـلْ   « قَالَ  . ذَنْ لِى أَنْ أَقُولَ شيئًا      قَالَ فَأْ . » نعم  « رسولَ اللَّهِ أَتحِب أَنْ أَقْتلَه قَالَ       

                 ـى قَـدإِنا ، واننع قَد هإِنقَةً ، ودا صأَلَنس لَ قَدجذَا الرةَ فَقَالَ إِنَّ هلَمسم نب دمحم اهفَأَت
   لِفُكستأَس كتيقَالَ    . أَت هلُّنماللَّهِ لَتا وضأَيقَالَ و          ظُرنى نتح هعدأَنْ ن حِبفَلاَ ن اهنعبا قَدِ اتإِن 

 وحدثَنا عمرو غَيـر  -إِلَى أَى شىءٍ يصِير شأْنه ، وقَد أَردنا أَنْ تسلِفَنا وسقًا ، أَو وسقَينِ               

                                                 
 صحيح ) ٣٠٠٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٤
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قُلْت لَه فِيهِ وسقًا أَو وسقَينِ فَقَالَ أُرى فِيهِ وسقًا أَو           مرةٍ ، فَلَم يذْكُر وسقًا أَو وسقَينِ أَو فَ        
قَالُوا كَيـف   . قَالُوا أَى شىءٍ ترِيد قَالَ فَارهنونِى نِساءَكُم        .  فَقَالَ نعمِ ارهنونِى     -وسقَينِ  

      بِ قَالَ فَاررلُ الْعمأَج تأَنا واءَننِس كنهرن   اءَكُمنونِى أَبنـا      . هاءَننأَب ـكنهرن فقَالُوا كَي
 -هذَا عار علَينا ، ولَكِنا نرهنك اللأْمـةَ         . فَيسب أَحدهم ، فَيقَالُ رهِن بِوسقٍ أَو وسقَينِ         

     لاَحنِى السعانُ يفْيقَالَ س-    ، هأْتِيأَنْ ي هداعـبٍ         فَوو كَعأَخ وهائِلَةَ وو نأَب هعملاً ولَي اءَهفَج 
مِن الرضاعةِ ، فَدعاهم إِلَى الْحِصنِ ، فَنزلَ إِلَيهِم فَقَالَت لَه امرأَته أَين تخرج هذِهِ الساعةَ                

        أَخِى أَبةَ ، ولَمسم نب دمحم وا همائِلَةَ   فَقَالَ إِنا        -و نتـوص عمأَس رٍو قَالَتمع رقَالَ غَيو 
     مالد همِن قْطُري هائِلَةَ           . كَأَنو نضِيعِى أَبرةَ ولَمسم نب دمحأَخِى م وا همقَالَ إِن-   إِنَّ الْكَرِيم 

 قِيلَ لِسـفْيانَ  -لُ محمد بن مسلَمةَ معه رجلَينِ لَو دعِى إِلَى طَعنةٍ بِلَيلٍ لأَجاب قَالَ ويدخِ      
سماهم عمرو قَالَ سمى بعضهم قَالَ عمرو جاءَ معه بِرجلَينِ وقَالَ غَير عمرٍو أَبو عـبسِ                

          رٍ قَالَ عبِش نب ادبعسٍ وأَو نارِثُ بالْحرٍ ، وبج ننِ    بلَيجبِر هعاءَ مجو ورـا  -مفَقَالَ إِذَا م 
               وهـرِبفَاض كُمونأْسِهِ فَدر مِن تكَنمتونِى اسمتأَيفَإِذَا ر ، همرِهِ فَأَشعى قَائِلٌ بِشاءَ فَإِنج .

     كُمأُشِم ةً ثُمرقَالَ مو .     وها وحشوتم هِملَ إِلَيزفَن         ـتأَيا رالطِّيبِ ، فَقَالَ م رِيح همِن فَحني
 وقَالَ غَير عمرٍو قَالَ عِندِى أَعطَر نِساءِ الْعربِ وأَكْملُ الْعربِ           - أَى أَطْيب    -كَالْيومِ رِيحا   

           مفَش ، معقَالَ ن كأْسر مأْذَنُ لِى أَنْ أَشو فَقَالَ أَترمقَـالَ         قَالَ ع ثُـم هابحأَص مأَش ثُم ، ه
     معأْذَنُ لِى قَالَ نأَت .      كُمونقَالَ د همِن كَنمتا اسفَلَم .        بِـىا النـوأَت ثُـم لُوهفَقَت-  � - 

 وهرب٢١٥.  فَأَخ 
    ازِرِيام الْمقَالَ الْإِم :     ن ه؛ لِأَن كَذَلِك لَها قَتمإِن    بِيد النهع كَـانَ   � قَضو ، هبسو اهجهو

وقَد أَشكَلَ قَتلـه    : عاهده أَلَّا يعِين علَيهِ أَحدا ، ثُم جاءَ مع أَهل الْحرب معِينا علَيهِ ، قَالَ                
          اب الَّذِي ذَكَرورِف الْجعي لَمو ، ضهمعلَى به عجذَا الْولَى هقَالَ الْقَاضِي     ع ، اهذَا  : نقِيلَ ه

لِأَنَّ محمد بن مسلَمةَ لَم يصرح لَه بِأَمانٍ فِي شيء مِن كَلَامه ، وإِنمـا               : الْجواب ، وقِيلَ    
ولَـا  : أَمان ، قَالَ    كَلَّمه فِي أَمر الْبيع والشراء ، واشتكَى إِلَيهِ ، ولَيس فِي كَلَامه عهد ولَا               

يحِلّ لِأَحدٍ أَنْ يقُول إِنَّ قَتله كَانَ غَدرا ، وقَد قَالَ ذَلِك إِنسان فِي مجلِس علِي بن أَبِـي                   

                                                 
 الدرع: اللأمة - ) ٤٧٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم و) ٤٠٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٥



 ٣٤٤

 فَأَمر بِهِ علِي فَضرِب عنقه ، وإِنما يكُون الْغـدر بعـد أَمـان               - رضِي اللَّه عنه     -طَالِب  
ولَم يؤمنه محمد بن مسـلَمةَ ورفْقَتـه ،    � د ، وكَانَ كَعب قَد نقَض عهد النبِي      موجو

وأَما ترجمة الْبخارِي علَى هـذَا      . ولَكِنه اِستأْنس بِهِم فَتمكَّنوا مِنه مِن غَير عهد ولَا أَمان           
تك فِي الْحرب فَلَيس معناه الْحرب ، بلْ الْفَتك هو الْقَتل علَـى غِـرة               الْحدِيث بِبابِ الْفَ  

       ـهتلَغب ـنال ماز اِغْتِيولَى جع ضهمعدِيث بذَا الْحلَّ بِهدتاِس قَدوه ، وحالْغِيلَة نغَفْلَة ، وو
 ٢١٦ . دعاء إِلَى الْإِسلَام الدعوة مِن الْكُفَّار وتبيِيته مِن غَير

من لِكَعبٍ فَإِنه قَد آذَى     : " قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام    : وعن جابِرٍ، قَالَ  "  قال الطحاوي   
   ولَهسرةَ فَقَالَ    " االلهَ ولَمسم نب دمحم ؟ قَا: فَقَام لَهأَنْ أَقْت حِبولَ االلهِ أَتسا رلَي " :  ـمعن "

إنَّ هذَا الرجلَ قَـد سـأَلَنا       : فَأَتاه فَقَالَ : قَالَ" قُلْ  : " قَالَ، فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شيئًا      : قَالَ
 قَدِ اتبعنـاه    إنا: وأَيضا وااللهِ لَتملُّنه قَالَ   : الصدقَةَ وقَد عنانا وإني قَد أَتيتك أَستسلِفُك قَالَ       

: أَي شيءٍ ترهنوننِي قَـالُوا    : ونحن نكْره أَنْ ندعه حتى ننظُر إلَى أَي شيءٍ يصِير أَمره قَالَ           
 نِسـاءَنا ؟    أَنت أَجملُ الْعربِ كَيف نرهنك    : ترهنوننِي نِساءَكُم قَالُوا  : وما ترِيد مِنا ؟ قَالَ    

يـا سـبحانَ االلهِ     : فَترهنوننِي أَولَادكُم قَالُوا  : يكُونُ ذَلِك عارا علَينا قَالَ    : فَأَبوا فَأَبى قَالُوا  
يـدونَ  ترِ: قَالَ. نرهنك اللَّأْمةَ   : قَالُوا، رهِنت بِوسقٍ أَو وسقَينِ     : يسب ابن أَحدِنا فَيقَالَ   

وهو متطَيب فَلَما أَنْ جلَس     ، السلَاح فَواعده أَنْ يأْتِيه فَجاءَه لَيلًا فَلَما أَتاه ناداه فَخرج إلَيهِ            
روا لَه قَالَ عِنـدِي     إلَيهِ وقَد كَانَ جاءَ معه بِنفَرٍ ثَلَاثَةٍ أَو أَربعةٍ ورِيح الطِّيبِ ينضح مِنه فَذَكَ             

                  هـمأْسِهِ فَشفِي ر هدي عضفَو معقَالَ ن مأْذَنُ لِي فَأَشاسِ قَالَ تاءِ الننِس طَرأَع مِن هِيةُ وفُلَان
 "  قَتلُوه قَالَ أَعود قَالَ نعم قَالَ فَلَما استمكَن مِن رأْسِهِ قَالَ دونكُم فَضربوه حتى

كَانَ قَتلُه غَدرا   : قَالَ ذُكِر قَتلُ كَعبِ بنِ الْأَشرفِ عِند معاوِيةَ فَقَالَ ابن يامِين          : وعن عبايةَ 
نكِر، وااللهِ لَا   يا معاوِيةُ أَيغدر عِندك رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام ولَا ت         : " فَقَالَ محمد بن مسلَمةَ   

             هلْتذَا إلَّا قَته ملُو لِي دحلَا يا ودتٍ أَبيب قْفس اكإِيظِلُّنِي وا     " ينيوا رأَنَّ فِيم مهوتم مهوفَت
ي عن رسولِ االلهِ    مِما كَانَ مِن محمدِ بنِ مسلَمةَ وأَصحابِهِ قَد دخلُوا بِهِ فِي خِلَافِ ما روِ             

 لَامهِ السلَيع 

                                                 
 )٢٥٩ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ٢١٦



 ٣٤٥

                ـتممه هتلِي كِذَاب تنيبا تارِ فَلَمتخأْسِ الْملَى رع أَقُوم تادٍ، قَالَ كُندنِ شةَ برِفَاع نوع
: هِ عمرو بن الْحمِقِ قَـالَ     وااللهِ أَنْ أَسلَّ سيفِي فَأَضرِب بِهِ عنقَه حتى ذَكَرت حدِيثًا حدثَنِي          

من آمن رجلًا علَى نفْسِهِ فَقَتلَه أُعطِي لِواءَ غَـدرٍ يـوم   : " سمِعت النبِي علَيهِ السلَام يقُولُ  
 "الْقِيامةِ 

لَما سمِعت كِذَابته هممت أَنْ     كُنت أَقُوم علَى رأْسِ الْمختارِ فَ     : وعن رِفَاعةَ بنِ شدادٍ، قَالَ    
 أَخترِطَ سيفِي فَأَضرِب بِهِ عنقَه حتى ذَكَرت حدِيثًا حدثَنِيهِ عمرو بن الْحمِقِ أَنَّ رسولَ االلهِ               

فَـاختلَف علِـي    " الْقِيامةِ  من أَمِن رجلًا علَى نفْسِهِ فَقَتلَه أُعطِي لِواءَ غَدرٍ يوم           : " قَالَ �
أَمِن " وقَالَ أَيوب   " وأَمِن  " " وهو آمن   " وأَيوب فِي الْحرفِ الَّذِي ذَكَرنا اختِلَافَهما فِيهِ        

 "حِيحالص وهو 
ارِ فَإِذَا وِسـادتانِ مطْروحتـانِ      دخلْت علَى الْمخت  : وفِتيانُ مِن بجِيلَةَ قَالَ   : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

قَام عن إحداهما جِبرِيـلُ     : ما بالُ هاتينِ فَقَالَ   : يا جارِيةُ هلُمي لِفُلَانٍ وِسادةً فَقُلْت     : فَقَالَ
وما : رو بن الْحمِقِ قُلْت   وما منعنِي أَنْ أَقْتلَه إلَّا حدِيثٌ حدثَنِي عم       . وعنِ الْأُخرى مِيكَائِيلُ    

من ائْتمنه رجلٌ علَى دمِهِ فَقَتلَه فَأَنا مِنه        : " سمِعت النبِي علَيهِ السلَام يقُولُ    : حدثَك ؟ قَالَ  
: ن رِوايةِ ابنِ أَبِي داود    وقَد حقَّق ما فِي هذَا الْحدِيثِ مِ      " وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ كَافِرا     ، برِيءٌ  

صِحةُ ما روى أَيوب فِي الْحدِيثِ الْأَولِ مِما خالَفَنا فِيهِ علِي وكَانَ ما             " من ائْتمنه رجلٌ    " 
االلهِ علَيهِ السـلَام فِـي      توهمه هذَا الْمتوهم جهلًا بِلُغةِ الْعربِ وسعتِها إذْ كَانَ قَولُ رسولِ            

حدِيثِ عمرِو بنِ الْحمِقِ هو علَى من كَانَ آمِنا إما بِالْإِسلَامِ وإِما بِذِمةٍ وإِما بِأَمانٍ بِإِعطَـاءٍ           
صار بِهِ دمه فِي حالِـهِ      مِن الْمسلِمِين إياه ذَلِك الْأَمانَ حتى صار بِهِ آمِنا علَى نفْسِهِ وحتى             
: أَي" منِ ائْـتمن    : " تِلْك حراما علَى أَهلِ الْمِلَّةِ وأَهلِ الذِّمةِ جمِيعا فَكَانَ معنى قَولِهِ فِيهِ           

    هذِهِ صِفَته نمِم "     امالْقِي مورٍ ياءَ غَدلِو طِيأُع لَهفْسِهِ فَقَتلَى نلًا عجـا فِـي    " ةِ ركَـانَ مو
حدِيثِ جابِرٍ فِي قِصةِ محمدِ بنِ مسلَمةَ وأَصحابِهِ فِي كَعبِ بنِ الْأَشرفِ وفِـي ائْتِمانِـهِ                

ا يكُونُ لِملِي   محمد بن مسلَمةَ علَى نفْسِهِ إنما بِأَمنِ كَافِرٍ لَا يحِلُّ أَمانه لِملِي ولَا لِذِمي ولَ              
                 لًا مِنجأَنَّ ر لَوولِهِ وسلِرالَى وعالْأَذَى لِلَّهِ ت هِ مِنلَيا كَانَ علِم ذَلِكو ذَلِك هطَاؤإع يلَا لِذِمو

كَانَ مِنِ ائْتِمـانِ كَعـبٍ      أَهلِ الْمِلَّةِ أَمنه لَما أَمِن بِذَلِك ولَا حرم بِهِ دمه فَدلَّ ذَلِك أَنَّ ما               



 ٣٤٦

محمد بن مسلَمةَ علَى نفْسِهِ كَانَ كَلَا ائْتِمانٍ وأَنه كَانَ بعده فِي حِلِّ دمِهِ كَهو كَانَ فِـي                  
          ع هنما ائْتلَى مةَ علَمسم نب دمحانِهِ مائْتِم مِن ها كَانَ مِنلِ مقَب مِن فْسِـهِ    ذَلِكن ـهِ مِـنلَي

هذِهِ إلَى انتِفَاءِ التضاد عنها وانصرف كُلُّ صِنفٍ مِنها إلَى           � فَعادت أَحادِيثُ رسولِ االلهِ     
 ٢١٧ "خِلَافِ الصنفِ الَّذِي انصرف إلَيهِ غَيره مِنها 

صلى االله عليه   -عبٍ أَنَّ الرهطَ الَّذِين بعثَ رسولُ اللَّهِ        وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كَ       
صلى االله عليه   - إِلَى ابنِ أَبِى الْحقَيقِ بِخيبر لِيقْتلُوه فَقَتلُوه وقَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ             -وسلم
 -صلى االله عليه وسـلم    - لَهم رسولُ اللَّهِ      وهو قَائِم علَى الْمِنبرِ يوم الْجمعةِ فَقَالَ       -وسلم

   مآهر حِين: »   وهجتِ الْوولَ اللَّهِ    : فَقَالُوا  . »أَفْلَحسا ري كهجو قَالَ  . أَفْلَح: »  ـوهملْتأَقَت
-فَسلَّه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     نعم فَدعا بِالسيفِ الَّذِى قُتِلَ بِهِ وهو قَائِم علَى الْمِنبرِ           : قَالُوا  . »

وكَانَ الرهطُ عبد اللَّهِ بن     . »أَجلْ هذَا طَعامه فِى ذُبابِ السيفِ       «  :-صلى االله عليه وسلم   
يظُـن  عتِيكٍ ، وعبد اللَّهِ بن أُنيسٍ ، وأَسود بن خزاعِى حلِيف لَهم ، وأَبو قَتـادةَ فِيمـا                   

 امِسالْخ رِىهفَظُ الزحلاَ يو ، رِىه٢١٨" الز 
وأَبا قَتادةَ ، وحلِيفًا لَهم مِن الأَنصارِ        � بعثَنِي رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ ، قَالَ        

         قَينِ أَبِي الْحتِيكٍ ، إِلَى ابع ناللَّهِ ب دبعـا           ، ونعبتلا ، فَتلَـي ربيا خا فَجِئْننجرفَخ ، لَهقْتقِ لِن
أَبوابهم ، فَغلَّقْنا علَيهِم مِن خارِجٍ ثُم جمعنا الْمفَاتِيح ، فَأَرقَيناها ، فَصعِد الْقَوم فِي النخلِ                

 فِي درجةِ أَبِي الْحقَيقِ ، فَتكَلَّم عبد اللَّهِ بـن عتِيـكٍ ،              ، ودخلْت أَنا وعبد اللَّهِ بن عتِيكٍ      
ثَكِلَتك أُمك عبد اللَّهِ أَنى لَك بِهذِهِ الْبلْدةِ ، قُومِي فَافْتحِي ، فَـإِنَّ          : فَقَالَ ابن أَبِي الْحقَيقِ     

دونك ، فَأَشهر   : عةَ ، فَقَامت ، فَقُلْت لِعبدِ اللَّهِ بنِ عتِيكٍ          الْكَرِيم لا يرد عن بابِهِ هذِهِ السا      
أَنه ،   � علَيهِم السيف ، فَذَهبتِ امرأَته لِتصِيح ، فَأُشهِر علَيها ، وأَذْكُر قَولَ رسولِ اللَّهِ               

فَدخلْت علَيـهِ فِـي     : أَكُف ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ        نهى عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ ، فَ      
                 رتتةً فَاسادذَ وِسآنِي أَخا رتِ ، فَلَميةِ الْباضِهِ فِي ظُلْميةِ بإِلَى شِد ظُرأَن قَفْتفَو ، ةٍ لَهبرشم

                                                 
  )٢٠٣-٢٠٠) (١٩٠ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٢١٧
وهذَا وإِنْ كَانَ مرسـلاً  :صحيح لغيره ، وقال البيهقي      ) ٦٠٥١) (٢٢١ / ٣ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٢١٨

  يلٌ جسرم وازِى       فَهغابِ الْمبأَر نيا بةٌ فِيمورهشةٌ مذِهِ قِصهو أَبِـى           . د نع وِىرو رِىهالز نع رهٍ آخجو مِن وِىر قَدو
 .الأَسودِ عن عروةَ بنِ الزبيرِ فَذَكَرا هذِهِ الْقِصةَ وذَكَرا مع هؤلاَءِ مسعود بن سِنانٍ



 ٣٤٧

       هرِبلأَض فيالس فَعأَر تبا ، فَذَهبِه            ا ، ثُـمـزخو ـهتزختِ ،فَويرِ الْبقِص مِن طِعتأَس فَلَم
نعم ، فَدخلَ فَوقَـف علَيـهِ ، ثُـم خرجنـا            : فَعلْت ؟ قُلْت    : خرجت ، فَقَالَ صاحِبِي     

        رتِيكٍ فِي الدع ناللَّهِ ب دبقَطَ عةِ ، فَسجرالد ا مِننردحةِ ، فَقَالَ فَانج :  تكُسِـر لاهارِجو
     لَه لِي ، فَقُلْتاللَّـهِ             : رِج ـدبكَانَ عو ، هلْتمتاحسِي وقَو تعضوو ، أْسب لِكبِرِج سلَي

             ا أَصى لَحِقَنتا حطَلَقْنا ، فَانبِه أْسلا ب لُهفَإِذَا رِج هلْتزئِيلا ، فَأَنا ضتِ    قَصِيرـاحصا ، ونابح
واللَّـهِ  : يا بياتاه فَيثُور أَهلُ خيبر ، ثُم ذَكَرت موضِع قَوسِي فِي الدرجةِ ، فَقُلْت               : الْمرأَةُ  

لا أَرجِع  :   قَد تثَور أَهلُ خيبر ، تقْتلُ ؟ فَقُلْت       : لأَرجِعن فَلآخذَنَّ قَوسِي ، فَقَالَ أَصحابِي       
من قَتلَ  : أَنا حتى آخذَ قَوسِي ، فَرجعت فَإِذَا أَهلُ خيبر قَد تثَوروا ، وإِذَا ما لَهم كَلام إِلا                  

 ـ                 كَم هِي إِلا قُلْتجفِي و ظُرنلا يانٍ وسهِ إِنجفِي و ظُرلا أَن لْتعقِ ؟ فَجقَيأَبِي الْح نا ،  اب
من قَتلَ ابن أَبِي الْحقَيقِ ؟ حتى جِئْت الدرجةَ فَصعِدت مع النـاسِ ، فَأَخـذْت                : يقُولُ  

قَوسِي ، ثُم لَحِقْت أَصحابِي ، فَكُنا نسِير اللَّيلَ ونكْمن النهار ، فَإِذَا كَمِنا النهار أَقْعـدنا                 
 ا ياطُورـي                  نإِن ثُـم ، مهاطِرا نأَن تاءِ كُنديا بِالْبةِ ، فَكُندِينالْم ا مِننبرى إِذَا اقْتتا ، حنظُرن

أَلَحت لَهم بِثَوبِي ، فَانحدروا ، فَخرجوا جمزا ، وانحدرت فِي آثَارِهِم فَأَدركْتهم حتـى               
 ا الْمنلَغابِي      بحةَ ، فَقَالَ لِي أَصدِين :      ئًا ؟ فَقُلْتيش تأَيلْ رـا        : هم ـتأَير لَكِـنلا ، و

يخطُب النـاس ،     � أَدركَكُم مِن الْعناءِ فَأَحببت أَنْ يحمِلَكُم الْفَزع ، وأَتينا رسولَ اللَّهِ            
: فَقَتلْتموه ؟ قُلْنا    : أَفْلَح وجهك يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ        :  فَقُلْنا   أَفْلَحتِ الْوجوه ،  :  � فَقَالَ  

هذَا طَعامه فِي ضِبابِ السيفِ     : بِالسيفِ الَّذِي قُتِلَ بِهِ ، فَقَالَ        � نعم ، فَدعا رسولُ اللَّهِ      
"٢١٩ 

نهى الَّذِين قَتلُوا ابن     � أَنّ النبِي   : كٍ رضِي اللَّه عنهما   وعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِ      
              ،مهلٌ مِنجدِيثَ فَكَانَ رالْح ذَكَراءِ، وسالنانِ ولِ الْوِلْدقَت نهِ عوا إِلَيجرخ قِ حِينقَيأَبِي الْح

قَيقِ بِالصياحِ، فَأَرفَع السيف، ثُم ذَكَرت قَولَ رسـولِ         برِحت بِنا امرأَةُ ابنِ أَبِي الْح     : يقُولُ
 ٢٢٠ ."فَأَكُفَّه، ولَولا ذَلِك لاسترحنا مِنها � اللَّهِ 

                                                 
 حسن لغيره) ٩٠٧( مسند أبي يعلى الموصلي- ٢١٩
 صحيح ) ٥٢٨٨( مسند أبي عوانة- ٢٢٠
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            بِىهِ أَنَّ النمع نالِكٍ عنِ مبِ بنِ كَعنِ ابع رِىهنِ الزـا   : -صلى االله عليه وسلم   -وعلَم
 . لَفْظُ حدِيثِ أَبِى عبدِ اللَّهِ.  إِلَى ابنِ أَبِى الْحقَيقِ نهى عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِبعثَ

-زاد أَبو عبدِ اللَّهِ فِى رِوايتِهِ قَالَ الشافِعِى فَكَانَ سفْيانُ يذْهب إِلَى أَنَّ قَولَ النبِـى          } ش{
إِباحةٌ لِقَتلِهِم وأَنَّ حدِيثَ ابنِ أَبِى الْحقَيقِ ناسِخ لَه         . »هم مِنهم   «  :-مصلى االله عليه وسل   

قَالَ وكَانَ الزهرِى إِذَا حدثَ بِحدِيثِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ أَتبعه حدِيثَ ابنِ كَعـبِ بـنِ                
صـلى  -ه وحدِيثُ الصعبِ بنِ جثَّامةَ كَانَ فِى عمرةِ النبِى          قَالَ الشافِعِى رحِمه اللَّ   . مالِكٍ

 فَإِنْ كَانَ فِى عمرتِهِ الأُولَى فَقَد قُتِلَ ابن أَبِى الْحقَيقِ قَبلَها وقِيلَ فِى سنتِها               -االله عليه وسلم  
ابنِ أَبِى الْحقَيقِ غَير شك واللَّه أَعلَم قَـالَ ولَـم   وإِنْ كَانَ فِى عمرتِهِ الآخِرةِ فَهو بعد أَمرِ  

نعلَمه رخص فِى قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ ثُم نهى عنه ومعنى نهيِهِ عِندنا واللَّه أَعلَم عن قَتـلِ                 
قَتلٍ وهم يعرفُونَ مميزِين مِمن أَمر بِقَتلِهِ مِـنهم قَـالَ           النساءِ والْوِلْدانِ أَنْ يقْصد قَصدهم بِ     

أَنهم يجمعونَ خصلَتينِ أَنْ لَيس لَهم حكْم الإِيمانِ الَّذِى يمنع          . »هم مِنهم   « :ومعنى قَولِهِ   
      انِ الَّذِى يارِ الإِيمد كْملاَ حو مفِى           الد لُها قَوأَم اللَّه هحِمر خيارِ قَالَ الشلَى الدةَ عارالْغ عنم

 ٢٢١ ."حدِيثِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ أَنَّ ذَلِك كَانَ فِى عمرتِهِ
فعن   في ذلك   � من الكفار ، وقد رغب النبي       ) الحدود(الأمر بحفظ الثغور    : ومن ذلك   

رِباطُ يومٍ فِى   «  قَالَ   - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     - الساعِدِى   سهلِ بنِ سعدٍ  
سبِيلِ اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها ، وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ خير مِن الدنيا وما                 

 ٢٢٢.»  الْعبد فِى سبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغدوةُ خير مِن الدنيا وما علَيها علَيها ، والروحةُ يروحها
أَيها : سمِعت عثْمانَ ، يقُولُ علَى الْمِنبرِ       : وعن أَبِي صالِحٍ ، مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، قَالَ           

كَراهِيةَ تفَرقِكُم عني ، ثُم بدا لِي أَنْ         � عته مِن رسولِ االلهِ     الناس إِني كَتمتكُم حدِيثًا سمِ    
رِباطُ يومٍ فِـي    : يقُولُ   � أُحدثَكُموه لِيختار امرؤ لِنفْسِهِ ما بدا لَه ، سمِعت رسولَ االلهِ            

ا سِومٍ فِيموأَلْفِ ي مِن ريبِيلِ االلهِ خازِلِسنالْم مِن ٢٢٣ ."اه 

                                                 
 صحيح) ١٨٥٥٤) (٧٨ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٢١
  )٢٨٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٢
   صحيح لغيره-٤٧٠)٢١٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٣
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رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ،   : " سمِعت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، يقُولُ      : وعن سلْمانَ الْفَارِسِي، قَالَ   
 ويقْطَع لَه رِزق فِي     كَصِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ، فَإِنْ مات جرى علَيهِ الرباطُ، ويؤمن مِن الْفَتانِ ،           

 ٢٢٤ "  الْجنةِ 
 

�������������� 
 

                                                 
 صحيح)  ٣٩٨٠) (١٣٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٢٢٤
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أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بـدءُوكُم أَولَ      { : قال تعالى   

 نوشخةٍ أَترم         مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه م١٣(ه (    دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي مقَاتِلُوه
        مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخي١٤(و (    وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو

لَى مع اللَّه كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي ١٥-١٣: التوبة [}) ١٥(ن[ 
يحض االلهُ تعالَى المُؤمِنِين علَى قِتالِ المُشرِكِين ، الذِين ينكُثُونَ عهدهم ، وقَد سبق لَهم أَنْ                

وكُم بِالقِتالِ أولَ مرةٍ ، إِذْ خرجـوا        مِن مكَّةَ ، وهم الذِين بدؤ      � هموا بِإِخراجِ الرسولِ    
             ـوا الكُفْـرشخأَنْ لاَ ي مِنِينالَى إِلَى المُؤعااللهُ ت طْلُبي ا ، ثُمقَاذِهإِنو ةِ عِيرِهِمرصرٍ لِندإلَى ب

     مقُولُ لَهيو ، لَهأَهمِ     : و فالخَوةَ ويالخَش حِقتسـةِ       إِنَّ الذِي يقُوبالعةِ وطْوااللهُ ذُو الس وه هن
فَالمُؤمِنونَ لاَ يخشونَ أَحداً غَير االلهِ ، ولاَ يخافُونَ سِواه إِنْ كَانوا صادِقِين فِـي               . الشدِيدةِ  
 انِهِمإِيم. 

هم إِنه تعالَى سيعذِّبهم بِأَيدِي المُـؤمِنِين ،         يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِقِتالِ الكُفَّارِ ، ويقُولُ لَ        
              مِنِينالمُـؤ رصنيةِ ، والهَزِيمرِ والقَهرِ والأَسب مذِلُّهيو زِيهِمخيو ، رِقَابِهِم مِن مِنِينالمُؤ كِّنميو

مِثْلِ خزاعة ، والمُستضعفِين فِـي      ( نَ علَيهِم ،    علَيهِم ، ويشفِي صدور قَومٍ اعتدى الكَافِرو      
 ) .مكَّةَ الذِين لَم يستطِيعوا اللِّحاق بِإِخوانِهِم المُؤمِنِين إلى دارِ الهِجرةِ 

           مِن مِنِينلاَءِ المُؤؤا فِي قُلُوبِ هم ، لَى الكَافِرِينع رِكُمصااللهُ بِن ذْهِبيةِ      واعملَى جظٍ عغَي 
                 ادِهِ ، مِـنعِب اءُ مِنشي نلَى مااللهُ ع وبتيو ، ائِهِمتِداعو ظُلْمِهِمو رِهِمبِ غَدبالكُفْرِ ، بِس

            ادعِب لِحصا يبِم لِيمااللهُ عو ، مهمِن لَهقَبتيانِ ولِلإِيم مفِقَهويلاَءِ ، وؤرِ هفِـي      غَي كِـيمح ، ه
 ٢٢٥.أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ 

في هذه الآيات تحريض للمؤمنين على الجد فى قتال المشركين ، وفى قتل كل المشاعر التي                " 
فإذا وقع فى نفس مسلم شىء      .. تدعو إلى مهادنتهم ، والتراخي فى تأديبهم والانتقام منهم          

                                                 
 )١٢٤٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٥
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ون به وبالنبي الكريم ، وبجماعة المسلمين       من هذا المشاعر ، فليذكر ما صنع هؤلاء المشرك        
عامة ، وما كان منهم من كيد وبغى وعدوان ، على دين اللّه ، وعلـى المـؤمنين باللّـه         

فهؤلاء المشركون ، الذين نكثوا أيمام ، ونقضوا عهودهم ـ لم يكونوا فى يوم ما على  ..
جهة المنكرة التي واجهـوا  وحسبهم أن كان منهم تلك الموا   .. حال مستقيمة مع المسلمين     

ا الرسول فى أول دعوته ، وكيف آذوه وآذوا كل من استجاب له ، حتى همّوا بإخراجه                 
ثم .، وتآمروا على اغتياله ، لو لا أن رد اللّه كيدهم ، وأخرج النبى سليما معافى من بينهم                 

 ..هاهم أولاء قد نكثوا أيمام ، وتحللوا من كل عقد عقدوه مع المسلمين 
 ؟ وكيف تعطفه عليهم عاطفة ؟ .. فكيف يرعى المسلم لهم عهدا 

إشارة إلى واقع أمرهم مع الرسول فعلا ، فهم         » همّوا بإخراج الرسول    « وفى التعبير بلفظ    
لم يخرجوه ، بل كانوا يعملون على أن يمسكوه بينهم ، ويحولوا بينه وبين أن يلقى الناس ،                  

 لما كان هذا الموقف المتعنت الـذي وقفـوه منـه ـ     وأن تلتقى دعوته بالناس ـ ولكن 
صلوات اللّه وسلامه عليه ـ سببا فى أن يخرج من بلده مهاجرا ، فقد حسن أن يضـاف   

التي تفيد معنى النية المنعقـدة      » همّوا  « وفى التعبير بكلمة    .. إليهم إخراجه ، نية لا عملا       
م ، من كراهية للنبى ، واستثقال على هذا الأمر ـ فى هذا ما يكشف عن مكنون ضمائره 

لمقامه فيهم ، وأم يهمون بإخراجه ، ولكن يرون أن إخراجه أشد بـلاء علـيهم مـن                  
 ..إمساكه معهم 

ومن فعلات المشركين بالمؤمنين أم هم الـذين        ..فهم يمسكون بالنبي على مضض وتكره       
م بالقضاء عليهم ، والتنكيـل      بدءوا بالعدوان ، وجاءوا إلى بدر بجيوشهم ، يمنون أنفسه         

 .م
فهذه كلها أمور إذا ذكرها المسلمون أثارت حفيظتهم على المشركين ، وأوقدت عزائمهم             

 ..لجهادهم ، وأخذهم بالبأساء والضراء ، حتى يستجيبوا للّه وللرسول 
م ، وتعرية لهم    تحقير لهؤلاء القو  » أَلا تقاتِلُونَ قَوماً    « : وفى تنكير المشركين فى قوله تعالى       

من كل صفة ، إلا تلك الصفات التي دمغهم اللّه سبحانه وتعالى ا ، وهى ما أشار إليـه                   
 ..وهموا بِإِخراجِ الرسولِ . نكَثُوا أَيمانهم« : قوله تعالى 



 ٣٥٢

كُم علَيهِم ويشفِ صـدور     قاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصر     « : وقوله تعالى   
              كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ وي نلى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو مِنِينؤمٍ مهو إغراء  .»قَو

فبعد أن أثـار اللّـه حميـة        ..للمسلمين بلقاء المشركين وقتالهم ، حتى يفيئوا إلى أمر اللّه           
قلوم موجدة وسخطا على الكافرين ـ جاء وعده سـبحانه وتعـالى    المسلمين ، وملأ 

للمسلمين بالنصر على عدوهم ، وأنه سبحانه سيعذب هؤلاء المشركين بأيدى المؤمنين ،             
بما يصيبهم فى أنفسهم من قتل وأسر ، وما يصيبهم فى أموالهم ، التي تقع غنيمة لأيـدى                  

وليس هذا فحسب ، فإن الذي لهم       .. سرى منهم   المؤمنين فى ميدان القتال ، أو فى فداء الأ        
فى العرب من مكان الرياسة والسيادة ستذهب به تلك الهزيمة المنكرة الـتي سـيلقوا ،                

 ..ويلقون معها الخزي والعار 
انتقال من الخطاب إلى الغيبة ، وفى ذلك        » ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين     « : وفى قوله تعالى    

لمؤمنين ، ورفع لقدرهم ، بالنأى م عن هذا الموطن الذي يترل فيه العـذاب               تنويه بشأن ا  
وفى العدول عن تعريف القوم إلى تنكيرهم       ..على المشركين ، ويقع عليهم الخزي والهوان        

، تفخيم لهؤلاء القوم ، وأم ليسوا قوما بأعيام ، وإنما هم المؤمنين حيث كانوا ، سواء                 
ين أو من لم يقاتل ، وسواء من شهد هذه الأحداث وعاصـرها أو              من قاتل هؤلاء المشرك   

من جاء بعدها ، حيث يرى المؤمن فى حديث التاريخ عنها ما نقر به عينه ، وينشرح بـه                   
صدره ، حين يحدثه التاريخ عن هزيمة الباطل وانتصار الحق ، وامتداد ظـلّ الإسـلام ،                 

 ..وانكماش دولة الكفر والضلال 
وفى عطف هذا الفعل على الأفعال قبلـه        » ويتوب اللَّه على من يشاءُ      « : لى  وفى قوله تعا  

يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صـدور قَـومٍ           « : فى قوله تعالى    
    ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو مِنِينؤر له التوبة من هـؤلاء المشـركين   إشارة إلى أن م.. »من تقد

ويدخل فى دين اللّه يجد نفسه مشاركا للمؤمنين فيما آتاهم اللّه من فضـله ، ينصـرهم                 
وذا يتحول فى لحظة واحدة من تلك الحـال الـتي           .. وإعزازهم ، وشفاء ما بصدورهم      

 أفراحها ومسراا   يلبس فيها لباس الهزيمة والخزي والعار ، إلى الجبهة الأخرى ، فيشاركها           
، ويقاسمها ما بين أيديها من نصر ، وما فى قلوا من رضى وحبور ، وفى هـذا تحـريض    



 ٣٥٣

قوى للمشركين على ان يستجيبوا للّه وللرسول ، وأن يدخلوا فى دين اللّه ، ويسلموا لـه    
كيم ، فمـا  يمضى حكمه بعلم العليم ، وحكمة الح » واللَّه علِيم حكِيم    « .. مع المسلمين   

 ٢٢٦.."وقع شىء فى ملكه إلا على هذا التقدير الذي يقدره العلم ، وتحكمه الحكمة 
ونقضوا عهـدهم   !! كيف لا تقاتلون قوما نكثوا أيمام التي أقسموا ا عند المعاهدة ؟             " 

وهو يفيد الحض على القتال والحث      . من بعد توكيده ، وهذا استفهام لإنكار عدم قتالهم        
ن شناعة جرمهم وعظيم فعلهم المقتضى للقتال ، وهم هموا بإخراج الرسول مـن              عليه ببيا 

مكة ، أو حبسه حتى لا يراه أحد ، أو قتله بأيدى عصابة مكونة من القبائل حتى يضـيع                   
            يونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتوا لِيكَفَر الَّذِين بِك كُرمإِذْ يدمه و   اللَّـه كُرم

 ].٣٠سورة الأنفال آية [
الشر بالشر والبادئ أظلم ، وقد كان منهم كـل          : وهم بدءوكم بالقتال أولا ، وقد قيل        

ذلك إذ نقضت قريش العهد وأعانت بنى بكر على خزاعة ، وقتلوا منـهم كـثيرا حـتى       
 ـ     � ، وقد أخرجوا النبي      � استنجدوا برسول اللّه     يره مـن   من بلدة مكة وأخرجوا غ

 .المهاجرين ، وبدءوا بالقتال يوم بدر
أتخشوم ؟ وتتركون قتالهم خشية وخوفا إن كانت الخشـية هـي            : ثم قال هذه الحجج     

المانعة فاللّه أحق ا إن كنتم مؤمنين ، إذ شرط الإيمان الخوف من اللّه وحـده وخشـيته                 
 .دون سواه

فقين ولمن كانوا يعظمون أمـر القتـال        وهذا الاستفهام يفيد الإنكار والتوبيخ ولكن للمنا      
ثم بعد هذا البيان الكامل أمـرهم       .. ويرون أنه لا يليق برحمة الإسلام وعطفه على الناس          

قاتلوهم يعذم اللّه بأيديكم ، فاللّه هو الفاعل حقيقة وأنتم باشرتم العمـل    : بالقتال فقال   
ه رمى إن تقاتلوهم يعذم اللّه بأيديكم ، ويخزهم         في الظاهر وما رميت إِذْ رميت ولكِن اللَّ       

بالقتل والأسر والهزيمة ، وينصركم عليهم نصرا مؤزرا ما دمتم تنصرون اللّـه بطاعتـه ،                
ويشف صدور قوم مؤمنين كانت قد ملئت غيظا وألما من أفعال المشركين م في مكـة ،              
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ش وأحلافهم ، ويذهب غـيظ      هم خزاعة شفى اللّه صدرها بحرب المسلمين لقري       : وقيل  
 .قلوم بما كابدوا من المكاره والمكايد

ولقد أنجز اللّه وعده ، وصدق عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده ، وهذا تحـريض                
ويتوب اللّه بعد ذلك على من يشـاء        . للقتال بأسلوب بليغ مع تبليغ أن النصر للمسلمين       

الغة ، ولا غرابة فاللّه عليم بخلقه لا تخفـى          من عباده حسب مشيئته المبنية على الحكم الب       
 ٢٢٧..."عليه خافية ، حكيم لا يفعل إلا ما فيه الخير والحكمة لعباده 

وهذا أيضا ييج وتحضيض وإغراء على قتـال المشـركين النـاكثين            : " وقال ابن كثير      
ر بِك الَّـذِين    وإِذْ يمكُ { : لأيمام، الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى         

               ـاكِرِينالْم ـريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتوا لِيكَفَر {
 ] .٣٠:الأنفال[

 خرجتم جِهـادا    إِنْ كُنتم [يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم        { : وقال تعالى 
وإِنْ كَادوا لَيستفِزونك   { : وقال تعالى ] ١:الممتحنة[الآية  } ] فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي   

{ وقولـه  ] ٧٦:الإسـراء [} مِن الأرضِ لِيخرِجوك مِنها وإِذًا لا يلْبثُونَ خِلافَك إِلا قَلِيلا    
المراد بذلك يوم بدر، حين خرجوا لنصر عيرهم فلما نجت          : قيل}  مرةٍ   وهم بدءُوكُم أَولَ  

 .وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال، بغيا وتكبرا، كما تقدم بسط ذلك
المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول االله صـلى              : وقيل

 .عام الفتح، وكان ما كان، والله الحمد �  االله االله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول
لا تخشـوهم   : يقول تعالى } أَتخشونهم فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه إِنْ كُنتم مؤمِنِين         { : وقوله

واخشون، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر، وما شئت كـان،        
 تعالى عزيمة على المؤمنين، وبيانا لحكمته فيما شرع لهـم مـن       ثم قال . وما لم أشأ لم يكن    

قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّـه بِأَيـدِيكُم      { : الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده        
 مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيهموهذا عام في المؤمنين كل} و. 
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: يعـني } ويشفِ صدور قَومٍ مـؤمِنِين      { : وقال مجاهد، وعِكْرِمة، والسدي في هذه الآية      
 .عليهم أيضا} ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم { : وأعاد الضمير في قوله.خزاعة

{ ح عباده،   بما يصل : أي} واللَّه علِيم   { من عباده،   : أي} ويتوب اللَّه علَى من يشاءُ      { 
  كِيمفي أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو العادل             } ح

الحاكم الذي لا يجور أبدا، ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الـدنيا                  
 ٢٢٨.والآخرة

ي يبعث علـى     ذكر السبب الذ   -بعد أن أمر سبحانه يقتال أئمة الكفر        : " وقال المراغي   
قتالهم ، ولعل اللّه قد علم أن فى نفس جماعة من المؤمنين كرها لقتـال مـن بقـي مـن           
المشركين بعد فتح مكة وظهور الإسلام لأمنهم من ظهورهم عليهم ورجائهم فى إيمام ،              
وعلم أنه يوجد من المنافقين من يزينون لهم ذلك ، واللّه يريد أن تطهر جزيرة العرب من                 

 .الشرك وأدران الوثنية ، ويمحص المؤمنين من النفاق ومثالبهخرافات 
من جراء هذا أعاد الكرة بإقامة الأدلة على وجوب قتال الناكثين للعهد المعتدين علـيهم               

 . بالحرب الذين بدءوهم بالقتال وهمّوا بإخراج الرسول أو حبسه أو قتله
)      و مهمانكَثُوا أَيماً نقاتِلُونَ قَوةٍ ؟          أَلا تـرلَ مأَو كُمؤدب مهولِ وسراجِ الروا بِإِخمأي ) ه

 :قاتلوا هؤلاء المشركين لأسباب ثلاثة 
وأصـحابه   � إم نكثوا الأيمان التي حلفوها لتأكيد عهدهم الذي عقدوه مع النبي            ) ١(

 أحـرارا فى    على ترك القتال عشر سنين يأمن فيها الفريقان على أنفسهم ، ويكونون فيها            
لـيلا   � دينهم ، لكنهم لم يلبثوا أن ظاهروا حلفاءهم بنى بكر على خزاعة حلفاء النبي               

بالقرب من مكة على ماء يسمى الهجير ، وكان هذا من أفظع أنواع الغدر ، ولمـا علـم                   
 »لا نصرت إن لم أنصركم « : قال  � بذلك رسول اللّه 

 .وتجهز إلى مكة سنة ثمان من الهجرة
من وطنه أو حبسه حتى لا يبلغ رسـالته ، أو قتلـه              � م هموا بإخراج الرسول     إ) ٢(

بأيدى عصبة من بطون قريش ليتفرق دمه فى القبائل ، فتتعذر المطالبة به ، وإلى ذلك يشير                 
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 ويمكُـرونَ   وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجـوك          « : قوله تعالى   
 الْماكِرِين ريخ اللَّهو اللَّه كُرميو «. 

لا ننصرف حتى   : إم بدءوا بقتال المؤمنين فى بدر حين قالوا بعد العلم بنجاة عيرهم             ) ٣(
نستأصل محمدا وأصحابه ونقيم فى بدر أياما نشرب الخمر وتعزف على رءوسنا القيـان ،             

 .وكذا فى أحد والخندق وغيرهما
 :وبعد أن أورد البراهين والحجج الموجبة لقتالهم قال 

 .أي أبعد هذا كله تتركون قتالهم خوفا منكم وجبنا ؟ ) أَ تخشونهم ؟ (
)      مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح أي فاللّه أحق أن تخشوا مخالفة أمره وترك مخالفة         ) فَاللَّه

لإيمان لا يخشى إلا اللّه ، لأنه يعلم أنه هو الذي بيده النفع والضـر  عدوه ، إذ المؤمن حق ا   
، ولا يقدر أحد على مضرة أو نفع إلا بمشيئته ، فان خشى غيره بمقتضى سننه تعـالى فى                   
أسباب الضر والنفع ، فلا ترجح خشيته على خشية اللّه ، بأن تحمله على عصيانه ومخالفة                

 .ى خشية غيرهأمره ، بل يرجح خشيته تعالى عل
وهذا احتجاج آخر على جماعة المسلمين الذين لا يخلو أن يكون بينهم جماعة من المنافقين               

 :ومرضى القلوب الذين يكرهون القتال إذا لم توجبه الضرورة كما قال 
 »       لَكُم هكُر وهالْقِتالُ و كُملَيع أو رجاء انتشار الإسلام بدونه بعد فـتح مكـة          » كُتِب
 .طائف وهدم دولة الشركوال

 إنه بعد تلك الحجج التي تقدم ذكرها ، لم يبق من سبب يمنع قتالهم               -وخلاصة ما سلف    
إلا الخشية لهم والخوف من قتالهم ، وخشية اللّه أحق وأجدر إن كنتم مـؤمنين حقـا ،                  
كيف وقد نصركم اللّه عليهم فى مواطن كثيرة مع ضعفكم وقـوم وقلّـتكم وكثـرة                

 .عديدهم
وفى الآية إيماء إلى أن المؤمن يجب أن يكون أشجع الناس وأعلاهم همة ولا يخشى إلا اللّـه                  

 أمرهم بـه أمـرا      -وبعد أن أقام الأدلة على وجوب قتالهم ، وفند الشبه المانعة من ذلك              
صريحا مع وعده لهم بالنصر وإظهار المؤمنين عليهم ، وهذه العدة من أخبـار الغيـب فى                 

قاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّـه بِأَيـدِيكُم ويخـزِهِم        : (وقد صدق اللّه وعده فقال      وقعه معينة ،    
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     مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيأي قاتلوهم كما أمرتكم ، فإنكم إن فعلتم        ) و
رهم طعنـا ،    ذلك يعذم اللّه بأيديكم ويمكّنكم من رقام قتلا ، ومن صدورهم ونحـو            

ويخزهم بذلّ الأسر والقهر والفقر لمن لم يقتل منهم ، وينصركم عليهم حتى لا تقوم لهـم                 
قائمة بعد هذا ، فلا يعودون إلى قتالكم كما كان شأم بعـد وقعـة بـدر ، ويشـف               

 وقد كان فى صدورهم     -صدوركم مما نالوا منكم من الأذى ولم تكونوا تستطيعون دفعه           
 وهؤلاء المؤمنون هم الذين     -الذل ما لا شفاء له إلا ذا النصر عليهم          من موجدة القهر و   

 .غدر م المشركون كخزاعة وغيرها ممن كانوا فى دار الشرك عاجزين عن الهجرة
وروى عن ابن عباس أم بطون من اليمن وسبأ قدموا إلى مكة وأسلموا فلقوا من أهلـها                 

أبشروا فإن الفرج قريب    «  � كون إليه فقال    يش � أذى كثيرا ، فبعثوا إلى رسول اللّه        
 «. 
)  ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيالذي كان قد وقر فيها من غدر المشركين وظلمهم ، ومن طـال             ) و

تأذيه من خصمه ثم مكنه اللّه منه على أحسن الوجوه وأكملها فإنه يعظم سروره ويصـير               
لتعذيب الذي سيترله م لا يعمهم ،       وهذا الخزي وا  . ذلك سببا لقوة النفس وصدق العزيمة     

 .بل هو خاص بمن استحوذ عليهم الكفر ، فلم يبق فيهم استعداد للإيمان
)  كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ وي نلى مع اللَّه وبتيأي وأما غيرهم فسيتوب اللّه علـيهم مـن   ) و

مون من استعدادهم فى الحال     شركهم ويوفقهم للإيمان ويتقبله منهم ، وهو العليم بما لا تعل          
 .والاستقبال ، الحكيم فيما يشرع لهم من الأحكام لإقامة دينه وإظهاره على الدين كله

ومن سننه تعالى تفاوت البشر فى العقائد والأخلاق والأعمال ، وقابلية التحول من حـال               
بتة بآيات التتريل   إلى حال بما يطرأ عليهم من الأسباب والمؤثرات بحسب المقادير الإلهية الثا           

 ٢٢٩."ونظم الاجتماع
يقول تعالى ذكره للمؤمنين باالله ورسوله، حاضا لهم على جهاد أعـدائهم            : قال أبو جعفر  
، أيها المؤمنون، هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهـد الـذي           )ألا تقاتلون :(من المشركين 

، ) بإخراج الرسـول   وهموا=(بينكم وبينهم، وطعنوا في دينكم، وظاهروا عليكم أعداءكم،       
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، بالقتال، يعني فعلهم ذلك يوم بدر،       )وهم بدءوكم أول مرة   =(من بين أظهرهم فاخرجوه     
أتخـافوم علـى    : ، يقـول  )أتخشوم=(من خزاعة    � قتالهم حلفاء رسول االله     : وقيل

فـاالله  : ، يقـول )فاالله أحق أن تخشوه =(أنفسكم فتتركوا قتالهم خوفًا على أنفسكم منهم        
 أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم، وتحذروا سخطه علـيكم، مـن هـؤلاء              أولى بكم 

إن : ، يقول )إن كنتم مؤمنين  =(المشركين الذين لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا إلا بإذن االله            
 .كنتم مقرين أن خشية االله لكم أولى من خشية هؤلاء المشركين على أنفسكم

ا، أيها المؤمنون باالله ورسوله، هؤلاء المشـركين        قاتلو: يقول تعالى ذكره  : وقال أبو جعفر  
من بـين    � الذين نكثوا أيمام، ونقضوا عهودهم بينكم وبينهم، وأخرجوا رسول االله           

ويـذلهم  : ، يقول )ويخزهم=(يقتلهم االله بأيديكم    : ، يقول )يعذم االله بأيديكم  =(أظهرهم  
ويشف صدور قوم   =(والغلبة  ، فيعطيكم الظفر عليهم     )وينصركم عليهم =(بالأسر والقهر   

ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين باالله ورسوله، بقتـل هـؤلاء المشـركين             : ، يقول )مؤمنين
وذلك الداء، هو ما كان في قلوم عليهم من الموجِدة          . بأيديكم، وإذلالكم وقهركم إياهم   

 .بما كانوا ينالوم به من الأذى والمكروه
ويذهب وجد قلوب هؤلاء القوم المـؤمنين مـن         : رهيقول االله تعالى ذك   : وقال أبو جعفر  

خزاعة، على هؤلاء القوم الذين نكثوا أيمام من المشركين، وغمها وكربها بما فيها مـن               
، فإنـه خـبر     )ويتوب االله على من يشاء    :(الوجد عليهم، بمعونتهم بكرا عليهم، وأما قوله      

: لك على وجه اـازاة، كأنـه قـال        مبتدأ، ولذلك رفع، وجزِم الأحرف الثلاثة قبل ذ       
ثم ابتـدأ   = قاتلوهم، فإنكم إن تقاتلوهم يعذم االله بأيديكم، ويخزهم، وينصركم عليهم           

، لأن القتال غير موجب لهم التوبةَ من االله، وهو موجب           )ويتوب االله على من يشاء    :(فقال
 قلوم، فجزم ذلـك     لهم العذاب من االله، والخزي، وشفاءَ صدور المؤمنين، وذهاب غيظ         

ومعـنى  .شرطًا وجزاءً على القتال، ولم يكن موجبا القتالُ التوبةَ، فابتدِئ الخبر به ورفـع             
واالله =(ويمن االله على من يشاء من عباده الكافرين، فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياه               : الكلام
 منهم غير أهل لها فيخذلـه       ، بسرائر عباده، ومن هو للتوبة أهلٌ فيتوب عليه، ومن         )عليم
ومن = ، في تصريف عباده من حال كفر إلى حال إيمان بتوفيقه من وفَّقه لذلك               )حكيم=(



 ٣٥٩

حال إيمان إلى كفر، بخذلانه من خذل منهم عن طاعته وتوحيـده، وغـير ذلـك مـن                  
 ٢٣٠أمرهم

ن يكـون   تجيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأ             
للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله والأمر بتخيير المشركين في الجزيرة بـين الـدخول          

 إلا من استجار فيجار حتى يسمع كلام اللّه ثم يبلـغ            -فيما دخل فيه المسلمون أو قتالهم       
 وبيان علة هذا الاستنكار وهي أم لا يرعون إلّا ولا ذمـة في    -مأمنه خارج دار الإسلام     

 . متى ظهروا على المؤمنينمؤمن
 بمستوياا المختلفـة الـتي      -تجيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة           

ومن رغبة وتعلل   !  من تردد ويب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة        -سبق الحديث عنها    
ومن خـوف   ! في أن يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل           

 ! ...على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل
والنصوص القرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب المسـلمين           

تذكرهم بنقض المشركين لما أبرموه معهـم مـن         . بالذكريات والأحداث القريبة والبعيدة   
  - المشركون من إخـراج الرسـول   وتذكرهم بماهم به. عقود وما عقدوه معهم من أيمان 

وتذكرهم بأن المشركين هم الذين بدأوهم بالاعتداء في المدينة         .  من مكة قبل الهجرة    - �
 .ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين.. 

ن ثم تشجعهم على قتال المشركين لعـل اللّـه أ         .. واللّه أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين        
يعذم بأيديهم ، فيكونوا هم ستارا لقدرة اللّه في تعذيب أعدائه وأعدائهم ، وخزيـام               

ثم تواجه التعلات التي تحيك     .. وشفاء صدور المؤمنين الذين أوذوا في اللّه منهم         . وقهرهم
. في صدور البعض من الأمل في دخول المشركين الباقين في الإسلام دون حرب ولا قتـال      

لتعلات بأن الرجاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسـلام أولى أن يتعلـق               تواجه هذه ا  
 ممن يقسم اللّه له التوبـة      -فيومئذ قد يفيء بعضهم     . بانتصار المسلمين ، وهزيمة المشركين    

 ! ..  إلى الإسلام المنتصر الظاهر الظافر-
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بمثل هذه التكاليف ليظهر    وفي النهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة اللّه هي ابتلاء الجماعات            
أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُـوا أَيمـانهم ،        «..وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد       . حقيقة ما هم عليه   

وهموا بِإِخراجِ الرسولِ ، وهم بدؤكُم أَولَ مرةٍ؟ أَتخشونهم؟ فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه ، إِنْ               
تكُنمِنِينؤم م «.. 

وأقرب ما كان مـن     . إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإيمان ، ونقض للعهود          
 مـن   - �  -ولقـد قبـل     .  في الحديبية  - �  -هذا نقضهم لعهدهم مع رسول اللّه       

ووفى !  ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنيـة        - بإلهام من ربه وهداية      -شروطهم  
 .ما يكون الوفاء وأسماهلهم بعهده أدق 

كمـا  .. ولكنهم هم لم يفوا ، وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين ، عند أول فرصة سنحت        
 من قبل في مكة وبيتوا أمـرهم في         - �  -أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول        

 .النهاية على قتله قبل الهجرة
منهم على دمه ومالـه حـتى لكـان         وكان هذا في بيت اللّه الحرام الذي يأمن فيه القاتل           

أما محمد رسول اللّه ، الداعي إلى       . الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء          
الهدى والإيمان وعبادة اللّه وحده ، فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراجه ثم تـآمروا                

تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون     على حياته وبيتوا قتله في بيت اللّه الحرام ، بلا تحرج ولا             
. كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحرم في المدينـة   ! .. مع أصحاب الثارات  

 على ملاقاة المسلمين بعد أن نجت القافلـة الـتي           - بقيادة أبي جهل     -فهم الذين أصروا    
وكلها ..  كذلك   ثم جمعوا لهم في حنين    . خرجوا لها ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق        

ولا «: وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول اللّه تعالى               
كما تنم عن طبيعة العلاقة بين      » يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا       

 ..لذي لا يعبد إلا اللّه المعسكر الذي يعبد آلهة من دون اللّه تجاه المعسكر ا
وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث ، في هذه             

 ..» أَتخشونهم؟«: اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين ، يخاطبهم 
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! تـهيب فإم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف وال             
فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه ،     «: ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال           

  مِنِينؤم متفـإذا  . فالمؤمن لا يخشى إلا اللّه    . إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد      .. » إِنْ كُن
وز أن يكون لغـيره في      كانوا يخشون المشركين فاللّه أحق بالخشية ، وأولى بالمخافة وما يج          

 ! قلوب المؤمنين مكان
وهـم  .. وإن مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث           

وهم يستعرضون نكث المشركين لعهـودهم      ..  � يذكرون بتآمر المشركين على نبيهم      
وهـم  . ثغـرة معهم وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة ، أو وجدوا في موقفهم              

وفي غمرة هـذه الثـورة      .. يتذكرون مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا         
قاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم ، وينصركُم علَـيهِم  «: يحرض المؤمنين على القتال     

 ذْهِبيو ، مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيوظَ قُلُوبِهِمغَي «.. 
قاتلوهم يجعلكم اللّه ستار قدرته ، وأداة مشيئته ، فيعذم بأيديكم ويخزهم بالهزيمة وهـم               
يتخايلون بالقوة ، وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم             

 وتشـريد   يشفها من غيظها المكظوم ، بانتصار الحق كاملا ، وهزيمة الباطل ،           . المشركون
ويتوب اللَّه علـى    «: وليس هذا وحده ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال           ..المبطلين  
 ..» من يشاءُ

فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان ، ويفتح بصيرم على الهدى حـين               
آثار الإيمان في   يرون المسلمين ينصرون ، ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم ، ويرون              

 وعندئذ ينال المسلمون ااهدون أجر جهادهم ، وأجـر  - وهذا ما كان فعلا  -مواقفهم  
:  هداية الضالين بأيديهم وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته ؤلاء المهتدين التائبين              

 »  كِيمح لِيمع اللَّهدر نتائج الأعمال   حكيم يق . عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات    .»و
 .والحركات
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إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسـلام الضـعيف ، أو                
وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون         . الإسلام اهول القوة والنفوذ   

 .الجماعة المسلمة بادية القوة ، مرهوبة الجانب ، عزيزة الجناب
 سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي             على أن اللّه  

ولم يكن يأمرها إلا أمرا     . هو الجنة : في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة ، إلا وعدا واحدا           
فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب ، آتاها اللّه النصر            .. هو الصبر   : واحدا  

ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن         . ويشفي صدورها به  وجعل يحرضها عليه    
 ٢٣١..وإن هي إلا ستار لقدرته . لدينه وكلمته

---------------- 
وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللّـهِ              { : وقال تعالى     
 و كُمودعبِيلِ اللّهِ              وءٍ فِي سينفِقُواْ مِن شا تمو مهلَمعي اللّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخ

 سورة الأنفال) ٦٠(} يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ
لِمقَاتلَةِ الكُفَّارِ ، ودفْعِ العـدوانِ ،       يأْمر االلهُ المُسلِمِين باِلاستِعدادِ لِلْحربِ ، وبِإِعدادِ آلاتِها         

مِن خيلٍ وسِلاَحٍ وعددٍ    : وحِفْظِ الأَنفُسِ ، والحَق والفَضِيلَةِ ، حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ          
          كِّنمةِ التِي ترِيفِ القُوعلُ فِي تخدا يكُلَّ معِلْمٍ ورِيبٍ ودتنٍ وؤمـةِ       ومقَاوم ـةَ مِـنالأُم 

 - مِن قُريشٍ ومِن غَيـرِهِم       -خصومِها ، بِحسبِ مفْهومِ العصرِ ، وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ          
            يو افِقِيننم مِن رِيناءِ الآخدابِ الأَعهلإِرو ، لِمِينالمُسلاَمِ واءِ الإِسدأَعاءِ االلهِ ، ودـودٍ  أَعه

يجاوِرونَ المُسلِمِين فِي المَدِينةِ ومن حولَها وغَيـرِهِم ، مِمـن لاَ يعلَمهـم رسـولُ االلهِ                 
       مهلَمعالَى يعااللهَ ت لَكِنونَ ، ولِمالمُسا فِ        . وهفِقُوننفَقَةٍ يأَنَّ كُلَّ ن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخيي و

               مهداً مِـنااللهُ أَح سخبلاَ يالِ ، والكَمامِ ومبِالت هِمفَّى إِلَيوتبِ ، سرادِ لِلْحدتِعالاسادِ والجِه
 ٢٣٢.شيئاً 
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من أقوى دعامات الإيمان ، الجهاد فى سبيل اللّه ، إذ كان أكثر التكاليف مشـقة علـى                  
 !النفس ، وأكها للبدن والمال

 كانت مترلة الجهاد فى الإسلام ، ومقام ااهدين عند اللّه ، كما كان الجهـاد                 ومن هنا 
 .مطلبا أول للمؤمنين ، الذين صدقوا اللّه ما عاهدوه عليه

ومن هنا أيضا كانت عناية اللّه بااهدين ، ورسم معالم الطريق لهم ، وحراستهم من أن                 
حانه وتعالى للمجاهدين دستورا متكـاملا ،       فكانت وصاة اللّه سب   .. يغرر م ، أو يبيتوا      

 ..لمعاناة الحرب ، والتهيؤ لها ، والحذر من المكيدة ، والأخذ ا 
: فمن ذلك ، الإعداد للحرب ، والأخذ بوسائل القوة والغلب ، وفى هذا يقول اللّه تعالى                 

 »        رِباطِ الْخ مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو         كُموـدعاللَّـهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تي «
ومن ذلك أيضا ، الحذر من مباغتة العدو عند انتهاز الغفلة من المـؤمنين              ) الأنفال : ٦٠(

وإِذا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتقُم طائِفَةٌ مِنهم معك          « : وفى هذا يقول سبحانه     ..
خذُوا أَسلِحتهم فَإِذا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طائِفَةٌ أُخرى لَـم يصـلُّوا              ولْيأْ

             تِكُمـلِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مصفَلْي
يمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً ولا جناح علَيكُم إِنْ كانَ بِكُم أَذى مِن مطَـرٍ أَو               وأَمتِعتِكُم فَ 

        كُمذُوا حِذْرخو كُمتلِحوا أَسعضضى أَنْ ترم متومن ذلك أيضا   ) النساء : ١٠٢(» .. كُن
لكأم جسد واحد ، وكلهم     الثبات فى المعركة ، ومساندة ااهدين بعضهم بعضا ، حتى           

أعضاء فى هذا الجسد ، فلا يطلب أحدهم السلامة لنفسه ، كما لا يطلب السلامة لعضو                
 ..من أعضائه بتعريض الجسد كله للتلف 

إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صـفا كَـأَنهم بنيـانٌ            « : وفى هذا يقول سبحانه     
وصصروا    : (ويقول جل شأنه    ) الصف : ٤( » مكَفَـر الَّذِين موا إِذا لَقِيتنآم ا الَّذِينهيا أَي

                 زاً إِلى فِئَةٍ فَقَـديحتم فاً لِقِتالٍ أَورحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو بارالْأَد ملُّوهوفاً فَلا تحز
  بٍ مِنضباءَ بِغ       صِيرالْم بِئْسو منهج أْواهموهنا فى قوله تعالى     ) الأنفال : ١٥(»  اللَّهِ و : »

       كُمذُوا حِذْروا خنآم ا الَّذِينهلفتة من لفتات السـماء للمجاهـدين أن يأخـذوا          » يا أَي
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 حذرهم من عدوهم ، فيكونوا دائما على تأهب واستعداد ، فهى دعوة عامة إلى الحيطـة               
 .والحذر ، واليقظة الدائمة لملاقاة العدو بالقوة الرادعة ، واليد المتمكنة الباطشة

هو مظهر من مظاهر الحذر ، حيـث يـتخير          » فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً      « : وقوله  
ااهدون الأسلوب المناسب للقاء عدوهم ، فتارة يلقونه جماعة جماعة ، وطورا يلقونـه              

م جميعا ، حسب تقديرهم لقوة العدو ، وللأسلوب الذي تمليه الحكمة ، ويقتضـيه               بقو
 ٢٣٣.، ويستدعيه الموقف. النظر

لقد سلط اللّه النبى والمسلمين على هذا العدو المتربص م ، الكائد لهم ، وأمـرهم بـأن                  
 .يضربوهم الضربة القاضية التي تأنى عليهم ، وتكون مثلا وعبرة لغيرهم

ما الذي يمكّن للنبى والمسلمين من أن يبسطوا يدهم على عدوهم ويترلوه علـى              .. ن  ولك
 ..حكمهم فيه ؟ إنه لا شىء إلا القوة التي يكون عليها المسلمون فى الرجال والعتاد 

ومن هنا أتبع القرآن الكريم الأمر بتأديب العدو وبسط اليد عليه ـ أتبع ذلك بالأمر باتخاذ  
ة لهذا الأمر ، وذلك بالأخذ بكل أسباب القوة ، التي تـرجح ـا كفـة                 الوسائل المحقق 

المسلمين فى ميادين القتال ، ومصادمة العدو. 
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ             « : وفى قوله تعالى    

  كُمودعاتخاذ القوة ، والعمل على بنائها ، والتوسل إليها بوسائلها ، ومن أهم             ، أمر ب  » و
إذ كانت فى هذا الوقت أقوى مظهـر مـن مظـاهر القـوة              .. »الخيل  « تلك الوسائل   

وفى التعبير عن   ..فحيث كانت الخيل ، وكان فرساا ، كانت القوة والمنعة           .. والفروسية  
إشارة إلى الإكثار من الخيل ، وإعـدادها        » طِ الْخيلِ   ومِن رِبا « : بقوله تعالى   » الخيل  « 

للحرب ، وتدريبها على القتال ، وحبسها على هذا اال ، فلا تتخذ لغرض آخر ، بـل                  
إا مرابطة كمـا    .. تكون دائما مرصودة للقاء العدو ، مهيأة للاشتباك معه فى أية لحظة             

 .!، وسد الثغور التي ينفذ منها العدو إليهميرابط ااهدون على الثغور لحماية المسلمين 
يعـود إلى ربـاط     » به  « الضمير فى   » ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم      « : وفى قوله تعالى    

     إذا كان هذا الرباط من الكثرة والإعداد علـى صـورة           . الخيل ، وأنه مصدر رهبة للعدو
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نى استعراض تلك القوة المعدة من الخيل وفرسـان         وهذا يع .. يهاا العدو ويعمل حساا     
الخيل ، وإظهارها بحيث يراها العدو ، ويرى فيها ما يرهبه ، ويقتل فى نفسه كل داعية من              

وهذا يعنى أيضا أن يكـون      .. دواعى الطمع فى المسلمين ، وفى لقائهم على ميدان القتال           
فى نفس العدو ، وإلا كان ستر هـذا         هذا الرباط على صورة محقّقة لإلقاء الرعب والفزع         

 .الرباط وإخفائه أولى وأحكم من إظهاره
وهذا يعنى كذلك أن الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب ، وإنما هـو لإرهـاب                

ومن هنا  . العدو أولا ، حتى يترجر ، ولا تحدثه نفسه بالحرب حين يرى القوة الراصدة له              
      للحرب ، حتى تجتمع له القوة الممكنة له مـن النصـر             يرى أن الإسلام دين سلام ، يعد 

والغلب ، ولكنه لا يبدأ الحرب ، ولا يسعى إليها ، وإنما يجىء إليها مكرها ، ويدخل فيها                  
 !! مدافعا ، لا مهاجما

مسلمين إشارة وتنبيه لل  » وآخرِين مِن دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم        « : وفى قوله تعالى    
إلى ألّا يكون حسام فى إعداد القوة مقصورا على هذا العدو الظاهر لهـم ، ومقـدورا                 
بقدره ، بل يجب أن يعملوا فى تقديرهم حسابا لأعداء آخرين ، لم يظهـروا لهـم ، ولم                   

وهذا يعنى أن يبذل المسلمون كثيرا لإعداد هذه القوة الـتي           ..يواجهوهم بعداوة أو قتال     
 أعداءهم الذين يروم ، والتي يرصدوا للعدو الخفى الذي لم يظهر لهم بعد يحاربون ا 

وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنـتم           « : ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك       
لّه سـبحانه وتعـالى     ـ جاء داعيا إلى البذل والإنفاق فى سبيل اللّه ، فإنّ ال           » لا تظْلَمونَ   

سيؤتى المنفقين أجرهم ، ويجزل لهم العطاء ، فلا يضيع شىء مما بذلوا وأنفقـوا ، لأن فى                  
  ٢٣٤.»ولا يظْلِم ربك أَحداً « .. ضياعه ظلما لهم 

فالجيش هو عدة الوطن وسلاحه ودرعه وسياجه ، وجه الأمة التي تقابل به العدو ، ويدها                
ا النابض وعينها الساهرة ، ولذا كانت عناية القرآن به كما ترى في             التي تبطش ا ، وقلبه    

له وإعطاؤه القسط الوافر المناسب لزمنه أمر ظـاهر          � كثير من الآيات ، ورعاية النبي       
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والإعداد والتكوين أمر شاق على النفوس عسير على النـاس إلا المـؤمنين باللّـه               .واضح
 .والهمم العاليةالمتوكلين عليه أصحاب النفوس العزيزة 

والآية الكريمة على اختصارها جمعت أنواع الإعداد للجيوش التي تتلاءم مع كـل عصـر               
فالإعداد الأدبى ، والمادي ، والإدارى ، والفنى ، والمالى ، مـع             .وزمن ما استطَعتم مِن قُوةٍ    

يفة ، ولقـد  الحث على ذلك كله بالثواب الجزيل والعطاء الكثير كل ذلك في الآية الشـر  
فرض القرآن علينا الإعداد بأنواعه وأَعِدوا ، وأن نبذل فيه أكثر جهودنا وأن نقدم النفس               

 .والنفيس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا
ولم تغفل الآية الإعداد في وقت السلم حتى يكون الجيش على أتم استعداد في كل وقـت                 

يل المرابطة في الثغور لمقابلة العـدو لـيلا         فأمرنا بإعداد الخ  ) كلما سمعوا هيعة طاروا إليها    (
 .وارا

ولقد ذكرت الآية سبب الإعداد وهو إرهاب العدو الظاهر والعدو الخفى ما نعلمه ، وما               
 .لا نعلمه

ولم يكن هناك إعداد ونصر إلا بالمال ، ولا سبيل إليه إلا بالإنفاق المطلق كل على قـدر                  
ه والعمل على إحراز ثوابه الكبير المعـد لنـا يـوم            طاقته وإيمانه مع حقنا على التسابق في      

 .القيامة
ولا يمكن أن تقوم أمة ذا الإعداد الكامل ثم تظلم من جيراا أبدا ، وأنـتم لا تظلمـون             
كذلك في الآخرة وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فَلِأَنفُسِكُم وما تنفِقُونَ إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ اللَّـهِ ، ومـا                  

ونَ         تظْلَملا ت متأَنو كُمإِلَي فورٍ ييخ فِقُوا مِنوالخيل في العصـر    ].٢٧٣سورة البقرة آية    [ن
القديم كانت عنوان الرهبة للأعداء ، ولا تزال لها مكانتها في العصر الحديث لهذا ذكرت ،                

 ٢٣٥.وإن كانت الآية تدعو لإعداد المستطاع المناسب من كل قوة صالحة
تلف المفسرون في المراد ؤلاء الأعداء الذين عبر اللّه عنهم بقوله لا تعلموم اللّـه               وقد اخ 

المراد م أهـل فـارس      : المراد م بنو قريظة ومنهم من قال        : يعلمهم ، فمنهم من قال      
 .والروم
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ة لأن المؤمنين كانوا عالمين بمداراة بنى قريظ      .. كفار الجن   : ورجح ابن جرير أن المراد م       
والمعنى ترهبون بذلك الإعداد عدو اللّه وعدوكم من بنى آدم الذين           ... وفارس والروم لهم    

علمتم عداوم ، وترهبون به جنسا آخر من غير بنى آدم لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم ،                
 .» اللّه يعلمهم دونكم ، لأن بنى آدم لا يروم 

لأن المنافق من عادته أن يتربص ظهور       : قال  ورجح الفخر الرازي أن المراد م المنافقون ،         
 بطرق قد لا تعـرف ، فـإذا         -الآفات ، ويحتال في إلقاء الإفساد والتفريق بين المسلمين          

 .» شاهد كون المسلمين في غاية القوة خافهم وترك الأفعال المذمومة 
مـؤمنين  ولعل ما رجحه الفخر الرازي هو الأقرب إلى الصواب ، لأن عداوة المنـافقين لل      

ومِمن حولَكُم مِـن    :  في آية أخرى     - تعالى   -كثيرا ما تكون خافية ، ويشهد لهذا قوله         
 مهلَمعن نحن مهلَمعفاقِ لا تلَى النوا عدرةِ مدِينلِ الْمأَه مِننافِقُونَ ورابِ مالْأَع. 

نفاق في سبيله ، وبشر المـنفقين بحسـن    الآية الكريمة بالدعوة إلى الإ- سبحانه -ثم ختم  
 .وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ: الجزاء فقال 

 : ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتى 
 كل ما يجب الدفاع      وجوب إعداد القوة الحربية للدفاع عن الدين وعن الوطن وعن          - ١

عنه ، لأن أعداء الإسلام إذا ما علموا أن أتباعه أقوياء هابوهم ، وخـافوا بأسـهم ، ولم                   
 .يجرؤوا على مهاجمتهم

أمر اللّه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء ، بعد        .  وأَعِدوا لَهم  - تعالى   -وقوله  : قال القرطبي   
 لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجـوههم ،   - تعالى   -فإن اللّه   . أن أكد تقدمة التقوى   

، ولكن أراد أن يبتلى بعض النـاس بـبعض    � وبحفنة من تراب ، كما فعل رسول اللّه  
 . »٢» « ... بعلمه السابق وقضائه النافذ 

دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية ، اتقاء بأس العـدو             : وقال بعض العلماء    
الأمراء بمقتضى هذه الآية أيام حضارة الإسلام ، كان الإسلام عزيزا           وهجومه ، ولما عمل     

، عظيما ، أبى الضيم ، قوى القنا ، جليل الجاه ، وفير السنا ، إذ نشر لواء سلطته علـى                     
 .منبسط الأرض ، فقبض على ناصية الأقطار والأمصار
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 النعيم والترف ، فأهملوا     أما اليوم فقد ترك المسلمون العمل ذه الآية الكريمة ، ومالوا إلى           
فرضا من فروض الكفاية ، فأصبحت جميع الأمة آثمة بترك هذا الفرض ، ولذا تعانى اليوم                

 .من غصته ما تعانى
وكيف لا يطمع العدو في بلاد الإسلام ، وهو لا يرى فيها معامل للأسـلحة ، وذخـائر                  

 الحرب ، بل كلها مما يشترى من بلاد العدو؟
تنبه من غفلتها ، فتعد العدة التي أمر اللّه ا لأعدائها ، وتتلافى ما فرطـت                أما آن لها أن ت    

 ؟..قبل أن يداهم العدو ما بقي منها بخيله ورجله 
إن القوة التي طلب اللّه من المؤمنين إعدادها لإرهاب الأعداء ، تتناول كل ما من شأنه أن                 

سلحة المتنوعة التي تختلـف بحسـب       كإعداد الجيوش المدربة ، والأ    . يجعل المؤمنين أقوياء  
 ٢٣٦.الأزمنة والأمكنة

 بعد أن أبان عز اسمه فيما سلف أن اليهود الذين عقدوا العهود مع الـنبي                : "قال المراغي   
 قد خانوه ونقضوا العهود وساعدوا عليـه    -وا أمنهم على أنفسهم وأموالهم ودينهم        �

تبعوه إلى مهجره يقاتلون فيه لأجـل       أعداءه المشركين الذين أخرجوه من دياره ووطنه و       
 أردف ذلك ذكر ما يجب على المؤمنين فى         -دينهم ، وبذلك صاروا هم والمشركون سواء        

معاملتهم أثناء الحرب التي أصبحت لا مناص منها بما أحدثوه من الخيانة والغدر والبـداءة               
الحق والباطل  بالعدوان ، وذلك سنة من سنن الاجتماع البشرى ، إذ حصول الصراع بين              

 .والقوة والضعف أمر لا مندوحة منه
أمر اللّه المؤمنين بالاستعداد للحـرب    ) وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ        (

 .التي لا بد منها لدفع العدوان وحفظ الأنفس والحق والفضيلة
 :ويكون ذلك بأمرين 

القوة ، ويختلف هذا باختلاف الزمان والمكان ، فالواجب علـى           إعداد المستطاع من    ) ١(
صنع المدافع والطيارات والقنابل والـدبابات وإنشـاء السـفن         : المسلمين فى هذا العصر     

الحربية والغواصات ونحو ذلك ، كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقـف              

                                                 
 )١٤٠ / ٦ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٣٦



 ٣٦٩

استعمل الصحابة المنجنيق مع رسول     عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب وقد          
 فى غزوة خيبر وغيرها ، � اللّه 

ألا إن القوة   « : وقد تلا هذه الآية يقول       � روى مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي          
 قالها ثلاثا ،» الرمي 

وذلك أن رمى العدو عن بعد بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رمـح أو                  
ذلك ، وهذا يشمل السهم وقذيفة المنجنيق والطيارة والمدفع والبندقية ونحوها           حربة أو نحو    

 .، فاللفظ يشملها وإن لم تكن معروفة فى عصره صلى اللّه عليه وسلم
مرابطة الفرسان فى ثغور البلاد وحدودها ، إذ هى مـداخل الأعـداء ، ومواضـع                ) ٢(

 .مهاجمتهم للبلاد
د دائم مستعد للدفاع عنها إذا فجأها العدو على غرة          والحكمة فى هذا أن يكون للأمة جن      

، وقوام ذلك الفرسان لسرعة حركتهم وقدرم على القتال وإيصال الأخبار من الثغـور              
إلى العواصم وسائر الأرجاء ، ومن أجل هذا عظم الشارع أمر الخيل وأمر بإكرامها ، ولا                

ي ارتقت فيه الفنون العسكرية فى      يزال للفرسان نصيب كبير فى الحرب فى هذا العصر الذ         
 .الدول الحربية

)    كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرأي أعدوا لهم المستطاع من القوة الحربية ومن الفرسـان          ) ت
المرابطة لترهبوا عدو اللّه الكافرين به وبما أنزله على رسوله وعدوكم الذين يتربصون بكم              

الحرب إلا الاستعداد للحرب ، فالكفار إذا علمـوا اسـتعداد           الدوائر ، إذ لا شىء يمنع       
المسلمين وتأهبهم للجهاد واستكمالهم لجميع الأسلحة والآلات خافوهم ، وإلى هذا يشير            

 :أبو تمام إذ يقول 
 وأخافكم كى تغمدوا أسيافكم إن الدم المغبر يحرسه الدم

 :وهذا الخوف يفيد المسلمين من وجوه 
يجعلهم يؤدون الالتزامـات المطلوبـة   ) ب(هم لا يعينون عدوا آخر عليهم   يجعل أعداء ) ا(

 .منهم
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وآخرِين مِن دونِهِم   (ربما حملهم ذلك على الدخول فى الإسلام والإيمان باللّه ورسوله           ) ج(
   مهلَمعي اللَّه مهونلَمعوهـم  أي وترهبون به أناسا غير هؤلاء الأعداء المعروفين لكم ،         ) لا ت 

مشركو مكة ومن والاهم ممن يجمعون بين هاتين العداوتين حين نزول الآية عقب غـزوة               
 . ممن لا تعلمون الآن عداوم بل يعلمهم اللّه وهو علام الغيوب-بدر 

 - إن تكثير آلات الجهاد وأدواا كما يرهب الأعداء الذين نعلم أم أعداء              -والخلاصة  
أم أعداء ، فالاستعداد للحرب يرهبهم جميعا ويمنعهم مـن          يرهب الأعداء الذين لا نعلم      

وما تنفِقُوا مِـن    ) (السلام المسلح (الإقدام على القتال ، وهذا ما يسمى فى العصر الحديث           
     كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيأي وما تنفقوا من شىء قليلا كان أو كـثيرا فى إعـداد       ) ش

 . باللّه يعطيكم عليه الجزاء الوافي التام-والمرابطة فى سبيل اللّه المستطاع من القوة 
أي والحال أنه لا يلحقكم ظلم ولا اضطهاد من أعدائكم ، فإن القوى             ) وأَنتم لا تظْلَمونَ  (

 .المستعد لمقاومة المعتدى قلما يعتدى عليه أحد ، وإن اعتدى عليه فقلّ أن يظفر به
إعداد المستطاع من القوة الحربية والمرابطة فى سبيل اللّـه لا يمكـن             وفى هذا إيماء إلى أن      

تحقيقهما إلا بإنفاق الكثير من المال ، ومن ثم رغّب سبحانه عباده المؤمنين فى الإنفـاق فى                 
سبيله ، ووعدهم بأن كل ما ينفقون فيها يوفى إليهم إما فى الدنيا والآخرة أو فى الآخـرة                  

 ٢٣٧ ".فحسب
 في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القـوة علـى          فالاستعداد بما 

لأنه الأداة التي كانت بارزة عند      » رباط الخيل «اختلاف صنوفها وألواا وأسباا ويخص      
ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلـك         .. من كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة        

 - تعالى اللّه عن ذلك علوا كـبيرا         - بمجهولات محيرة    الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم     
 ..» وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ«: والمهم هو عموم التوجيه 

وأول ما تصـنعه    .. » الإنسان«لتحرير  » الأرض«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ا في          
ن هذه العقيـدة علـى حريتـهم في         أن تؤمن الذين يختارو   : هذه القوة في حقل الدعوة      

أن ترهـب   : والأمر الثاني   .. اختيارها فلا يصدوا عنها ، ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها           
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.. التي تحميها تلـك القـوة   » دار الإسلام«أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على  
قوف في وجـه المـد      أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الو         : والأمر الثالث   

أن : والأمر الرابع   .. كلها  » الأرض«كله في   » الإنسان«الإسلامي ، وهو ينطلق لتحرير      
تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية ، فتحكم الناس بشرائعها               

 إن..هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية للّه وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه               
الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب ، وتنظيما للشعائر ،              

إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليهـا            ! ثم تنتهي مهمته  
 من تحطيم   - لإقرار منهجه الرباني     -فلا مفر للإسلام    . سلطات وتقف وراءها قوى مادية    

ية ، وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى ، وتقـاوم المنـهج              تلك القوى الماد  
 ..الرباني 

ينبغي ألا يستشعر   .. وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة            
ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنمـا           . الخجل من طبيعة منهجه الرباني    

إنه لا ينطلـق  !  الإنسان بتقرير ألوهية اللّه وحده وتحطيم ألوهية العبيد    ينطلق لإعلان تحرير  
إنـه لا   ! بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم ، أو دولة ، أو طبقة ، أو جـنس                 

ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومـان ولا لاسـتغلال الأسـواق             
رض مذهب بشري من صنع بشـر جاهـل قاصـر           والخامات كالرأسمالية الغربية ولا لف    

إنما ينطلق بمنهج من صنع اللّه العليم الحكـيم   .. كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية       
مـن  » الأرض«في  » الإنسـان «الخبير البصير ولتقرير ألوهية اللّه وحده وسلطانه لتحرير         

 ..العبودية للعبيد 
كها المهزومون الذين يقفون بالـدين موقـف        هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدر       

 .والجهاد الإسلامي! الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم    «: فالنص يقول   . ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة      

قعد العصبة المسلمة عن سبب مـن       بحيث لا ت  . فهي حدود الطاقة إلى أقصاها    ..» مِن قُوةٍ 
 .أسباب القوة يدخل في طاقتها



 ٣٧٢

ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعـدوكُم ،  «: كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة    
      مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخأعداء فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب       ..» و

الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسـلمون      . اللّه الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض       
ومن وراءهم ممن لا يعرفوم ، أو لم يجهروا لهم بالعـداوة ، واللّـه يعلـم سـرائرهم                   

والمسلمون مكلفون أن   . وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم        . وحقائقهم
وياء ، وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهـوبين في الأرض           يكونوا أق 

 .ولتكون كلمة اللّه هي العليا ، وليكون الدين كله للّه
ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا ، وكان النظام الإسلامي كله يقـوم علـى أسـاس                 

ومـا  «: لمال في سبيل اللّـه      التكافل ، فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق ا          
وهكذا يجرد الإسلام   ..»  يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ     - فِي سبِيلِ اللَّهِ     -تنفِقُوا مِن شيءٍ    

الجهاد والنفقة في سبيله ، من كل غاية أرضية ، ومن كل دافع شخصي ومن كل شـعور               
لتحقيق كلمة اللّه ، ابتغاء رضوان      »  اللّه في سبيل «قومي أو طبقي ، ليتمحض خالصا للّه        

 .اللّه
 كل حرب تقـوم علـى أمجـاد        - منذ الوهلة الأولى     -ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه       

وكل حرب تقوم للقهر    . وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق     .الأشخاص والدول 
جنس علـى   وكل حرب تقوم لتسويد وطن على وطن ، أو قوم على قوم ، أو               . والإذلال

حركة الجهاد في سبيل    .. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة      .. جنس ، أو طبقة على طبقة       
 لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فـرد ولا        - سبحانه   -واللّه  .. اللّه  

ولكن سيادة  . وهو غني عن العالمين   . إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته      . شعب
 ٢٣٨. هي وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمينألوهيته
 :قلت 
فقد افترض االله على عباده المؤمنين، البراءة من أعدائه الكافرين، وأوجـب علـيهم              هذا  

وأَعِدواْ لَهم ما   {: بغضهم وعداوم، وأمرهم بالنيل منهم وإغاظتهم، فقال سبحانه وتعالى        
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وةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِـم لاَ              استطَعتم من قُ  
} تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمـونَ               

جعل االله الإرهاب مقصودا للإعداد، والمقصود من الأمر مأمور به،          ، ف سورة الأنفال ) ٦٠(
فعلم منه الأمر بإرهاب الكافرين سواء كان ذلك بالإعداد أو بالجهاد أو بغير ذلك، وهذا               

على الحكم المعلَّل بالنص داخلٌ في الآية بالقياسِ الجلي. 
إشـارةٌ إلى أنَّ الكفَّـار يقـاتلون        ) دوكُمعدو اللَّهِ وع  : (وفي قول االله عز وجل في الآية      

ويرهبون لعداوم الله عز وجل، كما يقاتلون لعداوم المؤمنين، فليس الأمـر بإرهـام              
مقصورا على من يناصب المسلمين العداوة، بل كلُّ كافرٍ عدو الله، وكل عدو الله عدو لنا،                

 .لذلك بمنطوق الآيةوكلُّ أولئك مأمور بإرهام والإعداد 
فالسعي في إرهاب الكفَّار مطلوب أصلاً لكفرهم، ولعداوم الأصلية للمؤمنين، التي هـي    

الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ        {مقتضى إيمان المؤمنين وكفر الكافرين،      
) ٧٦(} واْ أَولِياء الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا       يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُ    

، فلكون المؤمنين يقاتلون في سبيل االله وكون الكافرين يقـاتلون في سـبيل              سورة النساء 
 .الطاغوت، أُمر أولياء الرحمن بقتال أولياء الشيطان
سان والقلب، مطلوبةٌ بالعمـل، وذروة      والبراءة من الكفَّار وعداوم كما هي مطلوبةٌ بالل       

 السيوف وتلتقي   سنام العمل الجهاد في سبيل االله، وأشد ما تكون البراءة والمعاداة أن تسلَّ            
 .الصفوف

كما أنَّ إرهاب الكافرين يطلب لدفعهم وكف بأسهم، ومن الغزوات التي أُريد ا إرهاب              
 - غزوة تبوك-لعسرةالأعداء وتخويفهم لكف بأسهم وشرهم غزوة ا

أن يكف بأس الكافرين     � إلى حمراء الأسد بعد أحدٍ، أراد به         � وكذلك خروج النبي    
الَّـذِين  {: ويكسر حدهم وشوكتهم وهمَّتهم في قتال المسلمين، وفي ذلك نزل قوله تعالى           

فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُواْ أَولِيـاء    آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُونَ  
فعن هِشامٍ عـن أَبِيـهِ عـن     سورة النساء) ٧٦(} الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا     

اتِلُونَ فِـي   الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَ        { رضى االله عنها     -عائِشةَ  
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سورة النساء  ) ٧٦(} سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَولِياء الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا         
 -، قَالَت لِعروةَ يا ابن أُختِى كَانَ أَبوك مِنهم الزبير وأَبو بكْرٍ ، لَما أَصاب رسولَ اللَّـهِ                   

من يذْهب  « ما أَصاب يوم أُحدٍ ، وانصرف عنه الْمشرِكُونَ خاف أَنْ يرجِعوا قَالَ              -�
 فِى إِثْرِهِم « . ريبالزكْرٍ وو بأَب لاً ، قَالَ كَانَ فِيهِمجونَ رعبس مهمِن بدت٢٣٩. "فَان. 

وكان ذلك من مقاصد الجهاد، فقد أمرنا بالنيل من         وكما أُمرنا بإرهاب الكفَّار وتخويفهم      
الكفَّار بالفعل، نيلاً حسيا بقتلهم وقتالهم وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم، ونـيلاً معنويـا              

 .بإغاظتهم وإرهام، وإهانتهم وإذلالهم
 الأَعرابِ أَن يتخلَّفُـواْ     ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم من      {: فقال االله في محكم التتريل    

عن رسولِ اللّهِ ولاَ يرغَبواْ بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لاَ يصِيبهم ظَمأٌ ولاَ نصـب ولاَ         
     الُونَ مِننلاَ يو غِيظُ الْكُفَّارطِئًا يوونَ مطَؤلاَ يبِيلِ اللّهِ وةٌ فِي سصمخم  لاً إِلاَّ كُتِـبين ودع 

سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ي إِنَّ اللّه الِحلٌ صمم بِهِ عسورة التوبة) ١٢٠(} لَه 
فبين أنَّ كلَّ نيلٍ يناله المؤمنون من العدو يكتب به عملٌ صالحٌ، وأنَّ كل مـوطئٍ يغـيظ                  

ملٌ صالحٌ، وجعل ذلـك دافعـا ومحرضـا          يكتب به ع   -وهذا من النيل المعنوي   –الكفَّار  
 ما كان فيه نيلٌ من الكافرين أو إغاظـةٌ          في غزوام وجهاده، فكلُّ    � للخروج مع النبي    

 .فهو مأمور به
بعِثْت بِالسيفِ   ":  � ومن النيل من الكافرين إنفاذُ ما حكم االله به عليهم على لسان نبيه              

    لاَ ش اللَّه دبعى يتح              ارـغالصعِلَ الذِّلَّةُ ، وجحِي ، ومظِلِّ ر تحقِي تعِلَ رِزجو ، لَه رِيك
         مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمرِي ، وأَم الَفخ نلَى موقوله تعالى  ٢٤٠."ع ، :}     بِـيـا النها أَيي

سـورة  ) ٧٣(} م ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمصِـير     جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِ    
، فأمر بجهادهم وبالغلظة عليهم ولو بلا جهاد كما هو ظاهر العطف، أو بالغلظـة               التوبة

يا أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونكُم مـن الْكُفَّـارِ           {: عليهم في الجهاد كما قال تعالى     
 .سورة التوبة) ١٢٣(} يجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتقِينولِ

                                                 
 )٤٠٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٩
   صحيح لغيره-٥١١٤)٣٣٩ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤٠



 ٣٧٥

فعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ بنِ الْحكَمِ يزِيد أَحدهما علَى صاحِبِهِ قَـالاَ             وفي البخاري   
   بِىالن جرا  - صلى االله عليه وسلم      -خ امابِهِ ،          عـحأَص ةَ مِائَةً مِنرشع عةِ فِى بِضبِييدلْح

فَلَما أَتى ذَا الْحلَيفَةِ قَلَّد الْهدى ، وأَشعره ، وأَحرم مِنها بِعمرةٍ ، وبعثَ عينا لَه مِن خزاعةَ                  
    بِىالن ارسى كَانَ    - صلى االله عليه وسلم      -، وتقَـالَ إِنَّ          ح ـهنيع اهطَاطِ ، أَتدِيرِ الأَشبِغ

قُريشا جمعوا لَك جموعا ، وقَد جمعوا لَك الأَحابِيش ، وهم مقَاتِلُوك وصـادوك عـنِ                
   وكانِعمتِ وينَ أَنْ أَمِيلَ       « فَقَالَ  . الْبورأَت ، لَىع اسا النهوا أَيأَشِير     ارِىذَرو ـالِهِمإِلَى عِي 

هؤلاَءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يصدونا عنِ الْبيتِ ، فَإِنْ يأْتونا كَانَ اللَّه عز وجلَّ قَد قَطَع عينـا                  
       وبِينرحم ماهكْنرإِلاَّ تو ، رِكِينشالْم ولَ    . » مِنسا ركْرٍ يو با     قَالَ أَبامِدع تجراللَّهِ ، خ 

                   اهلْنقَات هنا عندص نفَم ، لَه هجودٍ ، فَتأَح برلاَ حدٍ ولَ أَحقَت رِيدتِ ، لاَ تيذَا الْبقَالَ . لِه
  .٢٤١»امضوا علَى اسمِ اللَّهِ « 

 منهم فإن أتوه أتوه وقد      أن يقطع منهم عينا وينال    : فجعل طرفي الأمر مقصودا له ومطلوبا     
نال منهم ما نال، وأن يتركهم محروبين إن لم يأتوه، وكلاهما مقصد شرعي صحيح قصده               

 . � رسول االله 
              ومن صور النيل من الكافرين، إذلالهم وإهانتهم، كما فرض االله عليهم الجزيةَ وهي صغار

         ا، وفرض معها أن يعطوها عن يدٍ وهم صاغرون، تأكيدا لذلك الصغار وزيادةً فيـه،      بذا
ولم يجعل لقتالهم غايةً ينتهي إليها دون الجزية، فما لم يعطوا الجزية أو يسـلموا فقتـالهم                 

قال تعالى    واجب ،: }            مرا حونَ ممرحلاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤلاَ ي قَاتِلُواْ الَّذِين
  و ولُهسرو اللّه          مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعى يتح ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلاَ ي

  .سورة التوبة) ٢٩(} صاغِرونَ 
لاَ تبـدؤوهم   " في أهل الذمة من الكافرين فضلاً عمن لا ذمة لـه،             � ومنها قول النبي    

   إِذَا لَقِيتلاَمِ ، وا     بِالسقِهيإِلَى أَض موهطَرفِي طَرِيقٍ فَاض موهونحو ذلك من أحكـام      ٢٤٢."م 
 .إهانتهم وإذلالهم في الدنيا

                                                 
  )٤١٧٩ و ٤١٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤١
  صحيح-٩٩٢١) ٩٩١٩)(٦٠٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤٢
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 من حمل السلاح، وهـذا يكـون في         قتلُ المقاتلة منهم، وهم كلُّ    : ومن صور النيل منهم   
في  � بي  قتالهم ابتداءً وفي عقوبة ناقضي العهد منهم ولو وقع ذلك بلا قتالٍ كما فعل الن              

فَإِذا لَقِيـتم الَّـذِين     {: بني قريظة، والإثخان فيهم بالقتل في المعارك كما أمر االله عز وجل           
كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِـداء حتـى                

 ذَلِك ولَو يشاء اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين            تضع الْحرب أَوزارها  
مالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يسورة محمد) ٤(} قُتِلُوا فِي س. 

سبي النساء والذراري، فيكونون رقيقًا مسـلوبةً حـريتهم،         : ومن صور النيل منهم أيضا    
تستباح أعراض نسائهم بغير مهرٍ ولا رضى، ولذا أجمعت الأمة على ما فعله علي بن أبي                و

 .طالبٍ رضي االله عنه حين امتنع من سبي نساء أهل القبلة من البغاة
 ما  غنيمة أموالِهم واستباحتها وقسمتها بين المسلمين، وكذلك كلُّ       : ومن صور النيل منهم   

وعهم وأموالهم، ومن محاصرم وقطع الطريـق علـى          في هذا الباب من إتلاف زر      يدخلُ
 ..ذكره الفقهاءقوافلهم، وغير ذلك مما 

وهذا الحكم من فرض الجهاد للنيل من الكافرين وإرهام وإذلالهم لا يشكل علـى مـن                
        العداوات على الإطـلاق،     يعرف حقيقة العداوة الواجبة بين المؤمنين والكفَّار، فهي أعظم 

 أن يعلم أحد أنَّ االله فـرض معـاداة    تدت لم تقف دون القتال، فلا يمكن      والعداوة إذا اش  
الكافرين وقطع الموالاة بينهم قطعا تاما، ثمَّ يشكل عليه أن يقاتلهم بعد ذلك، بل إنَّ مـن                 
                 ه صادأو يصد وجد في قلبه حقيقة بغض الكافرين لم يملك نفسه عن قتالهم، ولم يمنع مانع

 ".هم ومحاربتهمعن منازلت
وسئِلَ شيخ الإسلام  ابن تيمية رحِمه اللَّه هلْ يجوز لِلْجندِي أَنْ يلْبس شيئًا مِن الْحرِيـرِ                 

 ٢٤٣ والذَّهبِ والْفِضةِ فِي الْقِتالِ ؛ أَو وقْتِ يصِلُ رسلُ الْعدو إلَى الْمسلِمِين ؟
  ابلِ : فَأَج دم؛           . لَّهِ  الْح ـلِمِينسفَاقِ الْمبِات وزجةِ فَيوررالِ لِلضالْقِت درِيرِ عِنالْح اسا لِبأَم

وأَما لِباسه لِإِرهابِ الْعدو فَفِيـهِ      . وذَلِك بِأَنْ لَا يقُوم غَيره مقَامه فِي دفْعِ السلَاحِ والْوِقَايةِ           
إنا : أَظْهرهما أَنَّ ذَلِك جائِز فَإِنَّ جند الشامِ كَتبوا إلَى عمر بنِ الْخطَّابِ             : ولَانِ  لِلْعلَماءِ قَ 

                                                 
 )٣١٣ / ٦ (-مجموع فتاوى ابن تيمية  - ٢٤٣
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 وجدنا لِذَلِك رعبا    -غَطَّوا أَسلِحتهم بِالْحرِيرِ    :  أَي   -إذَا لَقِينا الْعدو ورأَيناهم قَد كَفَّروا       
ولِـأَنَّ  . وأَنتم فَكَفِّروا أَسلِحتكُم كَما يكَفِّرونَ أَسلِحتهم       : فَكَتب إلَيهِم عمر    . بِنا  فِي قُلُو 

لُبس الْحرِيرِ فِيهِ خيلَاءُ واَللَّه يحِب الْخيلَاءَ حالَ الْقِتالِ كَما فِي السننِ عنِ ابنِ جابِرِ بـنِ                 
إِنَّ مِن الْغيرةِ ما يحِبه االلهُ عز وجلَّ،        : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : قَالَعتِيكٍ،  

 ـ                ةُ الَّتِي يريا الْغأَمةِ، ويبةُ فِي الرريااللهُ فَالْغ حِبةُ الَّتِي يريا الْغااللهُ، فَأَم غِضبا يا مهمِنو غِضب
االلهُ فَالْغيرةُ فِي غَيرِ رِيبةٍ، وأَما الْخيلَاءُ الَّتِي يحِبها االلهُ فَاختِيالُ الرجلِ بِنفْسِهِ عِند الْقِتالِ أَوِ                

فِي الْفَخرِ والْخيلَـاءِ    اختِيالُه عِند الصدقَةِ، والْخيلَاءُ الَّتِي يبغِض االلهُ فَاختِيالُ الرجلِ بِنفْسِهِ           
"٢٤٤ .  

مِن الْخيلَاءِ ما يحِبه    : " قَالَ رسولُ اللَّهِ علَيهِ السلَام      : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        : قلت  
اختِيالُ الرجلِ بِنفْسِهِ عِند الْقِتالِ     اللَّه ، ومِنها ما يبغِضه اللَّه ، فَأَما الْخيلَاءُ الَّتِي يحِب اللَّه فَ            

    ٢٤٥"، والْخيلَاءُ الَّتِي يبغِض اللَّه ، الْخيلَاءُ فِي الْباطِلِ 
أَخـرج   � فَلَما أَخذَ أَبو دجانةَ السيف مِن يدِ رسولِ اللَّـهِ           : وعنِ ابنِ إِسحاق ، قَالَ      

 الْح هتابنِ         عِصفَّيالص نيب رتخبتلَ يعأْسِهِ ، فَجا بِرهبصاءَ فَعرم .    اقحإِس نثَنِي : قَالَ ابدفَح
جعفَر بن عبدِ اللَّهِ بنِ أَسلَم مولَى عمر بنِ الْخطَّابِ ، عن معاوِيةَ بنِ معبدِ بنِ كَعبِ بـنِ                   

إِنها لَمِشيةٌ يبغِضها اللَّه إِلَّا     : " قَالَ حِين رأَى أَبا دجانةَ يتبختر        � رسولَ اللَّهِ   مالِكٍ ، أَنَّ    
  ..٢٤٦"فِي مِثْلِ هذَا الْموطِنِ 

فالسخرية من الأعداء في الحرب وقصد إغاظتهم بذلك،        : " وفي فتاوى الشبكة الإسلامية     
 .لا حرج فيه إن شاء االله

مِن الْغيرةِ ما يحِـب     : " ، كَانَ يقُولُ     � عن جابِرِ بن عتِيكٍ ، أَنّ النبِي        وى أبو داود    ر
 اللَّه ، ومِن الْغيرةِ ما يبغِض اللَّه ، فَأَما الْغيرةُ الَّتِي يحِبها اللَّه فَالْغيرةُ فِي الريبةِ ، وأَما الْغيرةُ                  
                  اللَّه غِضبا يا مهمِنو اللَّه حِبا يلاءِ ميالْخ إِنَّ مِنةٍ ، ورِ رِيبةُ فِي غَيريفَالْغ ا اللَّههغِضبالَّتِي ي

                                                 
) ٩٠٤ / ٤ (-والمسند الجامع   ) ٢٥٧٠ (- المكتر   -وسنن النسائي  ) ١٠٣١٢) (٢٦٥ / ١٣ (-شعب الإيمان    - ٢٤٤

)٣٠٨٧ ( ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريوالس)حسن) ١٤٢ 
٢٤٥ -  ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريحسن) ١٤٢(الس 
٢٤٦ - قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن ) ١٠٨٣(  د 
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             الِ ، والْقِتقَةِ ودالص دعِن هفْسلِ نجالُ الرتِيفَاخ اللَّه حِبلاءُ الَّتِي ييا الْخلاءُ   ، فَأَمـيا الْخأَم
 ..٢٤٧"الَّتِي يبغِض اللَّه فَاختِيالُه فِي الْبغيِ والْفُجورِ 

فاختيال الرجل عند القتـال هـو       :  قال شمس الحق أبادي في شرحه على سنن أبي داود         
الدخول في المعركة بنشاط وقوة، وإظهار الجلادة والتبختر فيه، والاستهانة والاستخفاف           

 .انتهى. خال الروع في قلبهبالعدو لإد
-ومعنى ذلك   : في الخيلاء في الحرب    � وقال الباجي في المنتقى تعليقا على ترخيص النبي         

واالله . لما فيه من التعاظم على أهل الكفر، والاستحقار لهم، والتصغير لشـأم              -واالله أعلم 
 ٢٤٨.أعلم

ن الْفَخرِ الْمذْمومِ الْفَخر والْخـيلاَءَ فِـي        وقَدِ استثْنى الْعلَماءُ مِ   " : وفي الموسوعة الفقهية    
ودابِ الْعهبِ لإِِررلاَءِ فِي الْحيالْخرِ وابِ الْفَخبتِحلَى اسوا عصنبِ ، ور٢٤٩ . "الْح 
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 حسن ) ٢٦٦١ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ١٧٥١) (٢٦٣ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٧
 يحمد التعاظم على أهل الكفر والخيلاء ٣٦٧٠٥رقم الفتوى -) ٦٣٨١ / ٥ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     - ٢٤٨

 ١٤٢٠ صفر ١٦: تاريخ الفتوى -في الجهاد 
  .٤٦٩ / ١والآداب الشرعية لابن مفلح ) ٥٩ / ٣٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٤٩
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وا لَولَا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكِـر          ويقُولُ الَّذِين آمن  { : قال االله تعالى    

فِيها الْقِتالُ رأَيت الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِـن الْمـوتِ                
   ملَى لَهفَإِذَ   ) ٢٠(فَأَو وفرعلٌ مقَوةٌ وطَاع           ـما لَهـريلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزا ع

 }  ]٢١ ، ٢٠: محمد ) [٢١(
كَانَ المُؤمِنونَ المُخلِصونَ يشتاقُونَ إِلى الوحي ، ويتمنونَ أنْ تنزِلَ آيات تحثُّ المُؤمِنين علَى              

فَإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ واضِحةُ الدلالـةِ في        .  سورةٌ تأمرنا بِهِ     هلاَّ نزلَت : الجِهادِ ، ويقُولُون    
الحَثِّ علَى الجِهادِ ، وهي لا تحتمِلُ تأويلاً آخر غَير وجوبِهِ ، فَرِح بِها المُؤمِنونَ المُخلِصونَ                

م مرض وشخصت أبصـارهم مِـن فَـزعِهِم         ، وشق ذَلِك علَى المُنافِقِين الذِين في قُلُوبِهِ       
وجزعِهم مِن لِقاءِ الأعداءِ ، ونظَروا نِظْرةَ الشاخِصِ بِبصرِهِ عِند المَوتِ خوفاً مِن المـوتِ ،        

سعِ أنْ يالجَزهذا الهَلَعِ و مِن افِقِينلاءِ المُنلَى بِهؤوكَانَ الأو ، هاً لهكُروا وطِيعيوا ومِعت. 
                   ـدعِ ، فَإِذا جالهَلَعِ والجَز فِيهِ من ما همِم نساَحم ولَه ريخ ، وفرعلٌ مقَوةٌ اللهِ ، وطَاعو
 الجِد ، وحضر القِتالُ ، فَلَو صدقُوا االله في القِتالِ ، وأخلَصوا لَه النيةَ ، وبـذَلُوا جهـدهم                  

 ٢٥٠لَكَانَ ذَلِك خيراً لَهم عِند ربهِم ، لأنهم ينالُونَ بِهِ الثَّواب مِن االلهِ تعالَى
إن المسلمين في حال الرخاء والسعة ، قد ينضم إليهم غيرهم ممـن يطمعـون في تحقيـق                  
 مكاسب مادية ، ولا يريدون رفع كلمة االله على كلمة الكفر ، وهؤلاء قد يخفى أمـرهم                
على كثير من المسلمين ، وأكبر كاشف لهم هو الجهاد ، لأن في الجهـاد بـذلا لـروح                   

وكان كشف المنافقين إحدى الحكم الجليلة التي       . الإنسان وهو ما نافق إلا ليحفظ روحه        
 .أرادها االله عز وجل مما حصل للمؤمنين يوم أحد 

وفي . ديدة سابقة ولا حقة   وقد تكرر ذكر هذه الحالة عنهم في مناسبات ع        : " قال دروزة   
وقد رويت في سياق ذلك رواية ذكرناها هناك        . سورة النساء فصل فيه مماثلة لهذا الفصل      
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بشأن الإذن لهم بالجهـاد      � عن مراجعة بعض كبار المسلمين وأقويائهم ومخلصيهم للنبي         
نـيهم أن  ومقابلة عدوان الكفار بالمثل ، ثم اعتراض المنافقين وتذمرهم من فرض الجهاد وتم         

والأولى أن تكون الرواية في مناسبة هذه الآيـات         . يكون هذا الفرض قد تأخر مدة أخرى      
لأن في أولاها إشارة صريحة إلى تلك المراجعة في حين أنه ليس في آيات النساء مثل هـذه                  

 .الإشارة
إنكم إذا لم تنفـذوا أمـر اللّـه         «وقد تبادر لنا تخريج نرجو أن يكون فيه الصواب وهو           

وتصدقوا النية في الجهاد وتقابلوا فرضه بالرضا والطاعة تكونوا بذلك قد أطمعتم العـدو              
 .واللّه أعلم» وجعلتموه يفسد في الأرض ويعتدي عليكم ويقطع ما بينكم من الأرحام

يلهم ما كان لموقف مرضى القلوب والمنافقين في نفس النبي          . وأسلوب الآيات قوي لاذع   
 .ا كان يتوقع منه من شر وخطر ومفسدةوالمخلصين من أثر ، وم

وفيها تلقين قوي مستمر المدى بتقبيح وقوف أية فئة من الأمة موقـف الجـبن والفـزع                 
والإحجام والتخاذل وعدم التضامن مع اموع في دفع البغي والعدوان وبيان ما ينجم عن              

في دمهـا ولا في  ذلك من أخطار ومفاسد لا تسلم منها هذه الفئة نفسها لا في وطنها ولا     
 .ذويها

ولفظ سورةٌ هنا قد يفيد أمرا قرآنيا أو جملة قرآنية على الإطلاق أكثر منه سورة مسـتقلة                 
وهذا المعنى مما يمكن أن يستفاد من هذا اللفظ في بعض المواضع الـتي ورد               . المطلع والختام 

 ٢٥١.ي للكلمةفيها كما أن من الممكن أن يستلهم منه أن هذا المعنى هو المعنى الأصل
أي .. » وذُكِر فِيها الْقِتـالُ   «فاصلة بينة لا تحتمل تأويلا      .. » فَإِذا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ   «

الَّذِين فِـي   «أو بيان حكم المتخلفين عنه ، أو أي شأن من شؤونه ، إذا بأولئك               . الأمر به 
 ضرم ون تماسكهم ، ويسقط عنهم     يفقد.. وهو وصف من أوصاف المنافقين      .. » قُلُوبِهِم

ستار الرياء الذي يتسترون به ، وينكشف جزعهم وضعف نفوسهم من مواجهـة هـذا               
التكليف ، ويبدون في حالة تزري بالرجال ، يصورها التعبير القرآني المبدع صورة فريـدة               

يك نظَر الْمغشِي علَيهِ    رأَيت الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَ      «: كأا معروضة للأنظار    
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وهو يرسـم  . وهو تعبير لا تمكن محاكاته ، ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى..» مِن الْموتِ 
ويبقى بعـد   ! والتخاذل إلى حد الغشية   . والضعف إلى حد الرعشة   . الخوف إلى حد الهلع   

الدة لكل نفـس    وهي صورة خ  ! ذلك متفردا حافلا بالظلال والحركة التي تشعف الخيال       
وهي هـي   .خوارة لا تعتصم بإيمان ، ولا بفطرة صادقة ، ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر              

 ! طبيعة المرض والنفاق
وبينما هم في هذا التخاذل والتهافت والايار تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد الـذي يقـوي                

فَإِذا عزم  .  طاعةٌ وقَولٌ معروف   فَأَولى لَهم «: العزائم ويشد القوائم لو تناولوه في إخلاص        
      مراً لَهيلَكانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رومـن هـذا    . أولى لهم من هذه الفضيحة    . نعم..» الْأَم

طاعـة  .. » طاعةٌ وقَولٌ معـروف   «أولى لهم   .. ومن هذا النفاق    . ومن هذا الهلع  . الخور
وقول معروف يشي بنظافة الحس     . تنهض بأمره عن ثقة   تستسلم لأمر اللّه عن طمأنينة ، و      
وأولى لهم إذا عزم الأمر ، وجد الجـد ، وواجهـوا            . واستقامة القلب ، وطهارة الضمير    

فيربط على قلوم ، ويشد من      . يصدقوه عزيمة ، ويصدقوه شعورا    . الجهاد أن يصدقوا اللّه   
 الخطر الذي يتمثلونـه غـولا      عزائمهم ، ويثبت أقدامهم ، وييسر المشقة عليهم ، ويهون         

النجاة والنصر ، أو الاستشهاد والجنـة  : ويكتب لهم إحدى الحسنين ! تفغر فاها لتلتهمهم 
وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي العزائم ويشـد القـوائم ،             . هذا هو الأولى  .. 

 ٢٥٢.ويذهب بالفزع ، ويحل محله الثبات والاطمئنان
--------------- 

ما كَانَ اللّه لِيذَر الْمؤمِنِين علَى مآ أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِـن              { :  تعالى   وقال االله 
الطَّيبِ وما كَانَ اللّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ ولَكِن اللّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاء فَآمِنواْ بِاللّهِ                

 . سورة آل عمران ) ١٧٩(}  وإِن تؤمِنواْ وتتقُواْ فَلَكُم أَجر عظِيمورسلِهِ
                   لَـه ـرظْهحِيصٍ ، لِيمتانٍ وتِحرِ امغَي مِن مِنِينالمُؤ ذَرادِهِ أنْ ينِ االلهِ فِي عِبنس ا كَانَ مِنم 

ر ، ويبِين وليُّ االلهِ ، ويفْتضِح عدوه ، فَامتحنهم االلهُ           المُؤمِن الصابِر ، وينكَشِف المُنافِق الفَاجِ     
                ، ـالَفَتِهِمخارِ مبِإِظْه ، افِقِينالمُن ارتأَس كتهو ، قِيقَتِهِملَى حونَ عمِنالمُؤ ردٍ ، فَظَهأح موي
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     لِلْر تِهِمانخِيادِ ، ونِ الجِهع كُولِهِمنو        مهونذَرحذُوا يأخونَ ، ومِنالمُؤ مفَهرولِ ، فَعس . متأنو
أيها المُؤمِنونَ لاَ تعلَمونَ غَيب االلهِ فِي خلْقِهِ ، ولَم يكُن مِن شأْنِ االلهِ تعالَى أنْ يطْلِع عامـةَ                  

ته أنْ تكُونَ هناك وسِيلَةٌ تميز الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ ،          ولِذَلِك اقْتضت حِكْم  . خلْقِهِ علَى غَيبِهِ    
والمُؤمِن مِن المُنافِقِ ، وهذِهِ الوسِيلَةُ تبتدِئ بِإِرسالِ الرسلِ ، فَيؤمِن من يـؤمِن بِالرسـلِ ،                 

هادِ فَيبتلِي الرسلُ أَصحابهم بِهِ ، وفِي ذَلِك كُلِّهِ يتم          ويكْفُر من يكْفُر ، ثُم يقُوم الرسلِ بِالجِ       
           فُوسالنو القُلُوب رطْهتبِ ، والطَّي الخَبيثُ مِن زيمتيااللهِ و رأم .      ـاسالَى النعو االلهُ تعدي ثُم

 ومن آمن بِمحمدٍ فَقَـد آمـن بِالرسـلِ          - � مد   ومِنهم مح  -إلَى الإِيمانِ بِااللهِ وبِرسلِهِ     
ابِقِينلَ السسقاً الردصاءَ مج همِيعاً ، لأَنج ابِقِين٢٥٣الس.   

قضت حكمة اللّه أن يجعل هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار للناس ، يذوق فيها بعضـهم                 " 
نهم ، تظهر أحوالهم وتنكشف أمورهم ، وتعرف       بأس بعض ، وفى هذا الاحتكاك الواقع بي       

لا مؤمن ولا كافر ، ولا طيب ولا خبيـث ،           ..معادم ، ولو لا ذلك لكانوا شيئا واحدا         
ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتـى           « : ولا محسن ولا مسيىء وقوله تعالى       

هو من مقتضيات هذه الحكمة التي كان مـن آثارهـا هـذا             » يبِ  يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّ   
الاحتكاك الذي يدور بين المسلمين والكافرين ، والذي ابتلى فيه المؤمنون بما أصـيبوا فى               

فليس الإسلام هو كلمة يقولها الإنسان ليكون مسلما ، وإنمـا هـو             .. أنفسهم وأهليهم   
ة ، وأعباء ثقال ، ولو لا ذلك لكان مدخل          كلمة وراءها عمل ، ووراء العمل تبعات كثير       

بل إنه لا يجد أحد مـا       .. الإيمان سهلا ، لا ثمن له ، يستوى فيه من يعمل ومن لا يعمل               
على ما  « : وفى قوله تعالى    .يدفعه إلى العمل وبذل الجهد ، إذ كان الأمر على تلك الصفة           

يكونوا فى مواجهة هذا الحكم ، وليؤخـذ  التفات للمؤمنين واستحضار لهم ، ل» أَنتم علَيهِ  
إقرارهم به ، وما عليه المؤمنون هو العافية التي كانوا فيها قبل أن يبتلوا بلقـاء الكـافرين                  

 .وجهادهم
أي حتى يقع هذا الصدام بين المـؤمنين        » حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ      « : وقوله تعالى   

م ، ويعرف الصابرون وغير الصابرين ، ومـن كـان           والكافرين ، وحتى تنكشف أحواله    
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وعلم اللّه سـبحانه ـ   .. إيمام باللّه خالصا صادقا ، ومن كان إيمام على نفاق ودخل 
وعلمه هنا ، الذي يميز     .. علم شامل ، محيط بما وقع وما لم يقع ، فى جميع صوره وأحواله               

لم قديم يندرج تحته هـذا الحـال        به الخبيث من الطيب ليس علما مستحدثا ، وإنما هو ع          
 ..الذي يكون عليه المؤمنون وهم فى هذا الامتحان الذي يؤدونه بين يدى اللّه 

وعلى هذا ينبغى أن يفسر ويفهم ما ورد فى القرآن من علم اللّه الذي يبدو وكأنه معلـق                  
معانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيعلَم    وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْج    « : مثل قوله تعالى    .. بوقوع الأحداث   

أَم « : ومثل قولـه سـبحانه   ) آل عمران : ٦٦ ـ  ٦٥(» الْمؤمِنِين ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا 
       ـابِرِينالص لَمعيو كُموا مِندجاه الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِب١٤٢(» ح : 

 ..ونحو هذا ) .. آل عمران
وكل ما هو فى علم واقع تحت هذا العلم ، فى جميـع أحوالـه               .فعلم اللّه محيط بكل شىء    

فاللّه سبحانه يعلم أزلا أن هذا الإنسان ـ مثلا ـ سيولد من أبوين ، همـا    .. المتلبس ا 
 هو فى علم اللّه ،      وقبل أن يولد هذا الإنسان    .. فى بلد كذا ، فى زمن كذا        .. فلان وفلان   

ولكن علم اللّه به قبل أن تحمل به أمه ، وقبل أن يولد فى              .. وبعد أن ولد هو فى علم اللّه        
المكان والزمان الواقعين فى علم اللّه ـ يكون المعلوم فيه على صور خاصة وصفات خاصة  

ى صفات غير   ، فإذا ولد ، كان المعلوم فى علم اللّه على صورة غير الصورة السابقة ، وعل               
وهكذا تتغير ذوات المعلومات وصـفاا ،       ! .. تلك الصفات التي كان عليها قبل أن يولد       

 .وعلم اللّه محيط ا فى جميع أشكالها وأحوالها ، فلا يتغير ولا يتبدل
مـا  « : معطوف على قوله تعـالى      » وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ       « :  قوله تعالى   

والربط بين الحكمين لازم ، لأن عدم اطلاع        ..»انَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ         ك
المؤمنين على الغيب ، وما أراد اللّه لهم وكتب عليهم ، يقتضى أن يؤمروا وأن ينـهوا وأن     

 ..يدعوا إلى الامتحان والابتلاء والجهاد فى سبيل اللّه 
مكشوفا للناس لما كان ثمّة داعية إلى أمر أو ى ، فكلّ يعـرف مصـيره                ولو كان الغيب    

ولو عرف الناس مصائرهم مقدما ، وانكشف لهم مستقبلهم خطوة          .. الذي هو صائر إليه     
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خطوة ، لما احتملت طبيعتهم البشرية هذا الموقف الذي يرى فيه الإنسان وجوده كله من               
 ..رض وفساد كبير مبدئه إلى ايته ، ولكانت فتنة فى الأ

ففى حجب المستقبل عنا رحمة بنا ، وإحسان إلينا ، واستدعاء لوجودنا كلّـه لمواجهـة                
     هول ، ومحاولة كشفه واستخراج ما فى أطوائه ، من خير وشر ، وحلو ومـرفهـو  .. ا

لو أن إنسانا ما عرف عن يقين من        .. وانظر  !! على أي حال ثمرة مجهود ، وحصاد معركة       
القدر أنه فى يوم كذا ، فى ساعة كذا ، ستصدمه سيارة تقضى عليه ، أو تشب فيه                  سجل  

ما ذا تكون حالة هذا الإنسان      .. نار فتلتهمه ، أو أن أحد أبنائه سيحدث له حادث أليم            
، منذ أن يطلع على هذا الغيب إلى أن يقع ؟ هل يهنؤه طعام ، أو يسوغ له شـراب ، أو                      

 !ه بال ؟ إنه فى هم دائم ، وكرب كارب ، وعذاب أليم ؟يهدأ له قلب أو يستريح ل
لو أن هذا الإنسان اطلع الغيب فرأى ـ وهو الفقير المعدم ـ أنه بعـد    .. وأكثر من هذا 

كذا من السنين سينال الغنى الواسع والثراء العريض ، وأنه سيشبع من جوع ، ويكتسـى                
ماذا تراه فى يومه    ..  الحرمان الطويل    من عرى ، وينال ما يشتهى من متع الدنيا ، بعد هذا           

 هذا ، وهو ينتظر ذلك اليوم الموعود ؟ 
إنـه  .. إنه يعيش تلك السنين الفاصلة بينه وبين هذا اليوم ، فى عذاب ، دونه كل عذاب                 

.. يعد الأيام لحظة لحظة ، ويدفع مسيرة ، الزمن بكل ما فى كيانه من قوى ظاهرة وباطنه                  
إنه يود  ..  ، جاثم على صدره ، كأنه جبال الدنيا كلها مجتمعة عليه             والزمن قائم فى وجهه   

ولكن أنى له ذلك ، وهو      .. أن ينام نومة أهل الكهف فلا يستيقظ إلا على يومه الموعود            
 مشدود إلى الحياة ، مقيد بقيود الزمن الثقيلة العاتية ؟ 

حجب عنا ما أراده لنـا ، ومـا         من رحمة اللّه علينا إذن كان هذا الذي صنعه اللّه بنا ، ف            
 ..قضاه علينا ، فنعمل بإرادة ، ونمضى بعزم ، ونعيش مع أمل 

دعوة للمؤمنين إلى العمل حسب ما      » وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ       « : فقوله تعالى   
العدو ، والعمل   يأمرهم اللّه به ، وبين تلك الأوامر الجهاد فى سبيل اللّه ، والثبات فى وجه                

أمـا مـا    .. ذلك هو المطلوب من المؤمنين فى مثل هذا الموقف          .. على انتزاع النصر منه     
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وعلى المؤمنين أن يرضوا    .. يؤول إليه الأمر ، وما يسفر عنه القتال ، فذلك علمه عند اللّه              
 .بما يقع ، أيا كان ، بعد أن امتثلوا أمر اللّه ، وأعطوه كل جهدهم

أعطيك جملة فى القضاء والقدر     .. يا زرارة   « : الصادق رضى اللّه عنه لزرارة      يقول جعفر   
إذا كان يوم القيامة وجمع اللّه الخلائق ، سألهم عما          « : نعم ، جعلت فداك ، قال       : ؟ قال   

وهذه كلمة فيها مقطع القول فى القضـاء        ..»عهد إليهم ، ولم يسألهم عما قضى عليهم         
إم مطالبون بما كلّفوا به ، وغير مطالبين        ..  بالقضاء والقدر    والقدر ، وعلى من يحتجون    

اسـتدراك  » ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ        « : وقوله تعالى   .. بما قدره اللّه عليهم     
 ـ     « : فيه معنى الاستثناء من الحكم الذي تضمنه قوله تعالى           ى وما كانَ اللَّه لِـيطْلِعكُم علَ

إذ أن رسل اللّه الذين يصطفيهم اللّه لحمل رسالاته إلى عبـاده ، هـم ممـن                 .. »الْغيبِ  
أظهرهم اللّه على بعض ما فى الغيب ، وأطلعهم على لمحات منه ، لـيروا علـى ضـوئها                   

« : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى       .. طريقهم الذين يقودون فيه عباد اللّه إلى الهدى والخير          
غيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديـهِ                 عالِم الْ 

فـإن الرسـول ـ وإن لم    .. ومن جهة أخرى ) الجن : ٢٧ ـ  ٢٦(» ومِن خلْفِهِ رصداً 
لق بالدعوة التي يحملها    فإنه أشبه بمن اطلع على الغيب فيما يتع       .يطلع على شىء من الغيب    

وإن السـعادة فى    .. إا دعوة خير ، ورسالة نور وهدى        .. ، والرسالة التي يقوم بتبليغها      
الدنيا والآخرة لمن استجاب لدعوته وعمل ا ، وإن النصر والتأييد من اللّه لمن آمن باللّـه        

اقعة وإن لم تكـن     هذه حقائق لا تقبل الشك ، ووعود محققة كأا و         .. وجاهد فى سبيله    
قد وقعت ، فهى فى مضموا من أبناء الغيب ، يراها رسل اللّه والمؤمنـون باللّـه ، رأى                   

كَتب اللَّه لَـأَغْلِبن أَنـا      « : ففى قوله تعالى    ..العين ، ويستيقنوا يقين الواقع فى أيديهم        
      زِيزع قَوِي لِي إِنَّ اللَّهسرادلة : ٢١(» وقوله   وفى) ا :        مِنِينؤالْم رصنا نلَيا عقكانَ ح  َ «

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويـوم          « : وفى قوله سبحانه    ) الروم : ٤٧(
   هادالْأَش قُومكُ    : (وفى قوله سبحانه    )  غافر : ٥١(» يمِدأَنْ ي كُمكْفِيي بِثَلاثَةِ   أَ لَن كُمبر م

     لِينزنلائِكَةِ مالْم وفى قوله جـل شـأنه       ).آل عمران  : ١٢٤(» آلافٍ مِن : »  مقـاتِلُوه
يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين ويذْهِب غَيظَ            
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  فى هذه الآيات وكثير غيرها يرى رسول اللّه ويرى المؤمنون معه           ) التوبة : ١٥ (»قُلُوبِهِم
واقع هذه الوعود ماثلا بين أيديهم ، وكأم قد اطلعوا الغيب وعاينوا ما سيكون قبل أن                

اسـتيقن  ) القمـر  : ٤٥(» سيهزم الْجمع ويولُّونَ الـدبر      « لما نزل قوله تعالى     ! يكون
هذا ما لم يكن يشـك فيـه      .. ن أن جمع الكافرين سيهزم بأيديهم وسيولّى الدبر         المسلمو

مؤمن ، حتى لكأنه يراه رأى العين ، ولكن الرؤية لم تكن كاملة ، حيـث لم ينكشـف                   
فلما كان يوم   .. للمسلمين هذا اليوم الذي سيتحقق فيه هذا الوعد الذي وعدهم اللّه إياه             

رأى المسلمون الجمع المنهزم ، وفى هذا كان يقول عمر          بدر انكشف ما كان مستورا ، و      
ما كنت أدرى أي جمع هذا الذي سيهزم حتى رأيت جمع قريش يوم بدر              « : بن الخطاب   

 . »، وهم منهزمون يولّون الأدبار 
دعوة يستجيب  »   فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم        « : وقوله تعالى   

لها كل ذى عقل ووعى ، حيث كانت تلك الدعوة من عند اللّه ، وكان حاملوها رسـلا   
من عند اللّه ، وكانت مضامينها حقّا مطلقا ، ووعودها واقعا محققا ، لأا من أبناء الغيب                 

 خبر  وقد أطلع اللّه عليها رسله والمؤمنين به ، فيما حملت آياته إليهم من أمر وى ، ومن                
 ! او وعد

إذ لا بد   .. وليس الإيمان وحده مجردا من العمل هو الذي يعطى الثمرة المرجوة من الإيمان              
من أن يصحب الإيمان عمل يدعو إليه الإيمان ، ويرسم حدوده ، وثمرة هذا العمل هـى                  

ن وذا يدرج فى سلك المؤمنين ، ويحظى م       ..التقوى ، التي يحقق ا المؤمن حقيقة الإيمان         
 ٢٥٤.اللّه بالجزاء الأوفى ، والأجر العظيم

 ولا من حكمته وسنته في خلقه أن يترككم أيها المؤمنـون            - تعالى   -فليس من شأن اللّه     
على ما أنتم عليه من الالتباس واختلاط المنافقين بكم ، بل الذي من شـأنه وسـنته أن                  

منـون مـن المنـافقين ،       يبتليكم ويمتحنكم بألوان من المصائب والشدائد حتى يتميز المؤ        
 .وينفصل الأخيار عن الأشرار

                                                 
 )٦٥٠ / ٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥٤
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أى لا بد أن يعقد سببا من المحنة ، يظهر فيه وليه ويفضح بـه عـدوه ،                  : قال ابن كثير    
يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر ، يعنى بذلك يوم أحد الذي امتحن اللّه به المؤمنون                

هم للّه ولرسوله وهتك به ستار المنافقين ،        فظهر به إيمام وصبرهم وجلدهم وثبام وطاعت      
ميز بينهم  : قال مجاهد   . فظهرت مخالفتهم ، ونكولهم عن الجهاد ، وخيانتهم اللّه ولرسوله         

 .» « »يوم أحد 
 عن المؤمن بالطيب ، وعن المنافق بالخبيث ، ليسجل على كل منهما ما              - سبحانه   -وعبر  

 .كميليق به من الأوصاف ، وللإشعار بعلة الح
وقوله وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ معطـوف                

ذَرلِي على قوله ما كانَ اللَّه. 
وهو كل ما غاب عن الحواس ولا تمكن معرفته إلا عـن طريـق              . ضد المشاهد : والغيب  

مـن الاجتبـاء بمعـنى      : واجتبى  . صلّى اللّه عليه وسلّم    الوحى من اللّه تعالى على رسوله     
 . الاختيار والاصطفاء

 علم الغيوب الـذي بـه       - معشر المؤمنين    -وما كان اللّه تعالى ليعطى أحدا منكم        : أى  
 يصطفى من رسله    - سبحانه   -تعرفون المؤمن من المنافق ، إذ علم ذلك له وحده ، ولكنه             

فقد أطلعـه   � عض الغيوب ، وذلك كما حدث لنبيكم من يريد اصطفاءه فيطلعه على ب   
 على ما دبره له اليهود حين هموا باغتياله ، وأطلعه على حال تلك المرأة التي                - سبحانه   -

. لحـرم  � أرسلها حاطب بن أبى بلتعة برسالة إلى قريش لتخبرهم باستعداد الرسـول             
 .وأطلعه على بعض أحوال المنافقين

وفي  » ١« إِلَّا منِ ارتضى مِن رسـولٍ       . غيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً     قال تعالى عالِم الْ   
قوله تعالى ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ إيذان بأن الوقوف علـى أمثـال تلـك                  

رت عنه همم    لمنصب جليل ، تقاص    - تعالى   -الأسرار الغيبية ، لا يتأتى إلا ممن رشحه اللّه          
 .الأمم ، واصطفاه على الناس لإرشادهم

ثم أمر اللّه تعالى عباده أن يثبتوا على الإيمان ، وبشرهم بالأجر العظيم إذ هم استمروا على                 
 .فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ، وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم: ذلك فقال 
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ؤمنون أن اللّه لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ،              إذا علمتم أيها الم   : أى  
فإنه يجب عليكم أن تؤمنوا باللّه وبرسله حق الإيمان ، وإن تؤمنوا باللّه تعالى وبرسله حق                
الإيمان ، وتتقوا المخالفة في الأمر والنهى ، فلكم في مقابلة ذلك من اللّه تعالى ما لا يقادر                  

 ٢٥٥."يم ، والأجر الجزيلقدره من الثواب العظ
ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيـثَ مِـن               : " (وقال المراغي   

أي ما كان من سنن اللّه فى عباده أن يذر المؤمنين على مثل الحال الـتي كـانوا                  ) الطَّيبِ
من من المنافق ، ويظهر حـال كـل منـهما ، لأن             عليها حين غزوة أحد ، حتى يميز المؤ       

 .الشدائد هى التي تميز قوى الإيمان من ضعيفه ، وتزيل الالتباس بين الصادقين والمنافقين
أما تكليف ما لا مشقة فيه كالصلاة والصدقة القليلة وغيرهما فيقبلها المنافق ، كما يقبلـها   

 .لتمتع بمزايا الإسلامصادق الإيمان ، لما فيها من حسن الأحدوثة ، وا
 :وفى الشدائد من الفوائد الشيء الكثير منها 

اتقاء المنافق إذا علم نفاقه ، فقد يفضى صادق الإيمان ببعض أسرار الملة إلى المنـافق ،           ) ١(
لما يغلب عليه من حسن الظن به ، حين يراه يؤدى الواجبات الظاهرة ، ويشارك الصادقين               

 .و أفشاها عرف حاله وحذره المسلمون الصادقونفى سائر الأعمال ، فإذا ه
أن تروز الجماعة حالها ، إذ بتكشف أمر المنافقين تعرف أم عليها لا لها ، وكذلك                ) ٢(

 .تعرف حال ضعاف الإيمان الذين لم تربهم الشدائد
إا تدفع الغرور عن النفس ، إذ يغتر المؤمن الصادق فلا يدرك ما فى نفسه من ضعف                 ) ٣(

 .الاعتقاد والأخلاق حتى تمحصه الشدائد وتبين له حقيقة أمرهفى 
وقد يدور بخلد بعض الناس أن أقرب وسيلة لتمييز المؤمن الصادق من المنافق ، أن يطلـع                 
اللّه المؤمنين على الغيب حتى يعرفوا حقائق أنفسهم وحقائق الناس الذين يعيشـون بـين               

نة ، وفلانا من أهل النار ، فأجاب اللّه عن هـذا            ظهرانيهم ، فيعرفوا أن فلانا من أهل الج       
 :فقال 

                                                 
 )٣٥٠ / ٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٥٥
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أي لم يكن من شأنه تعالى أن يطلع عامة الناس على           ) وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ     (
الغيب ، إذ لو فعل ذلك لأخرج الإنسان من طبيعته ، فإنه تعالى خلقه يحصـل رغائبـه ،           

 .لكسبي الذي دى إليه الفطرة وترشد إليه النبوةويدفع المكاره عنه بالعمل ا
ومن ثم جرت سنته بأن يزيل هذا اللبس ، ويميز الخبيث من الطيب بالامتحان بالشدائد ،                
والتضحية بالنفس وبذل المال فى سبيل الحق والخير ، كما ابتلى المؤمنون فى وقعـة أحـد                 

نهم بالمخالفة ، وإخلاء ظهور قومهم      بخروج العدو بجيش عظيم لمقاتلتهم ، وابتلى الرماة م        
لعدوهم ، وابتلوا بظهور العدو عليهم ، جزاء ما فعلوا من المخالفة ، فظهر نفاق المنافقين                
، وزلزل ضعفاء المؤمنين زلزالا شديدا ، وثبت كملة المؤمنين ، وصاروا كالجبال الرواسي              

أي ولكن اللّـه    ) تبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ    ولكِن اللَّه يج  (التي لا تزعزعها الرياح والأعاصير      
يختار من رسله من يشاء ، فيطلعه على ما فى قلوب المنافقين من كفر ونفاق ، وعلى مـا                   
ظهر منهم من أقوال وأفعال ، كما حكى عنهم بعضه فيما سلف ، ويفضحهم به علـى                 

 .رءوس الأشهاد ، ويخلصكم من كيدهم وخداعهم
 .» عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً ، إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ « : ونحو الآية قوله 

وفى التعبير بالاجتباء إشارة إلى أن الوقوف على أسرار الغيب منصب جليل تتقاصر عنـه               
 .الهمم ، ولا يؤتيه اللّه إلا لمن اصطفاه لهداية الأمم

من وقوع الكوارث التي حصلت      � افقون فى نبوة محمد     وبعد أن رد على ما طعن به المن       
فى أحد ، وبين أن فيه كثيرا من الفوائد كتمييز الخبيث من الطيب ، أمرهم بالإيمـان بـه                   

أي فآمنوا باللّه ورسله الذين ذكرهم اللّه فى كتابـه وقـص            ) فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ  : (فقال  
 .علينا قصصهم

، للايمـاء إلى     � بالرسل جميعا مع أن سوق الكلام فى الإيمان بالنبي          وعمم الأمر بالإيمان    
مصدق لما بين يديه من الرسل ، وهم شـهداء           � أن الإيمان به يقتضى الإيمان م ، لأنه         

 .على صحة نبوته
)      ظِيمع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ومِنؤإِنْ ت غيب ، مع   أي وإن تؤمنوا بما جاءوا به من أخبار ال        ) و

تقوى اللّه بترك ما ى عنه وفعل ما أمر به ، فلكم أجر عظيم لا يستطاع الوصـول إلى                   
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وقلّ أن ذكر القرآن الإيمان إلا إذا قرن به التقوى ، كما قل أن ذكر الصـلاة          .معرفة كنهه 
ن لا  إلا قرن ا الزكاة حثا على عمل البر والرأفة بالفقراء والبائسين ، وإشارة إلى أن الإيما               

 ٢٥٦ "يكمل إلّا ما
لقد شاءت حكمة اللّه وبره بالمؤمنين ، أن يميزهم من المنـافقين ، الـذين اندسـوا في                  " 

فابتلاهم . »١«الصفوف ، تحت تأثير ملابسات شتى ، ليست من حب الإسلام في شيء              
  بسبب من تصرفام وتصورام ، ليميز الخبيث من الطيب         - في أحد    -اللّه هذا الابتلاء    

 : ، عن هذا الطريق 
وما كانَ اللَّه   . ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ             «

وإِنْ . رسـلِهِ فَآمِنوا بِاللَّـهِ و   . ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ      . لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ  
ظِيمع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ومِنؤت «.. 

 وليس من مقتضـى ألوهيتـه ،        - سبحانه   -ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن اللّه         
وليس من فعل سنته ، أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيـه وراء                 

ينما قلوم خاوية من بشاشة الإيمـان ، ومـن روح           دعوى الإيمان ، ومظهر الإسلام ، ب      
فقد أخرج اللّه الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا ، ولتحمل منـهجا إلهيـا               . الإسلام

وهذا الدور الكبير يقتضـي     .. عظيما ، ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا ، ونظاما جديدا           
 الصف خلل ، ولا في بنائـه        التجرد والصفاء والتميز والتماسك ، ويقتضي ألا يكون في        

وبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة             .. دخل  
 ..الدور الذي قدره اللّه لها في هذه الأرض وتسامي المكانة التي أعدها اللّه لها في الآخرة 

نـات  وأن يضـغط لتتـهاوى اللب  . وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث   
ومن ثم كان شأن اللّه     .. وأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر        . الضعيفة

 أن يميز الخبيث من الطيب ، ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كـانوا                 - سبحانه   -
 أن يطلع البشـر     - سبحانه   -كذلك ما كان من شأن اللّه       ! عليه قبل هذه الرجة العظيمة    

 استأثر به ، فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطـلاع             على الغيب ، الذي   
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على أساس استقبال   » مصمما«على الغيب ، وجهازهم البشري الذي أعطاه اللّه لهم ليس           
 .مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض. وهو مصمم هكذا بحكمة. هذا الغيب إلا بمقدار

لأنـه  . تح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم     ولو ف . وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب     
ليس معدا لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه ، ويصل كيانـه بكيـان هـذا                 

وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها ، ألا يحرك يدا ولا رجـلا في عمـارة                  . الكون
! بقية لعمـارة الأرض   الأرض ، أو أن يظل قلقا مشغولا ذه المصائر ، بحيث لا تبقى فيه               

من أجل ذلك لم يكن من شأن اللّه سبحانه ، ولا من مقتضى حكمته ، ولا من مجـرى                   
 .سنته أن يطلع الناس على الغيب

إذن كيف يميز اللّه الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم ،                
لكوني العظيم ، الذي أخـرج  وتجريده من الغبش ، وتمحيصه من النفاق ، وإعداده للدور ا 

 الأمة المسلمة لتنهض به؟
وعن طريق الرسالة ، وعن طريق الإيمان ا أو         ..» ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ      «

الكفر ، وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسـالة ، وعـن طريـق الابـتلاء                  
ذا كله يتم شأن اللّه ، وتتحقق سنته ، ويميز اللّه          عن طريق ه  .. لأصحام في طريق الجهاد     

ويكون من قدر اللّه ما يكـون   .. الخبيث من الطيب ، ويمحص القلوب ، ويطهر النفوس          
.. 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة اللّه ، وهي تتحقق في الحياة وهكذا تستقر هذه                
 ..الحقيقة على أرض صلبة مكشوفة منيرة 

قيقة متجلية بسيطة مريحة ، يتجه إلى الذين آمنـوا ليحققـوا في ذواـم           وأمام مشهد الح  
 .مدلول الإيمان ومقتضاه ، ويلوح لهم بفضل اللّه العظيم ، الذي ينتظر المؤمنين

 ..» وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم. فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ«
لترغيب ، بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنـان ، خـير خاتمـة             فيكون هذا التوجيه وهذا ا    

 ٢٥٧..والتعقيب على هذه الأحداث » أحد«لاستعراض الأحداث في 
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لقد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقـائق ضـخمة منوعـة ، يصـعب                
فنكتفـي  . ظـلال إحصاؤها ثم إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق مـن ال            

بالإشارة إلى أشملها وأبرزها ، ليقاس عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكـريم                
 : من مواضع للعبرة والاستدلال 

 لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الـدين               - ١
وهي حقيقة  .  العمل في حياة البشر    الذي هو المنهج الإلهي للحياة البشرية ، وفي طريقته في         

أولية بسيطة ، ولكنها كثيرا ما تنسى ، أو لا تدرك ابتداء ، فينشأ عن نسـياا أو عـدم                    
في حقيقته وفي واقعه التـاريخي في حيـاة         : إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين         

 ..الإنسانية ، وفي دوره أمس واليوم وغدا 
 أن يعمـل في     - ما دام هو المنهج الإلهي للحياة البشرية         -دين  إن بعضنا ينتظر من هذا ال     

دون اعتبار لطبيعة البشـر ، ولطاقتـهم الفطريـة ،           ! حياة البشر بطريقة سحرية خارقة    
وحين يـرون  ! ولواقعهم المادي ، في أية مرحلة من مراحل نموهم ، وفي أية بيئة من بيئام      

ل في حدود الطاقة البشرية ، وحدود الواقع المادي         أنه لا يعمل ذه الطريقة ، وإنما هو يعم        
وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه ، فيتأثران به في فترات تأثرا واضـحا ،                . للبشر

أو يؤثران في مدى استجابة الناس له ، وقد يكون تأثير هما مضادا في فترات أخرى فتقعد                 
 ، دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه في          بالناس ثقلة الطين ، وجاذبية المطامع والشهوات      

حين يرون هذه الظواهر فإم يصابون بخيبـة أمـل لم يكونـوا             .. طريقه اتجاها كاملا    
 أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنـهج         - ما دام هذا الدين من عند اللّه         -! يتوقعوا

وهذه السلسلة من الأخطـاء     ! اأو يصابون بالشك في الدين إطلاق     ! الديني للحياة وواقعيته  
تنشأ كلها من خطأ واحد ، هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين ، وطريقته ، أو نسيان هـذه       

 .الحقيقة الأولية البسيطة
إن هذا الدين منهج للحياة البشرية ، يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري ، في حـدود                  

 يكون البشر عندها بالفعل مـن واقعهـم         الطاقة البشرية ، ويبدأ في العمل من النقطة التي        



 ٣٩٣

المادي ، ويسير م إلى اية الطريق ، في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية ، ويبلغ                
 .م أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة ، في أية خطة ، وفي أية خطوة ، عـن طبيعـة فطـرة      
 كما تحقـق    -وأنه في الوقت ذاته يبلغ به       . قته ، وواقعه المادي أيضا    الإنسان ، وحدود طا   

 ما  -ذلك فعلا في بعض الفترات ، وكما يمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة                
 .لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق

 هذا الدين أو نسياا ومن       ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة     - كما تقدم    -ولكن الخطأ كله    
انتظار الخوارق التي لا ترتكن على الواقع البشري والتي تبدل فطرة الإنسان ، وتنشئه نشأة               

أليس هو من   ! أخرى ، لا علاقة لها بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته ، وواقعه المادي كله            
؟ فلما ذا إذن يعمل فقـط  عند اللّه؟ أليس دينا من عند القوة القادرة التي لا يعجزها شي ء   

في حدود الطاقة البشرية؟ ولما ذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائما؟                
ولا ينتصر أصحابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانـا؟              

 ولما ذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم أهل الحق أحيانا؟
 أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة           - كما نرى    -وكلها  

 عـن   - على تبديل فطرة الإنسان      - طبعا   -إن اللّه قادر    ! هذا الدين وطريقته أو نسياا    
..  وكان قادرا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرى           -طريق هذا الدين أو من غير طريقه        

. وشاء أن يجعل لهذا الإنسان إرادة واسـتجابة       . نسان ذه الفطرة  ولكنه شاء أن يخلق الإ    
وشاء أن تعمل فطرة الإنسان دائما      . وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة       

وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن          . ، ولا تمحى ، ولا تبدل ، ولا تعطل        
من هذا كله   » الإنسان«وشاء أن يبلغ    . اقة البشرية طريق الجهد البشري ، وفي حدود الط      

 .بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعة
! لماذا شاء هذا؟ ما دام أن أحدا من خلقه لـيس إلهـا            : وليس لأحد من خلقه أن يسأله       

في وليس لديه العلم ، ولا إمكان العلم ، بالنظام الكلي للكون ، وبمقتضيات هذا النظـام                 
» التصـميم «طبيعة كل كائن في هذا الوجود ، وبالحكمة المغيبة وراء خلق كل كائن ذا  
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 سؤال لا يسأله مؤمن جاد ، ولا يسـأله كـذلك            - في هذا المقام     -» لما ذا؟ «و! الخاص
 الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته      -المؤمن لا يسأله ، لأنه أكثر أدبا مع اللّه          .. ملحد جاد   

والكافر لا يسـأله ،     .. فة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا اال            وأكثر معر  -
 - سـبحانه    -فإن اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه         . لأنه لا يعترف باللّه ابتداء    

لا هو مؤمن جاد ، ولا هو ملحـد         . ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع     ! ومقتضى ألوهيته 
وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية     ! فال به ولا الجد في أخذه     ومن ثم لا ينبغي الاحت    .. جاد  

 -إنما هو تعريفه بحقيقة الألوهية      . فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو الجواب المباشر       .. 
! وذا ينتهي الجدل إلا أن يكون مـراء       .. حتى يعرفها فهو مؤمن ، أو ينكرها فهو ملحد          

 لماذا شاء أن يخلق الكائن الإنسـاني        - سبحانه   -ليس لأحد من خلق اللّه إذن أن يسأله         
! ذه الفطرة؟ ولما ذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة ، لا تمحى ، ولا تعدل ، ولا تعطـل                   

ولما ذا شاء أن يجعل المنهج الإلهي يتحقق في حياته عن طريق الجهد البشري ، وفي حدود                 
 الطاقة البشرية؟

 الحقيقة ويراها وهي تعمل في واقـع البشـرية ،           ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه       
ويفسر التاريخ البشري على ضوئها فيفقه خط سير التاريخ من ناحية ، ويعـرف كيـف        

 .يوجه هذا الخط من ناحية أخرى
 لا يتحقق في الأرض     - �  - كما جاء به محمد      -هذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام       

ولا . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للنـاس وبيانـه       . عند اللّه في دنيا الناس ، بمجرد تترله من        
يتحقق بالقهر الإلهي على نحو ما يمضي اللّه ناموسه في دورة الفلك وسـير الكواكـب ،                 

إنما يتحقق بأن تحمله مجموعة من البشر ، تؤمن به          .. وترتب النتائج على أسباا الطبيعية      
 وتجعله وظيفة حياا وغاية آمالها وتجهـد        -  بقدر طاقتها  -إيمانا كاملا ، وتستقيم عليه      

لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حيام العملية كذلك وتجاهد لهذه الغاية بحيث لا تستبقي              
تجاهد الضعف البشري ، والهوى البشري ، والجهل البشري في أنفسها           .. جهدا ولا طاقة    
 .وأنفس الآخرين
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 -وتبلـغ   ..  للوقوف في وجه هذا المنهج       وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى والجهل     
.  من تحقيق هذا المنهج الإلهي إلى الحد والمستوي الذي تطيقه فطرة البشر            -بعد ذلك كله    

على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلا ولا تغفل واقعهم ، ومقتضـيات هـذا                  
موعة على نفسها وعلـى     ثم تنتصر هذه ا   .. الواقع ، في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها         

 .نفوس الناس معها تارة وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة
بقدر ما تبذل من الجهد وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية وبقدر ما توفق في اختيـار                 

 ..هذه الأساليب 
مـدى  هو  : هنالك عنصر آخر    .. وقبل كل شي ء ، وقبل كل جهد ، وقبل كل وسيلة             

ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها ومـدى          . تجرد هذه اموعة لهذا الغرض    
 .ارتباطها باللّه صاحب هذا المنهج ، وثقتها به ، وتوكلها عليه

 ..هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته ، وهذه هي خطته الحركية ووسيلته 
 المسلمة ، وهو يربيها بأحداث معركة       وهذه هي الحقيقة التي شاء اللّه أن يعلمها للجماعة        

 ..أحد وبالتعقيب على هذه الأحداث 
وحينما . حينما قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة             

وحينما غفلت عن تلك الحقيقة الأولية      . قصرت في اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفها       
كوا مسلمة أن تنتصر حتما بغض النظر عن تصورها         أو نسيتها وفهمت أنه من مقتضى       

ثم جاء التعقيب القـرآني     .  حينئذ تركها اللّه تلاقي الهزيمة وتعاني آلامها المريرة        -وتصرفها  
أَنى هذا؟ قُلْ هو    : أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم        «: يردها إلى تلك الحقيقة     

مِنفُسِكُمدِ أَنعِن  .ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه «.. 
 لا يترك المسلمين عند هذه النقطـة ،  - كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص      -ولكنه  

بل يصلهم بقدر اللّه من وراء الأسباب والنتائج ويكشف لهم عن إرادة الخير م من وراء                
 ..لظاهرة من تصرفام الواقعة الابتلاء ، الذي وقع بأسبابه ا
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إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري ، ويتأثر بتصرف البشر إزاءه               
هو خير في عمومه ، فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصلح الفطـرة                .. 

 ..البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها 
. امها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمان          ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تم      

مجاهدم باللسان بالتبليغ والبيان ومجاهدم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه            
وحتى يتعرض في هذه ااهدة للابتلاء والصبر على الجهد ، والصبر على            .. بالقوة الباغية   

 فالصبر على النصر أشـق مـن        -لصبر على النصر أيضا     الأذى ، والصبر على الهزيمة ، وا      
 وحتى يتمحص القلب ، ويتميز الصف ، وتستقيم الجماعـة علـى             -الصبر على الهزيمة    

 . الطريق ، وتمضي فيه راشدة صاعدة ، متوكلة على اللّه
لأنـه  . حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمـان          

اهد نفسه أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا ،                  يج
وهو قاعد آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس ، وفي الحياة ، لم تكن لتتبين له أبدا بغـير                    
هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته ، وبعاداتـه وطباعـه ، وبانفعالاتـه               

 .باته ، ما لم يكن ليبلغه أبدا ، بدون هذه التجربة الشاقة المريرةواستجا
وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة ، حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء ، وحتى               
يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته ، وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقـة                 

مال كل لبنة ، ثم مدى تماسك هذه اللبنات في سـاعة            مدى احت . اللبنات التي تتألف منها   
 .الصدام

 أن يعلمه للجماعة المسلمة ، وهو يربيهـا بالأحـداث في            - سبحانه   -وهذا ما أراد اللّه     
وهو يقول لها ، بعد بيان السبب       . وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة      » أحد«

 الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ، ولِـيعلَم الْمـؤمِنِين          وما أَصابكُم يوم  «: الظاهر في ما أصاا     
ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتـى  «: وهو يقول  .. » ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا  

لّه وحكمته مـن وراء الأسـباب       وهو يردهم إلى قدر ال    .. ثم  . »يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ   
والوقائع جميعا فيردهم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا يتم إلا باسـتقرارها في الـنفس                
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. إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه ، وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين النـاسِ              «: المؤمنة  
 اللَّه لَمعلِيداءَ      وهش كُمخِذَ مِنتيوا ، ونآم الَّذِين  .        اللَّـه صحملِيو ، الظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهو

الْكافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين «.. 
 قدر اللّه وتدبيره وحكمته ، من وراء الأسـباب والأحـداث            - في النهاية    -وإذن فهو   

 ..والأشخاص والحركات 
و التصور الإسلامي الشامل الكامل ، يستقر في النفس من وراء الأحداث ، والتعقيب              وه

 .المنير على هذه الأحداث
 وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس البشرية             - ٢

 ـ                ق وطبيعة الفطرة الإنسانية ، وطبيعة الجهد البشري ، ومدى ما يمكن أن يبلغـه في تحقي
 : المنهج الإلهي 

 ولكنها في الوقـت ذاتـه قابلـة للنمـو       - في واقعها    -إن النفس البشرية ليست كاملة      
 .والارتقاء ، حتى تبلغ أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض

 ممـثلا في    - كما هو وعلى الطبيعـة       -وها نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية         
وهم .. » كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «: لتي يقول اللّه عنها     الجماعة التي تمثل قمة الأمة ا     

فماذا نرى؟ نـرى    ..  المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق        - �  -أصحاب محمد   
: مجموعة من البشر ، فيهم الضعف وفيهم النقص ، وفيهم من يبلغ أن يقول اللّه عنـهم                  

 مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَـد             إِنَّ الَّذِين تولَّوا  «
  مهنع فَا اللَّهرِ ،   «: ومن يبلغ أن يقول اللّه عنهم . »عفِـي الْـأَم متعنازتو مى إِذا فَشِلْتتح

      ما ت دِ ما أَراكُمعب مِن متيصعو            ةَ ، ثُمالْآخِر رِيدي نم كُممِنيا ونالد رِيدي نم كُمونَ ، مِنحِب
 مهنع فَكُمرـلا ،         «: وفيهم من يقول اللّه عنهم      .. » صفْشأَنْ ت كُمطائِفَتانِ مِـن تمإِذْ ه

وفيهم من ينهزم وينكشف ، وتبلغ منهم       .. » واللَّه ولِيهما ، وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ      
إِذْ تصعِدونَ ولا تلْوونَ علـى أَحـدٍ ، والرسـولُ           «: الهزيمة ما وصفه اللّه سبحانه بقوله       

راكُمفِي أُخ وكُمعدي .كُملا ما أَصابو كُملى ما فاتوا عنزحلا تلِكَي ما بِغغَم كُمفَأَثاب «.. 
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كـانوا في دور التربيـة      . ل هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكنهم كانوا في أوائل الطريـق         وك
ولكنهم كانوا جادين في أخذ هذا الأمر ، مسلمين أمرهم للّه ، مرتضين قيادته              . والتكوين

ومن ثم لم يطردهم اللّه من كنفه ، بل رحمهم وعفا عنهم وأمر نبيه              . ، ومستسلمين لمنهجه  
 ، ويستغفر لهم ، وأمره أن يشاورهمفي الأمر ، بعد كل ما وقـع                أن يعفو عنهم   - �  -

  تركهم يذوقون عاقبـة  - سبحانه -نعم إنه ! منهم ، وبعد كل ما وقع من جراء المشورة 
ولكنه لم يطردهم خارج الصف ،      .. تصرفام تلك ، وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير         

ا الأمر ، بعد ما بدا منكم في التجربة مـن           إنكم لا تصلحون لشيء من هذ     : ولم يقل لهم    
لقد قبل ضعفهم هذا ونقصـهم ، وربـاهم بـالابتلاء ، ثم ربـاهم     .. النقص والضعف   

في رحمـة وفي عفـو وفي       . بالتعقيب على الابتلاء ، والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات          
. ا وينضـجوا  سماحة كما يربت الكبير على الصغار وهم يكتوون بالنار ، ليعرفوا ويدركو           

وكشف لهم ضعفهم ، ومخبآت نفوسهم ، لا يفضحهم ا ، ويرذلهم ، ويحقـرهم ، ولا                 
ولكن ليأخذ بأيديهم ، ويوحي إليهم أن يثقـوا         . ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا      

 .بأنفسهم ولا يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل اللّه المتين
. لوا في النهاية ، وغلبت فيهم النماذج التي كانت في أول المعركة معدودة            وص.. ثم وصلوا   

 غير هيابين ولا    - �  -وإذا هم في اليوم التالي للهزيمة والقرح ، يخرجون مع رسول اللّه             
الَّذِين قالَ لَهـم  «: مترددين ولا وجلين من تخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه اللّه م        

حسبنا اللَّـه ونِعـم     :  الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم ، فَزادهم إِيماناً ، وقالُوا            الناس إِنَّ 
 ..» الْوكِيلُ

تغيرت معاملتهم ، وحوسبوا كما يحاسـب الرجـال         .. ولما كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا       
راجع غزوة تبوك في سورة     والذي ي ! بعد ما كانوا يربتون هنا كما يربت الأطفال       . الكبار

براءة ومؤاخذة اللّه ورسوله للنفر القلائل المتخلفين ، تلك المؤاخذة العسيرة ، يجد الفـرق               
كما يجد الفـارق    . واضحا في المعاملة ويجد الفرق واضحا في مراحل التربية الإلهية العجيبة          

التربية الإلهية هـذا    ولكن بلغت م    .. وهم هم   .. بين القوم يوم أحد ، والقوم يوم تبوك         
 .وظل فيهم الضعف ، والنقص ، والخطأ. ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا.. المستوي السامق 
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 .ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى اللّه
إا الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج ولا يبدلها أو يعطلها ، ولا يحملها مـا لا                  

 .ا أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرضوإن بلغ . تطيق
وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية ، لتحاول وتبلغ ، في ظـل                 

 .هذا المنهج الفريد
فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة ، إنما بدأت تنهد إليها من السـفح الـذي                  

الطريق الشاق زوالتها جماعـة بشـرية متخلفـة في          وهذه الخطى المتعثرة في     . التقطها منه 
على النحو الذي عرضنا نماذج منه في سياق هذا الـدرس           . متخلفة في كل شيء   . الجاهلية

وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك المرتقـى السـامي ،                .. 
لها وليـدة معجـزة     ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة ، فيجع      . مهما تكن قابعة في السفح    

إنما هي وليدة المنهج الإلهـي ، الـذي         . فهي ليست وليدة خارقة عابرة    . خارقة لا تتكرر  
 والطاقة البشرية كما نـرى قابلـة        -يتحقق بالجهد البشري ، في حدود الطاقة البشرية         

 هذا المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيها ، ومن الواقع المادي الذي هي               ! للكثير
من السفح  .. ثم يمضي ا صعدا كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة             . فيه
 ..ثم انتهى ا في فترة وجيزة لم تبلغ ربع قرن من الزمان ، إلى ذلك الأوج السامق .. 

أن تـؤمن   . أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج      .. شرط واحد لا بد أن يتحقق       
وأن تتخذه قاعدة حياا ، وشعار حركتها ، وحـادي خطاهـا في             . تسلم له وأن تس . به

 ..الطريق الشاق الطويل 
حقيقة الارتبـاط الوثيـق في   ..  وحقيقة ثالثة تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها   - ٣

منهج اللّه بين واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة ، وبين كل معركـة تخوضـها مـع                 
الارتباط بين العقيدة والتصور والخلق والسلوك والتنظيم السياسـي         .  ميدان أعدائها في أي  

فكل هـذه عوامـل     .. وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة        .. والاقتصادي والاجتماعي   
 .أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزيمة
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. البشـرية  يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحياة           - من ثم    -والمنهج الإلهي   
. مساحة متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخيوط ، متكاملة في الوقت ذاته وشـاملة     

والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل الترابط والتناسق بين هذه الساجات كلها والنقط             
وهذه ميزة ذلك المنهج الكلي الشامل ، الذي يأخذ الحياة جملـة ،             .. والخطوط والخيوط   

والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها جميعا ، ويلم خيوطها          .  مزقا وتفاريق  ولا يأخذها 
المتشابكة المتباعدة ، في قبضته ، فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة ، لا تصيب النفس               

 .بالفصام ، ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام
 في التعقيب القرآني    - حديثه   ومن نماذج هذا التجميع ، وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة        

فهو يقرر أن الهزيمة كانت موصولة بالشـيطان        .  عن الخطيئة ، وأثرها في النصر والهزيمة       -
إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يـوم الْتقَـى        «: الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب مما كسبوا         

كما يقرر أن الذين قاتلوا مع الأنبياء       .. » بعضِ ما كَسبوا  الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِ    
 بدأوا المعركة بالاستغفار من     - وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به          -ووفوا  

 : الذنوب 
يلِ اللَّـهِ ، ومـا      وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير ، فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِ             « 

ربنا اغْفِـر   :  وما كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا        - واللَّه يحِب الصابِرِين     -ضعفُوا وما استكانوا    
             مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا ، وأَقْدام تثَبرِنا ، ورافَنا فِي أَمإِسنا ، ووبفَآت. لَنا ذُن  اللَّه ماه

وفي توجيهاتـه للجماعـة     .. » واللَّه يحِب الْمحسِنِين  . ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ    
: المسلمة يسبق يه لها عن الوهن والحزن في المعركة ، توجيههـا للتطهـر والاسـتغفار                 

»       ضرةٍ عنجو ، كُمبر ةٍ مِنفِرغوا إِلى مسارِعو        ، قِينـتلِلْم تأُعِـد ضالْأَرو ماواتا السه
       حِـبي اللَّهاسِ ، ونِ النع الْعافِينظَ ، ويالْغ الْكاظِمِيناءِ ، ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين

سهم ، ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لِـذُنوبِهِم       الْمحسِنِين ، والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُ        
-       إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمونَ       - ولَمعي مهلُوا ولى ما فَعوا عصِري لَمومن قبل يذكر   .. »  و

 أَين ما   ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ  «: الاعتداء والمعصية   : عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم       
 وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّـهِ وضـرِبت علَـيهِم          - إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ         -ثُقِفُوا  
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ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ ، ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ، ذلِك بِمـا               . الْمسكَنةُ
ونَعدتعوا يكانا ووص «.. 

وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة ، يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة ، كما نجد               
وتصوير حالات المتقين ، يتخلل سـياق السـورة كلـها بـوفرة             » التقوى«الكلام عن   

كما .  وجو المعركة  - على اختلاف موضوعاا     -ويربط بين جو السورة كلها      . ملحوظة
نجد الدعوة إلى ترك الربا ، وإلى طاعة اللّه والرسول ، وإلى العفو عن النـاس ، وكظـم                   

والسورة .. وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجتماعية       .. الغيظ ، والإحسان ،     
 .كلها وحدة متماسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي الهام

فهو يأخذ الجماعـة المسـلمة   .. ية الإسلامي عن طبيعة منهج الترب..  وحقيقة رابعة    - ٤
بالأحداث ، وما تنشئه في النفوس من مشاعر وانفعـالات واسـتجابات ، ثم يأخـذهم                

وهو .. على النحو الذي يمثله التعقيب القرآني على غزوة أحد          .. بالتعقيب على الأحداث    
 ليصحح تأثره ،    في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة ،           

 ! ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستريح
وهو لا يدع جانبا من الجوانب ، ولا خاطرة من الخواطر ، ولا تصورا من التصـورات ،                  
ولا استجابة من الاستجابات ، حتى يوجه إليها الأنظار ،  ويسـلط عليهـا الأنـوار ،                  

لبشرية ومنحنياا الكثيرة ، ويقف الـنفس       ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس ا       
تجاهها مكشوفة عارية وبذلك يمحص الدخائل ، وينظفها ويطهرهـا في وضـح النـور               
ويصحح المشاعر والتصورات والقيم ويقر المبادئ التي يريد أن يقـوم عليهـا التصـور               

جـوب اتخـاذ    مما يلهم و  .. الإسلامي المتين ، وأن تقوم عليها الحياة الإسلامية المستقرة          
الأحداث التي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق              

.. 
الدقة في تناول كل    .. وننظر في التعقيب على غزوة أحد ، فنجد الدقة والعمق والشمول            

موقف ، وكل حركة ، وكل خالجة والعمق في التدسس إلى أغوار الـنفس ومشـاعرها                
ونجد التحليل الدقيق العميق الشـامل      . ول لجوانب النفس وجوانب الحادث    الدفينة والشم 
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والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف ، المسيرة للحادث ، كمـا نجـد             . للأسباب والنتائج 
الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجـا             

فهو وصـف حـي ،      . تقف جامدة أمام الوصف ، والتعقيب     عميقا عنيفا ، ولا تملك أن       
 ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ       - كما لو كانت تتحرك      -يستحضر المشاهد   

 .، والإيحاء المثير
فمن وسائل هذا المنهج لإنشاء     .. عن واقعية المنهج الإلهي     ..  وحقيقة خامسة كذلك     - ٥

الفعل ، فهو لا يقدم مبادئ نظرية ، ولا توجيهات مجـردة          آثاره في عالم الواقع ، مزاولته ب      
وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة ،         .ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته    .. 

 ..هو موقفه إزاء مبدأ الشورى 
 أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة        - �  -لقد كان في استطاعة رسول اللّه       

 وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب ، والعدو رابـض في  -ت لها ، التي تعرض 
 أن يجنـب الجماعـة      - �  - نقول كان في استطاعة رسول اللّه        -داخل أسوارها ذاا    

المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لها ، لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة ، مستندا                 
ير إلى أن المدينة درع حصينة ولم يستشر أصـحابه ، أو لم             إلى رؤياه الصادقة وفيها ما يش     

أو لو أنه رجـع عـن       ! يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة         
الرأي عند ما سنحت له فرصة الرجوع ، وقد خرج من بيته ، فرأى أصحاب هذا الرأي                 

 - وهو يقدر النتائج كلـها       -ولكنه  ! نادمين أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد        
وأنفذ ما استقرت عليه ، ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة نتـائج التبعـة              . أنفذ الشورى 

 - �  -لأن هذا في تقـديره      . الجماعية ، وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي ، وتبعة العمل         
تجنيـب  وفي تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه ، أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة ، ومن               

فتجنيب الجماعة التجربة معناه حرماا الخبرة ، وحرماـا         . الجماعة تلك التجربة المريرة   
 تثبيتا  - بعد المعركة كذلك     -ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشورى       ! المعرفة ، وحرماا التربية   

 فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره مـن ناحيـة ، وفي           . للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة    
 ..إيضاح قواعد المنهج من ناحية 
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فهو يعلم أا لن تستعد أبـدا       ! إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته         
 كمبـدأ   -لمزاولته إلا إذا زاولته فعلا ، وأن حرماا من مزاولة مبادئ حياا الأساسـية               

سـتعماله ، وأن الأخطـاء في        شر من النتائج المريرة التي تتعرض لها في بدء ا          -الشورى  
 لا تبرر إلغاءه ، بل لا تبرر وقفه فترة من الوقـت ،              - مهما بلغت من الجسامة      -مزاولته  

بل هو إلغاء لوجودهـا     . لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي ، ونمو خبرا بالحياة والتكاليف          
كـان مـن نتـائج       بعد كل ما     -وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى        ! كأمة إطلاقا 

 .»فَاعف عنهم ، واستغفِر لَهم ، وشاوِرهم فِي الْأَمرِ«: الشورى في المعركة 
 عند ما رفض    - �  -كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول           

وذلـك  . ةأن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين ، واعتباره هذا ترددا وأرجح             
فقال . لصيانة مبدأ الشورى ذاته ، من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم ، والشلل الحركي             

ثم جاء التوجيه   .. » ما كان لنبي أن يضع لأمته حتى يحكم اللّه له         «: قولته التربوية المأثورة    
 التوجيه والتنفيذ   -هج   في المن  -فتطابق  .. » فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «: الإلهي الأخير   

.. 
 وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة الـتي              - ٦

وهي حقيقة  ..  والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على اللّه          - �  -صاحبت رسول اللّه    
 ..نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون اللّه 

ثابت ، وقيمه وموازينه ثابتة ، والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنـهج ،               إن منهج اللّه    
ولكن ليس شيء مـن أخطـائهم       . ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك      
 .محسوبا على المنهج ، ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة

 ينحرفون عنه فإنه    وحين. وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك ، فإنه يصفهم بالخطأ          
 .يصفهم بالانحراف

 ولا ينحـرف هـو   - مهما تكن منازلهم وأقدارهم -ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم     
وأنه ! ونتعلم نحن من هذا ، أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج           ! ليجاري انحرافهم 

ن يوصـف   من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصـعة قاطعـة ، وأ              



 ٤٠٤

 وألا تبرر أخطـاؤهم     - أيا كانوا    -المخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه       
فهذا التحريف والتبديل أخطر    . وانحرافام أبدا ، بتحريف المنهج ، وتبديل قيمه وموازينه        

فالمنهج أكـبر   .. على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف           
والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضـع صـنعه            . شخاصوأبقى من الأ  

وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقـة للمنـهج   . المسلمون في تاريخهم 
وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام ، وعلى تـاريخ             .. ومبادئه وقيمه الثابتة    

: ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه      الإسلام إنما يحسب على أصحابه وحدهم ،        
ليس هـو تـاريخ     » الإسلام«إن تاريخ   .. من خطأ أو انحراف أو خروج على الإسلام         

هـو تـاريخ    » الإسـلام «إن تاريخ   ! ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان     » المسلمين«
ظـام  التطبيق الحقيقي للإسلام ، في تصورات الناس وسلوكهم ، وفي أوضاع حيام ، ون             

 .فالإسلام محور ثابت ، تدور حوله حياة الناس في اطار ثابت.. مجتمعام 
فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار ، أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا ، فما للإسلام وما لهم                   
يومئذ؟ وما لتصرفام وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام ، أو يفسر ا الإسلام؟ بل مـا                

   م ،             لهم هم يوصفون بأم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام ، وأبوا تطبيقه في حيا
وهم إنما كانوا مسلمين لأم يطبقون هذا المنهج في حيـام ، لا لأن أسمـاءهم أسمـاء                  

 !إم مسلمون؟: مسلمين ، ولا لأم يقولون بأفواههم 
ف أخطاء الجماعـة     أن يعلمه للأمة المسلمة ، وهو يكش       - سبحانه   - وهذا ما أراد اللّه     

المسلمة ، ويسجل عليها النقص والضعف ، ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها ، ويعفيها من                
وإن يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة         . جرائر النقص والضعف في حسابه    

 ٢٥٨!الابتلاء
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 )٥٢٦ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥٨
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وتِلْك الأَيام نداوِلُها بـين     : ( قال االله تعالى    . ن ذنوم ، وتخليصهم منها      تنقيتهم م : أي  

                الظَّـالِمِين حِـبلا ي اللَّـهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ و١٤٠(الن (
    قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِيو   ـا        ) ١٤١( الْكَافِرِينلَمـةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم

 ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِنداهج الَّذِين اللَّه لَمع١٤٢-١٤٠/آل عمران) ي.  
صاب أَعداءَكُم قَرِيـب    إنْ كُنتم قَد أَصابتكُم جِراح ، وقُتِلَ مِنكُم رِجالٌ يوم أحدٍ ، فَقَد أَ             

                 ، كُمـابـا أَصبِ مبادِ بِسنِ الجِهوا عسقَاعتتوا ودقْعأنْ ت غِي لَكُمبنفَلاَ ي ، كُمابا أَصمِم
               ي دٍ ، فَلَمفِي أح متأَن كُمابا أَصرٍ مِثْلَ مدب موي مهابأنْ أَص قبس رِكُونَ قَدـوا ،   فَالمُشسقَاعت

               مـتأَنونَ وددرتت ففَكَي ، اطِلِهِملَى بع مها ، وتِهراشبمبِ ورادِ لِلْحدنِ الإِعوا عدقْعي لَمو
الأَيـامِ  علَى حق ، وااللهُ وعدكُم نصره ، وجعلَ العاقِبةَ لَكُم؟ ومِن سننِ االلهِ تعالَى مداولَةُ                

بين الناسِ ، فَمرةً تكُونُ الغلبةُ لِلْباطِلِ علَى الحَق ، إذَا أَعد لَه أَهلُه واحتاطُوا ، وتراخـى                  
ق وأَهلِهِ  ولَكِن العاقِبةَ تكُونُ دائِماً لِلْح    . أَهلُ الحَق ، ومرةً تكُونُ الغلَبةُ لِلْحق علَى الباطِلِ          

وااللهُ تعالَى يبتلِي المُؤمِنين لِيعلَم الصابِرِين الصادِقِين مِنهم ، ولِيتخِذَ مِن المُؤمِنِين رِجـالاً              . 
 .يكْرِمهم بِالشهادةِ 

ين ، مِن المُنافِقِين ، ولِتطْهر نفُوس بعضِ        ويداوِلُ االلهُ الأيام بين الناسِ لِيمِيز المُؤمِنِين الصادِقِ       
ضعفَاءِ المُؤمِنِين مِن كُدورتِها ، فَتصفُو مِما شـابها وخالَطَهـا ، ولاَ يكُـونُ ذَلِـك إلا                  

        الحَرو ادكُونَ الجِهلِيائِدِ ، ودانِ بِالشتِحالامةِ ، وارِبِ الكَثِيرجسِـيلةً      بِالتبيلِ االلهِ وفِي س ب
 .لِتدمِيرِ الكَافِرِين الذِين إذا ظَفِروا بغوا وبطِروا 

ولاَ تحسبوا أَنكُم تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ يختبِركُم االلهُ تعالَى ويمحصكُم فِـي الشـدائِدِ               
م ، ويرى من يستجِيب اللهِ ، ويخلِص فِي طَاعتِـهِ ، وقِتـالِ              والجِهادِ لِيرى صِدق إيمانِكُ   

 ٢٥٩.أًَعدائِهِ ، ويصبِر علَى مكَارِهِ الحُروبِ 

                                                 
 )٤٣٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٩
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ولا تحتاج هذه الآيات الكريمة إلى شرح أو بيان ، لمن يعيش هذه المعركـة بمشـاعره ،                  " 
ن الذي أقامه اللّه بين عباده ، وأجرى        ويشارك فيها بوجدانه ، ويزن فيها الأحداث بالميزا       

.. قبل أن يخرجوا إليها     .. لقد اختلف أمر المسلمين فى هذه المعركة        : فأولا  ! أمورهم عليه 
 ..وهذا الخلاف ـ أيا كان ـ هو عامل ضعف ، وداعية فتور ووهن 

كل مـا   وكان من أولى وصايا الإسلام للمسلمين ، أن يحذروا هذا الداء ، وأن يجتنبوه فى                
 : ٤٦(» ولا تنازعوا فَتفْشـلُوا وتـذْهب رِيحكُـم         « : يأخذون وما يدعون من أمور      

 ).الأنفال
لم يقم أمر المسلمين جميعا فى هذه المعركة على ما وصاهم اللّه به ، ولفتهم إليه ،                 : وثانيا  

وا وتتقُوا ويـأْتوكُم مِـن      بلى إِنْ تصبِر  « : قبل أن يدخلوا المعركة ، وذلك فى قوله تعالى          
          مِينوسلائِكَةِ مالْم ةِ آلافٍ مِنسمبِخ كُمبر كُمدِدمهذا ي رِهِمآل عمران  : ١٢٥(» فَو .(

أضاف كثير مـن    : وتواكلت كثرة منهم ، فازمت وولت وثالثا        .. فثبتت قلة وصبرت    
فمـا أن رأوا ريـح      ..  وحسبوها بحساا    المسلمين يومئذ معركة أحد إلى معركة بدر ،       

النصر ب عليهم ، وتكاد تسلم أعداءهم لأيديهم ، حتى أعفوا أنفسهم من مئونة القتال               
وذلك تقدير فيه كثير من البعد عن الطريق        !! ، وتركوا المعركة للملائكة تتمها كما بدأا      

 . بأيديهم ، وبصبرهم وتقواهمالذي أقامهم اللّه عليه فى تلك المعركة ، وهو أن يكسبوها
ومـن ثمّ  .. وإنه لو جرت الأمور على هذا التقدير الذي قدروه ، لما كان بلاء ولا اختبار             

إذ بم يثابون ؟ وعلى أي شىء يجزون ؟ وما فضل ااهدين علـى              .. فلا ثواب ولا جزاء     
 تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ     أَم حسِبتم أَنْ  « القاعدين ؟ بل ما فضل المؤمنين على الكافرين ؟          

 ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِندجاه الَّذِين ؟ » اللَّه 
إن بلاء المؤمنين وجهادهم ، هو الذي يكشف عن إيمام ، ويعطى الدليل العملـي لهـم                 

 .وللناس ، أنهم مؤمنون حقّا ، وأم أدوا حق هذا الإيمان ، بلاء وجهادا
لا يتعلق علـم    » ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَم الصابِرِين         « : وفى قوله تعالى    

فعلم اللّه واقع على ما كان منهم وما سيكون قبـل أن يكـون ،               . اللّه بجهادهم وصبرهم  
الصفة التي وقع عليها    ولكن المراد بالعلم هنا ، علم المعلوم فى حال وقوعه ، أي علمه على               
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وهذا وإن كان واقعا فى علم اللّه ، إلا أنه علم غيب لما سيقع ، والمراد بالعلم هنا علـم      .. 
 .الشهادة لما وقع

والذي تضمنته هذه الآيات الكريمة ، تعقيبا على هذا الحدث ـ هو عزاء جميل من اللّـه   
ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ      « : ففى قوله تعالى    ..سبحانه وتعالى للنبى وللمؤمنين     

نفحة من اللّه ، تترل على النبى وعلى المؤمنين معه ، بما يهون عليهم كـل مصـاب ،                   » 
ولا تهِنـوا ولا    « : وهل مع قول العزيز الـرحيم       ! ويجلو عن صدورهم كل هم وحزن     

  يسوء ويحزن ؟ يكون ما يوهن ويضعف ، أو يبقى ما» تحزنوا 
ما أوسع رحمتك ، وما أعظم فضلك ، وما أكثـر بـرك بـالمؤمنين ،                ! وسبحانك ربى 

تبتليهم فى أموالهم وأنفسهم ، لتضاعف لهم الأجر ، وتعظم لهـم            !! ورعايتك للمجاهدين 
المثوبة ، ثم تعود بفضلك ورحمتك فتعافيهم مما ابتليتهم به ، وتملأ قلوم سكينة ورضـى                

» وأَنـتم الْـأَعلَونَ     « : وفى قوله تعالى    ! ا تسوق إليهم من رحمات وبشريات     ومسرة ، بم  
حكم من لدن حكيم عليم ، حكم به للمؤمنين أن يكونوا دائما فى المترلة العليا فى هـذه                  

ولَن يجعلَ اللَّـه    « : لهم العزة والغلب على أعدائهم أبدا ، مصداقا لقوله تعالى           .. الحياة  
» إِنْ كُنتم مـؤمِنِين  « : وفى قوله تعالى    ) النساء : ١٤١(» فِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا     لِلْكا

 ..تثبيت للمؤمنين على الإيمان 
وأم إذا ثبتوا على إيمام ، وأعطوا هذا الإيمان حقّه من الصبر والتقوى ، فإم لن يهنـوا        

  ..ولن يحزنوا أبدا ، وأم الأعلون أبدا
إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نـداوِلُها بـين              « : وقوله تعالى   

.. هو عزاء آخر للمؤمنين لما أصيبوا به فى أنفسهم ، ولما أصيبوا بـه فى أهلـيهم   » الناسِ  
، فقد أصابوا هم أعـداءهم بمـا يـؤلم          وأم إن يكونوا قد أصيبوا اليوم بما يؤلم ويوجع          

ثم ليعلم المؤمنون من هذا أن طريقهم فى مسيرم مع الإسلام ليست كلها يومـا               ! ويوجع
.. واحدا كيوم بدر ، بل إم سيغلبون  ويغلبون ، ويقتلون ويقتلون ، ويصيبون ويصابون              

 بل هى وجوه متقلبة     لا تدوم على وجه واحد ،     .. وتلك سنة الحياة فيها     .. وهكذا الدنيا   
 ..تقبل وتدبر ، وتضحك وتبكى ! متغيرة
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وذلك هو الذي يعطى الحياة حيوية ، وهو الذي يغرى الناس بالسعي والعمل ، لينتقلـوا                
ولو أخذ الناس بوضع ثابت مستقر ـ ولـو   .. من حال إلى حال ، ومن وضع إلى وضع 

 ـ  وازع التطلعـات إلى  كان ذلك فى أحسن حال ، وأمكن وضع ـ لماتت فى أنفسهم ن
 .المستقبل ، ولخمدت فيهم جذوة الحماس للكفاح والنضال

بيان لحكمة اللّه من هـذا      » ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ        « : وقوله تعالى   
رف مـا   ففى هذا الابتلاء ، وتحت وطأة القتال ، ينكشف إيمان المؤمنين ، ويع            .. الابتلاء  

فيكتب لهم ما كان فى علم اللّه ، وما وقع منهم ، وهو أـم               .. عندهم من صدق وبلاء     
إشارة إلى أن جماعة المؤمنين     » ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ    « : وفى قوله تعالى    ! مؤمنون مجاهدون 

نـزلهم  الذين كانوا مع النبى فى أحد ـ كانوا جميعا على درجة عالية من الإيمـان ، وأنّ أ  
« : درجة فى هذا الإيمان كان مؤهلا لأن يكون فى عداد الشهداء ، ولهذا جاء قوله تعالى                 

ولِـيعلَم  « : خطابا لهم جميعا ، وكان نسق النظم أن يجىء هكذا           » ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ    
ل بعض ااهدين عن أن يكونوا      ، ولكن هذا يعز   » اللَّه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ       

 ..فى المؤمنين ، الصالحين لأن يتخذ اللّه منهم شهداء 
إشارة كريمة إلى هذا المقام الكريم الذي يرتفع إليه الشهداء ،           » ويتخِذَ  « : وفى قوله تعالى    

عـن  إذ الاتخاذ أخذ    .. وأم خيار المؤمنين ، والمصطفين منهم ، ولهذا اتخذهم اللّه شهداء            
تحريض للمسلمين علـى    » واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين     « : وفى قوله تعالى    .. اختبار واختيار   

قتال المشركين ، واحتمال المكروه فى سبيل إضعافهم أو القضاء عليهم ، لأـم ظـالمون                
لأنفسهم ، بصرفها عن الهدى إلى الضلال ، وظالمون للإنسانية إذ هم قوى شريرة عاملـة             

ومـن لا  » واللَّه لا يحِب الظَّـالِمِين  « .. ى طمس معالم الهدى وصد الناس عن الخير       عل
يحبه اللّه فهو عدو للّه ، يجب على أولياء اللّه أن يعادوه ، ويخلّصوه من الذي فى يديـه ،                    

 .يرمى به نفسه ، ويصيب به الناس
أي من تمام حكمة هـذا      » نوا ويمحق الْكافِرِين    ولِيمحص اللَّه الَّذِين آم   « : وقوله تعالى   

الابتلاء فيما بين المؤمنين والكافرين أن يمحص اللّه المؤمنين ذا الابتلاء ، وينقـيهم مـن                
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دخائل الضعف والوهن ، بملاقاة الشدائد والصبر عليها ، كما أن فى هذا الابتلاء إضـعافا                
 .العدوان ، المتربصة بالإيمان وبالمؤمنينلشوكة الكافرين وتوهينا لقوى البغي و

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِـنكُم ويعلَـم    « : وقوله تعالى   
  ابِرِينبيان آخر للحكمة من هذا الابتلاء الذي ابتلى اللّه به المـؤمنين ، فى قتـال                » الص

رين ، وهو أن هذا الابتلاء هو الذي يكشف عن إيمان المؤمنين ، وصـبرهم علـى                 الكاف
المكروه ، واحتمالهم الأذى فى سبيل اللّه ، وذلك هو الذي يميز الخبيث مـن الطيـب ،                  

والنـار للمشـركين    .. فالجنة للمجاهـدين الصـابرين      .. ويجعل لكلّ مكانه عند اللّه      
 ٢٦٠."المعاندين

ن فأنتم أولى بالنظر والاعتبار ، انظروا إلى من تقدمكم من الأمـم ،              انظروا أيها المسلمو  "
سيروا في الأرض حتى تقفوا على أخبار الماضين فستجدون أن للّه طريقا واحدا لا يختلف               

 سنةَ اللَّهِ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا فإن أنتم أيها المسلمون سرتم سير الطائعين الموفقين ،               : 
وصلتم إلى ما وصلوا إليه حتما ، وإن سرتم سير العصاة المكذبين كانت عاقبتكم خسرا ،                

 .يوم أحد � وفي هذا تنبيه لمن خالف النبي 
فكأم انتصروا يوم بدر لسلوكهم سبيل الطائعين المتوكلين على اللّه وهزموا يـوم أحـد       

 يتقوا كما أمروا ، ففي الآيـة        لأم تنازعوا ففشلوا وخالفوا أمر الرسول ولم يصبروا ولم        
الكريمة سبيل الأمن والخوف ، وفي طيها الوعد والوعيد ، والقرآن الكريم يشير في جملتـه                
إلى أن مشيئة اللّه تسير على نظم ثابتة قد ربطت فيها الأسباب بالمسببات وإن يكن اللّـه                 

فيها صاحبها علـى    قادرا على كل شيء ، ففي الحرب أو الزرع أو التجارة مثلا إذا سار               
وإن جانب المألوف وركـب     . الطرق المألوفة والنظم المحكمة نجح وإن كان شريرا مجوسيا        

رأسه واتبع غير المعقول كان من الخاسرين ولو كان شريفا علويا ، وأحق الناس بالسـير                
على المعقول والاستفادة دى القرآن هم المؤمنون في كل ما يأتون ويذرون والسـير في               

فمـا راء   « رض ومشاهدة الآثار أثبت في معرفة الأخبار من التاريخ ورواية الأخبـار             الأ
 .» كمن سمعا 

                                                 
 )٦٠٠ / ٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦٠
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كل إنسان له عقل يفكر به يعرف أن للّه سنة في الكون لا تختلف عند جميع الناس في كل                   
 .العصور مؤمنهم وكافرهم ، وبرهم وفاجرهم واللّه يهدى من يحب إلى صراط مستقيم

ون للناس جميعا ، وإن كون ما ذكر هداية وعظة فهو خاص بالمتقين لأـم    فبيان سنن الك  
هذا بيـانٌ   : المنتفعون دى القرآن ذلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين ولذا قال اللّه              

قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهاسِ ولِلن. 
ب ألا يضعفوا لما أصام من مس السلاح عنـد  وإذا كان المؤمنون هم المنتفعين بما ذكر يج     

القتال وما يلزمه من التدبير ، ولا يحزنوا على من قتل منهم في أحد فهو شهيد مكرم عند                  
 اللّه يوم القيامة ، وما وقع ليس نصرا للمشركين ولكنه درس شديد للمسلمين ، ولذا

 »لاخترت الهزيمة لو خيرت بين الهزيمة والنصر يوم أحد « :  � ورد عن النبي 
لما في تلك الغزوة من التربية لكم على تحمل المشاق وبيان أن خـروجكم علـى نبـيكم              

وكيف نـون   !! ومخالفة أمره خروج على سنة اللّه في أسباب الظفر فلا تعودوا لمثله أبدا            
ن وتحزنون والحال أنكم الأعلون بمقتضى سنة اللّه في جعل العاقبة للمتقين ؟ ألا تعلمـون أ          

والمراد بالنهى عن الـوهن والحـزن النـهى عـن           ! قتلاهم في النار وقتلاكم في الجنة ؟        
الاستسلام إلى ذلك ، بمعنى التأهب والاستعداد مع العزيمة الصادقة والتوكل علـى اللّـه               

 .والوثوق بالنصر ، فإن اللّه وعد بذلك إن كنتم مؤمنين فاعملوا ذا
 أصابكم من الألم ، فأنتم إن أصابكم ألم في أحـد            وكيف تضعفون ولا تعلمون حقيقة ما     

 .فقد أصاب الكفار ألم أكثر منه في بدر ، وإن هزمتم في أحد فقد انتصرتم في بدر
فيوم لنا ويوم علينا ويوما نساء ويوما نسر 

والأيام دول ، والحرب سجال ، وتلك الأيام نداولها بين الناس فنجعل للباطل دولة في يوم                
لة في أيام ، والعاقبة والنصر في النهاية للمتقين الصابرين كل ذلـك ليسـتقر               ، وللحق دو  

فعل اللّه مـا    .. العدل ويعم النظام ويعلم الناس أن الدنيا إن سلك طريق النجاح والفوز             
 فعل مع المؤمنين لحكم يعلمها وليتحقق إيمان المؤمنين ويظهر واضحا ، ولذا

إلا مـن   ) غزوة حمراء الأسد  ( يذهب معنا في القتال      لا« : بعد موقعة أحد     � قال النبي   
 »قاتل 
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لِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا هذه العبارة وأمثالهـا        .فذهب المؤمنون وهم في أشد التعب والنصب      
تفيد تحقيق الإيمان وحصوله في الخارج حتى يحصل علم اللّه به ، فإذا علم اللّه إيمان فـلان                  

انه حاصلا في الواقع ، إذ علم اللّه لا بد أن يكون مطابقا للواقع ،               كان لا بد أن يكون إيم     
 .فعل اللّه بكم ذلك لحكم هو يعلمها وليتحقق إيمان المؤمنين ويظهر: وعلى ذلك فالمعنى 

وليكرم اللّه أناسا منكم بالشهادة والقتل في سبيل اللّه والاستشهاد درجة عظيمة سـيأتى              
سـورة النسـاء    (ذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ         بياا فَأُولئِك مع الَّ   

 .وهذه الشهادة لا يعطيها اللّه إلا لمن أحبه واصطفاه واللّه لا يحب الظالمين أبدا) ٦٩
ان الخالص  وليمحص اللّه الذين آمنوا ، فهذه الحوادث العنيفة التي ترج اتمع تمحص الإيم            
 .من الإيمان المشوب بالضعف والاستكانة حتى تصفو النفوس فلا يبقى فيها درن

وكثير من الناس مصابون بداء الغرور الديني فهم يفهمون في أنفسهم أم كاملوا الإيمـان               
نْ تلْقَوه فَقَـد    حتى إذا ما محصوا بالابتلاء قلّ الديانون ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَ             

وصـعدوا في الجبـل لا      .رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ ففي غزوة أحد تخلف البعض وفر البعض         
حتى قتل ، واتخذ البعض نفسه ترسا واقيا         � يلوون على أحد ، وثبت البعض حول النبي         

 .رضى اللّه عن الجميع ووفقنا حتى نقتدي م � للنبي 
ية محق الكافرين فإم إذا ظفروا مرة طغوا وبغوا فيكون هلاكهـم مـرة              ومن الحكم العال  

واحدة ، وإذا هزموا كما في بدر ، تقلمت أظفارهم وأصام الضعف والهلاك شيئا فشيئا               
 .حتى يبادروا ، والعاقبة للمتقين

 ولا ينبغي لكم أن تظنوا باللّه الظنون وتصابوا بداء الغرور فتفهموا أن دخـول الجنـة لا                
إن ... » لا « يكون من غير جهاد في اللّه وصبر على البأساء والضـراء وحـين البـأس      

دخول الجنة لا يكون إلا بالجهاد الكامل لإعلاء كلمة اللّه ورفع راية الوطن ، وإنما يكون                
بجهاد العدو وجهاد النفس خاصة في الشباب ، وجهاد حب المال عند البذل في الأعمـال                

 .ير ذلكالعامة النافعة وغ
وتمكن الصبر في أنفسكم تمام التمكن على أداء التكاليف وعلى الطاعـة وعلـى الـبلاء                

 .والحوادث
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ونفى العلم من اللّه دليل على عدم وقوع الجهاد والصبر منكم فهو أبلغ من نفى الجهـاد                 
 .ين آمنواولِيعلَم اللَّه الَّذِ: والصبر ، إذ هو كالدعوى ودليلها ، شبيه ذا قوله تعالى 

: كانوا يقولـون     � بلغني أن رجالا من أصحاب رسول اللّه        : روى عن الحسن أنه قال      
لنفعلن ولنفعلن فابتلوا بذلك ، فلا واللّه ما كلهم صادق ، فـأنزل              � لئن لقينا مع النبي     

 .ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَنْ تلْقَوه: اللّه 
قد كان كثير منكم يتمنى لو يستشهد في سبيل اللّه تمنيا من نفسه استحق أن يعـبر                 نعم ل 

ولَقَد كُنتم حتى إذا جد الجد وقامت الحرب وشاهدتم بـأعينكم           : عنه المولى ذا التأكيد     
مشاهدة كاملة وأنتم تنظرون نظرة فاحصة ليست عاجلة ، توانيتم وانحـزتم إلى الجبـل               

  ٢٦١."وون على أحد والرسول يدعوكم فلا يجيبه أحدوأصعدتم فيه لا تل
أي إن أمر البشر فى اجتماعهم وما يعـرض       ) قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن    ( : " وقال المراغي   

فيه من مصارعة الحق للباطل ، وما يلابس ذلك من الحرب والطعـان والـترال والملـك                 
 .تها الحكمة والمصلحة العامةوالسيادة يجرى على طرق قويمة وقواعد ثابتة اقتض

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ    « : وقد جاء ذكر السنن الإلهية فى مواضع من الكتاب الكريم كقوله            
         لِينالْأَو تنس تضم وا فَقَدودعإِنْ يو ، لَفس ما قَد ملَه فَرغوا يهتنفى سـياق  : وقوله » ي

نع الناس أَنْ يؤمِنوا إِذْ جاءَهم الْهدى ويستغفِروا ربهم إِلَّا أَنْ تأْتِيهم            وما م « دعوة الإسلام   
 .» سنةُ الْأَولِين أَو يأْتِيهم الْعذاب قُبلًا 

والمراد بذلك أن مشيئة اللّه فى خلقه تسير على سنن حكيمة من سار عليها ظفر وإن كان                 
وثنيا ، ومن تنكبها خسر وإن كان صديقا أو نبيا ، وعلى هذا فلا عجـب أن                 ملحدا أو   

فيشـجوا رأسـه ،      � ينهزم المسلمون فى وقعة أحد ، وأن يصل المشركون إلى الـنبي             
 .ويكسروا سنه ، ويردوه فى حفرة

والمسلمون الصادقون أولى الناس بمعرفة تلك السنن فى الأمم وأجدر الناس بـأن يسـيروا               
أن ثابوا إلى رشدهم يومئذ ورجعـوا إلى         � ها ، لذلك لم يلبث أصحاب النبي        على هدي 

 .الدفاع عن نبيهم وثبتوا حتى انجلى المشركون عنهم ولم ينالوا ما كانوا يقصدون

                                                 
 )٢٨٦ / ١ (-لواضح ـ موافقا للمطبوع التفسير ا - ٢٦١



 ٤١٣

 إن النظر فى أحوال من تقدمكم من الصالحين والمكذبين يهديكم إلى الطريق             -والخلاصة  
صالحين فعاقبتكم كعاقبتـهم ، وإن سـلكتم سـبيل          المستقيم ، فإن أنتم سلكتم سبيل ال      

 .المكذبين فحالكم كحالهم
يوم أحد وإرشاد لهم إلى أم بين عاملى خـوف      � وفى الآية تذكير لمن خالف أمر النبي        

ورجاء ، فهى على أا بشارة لهم بالنصر على عدوهم إنذار بسوء العاقبة إذا هم حـادوا                 
ين ممن قبلهم ، وعلى الجملة فالآيـة خـبر وتشـريع            عن سننه ، وساروا فى طريق الضال      
 .وتتضمن وعدا ووعيدا وأمرا ويا

وقد جرت سنة اللّه بأن للمشاهدة فى تثبيت الحقائق ما ليس للقول وحده ،  إذ القول قد                  
من قبل هذا أرشدهم إلى الاعتبار وقياس ما فى أنفسهم على مـا             . ينسى ويقل الاعتبار به   
 :بلهم ومن ثم قال كان لدى غيرهم من ق

)       كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فظُروا كَيضِ فَانوا فِي الْأَرأي فسيروا فى الأرض وتـأملوا      ) فَسِير
فيما حل بالأمم قبلكم ليحصل لكم العلم الصحيح المبنى علـى المشـاهدة والاختبـار ،                

مم السالفة ، وانتهى    وتسترشدوا بذلك إلى أن المصارعة قد وقعت بين الحق والباطل فى الأ           
أمرها إلى غلبة أهل الحق لأهل الباطل ، وانتصارهم عليهم ما تمسكوا بالصبر والتقـوى ،                
ويدخل فى ذلك اتباع ما أمر اللّه به من الاستعداد للحرب وإعداد العدة لقتال العدو كما                

ةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو       وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُو     « : أمر اللّه به فى قوله      
 كُمودعاللَّهِ و «. 

 .وجرى ذلك على سنن مستقيمة وأسباب مطردة لا تغيير فيها ولا تبديل
 نعم العـون علـى      -والسير فى الأرض والبحث عن أحوال الماضين وتعرف ما حل م            

 هذه الفائدة بالنظر فى كتب التـاريخ الـتي          معرفة تلك السنن والاعتبار ا ، وقد نستفيد       
دوا من ساروا فى الأرض ، ورأوا آثار الذين خلوا ، فتحصل لنا العظة والعبرة ، ولكنها                 

 تكون دون اعتبار الذين يسيرون فى الأرض بأنفسهم ، ويرون الآثار بأعينهم
 تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار



 ٤١٤

)  يانٌ لِلنهذا ب   قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهأي هذا الذي تقدم بيان للناس كافة وهـدى         ) اسِ و
وموعظة للمتقين منهم خاصة ، فالإرشاد عام للناس وحجة على المؤمن والكافر ، التقـى               

 .منهم والفاجر
وذلك يدحض ما وقع للمشركين والمنافقين من الشبهة بنحو قولهم لو كان محمد رسـولا               

لب فى وقعة أحد ، فهذا الهدى والبيان يرشد إلى أن سنن اللّه حاكمـة علـى                 حقا لما غ  
الأنبياء والرسل كما هى حاكمة على سائر خلقه ، فما من قائد يخالفه جنده ، ويتركون                
حماية الثّغر الذي يؤتون من قبله ، ويخلون بين عدوهم وبين ظهورهم ، والعدو مشـرف                

 ولا  - قطع خط الرجعـة      -ار إذا كر العدو عليه      عليهم ، إلا كان جيشه عرضة للانكس      
سيما إذا كان بعد فشل وتنازع ، ومن ثم كان هذا البيان لجميع الناس ، كلّ على قـدر                   

 .استعداده للفهم وقبول الحجة
وأما كونه هدى وموعظة للمتقين خاصة ، فلأم هم الذين يهتدون بمثل هذه الحقـائق ،                

وقائع ، فيستقيمون ويسيرون علـى النـهج السـوى ،           ويتعظون بما ينطبق عليها من ال     
ويتجنبون نتائج الإهمال التي تظهر لهم مضرة عاقبتها ، فالمؤمن حقا هو الذي يهتدى دى               

» ذلِك الْكِتاب لا ريب فِيـهِ هـدى لِلْمـتقِين       « : الكتاب ويسترشد بمواعظه كما قال      
 مع غيرنا إلى أن نروز أنفسـنا ونعـرف كنـه     فالقرآن يهدينا فى مسائل الحرب والتنازع     

 .استعدادنا لنكون على بصيرة من حقنا فنسير على سنن اللّه فى طلبه وفى حفظه
وإلا كنـا غـير مهتـدين ولا        . وأن نعرف كذلك حال خصمنا ونضع الميزان بيننا وبينه        

 .متعظين
أي ولا تضعفوا عن القتـال ومـا        ) نتم مؤمِنِين ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُ       (

ولا تحزنوا على مـن  . يتبعه من التدبير بسبب ما أصابكم من الجروح والفشل فى يوم أحد         
فقد مضت سـنة    . وكيف يلحقكم الوهن والحزن وأنتم الأعلون     . فقد منكم فى هذا اليوم    

 بل ينصرون من ينصره ويقيمـون       .اللّه أن يجعل العاقبة للمتقين الذين لا يحيدون عن سنته         
فهم أجدر بذلك من الكافرين الذين يقاتلون لمحض البغي والانتقـام ، أو للطمـع          . العدل

 .فيما فى أيدى الناس



 ٤١٥

فهمة الكافر على قدر ما يرمى إليه من غرض خسيس ، ولا كذلك همة المـؤمن الـذي                  
 إن كنـتم مـؤمنين      -خـرة   يرمى إلى إقامة صرح العدل فى الدنيا والسعادة الباقية فى الآ          

وجعل العاقبة للمتقين المتبعين لسنته فى نظم الاجتماع ،         . بصدق وعد اللّه بنصر من ينصره     
 .حتى صار ذلك الايمان وصفا ثابتا لكم حاكما نفوسكم وأعمالكم

وإنما ى عن الحزن على ما فات ، لأن ذلك مما يفقد الإنسان شيئا من عزيمته ، وبالعكس                  
ب من مال أو متاع أو صديق تكسبه قوة وتوجد فى نفسه سرورا ، والمراد من                صلته بما يح  

 الأمر بأخذ الأهبـة  -النهى عن مثل ذلك معالجة النفس بالعمل ولو تكلفا وخلاصة ذلك     
وإعداد العدة مع العزيمة الصادقة والحزم والتوكل على اللّه حـتى يظفـروا بمـا طلبـوا                 

 .ويستعيضوا مما خسروا
تم الأعلون تبشير بما يكون لهم فى المستقبل من النصر ، فإن من احترق الإيمـان                وقوله وأن 

الصحيح فؤاده ، وتمكن من سويداء قلبه يكون على يقين من العاقبة ، بعد مراعاة السـنن           
 .والأسباب المطردة للظفر والفلاح

)       مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمن كان السلاح قد عضـكم وعمـل        أي إ ) إِنْ ي
فيكم يوم أحد فقد أصاب المشركين مثل ما أصابكم فى ذلك اليوم ، فقد قتل منهم مثـل                  

 .من قتل منكم فلم يكونوا غالبين
 إنه لا يسوغ لكم التقاعد عن الجهاد ، وليس لكم العذر فيه لأجل أن مسكم                -والخلاصة  

ى باطلهم لم يفتروا فى الحرب ولم يهنوا        قرح ، فان أعداءكم قد مسهم مثله قبلكم وهم عل         
 .، فأنتم أجدر بصدق العزيمة لمعرفتكم بحسن العاقبة ، وتمسككم بالحق

أي إن مداولة الأيام سنة من سنن اللّه فى اتمع البشرى           ) وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ    (
 .لعاقبة دائما لمن اتبع الحق، فمرة تكون الدولة للمبطل ، وأخرى للمحق ، ولكن ا

وإنما تكون الدولة لمن عرف أسباب النجاح ورعاها حق رعايتها كالاتفاق وعدم التنازع             
 .والثبات وصحة النظر وقوة العزيمة ، وأخذ الأهبة وإعداد ما يستطاع من القوة

يكـن  فعليكم أن تقوموا ذه الأعمال وتحكموها أتم الإحكام حتى تظفروا وتفوزوا ، ولا         
 .ما أصابكم من الفشل مضعفا لعزائمكم ، فإن الدنيا دول



 ٤١٦

 فيوما لنا ويوما علينا ويوما نساء ويوما نسر 
الحرب سجال ، روى أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أحـد فمكـث              : ومن أمثال العرب    

وأبو كبشة زوج حليمة السـعدية       �  يعنى محمدا    -ساعة ، ثم قال أين ابن أبى كبشة ؟          
 أين ابن الخطـاب ؟ فقـال ؟   - أبو بكر - أين ابن أبى قحافة ؟     - من الرضاع    وهو أبوه 

وهذا أبو بكر وهأنذا عمر ، فقال أبو سفيان يوم بيوم والأيام             � هذا رسول اللّه    : عمر  
 :دول والحرب سجال ، فقال عمر رضي اللّه عنه 

ذلك ، فقـد خبنـا إذن   لا سواء ، قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار ، فقال إنكم تزعمون       
 .وخسرنا

أي وتلك الأيام نداولها بين الناس ، ليقوم بذلك العدل ، ويستقر            ) ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا   (
النظام ، ويعلم الناظر فى السنن العامة ، والباحث فى الحكم الإلهية أنه لا محابـاة فى هـذه          

، لأن الجهاد الاجتماعى الذي يدال به قوم علـى          المداولة ، وليعلم اللّه الذين آمنوا منكم        
 .قوم مما يطهر النفوس ويتميز به الإيمان الصحيح من غيره

أي وليظهر علمه بذلك للناس بظهور ما يعلم لهم ، إذ علـم         ) ولِيعلَم اللَّه (والمراد من قوله    
 فصار حالا بعد أن     اللّه بالأشياء ثابت فى الأزل ، فإذا وقعت حصل تغير فى ذلك المعلوم ،             

أي ليعلم النـاس ذلـك      » لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ      « : كان مستقبلا ، فهو كقوله      
 .ويميزوه

 ليثبت ويتحقق صدق إيمان الذين آمنوا       -) لِيعلَم( إن المراد من مثل هذه العبارة        -الخلاصة  
ه حقيقة ثابتة ، إذ علم اللّه لا يكـون إلا           ، لأنه متى ثبت وتحقق كان اللّه عالما به على أن          

 .مطابقا للواقع ، فما لا يعلمه اللّه تعالى لا يكون له حقيقة ثابتة
 .أي وليكرم ناسا منكم بالشهادة والقتل فى سبيل اللّه) ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ(

 وأن يكون لهم يوم     ذاك أن قوما من المسلمين فام يوم بدر ، وكانوا يتمنون لقاء العدو ،             
 . كذلك اليوم يقاتلون فيه ويلتمسون الشهادة



 ٤١٧

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ       « : والقرآن ملىء بتعظيم حال الشهداء ، قال تعالى         
ين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن     فَأُولئِك مع الَّذِ  « : وقال تعالى   » أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ       

 .» النبِيين والصديقِين والشهداءِ 
 .ومن ثم كان من جملة فوائد هذه المداولة حصول هذا المنصب العظيم لبعض المؤمنين

ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها لبيان أن الشهداء يكونون ممن أخلصـوا فى                 
لهم ، ولم يظلموا أنفسهم بمخالفة أوامر اللّه ونواهيه ، والخروج عن سـننه فى    إيمام وأعما 
 :خلقه فقال 

)   الظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهأي إن اللّه لا يصطفى للشهادة الظالمين ما داموا على ظلمهم ،            ) و
 ، وتعـريض    وفى ذلك بشارة للمتقين بمحبة اللّه لهم ، وإنذار للمقصرين بأنه لا يحبهم اللّه             

لأعدائهم المشركين بأن اللّه لا يحبهم ، لأم ظلموا أنفسهم وسفهوها بعبادة المخلوقات ،              
وظلموا سواهم بالفساد فى الأرض ، والبغي على الناس وهضم حقوقهم ، ومن المعلوم أن               
الظلم لا تدوم له سلطة ، ولا تثبت له دولة ، بل تكون دولته سـريعة الـزوال ، قريبـة               

 .لالالانح
أي ونداول الأيام ليتميز المؤمنون الصادقون من المنـافقين ،          ) و لِيمحص اللَّه الَّذِين آمنوا    (

وتطهر نفوس بعض ضعفاء المؤمنين من كدورا ، فتصير تبرا خالصا لا كدورة فيه ، فإن                
 الكـثيرة ،    الإنسان كثيرا ما يشتبه عليه أمر نفسه ، ولا تتجلى له حقيقتها إلا بالتجارب             

والامتحان بالشدائد العظيمة ، فهى التي تمحصها وتنفى خبثها وزغلها ، كما أن تمحيص              
 .الذهب يميز رجه من خالصه

فالمعتقد فى دين أنه الحق قد يخيل إليه وقت الرخاء أنه يسهل عليه بذل مالـه ونفسـه فى                   
إذا جاء البأس ظهر لـه مـن        سبيل اللّه ليرفع راية ذلك الدين ويدفع عنه كيد المعتدين ، ف           
يوم أحـد وطمعـوا فى       � نفسه غير ما كان يتصور ، انظر إلى الذين خالفوا أمر النبي             

الغنيمة ، وإلى الذين ازموا وولوا الأدبار ، كيف محصهم اللّه بتلك الشدائد فعلمـوا أن                
سـيادة  المسلم ما خلق للهو واللعب ، ولا للكسل والتواكل ، ولا لنيل الظفـر ونيـل ال                

بخوارق العادات ، وتبديل سنن اللّه فى المخلوقات ، بل خلق ليكون أكثر الناس جـدا فى                 



 ٤١٨

العمل ، وأعظمهم تفانيا فى أداء الواجب اتباعا للنواميس والسنن التي وضـعها اللّـه فى                
 .الخليقة

) حمراء الأسـد  (وقد تجلى أثر هذا التمحيص فى الغزوات التي تلت هذه الوقعة ففى غزوة              
ألا يتبع المشركين فيها إلا من شهد القتال بأحد فامتثل المؤمنون أمره بقلوب              � أمر النبي   

 .مطمئنة ، وعزائم صادقة ، وهم على ما هم عليه من الجراح المبرحة ، والقلوب المنكسرة
) الْكافِرِين قحميم ، وفقد الرجاء يذهب بعزائمهم ،            ) وأي ويجعل اليأس يسطو على قلو
لا يبقى لديهم شجاعة ولا بأس ، ولا قلّ ولا كثر من عزة النفس ، فيكون وجـودهم                  ف

كالعدم لا فائدة فيه ، ولا أثر له ، فالكافرون المبطلون لا يثبت لهم حال مـع المـؤمنين                   
 . الصادقين ، وإنما يظهرون إذا لم يوجد من أهل الحق والعدل من ينازعهم ويقاوم باطلهم

 .اعى التلف والهلاك ، أو ثلم العرض ، أو الإخراج من حظيرة الدينوكثيرا ما يحدث للد
هذا خطاب لمن   ) ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ           (

 .شهد من المسلمين وقعة أحد
 كانوا يلحون فى الخروج إلى أحـد        -را  ذاك أن كثيرا من الصحابة وبعضهم لم يشهد بد        

حيث عسكر المشركون ليكون لهم يوم كيوم بدر ، ويتمنون أن يلقوا الأعداء ويصيبوا من               
 . الخير مثل ما أصاب أهل بدر

لـئن  : كانوا يقولـون     � بلغني أن رجالا من أصحاب النبي       : روى عن الحسن أنه قال      
تلوا بذلك ، فلا واللّه ما كلّهم صدق فأنزل اللّه عـز  لنفعلن ولنفعلن فاب � لقينا مع النبي    

 .الآية) ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت(وجل 
 أنكم شاهدتم أسبابه من ملاقاة الشجعان بعدم وأسـلحتهم          -ومعنى قوله فقد رأيتموه     

 .وسكموكرهم وفرهم ، مشاهدة لا خفاء فيها ولا شبهة ، وكان لها الأثر العميق فى نف
ومعنى تمنى الموت تمنى الشهادة فى سبيل اللّه والقتال لنصرة الحق ولو ذهبـت نفوسـكم                

 .دونه
 لقد كنتم تتمنون الموت قبل أن تلاقوا القوم فى الميدان ، فهأنتم أولاء قد               -وصفوة القول   

 وقع  رأيتم ما كنتم تتمنونه ، وأنتم تنظرون إليه لا تغفلون عنه ، فما بالكم دهشتم عند ما                
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الموت فيكم ، وما بالكم تحزنون وتضعفون عند لقاء ما كنتم تحبون وتتمنون ، ومن تمـنى        
 .الشيء وسعى إليه لا ينبغى أن يحزنه لقاؤه ويسوءه

وفى الآية الكريمة تنبيه لكل مؤمن إلى اتقاء الغرور بحديث النفس والـتمني والتشـهي ،                
ة منها بما دون الجهاد والصبر على المكاره        وهديه إلى اختبار نفسه بالعمل الشق وعدم الثق       

فى سبيل الحق ، حتى يأمن الدعوى الخادعة التي يتوهم فيها أنه صادق فيما يـدعى مـع                  
 .الغفلة أو الجهل بعجزه عنه

وكثيرا ما يتصور بعض الناس أنه يحب ملته ووطنه ويفكر فى خدمتهما ويتمنى لو يتاح له                
و بماله ، حتى إذا احتيج إليه وجد من نفسه الضـعف ،             أن يساهم فى تلك الخدمة بنفسه أ      

 .فأعرض عن العمل قبل الشروع ، أو بعد أن ذاق مرارته وكابد مشقته
ولكن المؤمن حقا من وصل الأمر به إلى حد اليقين فيما يعتقد أنه حق ، وذلك يسـتدعى          

 وإيثار الحـق    العمل مهما كان شاقا ، والجهاد مهما كان عسيرا ، والصبر على المكاره ،             
 . على الباطل

وقد كان فيمن خوطبوا ذه الآية جماعة ممن كانوا فى المرتبة العليا مـن صـدق الجهـاد         
ثبـات الجبـال     � والصبر على المكاره ، وأولئك هم ااهدون الذين ثبتوا مع الـنبي             

 الراسيات ، وهم نحو ثلاثين رجلا ، لكنه جعل الخطاب عاما ليكون الإرشـاد والنصـح               
عاما للجميع ، فيتهم ذو المراتب العالية أنفسهم بالتقصير ، فيزدادوا كمالا على كمالهم ،               
ويرعوى المقصرون ويترعوا عن خداع أنفسهم لهم ، وهذا من التمحيص العظيم الذي له              
أجمل العواقب فى ذيب الأنفس ، وقد ظهر أثر ذلك فى نفوس أولئك القوم فيما بعـد ،                  

نت ا عزائمهم ماضية ، وهممهم صادقة ، فلم يهنـوا ولم يضـعفوا ولم    ورباهم تربية كا  
 ٢٦٢ . "يستكينوا فيما حاولوه من جسيم الأمور

أصيبوا في أرواحهـم    . لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة ، وأصام القتل والهزيمة          
  -سـول   قتل منهم سبعون صحابيا ، وكسرت رباعية الر       . وأصيبوا في أبدام بأذى كثير    

وكان من نتائج هذا    ..  وشج وجهه ، وأرهقه المشركون ، وأثخن أصحابه بالجراح           - �

                                                 
 )٧٥ / ٤ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦٢
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كله هزة في النفوس ، وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بـدر ، حـتى                   
وكيف تجري الأمور معنـا هكـذا       » أَنى هذا؟ «: لقال المسلمون حين أصام ما أصام       

يـردهم إلى   . رآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن اللّه في الأرض         والق! ونحن المسلمون؟ 
فهم ليسوا بدعا في الحياة فالنواميس التي تحكم الحيـاة          . الأصول التي تجري وفقها الأمور    

جارية لا تتخلف ، والأمور لا تمضي جزافا ، إنما هي تتبع هذه النـواميس ، فـإذا هـم                    
م الحكمة من وراء الأحداث ، وتبينـت لهـم          درسوها ، وأدركوا مغازيها ، تكشفت له      

الأهداف من وراء الوقائع ، واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث ، وإلى وجود               
واستشرفوا خط السير على ضوء ما كـان في ماضـي           . الحكمة الكامنة وراء هذا النظام    

تمكين بـدون الأخـذ     ولم يعتمدوا على مجرد كوم مسلمين ، لينالوا النصر وال         . الطريق
 .بأسباب النصر ، وفي أولها طاعة اللّه وطاعة الرسول

 : والسنن التي يشير إليها السياق هنا ، ويوجه أبصارهم إليها هي 
والابتلاء لتمحيص السرائر ،    . ومداولة الأيام بين الناس   . عاقبة المكذبين على مدار التاريخ    

 .النصر للصابرين والمحق للمكذبينوامتحان قوة الصبر على الشدائد ، واستحقاق 
وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمـال ، والمواسـاة في         
الشدة ، والتأسية على القرح ، الذي لم يصبهم وحدهم ، إنما أصاب أعدائهم كـذلك ،                 

د لهم ،   وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا ، وأهدى  منهم طريقا ومنهجا ، والعاقبة بع              
 .والدائرة على الكافرين

 »               كَـذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فظُروا كَيضِ ، فَانوا فِي الْأَرفَسِير ، ننس لِكُمقَب مِن لَتخ قَد .
قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهاسِ ويانٌ لِلنهذا ب «.. 

ضيها ، فيشير من خـلال ذلـك   إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها ، وحاضرها بما 
 .كله إلى مستقبلها

وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حيام ، ولم تكن معارفهم ، ولم                 
 -لولا هذا الإسـلام  .  لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة- قبل الإسلام   -تكن تجارم   

 ..خلق به منهم أمة تقود الدنيا  الذي أنشأهم به اللّه نشأة أخرى ، و-وكتابه القرآن 
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إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله ، ما كان ليقود تفكيرهم إلى الـربط بـين                  
سكان الجزيرة وما جريات حيام فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض وأحـداثها ،               

.. اة جميعـا    فضلا على الربط بين الأحداث العالمية والسنن الكونية التي تجري وفقها الحي           
إنمـا  ! وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة ، ولم تنشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمـان                

وارتقت م إلى مستواها ، في ربع قرن مـن          ! بل حملتهم إليها  . حملتها إليهم هذه العقيدة   
إلا على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي               . الزمان

بعد قرون وقرون ولم يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية ، إلا بعد أجيال وأجيال               
فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلهيـة ،               .. 

فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت هذا كله ، واتسع لـه            .. وأنه إلى اللّه تصير الأمور      
رها ، ووقع في حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة ، فاستقامت حياـا               تصو

قَد خلَت  «!  إلى مشيئته الطليقة   - بعد هذا    -على التعامل مع سنن اللّه الثابتة والاطمئنان        
ننس لِكُمقَب مِن «.. 

وقع منـها في غـير      فما  . وهي هي التي قررا المشيئة الطليقة     . وهي هي التي تحكم الحياة    
 في زمانكم ، وما انطبق منها على مثل حالكم فهـو            - بمشيئة اللّه    -زمانكم فسيقع مثله    

 .كذلك سينطبق على حالكم
. والأرض كلها مسرح للحيـاة البشـرية      . فالأرض كلها وحدة  ..» فَسِيروا فِي الْأَرضِ  «

 .والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر
وهي عاقبة تشـهد ـا آثـارهم في الأرض ،           ..» انظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين    فَ«

ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هـذه        .. وتشهد ا سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناك        
 .بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة

وهنا يشير هذه الإشارة املة ليصل منـها        ..  بدون تحديد ولا تفصيل      وبعضها أشار إليه  
 : إلى نتيجة مجملة 

ذلك كـي تطمـئن     . إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا         
وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين مـن جهـة   . قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جهة      
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وفي السياق سيرد   . يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير      وقد كان هنالك ما     . أخرى
 .من هذه الدواعي الكثير

هذا بيـانٌ   «:  وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة ذا البيان             - ١٣٨
قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهاسِ ، ولِلن «.. 

. ة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان الهادي        فهو نقلة بشرية بعيد   . هذا بيان للناس كافة   
ولكن طائفة  خاصة هي التي تجد فيه الهدى ، وتجد فيه الموعظة ، وتنتفع به وتصل علـى                   

 ..» المتقين«طائفة .. هداه 
والعظة البالغة لا ينتفع ا     . إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى         

والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل ،       .. تقي الذي يخفق لها ويتحرك ا       إلا القلب ال  
إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتـاج إلى بيـان             .. وبالهدى والضلال   

والرغبة في الحـق    .. إنما تنقص الناس الرغبة في الحق ، والقدرة على اختيار طريقه            . طويل
ومـن ثم   ..  لا ينشئهما إلا الإيمان ، ولا يحفظهما إلا التقوى           والقدرة على اختيار طريقه   

تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق ، ومـن            . تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات     
فالإيمـان  . إنما هي للمؤمنين وللمـتقين    .. هدى ، ومن نور ، ومن موعظة ، ومن عبرة           

وهما اللذان يزينـان    .  والموعظة والعبرة  والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور      
.. واحتمال مشقات الطريـق     .. للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة        

فكـم ممـن يعلمـون    .. لا مجرد العلم والمعرفة .. وهذا هو الأمر ، وهذا هو لب المسألة  
 ـ    . ويعرفون ، وهم في حمأة الباطل يتمرغون       دي معهـا العلـم     إما خضوعا لشهوة لا يج

 !والمعرفة ، وإما خوفا من أذى ينتظر حملة الحق وأصحاب الدعوة
ولا تهِنـوا ولا    «: وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت           

 - ولا تحزنوا    - من الوهن والضعف     -لا نوا   ..» إِنْ كُنتم مؤمِنِين  . تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ  
عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون للّه وحـده ،        ..  وأنتم الأعلون    -لما أصابكم ولما فاتكم     

فأنتم تسيرون على   . ومنهجكم أعلى ! وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه        
فـأنتم  . ودوركم أعلى ! منهج من صنع اللّه ، وهم يسيرون على منهج من صنع خلق اللّه            
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هذه البشرية كلها ، الهداة لهذه البشرية كلها ، وهم شاردون عن النـهج ،      الأوصياء على   
ومكانكم في الأرض أعلى ، فلكم وراثة الأرض التي وعدكم اللّه ا            . ضالون عن الطريق  

وإن كنـتم   . فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون     .. ، وهم إلى الفناء والنسيان صائرون       
فإنما هي سنة اللّه أن تصابوا وتصيبوا ، على أن تكـون            . وامؤمنين حقا فلا نوا ولا تحزن     

إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَـرح        «: لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص       
اسِ    . مِثْلُهالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكو .     وا ، ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيداءَ  وهش كُمخِذَ مِنتي . اللَّهو

الظَّالِمِين حِبلا ي .الْكافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِيو «.. 
. وذكر القرح الذي أصام وأصاب المكذبين قرح مثله ، قد يكون إشارة إلى غزوة بـدر               

وقـد  . يكون إشارة إلى غزوة أحد    وقد  . وقد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون      
حتى هزم المشركون وقتل منهم سـبعون ، وتـابعهم          . انتصر فيها المسلمون في أول الأمر     

المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليـه               
ولة للمشركين ،   ثم كانت الد  .. حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا ا وتجمعوا عليها         . منهم أحد 

فأصاب المسلمين  .  واختلفوا فيما بينهم   - �  -حينما خرج الرماة على أمر رسول اللّه        
جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج ، وتحقيقا لسنة مـن       . ما أصام في اية المعركة    

سنن اللّه التي لا تتخلف ، إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشـئين مـن الطمـع في                  
واللّه قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سـبيله ، لا ينظـرون إلى    . مةالغني

وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن اللّه في الأرض ،          . شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد     
 فتكون لهؤلاء يوما    - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم         -وهي مداولة الأيام بين الناس      

وينجلـي  . كما تتكشف الأخطاء  . ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون    ومن  . ولأولئك يوما 
.. وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين النـاسِ       . إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه       «.الغبش

 .. » ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا
اء بعد الشدة ، هما اللذان يكشفان عن معـادن النفـوس ،             إن الشدة بعد الرخاء ، والرخ     

وطبائع القلوب ، ودرجة الغبش فيها والصفاء ، ودرجة الهلع فيها والصبر ، ودرجة الثقة               
عندئذ يتميز  ! فيها باللّه أو القنوط ، ودرجة الاستسلام فيها لقدر اللّه أو البرم به والجموح             
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ويظهر هؤلاء وهـؤلاء علـى حقيقتـهم ،         مؤمنين ومنافقين ،    : الصف ويتكشف عن    
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلـة        . وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم     

واللّه سبحانه يعلم   ! التي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده ، وهم مختلطون مبهمون           
 الأحداث ومداولـة  ولكن. واللّه سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور     . المؤمنين والمنافقين 

الأيام بين الناس تكشف المخبوء ، وتجعله واقعا في حياة الناس ، وتحول الإيمان إلى عمـل                 
فاللّه . ظاهر ، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر ، ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء              
 .سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم

والرخـاء في   . اولة الأيام ، وتعاقب الشدة والرخاء ، محك لا يخطئ ، وميزان لا يظلم             ومد
 .هذا كالشدة

والنفس المؤمنة  . وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ، ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل          
هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء ، وتتجه إلى اللّه في الحالين ، وتـوقن أن مـا                   

 .من الخير والشر فبإذن اللّهأصاا 
 فرباها ـذا    - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -وقد كان اللّه يربي هذه الجماعة       

الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء ، والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب             
. ه الجارية في النصر والهزيمـة      وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن اللّ           -

ولتزيد طاعة للّه ، وتوكلا عليـه ، والتصـاقا          . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة     
 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. بركنه

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة اللّه فيما وقع من أحـداث               
وراء مداولة الأيام بين الناس ، وفيما بعد تمييز الصفوف ، وعلـم اللّـه               المعركة ، وفيما    

 إن الشـهداء    -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       ..» ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ  «: للمؤمنين  
 فما هي رزيـة     - سبحانه   -يختارهم اللّه من بين ااهدين ، ويتخذهم لنفسه         . لمختارون

إنما هو اختيار وانتقاء ، وتكـريم       .  في سبيل اللّه من يستشهد     إذن ولا خسارة أن يستشهد    
 -إن هؤلاء هم الذين اختصهم اللّه ورزقهم الشهادة ، ليستخلصهم لنفسه            .. واختصاص  

 . ويخصهم بقربه-سبحانه 
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. ثم هم شهداء يتخذهم اللّه ، ويستشهدهم على هذا الحق الـذي بعـث بـه للنـاس                 
 .يستشهدهم فيؤدون الشهادة

يؤدوا بجهـادهم حـتى     . ا أداء لا شبهة فيه ، ولا مطعن عليه ، ولا جدال حوله            يؤدو
 منـهم  - سبحانه -يطلب اللّه . الموت في سبيل إحقاق هذا الحق ، وتقريره في دنيا الناس         

أداء هذه الشهادة ، على أن ما جاءهم من عنده الحق ، وعلى أم آمنوا به ، وتجردوا له ،                    
 كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا ـذا               وأعزوه حتى أرخصوا  

الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا ، فلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس                 
يستشهدهم اللّه علـى    .. ، وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج اللّه في حكم الناس             

وهي شهادة لا تقبـل     . ي هذا الجهاد حتى الموت    وتكون شهادم ه  . هذا كله فيشهدون  
شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسـول          : وكل من ينطق بالشهادتين     ! الجدال والمحال 

ومدلولها هو ألا   . لا يقال له إنه شهد ، إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها            . اللّه
فـأخص خصـائص الألوهيـة    .  من اللّهومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا     . يتخذ إلا اللّه إليها   

ومدلولها كذلك ألا يتلقى من     .. التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من اللّه         
 ..ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر . اللّه إلا عن محمد بما أنه رسول اللّه

الأرض ، كما بلغهـا     ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية للّه وحده في            
 هو  - �  - فيصبح المنهج الذي أراده اللّه للناس ، والذي بلغه عنه محمد             - �  -محمد  

 .المنهج السائد والغالب والمطاع ، وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء
 ـ    . فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله ، فهو إذن شهيد            ه أداء أي شاهد طلب اللّه إلي

 .ورزقه هذا المقام.. واتخذه اللّه شهيدا . هذه الشهادة فأداها
 ..» ..ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ «: هذا فقه ذلك التعبير العجيب 

لا ما انتهى إليه    .. وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ، ومقتضاه               
 ..» واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين«!  والضياعمدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة
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وفي القرآن  . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه   . والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك        
 :»   ظِيمع لَظُلْم كريـا  : قلـت   : أنه قال   : وفي الصحيحين عن ابن مسعود      .. » إِنَّ الش

 ..» ... تجعل للّه ندا وهو خلقك أن«: أي الذنب أعظم؟ قال . رسول اللّه
. وقد أشار السياق من قبل إلى سنة اللّه في المكذبين فالآن يقرر أن اللّه لا يحب الظـالمين                 

والتعبير . فهو توكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم اللّه             
وهذه الإثـارة  .  الظلم وبغض الظالمينبأن اللّه لا يحب الظالمين ، يثير في نفس المؤمن بغض       

فالمؤمن إنما يبذل نفسه    . في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد ، لها مناسبتها الحاضرة         
وهذا هو مقام الاستشـهاد ، وفي هـذا تكـون           . في مكافحة ما يكرهه اللّه ومن يكرهه      

 ..الشهادة ومن هؤلاء يتخذ اللّه الشهداء 
كشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث ، في تربيـة الأمـة            ثم يمضي السياق القرآني ي    

المسلمة وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى ، ولتكون أداة مـن أدوات قـدره في محـق            
ولِيمحص اللَّه الَّـذِين آمنـوا ويمحـق        «: الكافرين ، وستارا لقدرته في هلاك المكذبين        

الْكافِرِين «.. 
التمحيص عملية تتم في داخل النفس ، وفي مكنون         . د الفرز والتمييز  والتمحيص درجة بع  

. إا عملية كشف لمكنونات الشخصية ، وتسليط الضوء على هذه المكنونات          .. الضمير  
تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب ، وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق ، بلا              

 ..غبش ولا ضباب 
وكثيرا ما يجهـل حقيقـة      . فسه ، ومخابئها ودروا ومنحنياا    وكثيرا ما يجهل الإنسان ن    

وفي هـذا   ! ضعفها وقوا ، وحقيقة ما استكن فيها من رواسب ، لا تظهـر إلا بمـثير               
 بمداولة الأيام بين الناس بين الشـدة والرخـاء ،           - سبحانه   -التمحيص الذي يتولاه اللّه     

محـك الأحـداث    :  قبل هذا المحك المرير      يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه       
 .والتجارب والمواقف العملية الواقعية

.. ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحـرص              
 أن في   - على ضوء التجربة العملية ، وفي مواجهة الأحداث الواقعية           -ثم إذا هو يكشف     
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ومن الخير أن يعلم    ! تهيأ  لمثل هذا المستوي من الضغوط      وأنه لم ي  . نفسه عقابيل لم تمحص   
هذا من نفسه ، ليعاود المحاولة في سبكها من جديد ، على مستوى الضغوط التي تقضـيها        

 سـبحانه  -واللّه ! طبيعة هذه الدعوة ، وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة      
 .ة ، وكان يريد ا أمرا في هذه الأرض كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشري-

فمحصها هذا التمحيص ، الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد ، لترتفـع إلى مسـتوى                
 ..» ويمحق الْكافِرِين«: الدور المقدر لها ، وليتحقق على يديها قدر اللّه الذي ناطه ا 

 ..ن الشوائب بالتمحيص تحقيقا لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق ، وخلص م
وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة اللّه في الـدعوات ، وفي               

ويبين لهم أن طريق الجنة محفـوف بالمكـاره ، وزاده   . النصر والهزيمة ، وفي العمل والجزاء     
المعانـاة  الصبر على مشاق الطريق ، وليس زاده التمني والأماني الطائرة التي لا تثبت على               

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ، ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَـم              «: والتمحيص  
ابِرِينالص .هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدو. وظُرنت متأَنو وهمتأَير نَفَقَد «.. 

تصور أنه  : إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور              
فيبلغ ـذه   . أسلمت وأنا على استعداد للموت    : يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان       

إنما هي التجربة الواقعية    ! الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان ، وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان          
وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاء ، ثم الصبر على تكـاليف الجهـاد ،              . ، والامتحان العملي  
 .وعلى معاناة البلاء

ويعلَـم  «.. » ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم     «: وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى       
ابِرِينهو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا      إنما  . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    ..» الص .

فربما كان الجهاد في الميدان     . التكاليف المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان         
إنما هنالـك المعانـاة     . أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر ، ويختبر ا الإيمان           

والاستقرار علـى مقتضـياته في      . أفق الإيمان معاناة الاستقامة على    : اليومية التي لا تنتهي     
في النفس وفي الغـير ،      : الشعور والسلوك ، والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني           

والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطـل        . ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية      
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والصـبر  . قة وكثرة العقبات والصبر على طول الطريق وبعد الش     ! وينتفش ويبدو كالمنتصر  
والصـبر علـى    . على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال          

طريـق  . أشياء كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها ، في الطريق المحفوف بالمكاره             
 ! الجنة التي لا تنال بالأمانيّ وبكلمات اللسان

»  ونمت متكُن لَقَدو     هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن توونَ    . نَ الْمظُـرنت متأَنو وهمتأَير وهكـذا  ..» فَقَد
يقفهم السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة ، وقد كـانوا                

ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان ، ووزن الحقيقـة        . من قبل يتمنون لقاءه   
فيعلمهم ذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم ، ويزنـوا            . يواجهها في العيان  

! حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم ، على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم             
ثم ! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة ، وقيمة الأمنية ، وقيمة الوعد ، في ضوء الواقع الثقيـل               

لمات الطائرة ، والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة ، إنمـا هـو              يعلمهم أن ليست الك   
حتى يعلم اللّـه    . تحقيق الكلمة ، وتجسيم الأمنية ، والجهاد الحقيقي ، والصبر على المعاناة           

 قادرا على أن يمنح     - سبحانه   -ولقد كان اللّه    ! منهم ذلك كله واقعا كائنا في دنيا الناس       
. دينه ولمنهجه منذ اللحظة الأولى ، وبلا كد من المؤمنين ولا عنـاء   النصر لنبيه ولدعوته ول   

 وتدمر على المشـركين ، كمـا   - أو بدوم -وكان قادرا أن يترل الملائكة تقاتل معهم        
 ..دمرت على عاد وثمود وقوم لوط 
إنما هي تربية الجماعة المسلمة ، التي تعد لتتسلم قيـادة           .. ولكن المسألة ليست هي النصر      

البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواا ونزواا وبكل جاهليتها وانحرافها          .. البشرية  
وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق      . وقيادا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة       .. 

، وثبات على الحق ، وصبر على المعاناة ، ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس                
 .. ، وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف ، ووسائل العلاج البشرية

وطعمها يومئـذ   . وصبر على الشدة بعد الرخاء    . ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة      
 ! ..لاذع مرير
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وهذه التربية هي التي يأخذ اللّه ا الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيـادة ،                
وقد شاء  . دور العظيم الهائل الشاق ، الذي ينوطه ا في هذه الأرض          ليعدها ذه التربية لل   

الذي استخلفه في هـذا الملـك       » الإنسان« أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -
وقدر اللّه في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه ، بشـتى الأسـباب           ! العريض

ضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعـة        يم.. والوسائل ، وشتى الملابسات والوقائع      
 وتجرب لذة النصر ،     - في ظل العون الإلهي      -المسلمة ، فتستبشر ، وترتفع ثقتها بنفسها        

وتصبر على نشوته ، وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء ، وعلـى التـزام                
فتلجأ إلى اللّه ،    . رب والشدة ويمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والك     .. التواضع والشكر للّه    

وتجرب . وتعرف حقيقة قوا الذاتية ، وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج اللّه            
مرارة الهزيمة وتستعلي مع ذلك على الباطل ، بما عندها من الحق ارد وتعرف مواضـع                

لـه في   نقصها وضعفها ، ومداخل شهواا ، ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا ك             
ويمضي قدر اللّه وفـق     .. وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصيد        .. الجولة القادمة   

 ..سنته لا يتخلف ولا يحيد 
وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي يحشده السياق القـرآني للجماعـة                

مة ولكل   وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسل      - على نحو ما نرى في هذه الآيات         -المسلمة  
 ٢٦٣."جيل من أجيال المسلمين
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قد شرع االله مقاتلة الكفَّار، للوصولِ إلى حق مشروع، أو إقامة واجـبٍ مفـروض، أو                ل

لدفع العدوان والصيال، أو لإلحاق الأذى والنكاية بالكفَّار، فالمقصدان الأولان والمقصـد            
رابع داخلةٌ في جهاد الطلب، والمقصد الثالث جهاد الدفع، ومـن الحقـوق المشـروعة               ال

للمسلمين، الوصول إلى المال الَّذي بأيدي الكافرين، لأنه مما أحله االله للمسلمين وأباحـه              
) ٦٩(}  غَفُور رحِيم  فَكُلُواْ مِما غَنِمتم حلاَلاً طَيبا واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه        {: لهم فقال عز وجل   

، والقتال لغنيمة المال، يكون لاغتنامه قبل أن يملكه المسلمون، ولاسـتنقاذه            سورة الأنفال 
 :واستعادته من أيدي الكافرين

 :القتال لاغتنام المال الذي لم يملكه المسلمون: القسم الأول
   لَّة كـثيرة، ومـن وجـوه       ة على مشروعية القتال لغنيمة المال بأد      وقد دلَّ الكتاب والسن

 :متعددة
وإِذْ يعِدكُم  {: فمنها ما أثبت االله فيه عن المؤمنين أنهم يريدون الغنيمة كقول االله عز وجل             

اللّه إِحدى الطَّائِفَتِينِ أَنها لَكُم وتودونَ أَنَّ غَير ذَاتِ الشوكَةِ تكُونُ لَكُم ويرِيـد اللّـه أَن          
حِقي       الْكَافِرِين ابِرد قْطَعياتِهِ وبِكَلِم ذاتِ الشوكة الـتي      سورة الأنفال ) ٧(}  الحَق وغير ،

سـيقُولُ الْمخلَّفُـونَ إِذَا     {: ود الصحابة أن تكون لهم هي الغنيمةُ مع العير، وقال تعالى          
م يرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلَام اللَّهِ قُل لَّـن تتبِعونـا           انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لِتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُ     

) ١٥(} كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا لَا يفْقَهونَ إِلَّا قَلِيلًـا              
ذِين آمنواْ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ      يا أَيها الَّ  {:  فعلَّل الانطلاق بأخذ المغانم، وقال     سورة الفتح 

               ا فَعِنديناةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تلَس لاَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُواْ لِملاَ تواْ ونيباللّهِ فَت
        اللّه نلُ فَمن قَبم مكُنت ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغلُـونَ          اللّهِ ممعـا تكَانَ بِم واْ إِنَّ اللّهنيبفَت كُملَيع 

؛ فأنكر عليهم قتلهم من ألقى السلام لأجل الغنيمة، لا أنهـم            سورة النساء ) ٩٤(} خبِيرا
من  � أرادوا الغنيمة، ولذا أخبرهم بالبدل وهو المغانم الكثيرة عنده، وجاء عن رسول االله              



 ٤٣١

 قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ      في الغنائم ،  رغَّب المسلمين في    وجوهٍ عدة أنه حين     
   ٢٦٤"اغْزوا تغنموا ، وصوموا تصِحوا ، وسافِروا تستغنوا  : "  �

فَقَالَ ناس مِـن    " رِ  اغْزوا تغنموا بنات الْأَصفَ   : " الَ   ق �وعنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
  افِقِينناءِ    : الْمسبِالن كُمفْتِنلي هي           " إِنفُتِنلَا تقُولُ ائْذَنْ لِي وي نم مهمِنلَّ وجو زع لَ اللَّهزفَأَن

"٢٦٥ 
اغْـزوا  : " �ولُ اللَّـهِ  قَالَ رس: ائْذَنْ لِي ولَا تفْتِني قَالَ    : " وعن مجاهِدٍ ، فِي قَولِ اللَّهِ       

 ٢٦٦"ائْذَنْ لَنا ، ولَا تفْتِنا بِالنساءِ : فَقَالَ الْجد " تبوك تغنموا بنات الْأَصفَرِ ونِساءَ الرومِ 
إِذَا هلَك كِسـرى فَـلاَ      «  قَالَ   -� - رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -وعن أَبِى هريرةَ    

سرى بعده ، وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعده ، والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ ، لَتنفِقُن كُنوزهمـا                 كِ
  .  ٢٦٧»فِى سبِيلِ اللَّهِ 

 -  وذَكَـر وقَـالَ  -إِذَا هلَك كِسرى فَلاَ كِسرى بعده      « وعن جابِرِ بنِ سمرةَ رفَعه قَالَ       
 ٢٦٨.» لَتنفَقَن كُنوزهما فِى سبِيلِ اللَّهِ 

الخروج للغنيمة، قال كعب بن مالكٍ في سياق         � ومنها ما أثبت فيه الصحابي عن النبي        
 فِى  -� - لَم أَتخلَّف عن رسولِ اللَّهِ       : "في غزوة العسرة   � قصة تخلُّفه عن رسول االله      

 فِى غَزوةِ تبوك ، غَير أَنى تخلَّفْت عن غَزوةِ بدرٍ ، ولَـم يعاتـب أَحـد                  غَزوةٍ غَزاها إِلاَّ  
 يرِيد عِير قُريشٍ ، حتى جمع اللَّه بيـنهم          -  �  -تخلَّف عنها ، إِنما خرج رسولُ اللَّهِ        

 .٢٦٩"  وبين عدوهِم علَى غَيرِ مِيعادٍ
ومنها ما رغَّب االله ورسولُه المؤمنين فيه بالغنيمة، والترغيب هو إيجاد الرغبة، والمقصود من              
الترغيب في الفعل حصولُه، فالرغبة التي يقصد إليها من يرغِّب هي الرغبة في الغنيمة الـتي                

                                                 
٢٦٤ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجع٨٥٤٧(الْم (  ِاكِمةِ الْحايبِرِو انِيرةَ الْحوبرءُ أَبِي عزو ج)حسن) ٤٤ 
٢٦٥ - انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن لغيره ) ١٠٨٩١(  الْم 
٢٦٦ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ١٥٤٢٢(ج 
  )٧٥١١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣١٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٧
  )٣٦١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٨
  )٣٩٥١ (- المكتر - البخارىصحيح - ٢٦٩



 ٤٣٢

 تأْخذُونها فَعجـلَ لَكُـم هـذِهِ    وعدكُم اللَّه مغانِم كَثِيرةً{: تدفعه إلى القِتال، فقال تعالى  
سورة ) ٢٠(} وكَف أَيدِي الناسِ عنكُم ولِتكُونَ آيةً لِّلْمؤمِنِين ويهدِيكُم صِراطًا مستقِيما         

ينِ أَنها  وإِذْ يعِدكُم اللّه إِحدى الطَّائِفَتِ    {: الوعد بالمغانم ترغيب فيها، وقال عز وجلَّ      ،الفتح  
                قْطَـعياتِهِ وبِكَلِم الحَق حِقأَن ي اللّه رِيديو كُونُ لَكُمكَةِ توذَاتِ الش رونَ أَنَّ غَيدوتو لَكُم

   الْكَافِرِين ابِرفسورة الأنفال   ) ٧(} د،        ه وعدهم إحدى الطائفتين وإحداهما العـيرذكر أن
عدكُم اللَّه مغانِم كَثِيرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذِهِ وكَف أَيـدِي           و{: وفيها الغنائم، وقال  

 سورة الفتح) ٢٠(} الناسِ عنكُم ولِتكُونَ آيةً لِّلْمؤمِنِين ويهدِيكُم صِراطًا مستقِيما
 فِي سبِيلِ اللّهِ فَتبينواْ ولاَ تقُولُواْ لِمن أَلْقَـى إِلَـيكُم   يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا ضربتم    {: وقال

السلاَم لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللّهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم من قَبلُ               
 سورة النساء ) ٩٤(}  اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرافَمن اللّه علَيكُم فَتبينواْ إِنَّ

 :والقصد المشروع لمن يقاتل لغنيمة المال يدور بين أمرين
 .قصد اكتساب المال للمسلمين، وإمداد بيت مال المسلمين بما يكفي لمنافعهم: الأول
ا أباح االله له أكله واتخاذه      قصد أن يتخذ لنفسه ما أباحه االله من الدنيا ومنافعها، مم          : الثاني
سـورة  ) ٦٩(} فَكُلُواْ مِما غَنِمتم حلاَلاً طَيبا واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه غَفُور رحِـيم           {: بقوله

 .الأنفال 
فهذا جائز مشروع، وليس فيه إلاَّ الوصول إلى حق شرعي أذن االله له فيـه، ورغَّبـه في                  

  ها      الحصول عليه، وخصة ونبيوأشرف المكاسب ما اختاره االله لنبيـه         �  به هذه الأم ،
وجعِلَ رِزقِي تحت   ": في حديث ابن عمر    �كما قال القرطبي وابن القيم، واستدلاَّ بقوله        

عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ       ، وهو من خصائص هذه الأمة كما عند الشيخين           "ظِلِّ رمحِي   
بِىرٍ ،            «  قَالَ   -� -  النـهةَ شسِيربِ معبِالر تصِرلِى نقَب دأَح نطَهعي ا لَمسمخ طِيتأُع

وجعِلَت لِى الأَرض مسجِدا وطَهورا ، فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِى أَدركَته الصـلاَةُ فَلْيصـلِّ ،                
م تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِى ، وأُعطِيت الشفَاعةَ ، وكَانَ النبِى يبعـثُ إِلَـى             وأُحِلَّت لِى الْمغانِم ولَ   

  .٢٧٠»قَومِهِ خاصةً ، وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً 

                                                 
 )١١٩١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٠



 ٤٣٣

جوامِـع  فُضلْت علَى الأَنبِياءِ بِسِت أُعطِيت      «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
            سِلْتأُرا وجِدسما وورطَه ضالأَر لِى عِلَتجو ائِمنالْغ لِى أُحِلَّتبِ وعبِالر تصِرنالْكَلِمِ و

 ٢٧١.»إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً وختِم بِى النبِيونَ 
، كسفرِ من يريـد    فهو يقاتل في سبيل االله، ويريد بذلك وجه االله، ويطلب ما أباحه له االله             

: الحج وينوي به وجه االله، مع طلبه فضلاً من ربـه بالتجـارة ونحوهـا، وقـال تعـالى        
}         اشِعِينلَى الْخةٌ إِلاَّ عا لَكَبِيرهإِنلاَةِ والصرِ وبواْ بِالصعِينتاسفمـن   ،سورة البقرة) ٤٥(} و

رشده االله إليه ليس منتقصا من الإخلاص شيئًا،        يصلِّي إذا حزبه أمر لتحصيل العون الَّذي أ       
ومن يدعو ويطلب شيئًا من أمر الدنيا مطيع عابد الله غير داخلٍ عليه في نيته شيءٌ، وليس                 
هذا من الرياء في شيءٍ، بل المُرائي يقصد غير وجه االله، أو ينقص من قصـده لوجـه االله                   

 . غير معارضٍ لهقصد مزاحم لهذا القصدِ، لا قصد مستقلٌّ عنه
وفوق هذا مرتبةٌ أعلى، وهي أن يعرض عن هذا القصد وشهوده وإن كان حاصلاً بـالتبع        

، قال الزين ابن رجبٍ      �ضمن ما يحصل من الجهاد، وهذه المرتبة هي مرتبة جهاد النبي            
): بعثت بالسيف بين يدي السـاعة   :  � الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي       (في كتابه   

إنما كان يجاهد لتكون كلمة االله هي العليا ودينه هو الظـاهر، لا لأجـل                � ه كان   أن"
الغنيمة، فيحصل له الرزق تبعا لعبادته وجهاده في االله، فلا يكون فرغ وقتا مـن أوقاتـه                 
لطلب الرزق محضا، وإنما عبد االله في جميع أوقاته وحده فيها وأخلص له، فجعـل االله لـه           

 .٢٧٢"ن ذلك من غير أن يقصده ولا يسعى إليهرزقه ميسرا في ضم
بين هذه المرتبة والمرتبة السابقة كالفرق بين من يسير في الأرض يطلـب الـرزق                والفرق 

المباح، ومن لا يشهد في طلبه الرزق إلا التقرب إلى االله وحـده والسـعي في مراضـيه،                  
 .ربة إليه والزلفى لديهوكالفرق بين دعوة من يسأل االله أمور دنياه، ومن يسأل االله القُ

 :القتال لاستعادة المال الذي استولى عليه الكافرون: والقسم الثاني

                                                 
  )١١٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧١
 )١٣ / ١ (-الحكم الجديرة بالإذاعة  - ٢٧٢



 ٤٣٤

قَـدِمنا  : فعن إِياس بنِ سلَمةَ حدثَنِي أَبِي ، قَـالَ          فأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلمٍ      
ائَةً ، وعلَيها خمسونَ شاةً لَا تروِيهـا ،          ونحن أَربع عشرةَ مِ     � الْحديبِيةَ مع رسولِ اللَّهِ     

:  علَى جبا الركِيةِ ، فَإِما دعا ، وإِما بصـق فِيهـا ، قَـالَ                  � فَقَعد رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  
 لِلْبيعةِ فِي أَصلِ الشجرةِ      دعانا  � ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     : فَجاشت ، فَسقَينا واستقَينا ، قَالَ       

: فَبايعته أَولَ الناسِ ، ثُم بايع ، وبايع ، حتى إِذَا كَانَ فِي وسطٍ مِن الناسِ ، قَالَ                   : ، قَالَ   
" وأَيضا  : " اسِ ، قَالَ    قَد بايعتك يا رسولَ اللَّهِ فِي أَولِ الن       : قُلْت  : قَالَ  " بايِع يا سلَمةُ    " 

فَأَعطَانِي رسولُ  :  ، قَالَ    - يعنِي لَيس معه سِلَاح      - عزِلًا    � ورآنِي رسولُ اللَّهِ    : ، قَالَ   
أَلَـا  : "  ، ثُم بايع ، حتى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الناسِ ، قَـالَ               - أَو درقَةً    - حجفَةً    � اللَّهِ  

ةُ ؟     تلَما سنِي يايِعقَالَ  " ب :  ـطِ            : قُلْتسفِي أَواسِ ، ولِ النولَ اللَّهِ فِي أَوسا ري كتعايب قَد
يا سلَمةُ ، أَين حجفَتـك  : " فَبايعته الثَّالِثَةَ ، ثُم قَالَ لِي     : ، قَالَ   " وأَيضا  : " الناسِ ، قَالَ    

-  رد أَو   ك؟     -قَت كتطَيقَالَ   "  الَّتِي أَع ، :  زِلًا ،         : قُلْتع امِري عمنِي عولَ اللَّهِ ، لَقِيسا ري
: إِنك كَالَّذِي قَـالَ الْـأَولُ       : "  ، وقَالَ     � فَضحِك رسولُ اللَّهِ    : فَأَعطَيته إِياها ، قَالَ     

، ثُم إِنَّ الْمشرِكِين راسلُونا الصـلْح حتـى         " هو أَحب إِلَي مِن نفْسِي      اللَّهم أَبغِنِي حبِيبا    
وكُنت تبِيعا لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ أَسقِي فَرسه        : مشى بعضنا فِي بعضٍ ، و اصطَلَحنا ، قَالَ          

 مِن طَعامِهِ ، وتركْت أَهلِي ومالِي مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسـولِهِ           ، وأَحسه ، وأَخدِمه ، وآكُلُ       
فَلَما اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ ، واختلَطَ بعضنا بِـبعضٍ ، أَتيـت شـجرةً      :  ، قَالَ     �

أَتانِي أَربعةٌ مِن الْمشرِكِين مِن أَهـلِ       فَ: فَكَسحت شوكَها فَاضطَجعت فِي أَصلِها ، قَالَ        
 ، فَأَبغضتهم ، فَتحولْت إِلَى شجرةٍ أُخـرى ،           � مكَّةَ ، فَجعلُوا يقَعونَ فِي رسولِ اللَّهِ        

          ادٍ مِننى مادإِذْ ن كَذَلِك ما همنيوا ، فَبعطَجاضو مهلَّقُوا سِلَاحعـا       وادِي ، يفَلِ الْـوأَس 
فَاخترطْت سيفِي ، ثُم شددت علَى أُولَئِـك الْأَربعـةِ          : لَلْمهاجِرِين ، قُتِلَ ابن زنيمٍ ، قَالَ        

 ـ    : وهم رقُود ، فَأَخذْت سِلَاحهم ، فَجعلْته ضِغثًا فِي يدِي ، قَالَ              رم ثُم قُلْت ، والَّذِي كَ
ثُم جِئْت بِهِـم    : وجه محمدٍ ، لَا يرفَع أَحد مِنكُم رأْسه إِلَّا ضربت الَّذِي فِيهِ عيناه ، قَالَ                

: وجاءَ عمي عامِر بِرجلٍ مِن الْعبلَاتِ ، يقَالُ لَـه           :  ، قَالَ     � أَسوقُهم إِلَى رسولِ اللَّهِ     
زولِ اللَّهِ      مِكْرسإِلَى ر هقُودي  �             ظَـرفَن ، رِكِينشالْم مِن عِينبفَّفٍ فِي سجسٍ ، ملَى فَرع 
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، فَعفَا عنهم   " دعوهم ، يكُن لَهم بدءُ الْفُجورِ ، وثِناه         : "  ، فَقَالَ     � إِلَيهِم رسولُ اللَّهِ    
وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكَّـةَ   : نزلَ اللَّه    ، وأَ   � رسولُ اللَّهِ   

ثُم خرجنا راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ ، فَنزلْنا منزِلًا        : مِن بعدِ أَنْ أَظْفَركُم علَيهِم الْآيةَ كُلَّها ، قَالَ          
 يبا وننيولُ اللَّهِ            بسر فَرغترِكُونَ ، فَاسشالْم مهلٌ ، وبانَ جينِي لَحب ـذَا      � نه قِير نلِم 

      بِيةٌ لِلنطَلِيع هلَةَ كَأَنلَ اللَّيبةُ       � الْجلَمابِهِ ، قَالَ سحأَصو  :      نِ أَويتـرلَةَ ماللَّي تِلْك قِيتفَر
 ،   �  بِظَهرِهِ مع رباحٍ غُلَامِ رسولِ اللَّهِ         � م قَدِمنا الْمدِينةَ ، فَبعثَ رسولُ اللَّهِ        ثَلَاثًا ، ثُ  

وأَنا معه ، وخرجت معه بِفَرسِ طَلْحةَ أُنديهِ مع الظَّهرِ ، فَلَما أَصبحنا إِذَا عبـد الـرحمنِ                
 قَد ارِيولِ اللَّهِ       الْفَزسرِ رلَى ظَهع قَالَ           �  أَغَار ، هاعِيلَ رقَتو ، عمأَج اقَهتفَاس ،  : فَقُلْت

 أَنَّ   � يا رباح ، خذْ هذَا الْفَرس فَأَبلِغه طَلْحةَ بن عبيدِ اللَّهِ ، وأَخبِـر رسـولَ اللَّـهِ                   : 
ثُم قُمت علَى أَكَمةٍ ، فَاسـتقْبلْت الْمدِينـةَ ،          :  علَى سرحِهِ ، قَالَ      الْمشرِكِين قَد أَغَاروا  

 :يا صباحاه ، ثُم خرجت فِي آثَارِ الْقَومِ أَرمِيهِم بِالنبلِ وأَرتجِز ، أَقُولُ : فَناديت ثَلَاثًا 
 لرضعِأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم ا

 : ، فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصك سهما فِي رحلِهِ ،حتى خلَص نصلُ ال سهمِ إِلَى كَتِفِهِ ،قَالَ 
 عِ: قُلْتضالر موي موالْيعِ والْأَكْو نا ابأَنا وذْهخ 

 بِهِم ، فَإِذَا رجع إِلَي فَارِس أَتيت شجرةً ، فَجلَست           فَواللَّهِ ، ما زِلْت أَرمِيهِم وأَعقِر     : قَالَ  
                   تلَـوقِهِ ، عايضلُوا فِي تخلُ ، فَدبالْج قايضى إِذَا تتبِهِ ، ح تقَرفَع هتيمر ا ، ثُملِهفِي أَص

فَما زِلْت كَذَلِك أَتبعهم حتى ما خلَق اللَّه مِـن          : الْجبلَ فَجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ ، قَالَ       
 إِلَّا خلَّفْته وراءَ ظَهرِي ، وخلَّوا بينِي وبينه ، ثُـم اتبعـتهم               � بعِيرٍ مِن ظَهرِ رسولِ اللَّهِ      

      درب ثَلَاثِين مِن ا أَكْثَرى أَلْقَوتح مِيهِمئًا إِلَّا          أَريونَ شحطْرلَا يخِفُّونَ وتسا ، يحمر ثَلَاثِينةً ، و
 وأَصحابه ، حتى أَتوا متضايِقًا مِن        � جعلْت علَيهِ آراما مِن الْحِجارةِ يعرِفُها رسولُ اللَّهِ         

        ب نفُلَانُ ب ماهأَت قَد مةٍ ، فَإِذَا هنَ      ثَنِيوحضتوا يلَسفَج ، ارِيرٍ الْفَزنَ      -دوـدغتنِـي يعي - 
        ارِينٍ ، قَالَ الْفَزأْسِ قَرلَى رع تلَسجى ؟ قَالُوا       : وذَا الَّذِي أَرا هم :    حرذَا الْبه ا مِنلَقِين

         ى انتا حمِينرذُ غَلَسٍ ينا مقَنا فَاراللَّهِ ، ما ، قَالَ        ، ودِينءٍ فِي أَييكُلَّ ش عزت :   فَرهِ نإِلَي قُمفَلْي
فَلَما أَمكَنونِي مِن الْكَلَـامِ ،  : فَصعِد إِلَي مِنهم أَربعةٌ فِي الْجبلِ ، قَالَ : مِنكُم أَربعةٌ ، قَالَ     
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أَنا سلَمةُ بن الْأَكْوعِ ،     : قُلْت  :  ومن أَنت ؟ قَالَ      لَا ، : هلْ تعرِفُونِي ؟ قَالُوا     : قُلْت  : قَالَ  
 ، لَا أَطْلُب رجلًا مِنكُم إِلَّا أَدركْته ، ولَا يطْلُبنِي رجلٌ مِنكُم              � والَّذِي كَرم وجه محمدٍ     
     مهدرِكَنِي ، قَالَ أَحدقَالَ    : فَي ، ا أَظُنفَ: أَن    ـتأَيـى رتكَـانِي حم ترِحا بوا ، فَمعجر

فَإِذَا أَولُهم الْأَخرم الْأَسدِي ، علَى إِثْـرِهِ        :  يتخلَّلُونَ الشجر ، قَالَ       � فَوارِس رسولِ اللَّهِ    
        والْأَس نب ادلَى إِثْرِهِ الْمِقْدعو ، ارِيصةَ الْأَنادو قَتقَـالَ      أَب ، دِيـانِ    : دِ الْكِنبِعِن ـذْتفَأَخ

يا أَخرم ، احذَرهم لَا يقْتطِعوك حتى يلْحق رسولُ         : فَولَّوا مدبِرِين ، قُلْت     : الْأَخرمِ ، قَالَ    
الْيومِ الْآخِرِ ، وتعلَم أَنَّ الْجنةَ      يا سلَمةُ ، إِنْ كُنت تؤمِن بِاللَّهِ و       :  وأَصحابه ، قَالَ      � اللَّهِ  

فَخلَّيته ، فَالْتقَى هو وعبد الرحمنِ   : حق ، والنار حق ، فَلَا تحلْ بينِي وبين الشهادةِ ، قَالَ             
حمنِ فَقَتلَه ، وتحولَ علَـى فَرسِـهِ ،         فَعقَر بِعبدِ الرحمنِ فَرسه ، وطَعنه عبد الر       : ، قَالَ   

 بِعبدِ الرحمنِ ، فَطَعنه فَقَتلَه ، فَوالَّذِي كَرم وجـه            � ولَحِق أَبو قَتادةَ فَارِس رسولِ اللَّهِ       
 ،   �  مِن أَصحابِ محمدٍ      ، لَتبِعتهم أَعدو علَى رِجلَي حتى ما أَرى ورائِي          � محمدٍ  

    قَالُ لَـهاءٌ يبٍ فِيهِ مسِ إِلَى شِعموبِ الشلَ غُردِلُوا قَبعى يتئًا حيش ارِهِملَا غُبدٍ  : وذَو قَـر
 يعنِـي   -نـه   فَنظَروا إِلَي أَعدو وراءَهم ، فَخلَّيـتهم ع       : لِيشربوا مِنه وهم عِطَاش ، قَالَ       

   هنع مهتلَيةً ، قَالَ        -أَجقَطْر ها ذَاقُوا مِنةٍ ، قَالَ       :  فَمونَ فِي ثَنِيدتشونَ فَيجرخيو  : وـدفَأَع
 :فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصكُّه بِسهمٍ فِي نغضِ كَتِفِهِ ، قَالَ 

 الْأَ: قُلْت نا ابأَنا وذْهعِخضالر موي موالْيعِ وكْو 
نعم يا عدو نفْسِهِ ، أَكْوعك بكْـرةَ ،         : قُلْت  : يا ثَكِلَته أُمه ، أَكْوعه بكْرةَ ؟ قَالَ         : قَالَ  
:  ، قَالَ     � سولِ اللَّهِ   فَجِئْت بِهِما أَسوقُهما إِلَى ر    : وأَردوا فَرسينِ علَى ثَنِيةٍ ، قَالَ       : قَالَ  

                 ثُـم ، ترِبشو أْتضواءٌ ، فَتا مةٍ فِيهطِيحسنٍ ، ولَب ذْقَةٌ مِنا مةٍ فِيهطِيحبِس امِرلَحِقَنِي عو
 قَد أَخـذَ   �   وهو علَى الْماءِ الَّذِي حلَّأْتهم عنه ، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ        � أَتيت رسولَ اللَّهِ    

تِلْك الْإِبِلَ وكُلَّ شيءٍ استنقَذْته مِن الْمشرِكِين ، وكُلَّ رمحٍ وبردةٍ ، وإِذَا بِلَالٌ نحر ناقَـةً                 
ا وسنامِها   مِن كَبِدِه   � مِن الْإِبِلِ الَّذِي استنقَذْت مِن الْقَومِ ، وإِذَا هو يشوِي لِرسولِ اللَّهِ             

يا رسولَ اللَّهِ ، خلِّنِي فَأَنتخِب مِن الْقَومِ مِائَةَ رجلٍ فَأَتبِع الْقَوم ، فَلَا يبقَى               : قُلْت  : ، قَالَ   
 النارِ ،    حتى بدت نواجِذُه فِي ضوءِ      � فَضحِك رسولُ اللَّهِ    : مِنهم مخبِر إِلَّا قَتلْته ، قَالَ       
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إِنهـم  : " نعم ، والَّذِي أَكْرمك ، فَقَالَ : قُلْت " يا سلَمةُ ، أَتراك كُنت فَاعِلًا ؟       : " فَقَالَ  
نحر لَهم فُلَـانٌ    : فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ ، فَقَالَ       : ، قَالَ   " الْآنَ لَيقْرونَ فِي أَرضِ غَطَفَانَ      

ورزا ، فَقَالُوا         جارا غُبأَوا رهفُوا جِلْدا كَشـا        : ا فَلَمفَلَم ، ارِبِينوا هجرفَخ ، مالْقَو اكُمأَت
" كَانَ خير فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ ، وخير رجالَتِنا سلَمةُ            : "  � أَصبحنا قَالَ رسولُ اللَّهِ     

 سهمينِ سهم الْفَارِسِ ، وسهم الراجِلِ ، فَجمعهمـا           �  ثُم أَعطَانِي رسولُ اللَّهِ      :، قَالَ   
:  وراءَه علَى الْعضباءِ راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ ، قَـالَ        � لِي جمِيعا ، ثُم أَردفَنِي رسولُ اللَّهِ        

     ، سِيرن نحا نمنيا ، قَالَ          : قَالَ  فَبدش قبسارِ لَا يصالْأَن لٌ مِنجكَانَ رقُولُ   : ولَ يعفَج " :
فَلَما سمِعت كَلَامه ،    : فَجعلَ يعِيد ذَلِك قَالَ     " أَلَا مسابِق إِلَى الْمدِينةِ ؟ هلْ مِن مسابِقٍ ؟          

  لَا      : قُلْتا ، وكَرِيم كْرِما ترِيفًا ، قَالَ     أَمش ابهولَ اللَّـهِ         : تسكُونَ رلَا ، إِلَّا أَنْ ي �   ، 
، " إِنْ شِـئْت  : " يا رسولَ اللَّهِ ، بِأَبِي وأُمي ، ذَرنِي فَلِأُسابِق الرجلَ ، قَالَ        : قُلْت  : قَالَ  
 -فَربطْت علَيهِ شرفًا    : رت فَعدوت ، قَالَ     اذْهب إِلَيك وثَنيت رِجلَي ، فَطَفَ     : قُلْت  : قَالَ  

 ،  - أَو شـرفَينِ     - أَستبقِي نفَسِي ، ثُم عدوت فِي إِثْرِهِ ، فَربطْت علَيهِ شرفًا             -أَو شرفَينِ   
قَد سبِقْت واللَّـهِ ،     : قُلْت  : ، قَالَ   فَأَصكُّه بين كَتِفَيهِ    : ثُم إِني رفَعت حتى أَلْحقَه ، قَالَ        

فَواللَّهِ ، ما لَبِثْنا إِلَّا ثَلَاثَ لَيـالٍ حتـى          : فَسبقْته إِلَى الْمدِينةِ ، قَالَ      : أَنا أَظُن ، قَالَ     : قَالَ  
مِر يرتجِز بِالْقَومِ تاللَّهِ لَولَـا      فَجعلَ عمي عا  :  ، قَالَ     � خرجنا إِلَى خيبر مع رسولِ اللَّهِ       

اللَّه ما اهتدينا ، ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينا ، ونحن عن فَضلِك ما استغنينا ، فَثَبتِ الْأَقْـدام إِنْ                
أَنا عامِر ، قَالَ    : قَالَ  " من هذَا ؟     : "  � لَاقَينا ، وأَنزِلَن سكِينةً علَينا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          

 " :    كبر لَك ولُ اللَّهِ     : ، قَالَ   " غَفَرسر فَرغتا اسمو �        ، ـهِدشتإِلَّا اس هصخانٍ يسلِإِن 
 ، لَولَا ما متعتنا بِعـامِرٍ ،        يا نبِي اللَّهِ  : فَنادى عمر بن الْخطَّابِ وهو علَى جملٍ لَه         : قَالَ  
 :خرج ملِكُهم مرحب يخطِر بِسيفِهِ ، ويقُولُ : فَلَما قَدِمنا خيبر ، قَالَ : قَالَ 

 قَد علِمت خيبر أَني مرحب شاكِي
لَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح برجطَلٌ ملَاحِ بالسب 

 : وبرز لَه عمي عامِر ، فَقَالَ : ، قَالَ 
امِرغطَلٌ ملَاحِ باكِي السش امِري عأَن ربيخ تلِمع قَد 
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فَاختلَفَا ضربتينِ ، فَوقَع سيف مرحبٍ فِي ترسِ عامِرٍ ، وذَهب عامِر يسفُلُ لَـه ،                : ، قَالَ   
 س عجةُ              فَرلَمقَالَ س ، هفْسا نفِيه تفَكَان ، لَهأَكْح فْسِهِ ، فَقَطَعلَى نع فُهفَإِذَا   : ي ، تجرفَخ

     بِيابِ النحأَص مِن فَرقُولُونَ     � نقَالَ         :  ، ي ، هفْسلَ نامِرٍ ، قَتلُ عمطَلَ عب :  بِيالن تيفَأَت 
من  : "  � يا رسولَ اللَّهِ ، بطَلَ عملُ عامِرٍ ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ            : ، فَقُلْت    وأَنا أَبكِي     �

كَذَب من قَالَ ذَلِك ، بـلْ لَـه         : " ناس مِن أَصحابِك ، قَالَ      : قُلْت  : قَالَ  " قَالَ ذَلِك ؟    
لَأُعطِين الرايةَ رجلًا يحِب اللَّه     : "  وهو أَرمد ، فَقَالَ      ، ثُم أَرسلَنِي إِلَى علِي    " أَجره مرتينِ   

  ولَهسرو "-   أَو  "    ولُهسرو اللَّه هحِبقَالَ    -" ي ،  :        دمأَر وهو هبِهِ أَقُود ا ، فَجِئْتلِيع تيفَأَت
بسق فِي عينيهِ فَبرأَ وأَعطَاه الرايةَ ، وخرج مرحـب ،   ، فَ  � ، حتى أَتيت بِهِ رسولَ اللَّهِ       

 :فَقَالَ 
برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 

بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 
 لِيفَقَالَ ع ،: 

ديي حنِي أُمتما الَّذِي سأَنهظَرناتٍ كَرِيهِ الْمثِ غَابكَلَي هر 
هردنلَ الساعِ كَيبِالص أُوفِيهِم 

 ٢٧٣."فَضرب رأْس مرحبٍ فَقَتلَه ، ثُم كَانَ الْفَتح علَى يديهِ : قَالَ 

                                                 
  )٤٧٧٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٣

-ما كان يتوقى به فى الحرب : الترس -صق ب: بسق -بصق : بسق -التل :  الأكمة -الأعلام واحدها الإرم : الآرام 
تدفق : جاش -عليه تجفاف وهو ثوب يلبسه الفرس ليقيه الأذى : افف -ما حول البئر : الجبا -أوله وآخره : ثناه 

أحك ظهره بالمحسة : أحس -الأسد : الحيدرة -الترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاح : الحجفة -وفاض 
الترس من جلود ليس فيه خشب : الدرقة -سلَّ السيف من غِمده : اخترط -صد ومنع : حلأ -نحوه لأزيل عنه الغبار و

مكيال واسع وقيل : السندرة -إناء مصنوع من الجلد : السطيحة -البئر : الركية -تأخرت عنه : ربطت -ولا عصب 
-يأكل فى وقت الضحى : يتضحى - طالشو: الشرف -العدو : الشد -غير ذلك والمعنى أقتلهم قتلا واسعا ذريعا 

-الجبل الصغير : القرن -ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح : الغلس -وثب مرتفعا : طفر -الحزمة : الضغث 
أورده الماء فيشرب قليلا ثم يعود إلى : أندى -القليل من اللبن الممزوج بماء : المذقة -عرق فى اليد يفصد : الأكحل 

 العظم الرقيق الذى على طرف الكتف وقيل أعلى الكتف: النغض - يشرب أخرى المرعى ساعة ثم



 ٤٣٩

 فما في هذه القصة، من خروج سلمة بن الأكوع رضي االله عنه ومقاتلته حتى استعاد إبل               
وأصحابه لما سمعـوا نـداء    � وغنم من المشركين ما غنم، وخروج النبي   � رسول االله   

 سلمة بن الأكوع وجاءهم الصريخ، كان أصله كله استعادة الإبل التي انتهبها المشركون
 اللَّـه  بعِثْت بين يديِ الساعةِ بِالسيفِ حتى يعبـد   (وفِي الْحدِيثِ  :  ابن حجر  قال الحافظ 

وحده لا شرِيك لَه ، وجعِلَ رِزقِي تحت ظِلِّ رمحِي ، وجعِلَ الذُّلُّ علَى من خالَف أَمرِي                 
     مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نم٢٧٤."، و(             قإِلَـى أَنَّ رِزـةِ ، وذِهِ الأُمائِمِ لِهنةٌ إِلَى حِلِّ الْغارإِش 

بِياءِ              �   النلَمالْع ضعذَا قَالَ بلِهكَاسِبِ ، والْم ا مِنرِها لا فِي غَيعِلَ فِيهـلُ   : جا أَفْضهإِن
 " الْمكَاسِبِ

 في كسبه لفضله ، وخصه بأفضل أنواع الكسب          � فجعل االله رزق نبيه     : وقال القرطبي   
 . ، وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه اهـ 

 . في غزوة بدر لملاقاة قافلة أبي سفيان  � وقد خرج النبي 
 ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأا كسـب           � ودل خروج النبي    : قال القرطبي   

 . حلال وهو يرد ما كره مالك من ذلك إذ قال ذلك قتال على الدنيا اهـ 
عث الأول قصد   ذهب المحققون إلى أنه إذا كان البا      : قال ابن أبي جمرة     : ( وقال الشوكاني   

 ٢٧٥.اهـ ) إعلاء كلمة االله لم يضره ما ينضاف إليه 
------------- 

يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ والرسولِ فَاتقُواْ اللّه وأَصـلِحواْ ذَات  { : قال تعالى   و
 سورة الأنفال) ١(} ينبِينِكُم وأَطِيعواْ اللّه ورسولَه إِن كُنتم مؤمِنِ

وقَد نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي بدرٍ حِـين        . الأنفالُ هِي المَغانِم التِي يغنمها المُقَاتِلُونَ فِي الحَربِ         
             ا الغوجِبِهبِم مقْسلَ الطَّرِيقَةِ التِي توشٍ ، حيلَى قُرع رِهِمصن دعونَ ، بلِمالمُس لَفتاخ  ، ائِمن

                 ، ـدِيهِمأَي ها االلهُ مِنعزتفَان ، ائِهِمدزِيمة أعهو ، لِمِينرِ المُسصلَ فِي نعِي الفَضدي مهكُلٌّ مِن
 لِمِينالمُس نيولُ بسها الرقْسِمولِهِ ، لِيسإلى رلَها إلى االلهِ ، وعجو. 

                                                 
عـالم  (ومسـند أحمـد     ) ١١٥٤) (٤١٧ / ٢ (-وشعب الإيمان   ) ٧٧٠) (٤٢٩ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام    - ٢٧٤

 حسن) ٢٨٣١( وصحيح الجامع - ٥١١٥)٣٤٠ / ٢ (-) الكتب
  الحكمة من مشروعية الجهاد-٣٤٦٤٧م سؤال رق-) ٣٤٢٨ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب  - ٢٧٥



 ٤٤٠

هِي اللهِ يحكُـم فِيهـا بِحكْمِـهِ ،         : قُلْ  . سلِمونَ عنِ الأَنفَالِ    يسألُك المُ : ويقُولُ تعالَى   
                 فِيهِ مِن متا كُنوا منِبتاجو ، ورِكُمقُوا االلهَ فِي أُمااللهُ ، فَات هعرا شفْقاً لِمقْسِمها وولِ يسلِلرو

      ا بوا فِيملِحأَصتِها ، وملَ قِسولاَ           الخِلافِ حوا ، وظَـالَمتلا توا وصِـمتخلا تو ، كُمـني
تتشاتموا ، ولاَ يعنف بعضكُم بعضاً ، فَما آتاكُم االلهُ مِن الهُدى خير مِما تختصِمونَ فِيهِ ،                 

سِمها وفْقاً لِما أَمره االلهُ بِهِ ، مِـن         وأَطِيعوا االلهَ ورسولَه فِي قِسمتِها ، فَإِنَّ الرسولَ إِنما يقْ         
عدلٍ وإِنصافٍ ، والمُؤمِنونَ المُتقُونَ ، ذَوو الإِيمانِ الكَامِلِ ، هم الذِين يطِيعـونَ االلهَ فِيمـا                 

 ما قَسفِيم ولَهسونَ رطِيعيو ، كَم٢٧٦.ح 
ء الغنائم التي وقعت لأيـديهم مـن يـد          كانت غزوة بدر أول موقف وقفه المسلمون إزا       

ولهذا اضطربت مشاعر المسلمين فيها ، واختلفت أنظـارهم         .. أعدائهم فى ميدان القتال     
فمن قائل إا لمن جمع الغنائم وحازها ليده ، ومن قائل إا لمن قائـل والـتحم                 .. عليها  
 حاز غنيمة أو لم يحزهـا  ومن قائل ـ إا لمن شهد القتال ، قاتل أو لم يقاتل ، .. بالعدو 

وهكذا توزعت مشاعر   .. ومن قائل إا للجماعة الإسلامية التي كانت تضمها المدينة          .. 
المسلمين وعواطفهم ، فى مواجهة هذا الطارق الغريب ، الذي أطلّ عليهم بوجهه ، لأول               

 لمـا   ولو ترك هذا الموقف للمسلمين يقضون فيه برأيهم ، ويلتقون فيه على رأى ،             ..مرة  
.. كان فى هذا ما يحسم الموقف ، ويجمع هذا العواطف المشتتة ، وتلك النوازع المختلفـة                 

 ..فإن أي رأى يلتقى عنده المسلمون ، لم يرض نفرا منهم أيا كان عدده 
وتلك لا شك ثلمة فى بناء الجماعة التي لا تزال على أول الطريق ، فى استكمال كياـا ،   

دع فى هذا البناء ، تزيده الأيام عمقا واتساعا ، إن لم يكـن فى               ودعم بنائها ، بل هو ص     
حتى يحفظ هذا الجسد سليما معافى من أية آفة ، تندس إليـه  .. الحساب توقّيه قبل أن يقع   

ولهذا جاءت كلمة الفصل من السماء ، حتى لا يكون لقائل قول ،             . ، وتنفث سمومها فيه   
لو قال كلمة هنا لتلقاها المسلمون بالقبول والرضا        ولو كان الرسول الكريم نفسه ، والذي        

، ولسكن عندها كل خاطر ، ولماتت بعدها كل نازعة أو وسواس ، لما للرسول فى نفوس                 

                                                 
 )١١٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٦



 ٤٤١

إذ كانوا على يقين ، بأنه ـ صلوات اللّه وسـلامه   .. المسلمين من حب وطاعة ، وولاء 
 .»وما ينطِق عنِ الْهوى «  : عليه ـ لا يقضى إلا بالحق ، ولا يقول إلا بما أراه اللّه

ومع هذا ، فإن حكمة الحكيم العليم اقتضت أن تكون كلمة اللّه هى القضاء الفصل فيما                
اختلف فيه المسلمون ، حتى يعودوا من هذه المعركة ، وقد خلت نفوسهم من أي هم من                 

فى سبيل اللّـه ، وفى      هموم الدنيا ، وحتى يكونوا جندا خالصا لدين اللّه ، لا يجاهدون إلا              
إعلاء كلمة اللّه ، دون التفات إلى شىء من هذه الدنيا ، وما يقع لأيـديهم مـن مغـانم     

فتلك المغانم ـ وإن كثرت ـ لا حساب لها فى هذا الوجه الكريم الذي يتجـه    .. الحرب 
 ..إليه ااهدون فى سبيل اللّه 

بألّا شأن لهم ـذه الغنـائم ، وأن         ومن أجل هذا ، كان حكم اللّه قاضيا على ااهدين           
 ..أمرها إلى اللّه ، ثم إلى رسول اللّه يضعها حيث يشاء ، ويتصرف فيها كما يرى 

 ..تلك هى كلمة اللّه ، وهذا هو قضاؤه 
وانظر كيف كانت الحكمة فى هذا      .»قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ     .. يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ    « 

لقد كان ذلك أول الإسـلام ، ومـع أول تجربـة يقـع     .. ، وهذا التدبير الحكيم   الحكم
للمسلمين فيها خير مادى ، بعد أن احتملوا ما احتملـوا مـن أذى وضـر فى أمـوالهم                   

 ..وأنفسهم 
ولو كان الذي حدث فى بدر جاريا مع موقع النظر الإنسانى ، لكان أول ما يتبـادر إلى                  

 الذين قاتلوا ، أن يحوزوا هذه الغنائم ، ليكون منها بعـض             العقل هو التمكين للمسلمين   
حيث هاجر المهاجرون تاركين    .. العزاء لما ذهب منهم ، سواء أكانوا مهاجرين أو أنصارا           

 ..!وراءهم الديار والأموال ، وحيث شاطرهم الأنصار ديارهم وأموالهم 
ا يقضى به هذا النظر البشـرى       ولكن تدبير اللّه يعلو هذا التدبير ، وحكمته تقضى بغير م          

 ..المحدود 
فلو أن المسلمين شغلوا أنفسهم من أول خطوهم ذه الغنائم ، لكان فى ذلك جور علـى                 
الدعوة التي دعاهم اللّه إليها ، وندم لها ، ولكان حسام معهـا قائمـا علـى الـريح                 

 ..!والخسارة فى جانب الدنيا ، أكثر منه فى جانب الدين 



 ٤٤٢

اء أمر اللّه قاطعا على المسلمين هذا الطريق ، آخذا على أيديهم أن تمتد إلى تلك                ولهذا ، ج  
إم مجاهدون فى سبيل    ..الغنائم ، التي جعلها اللّه سبحانه له ، ثم وضعها بين يدى رسوله              
أما الغنـائم فأمرهـا     .. اللّه وحسب ، باعوا أنفسهم للّه ، ورصدوها للجهاد فى سبيله            

فإذا جاء بعد هذا قضاء من عند اللّـه فى          ..عهد الذي عاهدوا اللّه عليه      خارج عن هذا ال   
وإذا جعل اللّه للمقاتلين نصيبا مفروضا فيها ، فـذلك          .شأن ما يقع للمجاهدين من غنائم     

فضل من اللّه ، ومنة منه على عباده ، وذا يظل ااهدون على هذا الشعور الأول الذي                 
 تلك الغنائم هى للّه ولرسوله ، وأن ما فرض لهم بعد ذلك هو              أقامهم اللّه عليه ، وهو أن     

ومن أجل هذا ، فإنـه بعـد أن         ..استثناء من الحكم الأصلى ، جاء برا م ، ورحمة لهم            
انتهت معركة بدر ، ومغانمها ، وعاش المسلمون مع تلك التجربة زمنا كافيا ، اطمأنوا فيه                

مون ـ جاء حكم اللّه بعد هذا مقررا لهـم نصـيبا    إلى ما تقرر من ألّا شىء لهم فيما يغن
واعلَموا أَنما غَنِمتم   « : مفروضا فيما يغنمون ، وفى هذا يقول اللّه تعالى فى هذه السورة             

 .»مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ 
قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذات بينِكُم وأَطِيعـوا اللَّـه             « : وقوله تعالى   

     مِنِينؤم متإِنْ كُن ولَهسرفقوله تعالى   . »و : »       وا اللَّهأَطِيعو نِكُميب وا ذاتلِحأَصو قُوا اللَّهفَات
هو تعقيب على هذا الحكم الذي تلقاه المسلمون من اللّـه فى            » ه إِنْ كُنتم مؤمِنِين     ورسولَ

وفى دعوم إلى تقوى اللّه تذكير لهم باللّه الذي اسـتجابوا لدينـه ،              .. شأن غنائم بدر    
ودخلوا فيه ، وقاتلوا فى سبيله ، فإذا ذكروا هذا ، فاءوا إلى السلامة والعافية ، وأقـاموا                  

مـوطنين الأنفـس علـى    ..وجوههم على الوجه الذي استقبلوا به الإسلام من أول يوم        
احتمال الضر ، والصبر على المكاره ، ولم يقع فى نفوسهم شىء من هذه المشاعر ، الـتي                  

ومن هنا جاء أمر اللّـه      ..وقعت لهم بين يدى تلك الغنائم ، قبل أن يتلقوا حكم اللّه فيها              
أي حيث أخليتم أنفسكم مـن هـذا        » وأَصلِحوا ذات بينِكُم    «  : إليهم بعد ذلك بقوله   

المتاع الذي كان سببا فى التنازع والاختلاف بينكم ، فعودوا إلى ما كنتم عليه ، إخوانـا                 
ثم جاء قوله تعالى بعـد  .. مجاهدين فى سبيل اللّه ، لا تبتغون بذلك إلا رضا اللّه ورضوانه            



 ٤٤٣

أمرا بالطاعة المطلقة ، والتسليم الخالص      » ه ورسولَه إِنْ كُنتم مؤمِنِين      وأَطِيعوا اللَّ « : هذا  
 ٢٧٧..! "فذلك هو شأن المؤمنين ، إذ لا إيمان بغير طاعة وتسليم .. للّه ، ولرسوله 
أي يسألونك أيها الرسول عن الأنفال لمن هى ؟         ) يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ  : " (وقال المراغي   

 .للشبان أم للشيوخ ؟ أو للمهاجرين هى ، أم للأنصار ؟ أم لهم جميعا ؟ أ 
أي قل لهم الأنفال للّه يحكم فيها بحكمه ، وللرسول يقسـمها            ) قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ   (

 .بالسواء � بحسب حكم اللّه تعالى ، وقد قسمها 
ه ، ثم بين مصارفها وكيفية قسـمتها فى         وقد بين اللّه ذا أن أمرها مفوض إلى اللّه ورسول         

إلخ ، وللإمام أن ينفلّ من      » واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه         « : آية الخمس   
 شاء من الجيش ما شاء قبل التخميس

قتل أخى عمير يوم بدر فقلت به سعيد بـن          : وقد روى عن سعد بن أبي وقاص أنه قال          
فقلت إن اللّه شفى صدرى مـن        � ص وأخذت سيفه فأعجبنى فحئت به إلى النبي         العا

ليس هذا لى ولا لـك ،       : المشركين فهب لى هذا السيف ، فقال لى عليه الصلاة والسلام            
اطرحه فى القبض فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا اللّه من قتل أخى وأخـذ سـلبى ، فمـا                    

يا سعد سـألتنى    :  � ال ، فقال لى رسول اللّه       جاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأنف      
 .السيف وليس لى وقد صار لى فخذه

) قُوا اللَّهأي فاجتنبوا ما كنتم فيه من المشاجرة والتنازع والاختلاف الموجب لسخط           ) فَات
 .اللّه ، لما فيه من المضار ولا سيما فى حال الحرب

)   نِكُميب وا ذاتلِحأَص ا بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة         أي وأصلحوا م  ) و
واتفاق ، وهذا الإصلاح واجب شرعا وعليه تتوقف قوة الأمة وعزا وبه تحفظ وحدا ،               

نزلت هذه الآية فيما معشر أصحاب بدر حين اختلفنا         : روى عن عبادة بن الصامت قال       
رسوله ، فقسمه بين المسـلمين      فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فترعه اللّه من أيدينا فجعله ل          

 .على السواء وكان فى ذلك تقوى اللّه وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين
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 ٤٤٤

)  ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعفى كل ما يأمر به وينهى عنه ، ويقضى به ، ويحكم فاللّـه تعـالى      ) و
 .مالك أمركم ، والرسول مبلّغ عنه ومبين لوحيه بالقول والفعل والحكم

يطـاع فى    � ذه الطاعة تتوقف النجاة فى الآخرة والفوز بثواـا ، والرسـول             وعلى ه 
اجتهاده أمر الدنيا المتعلق بالمصالح العامة ولا سيما فى الشئون الحربية ، لأنه القائد العـام                
فمخالفته تخلّ بالنظام وتؤدى إلى الفوضى التي لا تقوم للأمة معها قائمة ، ولأئمة المسلمين               

بشـرط   � عة فى تنفيذ الشرع وإدارة شئون الأمة وقيادة الجند ما كان له             من حق الطا  
 .عدم معصية اللّه تعالى ومشاورة أولى الأمر

)  مِنِينؤم متأي إن كنتم كاملى الإيمان فامتثلوا هذه الأوامر الثلاثـة ، إذ كمالـه              ) إِنْ كُن
ن نفسه وازع يسوقه إلى الطاعة      يقتضى ذلك لأن اللّه أوجبه فالمؤمن باللّه حقا يكون له م          

واتقاء المعاصي إلا أن يعرض له ما يغلبه عليها أحيانا من ثورة شهوة أو سورة غضـب ثم                  
 ٢٧٨. "لا يلبث أن يفىء إلى أمر اللّه ويتوب إليه مما عرض له

ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر يتكلمون في الغنائم وهم إما مـن المهـاجرين                
كوا وراءهم كل شي ء ، وهاجروا إلى اللّه بعقيدم ، لا يلوون علـى               السابقين الذين تر  

شيء من أعراض هذه الحياة الدنيا وإما من الأنصار الذين آووا المهاجرين ، وشـاركوهم               
: ديارهم وأموالهم ، لا يبخلون بشيء من أعراض هذه الحياة الدنيا أو كما قال فيهم رم                 

م ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا ، ويـؤثِرونَ علـى             يحِبونَ من هاجر إِلَيهِ   «
ولكننا نجد بعض التفسير لهذه الظاهرة في الروايـات         .. » أَنفُسِهِم ولَو كانَ بِهِم خصاصةٌ    

لقد كانت الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء في المعركة وكانت بـذلك              . نفسها
 حريصين على هذه الشهادة من رسول       - يومئذ   -على حسن البلاء وكان الناس      شهادة  

!  ومن اللّه سبحانه وتعالى ، في أول وقعة يشفي فيها صدورهم من المشركين             - �  -اللّه  
.. 

ولقد غطى هذا الحرص وغلب على أمر آخر نسيه من تكلموا في الأنفال حتى ذكّرهم اللّه                
ذلك هو ضرورة السماحة فيما بينهم في التعامل ، والصـلاح    .. سبحانه به ، وردهم إليه      
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 رضي اللّـه    -بين قلوم في المشاعر حتى أحسوا ذلك في مثل ما قاله عبادة بن الصامت               
 نزلت حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنـا ،            - أصحاب بدر    -فينا  « : -عنه  

 .».. � فترعه اللّه من أيدينا ، فجعله إلى رسول اللّه 
نزع أمر الأنفال كله منـهم ورده       . ولقد أخذهم اللّه سبحانه بالتربية الربانية قولا وعملا       

 حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتها ، فلم يعد الأمر حقـا              - �  -إلى رسول اللّه    
لهم يتنازعون عليه إنما أصبح فضلا من اللّه عليهم يقسمه رسول اللّه بينهم كما علمه ربه                

 وإلى جانب الإجراء العملي التربوي كان التوجيه المستطرد الطويل ، الذي بدأ ـذه               ...
 .الآيات ، واستطرد فيما تلاها كذلك

فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذات بيـنِكُم ،       . الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ  : قُلِ  . يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ  « 
وا اللَّهأَطِيعومِنِينؤم متإِنْ كُن ، ولَهسرو  «.. 

.. لقد كان الهتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأنفال ، هو الهتـاف بتقـوى اللّـه                  
إنه لا يرد القلب البشري عن الشـعور        .. وسبحان خالق القلوب العليم بأسرار القلوب       

ع متلبسا هنا بمعـنى الشـهادة        وإن كان هذا الترا    -بأعراض الحياة الدنيا ، والتراع عليها       
 إلا استجاشة الشعور بتقوى اللّه وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والأخرى            -بحسن البلاء   

إن قلبا لا يتعلق باللّه ، يخشى غضبه ويتلمس رضاه ، لا يملك أن يتخلص مـن ثقلـة                   .. 
 !الأعراض ، ولا يملك أن يرف شاعرا بالانطلاق

.. لذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة في يسر وفي هـوادة              إن التقوى زمام هذه القلوب ا     
فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذات    «:وذا الزمام يقود القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها           

نِكُميذا الزمام يقودها إلى طاعة اللّه ورسوله ..» بو:»ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو«. 
فقد خرجت مـن أن تكـون       . طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال      وأول الطاعة هنا    

لأحد من الغزاة على الإطلاق ، وارتدت ملكيتها ابتداء للّه والرسـول ، فانتـهى حـق                 
فما على الذين آمنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكـم اللّـه    . التصرف فيها إلى اللّه والرسول    

م وإلا أن يصلحوا علائقهم ومشـاعرهم ،        وقسم رسول اللّه طيبة قلوم ، راضية نفوسه       
 ..» إِنْ كُنتم مؤمِنِين«:ذلك .. ويصفوا قلوم بعضهم لبعضهم 



 ٤٤٦

يتجلى فيها ، ليثبت وجـوده ، ويتـرجم عـن           . فلا بد للإيمان من صورة عملية واقعية      
ليس الإيمان بالتمني ، ولا بالتحلي ولكن هو        « : - �  -وكما قال رسول اللّه     . حقيقته

ومن ثم يرد مثل هذا التعقيب كثيرا في القرآن لتقريـر           . »ما وقر في القلب وصدقه العمل     
 ولتعريف الإيمان وتحديده وإخراجه مـن       - �  -هذا المعنى الذي يقرره قول رسول اللّه        

 ٢٧٩."أن يكون كلمة تقال باللسان ، أو تمنيا لا واقعية له في عالم العمل والواقع
واعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ لِلّـهِ خمسـه    { :وزيع الأنفال    وقال تعالى عن كيفية ت    

ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِن كُنتم آمنتم بِاللّهِ وما أَنزلْنـا              
      موقَانِ يالْفُر موا يدِنبلَى عع       ءٍ قَـدِيريلَى كُلِّ شع اللّهانِ وعمقَى الْجسـورة  ) ٤١(} الْت

 الأنفال
. يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ طَرِيقَةَ قِسمةِ المَغانِمِ التِي يغنمها المُسـلِمونَ فِـي الحَـربِ                  

أَما الفَيءُ فَهو ما أُخِذَ مِنهم      . يجافِ خيلٍ ورِكَابٍ    والغنِيمةِ هِي المَالُ المَأْخوذُ مِن الكُفَّارِ بِإِ      
   رِ ذَلِكياءِ           ( بِغدإلَى الأَع لِمِينوشِ المُسيوجِ جرونِ خبِد بٍ أَورونِ حدب الِ  : أَيوكَـالأَم

ارِثٍ لَهونَ وا دهنونَ عوتمي ا ، أَوهلَيونَ عالِحصالتِي ي وِ ذَلِكحناجِ والخَرو ، م. ( 
اعلَموا يا أَيها المُؤمِنونَ أَنَّ كُلَّ ما غَنِمتموه مِن الكُفَّارِ المُحارِبِين فَـاجعلُوا             : يقُولُ تعالَى   

          امينِ العالِحِ الدصم ضِيهِ مِنرا يفِيم فِقنالَى لِيعاللهِ ت هسملاً خةِ   : ةِ  أوإِقَاملاَمِ وةِ لِلإِسوعكَالد
شعائِرِهِ ، وعِمارةِ الكَعبةِ وكِسوتِها ، ثُم أعطُوا مِنه لِلرسولِ كِفَايته لِنفْسِهِ ونِسائِهِ مدةَ سنةٍ               

          باً وستِهِ نشِيرعلِهِ وأه ى مِنبذَوِي القُر هطُوا مِنأع لاءً  ، ثُمولُ    ( وسالر صخ قَدو �  ذَلِك
       لِمِيننِي أَخِيهِ المُطَّلِبِ المُسباشِمٍ ونِي هى         ) بِبامتالي مهو ، لِمِينائِرِ المُسس مِن اجِينتالمُح ثُم ،

وهذا الخُمس يدفَع لِلإمامِ    ) . وهو المُجتاز الذِي نفِدت نفَقَته      ( والمَساكِين ، وابن السبِيلِ     
 .لِيصرِفَه فِي الوجوهِ المُبينةِ فِي الآيةِ ) بعد الرسولِ ( 

 .إِنَّ النص عام يعم الأَغْنِياءَ مِن الأَيتامِ والفُقَراءَ :  وقِيلَ - هم أَيتام المُسلِمِين -واليتامى 
 . هم المُحتاجونَ الذِين لاَ يجِدونَ ما يسدونَ بِهِ خلَّتهم -كِينِ المَسا
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 ٤٤٧

أَي المَسافَةُ التِي يباح فِيها قَصر      (  هو المُسافِر أَو المُريد السفَر مسافَةَ القّصرِ         -وابنِ السبِيلِ   
 .ي سفَرِهِ ولَيس لَه ما ينفِقُه فِ) الصلاَةِ 

                مـتنآم متلُوا بِهِ ، إِنْ كُنماعو ، وا ذَلِكلَمفَاع قَاتِلِينلِلْم ةُ فَهِياقِيةُ البعبالأَر اسما الأَخأَم
 يوم الفُرقَـانِ    مِن آياتِ التثْبِيتِ والمَددِ    � بِااللهِ حقّاً ، وآمنتم بِما أَنزلْنا علَى عبدِنا محمدٍ          

                 كُـمعمقَى فِيهِ جالذِي الْت موالي وهالكُفْرِ ، وانِ والإِيماطِلِ ، والبو الحَق نيا فِيهِ بقْنالذِي فَر
 ٢٨٠.مع جمعِ المُشرِكِين بِبدرٍ ، وااللهُ عظِيم القُدرةِ علَى كُلِّ شيءٍ 

 .»يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ « :  تعالى فى أول هذه السورة جاء قوله
، وقد  . جاء هذا القول حكما فى شأن الأنفال التي وقعت لأيدى المسلمين فى غزوة بدر             . 

بينا فى شرح هذه الآية أن المسلمين قد اختلفوا فى شأن هذه الأنفال ، فكان أن انتزعهـا                  
 .ديهم ووضعها فى يد الرسول ، ليضعها حيث يرىاللّه من أي

أنفالا ، لأا جاءت للمسلمين على غير تقـدير         » الغنائم  « وقد سمى القرآن الكريم هذه      
منهم ، حيث كانوا قلة فى وجه العدو ، الذي جاء بجيش جرار ، يريد استئصالهم بضـربة    

 .قاضية
عركة ، وأراهم نصره وتأييده لأوليائه ولكن اللّه ـ سبحانه ـ صنع للمسلمين فى هذه الم  

فكانت يد اللّه هى التي ردت عنهم هذا العدو ، وهى التي أظفرم بقـريش ، ومـا                  .. 
خلّفت وراءها فى المعركة من عتاد ومتاع ، وكان المنتظر أن يكون المسلمون غنيمة ليـد                

 .المشركين يومئذ ، لا أن يكون المشركون غنيمة لهم
 :والأنفال . . »أنفال « نم التي وقعت لأيدى المسلمين هى إذن فهذه المغا

ومنه النوافل فى الطاعات والعبادات ، وهو       .. جمع نفل ، وهو ما جاء زائدا عن المطلوب          
ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِـهِ     « : ومن هذا قوله تعالى للنبى الكريم       .. ما جاء زائدا عن المطلوب      

فتهجد النبي بـالقرآن    ) الإسراء : ٧٩(»  يبعثَك ربك مقاماً محموداً      نافِلَةً لَك عسى أَنْ   
الكريم فى الليل هو تكليف خاص بالنبي ، ليرفعه اللّه ذه العبادة الواجبة عليه مقاما فـوق           

وعلى هذا فالتهجد بالقرآن    .. أما المسلمون فلهم فى النبي الكريم الأسوة والقدوة         .. مقامه  
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 ٤٤٨

لوب من المسلمين على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، وليس الشأن هكذا بالنسبة             أمر مط 
 .للنبى الذي اختصه اللّه ذا التكليف ، فجعل التهجد بالقرآن فرضا عليه

ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب نافِلَةً « : ومن ذلك قوله تعالى عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ   
 ).الأنبياء : ٧٢(» لِحِين وكُلا جعلْنا صا

فهو .. فإسحق هو ابن إبراهيم ، وقد جاءه على كبر ، بعد أن بلغ هو وامرأته سن اليأس                  
وهو ابن إسحق ، وقـد     » يعقوب  « وكذلك  .. أشبه بالنافلة ، لأنه جاء على غير انتظار         

 يرجو أكثر من    فهو نافلة النافلة ، إذ لم يكن إبراهيم       ..بشر به إبراهيم كما بشر بإسحاق       
أما ولد الولد فهو أبعد ما يكون عن توقعه والتطلع إليه ، بعد أن بلـغ                ..أن يكون له ولد     

الأنفال « إذ كانت   .. »المغانم  « و» الأنفال  « نقول هذا لنتبين الفرق بين      . من الكبر عتيا  
 ..قد وقعت لأيدى المسلمين يوم بدر على غير ما يتوقعون » 

 سيغنمها المسلمون فيما بعد ، فهى عن بلاء وعمل ظاهرين منهم ، حيـث               أما المغانم التي  
يستقلّ المسلمون بأمرهم ـ بعد بدر ـ فى لقاء العدو ، دون أن يلتفتوا إلى أمـداد مـن     

، وإن كان تأييد اللّه وعونه لهم غـير         » بدر  « الملائكة تقاتل معهم ، كما رأوا ذلك فى         
 التي غنمها المسلمون يوم بدر أقرب إلى الأنفال منـها إلى    فهذه المغانم .. منقطع عنهم أبدا    

ليذكر المسلمون ذه التسمية ما كـان      » أنفالا  « المغانم ، ولهذا سماها اللّه سبحانه وتعالى        
 .للّه من فضل عليهم فيها

 ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى    واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه       « : وإذن فقوله تعالى    
 .»والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ 

يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ قُلِ الْأَنفـالُ      « : ليس ناسخا لما جاء فى أول السورة فى قوله تعالى           . 
حكمـا فى شـأن     فهذه الآية تقرر    .. كما يقول بذلك أكثر المفسرين      .. »لِلَّهِ والرسولِ   

.. وفرق بين الغنائم والأنفال     .. الغنائم ، أما آية أول الأنفال ، فهى خاصة بحكم الأنفال            
 .وإذن فلا تناسخ بين الآيتين

والأنفال ـ كما قلنا ـ هى التي تقع ليد المسلمين من غير قتال ، أو بقتال لم يكونوا فيه   
 .لنصر ، وتمنحهم الغلبإلا مظهرا تختفى وراءه يد اللّه التي تكتب لهم ا
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فكان ما يقـع    .. ولهذا ، فقد ظلّ حكم الأنفال قائما ، إلى جوار الحكم الخاص بالغنائم              
وما يقع لهم مـن     .. يكون أمرها للّه ولرسول اللّه      » أنفال  « للمسلمين من غير بلاء هو      

الآية .. متم مِن شيءٍ    واعلَموا أَنما غَنِ  « : غنائم فهو على الحكم الذي بينته الآية الكريمة         
ففى غزوة خيبر سلّم اليهود للنبى والمسلمين من غير         . والتي سنعرض لشرحها بعد قليل    » 

قتال ، وذلك بعد أن سار إليهم النبى والمسلمون بعد صلح الحديبية ، فلمـا استشـعروا                 
إِنا فَتحنا  « : لى  وفى هذا نزل قوله تعا    .. الهزيمة والهلاك أعطوا يدهم واستسلموا صاغرين       

وقد اعتبرت مغانم خيبر أنفالا ، كلها ليد الرسول ، ينفقها فيما أمـره              .. »لَك فَتحاً مبِيناً    
وما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ مِنهم فَمـا        « : وفى هذا يقول اللّه تعالى      .. اللّه به أن ينفقها فيه      

  مفْتج١« أَو «   يخ هِ مِنلَيلى            عع اللَّهشاءُ وي نلى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لكِنلا رِكابٍ ولٍ و
    ءٍ قَدِيريلِ الْقُرى        « : ثم يقول سبحانه بعد هذا      .. »كُلِّ شأَه ولِهِ مِنسلى رع ما أَفاءَ اللَّه

 وابنِ السبِيلِ كَي لا يكُونَ دولَـةً بـين          فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ     
 : ٧ ـ  ٦(» الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخـذُوه ومـا نهـاكُم عنـه فَـانتهوا      

فقد جعل اللّه سبحانه الفيء هنا كلّه للّه وللرسـول ولـذى القـربى واليتـامى                ).الحشر
يبا مفروضا للمجاهدين ، حيث لم تقع حرب ، ولم يكـن            والمساكين ، ولم يجعل فيه نص     

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شـيءٍ      « : فقوله تعالى   :نعود بعد هذا إلى شرح الآيات       .. قتال  
 لحكم  هو بيان » فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ           

فهى ثمرة عاجلة مـن ثمـرات       .. اللّه فى الغنائم التي يغنمها ااهدون بسيوفهم فى القتال          
ولو كان القتال لحسام لكانت هذه المغانم كلها لأيديهم ، وأما وهـم إنمـا             .. جهادهم  

يقاتلون لحساب الإسلام ، ولإعلاء كلمة اللّه ، فقد وجب أن يكون للّه حـق فى هـذه                  
ولكن اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ   .. ، بل وجب أن تكون هذه المغانم كلّها حقّا للّه المغانم 

عاد بفضله على ااهدين ، فعجل لهم هذه الثمرة من جهادهم ، وجعلها حظّـا مشـاعا     
بينهم ، بعد أن يخرج منها الخمس الذي هو للّه ولرسوله ولذى القربى واليتامى والمساكين               

 .وابن السبيل
 :نم التي يغنمها ااهدون فى القتال تقسم هكذا فالمغا
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 ..وابن السبيل .. والمساكين .. واليتامى .. ولذى القربى .. للّه ولرسول : الخمس 
 :فهذا الخمس من الغنائم موزع على خمسة أقسام 

من بنى  .. وقسم لذوى القربى من رسول اللّه       .. وما كان للّه فهو لرسول اللّه       .. قسم للّه   
 ..وثلاثة أقسام للفقراء والمساكين وابن السبيل .. بد المطلب وبنى هاشم ع

أما أربعة الأخماس الباقية من المغانم بعد مخرج هذا الخمس منها ، فهى للمجاهدين الـذين                
 ..لكل مقاتل سهم .. تقسم بالسوية بينهم .. قاتلوا على تلك الغنائم 

م فى القوة والضعف ، حيث يكون فـيهم مـن           وفى التسوية بين ااهدين ، مع اختلافه      
يرجح بعشرات الأبطال ، على حين يكون فيهم من هو دون ذلك بكـثير ـ فى هـذه    
التسوية احتفاء بالجهاد من حيث هو جهاد ، وتكريم للمجاهدين من حيث هم على نيـة                

هـذا  فهذا هو الذي يحكم الناس فى       .. الجهاد ، وفى ميدان القتال ، ومعرض الاستشهاد         
أما فضل بعض ااهدين على بعض فى البأس والقوة ، والنكاية بالعدو ، فـذلك               .. اال  

ـ وإن كان له حسابه وجزاؤه ـ إلا أنه لا يصح أن يكون بالمكان الـذي يجعـل مـن     
فهم جميعا على درجة واحدة ، مع تلـك النيـات الـتي             .. ااهدين درجات ، ومنازل     

 ، ومع هذا الموقف الذي واجهوا فيه الاستشهاد فى سبيل اللّـه             انعقدت منهم على الجهاد   
وقد وقع فى نفس بعض المسلمين شىء من هذا ، بل ربما كان ذلك مـن أقويـائهم                  .. 

حين نظر بعض الأقوياء فرأوا أن فى التسـوية بينـهم وبـين             .. وضعفائهم على السواء    
ذي ربما ينسحب على الأجر الأخروى      الضعفاء فى الغنائم غبنا لهم من الجانب المادى ، ال         

على حين نظر الضعفاء إلى حظّهم المادى الذي تساووا فيه مع الأقويـاء ، فوقـع فى                 .. 
أنفسهم أن ذلك ربما لا ينسحب على حظهم الأخروى ، فلا يكون لهـم مـن الجـزاء              

 ..!الأخروى ما لإخوام الأقوياء 
 ..يا رسول اللّه : قلت : ال روى أحمد فى مسنده عن سعد بن أبى وقاص ، ق

ثكلتك أمك ابن أم    « : ؟ فقال   .. سهمه وسهم غيره سواء     .. الرجل يكون حامية القوم     
 .»وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ! سعد
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ثم كان من عمل الرسول بعد أن اتصل التحام المسلمين بالمشـركين أن جعـل للفـارس            
 .. الراجل فله سهم واحد أما.. له سهم ، ولفرسه سهم : سهمين 

وذلك ليستحثّ المسلمين على اقتناء الخيل ، وإعدادها للقتال ، لتكون سلاحا عاملا منهم              
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيـلِ          « : فى الجهاد ، ولهذا جاء قوله تعالى        

    دعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرت  كُمـ جاء قوله تعالى هنا منبها إلى قيمة الخيل ، وملفتا النظر           » و
إلى آثارها فى ميدان الحرب ، وأا ـ وعليها فرساا ـ مصدر رهبـة ، ومثـار فـزع      
ورعب للعدو ، الأمر الذي إن تحقق للمسلمين فى عدوهم كان أول ضربة ، يصيبون ـا                 

 ..العدو فى مقاتله 
فى الخمس الذي كان للرسول ، مع الخمس الذي كان لقرابته ، ممـا              هذا ، وقد اختلف     

وذلك بعد وفاة الرسـول     .. جعله اللّه لهما فى خمس الغنائم الذي توزع إلى خمسة أخماس            
 .صلوات اللّه وسلامه عليه

 ..أما خمس الرسول ، فهو خمس اللّه الذي أضافه اللّه سبحانه إلى رسوله 
.. إلى ثلاثة الأخماس التي لليتامى والمساكين وابن السـبيل          وعلى هذا يضاف هذا الخمس      

وأما خمس ذوى القربى فقد أباه أبو بكر رضى اللّه عنه عليهم بعد وفاة الـنبى ، واعتـبره      
فقد كان النبى ينفق منه على ذوى قرابته ، فلما توفّى ـ صلوات اللّه وسـلامه   .. ميراثا 

نحن معاشر الأنبياء « :  عملا بقول الرسول الكريم عليه ـ لم يكن لذوى قرابته حق فيه ، 
 .»ما تركناه صدقة .. لا نورث 

                ذا بعد أبى بكر ، كما أخذ به عثمان ، ثم على رضى اللّـه عنـهم ،      .. وقد أخذ عمر
وإن كـان   .. وأبى على كرم اللّه وجهه أن يخرج على ما سار عليه الخلفاء الراشدون قبله               

ه ـ أن خمس ذوى القربى حق لهم بعد الرسول ، كما هو حق لهم  من رأيه ـ كاجتهاد ل 
وذا الرأى أخذ الإمام الشافعي ، وبعض الأئمة ، كما أنه هو الرأى المعتمـد               . فى حياته 

 .عند الشيعة
 الْتقَى الْجمعانِ   إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم          « : وقوله تعالى   

 ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهو«. 
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هو توكيد لتلك الدعوة التي دعى إليها ااهدون من اللّه سبحانه ، بـأن يجعلـوا ممـا                  . 
خمس هذه الغنائم ، للّه وللرسول ، ولذى القربى ، واليتـامى ، والمسـاكين ،            .. يغنمون  

 ..وابن السبيل 
فإن من  ..  به اللّه سبحانه ، هو دعوة منه سبحانه إلى من آمن به              فهذا الحكم الذي قضى   

شأن من آمن باللّه أن يتقبل أحكامه راضيا مطمئنا ، لا يطوف بنفسه طائف من الضيق أو                 
 ..الحرج 

والإسلام حريص أشد الحرص على سلامة نفوس ااهدين ، وتصفيتها من أية شائبة تعلّق              
ينبغى أن يكون المسلم فيه ، على ولاء مطلق للقضية التي يقاتل            ا فى هذا الموطن ، الذي       

فى سبيلها ، ويستشهد راضيا قرير العين من أجلها ، الأمر الذي لا يتحقق إذا تسرب إلى                 
 .النفوس شىء من دخان الضيق أو الشك

 ـ                   ذي ولهذا ، فإن من تدبير الحكيم العليم فى هذا ، أنه بعد أن شد المؤمنين إلى الإيمـان ال
وصلهم باللّه ، وأقامهم على الجهاد فى سبيله ـ ذكّرهم بما يمدهم به من أمـداد عونـه    
ونصره ، وهم فى مواجهة العدو ، وفى ملتحم القتال معه ، وأنهم إنما ينتصـرون علـى                  

فإن نسوا هذا فليذكروا ما أنزل اللّه على عبده         .. أعدائهم بتلك الأمداد التي يمدهم اللّه ا        
 »قانِ   يالْفُر مبـين الإيمـان    .. أي يوم بدر ، حيث كان يوما فارقا بين الحق والباطل            » و

فقد شهد المسلمون   .. جمع المسلمين ، وجمع الكافرين      » يوم الْتقَى الْجمعانِ    « .. والكفر  
فى هذا اليوم كيف كانت أمداد السماء تتترل عليهم ، وكيف كانت آثار هذه الأمداد فى                

لا يعجزه شىء ، فإن بيده      » واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير      « .. وهم ، وفى دحره وهزيمته      عد
يعز من يشاء ويذل من يشاء ، وينصر من يشاء : ـ سبحانه وتعالى ـ مقاليد كل شىء  

 .»ونَ واللَّه غالِب على أَمرِهِ ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَم« : ، ويهزم من يشاء 
فالذى أنزله اللّه على عبده يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان ، هو هذا المدد السـماوي                 . 

هو التصديق بترول الملائكة ومظاهرم لهم فى       : وإيمان المسلمين ذا المدد     .. من الملائكة   
 ٢٨١!  "، فهذا خبر جاء به القرآن يجب على كل مؤمن أن يؤمن به. هذا اليوم

                                                 
 )٦١٢ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٨١
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لما أمر اللّه سبحانه بقتال الكفار المعتدين الذين كانوا يفتنون المسـلمين             : "اغي   وقال المر 
عن دينهم حتى لا تكون فتنة ، ووعد المؤمنين بالنصر عليهم ، وكان ذلك مستتبعا لأخذ                
الغنائم منهم ناسب أن يذكر بعده ما يرضيه سبحانه فى قسمة الغنائم على الوجه الـذي                

ن هذه الآية نزلت فى غزوة بدر ، وعلى أن ابتداء فرض قسـمة              والجمهور على أ  . شرعه
 .الغنائم كان ا

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ             (
متموه من الكفار المحاربين ، فاجعلوا      أي واعلموا أيها المؤمنون أن كل ما غن       ) وابنِ السبِيلِ 

أولا خمسه للّه تعالى ينفق فيما يرضيه من مصالح الدين العامة كالدعوة للإسلام ، وإقامـة                
شعائره وعمارة الكعبة وكسوا ، ثم أعطوا للرسول منه كفايته لنفسه ونسائه مدة سنة ،               

ذلـك   � قد خص الرسول    ثم أعطوا منه ذوى القربى من أهله وعشيرته نسبا وولاء ، و           
ببني هاشم وبنى أخيه المطّلب المسلمين ، دون بنى عبد شمس ونوفل ، ثم المحتاجين من سائر                 

 .المسلمين ، وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل
من (مشيت أنا وعثمان بن عفان      : قال  ) من بنى نوفل  (روى البخاري عن مطعم بن جبير       

يا رسول اللّه أعطيت بنى المطلـب وتركتنـا ،   : فقلنا  � إلى رسول اللّه  ) بنى عبد شمس  
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحـد        «  � فقال رسول اللّه    . ونحن وهم بمترلة واحدة   

 «. 
وسر هذا أن قريشا لما كتبت الصحيفة وأخرجت بنى هاشم مـن مكـة وحصـرم فى                 

بنو عبد شمـس ولا بنـو       دخل معهم فيه بنو المطلب ولم يدخل         � الشعب لحمايتهم له    
 إلى ما كان من عداوة بنى أمية بن عبد شمس لبنى هاشم فى الجاهلية والإسـلام ،                  -نوفل  

ويؤكّب عليه المشركين وأهل الكتاب إلى أن أظفر اللّه          � فقد ظل أبو سفيان يقاتل النبي       
 .تلهرسوله ودانت له العرب بفتح مكة ، وكذلك بعد الإسلام خرج معاوية على على وقا

 أن الدولة التي تدير سياسة الأمة لا بد لهـا           -والحكمة فى تقسيم الخمس على هذا النحو        
من الملل لتستعين به على القيام بالمصالح العامة كشعائر الدين والدفاع عن الأمة ، وهو ما                
جعل للّه فى الآية ، ثم نفقة رئيس حكومتها ، وهو سهم الرسول فيها ، ثم ما كان لأقوى                   
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ته وأخلصهم له وأظهرهم تمثيلا لشرفه وكرامته وهو سهم ذوى القربى ، ثم ما يكون               عصب
 .لذوى الحاجات من ضعفاء الأمة ، وهم الباقون

ولا يزال هذا الاعتبار مراعى معمولا به فى كثير من الدول مع اختلاف شئون الاجتمـاع          
وازين الوزارات المختلفة ما    والمصالح العامة ، فالمال الذي يرصد للمصالح العامة يدخل فى م          

بين جهرية وسرية ، ولا سيما الأمور الحربية ، وكذلك راتب ممثل الدولة مـن ملـك أو    
رئيس جمهورية منه ما هو خاص بشخصه ، ومنه ما هو لأسرته وعياله ، ومـن مـوازين              

 وابـن  ولكن اليتامى والمساكين. الدولة ما يبذل لإعانة الجماعات الخيرية والعلمية ونحوهما      
السبيل لا تجعل لهم الدول فى هذا العصر حقّا فى أموال الدولة ، وإن كان بعض الـدول                  
يعطيهم أموالا من الأوقاف الخيرية التي تتولى أمر استغلالها وإنفاق ريعها على المسـتحقين             

 .له ، وبعضها يخصص إعانات للعمال المتعطلين فى وقت الحاجة فحسب
مفتاح كلام أي إنه ذكر على سبيل التبرك وإنما         ) نَّ لِلَّهِ خمسه  فَأَ(وعن ابن عباس أنه قال      

أضافه سبحانه إلى نفسه ، لأنه هو الحاكم فيه فيقسمه كيف شاء ، وليس المراد منه أن للّه                  
سهما مفردا ، لأن ما فى السموات والأرض فهو للّه ، وذا قال الحسن وقتادة وعطـاء                 

 . سهم اللّه وسهم رسوله واحد ، وذكر اللّه للتعظيموإبراهيم النخعي ، فقد قالوا
أي إن كنـتم    ) إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ            (

ه آمنتم بما ذكر إيمان إذعان ، فاعلموا أن ما غنمتم من شىء قلّ أو كثر فأن للّه خمسة لأن                  
هو مولاكم وناصركم ، وللرسول الذي هداكم به وفضلكم علـى غيركـم واقطعـوا               

 .الأطماع عنكم ، وارضوا بحكم اللّه فى الغنائم ، وبقسمة رسوله فيها
ويوم الفرقان هو اليوم الذي فرق اللّه فيه بين الإيمان والكفر وهو يوم بدر الذي التقى فيه                 

فى الحرب والترال ، وقد كان ذلك لسـبع عشـرة           الجمعان جمع المؤمنين وجمع المشركين      
 .خلت من شهر رمضان ، وهو أول مشهد شهده رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

)    ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهومن قدرته أن نصركم على قلتكم وجـوعكم وضـعفكم          ) و
 ٢٨٢ . "وبلوغ عدوكم ثلاثة أضعاف عددكم أو أكثر ، وأيد رسوله وأنجز وعده له

                                                 
 )٤ / ١٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٨٢
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تابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم التي تنشأ من النصر في ذلك القتال الـذي                 
 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«: بين غايته وهدفه 

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت ذا النص الواضح وتبين منها أنه جهاد للّه ، وفي سـبيل                  
ومع أن ملكية الأنفال التي تتخلف عـن        .. ف تخص دعوة اللّه ودينه ومنهجه للحياة        أهدا

هذا الجهاد قد بت في أمرها من قبل ، فردت إلى اللّه والرسول ، وجرد منها ااهـدون                  
مع هذا وذلك فإن المنهج القرآني الرباني يواجـه الواقـع           .. لتخلص نيتهم وحركتهم للّه     

وهؤلاء المحاربون يجاهـدون في     . فهناك غنائم وهناك محاربون   . ظمة له الفعلي بالأحكام المن  
هم يتطوعون للجهاد ، وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم         : سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم     

ثم هم يغنمون من    .. الخاصة وهم يجهزون غيرهم من ااهدين الذين لا يجدون ما ينفقون            
ولقد خلص اللّه نفوسـهم     .. بام وبلائهم في الجهاد     يغنموا بصبرهم وث  . المعركة غنائم 

وقلوم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداء للّه ورسوله                
 وهم يشعرون أم إنمـا      -وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم            .. 

م الواقعية ، ومشاعرهم البشـرية ، دون         فيلبي هذا الإعطاء حاجته    -يعطيهم اللّه ورسوله    
أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليه ، والتنازع فيه ، بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول                  

 ..السورة 
إنه منهج اللّه الذي يعلم طبيعة البشر ويعاملهم ذا المنهج المتوازن المتكامل ، الذي يلـبي                

قت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد اتمع       حاجات الواقع كما يلبي مشاعر البشر وفي الو       
 ! ، من أجل تلك المغانم

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ، ولِلرسولِ ، ولِذِي الْقُربى ، والْيتـامى ،                 «
 وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يـوم         إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ   .. والْمساكِينِ ، وابنِ السبِيلِ     

 ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير.. الْتقَى الْجمعانِ 
» الغنـائم «حول مـدلول    : أولا  .. وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل        

حول هذا الخمس   :  وثانيا   هل هما شيء واحد ، أم هما شيئان مختلفان؟        » الأنفال«ومدلول  
:  كيف يقسـم؟ وثالثـا       - الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة التي منحها اللّه للمقاتلين           -
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.. أهو الخمس الذي لرسول اللّه ، أم هو خمس مسـتقل؟            . حول خمس الخمس الذي للّه    
 أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام        - �  -حول خمس الخمس الذي لرسول اللّه       : ورابعا  

  -حول خمس الخمس الذي لأولي القربى ، أهو باق في قرابة رسول اللّه              : عده؟ وخامسا   ب
، أم يرجـع     �  من بني هاشم وبني عبد المطلب ، كما كان على عهد رسول اللّه               - �

أهي أخماس محددة يقسم إليهـا الخمـس ، أم يتـرك            : إلى الإمام يتصرف فيه؟ وسادسا      
 .وخلافات أخرى فرعية... ولخلفائه من بعده؟  � التصرف فيه كله لرسول اللّه 

 لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن أن          - على طريقتنا في هذه الظلال       -ونحن  
وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم بجملته      .. هذا بصفة عامة    .. تطلب في مباحثها الخاصة     

 .ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا
 أمام قضية واقعة ، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمـة مسـلمة               فنحن اليوم لسنا  

لقد استدار الزمان كهيئته    ! تجاهد في سبيل اللّه ، ثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها            
يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ورجع الناس إلى الجاهلية التي كـانوا عليهـا ،                  

ولقد عاد هـذا الـدين      ! أخرى تصرف حيام بشرائعها البشرية    فأشركوا مع اللّه أربابا     
إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمـدا  .. أدراجه ليدعو الناس من جديد إلى الدخول فيه  

والتلقي في هذا الشأن    . إلى إفراد اللّه سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان      .. رسول اللّه   
مع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الـدين في           وإلى التج ! عن رسول اللّه وحده   

حياة البشر ، والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته المسلمة ونزع هذا الـولاء مـن                
 .اتمعات الجاهلية وقياداا جميعا

 قضية  - في البدء    -هذه هي القضية الحية الواقعية التي تواجه اليوم هذا الدين وليس هناك             
 ..سواها أخرى 

بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة      ! ليس هناك قضية غنائم ، لأنه ليس هناك قضية جهاد         
هو أنه ليس   : ، لا في العلاقات الداخلية ولا في العلاقات الخارجية ، وذلك لسبب بسيط              

هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستقل ، يحتاج إلى الأحكام التي تضبط العلاقات فيـه          
والمنهج الإسلامي منهج واقعـي ، لا       !!! ت بينه وبين غيره من اتمعات الأخرى      والعلاقا
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يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ومن ثم لا يشتغل أصلا بأحكام تتعلق ذه القضايا التي               
! إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكـام         ! .. لا وجود لها من ناحية الواقع     

هذا منهج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحـوث          . دينهذا ليس منهج هذا ال    
بدلا من أن ينفقوا هذه     ! النظرية وفي الأحكام الفقهية ، حيث لا مقابل لها من الواقع أصلا           

دعوة : الجهود في إعادة إنشاء اتمع المسلم وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه              
 -مد رسول اللّه ينشأ عنها دخول فئة في هذا الدين من جديـد              إلى لا إله إلا اللّه وأن مح      

 كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين تجمع حركـي ذو            -كما دخل فيه الناس أول مرة       
ثم يفـتح   .. قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة عن اتمعات الجاهلية             

 إلى الأحكام الـتي تـنظم       -وحينئذ فقط    -ثم يحتاج حينئذ    .. اللّه بينه وبين قومه بالحق      
 ..علاقاته فيما بينه كما يحتاج إلى الأحكام التي تنظم علاقاته مع غيره 

 يجتهد اتهدون فيه لاستنباط الأحكام التي تواجـه قضـاياه           - وحينئذ فقط    -وحينئذ  
قيمته  تكون لهذا الاجتهاد     - وحينئذ فقط    - وحينئذ   - في الداخل وفي الخارج      -الواقعية  

من أجل هذا الإدراك لجدية المنـهج الحـي         ! ، لأنه تكون لهذا الاجتهاد جديته وواقعيته      
الواقعي الحركي لهذا الدين ، لا ندخل هنا في تلك التفصيلات الفقهية الخاصة بالأنفـال               
والغنائم حتى يحين وقتها عند ما يشاء اللّه وينشأ اتمع الإسلامي ، ويواجه حالة جهـاد                

 أن نتتبع الأصـل     - في هذه الظلال     -وحسبنا  !  تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام      فعلي ، 
فهذا هو العنصر الثابـت ،      . الإيماني في السياق التاريخي الحركي ، والمنهج القرآني التربوي        

 : » ١«وكل ما عداه تبع له وقائم عليه .. الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكريم 
واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شـيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ          «: الذي تضمنه النص القرآني     إن الحكم العام    

 .»خمسه ، ولِلرسولِ ، ولِذِي الْقُربى ، والْيتامى ، والْمساكِينِ ، وابنِ السبِيلِ
س يتصرف  يتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين ، واستبقاء الخم             

 والأئمة المسلمون القائمون على شريعة اللّه ااهدون في سـبيل           - �  -فيه رسول اللّه    
فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ ، ولِـذِي الْقُـربى ، والْيتـامى ،            «: اللّه ، من بعده في هذه المصارف        
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وفي ... د ذلك المغـنم     بما يواجه الحاجة الواقعة عند وجو     .. » والْمساكِينِ ، وابنِ السبِيلِ   
 ..هذا كفاية 

إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّـهِ ،      «:  أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير            
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهعانِ ، ومقَى الْجالْت موقانِ يالْفُر مودِنا يبلى علْنا عزما أَنو «.. 

 وهم أهـل    - يعلق الاعتراف لأهل بدر      - سبحانه   -يمان أمارات تدل عليه واللّه      إن للإ 
يعلـق  ..  بأم آمنوا باللّه ، وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعـان                -بدر  

الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان ، على قبولهم لما شرع اللّه لهم في أمر الغنائم في صدر                 
ذا شرطا لاعتبارهم عنده قد آمنوا باللّه وبما أنزله على عبده من القرآن كما              الآية فيجعل ه  

 .يجعله مقتضى لإعلام الإيمان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان
 واضحا جازما لا تميع فيه ، ولا تفصـيص ولا           - في القرآن    -وهكذا نجد مدلول الإيمان     

ة فيما بعد ، عند ما وجـدت الفـرق والمـذاهب            تأويل مما استحدثته التطويلات الفقهي    
 -والتأويلات ، ودخل الناس في الجدل والفروض المنطقية الذهنية ، كما دخـل النـاس                

 في الاامات ودفع الاامات وصار النبـز بـالكفر ،           -بسبب الفرق المذهبية والسياسية     
لدين إنما يقومان علـى     ودفع هذا النبز ، لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا ا           

عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمـور        ! الغرض والهوى ومكايدة المنافسين والمخالفين    
فرعية ووجد من يدفع هذا الاام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره ـذه                

ضح جازم لا   أما دين اللّه فوا   .. وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية        .. التهمة  
ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلـب وصـدقه    «.. تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو       

رفض : والكفر  .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع اللّه وتحقيقه في واقع الحياة             .. » العمل
وفي في الصـغير  .. ما شرع اللّه ، والحكم بغير ما أنزل اللّه ، والتحاكم إلى غير شرع اللّه    

وكل ما وراءها فهو مـن صـنع   .. أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة .. الكبير سواء   
 ..تلك الخلافات والتأويلات 
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واعلَمـوا  «: وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول اللّه سبحانه            
 ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمسـاكِينِ وابـنِ        أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ       

 ..» إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ.. السبِيلِ 
ده في  ومثله سائر التقريرات الواضحة الجازمة الصريحة التي ترسم حقيقة الإيمـان وحـدو            

 .كتاب اللّه
 في أول -لقد نزع اللّه ملكية الغنيمة ممن يجمعوا في المعركة وردها إلى اللّـه والرسـول          

 ليخلص الأمر كله للّه والرسول وليتجرد ااهدون من كـل ملابسـة مـن               -السورة  
 للّه رـم وللرسـول قائـدهم     - أوله وآخره    -ملابسات الأرض وليسلموا أمرهم كله      

 المعركة للّه وفي سبيل اللّه ، وتحت راية اللّه ، طاعة للّه يحكمونه في أرواحهم ،                 وليخوضوا
 ..ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض 

كما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردهـا             .. فهذا هو الإيمان    
قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ ، فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا        . ونك عنِ الْأَنفالِ  يسئَلُ«: إلى اللّه ورسوله    

 ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو ، نِكُميب ذات .. مِنِينؤم متإِنْ كُن..«. 
عـاد  . .حتى إذا استسلموا لأمر اللّه ، وارتضوا حكمه ذاك ، فاستقر فيهم مدلول الإيمان               

 - للّـه والرسـول      -ليرد عليهم أربعة أخماس الغنيمة ، ويستبقي الخمس على الأصـل            
، وينفق منه على من يعولهم في الجماعة المسـلمة مـن ذوي           � يتصرف فيه رسول اللّه     

عاد ليرد عليهم الأخماس الأربعة ، وقد اسـتقر         .. القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل      
 يملكوا ابتداء بحق الغزو والفتح ، فهم إنما يغزون للّه ويفتحون لـدين              في نفوسهم أم لا   

اللّه إنما هم يستحقوا بمنح اللّه لهم إياها كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عنده ويدبر                 
وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هـو          .. أمر المعركة وأمرهم كله     

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ       «..لإيمان ، وهو مقتضى الإيمان      هو شرط ا  .. الإيمان  
إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّـهِ     .. خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ         

الْفُر مودِنا يبلى علْنا عزما أَنعانِومقَى الْجالْت موقانِ ي «.. 
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وهكذا تتواتر النصوص ، لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هـذا الـدين في اعتبـار             
 .مدلول الإيمان وحقيقته وشرطه ومقتضاه

في هذا الموضـع  » عبدنا«:  بقوله - �  - لرسوله - سبحانه -ثم نقف أمام وصف اللّه     
إِنْ كُنتم آمنـتم    «: لها ابتداء ، وأمر الخمس المتبقي أخيرا        الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم ك      

إن .. إنه وصف مـوح     ..» بِاللَّهِ ، وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ          
يم اللّه  العبودية للّه هي حقيقة الإيمان وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه بتكر              

 التبليغ عن اللّـه ،      - �  -له فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول اللّه             
 .كما يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله اللّه

 ..أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان .. إنه لكذلك مقام كريم ! وإنه لكذلك في واقع الحياة
.. دية للهوى ، والعاصم من العبودية للعبـاد         إن العبودية للّه وحده هي العاصم من العبو       

وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له ، إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم                 
 .من العبودية لسواه

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه وحده ، يقعون من فـورهم ضـحايا لأحـط                 
واهم وشهوام ونزوام ودفعام فيفقدون     يقعون من فورهم عبيدا له    .العبوديات الأخرى 

من بـين سـائر الأنـواع    » الإنسان«من فورهم إرادم الضابطة التي خص اللّه ا نوع        
وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب ، وإذا هم كالأنعام بل هم أضـل ، وإذا               

 . في أحسن تقويم- كما خلقهم اللّه -هم أسفل سافلين بعد أن كانوا 
.. كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه في شر العبوديات الأخرى وأحطهـا               

يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم ، يصرفون حيام وفق هواهم ، ووفق ما يبدو لهم من                 
نظريات واتجاهات قصيرة النظر ، مشوبة بحب الاستعلاء ، كما هـي مشـوبة بالجهـل                

إنه لا قبل لهم ا ، وإنه       : التي يقال لهم    » الحتميات«في عبودية   ويقعون  ! والنقص والهوى 
.. » حتميـة الاقتصـاد   «و.. » حتمية التاريخ «.. لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها         

في الرغام وهـو لا     » الإنسان«وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين       » حتمية التطور «و
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 هذه الحتميات الجبارة المذلة     - عبوديته البائسة الذليلة      في -يملك أن يرفعه ، ولا أن يناقش        
 ! المخيفة

إِنْ كُنـتم   «:  ليوم بدر بأنه يوم الفرقـان        - سبحانه   - ثم نقف كذلك أمام وصف اللّه       
 ..» آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ

 فرقانـا   - التي بدأت وانتهت بتدبير اللّه وتوجيهه وقيادته ومدده          - غزوة بدر    لقد كانت 
 وفرقانا بمعنى أشمل وأوسـع      - كما يقول المفسرون إجمالا      -فرقانا بين الحق والباطل     .. 

ولكنه الحق الأصيل الـذي     .. كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلا       .. وأدق وأعمق كثيرا    
الحق الذي يتمثل   .. رض ، وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء        قامت عليه السماوات والأ   

:  بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير وفي عبودية الكون كله          - سبحانه   -في تفرد اللّه    
سمائه وأرضه ، أشيائه وأحيائه ، لهذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحـد ، ولهـذا                

والباطل الزائف الطارئ الذي كـان يعـم        ..  ولا شريك    التدبير وهذا التقدير بلا معقب    
وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على ذلك الحق الأصيل ويقيم في الأرض طواغيت تتصـرف               

فهذا هو الفرقان الكبير   ! .. في حياة عباد اللّه بما تشاء ، وأهواء تصرف أمر الحياة والأحياء           
 الباطل الطاغي وزيل بينهما فلـم       الذي تم يوم بدر حيث فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا          

لقد كانت فرقانا بين الحق والباطل ذا المدلول الشامل الواسـع الـدقيق             ! يعودا يلتبسان 
.. كانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير           : العميق ، على أبعاد وآماد      

شعور ، وفي الخلق والسلوك     فرقانا بين الوحدانية اردة المطلقة بكل شعبها في الضمير وال         
، وفي العبادة والعبودية وبين الشرك في كل صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير اللّه من                

 ...الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات 
فرقانا بين العبوديـة    .. وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك            

 للأشخاص والأهواء ، وللقيم والأوضاع ، وللشـرائع والقـوانين ، وللتقاليـد              الواقعية
وبين الرجوع في هذا كله للّه الواحد الذي لا إله غيره ، ولا متسلط سواه ،                ... والعادات  

فارتفعت الهامات لا تنحني لغير اللّه وتساوت       .. ولا حاكم من دونه ، ولا مشرع إلا إياه          
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اكميته وشرعه وتحررت القطعان البشرية التي كانـت مسـتعبدة          الرؤوس لا تخضع إلا لح    
 ..للطغاة 

عهد الصبر والمصابرة والتجمـع     : وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية         
والإسلام بوصفه تصورا جديـدا     .. وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع      . والانتظار

نساني ، ونظاما جديدا للمجتمع ، وشـكلا جديـدا          للحياة ، ومنهجا جديدا للوجود الإ     
بتقرير ألوهية اللّه وحـده     » الأرض«في  » الإنسان«بوصفه إعلانا عاما لتحرير     .. للدولة  

الإسلام بوصفه هذا لم    .. وحاكميته ، ومطاردة الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته         
ه لم يكن يملك أن يقـف كامنـا         يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع ، لأن         

لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه ، تتمثل            . منتظرا على طول الأمد   
ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق        . في شعائر تعبدية للّه ، وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم         

 ، في واقع الحياة وأن      التصور الجديد ، والمنهج الجديد ، والدولة الجديدة ، واتمع الجديد          
يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الـواقعي فى حيـاة                

وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند       .. المسلمين أولا ثم في حياة البشرية كلها أخيرا         
 ..اللّه 

عها قبـل قيـام النظـام       فالبشرية بمجمو .. وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية        
هذا التصور الجديـد الـذي     .. الإسلامي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام          

وهذا اتمع الوليد   . وهذا النظام الجديد الذي انبثق من هذا التصور       . انبثق منه هذا النظام   
 ويقوم عليهـا    وهذه القيم التي تقوم عليها الحياة كلها      . الذي يمثل ميلادا جديدا للإنسان    

هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ        .. النظام الاجتماعي والتشريع القانوني سواء      
 ملكا للبشرية كلـها     - شيئا فشيئا    -إنما صار   . غزوة بدر وتوكيد وجود اتمع الجديد     

! .. تأثرت به سواء في دار الإسلام أم في خارجها ، سواء بصداقة الإسـلام أم بعداوتـه                
صليبيون الذين زحفوا من الغرب ، ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعـه ، قـد                وال

تأثروا بتقاليد هذا اتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا إلى بلادهم ليحطمـوا             
النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم ، بعد ما شاهدوا بقايـا النظـام الاجتمـاعي                
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 بإيحاء مـن    -حفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه        والتتار الذين ز  ! الإسلامي
 قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في النهاية وحملوها        -! اليهود والصليبيين من أهل دار الإسلام     

لينشروها في رقعة من الأرض جديدة وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر              
 منذ وقعـة    -على أية حال فالتاريخ البشري كله       و! .. إلى القرن العشرين في قلب أوربا     

 متأثر ذا الفرقان في أرض الإسلام ، أو في الأرض التي تناهض الإسـلام علـى                 -بدر  
فجرت وكل عوامل   . وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة       . »السواء

 صف العصبة المؤمنة ،     النصر الظاهرية في صف المشركين وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في         
وقـد أراد اللّـه أن      .. » غر هؤلاء دينهم  «: حتى لقال المنافقون والذين في قلوم مرض        

 - وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة          -تجري المعركة على هذا النحو      
عقيدة القوية  لتكون فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيمة ولتنتصر ال          

على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية ، لا               
رد السلاح والعتاد وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة             

وة أخـرى   مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية ، لأم يملكون ق            
 ٢٨٣."ترجح الكفة وأن هذا ليس كلاما يقال ، إنما هو واقع متحقق للعيان
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إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الأَيام نداوِلُها بين : ( قال االله تعالى 

اسِ والن الظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمع١٤٠(لِي (
 الْكَافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِي١٤١-١٤٠/آل عمران) و.   

كُمقُتِلَ مِنو ، احجِر كُمتابأَص قَد متإنْ كُن قَرِيب اءَكُمدأَع ابأَص دٍ ، فَقَدأح موالٌ يرِج 
 ، كُمابا أَصبِ مبادِ بِسنِ الجِهوا عسقَاعتتوا ودقْعأنْ ت غِي لَكُمبنفَلاَ ي ، كُمابا أَصمِم

م أَنتم فِي أحدٍ ، فَلَم يتقَاعسوا ، فَالمُشرِكُونَ قَد سبق أنْ أَصابهم يوم بدرٍ مِثْلَ ما أَصابكُ
 متأَنونَ وددرتت ففَكَي ، اطِلِهِملَى بع مها ، وتِهراشبمبِ ورادِ لِلْحدنِ الإِعوا عدقْعي لَمو

س مِن؟ وةَ لَكُماقِبلَ الععجو ، هرصن كُمدعااللهُ وو ، قلَى حامِ علَةُ الأَياودالَى معنِ االلهِ تن
بين الناسِ ، فَمرةً تكُونُ الغلبةُ لِلْباطِلِ علَى الحَق ، إذَا أَعد لَه أَهلُه واحتاطُوا ، وتراخى 

عاقِبةَ تكُونُ دائِماً لِلْحق وأَهلِهِ ولَكِن ال. أَهلُ الحَق ، ومرةً تكُونُ الغلَبةُ لِلْحق علَى الباطِلِ 
وااللهُ تعالَى يبتلِي المُؤمِنين لِيعلَم الصابِرِين الصادِقِين مِنهم ، ولِيتخِذَ مِن المُؤمِنِين رِجالاً . 

 .يكْرِمهم بِالشهادةِ 
يمِيز المُؤمِنِين الصادِقِين ، مِن المُنافِقِين ، ولِتطْهر نفُوس بعضِ ويداوِلُ االلهُ الأيام بين الناسِ لِ

ضعفَاءِ المُؤمِنِين مِن كُدورتِها ، فَتصفُو مِما شابها وخالَطَها ، ولاَ يكُونُ ذَلِك إلا 
 ، ولِيكُونَ الجِهاد والحَرب فِي سبيلِ االلهِ وسِيلةً بِالتجارِبِ الكَثِيرةِ ، والامتِحانِ بِالشدائِدِ

  ٢٨٤.لِتدمِيرِ الكَافِرِين الذِين إذا ظَفِروا بغوا وبطِروا 
 نيالَى -بعوا فَقَالَ - تنزحلَا يوا وهِنبِأَلَّا ي تِهِماردج هجو  : سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي

بِضم الْقَافِ والْباقُونَ " قُرح " لْقَوم قَرح مِثْلُه قَرأَ حمزةُ والْكِسائِي وابن عياشٍ عن عاصِمٍ ا
 رِينفَسالْم مِن ا ، قَالَ كَثِيرحِهفِ فِيهِ : بِفَتعكَالض وفَه احِدو مالضحِ وبِالْفَت حإِنَّ الْقَر

إِنَّ الْقَرح بِالْفَتحِ هو الْجِراح وبِالضم أَثَرها : وقَالَ بعضهم . غتانِ ، ومعناه الْجرح اللُّ

                                                 
 )٤٣٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٤
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لِإِجماعِ أَهلِ التأْوِيلِ علَى أَنَّ معناه الْقَتلُ : " ورجح ابن جرِيرٍ قِراءَةَ الْفَتحِ قَالَ . وأَلَمها 
أَنَّ و معزةِ يبِيرلِ الْعأَه ضعكَانَ بحِ ، وبِالْفَت اءَةَ هِيلَى أَنَّ الْقِرلُّ عدي فَذَلِك ، احالْجِر

 اها قُلْنبِ مرلِ الْعِلْمِ بِكَلَامِ الْعأَه دعِن وفرعالْماحِدٍ ، وى ونعانِ بِمتلُغ حالْقُرو حأَ" الْقَر ي
وفِي لِسانِ الْعربِ . مِن أَنَّ الْقَرح بِالْفَتحِ يشملُ الْجرح والْقَتلَ ويؤيده أَنه هو الَّذِي حصلَ 

ر الْقَرح الْآثَا: وقِيلَ . . عض السلَاحِ ونحوه مِما يجرح الْجسد : الْقَرح والْقُرح لُغتانِ " 
 الْأَلَم حالْقُرلَ : أَقُولُ " ومشأَنْ ي وفَلَا غَر ، هأْثِيرتلَاحِ والس ضلُ فِيهِ عإِذَا كَانَ الْأَصو

يرِ الْقَتلَ والْجرح وابن جرِيرٍ ثِقَةٌ فِي نقْلِهِ عن أَهلِ الْعربِيةِ كَنقْلِهِ عن أَهلِ الْعِلْمِ بِالتفْسِ
ونقَلَ الرازِي أَنَّ . ولَكِن لَيس لَه أَنْ يمنع كَونَ الْقِراءَتينِ لُغتينِ فِي هذَا الْمعنى . وغَيرِهِ 

 معناه :و يمسسكُم مِن الْمس قَالَ ابن عباسٍ . الْفَتح لُغةُ تِهامةَ والْحِجازِ والضم لُغةُ نجدٍ 
 كُمصِبي . اماذُ الْإِمتقُلْ : قَالَ الْأُسي اضِي فَلَملَ الْمدارِعِ بضبِالْم ربع " حقَر كُمسإِنْ م "

 اطَبِينخانِ الْمفِي أَذْه سةَ الْمورص ضِرحلِي. 
 وعمِلَ فِيكُم عملَه يوم أُحدٍ فَقَد أَصاب والْمعنى إِنْ يكُنِ السلَاح قَد عضكُم: أَقُولُ 

الْمشرِكِين أَيضا مِثْلُ ما أَصابكُم فِي ذَلِك الْيومِ أَو فِي يومِ بدرٍ ، واعترِض علَى الْأَولِ بِأَنَّ 
وأَجاب فِي الْكَشافِ عن هذَا . نِين قَرح الْمشرِكِين يوم أُحدٍ لَم يكُن مِثْلَ قَرحِ الْمؤمِ

ولَقَد صدقَكُم : بلَى كَانَ مِثْلَه ولَقَد قُتِلَ يومئِذٍ خلْق مِن الْكُفَّارِ ، أَلَا ترى إِلَى قَولِهِ : فَقَالَ 
وهذَا هو الَّذِي :  ، أَقُولُ  وستأْتِي-الْآيةَ ] ١٥٢ : ٣[االلهُ وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ 

اخترناه كَما تقَدم فِي ملَخصِ الْقِصةِ ، أَي إِنَّ الْمشرِكِين قَد أُصِيبوا بِمِثْلِ ما أُصِيب بِهِ 
 اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسو ، وا غَالِبِينكُوني لَمدٍ وأُح موونَ يمِنؤثَلِ إِنَّ : الْماةِ فِي الْماوسالْم ارتِباع

مِن التدقِيقِ الْفَلْسفِي الَّذِي لَم تكُن تقْصِده الْعرب فِي مِثْلِ هذِهِ الْعِبارةِ ، وهذَا الْقَولُ 
 .صحِيح علَى كُلِّ تقْدِيرٍ 

 
جمع يومٍ وهو فِي أَصلِ اللُّغةِ بِمعنى الزمنِ والْوقْتِ : م وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ الْأَيا

نصرفُها فَندِيلُ تارةً لِهؤلَاءِ : ونداوِلُها بينهم . ، فَالْمراد بِالْأَيامِ هنا أَزمِنةُ الظَّفَرِ والْفَوزِ 
داولْت الشيءَ بينهم فَتداولُوا ، تكُونُ : ةُ بِمعنى الْمعاورةِ ، يقَالُ وتارةً لِهؤلَاءِ فَالْمداولَ



 ٤٦٦

الدولَةُ فِيهِ لِهؤلَاءِ مرةً وهؤلَاءِ مرةً ، ودالَتِ الْأَيام دارت ، والْمعنى أَنَّ مداولَةَ الْأَيامِ سنةٌ 
. فِي الِاجتِماعِ الْبشرِي ، فَلَا غَرو أَنْ تكُونَ الدولَةُ مرةً لِلْمبطِلِ ومرةً لِلْمحِق مِن سننِ االلهِ 

 .وإِنما الْمضمونُ لِصاحِبِ الْحق أَنْ تكُونَ الْعاقِبةُ لَه ، وإِنما الْأَعمالُ بِالْخواتِيمِ 
هذِهِ قَاعِدةٌ كَقَاعِدةِ قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن أَي هذِهِ سنةٌ مِن تِلْك : إِمام قَالَ الْأُستاذُ الْ

السننِ ، وهِي ظَاهِرةٌ بين الناسِ بِصرفِ النظَرِ عنِ الْمحِقِّين والْمبطِلِين ، والْمداولَةُ فِي 
نِيبكُونُ ماقِعِ تاسِ الْوالِ النملَى أَعا . ةً عمإِنافًا ، وزج رونَ أَخلَةُ لِفَرِيقٍ دوكُونُ الدفَلَا ت

أَي إِذَا علِمتم أَنَّ ذَلِك سنةٌ فَعلَيكُم أَلَّا . تكُونُ لِمن عرف أَسبابها ورعاها حق رِعايتِها 
والْعِبارةُ تومِئُ إِلَى شيءٍ . ما أَصابكُم لِأَنكُم تعلَمونَ أَنَّ الدولَةَ تدولُ تهِنوا وتضعفُوا بِ

إِذَا كَانتِ الْمداولَةُ : مطْوِي كَانَ معلُوما لَهم ، وهو أَنَّ لِكُلِّ دولَةٍ سببا ، فَكَأَنه قَالَ 
تِي تفْضِي إِلَيها كَالِاجتِماعِ والثَّباتِ وصِحةِ النظَرِ وقُوةِ الْعزِيمةِ وأَخذِ منوطَةً بِالْأَعمالِ الَّ

 ما أَتوهكِمحتالِ ومذِهِ الْأَعوا بِهقُومأَنْ ت كُملَيةِ فَعالْقُو مِن طَاعتسا يادِ مدإِعةِ وبالْأُه
لْجملَةِ مِن الْإِيجازِ وجمعِ الْمعانِي الْكَثِيرةِ فِي الْأَلْفَاظِ الْقَلِيلَةِ ما لَا يعهد وفِي ا. الْإِحكَامِ 

 .مِثْلُه فِي غَيرِ الْقُرآنِ 
داولَةِ الْأَيامِ ولِيعلَم االلهُ الَّذِين آمنوا أَي فَعلَ ذَلِك لِيقِيم سنته فِي م : - عز وجلَّ -ثُم قَالَ 

 اكُمنعبالًا لَاتقِت لَمعن قَالُوا لَو افَقُوا ون الَّذِين وا مِننآم الَّذِين لَمعلِي١٦٧ : ٣[و [ أَي
 مهمِن مهزيمفِي الْ. ي ملَه أْتِي ذِكْريسةِ والِ الْقِصمفِي إِج مهذِكْر مقَدت قَدو واتِ ، فَهآي

معطُوف علَى محذُوفٍ تذْهب الْعقُولُ فِي تعيِينِهِ كُلَّ مذْهبٍ ، وتبحثُ عن حقِيقَتِهِ فِي 
كُلِّ فَج ، أَو تلْتمِسه فِي فَوائِدِ قَاعِدةِ جعلِ الْأَيامِ دولًا بين الناسِ ، وعدمِ حصرِ الظَّفَرِ 

و مِن هتددةِ عذِهِ الْقَاعِدعِلَّةً لِهةً وحِكْم لُحصي هتدجا ومٍ ، فَكُلَّ مونَ قَومٍ درِ فِي قَوصالن
وتِلْك الْأَيام : الْمطْوِي الْمحذُوفِ ، وأَعمه ما أَشرنا إِلَيهِ آنِفًا وهو أَنْ يقَالَ فِي التقْدِيرِ 

ةِ ، نامنِ الْعنفِي الس اظِرالن لَمعيو ، ظَامالن قِرتسيلُ ودالْع بِذَلِك قُوماسِ لِيالن نيا باوِلُهد
لَمعلِيلَةِ ، واودذِهِ الْماةَ فِي هابحلَا م هةِ ، أَنالِغةِ الْبةِ الْإِلَهِياحِثُ فِي الْحِكْمالْبوا ونآم الَّذِين 

 كُمانُ ؛ مِنبِهِ الْإِيم زيمتيو رظْها يمٍ مِملَى قَوع مالُ بِهِ قَودالَّذِي ي اعِيتِمالِاج ادلِأَنَّ الْجِه
 .الصحِيح مِن غَيرِهِ 



 ٤٦٧

ولِيتميز : لَّلُ محذُوفًا معناه فِيهِ وجهانِ أَحدهما أَنْ يكُونَ الْمع: " وقَالَ فِي الْكَشافِ 
الثَّابِتونَ علَى الْإِيمانِ مِن الَّذِين علَى حرفٍ فَعلْنا ذَلِك ، وهو مِن بابِ التمثِيلِ ، بِمعنى فَعلْنا 

لَى الْإِيمع كُممِن الثَّابِت مِن لَمعأَنْ ي رِيدي نلَ مفِع إِلَّا فَإِنَّ االلهَ ذَلِكرِ الثَّابِتِ ، وغَي انِ مِن- 
لِيعلِّمهم عِلْما يتعلَّق بِهِ : وقِيلَ معناه .  لَم يزلْ عالِما بِالْأَشياءِ قَبلَ كَونِها -عز وجلَّ 

 اتالثَّب مها مِنودجوم مهلِّمعأَنْ ي وهاءُ وزذَا . الْجهذُوفَةً وحكُونَ الْعِلَّةُ مالثَّانِي أَنْ تو
 ا ذَلِكلْنفَعو اهنعهِ ملَيع طْفامِ(علَةَ الْأَياودم أَي ( تكَيو تكُونَ كَيلِي)ِالِحصالْم مِن أَي (

ةَ فِيما فَعلَ لَيست بِواحِدةٍ لِيسلِّيهم عما وإِنما حذِف لِلْإِيذَانِ بِأَنَّ الْمصلَح. ولِيعلَم االلهُ 
جرى علَيهِم ولِيبصرهم أَنَّ الْعبد يسوؤه ما يجرى علَيهِ مِن الْمصائِبِ ولَا يشعر أَنَّ لِلَّهِ فِي 

 هنغَافِلٌ ع وا هالِحِ مصالْم مِن اهـ " ذَلِك .عجكَذَا وه قْدِيررِيرٍ التج نااللهُ : لَ اب لَمعلِيو
وقَد تقَدم مِثْلُ هذَا التعبِيرِ فِي سورةِ . الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ يداوِلُها بين الناسِ 

إِنَّ الْمراد بِعِلْمِ االلهِ فِيهِ عِلْم عِبادِهِ وأَنهم : ذِ الْإِمامِ الْبقَرةِ ووجه الْإِشكَالِ فِيهِ ، وقَولُ الْأُستا
إِنَّ : يفَسرونه بِعِلْمِ الظُّهورِ أَي لِيظْهِر عِلْمه بِذَلِك ، وقَالَ هنا موضحا قَولَ الْجمهورِ 

إِنَّ الْعِلْم بِالشيءِ علَى أَنه سيقَع ثَابِت فِي الْأَزلِ فَإِذَا : ا الْمراد بِالْعِلْمِ عِلْم الظُّهورِ ، قَالُو
وقَع ذَلِك الشيءُ حصلَ تغير فِي ذَلِك الْمعلُومِ فَصار حالًا بعد أَنْ كَانَ مستقْبلًا ، فَهلْ 

ع وقُوعِ هالْو دالْعِلْمِ بِهِ عِن لُّقعاءُ تكَمقُوعِهِ ؟ قَالَ الْحلِ ويلِ إِلَى قُبالْأَز لُّقِهِ بِهِ مِنعت ني :
 ، رأَختلَا مو مقَدتلَا مو رأَخلَا تو مقَدت اكنه سةِ إِلَى االلهِ فَلَيبسءٍ بِالنيبِش سلَي نمإِنَّ الْز

فَعلَى هذَا الْقَولِ يكُونُ معنى ولِيعلَم االلهُ . ومِ واحِد فِي الْأَزلِ والْأَبدِ فَتعلُّق الْعِلْمِ بِالْمعلُ
 : ٨[لِيمِيز االلهُ الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ : لِيظْهِر عِلْمه لِلناسِ بِظُهورِ الْمعلُومِ لَه ، فَهو كَقَولِهِ 

 .لِك ويميزونه أَي يعلَم الناس ذَ] ٣٧
 يعلَم كُلَّ شيءٍ أَزلًا وأَبدا ، ولَكِن - تعالَى -إِنَّ االلهَ : وأَما جمهور الْمتكَلِّمِين فَيقُولُونَ 

عةٌ ، فَذَلِك عِلْم غَير ظَاهِرٍ تعلُّق عِلْمِهِ بِالْأَشياءِ علَى أَنها ستقَع غَير تعلُّقِ عِلْمِهِ بِها وهِي واقِ
 جِدوو لِّقُهعتم رظَه ذَا عِلْمهودِ ، وجفِي الْو لُومعلِهِ . فِيهِ الْمبِقَو ادرالْمو " : لَمعلِيو "

 .الثَّانِي 



 ٤٦٨

هِ وأُعبر تارةً بِعِلْمِ الْغيبِ وعِلْمِ وكُنت أُقَرر هذِهِ الْمسأَلَةَ مِن قَبلُ علَى هذَا الْوج: أَقُولُ 
 لُومعفِيهِ الْم را ظَهةِ بِمادهالش عِلْمو لُومعفِيهِ الْم دوجي ا لَمبِ بِميالْغ ا عِلْمرفَسةِ مادهالش

 جِدوسِ ، فَقَالَ . وراذِ فِي الدتلِلْأُس ذَلِك تذَكَرةِ إِ: وادهالشبِ ويونَ بِعِلْمِ الْغرِيدي مهن
 سِيتسِ فَنرالد دعب تِهِ فِي ذَلِكعاجرلَى ما عازِمع تكُنو رى آخنعقَالَ . م ةَ : ثُمارإِنَّ الْعِب

و ، فُوعدم دِ الْعِلْمِ الْإِلَهِيدجت امإِيهةِ وحةُ الصةِ ظَاهِرارذِهِ الْعِبارِ هتِيةُ فِي اخكْتا النم لَكِن
ولَما يعلَمِ االلهُ الَّذِين جاهدوا ولِم لَم يبينِ : وأَمثَالِها كَقَولِهِ فِي الْآيةِ الَّتِي بعد هذِهِ الْآيةِ 

صا نا ؟ قَالَ مفِيه امهةٍ لَا إِباربِعِب ادرالْم لُ لَا : " همالْع قُهدصي إِذَا لَم انُ أَنَّ الْعِلْميةُ بكْتالن
وبيانُ ذَلِك أَنَّ الْإِنسانَ كَثِيرا ما يتصور الشيءَ ويحكُم بِصِحتِهِ فَيرى أَنه يعتقِده " يعتد بِهِ 

كَذَّبه فِي اعتِقَادِهِ وتبين أَنه لَم يكُن متحقِّقًا بِهِ ، وإِنما كَانَ ، ولَكِن إِذَا عرض الْعملُ 
صورةً انطَبعت فِي مخهِ مع الْغفْلَةِ عما يعارِضها مِن سائِرِ عقَائِدِهِ الْمتمكِّنةِ الَّتِي لَها 

أَثَرانِهِ ودلَى وِجلْطَانٌ عس مِثَالُ ذَلِك ، الُهما أَعهلَيرِي عجاتِهِ الَّتِي تادعلَاقِهِ وأَخلِهِ ومفِي ع 
أَنَّ بعض الناسِ تحدثُه نفْسه بِأَنه شجاع ، ويعتقِد ذَلِك لِعدمِ وجودِ ما يعارِضه فِي نفْسِهِ 

م لَه ضرا عى إِذَا متطَرِ حكُوبِ الْخةِ إِلَى راجالْح لِ مِنةِ بِالْفِعاعجقِيقَةُ الشبِهِ ح رظْها ت
وخوضِ غَمراتِ الْموتِ دِفَاعا عنِ الْحق أَوِ الْحقِيقَةِ جبن وجزِع وظَهر غُروره بِنفْسِهِ 

حت نم مِثْلُهمِهِ ، وهلِو هاعخِدانهِ ، ولَيكُّلِ عوالتالثِّقَةِ بِااللهِ و ظِيمانِهِ عةِ إِيملِقُو هبِأَن هفْسن ثُهد
 ريالْخ هسإِذَا ما ، ووعزكَانَ ج رالش هسإِذَا م لُوعه هأَن قَائِعالْوادِثُ ووالْح ظْهِرى تتح

بِر ثِقا ، لَا يونفْسِهِ كَانَ ملَا بِنهِ وب . ادالَى -فَأَرعلِهِ - تا بِقَونشِدرإِلَى أَنَّ :  أَنْ ي لَمعلِيو
الْعِلْم لَا يكُونُ عِلْما والْإِيمانَ لَا يكُونُ إِيمانا إِلَّا إِذَا صدقَهما الْعملُ وظَهر أَثَرهما بِالْفِعلِ ، 

وأَظْهر مِن هذَا فِي تقْرِيرِ هذَا : أَقُولُ . لِيتبين الَّذِين آمنوا علَى طَرِيقِ التمثِيلِ : لَ فَكَأَنه قَا
 تعالَى - لَا يكُونُ إِلَّا مطَابِقًا لِلْواقِعِ ، فَما لَا يعلَمه - تعالَى -إِنَّ عِلْم االلهِ : الْوجهِ أَنْ يقَالَ 

-وه  ا لَهلُومعكُونَ مأَنْ ي دةٌ فَلَا بقِيقَةٌ ثَابِتح الَهكُلُّ مةٌ وقِيقَةٌ ثَابِتح لَه سالَى - الَّذِي لَيعت 
-وا أَونآم انُ الَّذِينلِ إِيمبِالْفِع قَّقحتيو تثْبوا لِينآم االلهُ الَّذِين لَمعلِيى ونعكُونُ مفَي ،  

صِدقَهم فِي إِيمانِهِم ، فَإِنه متى ثَبت وتحقَّق كَانَ االلهُ عالِما بِهِ علَى أَنه حقِيقَةٌ ثَابِتةٌ ، 
 .فَأَطْلَق أَحد الْمتلَازِمينِ وأَراد بِهِ الْآخر علَى طَرِيقِ الْمجازِ الْمرسلِ 
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 لُها قَوأَمو :تيا ومهدانِ أَحهجاءَ فَفِيهِ ودهش كُمخِذَ مِن : هِيالِ وةِ فِي الْقِتادهالش مِن هأَن
أَنه مِن : والثَّانِي . أَنْ يقْتلَ الْمؤمِن فِي سبِيلِ االلهِ أَي مدافِعا عنِ الْحق قَاصِدا إِعلَاءَ كَلِمتِهِ 

لِتكُونوا شهداءَ علَى  : - عز وجلَّ -الناسِ بِالْمعنى الَّذِي تقَدم فِي قَولِهِ الشهادةِ علَى 
والْأَولُ هو الَّذِي يسبِق إِلَى الذِّهنِ فِي هذَا الْمقَامِ ، وإِنما سمي هؤلَاءِ ] ١٤٣ : ٢[الناسِ 

اءَ لِأَندهولُونَ شقْتالْم رِهِميكُونُ لِغا لَا يعِيمِهِ منلَكُوتِ والْم تِ مِنوالْم دعونَ باهِدشي مه
أَو لِأَنهم بِبذْلِ أَنفُسِهِم فِي سبِيلِ االلهِ يكُونونَ مِن الشهداءِ علَى الناسِ يوم الْقِيامةِ بِالْمعنى 

 :أَقُولُ .  أَو لِأَنه مشهود لَهم بِالْجنةِ أَو لِأَنَّ الْملَائِكَةَ تشهد موتهم الْمشارِ إِلَيهِ آنِفًا ،
 لُهقَوونَ: وكُوناءَ يدهانِ أَنَّ الشيوقَةٌ لِبسةٌ مرِضتعلَةٌ ممج الظَّالِمِين حِبااللهُ لَا يو 

أَخوا لِلَّهِ ولَصخ نرِ أَوِ مِمالَفَةِ الْأَمخبِم مهفُسوا أَنظْلِمي فَلَم الِهِممأَعو انِهِموا فِي إِيملَص
 هأَنلْقِ ونِ االلهِ فِي الْخنس نوجِ عرلَا بِالْخيِ ، وهالَى -النعةِ - تادهطَفِي لِلشصلَا ي 

لَى ظُلْمِهِموا عاما دم الظَّالِمِين اسفَالن ، رِينقَصلِلْم ذَارإِنو ، قِينتةٌ لِلْماربِش فِي ذَلِكو ، 
 الظَّالِمو ادِقالصو لِصخالْم نيبلُوا تتاءً ، فَإِذَا ابوونَ سكُوننِ يالْفِتنِ وتِلَاءِ بِالْمِحلَ الِابقَب

 الْإِخلَاصِ والصدقِ إِذَا كَانت آياتهما مجهولَةً ، فَبيانُ السببِ والْمنافِق وما أَسهلَ ادعاءَ
 اهِلِيناءِ الْجالْأَغْنِي عوا مكُونإِلَّا أَنْ ي ، عِيندةِ الْملِأَلْسِن قَاطِعو رِينقَصلِلْم بدؤم. 

مِن الْمشرِكِين لَا يحِبهم االلهُ ، أَي لَا يعامِلُهم معاملَةَ وفِيهِ أَيضا أَنَّ أَعداءَهم : أَقُولُ 
الْمحِب لِلْمحبوبِ ، لِأَنهم يظْلِمونَ أَنفُسهم ويسفِّهونها بِعِبادةِ الْمخلُوقَاتِ واجتِراحِ 

ي الْأَرضِ والْبغيِ علَى الناسِ وهضمِ حقُوقِهِم ، السيئَاتِ ويظْلِمونَ غَيرهم بِالْفَسادِ فِ
والظَّالِم لَا تدوم لَه سلْطَةٌ ، ولَا تثْبت لَه دولَةٌ ، فَإِذَا أَصاب غِرةً مِن أَهلِ الْحق والْعدلِ 

نُ دولَته سرِيعةَ الزوالِ ، قَرِيبةَ الِانحِلَالِ فَكَانت لَه دولَةٌ فِي حربٍ أَو حكْمٍ ، فَإِنما تكُو
 الظَّالِمِين أَظْلَم مهفَإِن افِقِيننا بِالْمضأَي رِيضعفِيهِ تلَالِ ، ومِحالِاضو. 

محص :  فِي الْأَساسِ ولِيمحص االلهُ الَّذِين آمنوا ويمحق الْكَافِرِين قَالَ : - تعالَى -ثُم قَالَ 
الشيءَ محصا ومحصه تمحِيصا خلَّصه مِن كُلِّ عيبٍ ، ومحص الذَّهب بِالنارِ خلَّصه مِما 

محصت ومِن الْمجازِ محص االلهُ التائِب مِن الذُّنوبِ ، ومحص قَلْبه وت: يشوبه ، ثُم قَالَ 
 :ذُنوبه وتمحصتِ الظَّلْماءُ تكَشفَت قَالَ 
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 تصحمتو هاؤرقَم تدى بترِ... حصبالْم أَى الطَّرِيقرو هاؤظَلْم 
 ، وقَالَ فِي وأَصلُ الْمحقِ النقْصانُ كَما قَالَ الراغِب ومِنه الْمِحاق لِآخِرِ الشهرِ: أَقُولُ 

وسمِعتهم يقُولُونَ فِي كُلِّ شيءٍ لَا يحسِن . . محق الشيءَ محاه وذَهب بِهِ : " الْأَساسِ 
 لَهمانُ عسلَكَةِ : الْإِنقُولُونَ لِلْهيو ، قَهحم قَةُ : قَدحالْم " رِينفَسالْم ضعإِنَّ : قَالَ ب

حِيصمطْهِيرِ تبِالت مهضعب هنع ربعو ، ئَاتِهِميوِ سحمو وبِهِمكْفِيرِ ذُنت نةٌ عارعِب مِنِينؤالْم 
وروِي عنِ ابنِ عباسٍ ومجاهِدٍ وغَيرِهِما مِن السلَفِ تفْسِير التمحِيصِ بِالِابتِلَاءِ . والتزكِيةِ 

يمحص االلهُ بِالْمصائِبِ ذُنوب : وقَالَ بعضهم . وكَأَنه بيانٌ لِمبدئِهِ دونَ غَايتِهِ . ختِبارِ والِا
 فُوسِ الْكَافِرِينقِ نحبِمو مِنِينؤقَالَ . الْم نلَ ماذُ قَوتالْأُس درو : كْفِيرت حِيصمإِنَّ الت

أَنَّ الْمعهود مِن الْقُرآنِ التعبِير عن هذَا الْمعنى بِالتكْفِيرِ ، وأَنَّ لِلتمحِيصِ هنا الذُّنوبِ بِ
وصوره هو بِنحوِ . معنى آخر يتفِق مع ما قَالَه بعض الْمفَسرِين فِي جملَتِهِ لَا فِي تصوِيرِهِ 

 :ما يأْتِي 
 ، هكَذِّبي أَو اقِعالْو قا الْحفِيه قُهدصةٍ يورٍ كَثِيرفْسِهِ بِأُمفْسِهِ فِي نلِن كُمحانٍ يسكُلُّ إِن
فْسِهِ فِي سنالِهِ وذْلَ مهِ بلَيلُ عهسي هاءِ أَنخالر قْتو روصتي ينِ قَدةَ الدقِّيح قِدتعبِيلِ االلهِ فَالْم

لِيحفَظَ شرف دِينِهِ ويدفَع عنه كَيد الْمعتدِين ، فَإِذَا جاءَ الْبأْس ظَهر لَه مِن نفْسِهِ خِلَاف ما 
 روصتأَلَةِ آنِفًا(كَانَ يسذِهِ الْمفِي ه الْكَلَام مقَدتهِ أَ) . ولَيع بِسلْتانُ يسفْسِهِ فَلَا فَالْإِنن رم

 ارِبجةِ ، فَالتظِيمائِدِ الْعدانِ بِالشتِحالِامةِ وارِبِ الْكَثِيرجلِّي إِلَّا بِالتجالَ التلَّى كَمجتي
 هارضنو فُهيبِهِ ز رظْهبِ يحِيصِ الذَّهمكَت ائِددالشو .بفِي خنا تضا أَيهإِن ثُم غَلَهزو ثَه .

تميز الْمؤمِنونَ الصادِقُونَ مِن الْمنافِقِين وتطَهرت نفُوس بعضِ : كَذَلِك كَانَ الْأَمر فِي أُحدٍ 
  -مر النبِي ضعفَاءِ الْمؤمِنِين مِن كُدورتِها فَصارت تِبرا خالِصا ، وهؤلَاءِ هم الَّذِين خالَفُوا أَ

� - بِتِلْك مِيعالْج صحونَ ، مبِردم مها ولَّوووا ومزهان الَّذِينةِ ، ونِيموا فِي الْغطَمِعو 
نلَا لِياكَلَ ، ووتيلَ وكْسلَا لِيو ، بلْعيو ولْهلِي لِقا خم لِمسوا أَنَّ الْملِمةِ فَعدالش الَ الظَّفَر

والسيادةَ بِخوارِقِ الْعاداتِ وتبدِيلِ سننِ االلهِ فِي الْمخلُوقَاتِ بلْ خلِق لِيكُونَ أَكْثَر الناسِ 
 .جِدا فِي الْعملِ ، وأَشدهم محافَظَةً علَى النوامِيسِ والسننِ 
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  -ذَا التمحِيصِ أَكْملَ التجلِّي فِي غَزوةِ حمراءِ الْأَسدِ إِذْ أَمر النبِي وقَد تجلَّى أَثَر ه: أَقُولُ 
� - ائِمزعةٍ وئِنطْمبِقُلُوبٍ م رثَلُوا الْأَمتدٍ ، فَامالَ بِأُحالْقِت هِدش نإِلَّا م رِكِينشالْم عبتأَلَّا ي 

فَلْيعتبِر بِهذَا مسلِمو .  ما هم علَيهِ مِن تبرِيحِ الْجِراحِ بِهِم كَما تقَدم بيانه شدِيدةٍ وهم علَى
 الْكَافِرِين قحا مأَمانِ ، والْإِيملَامِ والْإِس مِن ظِّهِمح ارمِقْد وا هوا ملَمعلْيانِ ومذَا الزه

يس معناه فَناؤهم وهلَاكُهم ، وإِنما هو الْيأْس يسطُو علَيهِم وفَقْد الرجاءِ بِالشدائِدِ فَلَ
يذْهب بِعزائِمِهِم لِعدمِ الْإِيمانِ الَّذِي يثَبت قُلُوب أَصحابِهِ فِي الشدائِدِ حتى يذْهِب ما كَانَ 

رِ الْفَضِيلَةِ فِي نفُوسِهِم فَلَا تبقَى لَهم شجاعةٌ ولَا بأْس ولَا شيءٌ مِن عِزةِ قَد بقِي مِن نو
لِأَنه لَا ؛ النفْسِ فَيكُونُ أَحدهم كَالْهِلَالِ فِي الْمِحاقِ لَا نور لَه ، بلْ يكُونُ وجوده كَالْعدمِ 

 فِيهِ ، فَذَلِك محقُه إِذَا غُلِب علَى أَمرِهِ ، وإِذَا هو انتصر طَغى وتجبر وبغى أَثَر لَه ولَا فَائِدةَ
 لِلْكَافِرِين تثْبلَا ي كَذَلِك ، ورِيالص قحالْم هتاقِبكُونُ عت وِينعم قحم ذَلِكو ، ظَلَمو

مؤمِنِين الصادِقِين ، وإِنما يبقَونَ ظَاهِرِين إِذَا لَم يظْهر مِن أَهلِ الْحق الْمبطِلِين وجود مع الْ
 ماطِلَهب قَاوِميو مهازِعني نلِ مدالْع٢٨٥."و 

لعباده المؤمنين، ومقويا لعزائمهم  ] ١٥٠ص [ يقول تعالى مشجعا  : " وقال السعدي 
ولا نوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا : أي} ولا نوا ولا تحزنوا { : ومنهضا لهممهم

في قلوبكم، عندما أصابتكم المصيبة، وابتليتم ذه البلوى، فإن الحزن في القلوب، والوهن 
على الأبدان، زيادة مصيبة عليكم، وعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها، 

لى قتال عدوكم، وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق م وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا ع
الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان، ورجاء نصر االله وثوابه، فالمؤمن المتيقن ما وعده 

وأنتم { ]: تعالى[االله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي منه ذلك، ولهذا قال 
 .} الأعلون إن كنتم مؤمنين 

إن { : ل لهم من الهزيمة، وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك، فقالثم سلاهم بما حص
فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم } يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 

                                                 
 )١٢١ / ٤ (-تفسير المنار  - ٢٨٥
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إن تكونوا تألمون فإم يألمون كما تألمون { : ترجون من االله ما لا يرجون كما قال تعالى
  .}وترجون من االله ما لا يرجون 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي االله منها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، فيداول 
االله الأيام بين الناس، يوم لهذه الطائفة، ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا 

 .منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة، فإا خالصة للذين آمنوا
هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي االله عباده بالهزيمة والابتلاء، } وا وليعلم االله الذين آمن{ 

ليتبين المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام 
من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء، تبين المؤمن حقيقة الذي 

 .ء والسراء، واليسر والعسر، ممن ليس كذلكيرغب في الإسلام، في الضرا
وهذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند االله من أرفع } ويتخذ منكم شهداء { 

المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسباا، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، 
ن من المنازل العالية والنعيم أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس، لينيلهم ما يحبو

الذين ظلموا أنفسهم، وتقاعدوا عن القتال في سبيله، } واالله لا يحب الظالمين { المقيم، 
 .وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين، وأم مبغضون الله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله

طهم وقيل اقعدوا مع ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره االله انبعاثهم فثب{ 
 .} القاعدين 

وهذا أيضا من الحكم أن االله يمحص بذلك المؤمنين من } وليمحص االله الذين آمنوا { 
ذنوم وعيوم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل االله يكفر الذنوب، ويزيل 

هم، ويعرفون العيوب، وليمحص االله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين، فيتخلصون من
ليكون سببا : المؤمن من المنافق، ومن الحكم أيضا أنه يقدر ذلك، ليمحق الكافرين، أي

لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة، فإم إذا انتصروا، بغوا، وازدادوا طغيانا إلى طغيام، 
 .يستحقون به المعاجلة بالعقوبة، رحمة بعباده المؤمنين

لوا الجنة ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم أم حسبتم أن تدخ{ : ثم قال تعالى
لا تظنوا، ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من : هذا استفهام إنكاري، أي} الصابرين 
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دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل االله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب، وأفضل 
عظمت وسيلته، والعمل الموصل إليه، فلا ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب 

يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا 
التي تصيب العبد في سبيل االله عند توطين النفس لها، وتمرينها عليها ومعرفة ما تئول إليه، 

ن ا، وذلك فضل االله يؤتيه من تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون ا، ولا يبالو
 .يشاء

ولقد { : ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله، فقال
وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي االله عنهم ممن } كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه 

فقد { : لهم] الىتع[فاته بدر يتمنون أن يحضرهم االله مشهدا يبذلون فيه جهدهم، قال االله 
فما بالكم وترك الصبر؟ هذه } وأنتم تنظرون { رأيتم ما تمنيتم بأعينكم : أي} رأيتموه 

حالة لا تليق ولا تحسن، خصوصا لمن تمنى ذلك، وحصل له ما تمنى، فإن الواجب عليه 
وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، . بذل الجهد، واستفراغ الوسع في ذلك

ووجه الدلالة أن االله تعالى أقرهم على أمنيتهم، ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم 
 ٢٨٦ ".العمل بمقتضاها، واالله أعلم

أن : ومنها : " وقال  العلامة ابن القيم رحمه االله مبينا بعض الدروس والعبر من غزوة أحد
سلمين لما أظهرهم االله على أعدائهم يوم يتميز المؤمن الصادِق مِن المنافقِ الكاذبِ، فإنَّ الم

بدر، وطار لهم الصيت، دخل معهم فى الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً، فاقتضت 
حِكمةُ االلهِ عز وجلَّ أن سبب لعباده مِحنةً ميزت بين المؤمن والمنافق، فأَطْلَع المنافقون 

ا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم، وعاد تلويحهم رؤوسهم فى هذه الغزوة، وتكلَّمو
تصريحاً، وانقسم الناس إلى كافر، ومؤمن، ومنافق، انقساماً ظاهراً، وعرف المؤمنون أن 

قال . لهم عدواً فى نفس دورهم، وهم معهم لا يفارقوم، فاستعدوا لهم، وتحرزوا منهم
ر المُؤمِنِين علَى ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ، وما ما كَانَ االلهُ لِيذَ{: تعالى

]. ١٧٩: آل عمران[} كَانَ االلهُ لِيطْلِعكُم علَى الغيبِ ولَكِن االلهَ يجتبِى مِن رسلِهِ من يشاءُ
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 المؤمنين بالمنافقين، حتى يميز أهلَ ما كان االلهُ ليذركم على ما أنتم عليه من التباسِ: أى
الإيمانِ مِن أهل النفاق، كما ميزهم بالمحنة يوم أُحد، وما كان االله لِيطلعكم على الغيب 
الذى يمِيز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإم متميزون فى غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن 

ولَكِن االلهَ يجتبِى مِن {: وقوله. و غيب شهادةًيميزهم تمييزاً مشهوداً، فيقع معلومه الذى ه
استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب، ] ١٧٩: آل عمران[} رسلِهِ من يشاءُ

عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر علَى {: سوى الرسلِ، فإنه يطلعهم على ما يشاء مِن غيبه، كما قال
فحظكم أنتم وسعادتكم فى ] ٢٧-٢٦: الجن[}  ارتضى مِن رسولٍغَيبِهِ أَحداً إلاَّ منِ

 .الإيمان بالغيبِ الذى يطْلِع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم، فلكم أعظم الأجر والكرامة
استخراج عبوديةِ أوليائه وحزبِه فى السراء والضراء، وفيما يحبون وما يكرهون، : ومنها

فر أعدائهم م، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما وفى حال ظفرهم وظ
يكرهون، فهم عبيده حقاً، وليسوا كمن يعبد االله على حرف واحد مِن السراء والنعمة 

 .والعافية
أنه سبحانه لو نصرهم دائماً، وأظفرهم بعدوهم فى كُلِّ موطن، وجعل لهم : ومنها

ائهم أبداً، لطغت نفوسهم، وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر التمكِين والقهر لأعد
والظفر، لكانوا فى الحال التى يكونون فيها لو بسطَ لهم الرزق، فلا يصلِح عِباده إلا السراءُ 
 والضراءُ، والشدةُ والرخاءُ، والقبض والبسطُ، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه

 .م خبير بصير
أنه إذا امتحنهم بالغلَبةِ، والكَسرةِ، والهزيمة، ذلُّوا وانكسروا، وخضعوا، فاستوجبوا : ومنها

ولَقَد {: منه العِز والنصر، فإن خِلعة النصر إنما تكونُ مع ولاية الذُّلِّ والانكسارِ، قال تعالى
ويوم حنينٍ إذْ أَعجبتكُم {: ، وقال]١٢٣: آل عمران[} ةٌنصركُم االلهُ بِبدرٍ وأَنتم أَذِلَّ

، فهو سبحانه إذا أراد أن يعِز عبده، ويجبره، ]٢٥: التوبة[} كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئاً
 .وينصره، كسره أولاً، ويكونُ جبره له ونصره، على مِقدار ذُلِّه وانكساره



 ٤٧٥

نه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازِلَ فى دار كرامته، لم تبلُغها أعمالهم، ولم يكونوا أ: ومنها
بالغيها إلا بالبلاء والمحنةِ، فقيض لهم الأسباب التى توصِلُهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما 

 .وفقهم للأعمال الصالحة التى هى من جملة أسباب وصولهم إليها
وس تكتسِب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركوناً إلى العاجلة، أن النف: ومنها

وذلك مرض يعوقُها عن جِدها فى سيرها إلى االله والدارِ الآخرة، فإذا أراد ا ربها ومالِكُها 
 وراحِمها كرامته، قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن
السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمترلة الطبيب يسقى العليلَ الدواءَ الكريه، 

ويقطع منه العروق المؤلمةَ لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه، لَغلَبته الأدواءُ حتى يكون فيها 
 .هلاكه
لمقربون من أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه وا: ومنها

عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادةُ، وهو سبحانه يحب أن يتخِذَ مِن عباده 
شهداءَ، تراق دماؤهم فى محبته ومرضاته، ويؤثرونَ رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيلَ 

 .إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو
أن االله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم، قيض لهم الأسباب التي : منهاو

يستوجبون ا هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم، وطغيام، ومبالغتهم 
في أذي أوليائه، ومحاربتهم، وقتالهم، والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوم 

 .اؤه من أسباب محقهم وهلاكهموعيوم، ويزداد بذلك أعد
ولا تهِنواْ ولا تحزنواْ وأَنتم الأَعلَونَ إن كُنتم { : وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك فى قوله

مؤمِنِين إن يمسسكُم قَرح فَقَد مس القَوم قَرح مِثْلُه، وتِلْك الأَيام نداوِلُها بين الناسِ 
و االلهُ الَّذِين صحمولِي الظَّالِمين حِبااللهُ لا ياءَ، ودهش خِذَ مِنكُمتوا وينآم االلهُ الَّذِين لَمعلِي

الْكَافِرِين قحميوا ونفجمع لهم فى هذا الخطاب بين ]١٤١-١٣٩: آل عمران[} آم ،
وبين حسنِ التسلية، وذكر الحِكمِ تشجيعهم وتقوية نفوسهم، وإحياء عزائمهم وهِممهم، 

إن يمسسكُم قَرح فَقَد مس القَوم قَرح {: الباهِرة التى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال
م فى القرح والألَمِ، وتباينتم فى الرجاء والثواب، ]١٤٠: آل عمران[} مِثْلُهفقد استويت ،
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 فَإنهم يأْلَمونَ كَما تألَمونَ، وترجونَ مِن االلهِ ما لاَ إِن تكُونواْ تأَلَمونَ{: كما قال
، فما بالكم تهِنونَ وتضعفُون عند القرحِ والألم، فقد أصام ]١٠٤: النساء[} يرجونَ

 .ذلك فى سبيلِ الشيطان، وأنتم أُصِبتم فى سبيلى وابتغاء مرضاتى
ياة الدنيا بين الناسِ، وأا عرض حاضِر، يقسمها دولاً بين ثم أخبر أنه يداوِلُ أيام هذه الح

 . أوليائه وأعدائِهِ بخلاف الآخِرةِ، فإن عزها ونصرها ورجاءَها خالص للذين آمنوا
 

، تنبيه لطيف الموقِع جداً على كراهته ]٥٧: آل عمران[} واَاللهُ لاَ يحِب الظَّالِمِين{: وقوله
 الذين انخَذَلُوا عن نبيه يوم أُحد، فلم يشهدوه، ولم يتخِذْ منهم شهداء، وبغضه للمنافقين

 اليوم، وما أعطاه به المؤمنين فى ذلك م ما خصهرِمحم لِيههم وردحبهم، فأركَسلأنه لم ي
 .من استشهِد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التى وفق لها أولياءَه وحِزبه

ذكر حِِكمة أُخرى فيما أصام ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم ثم 
وتخليصهم من الذنوب، ومن آفاتِ النفوس، وأيضاً فإنه خلَّصهم ومحصهم من المنافقين، 

تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يظهِر أنه : فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان
 .منهم، وهو عدوهم

ثم ذكر حكمة أخرى، وهى محق الكافرين بطغيام، وبغيهم، وعدوام، ثم أنكر عليهم 
حسبانهم، وظنهم أن يدخلُوا الجنة بدون الجهاد فى سبيله، والصبرِ على أذى أعدائه، وإن 

 .هذا ممتنع بحيثُ ينكَر على من ظنه وحسِبه
} الْجنةَ ولَما يعلَمِ االلهُ الَّذِين جاهدواْ مِنكُم ويعلَم الصابِرِينأَم حسِبتم أَن تدخلُواْ {: فقال

ولما يقَع ذلِك منكم، فيعلمه، فإنه لو وقع، لعلمه، فجازاكم : ، أى]١٤٢: آل عمران[
بد عليه بالجنة، فيكونَ الجزاء على الواقع المعلوم، لا على مجرد العلم، فإن االله لا يجزى الع

على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه، ثم وبخهم على هزيمتهم مِن أمر كانوا يتمنونه 
ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَن تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم {: فقال.ويودون لِقاءه

ا أخبرهم االله تعالى على لسان نبيه بما ولم: قال ابن عباس].١٤٣: آل عمران[} تنظُرونَ
فعل بشهداء بدر من الكرامة، رغبوا فى الشهادة، فتمنوا قتالاً يستشهِدونَ فيه، فيلحقُونَ 
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إخوانهم، فأراهم االله ذلك يوم أُحد، وسببه لهم، فلم يلْبثُوا أن ازموا إلا من شاء االله 
م تمنونَ المَوت مِن قَبلِ أَن تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم ولَقَد كُنت{: منهم، فأنزل االله تعالى

 ٢٨٧ ]. "١٤٣: آل عمران[} تنظُرونَ
فأين هذه الحكمة العظيمة الجليلة من هؤلاء الذين ينفرون المسلمين من الجهاد ، ويخوفوم 

 !لأطفال ؟منه ، ويصورون الجهاد على أنه موت ، وترمل للنساء ، ويتم ل
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ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيـع وصـلَوات            : ( قال االله تعالى    

) ه من ينصـره إِنَّ اللَّـه لَقَـوِي عزِيـز      ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ اللَّ       
  .٤٠/الحج

                 ابِهِ مِـنحأَصو لاَمعليهِ الس بِيًروجِ النخ دعب زلَتن قَدادِ ، وفِي الجِه لَتزةٍ نلُ آيذِهِ أَوه
 ظَلَموا المُسلِمين فِي مكَّةَ ، وأَخرجـوهم        إِنَّ المُشرِكِين قَد  : يقُولُ تعالَى   . مكَّةَ إِلَى المَدِينةِ    

ولِذَلِك أَذِنَ  . ربنا االلهُ   : مِن دِيارِهِم بِغيرٍ حق ، ولاَ ذَنب لَهم إِلاَّ أَنهم آمنوا باالله ، وقَالُوا               
        لأَذَاه فْعد ، رِكِينالِ المُشفِي قِت لِمِينسالَى للمعـجِيعاً       االلهُ تشكَتِهِم ، وتوافاً لِشعم ، وإِض

لِمن أَراد الدخولَ فِي الإِسلاَمِ علَى الالْتِحاقِ بِالمُسلِمِين لِيكُونوا قُوةً تدافِع عن نفْسِـها ،               
ين دونَ عـونٍ مِـنهم ،       وترِهِب أعداءَها الكفَّار ، وإِنَّ االلهَ قَادِر وحده علَى نصرِ المُسلِمِ          

ولَكِنه تعالَى يريد مِن المُؤمِنيِن أَنْ يبذُلُوا جهدهم فِي طَاعةِ ربهِم ، وأَن يقُوموا بِواجِبِهِم فِي              
 ٢٨٨ .الدفَاعِ عن أًَنفِسِهِم ودِينِهِِ 

رين بالصبر عليهم، لحكمة    كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار، ومأمو         
إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة، وأوذوا، وحصل لهم منعة وقوة، أذن لهم بالقتـال، قـال                

يفهم منه أم كانوا قبل ممنوعين، فأذن االله لهم بقتال الذين           } أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ    { : تعالى
هم، وأذيتهم عليه، وإخـراجهم مـن       يقاتلون، وإنما أذن لهم، لأم ظلموا، بمنعهم من دين        

 .ديارهم
 }      لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهفليستنصروه، وليستعينوا به، ثم ذكر صفة ظلمهم فقال       } و :
 }     ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ إِلا     { ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة      : أي} الَّذِين ـقرِ حيبِغ {

إلا أـم وحـدوا االله،      : أي} أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه     {  منهم أعداؤهم    أن ذنبهم الذي نقم   
وما نقَموا مِنهم   { : وعبدوه مخلصين له الدين، فإن كان هذا ذنبا، فهو ذنبهم كقوله تعالى           
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ود منه إقامة   وهذا يدل على حكمة الجهاد، وأن المقص      } إِلا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ       
دين االله، وذب الكفار المؤذين للمؤمنين، البادئين لهم بالاعتداء، عن ظلمهم واعتـدائهم،             

ولَولا دفْـع اللَّـهِ النـاس    { : والتمكن من عبادة االله، وإقامة الشرائع الظاهرة، ولهذا قال       
لَهدمت صوامِع وبِيـع    { فيدفع االله بااهدين في سبيله ضرر الكافرين،        } بعضهم بِبعضٍ   

   اجِدسمو اتلَوصلهدمت هذه المعابد الكبار، لطوائف أهل الكتـاب، معابـد          : أي} و
اسم اللَّـهِ  { في هذه المعابد : أي} يذْكَر فِيها { اليهود والنصارى، والمساجد للمسلمين،     

ويذكر فيها اسم االله بأنواع الـذكر،       تقام فيها الصلوات، وتتلى فيها كتب االله،        } كَثِيرا  
فلولا دفع االله الناس بعضهم ببعض، لاستولى الكفار على المسلمين، فخربـوا معابـدهم،              
وفتنوهم عن دينهم، فدل هذا، أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصود             

وعمـرت  لغيره، ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيهـا الطمأنينـة بعبـادة االله،                
مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها، من فضائل ااهدين وببركتهم، دفع االله عنها             

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الأرض ولَكِـن          { : الكافرين، قال االله تعالى   
 الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه{ 

 مساجد المسلمين عامرة لم تخرب، مع أا كثير منها إمارة صـغيرة،             نرى الآن : فإن قلت 
وحكومة غير منظمة، مع أم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفـرنج، بـل نـرى                  
المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرم عامرة، وأهلها آمنون مطمئنون، مع قدرة ولام من             

ع االله الناس بعضهم ببعض، لهدمت هذه المعابد،        الكفار على هدمها، واالله أخبر أنه لولا دف       
 .ونحن لا نشاهد دفعا

أجيب بأن هذا السؤال والاستشكال، داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها، فإن من               
عرف أحوال الدول الآن ونظامها، وأا تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها، وداخـل في               

وجزء من أجزاء الحكومة، سواء كانت تلـك        حكمها، تعتبره عضوا من أعضاء المملكة،       
مقتدرة بعددها أو عددها، أو مالها، أو عملها، أو خدمتها، فتراعـي             ] ٥٤٠ص  [ الأمة  

الحكومات مصالح ذلك الشعب، الدينية والدنيوية، وتخشى إن لم تفعل ذلـك أن يختـل               
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صوصـا  نظامها، وتفقد بعض أركاا، فيقوم من أمر الدين ذا السبب مـا يقـوم، خ              
 . في غاية الانتظام، حتى في عواصم الدول الكبار-والله الحمد-المساجد، فإا 

وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة، نظرا لخواطر رعاياهم المسـلمين، مـع وجـود         
التحاسد والتباغض بين دول النصارى، الذي أخبر االله أنه لا يزال إلى يوم القيامة، فتبقـى                

ضررهم، لقيام الحسـد   ] كثير[ لا تقدر تدافع عن نفسها، سالمة من         الحكومة المسلمة، التي  
عندهم، فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليها، خوفا من احتمائها بالآخر، مع أن االله تعـالى                 

 .لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين، ما قد وعد به في كتابه
بضرورة رجوعهم إلى دينهم والشعور     بشعور المسلمين   [ أسبابه   -والله الحمد -وقد ظهرت   

{ : فنحمده ونسأله أن يتم نعمته، ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع           ]  مبدأ العمل 
     هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَييقوم بنصر دينه، مخلصا له في ذلك، يقاتـل في سـبيله،            : أي} و
 .لتكون كلمة االله هي العليا

كامل القوة، عزيز لا يرام، قـد قهـر الخلائـق، وأخـذ             : أي} قَوِي عزِيز   إِنَّ اللَّه لَ  { 
بنواصيهم، فأبشروا، يا معشر المسلمين، فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكم، وقوي عدد            

فإن ركنكم القوي العزيز، ومعتمدكم على من خلقكم وخلق مـا           ) ٣(عدوكم وعدم   
 .طلبوا منه نصركم، فلا بد أن ينصركمتعملون، فاعملوا بالأسباب المأمور ا، ثم ا

 }           كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم ا الَّذِينها أَيوقوموا، أيها المسلمون،   } ي
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِـنكُم وعمِلُـوا الصـالِحاتِ          { بحق الإيمان والعمل الصالح، فقد      

لَيستخلِفَنهم فِي الأرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى             
 }لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا 

ا يعرف، أن من ادعى أنه ينصر االله وينصر دينه، ولم يتصف            ثم ذكر علامة من ينصره، و     
ملكناهم إياهـا،   : أي} الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأرضِ      { : ذا الوصف، فهو كاذب فقال    

في } أَقَاموا الصلاةَ   { وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا معارض،          
 .ا، وشروطها، في الجمعة والجماعاتأوقاا، وحدودها، وأركا
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التي عليهم خصوصا، وعلى رعيتهم عموما، آتوها أهلها، الذين هـم           } وآتوا الزكَاةَ   { 
وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقـوق        } وأَمروا بِالْمعروفِ   { أهلها،  

ر شرعا وعقلا معـروف قبحـه،   كل منك} ونهوا عنِ الْمنكَرِ { االله، وحقوق الآدميين،  
والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به، فإذا كان المعروف والمنكر يتوقـف                 
على تعلم وتعليم، أجبروا الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر               

عـل أنـاس    شرعا، أو غير مقدر، كأنواع التعزير، قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف على ج            
 .متصدين له، لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به

جميع الأمور، ترجع إلى االله، وقد أخبر أن العاقبـة للتقـوى،            : أي} ولِلَّهِ عاقِبةُ الأمورِ    { 
، والحالـة   فمن سلطه االله على العباد من الملوك، وقام بأمر االله، كانت له العاقبة الحميـدة              

الرشيدة، ومن تسلط عليهم بالجبروت، وأقام فيهم هوى نفسه، فإنه وإن حصل له ملـك               
 ٢٨٩.موقت، فإن عاقبته غير حميدة، فولايته مشئومة، وعاقبته مذمومة

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صـوامِع وبِيـع وصـلَوات    « : وقوله تعالى  
هو إشارة إلى هذا الصدام الذي يقوم بين أهـل          .. »ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً       

الشر والضلال ، وأهل الخير والإيمان ، وأنه لو لا أهل الخير والإيمان ، ووقوفهم فى وجـه                  
 على الضالين والباغين ـ لما قام للّه دين على هذه الأرض ، ولغلب الشر الضلال ، ولأنى 

« كل صالحة فى هذه الدنيا ، ولخربت بيوت العبادة التي أقامها المؤمنون لعبادة اللّه مـن                 
  وامِعوهى بيوت عبادة الرهبان من النصارى ،        » ص »  عبِيوهى بيوت عبادة النصارى    » و
وهـى بيـوت عبـادة      » ومساجِد  « وهى بيوت عبادة اليهود ،      » وصلَوات  « عامة ،   
ومن أجل هذا ، فقد أقام اللّه سبحانه وتعالى ، فى كل ملة ، وفى كل أمـة ،                   ..  المسلمين

جماعة مؤمنة ، تقيم شرع اللّه ، وتحيى شعائره ، وتعمر بيوته ، وتحتمل فى سبيل هذا مـا                   
فهذا الصدام القـائم بـين الهـدى        ..تحتمل من بلاء ، فى دفع الظالمين ، وردع الباغين           

دين والضالّين ، هو سنة من سنن اللّه ، التي أقام حياة الناس عليها ،               والضلال ، وبين المهت   
والتي كان من ثمارها أن قامت بيوت اللّه ، وعمرت بالمؤمنين الذاكرين اللّه كـثيرا فيهـا           

                                                 
 )٥٣٩ / ١ (-تفسير السعدي  - ٢٨٩
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وفى هذا دعوة المؤمنين ـ فى صدر الدعوة الإسلامية خاصة ـ أن يكونوا جند اللّه فى   ..
افعين عن دينه ، والمقيمين مساجده ، والمعمرين ساحاا بذكر          هذه الأرض ، والحماة المد    

وفى هذا أيضا إشارة إلى أنه سيكون للمسلمين مساجد ، وأن هذه المسـاجد              ..اللّه فيها   
وهو وعد كريم من رب كـريم ، لجماعـة          .. ستعمر بالمصلين والذاكرين اللّه كثيرا فيها       

وكان لا بد أن يتحقق ـ فمـلأت المسـاجد    وقد تحقق هذا الوعد ـ  .. المؤمنين يومئذ 
 .آفاق الأرض ، وامتلأت بالمصلين ، واهتزت جنباا بالذاكرين

هو وعد منه سبحانه وتعالى بالنصر للمؤمنين ،        » ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره     « : قوله تعالى   
روا دينه ، فكان حقّا على      إم نصروا اللّه إذ نص    .. الذين نصروا اللّه ، وجاهدوا فى سبيله        
 ).الروم : ٤٧(» َ  كانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين :اللّه أن ينصرهم ، كما يقول سبحانه 

هو توكيد ، بعد توكيد لهذا الوعد الذي وعده اللّه          » إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز     « : وقوله تعالى   
وليس وعد اللّه فى حاجـة      ..  ، ودافعوا عن دين اللّه       المؤمنين بالنصر ، إذا هم نصروا اللّه      

إلى توكيد ، عند المؤمنين باللّه ، ولكنه مبالغة فى تطمين القلوب ، وتثبيت الأقـدام ، فى                  
تلك الساعات التي تزيغ فيها الأبصار ، وتضطرب النفوس ، حين تلتقى جماعة المؤمنين ،               

 ٢٩٠! "جحافلها الجرارةفى أعدادها القليلة ، بحشود المشركين ، فى 
والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ، ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج             «

يـرى  .. الحركي الإسلامي ، ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه             
ئر بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيـرة وسـا              

 وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هـذه            -معسكرات المشركين   
 كان قد جاء موعدها ، وتمهدت لها الأرض ، ويأت لها الأحوال ، وأصبحت               -السورة  

 .»هي الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم
قـات بـين    كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلا           

اتمع المسلم الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكميـة والتشـريع            

                                                 
 )١٠٤٥ / ٩ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٩٠
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هذا القـانون  .. واتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير اللّه ، أو تجعل فيه شركاء للّه          
 : الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه 

» فْعلا دلَوا            وفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن 
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس    «: والذي يقول عنه سبحانه كذلك      ) ٤٠: الحج  ..(» اسم اللَّهِ كَثِيراً  

ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضع٢٥١: رة البق..(» ب( 
 :  وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين 

انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة ، وغزوة بعد غزوة ، ومرحلة بعد مرحلـة              : إحداهما  
لنشر منهج اللّه في الأرض حوله وإبلاغ كلمة اللّه إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة                 

اس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان           في طريقه إلى إبلاغها إلى الن      -
 حتى فتحت مكة ، وخضدت شوكة قريش العقبـة          -العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان       

الكبرى في طريق الزحف الإسلامي ، واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل             
تي ترهب عـدوه وتسـمح      وأصبحت للإسلام قوته ال   . بعد قريش في طريق هذا الزحف     

 تمهيدا لما وراءها من أرض اللّه حسبما تتـهيأ          -بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة       
 .الظروف الملائمة لكل خطوة تالية ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه

 في  -نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقـدها مـع المسـلمين             : وثانيتهما  
 عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها ، وعند أول بادرة تشير               - مختلفة   ظروف

إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة دد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مـأمون                
 فما كانت هذه العهود     - ومن أهل الكتاب من قبلهم       -العاقبة على ناقضيه من المشركين      

قية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنمـا كانـت عـن             عن رغبة حقي   - إلا نادرا    -
فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يـزال           ! اضطرار واقعي إلى حين   

قائما حيالها مناقضا في أصل وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذريـة أصـيلة في                
 طبيعته من الحق والحيويـة والحركـة        الصغيرة والكبيرة من مناهجها ، يهدد بقاءها بما في        

 .والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله ، ورد الناس جميعا إلى عبادة اللّه وحده
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وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها اللّه سـبحانه في               
... » م عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا    ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُ    « : قوله عن المشركين    

ود كَثِير مِن أَهـلِ الْكِتـابِ لَـو         «: والتي يقول فيها عن أهل الكتاب       ) ٢١٧: البقرة  (
               ـقالْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري «.. 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِـع         «: ويقول فيها كذلك    ) ١٠٩: البقرة  (
مهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف       - سبحانه   -فيعلن  ) ١٢٠: البقرة  .. (» مِلَّت 

لهـدف  بين جميع معسكرات الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا ا            
وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي     ! وامتدادها عبر الزمان ، وعدم توقيتها بظرف أو زمان        

في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية ، وتفسير الظواهر التي تنشأ             
 بالرجوع إليه ، لا يمكن فهم طبيعة الجهـاد في الإسـلام ولا              - على مدار التاريخ     -عنه  

ولا يمكـن   . تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي       طبيعة  
فهم بواعث ااهدين الأوائل ، ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية             
والصليبية التي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما تـزال مشـبوبة علـى ذراري                  

وء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنـوان             وإن كانوا لس   -المسلمين  
في روسيا والصـين ويوغسـلافيا      :  في المعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها        -

وفي الحبشة وزنجبار وقـبرص وكينيـا وجنـوب افريقيـة           . وفي الهند وكشمير  . وألبانيا
 ..والولايات المتحدة 

حشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكـان في          وذلك فوق عمليات السحق الو    
 وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية     - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق        -العالم الإسلامي   

مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع ، ومد يد الصداقة إليها ، وإمدادها بالمعونات               
! صمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمة      التي تبلغ حد الكفالة ، وإقامة ستار من ال        

إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الـتي                
 ..يتجلى فيها 
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 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين          - كما أسلفنا    -وقد تجلى ذلك القانون     
وضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطـوة         وظهر ب . الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما    
 أو  - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة          -الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه المشركين       

 ..تجاه أهل الكتاب ، وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده 
 ـ - لم يكن معناه وضـوحه       - حينذاك   -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة        نفس  ب

وبخاصة لحديثي العهـد بالإيمـان      .  لكل الجماعات والطوائف في اتمع المسلم      -الدرجة  
 ولعـل  -كان في اتمع المسـلم  ! والمؤلفة قلوم ، فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين  

 من يتحرج من إاء العهود مـع المشـركين          -بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم       
شهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولـو       بعد أربعة أ   -جميعا  

من غير عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود موقوتـة ولم                 
 ولئن كانوا يستسـيغون نبـذ عهـود         -ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا        

ا سبق في الحكم المرحلي الذي تضـمنته سـورة   الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة ، كم 
.. » وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخائِنِين             «: الأنفال  

فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر ، ربما بدا لهم               ) ٥٨: الأنفال  (
ولكن .. فا لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين            مخال
!  كان يريد أمرا أكبر من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليـه الأمـور              - سبحانه   -اللّه  

 ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك         -وكان في اتمع المسلم كذلك      
هناك ضرورة لقتال المشركين عامة ، ومتابعتهم حـتى يفيئـوا إلى             من يرى أنه لم تعد       -

الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهنـاك لا                 
 إلى  - في ظل السلم     -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا       . خوف منها على الإسلام اليوم    

حرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم م        ولا يخلو هذا الفريق من الت     .. الإسلام  
علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة ، متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا               

ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمـع علـى العقيـدة    .. الإجراء العنيف  
عدة أمينة له وهـو يعلـم أن        وحدها ، وأن تخلص الجزيرة للإسلام ، وأن تصبح كلها قا          
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 ولعل  -وكان في اتمع المسلم     ! الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجي ء        
 من يخشى الكساد الذي يتوقعـه       -! بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضا       

لـى  من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام ع            
المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج ، وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العـام                 

 .مشرك ، وألا يعمر المشركون مساجد اللّه
وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصـول إليهـا               

م آصرة التجمـع علـى      ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقو      ! .. بالطرق السلمية البطيئة  
 وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل           - كما تقدم    -العقيدة وحدها   

 - سـبحانه    -كما أنه   . سواء من القرابات والصداقات أم من المنافع والمصالح       . ما عداها 
كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده ، وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي                

 .لأسباب الوحيدة التي يملك أن يسخرها لهم بقدرتها
وكان في اتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوم والمنافقين ، وغيرهم             
كذلك ممن دخلوا في دين اللّه أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال                

طيل المواسم ، وقلـة الأمـن في التجـارة          المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ من تع       
ولا يجد  . والتنقل وانقطاع الأواصر والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال         

في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله ، وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهـي   
لهم وما له وهم حديثوا عهد      أما هذا الذي يرادون عليه فما       .. صفقة رابحة بلا عناء كبير      

 ! .. بالإسلام وتكاليفه؟
أَم « يريد أن يمحص الصفوف والقلوب ، وهو يقول للمسـلمين            - سبحانه   -وكان اللّه   

حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ، ولَم يتخِذُوا مِـن دونِ اللَّـهِ ولا                  
سلُونَرمعبِما ت بِيرخ اللَّهةً ولِيجو مِنِينؤلَا الْم٢٩١»ولِهِ و. 

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان ، والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع             
 .والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. ، والصلوات أماكن العبادة لليهود

                                                 
 )١٥٩٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٩١
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 لا يشفع لها في نظـر       -ا وتخصيصها لعبادة اللّه      على قداسته  -وهي كلها معرضة للهدم     
أي دفـع  . الباطل أن اسم اللّه يذكر فيها ، ولا يحميها إلا دفع اللّه الناس بعضهم بـبعض            

فالباطل متـبجح لا    . حماة العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها ، ويعتدون على أهلها         
ولا يكفي الحق   . تي يصول ا ويجول   يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة ال          

وهـي قاعـدة   . أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه ، بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه            
ولا بد من وقفة أمام هذه النصـوص القليلـة          ! كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان       

 . الحياةالكلمات العميقة الدلالة ، وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم
إن اللّه يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون ، واعتدى عليهم المبطلون ، بـأن اللّـه     

إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ    «: يدافع عن الذين آمنوا ، وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين             
فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعـالى        ..» ورٍالَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُ        

.. ومن يدافع اللّه عنه فهو ممنوع حتما من عدوه ، ظاهر حتما على عـدوه                . يدافع عنهم 
ففيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصـيبهم               

عاقبة معروفة ، واللّه قادر على      وال... القتل والجرح ، والجهد والمشقة ، والتضحية والآلام         
 تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة ، ولا تضحية ولا ألم ، ولا قتل ولا قتال؟

والذي ندركه نحـن    .. والجواب أن حكمة اللّه في هذا هي العليا ، وأن للّه الحجة البالغة              
للّه سبحانه لم يرد    البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن ا           

الكسالى ، الذين يجلسـون في اسـترخاء ، ثم   » التنابلة«أن يكون حملة دعوته وحماا من      
يتترل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء ، رد أم يقيمون الصـلاة ويرتلـون القـرآن                 

أن نعم إم يجب    ! ويتوجهون إلى اللّه بالدعاء ، كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء          
 .يقيموا الصلاة ، وأن يرتلوا القرآن ، وأن يتوجهوا إلى اللّه بالدعاء في السراء والضراء

ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة اللّه وحمايتها إنما هـي الـزاد الـذي                 
 .يتزودونه للمعركة

باطل بمثل  والذخيرة التي يدخروا للموقعة ، والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون ال           
 .سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال باللّه
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لقد شاء اللّه تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يـتم                  
فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما         . نضجهم هم في أثناء المعركة    

 تدفع وتدافع ، وهي تستجمع كل قوا لتواجـه القـوة   تستيقظ وهي تواجه الخطر وهي   
عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند             .. المهاجمة  

مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه ، وتبذل آخر ما تنطوي               
 .ة له من الكمالعليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأ

والأمة التي تقوم على دعوة اللّه في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها ، واحتشاد كل قواها                
، وتوفز كل استعدادها ، وتجمع كل طاقاا ، كي يتم نموها ، ويكمل نضجها ، وتتـهيأ               

 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها
يتترل هينا لينا على القاعدين المسـتريحين ،        والنصر السريع الذي لا يكلف عناء ، والذي         

 .يعطل تلك الطاقات عن الظهور ، لأنه لا يحفزها ولا يدعوها
أولا لأنه رخيص الثمن لم     . وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه         

 وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ بـه ولم           . تبذل فيه تضحيات عزيزة   
 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. تشحذ طاقام وتحشد لكسبه

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر والهزيمة ، والكر والفر ،               
ومـن  . من الأمل والألم  .. ومن المشاعر المصاحبة لها     . والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   

 .نان والقلقالفرح والغم ، ومن الاطمئ
ومعها التجمع والفناء في العقيـدة والجماعـة        .. ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة      

والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة             
وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها        .. ، وتدبير الأمور في جميع الحالات       

 . الناسوعلى
جعل اللّه دفاعه عن الذين آمنوا يـتم    .. من أجل هذا كله ، ومن أجل غيره مما يعلمه اللّه            

 .»١«عن طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم من السماء بلا عناء 
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ربنـا  : والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا               
 .ا الإبطاء لحكمة يريدها اللّهفيكون هذ. اللّه

قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها ، ولم يتم بعد تمامهـا ، ولم                   
تحشد بعد طاقاا ، ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قـوى                

وقـد  !  طويلافلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته        . واستعدادات
يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة ، وآخر ما تملكه من رصيد                  

 .، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا ، لا تبذله هينا رخيصا في سبيل اللّه
وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها ، فتدرك أن هذه القـوى وحـدها                 

إنما يتترل النصر من عند اللّه عند ما تبذل آخر مـا في       .  تكفل النصر  بدون سند من اللّه لا    
 .طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى اللّه

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باللّه ، وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لهـا                 
ضـمانة الأولى   وهذه الصلة هـي ال    . سندا إلا اللّه ، ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء          

فلا تطغى ولا تنحرف عن الحـق       . لاستقامتها على النهج بعد النصر عند ما يتأذن به اللّه         
 .والعدل والخير الذي نصرها به اللّه

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبـذلها وتضـحياا للّـه                 
. اا ، أو تقاتل شجاعة أمام أعـدائها       ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه ، أو تقاتل حمية لذ         

. واللّه يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله ، بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسـه                
 الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتـل          - �  -وقد سئل رسول اللّه     

ي العليا فهو في سبيل اللّه      من قاتل لتكون كلمة اللّه ه     «: فقال  . فأيها في سبيل اللّه   . ليرى
»١««. 

كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير ، يريد اللّه أن                  
يجرد الشر منها ليتمحض خالصا ، ويذهب وحده هالكا ، لا تتلبس به ذرة مـن خـير                  

نة لم ينكشف زيفة    وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤم        ! تذهب في الغمار  
فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه ، لم يقتنعوا بعد               . للناس تماما 
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. بفساده وضرورة زواله فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقـة              
من ذي  فيشاء اللّه أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس ، ويذهب غير مأسوف عليه               

وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثلـه               ! بقية
فيظـل  . فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار           . الأمة المؤمنة 

من أجـل   ! الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر ، ولاستبقائه           
ا كله ، ومن أجل غيره مما يعلمه اللّه ، قد يبطىء النصر ، فتتضـاعف التضـحيات ،                   هذ

 .مع دفاع اللّه عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية. وتتضاعف الآلام
وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن اللّه به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه ، ويؤ الجو حوله                

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي    . ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز       «: ئه  لاستقباله واستبقا 
الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ ، وآتوا الزكاةَ ، وأَمروا بِالْمعروفِ ، ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبـةُ                

 ..» الْأُمورِ
فمـن هـم    .. د اللّه المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره              فوع

هؤلاء الذين ينصرون اللّه ، فيستحقون نصر اللّه ، القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟                
.. فحققنا لهم النصر ، وثبتنا لهم الأمـر         .. » الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ    «: إم هؤلاء   

فعبدوا اللّه ووثقوا صلتهم به ، واتجهـوا إليـه طـائعين خاضـعين              .. » أَقاموا الصلاةَ «
فأدوا حق المال ، وانتصروا على شح النفس ، وتطهروا          .. » وآتوا الزكاةَ «.. مستسلمين  

من الحرص ، وغلبوا وسوسة الشيطان ، وسدوا خلة الجماعة ، وكفلوا الضـعاف فيهـا                
مثـل  « : - �  - كما قال رسـول اللّـه        -حققوا لها صفة الجسم الحي      والمحاويج ، و  

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر              
 ..» الجسد بالسهر والحمى

 ونهـوا عـنِ   «.. فدعوا إلى الخير والصلاح ، ودفعوا إليه الناس         .. » وأَمروا بِالْمعروفِ «
فقاوموا الشر والفساد ، وحققوا ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقـى              .. » الْمنكَرِ

 ..على منكر وهي قادرة على تغييره ، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه 



 ٤٩١

هؤلاء هم الذين ينصرون اللّه ، إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحيـاة ، معتـزين                
 .وهؤلاء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه التحقيق واليقين. دون سواهباللّه وحده 

والأمر بعد ذلك للّه    .. المشروط بتكاليفه وأعبائه    . فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته     
، يصرفه كيف يشاء ، فيبدل الهزيمة نصرا ، والنصر هزيمة ، عند ما تختل القوائم ، أو مل                   

 ..» لِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِو«: التكاليف 
من انتصار الحق والعدل والحريـة      . إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة         

المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلـها الأشـخاص            . المتجهة إلى الخير والصلاح   
 ..والذوات ، والمطامع والشهوات 

فلا يعطى لأحد جزافا أو محابـاة       . وله شروطه .  وله تكاليفه  .وله ثمنه . وهو نصر له سببه   
 ٢٩٢.."ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه 
فيدفع بالمؤمنين الكفار ، ويدفع شـر الطـائفتين         : قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح     

  ٢٩٣بخيرهما ، كما دفع اوس بالروم النصارى ، ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد اهـ
-----------------. 

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَـى              : ( وقال  
 الَمِين٢٥١/البقرة ) الْع.  

حِ والخَيرِ ، لِغلَـب أَهـلَ       ولُولا أنَّ االلهَ يدفَع بأس أهلِ البغيِ والجَورِ والآثَامِ ، بِأهلِ الصلاَ           
الفَسادِ ، وبغوا علَى الصالِحين ، وصار لَهم سلْطَانٌ فَفَسدتِ الأرض ، فَكَانَ مِن رحمـةِ                

        اةِ المُفْسِدِينغالِ الببِقِت لِحِينصااللهِ أنْ أذِنَ لِلْم .     مهمحـريادِهِ ولَى عِبع نمااللهُ يو   فَعـديو 
 ٢٩٤.عنهم ، ولَه الحِكْمةُ والحُجةُ علَى خلْقِهِ فِي جميعِ أقْوالِهِ وأفْعالِهِ 

  ـلِ                :   أَيضِ بِأَهادِ فِي الْـأَرلَ الْفَسأَهو ،قلِ الْحاطِلِ بِأَهلَ الْبأَه فَعدالَى يعلَا أَنَّ االلهَ تلَو
غلَب أَهلُ الْباطِلِ والْإِفْسادِ فِي الْأَرضِ ، وبغوا علَى الصالِحِين وأَوقَعوا بِهِم            الْإِصلَاحِ فِيها لَ  

                                                 
 )٢٤٢٥ / ٤ (-قرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال ال - ٢٩٢
 -٣٤٦٤٧سـؤال رقـم   -) ٣٤٢٨ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب    وانظر   ٢/٢١٦: الجواب الصحيح    - ٢٩٣

 الحكمة من مشروعية الجهاد
 )٢٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٤



 ٤٩٢

حتى يكُونَ لَهم السلْطَانُ وحدهم ، فَتفْسد الْأَرض بِفَسادِهِم ، فَكَانَ مِن فَضلِ االلهِ علَـى                
ى الناسِ أَجمعِين أَنْ أَذِنَ لِأَهلِ دِينِهِ الْحق الْمصلِحِين فِي الْأَرضِ بِقِتالِ            الْعالَمينِ وإِحسانِهِ إِلَ  

الْمفْسِدِين فِيها مِن الْكَافِرِين والْبغاةِ الْمعتدِين ، فَأَهلُ الْحق حرب لِأَهلِ الْباطِلِ فِي كُـلِّ               
     مهاصِرااللهُ نانٍ ، ومـا            زفْعذَا دى همس قَدضِ ، وفِي الْأَر لَاحوا الْإِصادأَرو قوا الْحرصا نم

                رِيشاعِ الْبتِمنِهِ فِي الِاجنس ةً مِننإِذْ كَانَ س ، هانحبس همِن هارِ أَنتِبورِ بِاعهماءَةِ الْجلَى قِرع
    ا فِي قِردِفَاع اهمساطِـلِ             ، وـلِ الْبأَهو لِحِينصالْم قلِ الْحأَه ا مِنارِ أَنَّ كُلتِبافِعٍ بِاعاءَةِ ن

 قَاتِلُهيو رالْآخ قَاوِمي فْسِدِين٢٩٥.الْم 
و فَضلٍ  ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولكِن اللَّه ذُ          « : وقوله تعالى   

   لَى الْعالَمِينن أن هذا التدافع بين الناس       . »عبين الحق والباطـل    .. بين الخير والشر    .. يبي
وبين الجماعات  ..بين الأفراد والأفراد    .. بين الأغنياء والفقراء    .. بين الأقوياء والضعفاء    ..

لحياة ، وفى كل وبين الأمم والأمم ـ هذا التدافع فى كل موقع من مواقع ا .. والجماعات 
متجه فيها ، وعلى كل مورد مواردها ـ هو الذي يحرك دولاب العمل على هذه الأرض  

ولو كان الناس متجها واحدا ، ومذهبا واحـدا ،          .. ، ويبعث الحياة فى كل جانب منها        
كانوا كتلـة  .. وشعورا واحدا ، وتفكيرا واحدا ، ومترعا واحدا ـ لكانوا شيئا واحدا  

 !! ة ، أشبه بجبل من الجليد ، لا تطلع عليه الشمس أبداباردة متضحم
فسبحان من خالف بين الناس فجعل من هذا التخالف مادة الحياة والبناء والعمران ، ولو               

 ٢٩٦."»ولكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين « : لا ذلك لفسدت الأرض وضاع الناس 
وهم أهل الطاعة   = ولولا أنّ االله يدفع ببعض الناس     : يعني تعالى ذكره بذلك   : قال أبو جعفر  
 كما دفع عن المـتخلِّفين عـن        -بعضا، وهم أهلُ المعصية الله والشرك به      = له والإيمان به  

: طالوت يوم جالوت من أهل الكفر باالله والمعصية له، وقد أعطاهم ما سألوا ربهم ابتـداءً    
بمن جاهد معه من أهل الإيمان باالله واليقين        = من بعثةِ ملك عليهم ليجاهدوا معه في سبيله       

لهلك أهلـها بعقوبـة االله إيـاهم،        : ، يعني "لفسدت الأرض = "والصبر، جالوت وجنوده  

                                                 
 )٣٨٩ / ٢ (-تفسير المنار  - ٢٩٥
 )٣١١ / ١ (-طبوع التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للم - ٢٩٦



 ٤٩٣

ولكن االله ذو من على خلقه وتطولٍ عليهم، بدفعه بالبر من خلقه            = ففسدت بذلك الأرض  
 ٢٩٧.عن الفاجر، وبالمطيع عن العاصي منهم، وبالمؤمن عن الكافر

ولـولا أن في    . لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع اللّه الناس بعضهم بـبعض            
طبيعة الناس التي فطرهم اللّه عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهام الظاهريـة القريبـة ،               
لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع ، فتنفض عنـها الكسـل والخمـول ،               

كنونات مذخورة ، وتظل أبدا يقظة عاملة ، مسـتنبطة لـذخائر    وتستجيش ما فيها من م    
.. وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء       .. الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة      
وتعـرف  . تعرف الحق الذي بينه اللّـه لهـا      . يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة     

وتعـرف أن  . فع الباطل وإقرار الحق في الأرض   وتعرف أا مكلفة بد   . طريقها إليه واضحا  
لا نجاة لها من عذاب اللّه إلا أن تنهض ذا الدور النبيل ، وإلا أن تحتمل في سـبيله مـا                     

 ..تحتمل في الأرض طاعة للّه وابتغاء لرضاه 
وهنا يمضي اللّه أمره ، وينفذ قدره ، ويجعل كلمة الحق والخير والصـلاح هـي العليـا ،     

ة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية ، التي استجاش الصراع             ويجعل حصيل 
 .وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة. أنبل ما فيها وأكرمه

ذلك أا تمثـل    . ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باللّه تغلب في النهاية وتنتصر           
إا تنتصر لأـا    . ع الفساد عن الأرض ، وتمكين الصلاح في الحياة        إرادة اللّه العليا في دف    

 ٢٩٨.تمثل غاية عليا تستحق الانتصار
 

������������� 

                                                 
 )٣٧٢ / ٥ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري   - ٢٩٧
 )٢٧٠ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٩٨



 ٤٩٤
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لا شك أن هذا الهدف هو اسمى الأهداف بلا ريب ، فالغاية الأساسـية للجهـاد هـو                  

 .لكفر والفسوق والعصيان ،وإدحالهم في دين االله تعالى  ليسعدوا في الدارين تحريرهم من ا
إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام     { :  قال تعالى مبينا أن الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل            

عِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآيـاتِ       وما اختلَف الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْ          
فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي لِلَّهِ ومنِ اتبعنِ وقُـلْ       ) ١٩(اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ      

فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلَاغُ       لِلَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْأُميين أَأَسلَمتم فَإِنْ أَسلَموا        
 ] ٢١ - ١٩: آل عمران [}  ) ٢٠(واللَّه بصِير بِالْعِبادِ 

والإِسلاَم هـو الاستِسـلاَم     . يخبِر االلهُ تعالَى بِأنه لاَ يقْبلُ دِيناً مِن أحدٍ غَير دينِ الإِسلاَمِ             
امِلُ اللهِ وحده لاَ شرِيك لَه ، واتباع الرسلِ فِيما بعثَهم االلهُ بِهِ فِي كُلِّ حِينٍ ، وآخِرهم                  الكَ

  دمحـاءَ بِـهِ ،               � ما جم هلُ مِنقْبتِهِ فَلا يعرِيرِ شلَى غَيدٍ عمحثَةِ مبِع دعااللهَ ب لَقِي نفَم ،
لرسلُ أقْوامهم مِن أهلِ الكِتابِ ، يطْلُبونَ مِنهم اتباع سبيلِ االلهِ هذا ، ويحثُّونهم              وجاءَتِ ا 

علَى توحِيدِ االلهِ ولكِنهم اختلَفُوا فِسما بينهم ، وخرجوا عِنِ الإِسلاَمِ الذِي جـاءَهم بِـهِ                
ولَم يكُن سبب ذَلِك الاختِلافِ جهلاً      .  شِيعاً وطَوائِف متناحِرةً متقَاتِلَةً      الأنبِياءُ ، وتفَرقُوا  

بِحقِيقَةِ الدينِ ، فَالدين واحِد لا مجالَ لِلاختِلاَفِ فِيهِ ، ولكِنهم اختلَفُوا اعتِداءً وظُلْمـاً               
    مهنياغُضاً ببتياً وغبو )ب   مهنيياً بلا          ) غلَـوو ، ودوا الحُـدزاوجت اءِ الذِينسؤاعاً للرباتو ،

بغيهم ونصرهم مذْهباً علىَ ذْهبٍ ، وتضلِيلُهم من خالَفهم بِتفْسِيرِ نصوصِ الدينِ بِـالرأيِ              
رِيفُهحت ضِهِ أوعأوِيلُ بتى ، والهَوو تِلافذا الاخثَ هدا حلَم ، . 

ومن يكْفُر بِآياتِ االلهِ الدالَةِ على وجوبِ الاعتِصامِ بِالدينِ ووحدتِهِ ، فَإنَّ االلهَ يجازِيهِ علَـى             
 .ما اجترح مِن السيئاتِ ، وااللهُ سريع الحِسابِ 

     غَي ابِ أولُ الكِتأه لَكادفَإنْ ج  مهر )  وكاجح (         ـتأنْ أقَم دعحِيدِ ، بوفِي الت دمحا مي
            مفَقُلْ لَه ، بِالحَق مهأَنْ جِئْت دعبو ، اهِينرالباتِ ونيالب متِي اللهِ      : لَهـادعِب ـتلَصني أخإن



 ٤٩٥

          لاَ صو لَدلاَ وو ، لا نِدو لَه رِيكلاَ ش هدحةَ  وقَالَتِي      : احِبقُولُ كَملى دِينِي يني ععبَنِ اتمو
 .        يينللأمى وارصودِ والنهالي ابِ مِنلِ الكِتبِ   ( وقُلْ لأَهررِكِي العشم (   مـتآمنو متلَمأأس

دِ اهتدوا إلى الخَيرِ والرشـادِ ،       فَإنْ أسلَموا فَقَ  . بِما أَنزلَ االلهُ علَى نبِيهِ ، كَما أسلَمت أنا          
                لاغِهِمبِب كَلَّفم تليهِ ، فَأنع ما هلَى مقَاءَ عوا البآثَرلاَمِ ، وولَ فِي الإِسخوا الدفَضإنْ رو

ق الهِدايةَ ، مِمـن     ودعوتِهِمن وإلى االلهِ مرجِعهم ، وعليهِ حِسابهم ، وااللهُ عليم بِمن يستحِ           
 ٢٩٩.يِستحِق الضلاَلَ 

واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شـيء في         .. وإذن فدينونة واحدة    .. ألوهية واحدة   
 .نفوس العباد ولا في حيام خارجا عن سلطان اللّه

م وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها وفي تطـويعه            .. ألوهية واحدة   
لأمرها وفي إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها وفي وضع القيم والموازين لهم وأمرهم باتباعهـا              

 ..وفي إقامة حيام كلها وفق التعليمات التي ترضاها 
عقيـدة التوحيـد    . وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها اللّه من عباده        .. ألوهية واحدة   

 ..» إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام«: سلفنا ومقتضيات التوحيد هذه التي أ..الخالص الناصع 
الإسلام الذي هو ليس مجرد دعوى ، وليس مجرد راية ، وليس مجرد كلمة تقال باللسـان                 
ولا حتى تصورا يشتمل عليه القلب في سكون ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصـلاة        

إنمـا  . لا يرضى اللّه من الناس دينا سواه      فهذا ليس بالإسلام الذي     . لا.. والحج والصيام   
.. الإسلام تحكيم كتاب اللّه في أمور العباد        . الإسلام الطاعة والاتباع  . الإسلام الاستسلام 

 .كما سيجيء في السياق القرآني ذاته بعد قليل
 -بينما كان أهل الكتاب يخلطون بـين ذات اللّـه           .. والإسلام توحيد الألوهية والقوامة     

 كما يخلطون بين إرادة اللّه وإرادة المسيح أيضا         - عليه السلام    - وذات المسيح    -سبحانه  
ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختلافا عنيفا يصل في أحيان كثيرة إلى حـد               .. 

وما «: هنا يبين اللّه لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف           .. القتل والقتال   
 .»بغياً بينهم. ذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْماختلَف الَّ
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فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية اللّه ، وتفـرد         . إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر      
واعتداء » بغياً بينهم «ولكنهم إنما اختلفوا    .. وبطبيعة البشرية ، وحقيقة العبودية      . الألوهية

 .وظلما حينما تخلوا عن قسط اللّه وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه
وقد رأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلـق              

وليس هذا إلا نموذجا مما تكرر وقوعـه في حيـاة اليهوديـة             . هذه الاختلافات المذهبية  
نا كيف كانت كراهية مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سـببا          وقد رأي . والمسيحية

كما كـان حـرص بعـض       ! في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب بمذهب آخر       
القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سببا في ابتداع مذهب وسط ، يظن أنه يوفق بين                

وهذا هـو   ! ناورات السياسية والوطنية  كأنما العقيدة لعبة تستخدم في الم     !! الأغراض جميعا 
 .البغي أشنع البغي

 ! عن قصد وعن علم
ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع       «: ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب         

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا وهـدد الكـافرين بسـرعة             ..» الْحِسابِ
 مـدعاة للجاجـة في الكفـر والإنكـار          - إلى أجل    - يكون الإمهال    الحساب كي لا  

 ..والاختلاف 
ليحسم .  فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعا         - �  -ثم لقن نبيه    

الأمر معهم عن بينة ، ويدع أمرهم بعد ذلك للّه ، ويمضي في طريقـه الواضـح متميـزا       
وقُلْ لِلَّذِين أُوتوا الْكِتـاب     . أَسلَمت وجهِي لِلَّهِ ومنِ اتبعنِ    : فَإِنْ حاجوك فَقُلْ    «: متفردا  

واللَّـه بصِـير    . وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ    . والْأُميين أَأَسلَمتم؟ فَإِنْ أَسلَموا فَقَدِ اهتدوا     
 ..» بِالْعِبادِ

فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامـة ،       . د من الإيضاح بعد ما تقدم     إنه لا سبيل إلى مزي    
 .وإذن فلا توحيد ولا إسلام. وإما مماحكة ومداورة. وإذن فلا بد من الإسلام والاتباع

 كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منـهج         - �  - رسوله   - تعالى   -ومن ثم يلقن اللّه     
أنـا  » أَسلَمت وجهِي لِلَّهِ  : فَقُلْ   «- التوحيد وفي الدين      أي في  -» فَإِنْ حاجوك «: حياته  
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. إنما هو الاتباع  . فليس هو مجرد التصديق   . والتعبير بالاتباع ذو مغزى هنا    .. » ومنِ اتبعنِ «
فليس هو مجرد النطق باللسان أو الاعتقاد       . كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى كذلك       

 ..استسلام الطاعة والاتباع . ذلك الاستسلامإنما هو ك. بالجنان
فهي صورة  . والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان     . وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام     
 .الانقياد الطائع الخاضع المتبع المستجيب

والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنـهج       .  ومنهج حياته  - �  -هذا اعتقاد محمد    
ذن أهل الكتاب والأميين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميـزة           فليسأل إ .. حياته  

: وقُلْ لِلَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْأُميين     «: للمعسكرين على وضوح لا اختلاط فيه ولا اشتباه         
المشركون وأهل الكتـاب هـم مـدعوون إلى         . هؤلاء وهؤلاء . فهم سواء ..» أَأَسلَمتم؟

مدعوون للإقرار بتوحيد ذات اللّـه ، ووحـدة الألوهيـة           . اه الذي شرحناه  الإسلام بمعن 
 .مدعوون بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه. ووحدة القوامة

 .وهو تحكيم كتاب اللّه وجه في الحياة
بحقيقته . هي صورة الإسلام  . فالهدى يتمثل في صورة واحدة    ..» فَإِنْ أَسلَموا فَقَدِ اهتدوا   «
وليس هنالك صورة أخرى ، ولا تصور آخر ، ولا وضع آخر ، ولا منهج               . ك وطبيعته تل

 ..إنما هو الضلال والجاهلية والحيرة والزيغ والالتواء .. آخر يتمثل فيه الاهتداء 
وكـان  . فعند البلاغ تنتهي تبعة الرسول وينتهي عمله  .. » وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ    «

إما إلى اعتنـاق الـدين      : بل أن يأمره اللّه بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى ينتهوا            هذا ق 
وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظـام في صـورة أداء           . والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه    

 ..حيث لا إكراه على الاعتقاد .. الجزية 
وأمرهم إليـه علـى كـل     . علمهيتصرف في أمرهم وفق بصره و     ..» واللَّه بصِير بِالْعِبادِ  «

 ٣٠٠.حال
} ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخِرةِ مِن الْخاسِرِين            {:  وقال تعالى   

 سورة آل عمران) ٨٥(
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ومن يطلب دينا غير دين الإسلام الذي هو الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعـة،               
بالإيمان به وبمتابعته ومحبته ظاهرا وباطنا، فلـن         � عبودية، ولرسوله النبي الخاتم محمد      وال

 ٣٠١.يقبل منه ذلك، وهو في الآخرة من الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم حظوظها
. إن الغاية التي تسعد العالم كله هي دين الإسلام، ومن يرد دينا غير ذلك فلن يقبله االله منه                 

إن في هذا التقنين قسوة؛ إنك      : من لا يعجبه تقنين السماء ويقول مندهشا      فإن كان هناك    
إن سيارة تصدم سيارة تشوه عشرات      : تقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذا القائل        

 .من البشر داخل السيارتين، أو قطار يصاب بكارثة فيشوه مئات من البشر
 تاريخ الإسلام كله، فلن نجـدها إلا        ونحن عندما نبحث عن عدد الأيدي التي تم قطعها في         

أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث، وأي ادعاء بالمحافظة على جمال الإنسان مسألة تثير              
السخرية؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به الحياة، بينما الحروب الناتجة عن الهـوى    

نى تشريع العقوبة أن    شوهت وأفنت المئات والآلاف، إن مثل هذا القول سفسطة، هل مع          
 .يحدث الذنب؟ لا، إن تشريع العقوبة يعني تحذير الإنسان من أن يرتكب الذنب

أليس في ذلك حفـاظ     " إن قتلت نفسا فسيتولى ولي الأمر قتلك        : " وعندما نقول لإنسان  
على حياته وحياة الآخرين؟ وحين يحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهـو يحـافظ في                

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حيـاةٌ يـاأُولِي   { :ى حياة كل إنسان، يقول االله تعالى   الوقت نفسه عل  
 ].١٧٩: البقرة[}الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ 

ومن يبتغِ غَير   { : وهكذا يصبح هذا التقنين سليما غاية السلامة، إذن فقول الحق سبحانه          
    هلَ مِنقْبي لاَمِ دِيناً فَلَنيدلنا على أن الذي يشرع تشريعا يناقض ما شرعه االله فكأنه           }   الإِس

أنا أكثر حنانا على الخلق منك أيها الإله؛ لأنه قد          : خطأ االله فيما شرع، وكأنه قد قال الله       
 .فاتتك هذه المسألة

وليرد كـل  . وفي هذا القول فسق عن شرع االله، وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع خالقه         
لمربي، وحين ترد أيها الإنسان كل شيء إلى ربك فأنت تسـتريح وتـريح،             شيء إلى االله ا   

فإن كان لك مصلحة في الانحراف فأنـت        . اللهم إلا أن يكون لك مصلحة في الانحراف       
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تريد غير ما أراد االله، أما إذا أردت مصلحة الناس فقد شرع الحق ما فيه مصـلحة كـل                   
ر الإِسلاَمِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخِرةِ مِـن           ومن يبتغِ غَي  { : الناس؛ لذلك قال الحق   

 اسِرِينالْخ{. 
إن هذه العبارة لا تكفـي في منحـى         } فَلَن يقْبلَ مِنه    { : وقد يقول قائل في قوله تعالى     

سبحانه  -اطمئنانا إلى جزاء العمل الذي أتقرب به إلى االله، فاالله قد يقبل وقد لا يقبل فهو                 
إنك ستأتي إلى ربك رضـيت أو أبيـت فمـا           :  لا أحد يكرهه على شيء، ونقول له       -

حاجتك إلى هذا القول؟ لو كنت تستطيع، فكن عاقلا ولا تتمرد على أمر ربك، ويقـول        
الخسر " ، و " الخسر  " مأخوذة من   : والخاسر. }وهو فِي الآخِرةِ مِن الْخاسِرِين      { : الحق

المال وضياعه، والآخرة حياة ليس بعدها حياة، ومن الغبـاء أن يقـول             هو ذهاب رأس    " 
لا، إن المسألة لا تنتهي؛ لأن الآخرة حيـاة         " سوف أتعذب قليلا ثم تنتهي المسألة       : " قائل

 ٣٠٢."دائمة ولا حياة بعدها
وعهـد اللّـه    . إن دين اللّه واحد ، جاءت به الرسل جميعا ، وتعاقدت عليه الرسل جميعا             

والإيمان بالدين الجديد واتباع رسوله ، ونصرة منهجه على         . ذه على كل رسول   واحد أخ 
فمن تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين اللّـه كلـه ،   . كل منهج ، هو الوفاء ذا العهد   

 .وقد خاس بعهد اللّه كله
 هو ناموس   - الذي يتحقق في إقامة منهج اللّه في الأرض واتباعه والخلوص له             -والإسلام  

 .وهو دين كل حي في هذا الوجود.ذا الوجوده
صورة كونية تأخذ بالمشاعر ، وترتجف لها       . إا صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام     

 ..الضمائر 
صورة الناموس القاهر الحاكم ، الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة              

 .، ومصير واحد
ناص لهم في اية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المـدبر            فلا م ..» وإِلَيهِ يرجعونَ «

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله ، من             ..الجليل  
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الرجوع إلى منهج اللّه في ذات نفسه ، وفي نظام حياته ، وفي منهج مجتمعه ، ليتناسق مـع      
 من صنع نفسه ، لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من            فلا ينفرد بمنهج  . النظام الكوني كله  

صنع بارئه ، في حين أنه مضطر أن يعيش في اطار هذا الكون ، وأن يتعامل بجملتـه مـع                 
والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره ، وفي واقعه وارتباطاته ، وفي             .. النظام الكوني   

فل له التعاون مع القـوى الكونيـة    عمله ونشاطه ، مع النظام الكوني هو وحده الذي يك         
 على  -وهو حين يصطدم ا يتمزق وينسحق أو لا يؤدي          . الهائلة بدلا من التصادم معها    

وحين يتناسـق ويتفـاهم مـع    .  وظيفة الخلافة في الأرض كما وهبها اللّه له-كل حال  
سخيرها ،  نواميس الكون التي تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه ، يملك معرفة أسرارها ، وت             

والانتفاع ا على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة ، ويعفيه من الخوف والقلـق               
! الانتفاع ا لا ليحترق بنار الكون ، ولكن ليطبخ ا ويستدفئ ويستضـي ء         .. والتناحر  

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون ، مسلمة لرا إسلام كل شيء وكل               
حين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب ،              ف. حي

ويحيا كما تحيا   . إنما يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه ، فيشقى ويتمزق ، ويحتار ويقلق            
 على الرغم من جميع الانتصارات      -البشرية الضالة النكدة اليوم في عذاب من هذا الجانب          

خواء . إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير   ! لات الحضارية المادية  العلمية ، وجميع التسهي   
 ..الروح من الحقيقة التي لا تطيق فطرا أن تصبر عليها 

هذا المنهج الذي ينسق بـين حركتـها        . وخواء حياا من المنهج الإلهي    .. حقيقة الإيمان   
 .وحركة الكون الذي تعيش فيه

ومـن  .  الذي تعيش فيه بعيدا عن ذلك الظل الوارف النـدي          إا تعاني من الهجير المحرق    
ومن ! الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق            

ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب وتحس الخواء والجوع والحرمان وـرب مـن              
 انونـة والمغـامرات الحمقـاء ،        واقعها هذا بالأفيون والحشيش والمسكرات وبالسرعة     

وذلك على الرغم من الرخاء المادي والإنتاج الوفير        ! والشذوذ في الحركة واللبس والطعام    
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لا بل إن الخواء والقلق والحيرة لتتزايد كلمـا تزايـد           .. والحياة الميسورة والفراغ الكثير     
 .فقهاالرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومرا

ولكنها تنتهي  . يطاردها فتهرب منه  . إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف       
 ! كذلك إلى الخواء المرير

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسـه أن                 
وسرعان .. هم  هاربون من ذوات أنفس   . هاربون من أشباح تطاردهم   ! هؤلاء قوم هاربون  

ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحـل ، عـن                 
الأمراض العصبية والنفسية والشذوذ والقلق والمرض والجنون والمسـكرات والمخـدرات           

إم لا يجدون أنفسهم لأم لا يجدون غايـة         ! وفراغ الحياة من كل تصور كريم     . والجريمة
إم لا يجدون سعادم لأم لا يجدون المنهج الإلهي الذي ينسق بين            .. ية  وجودهم الحقيق 

إم لا يجـدون طمأنينتـهم    .. حركتهم وحركة الكون ، وبين نظامهم وناموس الوجود         
 ..لأم لا يعرفون اللّه الذي إليه يرجعون 

مـة المدركـة    هـي الأ -!  المسلمة حقا لا جغرافية ولا تاريخا   -ولما كانت الأمة المسلمة     
وحقيقة دين اللّه الواحد ومنهجه ، وحقيقة الموكب السـني          . لحقيقة العهد بين اللّه ورسله    

 أن يعلن هـذه الحقيقـة       - �  -الكريم الذي حمل هذا المنهج وبلغه ، فإن اللّه يأمر نبيه            
ين كلها ويعلن إيمان أمته بجميع الرسالات ، واحترامها لجميع الرسل ، ومعرفتها بطبيعة د             

آمنا بِاللَّهِ ، وما أُنزِلَ علَينا ، ومـا أُنـزِلَ   : قُلْ «:اللّه ، الذي لا يقبل اللّه من الناس سواه   
على إِبراهِيم وإِسماعِيلَ ، وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطِ  ، وما أُوتِـي موسـى وعِيسـى               

  هِمبر ونَ مِنبِيالنو . قفَرلا ن   مهدٍ مِنأَح نيونَ  .  بلِمسم لَه نحنـلامِ     . والْإِس رغِ غَيتبي نمو
الْخاسِرِين ةِ مِنفِي الْآخِر وهو ، هلَ مِنقْبي دِيناً فَلَن «.. 

وفي . هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله ، وفي ولائه لكافة الرسل حملته              
ن اللّه كله ، ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصـلها الواحـد ،               توحيده لدي 

 .والإيمان ا جملة كما أرادها اللّه لعباده
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ومما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإيمان باللّه وما أنزل على                
ثم التعقيب علـى هـذا       وما أنزل على سائر الرسل من قبل ،          - وهو القرآن    -المسلمين  

 ..» ونحن لَه مسلِمونَ«:الإيمان بقوله 
بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعـة         . فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه    

أَفَغير دِينِ اللَّهِ يبغونَ ،     «كما يتجلى في الآية قبلها      . واتباع الأمر والنظام والمنهج والناموس    
 فظـاهر أن    - ٨٥.. » سلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وإِلَيهِ يرجعونَ        ولَه أَ 

.. إسلام الكائنات الكونية هو إسلام الخضوع للأمر ، واتباع النظام ، وطاعة النـاموس               
 كي لا   . ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة       - سبحانه   -ومن ثم تتجلى عناية اللّه      

يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان ، أو تصديق يستقر في القلب ، ثم لا تتبعـه                   
 .آثاره العملية من الاستسلام لمنهج اللّه ، وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة

 فَلَـن   ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً    «:وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد          
الْخاسِرِين ةِ مِنفِي الْآخِر وهو ، هلَ مِنقْبي « .. 

 لتأويل حقيقة الإسلام ، ولا للي النصـوص         - مع هذه النصوص المتلاحقة      -إنه لا سبيل    
وتحريفها عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به اللّه ، الإسلام الذي يـدين بـه                 

 .نظام الذي قرره اللّه له ودبره بهفي صورة خضوع لل. الكون كله
ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين ، دون أن يتبع شهادة أن لا إلـه إلا اللّـه                   

ثم توحيد العبوديـة وتوحيـد      . وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة    . معناها وحقيقتها 
 وهي التقيد بالمنـهج     .ودون أن يتبع شهادة أن محمدا رسول اللّه معناها وحقيقتها         . الاتجاه

الذي جاء به من عند ربه للحياة ، واتباع الشريعة التي أرسله ا ، والتحاكم إلى الكتاب                 
 .الذي حمله إلى العباد

ولن يكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامـة وكتـب اللّـه      
 ..يقته الواقعية التي أسلفنا دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي ، وحق.. ورسله 

ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات ، أو إشراقات وسبحات ، أو ذيبا خلقيا وإرشـادا               
دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول باللّه الـذي               .. روحيا  
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ستشـعر  تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر ، والإشراقات والسـبحات ، والـذي ت          
فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر مـا لم       .. القلوب تقواه فتتهذب وترشد     

 .تنصب آثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء
هذا هو الإسلام كما يريده اللّه ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود                

ا تصوره رغائب أعدائه المتربصين بـه ، وعملائهـم هنـا أو             ولا كم ! من أجيال الناس  
 ٣٠٣!هناك

إن هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي ، والشعائر التعبديـة ، والشـرائع               
المنظمة لنشاط الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله وهـو يسـمح               

روج على أصل فيه ولا فرع ، لأنه لهذا         للحياة بأن تنمو في إطاره وترتقي وتتطور دون خ        
 ..جاء ، ولهذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين 

إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعني مجافاا أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع ولكن يعني                  
أن طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات التي تسع ذلك التطور بلا خروج على أصـل أو                

 سبحانه  -ل تطور في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلك المنهج لأن اللّه             ويعني أن ك  . فرع
 وهو يضع هذا المنهج في صـورته الأخـيرة ، ويعلـن إكمالـه               - لم يكن يخفى عليه      -

 أن هناك تطورات ستقع ، وأن هناك حاجات ستبرز ، وأن هناك             -وارتضاءه للناس دينا    
لا بد إذن أن يكون هـذا المنـهج قـد          ف. مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات    

 ..احتوى هذه المقتضيات جميعا 
إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ، الذي لا أرجحة فيه ولا تردد ، بأن دينه هـو                   

 وبأن منهجه الـذي     - �  - بعد رسالة محمد     -الدين الوحيد الذي يقبله اللّه من الناس        
منهج متفرد لا نظير له بـين سـائر المنـاهج ولا يمكـن     كلفه اللّه أن يقيم الحياة عليه ،   

الاستغناء عنه بمنهج آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا                
تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه اللّه ولا يغفر له ولا يقبله                  

الاعتقادية والاجتماعيـة لم    : المنهج بكل جوانبه    إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا          
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 ولم يخلط بينه    - ولا في جزء منه صغير       -يأل في ذلك جهدا ، ولم يقبل من منهجه بديلا           
وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي ، ولا في نظام اجتماعي ، ولا في أحكام تشـريعية   

 ...نا من أهل الكتاب ، إلا ما استبقاه اللّه في هذا المنهج من شرائع من قبل
 الذي يدفعه للاضطلاع    - وحده   -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هو           

بعبء النهوض بتحقيق منهج اللّه الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة ، والتكاليف              
ة في كثير من    المضنية ، والمقاومة العنيدة ، والكيد الناصب ، والألم الذي يكاد يجاوز الطاق            

..  مما هو قائم في الأرض من جاهليـة          -وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره         .. الأحيان  
سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك ، أو في انحراف أهـل الكتـاب ، أو في                   

بـين  بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي ، إذا كانت الفوارق بينـه و             .. الإلحاد السافر   
 مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة ، باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديـان               
فالدين هو الـدين    . السماوية ، يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح          

والتسامح يكون في المعاملات الشخصية ، لا في التصور الاعتقادي          .  اللّه الأخير وحده عند  
إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن اللّـه لا            .. ولا في النظام الاجتماعي     

يقبل دينا إلا الإسلام ، وبأن عليه أن يحقق منهج اللّه الممثل في الإسلام ولا يقبـل دونـه                   
 هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر         - ولو طفيفا    -يه تعديلا   بديلا ولا يقبل ف   

 :»    لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينإِنَّ الد « ..»           ـهـلَ مِنقْبي لامِ دِينـاً فَلَـنالْإِس رغِ غَيتبي نمو « ..
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِـذُوا       «.. » يكواحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَ        «

وفي .. » بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم         .. الْيهود والنصارى أَولِياءَ    
 ٣٠٤!ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين.. القرآن كلمة الفصل 

فـالولاء  . ن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أسـاس العقيـدة             إ
ومـن ثم لا    .. والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة              

 بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا           - وهو التناصر    -يمكن أن يقوم الولاء     
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 كما يتصور بعض السذج منا وبعض من        -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا      .. عقيدة  في مجال ال  
  وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟-! لا يقرأون القرآن

.. إن بعض من لا يقرأون القرآن ، ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضـا                
وأنـه يمكـن إذن أن يقـف       ! اد كله إلحـاد   كما أن الإلح  ! يتصورون أن الدين كله دين    

 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«
 ..لأن الإلحاد ينكر الدين كله ، ويحارب التدين على الإطلاق 

. ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسـلام      
 .دة ، لإقامة النظام الإسلاميولا يتذوق الإسلام إلا من يأخذه عقيدة ، وحركة ذه العقي
وليس .. الدين هو الإسلام    .. إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد           

إِنَّ الدين  «: يقول  .  يقول هذا  - سبحانه   -لأن اللّه   .. هناك دين غيره يعترف به الإسلام       
  لاماللَّهِ الْإِس دويقول  .. » عِن :»  غِ غَيتبي نمو     هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس وبعد رسالة  .. » ر

في .. » الإسـلام « لم يعد هناك دين يرضاه اللّه ويقبله من أحد إلا هـذا              - �  -محمد  
 وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن            - �  -صورته التي جاء ا محمد      

بل بعثة عيسى عليه السلام ، لم يعد يقبل منـهم           كما أن ما كان يقبل من اليهود ق       . يقبل
 ..بعد بعثته 

 ليس معناه أن اللّه     - �  - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    
لقد كان ذلك قبـل بعثـة       .. يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي             

 إلا  -لتصور الإسلامي وفي حس المسـلم        في ا  -أما بعد بعثته فلا دين      .. الرسول الأخير   
 ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل .. الإسلام 

» لا إكراه في الدين   «لأنه  .. إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسلام          
 ..» دين«ويراهم على » دينا«ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 

هـو  » ديـن «هناك  !  هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد         ومن ثم فليس  
عقيدة أصـلها   .. ثم يكون هذا اللادين     .. هو غير الإسلام    » لا دين «وهناك  .. الإسلام  

.. أو إلحادا ينكر الأديان     . سماوي ولكنها محرفة ، أو عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها          
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ولا حلف بينها وبين الإسـلام      . ا تختلف كلها مع الإسلام    ولكنه. تختلف فيما بينها كلها   
 ...ولا ولاء 

 ما  - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           
 على خلاف فقهي فيمن تعتقـد       -لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن           

 وحـتى   -التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم        بألوهية المسيح أو بنوته ، وفيمن تعتقد        
فإن حسن المعاملة وجواز النكاح ، لـيس معناهـا          .. مع الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة       

 بعد بعثـة    -الولاء والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب             
ف معه في جبهة واحدة لمقاومة       هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يق        - �  -محمد  
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقـادات        ! الإلحاد

 .المشركين والوثنيين سواء
الذي لا يقبل اللّه غيره مـن النـاس         » الدين«ودعاهم إلى الإسلام جميعا ، لأن هذا هو         

م ، وكبر علـيهم أن يـدعوا إليـه ،           ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلا       . جميعا
والمسلم ! جاهم القرآن الكريم بأن اللّه يدعوهم إلى الإسلام ، فإن تولوا عنه فهم كافرون             
وهو غير  . مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام ، كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء            

العقائـد لا تنشـأ في    لأن  . مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسـلام           
 .فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه ، هو كذلك لا ثمرة له. الضمائر بالإكراه

 هـو  - �  - بعد بعثة محمـد  -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب        
إنه لا يكون مكلفـا بـدعوم إلى   ! .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام   .. دين يقبله اللّه    

وأنه يـدعوهم إلى    . لام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين             الإس
 . الدين

وإذا تقررت هذه البديهية ، فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصـر                  
 .للتمكين للدين في الأرض ، مع من لا يدين بالإسلام
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مـن  ! كما أا قضية تنظيمية حركيـة     . يةإن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمان       
ناحية أا قضية إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا ذا البيان الذي أسلفناه ،                

 .وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب
ذا كان سعي المؤمن كلـه      فإ.. ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك          

 وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كمـا         -ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج اللّه في الحياة          
 بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج ، وهي تشمل كـل نشـاط             - �  -جاء به محمد    

فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يـؤمن              .. الإنسان في الحياة    
 إن لم تكن    -سلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى             بالإ

 إذ الإسلام لا يعتـرف      -معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام          
والَّذِين كَفَـروا    «-دف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا              

 ..» لُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍبِربهِم أَعما
ولا يتصور إمكان انفصـال أيـة   .. والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام  
لا يتصور إمكان هذا إلا مـن لا        .. جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام          

ولا يتصور أن هناك جوانب في الحيـاة        .. لامي  يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإس     
خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام ، أو لا يرضى من المسلم                 
إلا أن يترك إسلامه ، كما نص اللّه في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسـلم                  

 ! .. ليرضوا عنه
 ٣٠٥..ك استحالة عملية على السواء إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هنا

--------------- 
  :� وتظهر هذه الجقيقة جلية أيضاً من خلال أحاديث الرسول 

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشـهدوا أَنْ لاَ  : قَالَ   � فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
     أَنَّ مو ، إِلاَّ اللَّه ـولُ      إِلَهسا ردمحأَنَّ مو ، إِلاَّ اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَههِدولُ االلهِ ، فَإِذَا شسا ردمح

                                                 
 )٩١٤ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٠٥



 ٥٠٨

                 مهـاؤـا دِمنلَيع تمرح ا ، فَقَدنلاَتلُّوا صصا ، ونتأَكَلُوا ذَبِيحا ، ونلَتلُوا قِبقْبتاسااللهِ ، و
 ٣٠٦" لِلْمسلِمِين ، وعلَيهِم ما علَيهِم وأَموالُهم ، لَهم ما

إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جـيشٍ ،        � كَانَ رسولُ االلهِ    : وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ        
اغْزوا : مِين خيرا ، ثُم قَالَ      أَو سرِيةٍ ، أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ ، ومن معه مِن الْمسلِ            

بِاسمِ االلهِ ، فِي سبِيلِ االلهِ ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ ، اغْزوا ، ولاَ تغلُّـوا ، ولاَ تغـدِروا ، ولاَ     
            عفَاد ، رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا ، ولِيدلُوا وقْتلاَ تثُلُوا ، ومالٍ ،     تإِلَى ثَلاَثِ خِص مه

أَو خِلاَلٍ ، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم ، وكُف عنهم ، ادعهم إِلَى الإِسـلاَمِ ، فَـإِنْ                   
ى دارِ الْمهاجِرِين   أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم ، وكُف عنهم ، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَ             

                  ، ـاجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو ، اجِرِينها لِلْمم مفَلَه ، لُوا ذَلِكإِنْ فَع ، مهأَن مهبِرأَخو ،
           ، لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِرا ، فَأَخهلُوا مِنوحا أَنْ يتوفَإِنْ أَب    هِملَـيرِي عجي 

حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين ، ولاَ يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شـيءٌ ، إِلاَّ أَنْ                  
 مِـنهم ،    يجاهِدوا مع الْمسلِمِين ، فَإِنْ هم أَبوا ، فَسلْهم الْجِزيةَ، فَإِنْ هم أَجابوك ، فَاقْبلْ              

                 وكادنٍ ، فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو ، مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا ، فَاسوأَب مفَإِنْ ه ، مهنع كُفو
 ولَكِنِ اجعلْ لَهم   أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ نبِيهِ ، فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ، ولاَ ذِمةَ نبِيهِ ،                

ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك ، فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصـحابِكُم ، أَهـونُ مِـن أَنْ                 
              ع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ ، فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حولِهِ ، وسةَ رذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخكْمِ  تلَى ح

                  صِـيبرِي أَتدلاَ ت كفَإِن ، كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِنكْمِ االلهِ ، ولَى حع مزِلْهنااللهِ ، فَلاَ ت
 ٣٠٧.حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَ

يةٍ دعاه فَأَوصـاه    إِذَا بعثَ أَمِيرا علَى جيشٍ أَو سرِ       � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : وعن بريدةَ قَالَ    
اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ ، ولَا تغدِروا ولَا       : " فِي خاصةِ نفْسِهِ ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا وقَالَ          

حدى ثَلَاثٍ ، فَإِنْ    تمثِّلُوا ولَا تقْتلُوا ولِيدا ، وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى إِ            
                 ـمأَنَّ لَه مهبِرلُوا فَأَخلَامِ ، فَإِنْ فَعإِلَى الْإِس مهعاد مهنع كُفو ، مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي وكابأَج

                                                 
 صحيح) ٥٨٩٥) (٢١٥ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٦
 ) ٤٦١٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٩٠٢) (٤٨٤ / ٣ (-المسند الجامع  - ٣٠٧

 تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم: تغل -تنقض العهد : تخفر 



 ٥٠٩

  وحإِلَى الت مهعاد ثُم ، لِمِينسلَى الْما عم هِملَيأَنَّ عو ، لِمِينسا لِلْمارِ  مإِلَـى د ارِهِمد لِ مِن
                ، اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيأَنَّ عو ، اجِرِينها لِلْمم مأَنَّ لَه مهبِرلُوا فَأَخفَإِنْ فَع ، اجِرِينهالْم

نِين يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ     فَإِنْ هم أَسلَموا واختاروا دارهم فَأَخبِرهم أَنهم كَأَعرابِ الْمؤمِ        
     مِنِينؤلَى الْمرِي عجقَالَ   " الَّذِي ي ـةِ ،    : " أَونِيمفِـي الْغ ـملَه سأَنَّ لَيو لِمِينسلَى الْمع

وا فَاقْبلْ مِنهم وكَـف  والْفَيءِ شيءٌ ، فَإِنْ هم أَبوا فَادعهم إِلَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ ، فَإِنْ هم فَعلُ 
عنهم ، فَإِنْ أَبوا فَاستعِن بِاللَّهِ علَيهِم وقَاتِلْهم ، وإِذَا حاصرتم حِصنا فَأَرادوا علَى أَنْ تجعلَ                

لَى ، ولَا ذِمةَ رسولِهِ ، واجعـلْ        لَهم ذِمةَ اللَّهِ ، وذِمةَ رسولِهِ ، فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ اللَّهِ تعا            
               ابِكُمـحأَص مذِمو ، كُمتوا ذِمفِرخإِنْ ت كُمفَإِن ، ابِكحأَص مذِمو ائِكآب مذِمو كتذِم ملَه

            ولِهِ ، وسةَ رذِمالَى ، وعةَ اللَّهِ توا ذِمفِرخأَنْ ت مِن كُملَينُ عووا    أَهادا فَأَرنحِص متراصإِذَا ح
                 فِيهِم صِيبرِي أَتدلَا ت ككْمِ اللَّهِ ، فَإِنلَى حع مزِلُوهنكْمِ اللَّهِ فَلَا تلَى حع مزِلُوهنلَى أَنْ تع

 كْمِكلَى حع مزِلُوهأَن لَكِنلَا و اللَّهِ أَم كْم٣٠٨"ح 
ت وطأة السيف أثناء الحرب فلا يجوز قتله ، حتى لـو كـان     ولذلك من أعلن إسلامه تح    

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتبينواْ ولاَ تقُولُواْ لِمـن              {: كاذباً ، قال تعالى     
ةِ الدنيا فَعِند اللّهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَـذَلِك        أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحيا       

 سورة النساء) ٩٤(} كُنتم من قَبلُ فَمن اللّه علَيكُم فَتبينواْ إِنَّ اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا
سرِيةً فِيها الْمِقْـداد بـن      : هِ وسلَّم بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَي     : قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

                حـربي لَم الٌ كَثِيرم لٌ لَهجر قِيبقُوا وفَرت قَد موهدجو ما الْقَووا أَتدِ فَلَموفَقَـالَ ، الأَس :
   إِلا اللَّه أَنْ لا إِلَه دهأَش ، لَهفَقَت ادهِ الْمِقْدى إِلَيوابِهِ ، فَأَهـحأَص لٌ مِنجر فَقَالَ لَه :  لْـتقَت

،  � فَلَما قَدِموا علَى النبِـي      ،  � واللَّهِ لَيذْكَرنَّ ذَلِك لِلنبِي     ، لا إِلَه إِلا اللَّه     : رجلا قَالَ 
ادعـوا لِـي    :فَقَالَ، قَتلَه الْمِقْداد   إِنَّ رجلا شهِد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه فَ        ، يا رسولَ اللَّهِ    : قَالُوا

ادفَقَالَ، الْمِقْد:   ادا مِقْدلا قَالَ  ، يجر لْتقَت :     إِلا اللَّه إِلا       ، لا إِلَه بِـلا إِلَـه لَـك ـففَكَي
 اللَّهِ فَتبينوا ولا تقُولُوا لِمـن       يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ       : "فَأَنزلَ اللَّه : اللَّه؟قَالَ

               ةٌ كَـذَلِككَثِير انِمغاللَّهِ م دا فَعِنيناةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تلَس لامالس كُمأَلْقَى إِلَي

                                                 
 صحيح ) ٧٤٥٠(السنن الْكُبرى لِلنسائِي - ٣٠٨



 ٥١٠

     كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب مِن مت٩٤النساء آية   "[كُن [ ، سـهِ        فَقَالَ رلَيع ـلَّى اللَّـهولُ اللَّهِ ص
لَّمسو:          هلْتمٍ كُفَّارٍ فَقَتقَو عم هانفِي إِيمخا يمِنؤلا مجفِـي      ، كَانَ رخت ـتأَن تكُن كَذَلِكو

 ٣٠٩."إِيمانك بِمكَّةَ
يتطَرقُونَ فَلَقُوا أُناسـاً مِـن      ذَهبوا   � أَنَّ أُناساً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       : "وعن الْحسنِ 

               ـا غَثَّـهفَلَم ،هاعتم رِيدلٌ يجر هبِعلٌ فَتجر مهمِن دفَش ،موهمزفَه ،هِملَيلُوا عمفَح ،ودالْع
فَرفِع ذَلِك  : ذَ متبِعِيهِ، قَالَ  إِني مسلِم إني مسلم، فَأَوجزه بِالسنانِ فَقَتلَه، وأَخ       : بِالسنانِ قَالَ 

أَقَتلْته بعد ما قَالَ إِني     : لِلْقَاتِلِ � إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           
قَالَ لِم يا رسولَ اللَّهِ ؟      . لْبه ؟ شقَقْت قَ : قَالَ. قَالَها متعوذاً   : يا رسولَ اللَّهِ  : قَالَ. مسلِم ؟ 

قَالَ رسولُ اللَّهِ   . وكُنت عالِماً ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ     : قَالَ. لَتعلَم أَصادِقاً هو أَو كَاذِباً      : قَالَ
   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها كَ      : صمإِن ،هانلِس هنع ربعا كَانَ يمإِن   هانلِس هنع ربعا لَبِثَ  : قَالَ. انَ يفَم

               حبفَأَص وا لَهفَروا فَحادع ثُم ،ضالأَر هتعضو قَدو حبفَأَص هابحأَص لَه فَرفَح اتالْقَاتِلُ أَنْ م
 رِي كَم قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ      فَلا أَد : قَالَ الْحسن . وقَد وضعته الأَرض إِلَى جنبِ قَبرِهِ     

كَم دفَناه مرتينِ أَو ثَلاثَةً كُلُّ ذَلِك لا تقْبلُه الأَرض، فَلَما رأَينا الأَرض لا تقْبلُه أَخـذْنا                  �
        ت لَ اللَّهزابِ، فَأَنعالش ضِ تِلْكعفِي ب اهنهِ فَأَلْقَيلَيالَىبِرِجع "  :      متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَيي

أَما واللَّـهِ مـا ذَاك إِلا       : قَالَ الْحسن . أَهلَ الإِسلامِ إِلَى آخِرِ الآيةِ    "  فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا     
ظَ اللَّهعو لَكِنو ،همِن رش وه نم جِنضِ تنِ الأَروابِكَوودعأَلا ي م٣١٠". الْقَو 

 يحدثُ قَالَ بعثَنا    - رضى االله عنهما     -سمِعت أُسامةَ بن زيدِ بنِ حارِثَةَ       : وقَالَ أَبو ظَبيانَ  
 -   قَـالَ  - فَصبحنا الْقَوم فَهزمناهم     - قَالَ   - إِلَى الْحرقَةِ مِن جهينةَ      - �  -رسولُ اللَّهِ   

        مهلاً مِنجارِ رصالأَن لٌ مِنجرا وأَن لَحِقْتقَالَ   -و -          إِلاَّ اللَّـه قَالَ لاَ إِلَه اها غَشِينفَلَم - 
 فَلَما قَدِمنا بلَغَ ذَلِـك      - قَالَ   - فَكَف عنه الأَنصارِى ، فَطَعنته بِرمحِى حتى قَتلْته          -قَالَ  

الن  قَالَ فَقَالَ لِى     - �  -بِى  »           إِلاَّ اللَّه ا قَالَ لاَ إِلَهم دعب هلْتةُ أَقَتاما أُسـا    . » يي قَالَ قُلْت

                                                 
ومسـند البـزار    ) ٢٢٠٢) (٤٥ / ٣ (-وكشف الأستار    ) ١٢٢١٠)(١٧٦ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٣٠٩

 وسنده جيد) ٥١٢٧) (١٩٦ / ٢ (-كاملا 
 المتحصن المستجير والمحتمي:  المتعوذ - حسن مرسل) ٥٨٥٨) (٣٠٩ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٣١٠



 ٥١١

 قَـالَ فَمـا زالَ  . » أَقَتلْته بعد أَنْ قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه        « قَالَ  . رسولَ اللَّهِ إِنما كَانَ متعوذًا      
 ٣١١. "يكَررها علَى حتى تمنيت أَنى لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ 

 ومن ثم فإن الفتوحات الإسلامية كانت خيرا لكل الأمم والشعوب ، فالـذين قتلـوا      
منهم في المعارك عدد قليل أما الذين بقوا أحياء فهم الأكثر فقد دخلـوا في الإسـلام                 

 .دوا به وسع
  - عنِ النبِـى     - رضى االله عنه     -فعن أَبِى هريرةَ      ، ���� وعليهم ينطبق حديث الرسول     

   .٣١٢» عجِب اللَّه مِن قَومٍ يدخلُونَ الْجنةَ فِى السلاَسِلِ «  قَالَ - �
، يقُولُ   � سمِعت أَبا الْقَاسِمِ    : سمِعت أَبا هريرةَ ، يقُولُ      : وعن محمد بن زِيادٍ ، قال        

 .عجِب ربنا مِن أَقْوامٍ يقَادونَ إِلَى الْجنةِ فِي السلاَسِلِ: 
عجِب ربنا مِن أَلْفَاظِ التعارفِ الَّتِي لاَ يتهيأُ عِلْم الْمخاطَـبِ           :  � قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

والْقَصد فِي  . ب بِهِ فِي الْقَصدِ ، إِلاَّ بِهذِهِ الأَلْفَاظِ الَّتِي استعملَها الناس فِيما بينهم            بِما يخاطَ 
هذَا الْخبرِ السبي الَّذِي يسبِيهِم الْمسلِمونَ مِن دارِ الشركِ مكَتفِين فِي السلاَسِلِ يقَـادونَ              

ا إِلَى دةَبِهنلُوا الْجخدوا فَيلِمسى يتلاَمِ ح٣١٣.ورِ الإِس 
حتـى   � ضحِك رسـولُ االلهِ     : حدثَنِي أَبو الطُّفَيلِ قَالَ   : عن كَثِيرِ بنِ أَبِي الْأَعينِ قَالَ     و

  برغت؟      : " فَقَالَ، اس حِكْتض أَلُونِي مِمسحِكْ : قَالُوا" أَلَا تض مِم  ـولَ االلهِ ؟     ، تسا ري
فَمـا  ، وهم يتقَاعسونَ عنهـا     ، عجِبت مِن قَومٍ يقَادونَ إِلَى الْجنةِ فِي السلَاسِلِ         : " قَالَ

   هِما إِلَيههكَرولَ االلهِ ؟ قَالَ     : قَالُوا، " يسا ري فكَيو " :    هالْم بِيهِمسمِ يجالْع مِن مونَ قَواجِر
 ٣١٤"لِيدخِلُوهم فِي الْإِسلَامِ وهم كَارِهونَ 

        هنع اللَّه ضِيلِ ، رو الطُّفَيولُ االلهِ    : وقَالَ أَبسر حِكقَالَ     � ض ثُم ، :    أَلُونِي مِـمسأَلاَ ت
اسا يساقُونَ إِلَى الْجنةِ فِي     رأَيت ن : يا رسولَ االلهِ ، مِم ضحِكْت ؟ قَالَ         : ضحِكْت ؟ قَالُوا    

                                                 
  )٦٨٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١١
  )٣٠١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٢
 صحيح) ١٣٤) (٣٤٣ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٣
 صحيح) ٣٥٣٥- ٣٥٣٣) (١٦١ / ٩ (-شرح مشكل الآثار  - ٣١٤



 ٥١٢

قَوم مِن الْعجمِ يسـبِيهم الْمهـاجِرونَ       : يا رسولَ االلهِ ، من هم ؟ قَالَ         : السلاَسِلِ ، قُلْنا    
 ٣١٥."فَيدخِلُونهم في الإِسلاَم
يـا رسـولَ االلهِ ، مـا        : قِيلَ لَه   يوما فَ  � استضحك رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ     

 ٣١٦."قَوم يساقُونَ إِلَى الْجنةِ مقَرنِين فِي السلاَسِلِ: أَضحكَك ؟ قَالَ 
بالْخنـدقِ   � كُنت مع النبِي    : وعنِ الْعباسِ بنِ سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي ، عن أَبِيهِ قَالَ            

؟  � كِرزِين ، فَحفَر بِهِ فَصادف حجرا فَضحِك قِيلَ ما يضحِكُك يا رسولَ االلهِ              فَأَخذَ الْ 
 ٣١٧.ضحِكْت مِن ناسٍ يؤتى بِهِم مِن قِبلِ الْمشرِقِ فِي النكُولِ يساقُونَ إِلَى الْجنةِ: قَالَ 

 � كُنت مع رسـولِ االلهِ      : ن أَبِيهِ سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ     ع، وعنِ الْعباسِ بنِ سهلِ بنِ سعدٍ       
ما أَضحكَك يا   : فَسئِلَ، فَصادف حجرا فَضحِك    ، فَأَخذَ الْكَرزنَ فَحفَر بِهِ     ، يوم الْخندقِ   

 بِالْكُبولِ يساقُونَ إِلَى الْجنةِ وهم      مِن ناسٍ يؤتى بِهِم مِن قِبلِ الْمشرِقِ      : " رسولَ االلهِ ؟ قَالَ   
 ٣١٨"كَارِهونَ 

إِنْ كَانَ الْمراد حقِيقَة وضع السلَاسِل فِي الْأَعناق فَالترجمة مطَابِقَة ، وإِنْ            : قَالَ اِبن الْمنِير    
 .كَانَ الْمراد الْمجاز عن الْإِكْراه فَلَيست مطَابِقَة 

الْمراد بِكَونِ السلَاسِل فِي أَعناقهم مقَيد بِحالَةِ الدنيا ، فَلَا مانِع مِن حملـه علَـى                : ت  قُلْ
حقِيقَته ، والتقْدِير يدخلُونَ الْجنة ، وكَانوا قَبل أَنْ يسلِموا فِي السلَاسِل ، وسـيأْتِي فِـي            

   ان مِنرفْسِير آل عِمالَى          تعله تة فِي قَوريرأَبِي ه نر عه آخجو  )     ـترِجة أُخر أُميخ متكُن
خير الناس لِلناسِ يأْتونَ بِهِم فِي السلَاسِل فِي أَعناقهم حتى يـدخلُوا فِـي              " قَالَ  ) لِلناسِ  

نهم أُسِروا وقُيدوا ، فَلَما عرفُوا صِحة الْإِسلَام دخلُوا         معناه أَ : ، قَالَ اِبن الْجوزِي     " الْإِسلَام  
                أَطْلَـق هكَأَنل ، وب الْأَوبالس وقْيِيد هالتر ولَى الْأَساه عة ، فَكَانَ الْإِكْرنلُوا الْجخا فَدعطَو

                                                 
 صحيح لغيره) ١٧٣٠) (٢٨٩ / ٢ (-كشف الأستار  و)٢٧٨٠) (٤٢٦ / ١ (-مسند البزار كاملا  - ٣١٥
  حسن-٢٢٥٥٦) ٢٢٢٠٣)(٤٠٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٦

 ٤/٢٥٣الفيض " أراد الأسارى الذين يؤخذون عنوة في السلاسل فيدخلون في الاسلام فيصيرون من أهل الجنة
  حسن لغيره -٢٣٢٤٩) ٢٢٨٦١)(٥٩٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٧

 جمع النكل وهو القيد: النكل -الفأس : الكرزين 
 حسن لغيره)  ٥٦٠١) (٣٩٩ / ٥ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٣٥٣٦) (١٦٥ / ٩ (-شرح مشكل الآثار  - ٣١٨



 ٥١٣

      وا كَانَ هلَمل ، ولْسساه التلَى الْإِكْرب         عبقَام السب مبسالْم ة أَقَامنول الْجخب فِي دبالس 
 .   قَالَ الطِّيبِيلْصِ           : وخ نم قالْح ذِبهجذْب الَّذِي يلَةِ الْجلْساد بِالسركُون الْمل أَنْ يمتحيو

ي الطَّبِيعة إِلَى الْعـروج لِلـدرجاتِ ،   عِباده مِن الضلَالَة إِلَى الْهدى ومِن الْهبوط فِي مهاوِ     
ونحوه ما أَخرجه مِـن     . لَكِن الْحدِيث فِي تفْسِير آل عِمران يدلّ علَى أَنه علَى الْحقِيقَة            

     هفَعل رة فِي ا       " طَرِيق أَبِي الطُّفَيناقُونَ إِلَى الْجستِي يأُم ا مِناست نأَيـا   رهلَاسِـل كَرلس .
يا رسول اللَّه من هم ؟ قَالَ قَوم مِن الْعجم يسبِيهِم الْمهاجِرونَ فَيـدخِلُونهم فِـي            : قُلْت  

   هِينكْرلَام مقَـالَ           " الْإِسقْيِيد وقِيقَة التلَى حله عمح عنفَم بِيراهِيم الْحرا إِبأَمـ: و  نعى الْم
                اد أَنَّ ثَـمـرالْم سلَية ، ونالْج ولهمخب دبس كُون ذَلِكفَي هِينكْرلَام مونَ إِلَى الْإِسقَادي

يحتمل أَنْ يكُون الْمراد الْمسلِمِين الْمأْسورِين عِند أَهـل الْكُفْـر           : وقَالَ غَيره   . سِلْسِلَة  
و يقْتلُونَ فَيحشرونَ كَذَلِك ، وعبر عن الْحشر بِدخولِ الْجنة لِثُبـوتِ       يموتونَ علَى ذَلِك أَ   

 ٣١٩.واللَّه أَعلَم . دخولهم عقِبه 
أَسـلِم ،   : قَالَ  . أَجِدنِي كَارِها   : أَسلِم قَالَ   : قَالَ لِرجلٍ    � وعن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ       

إِنْ كُناوكَارِه ٣٢٠."ت 
وحتى الذين لم يسلموا  والسبي من النساء والأطفال والذين وزعوا على ااهـدين ،               
فهؤلاء قد تعرفوا على الإسلام عن كثب ، فأسلم كثير منهم ، بل اعتبر الإسـلام أن                 

 .من يسلم على يديه واحد منهم يعتقه االله من النار 
من أَسلَم علَى يديهِ رجلٌ وجبـت لَـه         : "  � الَ رسولُ اللَّهِ    قَ: فعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ      

  ٣٢١" الْجنةُ 
                                                 

 )٢٢٠ / ٩ (-فتح الباري لابن حجر  - ٣١٩
  صحيح-١٢٠٨٤) ١٢٠٦١)(٢٧٧ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٠
٣٢١ - الْم انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مج١٤٢٠٥) (٢٥١ / ١٢ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٣٦٨١(ع( 

  " لَم يروِ هذَا الْحدِيثَ عنِ اللَّيثِ ، إِلَّا محمد بن معاوِيةَ ، ولَا يروى عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ إِلَّا بِهذَا الْإِسنادِ:  وقال الطبراني 
أَخبرنا أَبو محمدٍ التجِيبِـي ، أبنـا         )٤٥٢( بل وراه الشهاب من طريق آخر  ففي  مسند الشهابِ الْقُضاعِي               : قلت  

           نِ عكَثِيرِ ب نب عِيدثنا س ، وِيدٍ الْأُممحم نلَامِ بالس دبثنا ع ، دِيببِيعِ الْعالر نى بيحي زِيدي ندٍ ، ععس نثُ برٍ ، ثنا اللَّيفَي
 به : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ ، قَالَ ، بنِ أَبِي حبِيبٍ ، عن أَبِي الْخيرِ 

 عالم بالأنساب وغيرها  ومحمد بن معاوية متكلم فيه ، بينما سعيد بن كثير بن عقير  صدوق 



 ٥١٤

قَـالَ  : سمِعت أَبا هريرةَ، يقُـولُ    : عن سعِيد بنِ مرجانةَ صاحِبِ علِي بنِ حسينٍ، قَالَ        و
 امرأً مسلِما استنقَذَ اللَّه بِكُلِّ عضوٍ مِنه عضوا مِنه          أَيما امرِئٍ مسلِمٍ أَعتق    : ����رسولُ اللَّهِ   

فَانطَلَقْت حِين سمِعت الْحدِيثَ مِن أَبِي هريرةَ، فَذَكَرته لِعلِي بنِ الْحسينِ،           : قَالَ. مِن النارِ 
  ٣٢٢.هِ بن جعفَرٍ عشرةَ آلافٍ أَو أَلْف دِينارٍفَأَعتق عبدا لَه قَد أَعطَاه بِهِ عبد اللَّ
من أَعتق رقَبةً أَعتق اللَّه بِكُلِّ عضوٍ مِنها عضوا    :  ، قَالَ  ����وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ       

  ٣٢٣.مِن أَعضائِهِ مِن النارِ، حتى الْفَرج بِالْفَرجِ
فعن أَبِى حـازِمٍ      ، م ليس حريصاً على سفك الدماء كما يظن أعداء الإسلام          والإسلا

«  يوم خيبر    - �  - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه يعنِى ابن سعدٍ        -قَالَ أَخبرنِى سهلٌ    
        حِبهِ ، ييدلَى يع حفْتلاً يجا رةَ غَدايالر نطِيلأُع          ـولُهسرو اللَّـه هحِبيو ، ولَهسرو اللَّه  «

فَقِيلَ يشـتكِى   . » أَين علِى   « فَبات الناس لَيلَتهم أَيهم يعطَى فَغدوا كُلُّهم يرجوه فَقَالَ          .
          أَ كَأَنْ لَمرفَب ، ا لَهعدهِ وينيفِى ع قصهِ ، فَبينيى         عتح مفَقَالَ أُقَاتِلُه طَاهفَأَع ، عجبِهِ و كُني 

انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنزِلَ بِساحتِهِم ، ثُم ادعهم إِلَى الإِسـلاَمِ ،             « فَقَالَ  . يكُونوا مِثْلَنا   
لَّه بِك رجلاً خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَـك          وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم ، فَواللَّهِ لأَنْ يهدِى ال        

  . ٣٢٤»حمر النعمِ 
وأخيرا فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة يظـل      

فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك        . الإسلام على سماحته وجديته وواقعيته كذلك     
فالمشركون الأفراد ، الذين لا يجمعهم      . ا حملة هداية كلما أمكن ذلك     إنما يعلنه . كما قلنا 

 الأمـن ،    - في دار الإسلام     -تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى يكفل لهم الإسلام         
                                                                                                                            

 .فاصواب أن الحديث صحيح 
 صحيح ) ٣٩٠٨( مسند أبي عوانة  - ٣٢٢
 صحيح ) ٣٩٠٩( مسند أبي عوانة  - ٣٢٣
 )٦٣٧٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٠٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٤

      لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص لُهاللَّه   : ( قَو دِيهاَللَّهِ لَأَنْ يم             فَوعالن رمكُونَ لَك حأَنْ ت لَك مِن ريا خاحِدلًا وجالْإِبِلُ  )  بِك ر هِي
      هظَم مِنأَع اكنه سلَي هأَنء ، ويةِ الشفَاسثَل فِي نا الْمونَ بِهرِبضب ، يرال الْعوأَم فُسأَن هِير ، ومـانُ  . الْحيب قبس قَدو

 تشبِيه أُمور الْآخِرة بِأَعراضِ الدنيا إِنما هو لِلتقْرِيبِ مِن الْأَفْهام ، وإِلَّا فَذَرةٌ مِن الْآخِرة الْباقِية خير مِن الْأَرض بِأَسرِها                     أَنَّ
 تروصت ا لَوهعثَالهَا مأَم١٥٠ / ٨ (-شرح النووي على مسلم ."، و( 



 ٥١٥

 أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام اللّه ويتم تبلـيغهم  - �  - رسوله - سبحانه  -ويأمر اللّه   
 .هذا كله وهم مشركون.. لغوا مأمنهم فحوى هذه الدعوة ثم أن يحرسهم حتى يب

 »                ذلِك ، هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ، ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو
 ..» بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ

ن يثوب وان المشركين    إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأ            
الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنـه في                
هذه الحالة آمن حرم وتجمعهم وتألبهم عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصـة سمـاع                

 وحتى إذا لم تستجب   .. القرآن ومعرفة هذا الدين لعل قلوم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب           
فقد أوجب اللّه لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بلد                

ولقد كانت قمة عالية تلك الإجـارة والأمـان لهـم في دار             !!! يأمنون فيه على أنفسهم   
.. وهذه منـها    .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة           .. الإسلام  

، عدو الإسلام والمسلمين ممن آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه          هذه الحراسة للمشرك    
إنه منهج الهداية   ! .. هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام         .. السنين  

 ..لا منهج الإبادة ، حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام 
! كان لإكراه الأفراد على الاعتقـاد     والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه         

والذين يهولهم هذا الاام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمـة    
 ! بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية

الكريم هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه                
 :»                 ، ـهنأْمم ـهلِغأَب اللَّهِ ، ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو

 ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ
 

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون ، وإجارة لمن يستجيرون ، حتى مـن أعدائـه الـذين                
ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى الماديـة        .. ا عليه السيف وحاربوه وعاندوه      شهرو

التي تحول بين الأفراد وسماع كلام اللّه وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللّه فتحول بينهم                
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وبين الهدى ، كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير اللّـه                 
 آمنـون في    - على عقيدم    - حطم هذه القوى ، وأزال هذه العقبات ، فالأفراد           ومتى.. 

.. كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم              
 ! هذا كله وهم يرفضون منهج اللّه

 ـ              ا مـن   وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد لا يأمن فيها من يخالفه
البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحـدة مـن حرمـات                  

 !الإنسان
 ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمون لدفع الاام الكـاذب               
عن منهج اللّه بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها الكلام في وجه السـيف                

 ٣٢٥!ا الزمان وفي كل زمانوالمدفع في هذ
 

������������� 
 
@ 

                                                 
 )١٦٠٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٢٥
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 حرق قَوما ، فَبلَغَ ابن عباسٍ فَقَالَ لَو كُنت أَنا لَم - رضى االله عنه -عن عِكْرِمةَ أَنَّ علِيا 
 بِىلأَنَّ الن ، مقْهروا«  قَالَ - � -أُحذِّبعذَابِ اللَّهِ لاَ ت٣٢٦.البخاري»  بِع 

زنادِقَةٍ ، معهم كُتب : وعن عِكْرِمةَ ، أَنَّ علِيا ، أُتِي بِقَومٍ قَدِ ارتدوا عنِ الإِسلاَمِ ، أَو قَالَ 
أَما أَنا لَو كُنت : سٍ ، فَقَالَ ، فَأَمر بِنارٍ فَأُججت فَأَلْقَاهم فِيها بِكُتبِهِم ، فَبلَغَ ذَلِك ابن عبا

لاَ تعذِّبوا بِعذَابِ االلهِ :  �، ولَقَتلْتهم لِقَولِ رسولِ االلهِ  �لَم أُحرقْهم ، لِنهيِ رسولِ االلهِ 
 ٣٢٧ابن حبان في صحيحه.من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه:  �وقَالَ رسولُ االلهِ 

أَيما رجلٍ ارتد عنِ :"قَالَ لَه حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ � بن جبلٍ، أَنّ رسولَ اللَّهِ وعن معاذِ
الإِسلامِ فَادعه، فَإِنْ تاب، فَاقْبلْ مِنه، وإِنْ لَم يتب، فَاضرِب عنقَه، وأَيما امرأَةٍ ارتدت عنِ 

علامِ فَاداالإِسهتِبتفَاس ،تإِنْ أَبا، وهلْ مِنفَاقْب ،تابا، فَإِنْ ت٣٢٨الطبراني" ه   
 بِىا قَالَ النكَم مهلْتلَقَتو - � - »  لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نالبخاري» م  . 

لَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه أُمِرت أَنْ أُقَاتِ«  قَالَ - � -عنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ و
 لُوا ذَلِككَاةَ ، فَإِذَا فَعوا الزتؤيلاَةَ ، ووا الصقِيميولُ اللَّهِ ، وسا ردمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه

مهابحِسلاَمِ ، والإِس قإِلاَّ بِح مالَهوأَمو ماءَهى دِموا مِنمصلَى اللَّهِ ع٣٢٩ رواه البخاري» ع 
 رضى االله -وعنِ الزهرِى حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ أَنَّ أَبا هريرةَ 

ر من  وكَفَ- رضى االله عنه - وكَانَ أَبو بكْرٍ - � - قَالَ لَما توفِّى رسولُ اللَّهِ -عنه 
 رمبِ فَقَالَ عرالْع مِن ولُ اللَّهِ -كَفَرسقَالَ ر قَدو ، اسقَاتِلُ النت فرضى االله عنه كَي - 

� - »  إِلاَّ اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر . الَهى ممِن مصع ا فَقَدقَالَه نفَم
فْسنلَى اللَّهِ وع هابحِسقِّهِ ، وإِلاَّ بِح ه « . 

                                                 
  )٣٠١٧( صحيح البخارى  - ٣٢٦
 صحيح) ٥٦٠٦) (٤٢١ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٧
 حسن ) ١٦٥١٧) (٤٥١ص  / ١٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢٨
  )٢٥(صحيح البخارى  - ٣٢٩



 ٥١٨

فَقَالَ واللَّهِ لأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ ، واللَّهِ لَو منعونِى 
 رضى االله -قَالَ عمر . اتلْتهم علَى منعِها  لَقَ- � -عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ 

 فَعرفْت أَنه - رضى االله عنه - فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِى بكْرٍ -عنه 
 ق٣٣٠رواه البخاري .الْح. 

، واستخلِف أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ،  �االلهِ لَما توفِّي رسولُ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ   
كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد : وكَفَر من كَفَر مِن الْعربِ ، قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه لأَبِي بكْرٍ 

لاَ إِلَه : لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَمن قَالَ  : أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا:  �قَالَ رسولُ االلهِ 
 اللَّه ضِيكْرٍ رو بلَى االلهِ ؟ قَالَ أَبع هابحِسقِّهِ ، وإِلاَّ بِح هفْسنو الَهي ممِن مصع ، إِلاَّ اللَّه

 هنع :الزلاَةِ والص نيب قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنونِي وعنم اللَّهِ لَوالِ ، والْم قكَاةَ حكَاةِ ، فَإِنَّ الز
فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ : قَالَ عمر . ، لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ�عِقَالاً كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ 
كْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش اللَّه تأَيرقالْح هأَن فْتر٣٣١ أخرجه ابن حبان .الِ ع. 

 ةَ ، قَالَتائِشع نبِ ، فَقَالُوا : وعرالْع مِن دتنِ ارم دتكْرٍ ارو بأَب لَفختا اسأَنْ : لَم دهشن
يا أَبا :  نغصب أَموالَنا ، فَقَالَ عمر لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، ونصلِّي ولاَ

لاَ : أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا :  � بكْرٍ كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ 
لَأُقَاتِلَن من فَرق : بِحقِّها ؟ قَالَ أَبو بكْرٍ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَمن قَالَها عصم مِني مالَه ونفْسه إِلاَّ 

لَقَاتلُوهم  � بين الصلاَةِ والزكَاةِ ، واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ 
رواه .صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ عرفْت أَنه الْحقفَما هو إِلاَّ أَنْ شرح اللَّه : علَى منعِها ، قَالَ 

 .٣٣٢الطبراني
                                                 

  والحديث متواتر )١٤٠٠- ١٣٩٩(صحيح البخارى - ٣٣٠
 صحيح) ٢١٧)( ٤٥٠ص  / ١ج  (-حبان صحيح ابن  - ٣٣١

ذَكَـر   � وفِي هذَا الْخبرِ بيانٌ واضِح بِأَنَّ الإِيمانَ أَجزاءٌ ، وشعب تتباين أَحوالُ الْمخاطَبِين فِيها ، لأَنه              : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
لاَّ اللَّه ، وأَني رسولُ االلهِ ، فَهذَا هو الإِشارةُ إِلَى الشعبةِ الَّتِي هِي فَرض علَـى                 حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِ     : فِي هذَا الْخبرِ    

عـضِ  ويقِيموا الصلاَةَ ، فَذَكَر الشيءَ الَّذِي هو فَرض علَى الْمخاطَبِين فِـي ب : الْمخاطَبِين فِي جمِيعِ الأَحوالِ ، ثُم قَالَ  
ويؤتوا الزكَاةَ ، فَذَكَر الشيءَ الَّذِي هو فَرض علَى الْمخاطَبِين فِي بعضِ الأَحوالِ ، فَدلَّ ذَلِك علَى                 : الأَحوالِ ، ثُم قَالَ     

اءَ الثَّلاَثَةَ الَّتِي ذَكَريالأَش بِهشاتِ الَّتِي تالطَّاع ءٍ مِنيانِأَنَّ كُلَّ شالإِيم رِ مِنبذَا الْخا فِي هه. 
 صحيح) ٢٩١٦(مسند الشاميين - ٣٣٢
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 يستشِيرونَ الأُمناءَ مِن أَهلِ الْعِلْمِ فِى - � -وكَانتِ الأَئِمةُ بعد النبِى : " وقال البخاري 
ضا ، فَإِذَا ولِههذُوا بِأَسأْخةِ ، لِياحبورِ الْمرِهِ ، الأُمإِلَى غَي هودعتي ةُ لَمنأَوِ الس ابالْكِت ح

 بِىاءً بِالناقْتِد- � - قَدقَاتِلُ وت فكَي رمكَاةَ فَقَالَ عالز عنم نالَ مكْرٍ قِتو بأَى أَبرو ، 
فَإِذَا قَالُوا لاَ . ى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حت « - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 إِلاَّ اللَّه ا . إِلَهقِّهإِلاَّ بِح ، مالَهوأَمو ماءَهى دِموا مِنمصع « . اللَّهِ لأُقَاتِلَنكْرٍ وو بفَقَالَ أَب
 تابعه بعد عمر فَلَم يلْتفِت أَبو بكْرٍ إِلَى  ثُم- � -من فَرق بين ما جمع رسولُ اللَّهِ 

 فِى الَّذِين فَرقُوا بين الصلاَةِ والزكَاةِ - � -مشورةٍ إِذْ كَانَ عِنده حكْم رسولِ اللَّهِ 
وكَانَ . » لَ دِينه فَاقْتلُوه من بد « - � -قَالَ النبِى . وأَرادوا تبدِيلَ الدينِ وأَحكَامِهِ 

الْقُراءُ أَصحاب مشورةِ عمر كُهولاً كَانوا أَو شبانا ، وكَانَ وقَّافًا عِند كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ 
.٣٣٣ 
 :ال النووي رحمه االله قو
 " طَّابِياللَّه -قَالَ الْخ هحِمذَا الْكَ- رح هرا فِيهِ  فِي شذِكْرِهِ لِم مِن دا لَا بنسا حلَام كَلَام

مِما يجِب تقْدِيمه فِي هذَا أَنْ يعلَم أَنَّ أَهل الردة كَانوا : قَالَ رحِمه اللَّه . مِن الْفَوائِد 
لَى الْكُفْر وهم الَّذِين عناهم أَبو صِنف اِرتدوا عن الدين ونابذُوا الْمِلَّة وعادوا إِ: صِنفَينِ 

وهذِهِ الْفِرقَة طَائِفَتانِ إِحداهما أَصحاب . وكَفَر من كَفَر مِن الْعرب : هريرة بِقَولِهِ 
 ، وأَصحاب الْأَسود مسيلِمة مِن بنِي حنِيفَة وغَيرهم الَّذِين صدقُوه علَى دعواه فِي النبوة

 رهمغَين ومل الْيأَه جِيبِيهِ مِنتسم كَانَ مِن نمو سِينة . الْعكِرنا مرِهقَة بِأَسذِهِ الْفِرهو
نه حتى قَتلَ اللَّه فَقَاتلَهم أَبو بكْر رضِي اللَّه ع. مدعِية النبوة لِغيرِهِ  �لِنبوةِ نبِينا محمد 

 أَكْثَرهم لَكهو وعهممج تفَضاناء وعنبِص سِينالْعةِ ، واممة بِالْيلِميسى . مرالطَّائِفَة الْأُخو
الدين وعادوا اِرتدوا عن الدين وأَنكَروا الشرائِع وتركُوا الصلَاة والزكَاة وغَيرها مِن أُمور 

إِلَى ما كَانوا علَيهِ فِي الْجاهِلِية فَلَم يكُن يسجد لِلَّهِ تعالَى فِي بسِيط الْأَرض إِلَّا فِي ثَلَاثَة 
 مساجِد مسجِد مكَّة ومسجِد الْمدِينة ومسجِد عبد الْقَيس فِي الْبحرينِ فِي قَرية يقَال لَها

 خِر بِذَلِكفْتي ينر الشوقُول الْأَعي اثَا فَفِي ذَلِكوا : جكَانَ لَن قِيرجِد الثَّالِث الشسالْمو

                                                 
 ١٣٩/٩صحيح البخارى    - ٣٣٣



 ٥٢٠

والْمِنبرانِ وفَصل الْقَول فِي الْخطَب أَيام لَا مِنبر لِلناسِ نعرِفه إِلَّا بِطِيبة والْمحجوب ذِي 
 هؤلَاءِ الْمتمسكُونَ بِدِينِهِم مِن الْأَزدِ محصورِين بِجواثَا إِلَى أَنْ فَتح اللَّه الْحجب وكَانَ

سبحانه علَى الْمسلِمِين الْيمامة فَقَالَ بعضهم وهو رجل مِن بنِي أَبِي بكْر بن كِلَاب 
أَلَا أَبلِغْ أَبا بكْر رسولًا وفِتيان الْمدِينة أَجمعِينا . للَّه عنه يستنجِد أَبا بكْر الصديق رضِي ا

فَهلْ لَكُم إِلَى قَوم كِرام قُعود فِي جواثَا محصِرِينا كَأَنَّ دِماءَهم فِي كُلّ فَج دِماء الْبدن 
نا وجدنا النصر لَلْمتوكِّلِينا والصنف الْآخر هم الَّذِين تغشى الناظِرِين توكَّلْنا علَى الرحمن إِ

فَرقُوا بين الصلَاة والزكَاة فَأَقَروا بِالصلَاةِ ، وأَنكَروا فَرض الزكَاة ووجوب أَدائِها إِلَى الْإِمام 
 .ي وغل بقِيقَة أَهلَى الْحلَاءِ عؤها ووصصان خمالز م فِي ذَلِكذَا الِاسا بِهوعدي ا لَممإِن

لِدخولِهِم فِي غِمار أَهل الردة فَأُضِيف الِاسم فِي الْجملَة إِلَى الردة إِذْ كَانت أَعظَم الْأَمرينِ 
 .وأَهمهما 

ن عمي فِي زغل الْبال أَهقِت خأُرفِي و فَرِدِيننوا مإِذْ كَان هناللَّه ع ضِين أَبِي طَالِب رب لِي
زمانه لَم يختلِطُوا بِأَهلِ الشرك وقَد كَانَ فِي ضِمن هؤلَاءِ الْمانِعِين لِلزكَاةِ من كَانَ يسمح 

دص ماءَهسؤا إِلَّا أَنَّ رعهنملَا يكَاةِ وبِالز فِي ذَلِك دِيهملَى أَيوا عضقَبأْي والر ذَلِك نع موه
 هناللَّه ع ضِيكْر را إِلَى أَبِي بثُوا بِهعبوا أَنْ يادأَرو مقَادوا صعمج قَد مهوع ، فَإِنبرنِي يكَب

قَهفَرو ذَلِك ة مِنريون نالِك بم مهعنفَم ، تقَعوالْخِلَاف و ضرلَاءِ عؤر هفِي أَمو ا فِيهِم
 بِيلِ النهِ بِقَولَيع جتاحو هاظَرنو ، هناللَّه ع ضِيكْر را بأَب عاجفَر هناللَّه ع ضِير رمة لِعهبالش

فَمن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَقَد عصم . لَه إِلَّا اللَّه أُمِرت أَنْ أُقَاتِل الناس حتى يقُولُوا لَا إِ: "  �
وكَانَ هذَا مِن عمر رضِي اللَّه عنه تعلُّقًا بِظَاهِرِ الْكَلَام قَبل أَنْ ينظُر فِي " . نفْسه وماله 

إِنَّ الزكَاة حق الْمال ، يرِيد أَنَّ : ه عنه فَقَالَ لَه أَبو بكْر رضِي اللَّ. آخِره ويتأَمل شرائِطه 
والْحكْم الْمعلَّق بِشرطَينِ لَا . الْقَضِية قَد تضمنت عِصمة دم ومال معلَّقَة بِإِيفَاءِ شرائِطها 

د الزكَاة إِلَيها وكَانَ فِي ذَلِك مِن ثُم قَايسه بِالصلَاةِ ور. يحصل بِأَحدِهِما والْآخر معدوم 
 در كَذَلِكة وابحالص ا مِناعملَاة كَانَ إِجالص نِع مِنتمال الْملَى أَنَّ قِتلِيل عله دقَو

اج مِنتِجة الِاحذِهِ الْقَضِيفِي ه عمتهِ فَاجلَيفَق عتلَف فِيهِ إِلَى الْمتخالْم هناللَّه ع ضِير رمع 
ودلَّ ذَلِك علَى أَنَّ الْعموم يخص بِالْقِياسِ . بِالْعمومِ ومِن أَبِي بكْر رضِي اللَّه عنه بِالْقِياسِ 



 ٥٢١

اء متِثْناسط ورش احِد مِنكْم الْوارِد فِي الْحالْخِطَاب الْو هنمضا تمِيع مأَنَّ جى فِيهِ ، واعر
فَلَما اِستقَر عِند عمر صِحة رأْي أَبِي بكْر رضِي اللَّه عنهما وبانَ لَه . ومعتبر صِحته بِهِ 

فَلَما رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَبِي بكْر ( صوابه تابعه علَى قِتال الْقَوم وهو معنى قَوله 
يشِير إِلَى اِنشِراح صدره بِالْحجةِ الَّتِي أَدلَى بِها ، والْبرهان الَّذِي ) لْقِتالِ عرفْت أَنه الْحق لِ

وقَد زعم زاعِمونَ مِن الرافِضة أَنَّ أَبا بكْر رضِي اللَّه عنه أَول من سبى . أَقَامه نصا ودلَالَة 
الْمسلِمِين ، وأَنَّ الْقَوم كَانوا متأَولِين فِي منعِ الصدقَة ، وكَانوا يزعمونَ أَنَّ الْخِطَاب فِي 

خذْ مِن أَموالهم صدقَة تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن ( قَوله تعالَى 
 مخِ) لَه بِية الناجِهوفِي م اصطَاب خ�  ند فِيموجائِط لَا ترد بِشقَيم هأَنره وون غَيد

 بِيا لِلنق مدصتلَى الْملَاة عالصة وكِيزالتطْهِير والت دٍ مِنلِأَح سلَي هأَن ذَلِك؛ و اهسِو� 
وجِد كَانَ مِما يعذَر فِيهِ أَمثَالهم ، ويرفَع بِهِ السيف عنهم ، وزعموا ومِثْل هذِهِ الشبهة إِذَا 
وهؤلَاءِ الَّذِين زعموا ما ذَكَرناه قَوم لَا : قَالَ الْخطَّابِي رحِمه اللَّه . أَنَّ قِتالهم كَانَ عسفًا 

مإِنين وفِي الد ملَاق لَها أَنَّ خنيب قَدلَف وة فِي السقِيعالْوكْذِيب والتت وهالْب الهمأْس ما ر
 نم مهمِنره ، وغَية ولَميسة موبا إِلَى نعدالْمِلَّة و نع دتاِر نم مهافًا مِننوا أَصة كَاندل الرأَه

كَاة والزلَاة والص كرا تائِع كُلّهرالش كَرا . أَنة كُفَّارابحالص ماهمس الَّذِين ملَاءِ هؤهو
. ولِذَلِك رأَى أَبو بكْر رضِي اللَّه عنه سبي ذَرارِيهم وساعده علَى ذَلِك أَكْثَر الصحابة 

ه عنه جارِية مِن سبي بنِي حنِيفَة فَولَدت لَه محمدا واستولَد علِي بن أَبِي طَالِب رضِي اللَّ
ثُم لَم ينقَضِ عصر الصحابة حتى أَجمعوا علَى أَنَّ الْمرتد لَا . الَّذِي يدعى اِبن الْحنفِية 

 علَى أَصل الدين فَإِنهم أَهل بغي ولَم يسموا فَأَما مانِعوا الزكَاة مِنهم الْمقِيمونَ. يسبى 
علَى الِانفِراد مِنهم كُفَّارا وإِنْ كَانت الردة قَد أُضِيفَت إِلَيهِم لِمشاركَتِهِم الْمرتدين فِي منعِ 

أَنَّ الر ذَلِكين ؛ وقُوق الدح مِن وهعنا مض معر بأَم نع فرصاِن كُلّ مِنو وِيم لُغة اِسد
 عنمة ، والطَّاع ناف عصِرم الِانلَاءِ الْقَوؤه مِن جِدو قَدو هنع دتاِر هِ فَقَدلَيقْبِلًا عكَانَ م

ق بِهِم الِاسم الْقَبِيح لِمشاركَتِهِم الْقَوم الْحق ، وانقَطَع عنهم اِسم الثَّناء والْمدح بِالدينِ وعلَ
 .الَّذِين كَانَ اِرتِدادهم حقا 



 ٥٢٢

وما اِدعوه مِن كَون الْخِطَاب خاصا لِرسولِ } خذْ مِن أَموالهم صدقَة { : وأَما قَوله تعالَى 
يا { : خِطَاب عام كَقَولِهِ تعالَى : لَى علَى ثَلَاثَة أَوجه فَإِنَّ خِطَاب كِتاب اللَّه تعا �اللَّه 

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب { : الْآية وكَقَولِهِ تعالَى ) أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة 
 يشرِكه فِيهِ غَيره وهو ما أُبِين بِهِ عن غَيره لَا �وخِطَاب خاص لِلنبِي } علَيكُم الصيام 

} ومِن اللَّيل فَتهجد بِهِ نافِلَة لَك { : بِسِمةِ التخصِيص وقَطْعِ التشرِيك كَقَولِهِ تعالَى 
وهو  �هة النبِي وخِطَاب مواج} خالِصة لَك مِن دون الْمؤمِنِين { : وكَقَولِهِ تعالَى 

وكَقَولِهِ . } أَقِم الصلَاة لِدلُوك الشمس { : وجمِيع أُمته فِي الْمراد بِهِ سواء كَقَولِهِ تعالَى 
وإِذَا  { :وكَقَولِهِ تعالَى ) فَإِذَا قَرأْت الْقُرآن فَاستعِذْ بِاَللَّهِ مِن الشيطَان الرجِيم { : تعالَى 

فَكُلّ ذَلِك غَير . ونحو ذَلِك مِن خِطَاب الْمواجهة } كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاة 
خذْ مِن أَموالهم صدقَة { : بلْ تشارِكه فِيهِ الْأُمة فَكَذَا قَوله تعالَى  �مختص بِرسولِ اللَّه 

 {لَى الْقَائِم بده فَعة فِي  �عا الْفَائِدمإِنو مها مِنذهذْوه فِي أَخح ذِيتحة أَنْ يرِ الْأُمبِأَم
 بِية النهاجوم�  مفَقَد ادا أَرى منعم هنن عيبالْمالَى وعاعِي إِلَى اللَّه تالد وه هبِالْخِطَابِ أَن

مه فِي الْخِطَاب لِياِس ملَه نهيبيو جههنا يب مسلَى حين عائِع الدرر فِي شلُوك الْأَمكُونَ س .
} يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن { : وعلَى هذَا الْمعنى قَوله تعالَى 

 بِاسمِهِ خصوصا ثُم خاطَبه وسائِر أُمته بِالْحكْمِ عموما وربما كَانَ فَافْتتح الْخِطَاب بِالنبوةِ
فَإِنْ كُنت فِي شك مِما أَنزلْنا إِلَيك { : الْخِطَاب لَه مواجهة والْمراد غَيره كَقَولِهِ تعالَى 

 اب مِنءُونَ الْكِتقْري أَلْ الَّذِينلِك فَاسله ) قَبإِلَى قَو : } رِينتمالْم مِن نكُونلَا } فَلَا تو
فَأَما التطْهِير والتزكِية والدعاء . قَد شك قَطُّ فِي شيء مِما أُنزِلَ إِلَيهِ  �يجوز أَنْ يكُون 

د ينال ذَلِك كُلّه بِطَاعةِ اللَّه وطَاعة رسوله مِن الْإِمام لِصاحِبِ الصدقَة فَإِنَّ الْفَاعِل فِيها قَ
ويستحب . فَإِنه باقٍ غَير منقَطِع  �فِيها وكُلّ ثَواب موعود علَى عمل فِي زمنه  �

ه ، ويرجى أَنْ يستجِيب لِلْإِمامِ وعامِل الصدقَة أَنْ يدعو لِلْمصدقِ بِالنماءِ والْبركَة فِي مال
فَإِنْ قِيلَ كَيف تأَولْت أَمر الطَّائِفَة الَّتِي منعت الزكَاة علَى . اللَّه ذَلِك ولَا يخيب مسأَلَته 

الْم ت طَائِفَة مِنكَرلْ إِذَا أَنهي ؟ وغل بأَه لْتهمعجهِ وت إِلَيبه الَّذِي ذَهجفِي الْو لِمِينس
لَا فَإِنَّ من : زماننا فَرض الزكَاة وامتنعوا مِن أَدائِها يكُون حكْمهم حكْم أَهل الْبغي ؟ قُلْنا 



 ٥٢٣

 لِمِينساعِ الْمما بِإِجان كَانَ كَافِرمذِهِ الْأَزكَاة فِي هالز ضفَر كَرلَاءِ. أَنؤن هيق بالْفَرو 
 با قُرهان ، مِنمذَا الزا فِي هث مِثْلهدحور لَا يأُمابٍ وبوا لِأَسذِرا عمإِن مهأَن أُولَئِكو
الْعهد بِزمانِ الشرِيعة الَّذِي كَانَ يقَع فِيهِ تبدِيل الْأَحكَام بِالنسخِ ، ومِنها أَنَّ الْقَوم كَانوا 

فَأَما الْيوم وقَد . أُمورِ الدين وكَانَ عهدهم بِالْإِسلَامِ قَرِيبا فَدخلَتهم الشبهة فَعذِروا جهالًا بِ
 امالْعو اصا الْخفَهرى عتكَاة حوب الزجو عِلْم لِمِينسفِي الْم فَاضتاسلَام والْإِس دِين اعش

وكَذَلِك الْأَمر . هِ الْعالِم والْجاهِل ، فَلَا يعذَر أَحد بِتأْوِيلِ يتأَوله فِي إِنكَارها ، واشترك فِي
فِي كُلّ من أَنكَر شيئًا مِما أَجمعت الْأُمة علَيهِ مِن أُمور الدين إِذَا كَانَ عِلْمه منتشِرا 

صس وماتِ الْخلَور كَالصمالْخا ونرِيم الزحتة وابنالْج ال مِنالِاغْتِسان وضمر رهم شو
ونِكَاح ذَوات الْمحارِم ونحوها مِن الْأَحكَام إِلَّا أَنْ يكُون رجلًا حدِيث عهدٍ بِالْإِسلَامِ ولَا 

هئًا مِنيش كَرإِذَا أَن هوده فَإِندرِف حعم يالْقَو بِيل أُولَئِكبِيله سكَانَ سكْفُر ، وي لًا بِهِ لَمها ج
فَأَما ما كَانَ الْإِجماع فِيهِ معلُوما مِن طَرِيق عِلْم الْخاصة . فِي بقَاء اِسم الدين علَيهِ 

قَاتِل عمدا لَا يرِث وأَنَّ لِلْجدةِ السدس كَتحرِيمِ نِكَاح الْمرأَة علَى عمتها وخالَتها ، وأَنَّ الْ
، وما أَشبه ذَلِك مِن الْأَحكَام فَإِنَّ من أَنكَرها لَا يكْفُر ، بلْ يعذَر فِيها لِعدمِ اِستِفَاضة 

ضت الشبهة لِمن تأَولَه علَى الْوجه وإِنما عر: قَالَ الْخطَّابِي رحِمه اللَّه . عِلْمها فِي الْعامة 
 د بِهِ لَملِأَنَّ الْقَص ذَلِكة وريرة أَبِي هايذْف فِي رِوالْح مِن لَهخا دةِ ملِكَثْر هنع اهنكَيالَّذِي ح

ة الرفِية فِي كَيالْقِص ذَكَرهه وجلَى ودِيث عاق الْحسِي كُنة يبِهِ حِكَاي دا قَصمإِنو مهة مِند
ما جرى بين أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما وما تنازعاه فِي اِستِباحة قِتالهم ويشبِه أَنْ 

 معرِفَة الْمخاطَبِين بِها إِذْ يكُون أَبو هريرة إِنما لَم يعنِ بِذِكْرِ جمِيع الْقِصة اِعتِمادا علَى
كَانوا قَد علِموا كَيفِية الْقِصة ويبين لَك أَنَّ حدِيث أَبِي هريرة مختصر أَنَّ عبد اللَّه بن عمر 

فِي حدِيث اِبن عمر رضِي فَ. وأَنسا رضِي اللَّه عنهم روياه بِزِيادةٍ لَم يذْكُرها أَبو هريرة 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِل الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه : " قَالَ  �اللَّه عنهما عن رسول اللَّه 

لُوا ذَلِككَاة فَإِذَا فَعوا الزتؤيلَاة ووا الصقِيميول اللَّه ، وسا ردمحأَنَّ مي ووا مِنمصع 
" وفِي رِواية أَنس رضِي اللَّه عنه " دِماءَهم وأَموالهم إِلَّا بِحق الْإِسلَام وحِسام علَى اللَّه 

وأَنْ أُمِرت أَنْ أُقَاتِل الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا عبده ورسوله ، 
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فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك حرمت علَينا . يستقْبِلُوا قِبلَتنا ، وأَنْ يأْكُلُوا ذَبِيحتنا ، وأَنْ يصلُّوا صلَاتنا 
اللَّه أَعلَم و. لَهم ما لِلْمسلِمِين ، وعلَيهِم ما علَى الْمسلِمِين . دِماؤهم وأَموالهم إِلَّا بِحقِّها 

 .هذَا آخِر كَلَام الْخطَّابِي رحِمه اللَّه . 
وقَد ثَبت فِي الطَّرِيق الثَّالِث الْمذْكُور فِي الْكِتاب مِن رِواية أَبِي هريرة أَنَّ رسول : قُلْت 
. ا اللَّه ، ويؤمِنوا بِي وبِما جِئْت بِهِ أُقَاتِل الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّ: " قَالَ  �اللَّه 

وفِي اِستِدلَال أَبِي بكْر واعتِراض " فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالهم إِلَّا بِحقِّها 
سر نفَظَا عحي ا لَممهلَى أَنلِيل عا دمهناللَّه ع ضِير رمر  �ول اللَّه عمن عاِب اهوا رم

وأَنس وأَبو هريرة وكَأَنَّ هؤلَاءِ الثَّلَاثَة سمِعوا هذِهِ الزيادات الَّتِي فِي رِوايام فِي مجلِس 
ا كَانَ اِحلَمو ، الَفا خلَم ذَلِك مِعس لَو هناللَّه ع ضِير رمفَإِنَّ ع ، ردِيثِ ؛ آخبِالْح جت

ولَو سمِع أَبو بكْر رضِي اللَّه عنه هذِهِ الزيادة لَاحتج بِها ، . فَإِنه بِهذِهِ الزيادة حجة علَيهِ 
 ٣٣٤" واللَّه أَعلَم . ولَما اِحتج بِالْقِياسِ والْعموم 

  : أبو الوليد الأنصاري وقال 
 "اسٍ   عبنِ عولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -نِ ابسحِ  - �  - قَالَ قَالَ رالْفَـت دعةَ برلاَ هِج 

 . .٣٣٥»ولَكِن جِهاد ونِيةٌ ، وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا 
) ١٥(فًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبـار      يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زح        { : وقال تعالى 

                 اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو
 صِيرالْم بِئْسو منه١٦ ، ١٥: الأنفال )  [١٦(ج [ { 

انفِرواْ خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدواْ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير           {: لىوقال تعا 
 سورة التوبة) ٤١(} لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
 : قال كاتبه عفا االله عنه

 التي يتعين فيهـا قتـال       هذه الأدلّة الثلاثة استدلّ ا أئمتنا رحمهم االله تعالى على المواضع          
 :ويتعين الْجِهاد فِي ثَلَاثَةِ مواضِع العدو، قال ابن قدامة رحمه االله، 

                                                 
المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه        (( وراجع كتابي    )٩١ص   / ١ج   (-شرح النووي على مسلم      - ٣٣٤
(( 

 )٢٧٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٥
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                 نـيعتو ، افصِرالِان رضح نلَى مع مرفَّانِ ؛ حلَ الصقَابتفَانِ ، وحقَى الزا ، إذَا الْتهدأَح 
   ؛ لِقَو قَامهِ الْملَيالَى ععلِ اللَّهِ ت : }   وا اللَّـهاذْكُـروا وتفِئَةً فَاثْب موا إذَا لَقِيتنآم ا الَّذِينها أَيي

يا أَيها الَّذِين آمنـوا  { : وقَوله تعالَى .} واصبِروا إنَّ اللَّه مع الصابِرِين   { وقَولِهِ  .} كَثِيرا  
  الَّذِين مإذَا لَقِيت              الٍ أَوفًا لِقِترحتإلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحوا زكَفَر 

 الثَّانِي ، إذَا نزلَ الْكُفَّار بِبلَدٍ ، تعين علَى أَهلِـهِ          } متحيزا إلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ         
 مهفْعدو مالُهقِت. 

يا أَيها الَّذِين آمنوا ما     { الثَّالِثِ ، إذَا استنفَر الْإِمام قَوما لَزِمهم النفِير معه ؛ لِقَولِ اللَّهِ تعالَى              
 وقَالَ النبِي  .الْآيةَ واَلَّتِي بعدها    .} لَكُم إذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إلَى الْأَرضِ            

 ٣٣٦" .إذَا اُستنفِرتم فَانفِروا : "  �
إذا نزل الكفار ببلد تعـين علـى أهلـه     : (قال الزركشي الحنبلي في شرح مختصر الخِرقي      

 لعمـوم  قتالهم، والنفير إليهم، لأنهم في معنى حاضري الصف فتعين عليهم كما يتعين عليه 
   ٣٣٧)}الآية... إنفروا خفافاً وثقالاً{

 .الغزو غزوان؛ نافلة وفريضة: قال الشافعي: ( وفيه
 .فأما الفريضة؛ فالنفير إذا أظل العدو بلاد الإسلام

 ٣٣٨).والنافلة؛ الرباط والخروج إلى الثغور، إذا كان فيها من فيه كفاية
لى أنّ العدو الصائل يفسد الدين والـدنيا      وقد اتفق أئمة الإسلام رحمهم االله تعالى ع       : قلت

جميعاً، وشريعة الإسلام جاءت بحفظ الكلّيات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والمال            
والعقل، وحفظها لا يكون إلا بقتال العدو الصائل ودفعه حينئذ، وما لا يتم الواجـب إلا                

 .واالله أعلم. به فهو واجب

                                                 
 )٤١١ / ٢٠ (-لإسلام  موقع ا-المغني لابن قدامة  - ٣٣٦
وللنـووي في روضـة   ].٤/٢٥٤[، وذكر نحوه ابن قدامة في الكـافي        ]٦/٤٢٨شرح الزركشي على الخِرقي،     [ - ٣٣٧

ونحوه لابـن عبـد الـبر في        .مباحث مهمة طوال في الباب لا تناسب مقام الاختصار        ]  فما بعدها  ١٠/٢١٤[الطالبين  
 ]٢٣/٢٢٧[والتمهيد ] ١٤/٢٩٢[الاستذكار 

 )٢٢٣ / ٤ (-الإم للإمام الشافعي نظر  ا- ٣٣٨



 ٥٢٦

ماً لزمهم النفير معه واستدلّ له بحديث ابن عباس المـذكور  إذا استنفر الإمام قو  : الثالث•  
 يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم               {: آنفاً، وبقوله تعالى  

 متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّـا قَلِيـلٌ   إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما   
إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ              ) ٣٨(

 ءٍ قَدِيري٣٩ ، ٣٨: التوبة ) [٣٩(ش [{ 
 :فائدة 
لمواضع التي يجب فيها القتال على أهل الإسلام؛ أن يطرأ على الحاكم المسـلم              ومن ا : قلت

 بالكفر البواح � كفر مخرج من المِلّة والدين وهو الذي أسماه النبي. 
عن جنادةَ بنِ أَبِى أُميةَ قَالَ دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهـو             كما في صحيح البخاري     

رِيضم             بِىالن مِن هتمِعبِهِ س اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح اللَّه كلَحا أَصقَـالَ   . - �  - قُلْن
   بِىا النانعةِ ، فِـى              - �  -دالطَّاععِ وملَى السا عنعايا أَنْ بنلَيذَ عا أَخفَقَالَ فِيم ،اهنعايفَب 
رهِنا ، وعسرِنا ، ويسرِنا ، وأَثَرةٍ علَينا ، وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَـه ، إِلاَّ أَنْ                  منشطِنا ومكْ 

 .٣٣٩."تروا كُفْرا بواحا ، عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ 
                                                 

  )٤٨٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٧٠٥٦ و٧٠٥٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٩
ا تعلَمونه مِـن  لَا تنازِعوا ولَاة الْأُمور فِي وِلَايتهم ، ولَا تعترِضوا علَيهِم إِلَّا أَنْ تروا مِنهم منكَرا محقَّقً        :  ومعنى الْحدِيث   

قَواعِد الْإِسلَام ، فَإِذَا رأَيتم ذَلِك فَأَنكِروه علَيهِم ، وقُولُوا بِالْحق حيثُ ما كُنتم ، وأَما الْخروج علَيهِم وقِتالهم فَحـرام                     
 قَة ظَالِمِينوا فَسإِنْ كَانو ، لِمِينساعِ الْممبِإِج. 

وقَد تظَاهرت الْأَحادِيث بِمعنى ما ذَكَرته ، وأَجمع أَهل السنة أَنه لَا ينعزِل السلْطَان بِالْفِسقِ ، وأَما الْوجه الْمذْكُور فِي                    
زِلَة أَيتعالْم نع كِيحزِل ، وعني ها أَنابنحضِ أَصعب الْفِقْه لِباعِ كُتمالِف لِلْإِجخقَائِله ، م لَط مِنا ، فَغض. 

وسبب عدم اِنعِزاله وتحرِيم الْخروج علَيهِ ما يترتب علَى ذَلِك مِن الْفِتن ، وإِراقَة الدماء ، وفَسـاد ذَات                   : قَالَ الْعلَماء   
 .كْثَر مِنها فِي بقَائِهِ الْبين ، فَتكُون الْمفْسدة فِي عزله أَ

وكَـذَا  : أَجمع الْعلَماء علَى أَنَّ الْإِمامة لَا تنعقِد لِكَافِرٍ ، وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر اِنعزلَ ، قَالَ : قَالَ الْقَاضِي عِياض    
تنعقِد لَه ،   : وقَالَ بعض الْبصرِيين    : وكَذَلِك عِند جمهورهم الْبِدعة ، قَالَ       :  ، قَالَ    لَو ترك إِقَامة الصلَوات والدعاء إِلَيها     

لَاية ، وسـقَطَت    فَلَو طَرأَ علَيهِ كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعة خرج عن حكْم الْوِ           : وتستدام لَه لِأَنه متأَول ، قَالَ الْقَاضِي        
طَاعته ، ووجب علَى الْمسلِمِين الْقِيام علَيهِ ، وخلْعه ونصب إِمام عادِل إِنْ أَمكَنهم ذَلِك ، فَإِنْ لَم يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ                      

         تبجِب فِي الْملَا يلْعِ الْكَافِر ، وام بِخالْقِي هِملَيع بجام ،   وجِب الْقِيي ز لَمجقَّقُوا الْعحهِ ، فَإِنْ تلَية عروا الْقُددِع إِلَّا إِذَا ظَن
ق قَـالَ   ولَا تنعقِد لِفَاسِقٍ اِبتِداء ، فَلَو طَرأَ علَى الْخلِيفَة فِس         : ولْيهاجِر الْمسلِم عن أَرضه إِلَى غَيرها ، ويفِر بِدِينِهِ ، قَالَ            

  ضهمعب : كَلِّمِينتالْمو ثِيندحالْماء والْفُقَه ة مِننل الساهِير أَهمقَالَ جب ، ورحة ونهِ فِتلَيب عترتلْعه إِلَّا أَنْ تجِب خلَا : ي
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لحـاكم   القول بوجوب الخروج على ا     - كما في الفتح     -وقد نقل ابن التين عن الداودي       
بل حكى غـير    . ، وبمثله قال النووي وغير واحدٍ من الأئمة رحمهم االله تعالى          ٣٤٠إن كفر   

 :الدليل على ما ذكرناه .واالله أعلم. واحدٍ منهم الاتفاق عليه
إعلم أنّ الحاكم إذا طرأ عليه كفر وردة عن الدين فإنّ الواجب على أهل الحلّ والعقد في                 

نه لا يجوز البتة لهم إقراره على ذلك، فإن أمكنهم خلعـه دون             الأمة القيام عليه وخلعه، لأ    
         معـه مِـن ـنقتال وجب عليهم ذلك، فإن لم يمكنهم ذلك إلا بقتاله والنصب لحربه وم

: طائفته، وجب ذلك عليهم وعلى أهل الإسلام حتى يكون الدين كلّه الله، كما قال تعالى              
ولا فتنة أعظم عند االله تعـالى وفي        .}كلّه الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين        {

عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَى الذَّنبِ أَعظَم           دينه من الكفر به، كما في الصحيح        
ك خشيةَ أَنْ يأْكُلَ    أَنْ تقْتلَ ولَد  « ثُم قَالَ أَى قَالَ     . » أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو خلَقَك       « قَالَ  

  كعقَالَ     . » م أَى قَالَ ثُم »     ارِكلِيلَةَ جح انِىزأَنْ ت « .       بِـىلِ النقَو دِيقصت لَ اللَّهزأَنو-  
� - )         را آخاللَّهِ إِلَه عونَ معدلاَ ي الَّذِينوالفتنة أكبر مـن    {: ، وكما قال تعالى    .٣٤١)و

 ].١٩١: البقرة[} والفتنة أشد من القتل{: ، وقال]٢١٧: البقرة[} القتل
فإذا انضاف إلى ذلك أن كان للكفر وأهله المرتدين شوكة ومنعة يقاتلون ا أهل الـدين                
وينشرون ا مذاهبهم الباطلة ويلزمون العباد والبلاد بالدخول في دينهم الباطل والتحاكم            

، فلا تسل حينذاك عما يحلّ بديار المسلمين من خطر عظيم           إلى شرائعهم الوضعية الوضيعةٍ   

                                                                                                                            
         لَا يلَع وخلَا يقُوق ، وطِيل الْحعتالظُّلْم وقِ وزِل بِالْفِسعنوِيفـه ؛             يختظـه وعجِـب ولْ يب ، هِ بِذَلِكلَيوج عروز الْخج

وقَد اِدعى أَبو بكْر بن مجاهِد فِي هذَا الْإِجماع ، وقَد رد علَيهِ بعضهم هـذَا      : لِلْأَحادِيثِ الْوارِدة فِي ذَلِك قَالَ الْقَاضِي       
   ن الزابن وسامِ الْحـاج   بِقِيجلَى الْحل عر الْأَودالصو ابِعِينالت ة مِنظْمِية عاعمامِ جبِقِية ، وينِي أُملَى بة عدِينل الْمأَهر ويب

حجة الْجمهور أَنَّ قِيـامهم علَـى       أَلَّا ننازِع الْأَمر أَهله فِي أَئِمة الْعدل ، و        : مع اِبن الْأَشعث ، وتأَولَ هذَا الْقَائِل قَوله         
إِنَّ هذَا الْخِلَاف كَـانَ  : وقِيلَ : الْحجاج لَيس بِمجردِ الْفِسق ، بلْ لَما غَير مِن الشرع وظَاهر مِن الْكُفْر ، قَالَ الْقَاضِي        

وج عرع الْخنلَى ماع عملَ الْإِجصح لًا ثُمأَو هِملَم . لَياَللَّه أَع٣١٤ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .و( 
 .الكلام على الحجاج فيه مبالغة وشطط ، ولم يثبت عنه كفر ولا تبديل لشرع االله : قلت 

 ]١٣/٨فتح الباري، [ - ٣٤٠
  )٦٠٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤١



 ٥٢٨

وشر مستطير، ولأن تقتتل البادية والحاضرة حينئذٍ حتى يذهبوا عن آخرهم لكان أهـون              
 .من أن ينصبوا في الأرض الحكم بشريعة االله

بموقف الصديق رضي االله عنه في قتال مانعي الزكاة حتى عد مـن             : واعتبر ذلك إن شئت   
فعنِ الزهرِى حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبـدِ        أعظم فضائله رضي االله عنه أن ثبته االله عند قتالهم،           

 �  - قَالَ لَما توفِّى رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ أَنَّ أَبا هريرةَ         
 رضـى االله    - وكَفَر من كَفَر مِن الْعربِ فَقَالَ عمر         -رضى االله عنه     - وكَانَ أَبو بكْرٍ     -

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ النـاس حتـى        « - �  -عنه كَيف تقَاتِلُ الناس ، وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ          
      إِلاَّ اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهمِ    . ي مصع ا فَقَدقَالَه نلَى اللَّهِ         فَمع هابحِسقِّهِ ، وإِلاَّ بِح هفْسنو الَهى من

 «. 
                   اللَّـهِ لَـوـالِ ، والْم قكَاةَ حكَاةِ ، فَإِنَّ الزالزلاَةِ والص نيب قفَر نم اللَّهِ لأُقَاتِلَنفَقَالَ و 

     سا إِلَى رهوندؤوا ياقًا كَاننونِى ععنا     - �  -ولِ اللَّهِ   معِهنلَى مع مهلْتلَقَات  .    ـرمقَالَ ع- 
 - رضـى االله عنـه       - فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِى بكْرٍ             -رضى االله عنه    

 قالْح هأَن فْتر٣٤٢. "فَع. 
وأفضل مراتب الجهاد في سبيل االله؛ أنّ       ومما يدلّ على أنّ قتال المرتدين من أعظم القربات          

 � الصديق رضي االله عنه لم يشغله إنفاذُ بعثِ أسامة لغزو الروم كما أمر به رسـول االله                  
عند قتالِ من ارتد من العرب، بل جهز لحرم وأعد العدة لها حتى إذا قدم أسامة بن زيد                  

 إلى الربذة يلقي بني عبس وذبيان       خرج أبو بكر واستخلفه على المدينة، ومضى حتى انتهى        
وجماعة من بني عبد مناة بن كنانة فلقيهم بالأبرق، فقاتلهم، فهزمهم االله وفلَّهم، ثمّ رجـع       
إلى المدينة، فلما جم جند أسامة وناب من حول المدينة خرج إلى ذي القصة فقطع فيهـا                 

 .٣٤٣الجند، وعقد الألوية، أحد عشر لواءً لقتال المرتدين
فلِم لم يذكر الأئمة رحمهم االله تعالى هذا النوع من القتال في المواضع التي يتعين               : إن قيل ف

 ! ؟..فيها الجهاد في سبيل االله

                                                 
  )١٤٠٠ و١٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٢
 .هـ١١صيل هذه الأخبار في تاريخ الأمم والملوك للطبري في حوادث سنة  وانظر تف - ٣٤٣
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 :قيل؛ لأمرين
 ). إذا نزلت الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم(لأنه بمعنى قولهم؛ : الأول
 ٣٤٤واالله أعلم.اا فأفردوه بكتب مستقلّةلاختصاصه بأحكام كثيرة يحتاج إلى بي: والثاني

---------------- 
 الخلاصة في أحكام الردة

 : المرتد-أ
م ن       ترك دين الإسلام وهو عاقل بالغ، مختار   إلى دين آخـر، كالنصـرانية أو        هٍ غير مكر 

اليهودية أو غير ذلك من الأديان الباطلة، أو إلى عقيدة باطلة ومذهب فاسد كالشيوعية،              
لى تبنى نظرية إلحادية، أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجـوب الصـلاة          أو إ 

والزكاة، أو قال قولاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر، أو حكم بغير ما أنزل االله مع اعتقـاده                  أ
، أو أن غيره أفضل منه أو مثله ، أو هو مخـير             بأنَّ النظام الإسلامي نظام رجعي أو متأخر      

  ومناهج البشربين منهج االله
 : أنواع الردة-ب
 . ردة في الاعتقاد-١
 . ردة في الأقوال-٢
 . ردة في الأفعال-٣
 : الردة في الاعتقاد-١

 :علماء الأمة الإسلامية على اتفق
ن أنكر من المسلمين وجود االله، أو أنكر صفات الكمال الله، أو أشرك باالله سـبحانه                 م أنَّ

أو مثيلاً مشااً له أو أنكر أمـراً معلومـاً مـن الـدين              وتعالى فجعل له ولداً أو بناتٍ       
بالضرورة، فهو مرتدعن دين الإسلام خارج . 

 :٣٤٥ معنى الأمر المعلوم من الدين بالضرورة-

                                                 
 ]عن مجلة نداء الإسلام - ٣٤٤
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         أو   وليس فيه شـبهةٌ    ، الدلالة ما ثبت بنص القرآن الكريم أو بالسنة المتواترة وكان قطعي 
 . قطعياً قولياً غير سكوتيٍّ جميع الصحابة المتواتر إجماعاًبإجماعِ

 :أمثلة عن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة
 نقصان وأن كل ما سواه       بوجود االله ووصفه بصفات الكمال وتتريهه عن كلِّ         الإيمانُ -١

فهو مخلوق. 
 . بالأنبياء والرسل عليهم السلام وبمعجزام الإيمانُ-٢
 لكل زمان ومكان،    ة إلى جميع الخلق، وهي صالحةٌ     بأا عام  �  برسالة محمد     الإيمانُ -٣

  بأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، وأن شريعته باقية إلى قيام الساعة وهـي كفيلـةٌ                والإيمانُ
 .بإسعاد البشرية

 . بالملائكة وأم عباد مكرمون خلقهم االله تعالى الإيمانُ-٤
 من  ليهم وأن االله خلقهم من مارجٍ      إ محمداً مرسلٌ  �  بوجود الجن، وأن النبي       الإيمانُ -٥

 . منهم المؤمنين ومنهم الكافريننار، وأنَّ
 . بالبعث والحشر والحساب ووزن الأعمال الإيمانُ-٦
 . بالجنة بأا دار النعيم للمؤمنين خالدين فيها أبداً بأرواحهم وأجسادهم الإيمانُ-٧
 .أرواحهم وأجسادهم بالنار بأا للكافرين خالدين فيها أبداً ب الإيمانُ-٨
 .خلقها االله لحكمة لا لاحتياج إليها.  باللوح المحفوظ والقلم والعرش والكرسي الإيمانُ-٩

العظمى في فصل القضاء حيث يلجأ إليه الخلق جميعاً          � محمد  النبي   بشفاعة    الإيمانُ -١٠
 .في الموقَف العظيم

 لمن وجب عليـه     لاة والغسلِ  بفرضية الوضوء لمن كان غير متوضئ عند الص         الإيمانُ -١١
 . بفرضية الصلوات الخمس، وفرضية الجمعةكالجنب، والإيمانُ

                                                                                                                            
والصـواعق  ) ٦١ / ١ (-والخلاصة في العقيدة الإسلامية     ) ٢ / ١ (-أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر      :  انظر   - ٣٤٥

والغلـو في   ) ٥١ / ١٣ (-العلمانية والرد عليهـا     و) ٨٥ / ١ (-والعقيدة وأثرها في بناء الجيل      ) ١٤٥ / ١ (-المحرقة  
ونواقض الإيمان القولية والعمليـة    ) ٣٨٠ / ٥ (-وشروح الطحاوية   ) ٥٤ / ١ (-والولاء والبراء   ) ١٢ / ١ (-التكفير  

-) ٢١٣ / ١( 
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 بفرضية الزكاة على من ملك حد النصاب، والصوم، والحج علـى مـن               والإيمانُ -١٢
 .استطاع إليه سبيلاً

 . بفرضية الجهاد في سبيل االله، وأنه لا يسقط أبداً الإيمانُ-١٣
م االله إلا بالحق، وعقـوق الوالـدين، والسـحر،           النفس التي حر    بحرمة قتل   الإيمانُ -١٤

وشهادة الزور، والزنا واللواط، وأكل أموال الربا، وأكل أمـوال اليتـامى، والرشـوة،              
والسرقة، والظلم، والغصب، والغش، والخيانة، وإيذاء الناس بغـير حـق، والسـخرية،             

اء، والعجب، والكـبر، والبخـل،      والغيبة، والنميمة، والكذب، وقذف المحصنات، والري     
 .والحسد

 .وغير ذلك من الأمور الواضحة المعلومة من الدين بالضرورة
 : الردة في الأقوال-٢

 . وخرج عن الإسلام فقد ارتد- باختياره-إذا قال المسلم قولاً مكفِّراً
 بالضـرورة    قولاً لعقيدة من عقائد الإسلام المعلومة من الدين        من جحد :  ردة الأقوال  نمِ

فهو مرتد. 
ا صحيحةٌمن اعترف اعترافاً قولياً بعقيدة مكفِّرة بأ. 
م                االله أو القرآن أو الرسل أو الأنبياء أو أحدهم سواءً كان مازحاً أو جـاد ا فهـو   ن سب

مرتد. 
 قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسـولِهِ      ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب      {: قال االله تعالى  

 ].٦٦-٦٥:التوبة[} لا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم* كُنتم تستهزِئُونَ 
منطعن في الد الإسلام وشرائعهين، فهاجم ،أودعا إلى مبدأ إلحادي أو كفري فهو مرتد . 

وا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ           وإِنْ نكَثُ {: قال االله تعالى  
 ].١٢: التوبة[} إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ

 : الردة في الأفعال-٣
ل وخرج عن الإسلام من ردة الأفعاإذا فعل المسلم فعلاً مكفراً، فقد ارتد: 

خه بالنجاسات متعمداً فهو مرتدن ألقى المصحف أو جزءً منه في القاذورات أو لطَّم . 
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ومعامداً-ن سجد -لصنم أو شمس أو قمر أو غير ذلك من الأشياء المخلوقة فهو مرتد . 
ومن استهزأ بفعل صريح بدين االله فقد ارتد. 
ن علَّومعلى الصدر أو وضع من شارات الكق الصليب م فقد ارتد فر الخاصة. 
وم الشريعة الإسلامية واستبدلها بالقوانين الوضعية البشرية تعطيلاً لأحكـام االله           ن حارب 

سبحانه وتعالى فقد ارتد. 
 ].٤٤: المائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ{: قال االله تعالى

 نـرِهِ               فكُلُّ ميبِغ كُمحيفِيهِ وخيعٍ ، ورش لَ االلهُ مِنزا أَننِ الحُكْمِ بِمع غَبركْـمِ  (  يكَح
اليهودِ فِي الزانِيينِ المُحصنينِ بِالتحمِيمِ والجَلْدِ ، وكِتمانِ الرجمِ ، وقَضائِهِم فِـي بعـضِ               

) ،وفِي بعضِهِم بِنِصفِ دِيةٍ ، مع أنَّ االلهَ قَد سوى بين الجَمِيعِ فِي الحُكْمِ             قَتلاَهِم بِدِيةٍ كَامِلَةٍ    
 ٣٤٦.، فَأُولَئِك هم الكَافِرونَ الذِين ستروا الحَق الذِي كَانَ علَيهِم كَشفُه وتبيِينه لِلناسِ 

تمونه ويجحدونـه ويحكمـون بغـيره    والذين يبدلون حكم االله الذي أنزله في كتابه، فيك       
 ٣٤٧.معتقدين حله وجوازه فأولئك هم الكافرون

) ٥٠(} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ         { : وقال تعالى   
 سورة المائدة

 المشتمل على كل خير،     ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المُحكَم        ": قال ابن كثير    
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضـعها               
الرجال بلا مستند من شريعة االله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به مـن الضـلالات                
والجهالات، مما يضعوا بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكيـة             

أخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من              الم
أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كـثير              
من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا، يقـدموا علـى       

                                                 
 )٧١٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٦
 )٢١٨ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٣٤٧
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ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حـتى          .  � سوله  الحكم بكتاب االله وسنة ر    
 ٣٤٨"فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ]  � [يرجع إلى حكم االله ورسوله 

 :حكم المرتد
ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي            {: قال االله تعالى  

نونَالدالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص لَئِكأُوةِ والآخِرا و٢١٧: البقرة[} ي.[ 
              ـنع دترفَي إِغْراءَاتِهِمو لاتِهِماوحمو ، اتِهِممجه امأَم لِمِينالمُس مِن فعضي االلهُ مِن ددهي

العذَابِ الأَلِيمِ الأَبدِي فِي نارِ جهنم ، وبِحبوطِ عملِهِ فِـي           دِينِهِ ، ثُم يموت وهو كَافِر ، بِ       
 ٣٤٩.الدنيا والآخِرةِ 

 : حكمه في الدنيا-
 بينه وبين زوجته من غـير        الفرقةُ ه، ولا يزوج وتقع    ذبيحت  ولا تؤكلُ  ثُ ولا يور  لا يرثُ 
م من جديـد    سلِالزواج إلا بعد أن ي    ها إلى عصمة     عدد للطلاق، وليس له أن يرد      تنقيصِ

 .ها أعماله كلُّ، وتحبطُ شرعيبعقدٍ
المرتد            يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه الإسلام مع معرفة سبب كفره ورفع الش والشكوكِ هِب  

     فإنْ من نفسه بالأدلة المقنعة والنقاش العلمي ، على كفره ولم يرجع إلى دين الإسلام،         أصر 
 .٣٥٠الحاكم المسلم من قبل يقتلْ

 حرق قَوما ، فَبلَغَ ابن عباسٍ فَقَالَ لَو كُنت أَنا لَم            - رضى االله عنه     -عن عِكْرِمةَ أَنَّ علِيا     
     بِىلأَنَّ الن ، مقْهرذَابِ اللَّهِ     «  قَالَ   - �  -أُحوا بِعذِّبعلاَ ت « .   ا قَالَ النكَم مهلْتلَقَتو  بِـى

-  � - »  لُوهفَاقْت هلَ دِيندب ن٣٥١)أخرجه الجماعة (» م  
 : حكمه في الآخرة-

                                                 
 )١٣١ / ٣ (-تفسير ابن كثير  - ٣٤٨
 )٢٣١ / ١ (-والتفسير الميسر ) ٢٢٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٩
 -والولاء والبراء ) ٣١ / ٤١ (-فما بعد  والدرر السنية كاملة     ) ١٨٠ / ٢٢ (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية      - ٣٥٠

 / ٤ (-وشروح الطحاويـة    ) ٧٧ / ١( -ونواقض الإيمان القولية والعملية     ) ٢٢٨ / ١ (-والولاء والبراء   ) ٢٢٨ / ١(
 ))المفصل في  شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه ((  وكتابي )٩٦٩

  )٣٠١٧ ((-وصحيح البخارى ) ٦٥٧٩-٦٥٧٨) (٤٧٨ / ٩ (-انظر تخريجه مفصلا في المسند الجامع  - ٣٥١



 ٥٣٤

أليمحكمه حكم الكافرين يخلد في النار وله عذاب . 
 

���������������� 
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 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

 الْتِزامِ  الْحج أَو عنِ الصيامِ أَوِلصلَواتِ الْمفْروضاتِ أَوِائِفَةٍ امتنعت مِن بعضِ اأَيما طَ" 
 الْتِزامِ  ذَواتِ الْمحارِمِ أَو عنِتحرِيمِ الدماءِ والْأَموالِ والْخمرِ والزنا والْميسِرِ أَو عن نِكَاحِ

كُفَّارِ أَو ضربِ الْجِزيةِ علَى أَهلِ الْكِتابِ وغَيرِ ذَلِك مِن واجِباتِ الدينِ ومحرماتِهِ جِهادِ الْ
فَإِنَّ الطَّائِفَةَ .  الَّتِي يكْفُر الْجاحِد لِوجوبِها - الَّتِي لَا عذْر لِأَحدِ فِي جحودِها وتركِها -

ةَ تنِعتما الْمةٌ بِهقِرم تإِنْ كَانا وهلَيلُ عاءِ . قَاتلَمالْع نيفِيهِ خِلَافًا ب لَما لَا أَعذَا مها . ومإِنو
اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ إذَا أَصرت علَى تركِ بعضِ السننِ كَركْعتي الْفَجرِ 

هلْ تقَاتلُ .  الشعائِرِ  ونحوِ ذَلِك مِن-جوبِها  عِند من لَا يقُولُ بِو-ذَانِ والْإِقَامةِ والْأَ
 .الطَّائِفَةُ الْممتنِعةُ علَى تركِها أَم لَا ؟

اءِ وهؤلَ .  الْقِتالِ علَيهافَأَما الْواجِبات والْمحرمات الْمذْكُورةُ ونحوها فَلَا خِلَاف فِي 
مِن قِّقِينحالْم دعِن نع ارِجِينالْخ امِ أَولَى الْإِمع ارِجِيناةِ الْخغزِلَةِ الْبنوا بِمساءِ لَيلَمالْع 

ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع مِنِينؤأَمِيرِ الْم عامِ ملِ الشتِهِ ؛ كَأَهطَاع هنع اللَّه  . فَإِنَّ أُولَئِك
كُورونَ فَهم وأَما الْمذْ. خارِجونَ عن طَاعةِ إمامٍ معينٍ أَو خارِجونَ علَيهِ لِإِزالَةِ وِلَايتِهِ 

ذِين قَاتلَهم علِي بن أَبِي  الْإِسلَامِ ؛ بِمنزِلَةِ مانِعِي الزكَاةِ وبِمنزِلَةِ الْخوارِجِ الَّخارِجونَ عنِ
 هنع اللَّه ضِيةِ . طَالِبٍ ررصلِ الْبالِهِ لِأَهفِي قِت هنع اللَّه ضِير لِيةُ عسِير قَترذَا افْتلِهو

الشامِيين سِيرةَ الْأَخِ مع فَكَانت سِيرته مع أَهلِ الْبصرةِ و: والشامِ وفِي قِتالِهِ لِأَهلِ النهروان 
بِما استقَر علَيهِ إجماع  �  النصوص عن النبِي وثَبتتِ. جِ بِخِلَافِ ذَلِك أَخِيهِ ومع الْخوارِ

افِ الْفِتنةِ  وقِتالِ الْخوارِجِ ؛ بِخِلَ)للمرتدين أو مانعي الزكاة( الصحابةِ مِن قِتالِ الصديقِ
لَّتا دا بِمفِيه لَّتد وصصةِ ؛ فَإِنَّ النرصالْبامِ ولِ الشأَه عةِ ماقِعونَ ٣٥٢الْوابِعالتةُ وابحالصو 

                                                 
لَما هاجتِ الْفِتنةُ، :  بن هِلالٍ، قَالَعن حميدِ فيعني دلت على ترك القتال في الفتنة ، والنصوص في هذا كثيرة جدا - ٣٥٢

       وِيدبِيعِ الْعيرِ بن الرجنِ لِحيصانُ بن الْحرةِ     :"قَالَ عِمننِ الْفِتع مههفَان مِكإِلَى قَو با    : ، فَقَالَ "اذْهمو ،فِيهِم ورمغي لَمإِن
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تا اخلَفُوا فِيه .لَى أَنَّ مِنعي يِ الَّذِينغلَ الْبى أَنَّ أَهري نةِ ماءِ الْأَئِمالْفُقَه  مه مالُهقِت جِب
وآخرونَ يجعلُونَ . الْخارِجونَ علَى الْإِمامِ بِتأْوِيلِ سائِغٍ ؛ لَا الْخارِجونَ عن طَاعتِهِ 

 نيب قارِ فَرتالتاةِ وغالْب نيباةً وغنِ بيمالْإِ. الْقِس ائِعرونَ شزِملْتلَا ي ا الَّذِينةَ فَأَملَامِ الظَّاهِرس
فَإِذَا تقَررت هذِهِ الْقَاعِدةُ فَهؤلَاءِ الْقَوم . الْمتواتِرةَ ؛ فَلَا أَعلَم فِي وجوبِ قِتالِهِم خِلَافًا 

تشم مهكَرسع مهنئُولُ عسالْممٍ كُفَّارٍ مِنلَى قَومِلٌ عو رِكِينشالْمى وارصمٍ  النلَى قَوع
 ينطِقُونَ بِالشهادتينِ إذَا طُلِبت مِنهم - وهم جمهور الْعسكَرِ -منتسِبِين إلَى الْإِسلَامِ 

 ولَيس فِيهِم من يصلِّي إلَّا قَلِيلًا جِدا وصوم رمضانَ أَكْثَر فِيهِم مِن � ويعظِّمونَ الرسولَ
 دهم قَدر وعِندهم مِن الْمسلِمِين عِنغَيرِهِ ولِلصالِحِين مِنلصلَاةِ والْمسلِم عِندهم أَعظَم مِن ا

هِ ملَيلُونَ عقَاتاَلَّذِي يو مهتامهِ علَيالَّذِي ع ونَ فِيهِ ؛ لَكِنفَاوِتتم مهو هضعلَامِ بالْإِس نمضت
 كَهرت نقَاتِلُونَ ملَا يو لَامونَ الْإِسوجِبلًا يأَو مها ؛ فَإِنأَكْثَرِه لَامِ أَوائِعِ الْإِسرش كِ كَثِيرٍ مِنرلِت

هِ ورسولِهِ وكُلُّ ؛ بلْ من قَاتلَ علَى دولَةِ الْمغولِ عظَّموه وتركُوه وإِنْ كَانَ كَافِرا عدوا لِلَّ
 لِمِينسارِ الْمخِي إِنْ كَانَ مِنو الَهلُّوا قِتحتا اسهلَيع ولِ أَوغلَةِ الْمود نع جرخ نفَلَا . م

نَ أَحوهنلَا يارِ وغالصةِ ويابِ بِالْجِزلَ الْكِتونَ أَهلْزِملَا يو ونَ الْكُفَّاراهِدجي كَرِهِمسع ا مِند
 سٍ أَومش اءَ مِنا شم دبعلِأَنْ ي؛ ب رِ ذَلِكغَي رٍ أَوقَم لِمسأَنَّ الْم تِهِمسِير مِن الظَّاهِر 

ندهم بِمنزِلَةِ عِندهم بِمنزِلَةِ الْعدلِ أَو الرجلِ الصالِحِ أَو الْمتطَوعِ فِي الْمسلِمِين والْكَافِر عِ
وكَذَلِك أَيضا عامتهم لَا يحرمونَ دِماءَ . الْفَاسِقِ فِي الْمسلِمِين أَو بِمنزِلَةِ تارِكِ التطَوعِ 

رونَ تزِملْتلَا ي أَي مهلْطَانا سهنع ماههن؛ إلَّا أَنْ ي مالَهوأَمو لِمِينسا الْمهنع ماههإِذَا نا وكَه
أَداءَ الْواجِباتِ وعامتهم لَا يلْتزِمونَ . أَو عن غَيرِها أَطَاعوه لِكَونِهِ سلْطَانا لَا بِمجردِ الدينِ 

؛ لَا مِنلَا مِنلَاةِ والص لَا مِنكَاةِ والز  رِ ذَلِكلَا غَيو جلَ.  الْحو مهنيب كْمونَ الْحزِملْتا ي
وإِنما كَانَ . بِحكْمِ اللَّهِ ؛ بلْ يحكُمونَ بِأَوضاعِ لَهم توافِق الْإِسلَام تارةً وتخالِفُه أُخرى 

إِسلَامِ ما استفَاض عِند الْملْتزِم لِشرائِعِ الْإِسلَامِ الشيزبرون وهو الَّذِي أَظْهر مِن شرائِعِ الْ
 . وأَما هؤلَاءِ فَدخلُوا فِيهِ وما الْتزموا شرائِعه . الناسِ 

                                                                                                                            
لأَنْ أَكُونَ عبدا حبشِيا أَسود فِـي أَعـينِ         :"وسمِعت عِمرانَ يقْسِم بِاللَّهِ   : ، قَالَ "هم عنها فَأَبلِغهم عني وانه  :"أُطَاع، قَالَ 

أَخطَـأْت أَم   حصياتٍ فِي رأْسِ جبلٍ أَرعاهن حتى يدرِكَنِي أَجلِي، أَحب إِلَي مِن أَنْ أَرمِي فِي أَحدِ الصـفَّينِ بِسـهمٍ                    
تبوهو صحيح الطبراني". أَص  
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وقِتالُ هذَا الضربِ واجِب بِإِجماعِ الْمسلِمِين وما يشك فِي ذَلِك من عرف دِين الْإِسلَامِ 
وإِذَا . م ؛ فَإِنَّ هذَا السلْم الَّذِي هم علَيهِ ودِين الْإِسلَامِ لَا يجتمِعانِ أَبدا وعرف حقِيقَةَ أَمرِهِ

 جِبلَامِ يةَ الْإِسرِيعونَ شزِملْتلَا ي ادِي الَّذِينولِ الْبأَه مِن مهرغَيو ابرالْأَعو ادكَانَ الْأَكْر
نعم يجِب أَنْ يسلَك فِي . لَم يتعد ضررهم إلَى أَهلِ الْأَمصارِ فَكَيف بِهؤلَاءِ قِتالُهم وإِنْ 

قِتالِهِ الْمسلَك الشرعِي مِن دعائِهِم إلَى الْتِزامِ شرائِعِ الْإِسلَامِ إنْ لَم تكُن الدعوةُ إلَى الشرائِعِ 
تلَغب قَدالد كُنت نِ إنْ لَميتادهلًا إلَى الشى أَوعدي بِيرالْح ا كَانَ الْكَافِركَم مه هتلَغب ةُ قَدوع

امةِ  اتفَق من يقَاتِلُهم علَى الْوجهِ الْكَامِلِ فَهو الْغايةُ فِي رِضوانِ اللَّهِ وإِعزازِ كَلِمتِهِ وإِقَفَإِنِ. 
دِينِهِ وطَاعةِ رسولِهِ وإِنْ كَانَ فِيهِم من فِيهِ فُجور وفَساد نِيةٍ بِأَنْ يكُونَ يقَاتِلُ علَى الرياسةِ 

م ينِ مِنلَى الدع ظَمأَع الِهِمكِ قِترةُ تدفْسم تكَانورِ وضِ الْأُمعفِي ب هِملَيى عدعتي ةِ أَودفْس
كَانَ الْواجِب أَيضا قِتالَهم دفْعا لِأَعظَمِ الْمفْسِدتينِ بِالْتِزامِ أَدناهما : قِتالِهِم علَى هذَا الْوجهِ 

 السنةِ ولِهذَا كَانَ مِن أُصولِ أَهلِ. ؛ فَإِنَّ هذَا مِن أُصولِ الْإِسلَامِ الَّتِي ينبغِي مراعاتها 
والْجماعةِ الْغزو مع كُلِّ بر وفَاجِرٍ ؛ فَإِنَّ اللَّه يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ وبِأَقْوامِ لَا 

 بِيالن بِذَلِك ربا أَخكَم ملَه لَاقفِقِ �ختي إذَا لَم هالْأُلِأَن عإلَّا م وزالْغ  عم ارِ أَواءِ الْفُجرم
إما ترك الْغزوِ معهم فَيلْزم مِن ذَلِك : عسكَرٍ كَثِيرِ الْفُجورِ ؛ فَإِنه لَا بد مِن أَحدِ أَمرينِ 

 .٣٥٣" استِيلَاءُ الْآخرِين الَّذِين هم أَعظَم ضررا فِي الدينِ والدنيا 
وقَد اتفَق علَماءُ الْمسلِمِين علَى أَنْ الطَّائِفَةَ الْممتنِعةَ إذَا امتنعت عن بعضِ  : " اً أيضوقال

وا بِالشكَلَّما إذَا تالُهقِت جِبي هةِ فَإِناتِروتةِ الْملَامِ الظَّاهِراتِ الْإِساجِبنِووا ععنتامنِ ويتاده 
 الْحكْمِ بينهم بِالْكِتابِ  الْبيتِ الْعتِيقِ أَو عنِصلَاةِ والزكَاةِ أَو صِيامِ شهرِ رمضانَ أَو حجال

 استِحلَالِ  ذَواتِ الْمحارِمِ أَو عنِوالسنةِ أَو عن تحرِيمِ الْفَواحِشِ أَو الْخمرِ أَو نِكَاحِ
 الْجِهادِ لِلْكُفَّارِ أَو عن ضربِهِم الْجِزيةَ يسِرِ أَو عنِ والْأَموالِ بِغيرِ حق أَو الربا أَو الْمالنفُوسِ

 ينكُونَ الدى يتا حهلَيلُونَ عقَاتي مهلَامِ فَإِنائِعِ الْإِسرش مِن وِ ذَلِكحنابِ ولِ الْكِتلَى أَهع
عنِ الزهرِى حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ وقَد ثَبت فِي الصحِيحينِ . كُلُّه لِلَّهِ 

 وكَانَ أَبو - �  - قَالَ لَما توفِّى رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -مسعودٍ أَنَّ أَبا هريرةَ 

                                                 
 )٥٠٣ص  / ٢٨ج  (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣٥٣
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 رضى االله عنه كَيف - وكَفَر من كَفَر مِن الْعربِ فَقَالَ عمر -ضى االله عنه  ر-بكْرٍ 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه  « - �  -تقَاتِلُ الناس ، وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 مِ. إِلاَّ اللَّه مصع ا فَقَدقَالَه نلَى اللَّهِ فَمع هابحِسقِّهِ ، وإِلاَّ بِح هفْسنو الَهى ماللَّهِ » نفَقَالَ و
لأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ ، واللَّهِ لَو منعونِى عناقًا 

 رضى االله عنه -قَالَ عمر .  لَقَاتلْتهم علَى منعِها - �  -اللَّهِ كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ 
.  فَعرفْت أَنه الْحق - رضى االله عنه - فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِى بكْرٍ -
"٣٥٤ 

أَخبرنِى أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا سعِيدٍ عنِ الزهرِى قَالَ  وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ 
 رِىدولِ اللَّهِ - رضى االله عنه -الْخسر دعِن نحا نمنيا - �  - قَالَ بمقَس قْسِمي وهو 

ويلَك « فَقَالَ . سولَ اللَّهِ اعدِلْ  فَقَالَ يا ر- وهو رجلٌ مِن بنِى تمِيمٍ -أَتاه ذُو الْخويصِرةِ 
فَقَالَ عمر يا رسولَ . » ، ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ قَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ 

 قَهنع رِبفَقَالَ . اللَّهِ ائْذَنْ لِى فِيهِ ، فَأَض »ا ، يابحأَص فَإِنَّ لَه هعد عم هلاَتص كُمدأَح قِرح
صلاَتِهِم وصِيامه مع صِيامِهِم ، يقْرءُونَ الْقُرآنَ لاَ يجاوِز تراقِيهم ، يمرقُونَ مِن الدينِ كَما 

م ينظَر إِلَى رِصافِهِ فَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ ، ينظَر إِلَى نصلِهِ فَلاَ يوجد فِيهِ شىءٌ ، ثُ
 فَلاَ يوجد فِيهِ شىءٌ ، ثُم ينظَر إِلَى - وهو قِدحه -يوجد فِيهِ شىءٌ ، ثُم ينظَر إِلَى نضِيهِ 

دولٌ أَسجر مهتآي ، مالدثَ والْفَر قبس ءٌ ، قَدىفِيهِ ش دوجهِ مِثْلُ قُذَذِهِ فَلاَ ييدضى عدإِح 
قَالَ أَبو . » ثَدىِ الْمرأَةِ ، أَو مِثْلُ الْبضعةِ تدردر ويخرجونَ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن الناسِ 

ن أَبِى  ، وأَشهد أَنَّ علِى ب- �  -سعِيدٍ فَأَشهد أَنى سمِعت هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ اللَّهِ 
طَالِبٍ قَاتلَهم وأَنا معه ، فَأَمر بِذَلِك الرجلِ ، فَالْتمِس فَأُتِى بِهِ حتى نظَرت إِلَيهِ علَى نعتِ 

 بِىالن-  � - هتع٣٥٥." الَّذِى ن .  

                                                 
  )١٣٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٠٠ و١٣٩٩ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٥٤
 ، ٦٩٣١ ، ٦١٦٣ ،  ٥٠٥٨ ،   ٤٦٦٧ ،   ٤٣٥١ ،   ٣٣٤٤أطرافـه    )  ٣٦١٠ (- المكـتر    -صحيح البخارى  - ٣٥٥

 ٢٤٤/٤ - ٤٤٢١ تحفة ٧٥٦٢ ، ٧٤٣٢ ، ٦٩٣٣
: القـذذ   -خشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى       : القدح  -جمع رصفة وهو مدخل النصل فى السهم        : الرصاف  

 السهم بلا نصل ولا ريش أو ما بين نصل السهم وريشه: النضى -جمع قذة وهى ريش السهم 



 ٥٣٩

لُ من قَاتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين علِي بن أَبِي وأَو. وقَد اتفَق السلَف والْأَئِمةُ علَى قِتالِ هؤلَاءِ 
طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه وما زالَ الْمسلِمونَ يقَاتِلُونَ فِي صدرِ خِلَافَةِ بنِي أُميةَ وبني الْعباسِ 

نو اججكَانَ الْحةً ووا ظَلْمإِنْ كَاناءِ ورالْأُم عم مهقَاتِلُوني نمِم هابو . لِمِينسةِ الْمفَكُلُّ أَئِم
 الِهِمونَ بِقِترأْمكَاةِ . يانِعِي الزم لَامِ مِنةِ الْإِسرِيعش نا عوجرخ ظَمأَع مهاهبأَشو ارتالتو

فَمن شك فِي قِتالِهِم فَهو أَجهلُ .  عن تركِ الربا والْخوارِجِ مِن أَهلِ الطَّائِفِ الَّذِين امتنعوا
 لِمِينسفَاقِ الْمبِات هكْرالْم إِنْ كَانَ فِيهِمقُوتِلُوا و مالُهقِت بجثُ ويحلَامِ واسِ بِدِينِ الْإِسالن .

اس أَبو الْيسرِ كَعب بن عمرٍو وكَانَ أَبو الْيسرِ كَانَ الَّذِي أَسر الْعب: عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ف
يا عباس افْدِ : لِلْعباسِ  � رجلًا مجموعا وكَانَ الْعباس رجلًا جسِيما فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

الْح نفَلَ بونأَبِي طَالِبٍ و نقِيلَ بع أَخِيك ينابو كفْسا نمٍ أَخدحج نةَ ببتع لِيفَكحارِثِ و
يا رسولَ اللَّهِ ، إِني كُنت مسلِما ولَكِن : قَالَ . أَبِي الْحارِثِ بنِ فِهرٍ ؛ فَإِنك ذُو مالٍ 

 حقا فَاللَّه يجزِيك بِهِ ، اللَّه أَعلَم بِإِسلَامِك ، إِنْ يك ما تقُولُ: " قَالَ . الْقَوم استكْرهونِي 
 كفْسا ، فَافْدِ ننلَيفَكَانَ ع كا ظَاهِرولُ اللَّهِ " . فَأَمسكَانَ ر قَدو �  رِينعِش هذَ مِنأَخ

 اسببٍ فَقَالَ الْعذَه ةً مِنأُوقِي : ايفِد ا لِي مِنهبسولَ اللَّهِ احسا رءٌ لَ: قَالَ . ييش ا ذَلِك
 كمِن ا اللَّهطَانالٌ : قَالَ . أَعلِي م سلَي هقَالَ . فَإِن : كَّةَ حِينبِم تعضالُ الَّذِي والْم نفَأَي

 قُلْت دا أَحكُمعم سلَيارِثِ وتِ الْحلِ بِنالْفَض دِ أُمعِن مِن تجرفَرِي: خفِي س تإِنْ أُصِب 
والَّذِي بعثَك بِالْحق ما علِم بِها أَحد غَيرِي : هذَا فَلِلْفَضلِ كَذَا ولِعبدِ اللَّهِ كَذَا ؟ قَالَ 

 .٣٥٦"وغَيرها وإِني لَأَعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ 
سوا بِمن عِندهم مِن أَسرى الْمسلِمِين  اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ جيش الْكُفَّارِ إذَا تتر وقَدِ

وخِيف علَى الْمسلِمِين الضرر إذَا لَم يقَاتِلُوا فَإِنهم يقَاتلُونَ ؛ وإِنْ أَفْضى ذَلِك إلَى قَتلِ 
 وا بِهِمسرتت الَّذِين لِمِينسالْم .لِمِينسلَى الْمع فخي إِنْ لَمفْضِي والِ الْمازِ الْقِتوفَفِي ج 

وهؤلَاءِ الْمسلِمونَ إذَا قُتِلُوا كَانوا . إلَى قَتلِ هؤلَاءِ الْمسلِمِين قَولَانِ مشهورانِ لِلْعلَماءِ 
ا الْكُفَّار مسلِمِين إذَا قَاتلُوفَإِنَّ الْ. شهداءَ ولَا يترك الْجِهاد الْواجِب لِأَجلِ من يقْتلُ شهِيدا 

قُتِلَ مِن نلِ فَملَ لِأَجالْقَت حِقتساطِنِ لَا يفِي الْب وهقُتِلَ و نما وهِيدكُونُ شي لِمِينسالْم 

                                                 
٣٥٦ -انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نوبلَائِلُ الن٣٩٦( د (  ٍلبننِ حب دمأَح دنسو م)حسن لغيره) ٣٢١٩ 



 ٥٤٠

يرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ عن نافِعِ بنِ جبوقَد ثَبت فِي الصحِيحينِ . مصلَحةِ الْإِسلَامِ كَانَ شهِيدا 
يغزو جيش الْكَعبةَ  « - �  - قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنها -حدثَتنِى عائِشةُ 

 آخِرِهِمو لِهِمبِأَو فسخضِ يالأَر اءَ مِنديوا بِبولَ اللَّهِ . » ، فَإِذَا كَانسا ري قُلْت قَالَت
فكَي مهمِن سلَي نمو ماقُهوأَس فِيهِمو ، آخِرِهِمو لِهِمبِأَو فسخقَالَ .  ي » فسخي

 اتِهِملَى نِيثُونَ ععبي ثُم ، آخِرِهِمو لِهِم٣٥٧»بِأَو.  
الْمسلِمِين ينزِلُه بِالْمكْرهِ وغَيرِ  فَإِذَا كَانَ الْعذَاب الَّذِي ينزِلُه اللَّه بِالْجيشِ الَّذِي يغزو 

قُلْ {: الْمكْرهِ فَكَيف بِالْعذَابِ الَّذِي يعذِّبهم اللَّه بِهِ أَو بِأَيدِي الْمؤمِنِين كَما قَالَ تعالَى 
م أَن يصِيبكُم اللّه بِعذَابٍ من عِندِهِ هلْ تربصونَ بِنا إِلاَّ إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُ

 . سورة التوبة) ٥٢(} أَو بِأَيدِينا فَتربصواْ إِنا معكُم متربصونَ
لِك مأْجورِين فَإِذَا قَتلْناهم بِأَمرِ اللَّهِ كُنا فِي ذَ. ونحن لَا نعلَم الْمكْره ولَا نقْدِر علَى التميِيزِ 

ومعذُورِين وكَانوا هم علَى نِياتِهِم فَمن كَانَ مكْرها لَا يستطِيع الِامتِناع فَإِنه يحشر علَى 
لِ من يقْتلُ مِن فَإِذَا قُتِلَ لِأَجلِ قِيامِ الدينِ لَم يكُن ذَلِك بِأَعظَم مِن قَت،نِيتِهِ يوم الْقِيامةِ 

 لِمِينسكَرِ الْمسا إذَ. عأَموفَإِنَّ مِن مهدأَح برالِ ا هزِلَةِ قِتنبِم مالَهلُ قِتعجي ناسِ مالن 
 لِينأَوتاةِ الْمغ٣٥٨.الْب.  
 خيئِلَ الشسو :هضِ وبِأَر قِيمِينكَةٍ مومٍ ذَوِي شقَو ناتِ عوبكْتاتِ الْملَولُّونَ الصصلَا ي م

. ولَيس عِندهم مسجِد ولَا أَذَانٌ ولَا إقَامةٌ وإِنْ صلَّى أَحدهم صلَّى الصلَاةَ غَير الْمشروعةِ 
وهم يقْتتِلُونَ فَيقْتلُ بعضهم .   الْمواشِي والزروعِمع كَثْرةِ أَموالِهِم مِنولَا يؤدونَ الزكَاةَ 

بعضا وينهبونَ مالَ بعضِهِم بعضا ويقْتلُونَ الْأَطْفَالَ وقَد لَا يمتنِعونَ عن سفْكِ الدماءِ وأَخذِ 
 وإِذَا أَسر بعضهم بعضا باعوا ،يرِهاالْأَموالِ لَا فِي شهرِ رمضانَ ولَا فِي الْأَشهرِ الْحرمِ ولَا غَ

 الذُّكُورِ والْإِناثِ لِلْإِفْرِنجِ علَانِيةً ويسوقُونهم كَسوقِ ويبِيعونَ رقِيقَهم مِن . أَسراهم لِلْإِفْرِنجِ
 ابوا . الدتِهأَةَ فِي عِدرونَ الْمجوزتيو .ولَا ياءَ وسثُونَ الناكِمِ . رونَ لِحقَادنلَا يو

                                                 
  )٢١١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٧
 )٥٤٥ص  / ٢٨ج  (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣٥٨



 ٥٤١

 لِمِينسعِ قَالَ . الْمرإلَى الش مهدأَح عِيإِذَا دو : عرا الشإن . رِ ذَلِكإلَى غَي . وزجلْ يفَه
 مِ مع ما ذُكِر ؟قِتالُهم والْحالَةُ هذِهِ ؟ وكَيف الطَّرِيق إلَى دخولِهِم فِي الْإِسلَا

 ابفَأَج: 
نعم ، يجوز ؛ بلْ يجِب بِإِجماعِ الْمسلِمِين قِتالُ هؤلَاءِ وأَمثَالِهِم مِن كُلِّ طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ 

 الصلَواتِ لْممتنِعةِ عنِلطَّائِفَةِ ا؛ مِثْلُ اعن شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ  الْمتواتِرةِ 
الْخمسِ أَو عن أَداءِ الزكَاةِ الْمفْروضةِ إلَى الْأَصنافِ الثَّمانِيةِ الَّتِي سماها اللَّه تعالَى فِي 

 الْمسلِمِين وأَخذِ كِتابِهِ أَو عن صِيامِ شهرِ رمضانَ أَو الَّذِين لَا يمتنِعونَ عن سفْكِ دِماءِ
أَموالِهِم أَو لَا يتحاكَمونَ بينهم بِالشرعِ الَّذِي بعثَ اللَّه بِهِ رسولَه كَما قَالَ أَبو بكْرٍ 

 بن أَبِي طَالِبٍ وكَما قَاتلَ علِي،الصديق وسائِر الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم فِي مانِعِي الزكَاةِ 
 بِيالن ابحأَصو�  بِيالن قَالَ فِيهِم الَّذِين ارِجوانِ ، «  � الْخمفِى آخِرِ الز مقَو جرخيس

مهانإِيم اوِزجةِ ، لاَ يرِيلِ الْبرِ قَويخ قُولُونَ مِنلاَمِ ، ياءُ الأَحفَهانِ ، سناثُ الأَسدح 
 ، ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنةِ ، فَأَيمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي ، مهاجِرنح

  . ٣٥٩»فَإِنَّ فِى قَتلِهِم أَجرا لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ 
تى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلّهِ فَإِنِ انتهواْ فَلاَ وقَاتِلُوهم ح{: وذَلِك بِقَولِهِ تعالَى 

لَى الظَّالِمِينانَ إِلاَّ عودع {)الَى ،سورة البقرة ) ١٩٣علِهِ تبِقَوو : } وانآم ا الَّذِينها أَيي
م متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بوا مذَرو قُوا اللَّهات مِنِين٢٧٨(ؤ ( بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

وإِنْ كَانَ ذُو ) ٢٧٩(اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ ولَا تظْلَمونَ 
 ٢٧٨: البقرة ) [٢٨٠(م إِنْ كُنتم تعلَمونَ عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُ

- ٢٨٠ [ {. 
ويدعونَ قَبلَ الْقِتالِ إلَى .  والربا آخِر ما حرمه اللَّه ورسولُه فَكَيف بِما هو أَعظَم تحرِيما 

كَما فَعلَ .  مِنهم ولَم يكْتفِ مِنهم بِمجردِ الْكَلَامِ  الْتزموها استوثَقمِ شرائِعِ الْإِسلَامِ فَإِنِالْتِزا
 مإنْ أَذَلَّه دعب ملَهقَات نكْرٍ بِمو بابٍ قَالَ أَبنِ شِهطَارِقِ ب نع : دةَ أَساخزب فْداءَ وج

أَلُونسي هنع اللَّه ضِىكْرٍ رغَطَفَانُ إِلَى أَبِى بو نيب هنع اللَّه ضِىكْرٍ رو بأَب مهريفَخ لْحالص ه

                                                 
  )٢٥١١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٩٣٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٩



 ٥٤٢

 لْما السا فَماهفْنرع ةُ قَدلِيجالْم برذَا الْحةِ قَالَ فَقَالُوا هزِيخلْمِ الْمةِ أَوِ السلِيجبِ الْمرالْح
هنع اللَّه ضِىكْرٍ رو بةُ قَالَ أَبزِيخالْم ابونَ أَذْنبِعتا يامكُونَ أَقْورتتو اعالْكُرلْقَةَ وونَ الْحدؤت 

الإِبِلِ حتى يرِى اللَّه خلِيفَةَ نبِيهِ والْمسلِمِين أَمرا يعذِرونكُم بِهِ وتدونَ قَتلاَنا ولاَ ندِى 
ةِ ونا فِى الْجلاَنقَتو لاَكُمقَت كُما مِننبا أَصم منغنا ومِن متبا أَصونَ مدرتارِ وفِى الن لاَكُمقَت

 هنع اللَّه ضِىر رمقَالَ فَقَالَ ع : اعالْكُرلْقَةَ ووا الْحدؤا أَنْ يأَم كلَيع شِيرنسا وأَير تأَير قَد
أَمو تأَيا رهِ فَنِعِمبِيلِيفَةَ نخ اللَّه رِىى يتالإِبِلِ ح ابون أَذْنبِعتا يامكُوا أَقْورتا أَنْ ي

والْمسلِمِين أَمرا يعذِرونهم بِهِ فَنِعِما رأَيت وأَما أَنْ نغنم ما أَصبنا مِنهم ويردونَ ما أَصابوا 
ا فَنِعِما مِنلاَنوا قَتدا أَنْ يأَمو تأَيا رةِ فَنِعِمنا فِى الْجلاَنقَتارِ وفِى الن ملاَها أَنَّ قَتأَمو تأَيا ر

لَى ذَلِكع اسالن عابتفَت ملَه اترِ اللَّهِ فَلاَ دِيلَى أَما قُتِلُوا علاَن٣٦٠..فَلاَ ، قَت 
كَذَا الْولَامِ  فَهالْإِس ائِعرش مهلِّمعي نم هِملُ إلَيسرةَ يوا الطَّاعرلَاءِ إذَا أَظْهؤفِي مِثْلِ ه اجِب

وإِما أَنْ يستخدِم بعض الْمطِيعِين . ويقِيم بِهِم الصلَواتِ وما ينتفِعونَ بِهِ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ 
مهمِن لِمِينسةِ الْماعمفِي ج ملُهعجيو لِمِينسدِ الْمنفِي ج  .ومهمِن زِعنا بِأَنْ يالَّذِي إِم لَاحالس 

 تلَوإِما أَنهم يضعوه حتى يستقِيموا ؛ وإِما أَنْ يقْ. يقَاتِلُونَ بِهِ ويمنعونَ مِن ركُوبِ الْخيلِ 
وإِنْ لَم يستجِيبوا لِلَّهِ ولِرسولِهِ وجب قِتالُهم حتى يلْتزِموا .  الْتِزامِ الشرِيعةِ الْممتنِع مِنهم مِنِ

 لِمِينساءِ الْملَمع نيهِ بلَيع فَقتذَا مهةَ واتِروتةَ الْملَامِ الظَّاهِرالْإِس ائِعرش. لَمأَع اَللَّه٣٦١ . و. 
 

���������������� 

                                                 
  صحيح مرسل)١٨٠٨٧) (٣٣٥ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٦٠

  قَالَ الشيخ رحِمه اللَّه وقَولُ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه فِى الأَموالِ لاَ يخالِف قَولَه فِى الدماءِ فَإِنه إِنما أَراد بِـهِ                       
 .لِ الْمسلِمِين لاَ تضمِين ما أَتلَفُواواللَّه أَعلَم ما أُصِيب فِى أَيدِيهِم مِن أَعيانِ أَموا

ص  / ١ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ٥٥٦ص   / ٢٨ج   (-مجموع الفتاوى لابن تيمية      - ٣٦١
 )١٢١ص  / ١٢ج (و) ١٧٧ص  / ١٠ج (و) ٤٣٤



 ٥٤٣
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وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى { : قال تعالى 

ءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِي
 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهقُوا ) ٩(واتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممإِن

 ]١٠ ،٩/الحجرات[}) ١٠(اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 
 بينهما بالعدلِ ، وذَلِك - يا أيها المُؤمِنونَ -وإذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن المُؤمنين فَأصِلِحوا 

بالدعوةِ إِلى حكْمِ االلهِ ، والرضا بِما فيهِ ، فإذا أبت إِحدى هاتِينِ الطَّائِفَتينِ الإِجابةَ إلى 
تكْمِ االلهِ ، وتأبى حدِي وتعرى ، فَقَاتِلُوا التي تابتِ الاخلِ ، وأَجدالع وددح تزاوج

الإِجابةَ إلى حكْم االلهِ ، حتى ترجِع إليهِ وتخضع لَه ، فَإِنْ رجعت الطَّائِفَةُ الباغِيةُ إلى الرضا 
لِ ، ودهما بالعينوا بلِحكْم االلهِ ، فَأصبِح ، ادِلينالع حبكْمِكُم فإنَّ االلهَ يدِلُوا في حاع

 .ويجزِيِهم أحسن الجَزاءِ 
 رضى -عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر   المُؤمِنونَ إخوةٌ في الدينِ ، 

الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ ، لاَ يظْلِمه ولاَ «  قَالَ - �  -  أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ-االله عنهما 
 جةً فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ ، واجفِى ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِى ح نمو ، هلِمسي

مةِ ، واممِ الْقِيواتِ يبكُر ةً مِنبكُر هنع ةِ اللَّهامالْقِي موي اللَّه هرتا سلِمسم رتس ٣٦٢.» ن.  
 وينِ منونَ بين الأخلِحصين كَما تقَاتِلَتين المُتقَاتِلَينِ ، أو الطَّائِفَتوينِ المُتالأخ ينوا بلِحفأص

كُم ومحرل االلهَ يورِكُم لَعميعِ أمقُوا االلهَ في جاتبِ ، وسالن كُم مِنمِن لَفا سمع فَحصي
 ٣٦٣.ذُنوبٍ وهفَواتٍ 

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اتمع المؤمن من الخصام والتفكك ، : " وفي الظلال 
 .تحت التروات والاندفاعات

                                                 
 )٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٢
 )٤٥٠٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٣



 ٥٤٤

تأتي تعقيبا على تبين خبر الفاسق ، وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة ، قبل 
 .لاستيقانالتثبت وا

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات ، أم كان تشريعا 
لتلافي مثل هذه الحالة ، فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك 

والارتكان في هذا كله إلى تقوى اللّه ورجاء . ثم لإقرار الحق والعدل والصلاح. والتفرق
 . بإقرار العدل والصلاحرحمته

.  إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين- أو هو يفترض -والقرآن قد واجه 
ويستبقي لكلتا الطائفتين وصف الإيمان مع اقتتالهما ، ومع احتمال أن إحداهما قد تكون 

 .باغية على الأخرى ، بل مع احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جانب من الجوانب
 أن يقوموا بالإصلاح بين - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا - يكلف الذين آمنوا وهو

 ومثله أن تبغيا معا برفض -فإن بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق . المتقاتلين
 فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة -الصلح أو رفض قبول حكم اللّه في المسائل المتنازع عليها 

وأمر اللّه هو وضع الخصومة بين . يظلوا يقاتلوم حتى يرجعوا إلى أمر اللّهإذن ، وأن 
فإذا تم قبول . المؤمنين ، وقبول حكم اللّه فيما اختلفوا فيه ، وأدى إلى الخصام والقتال

البغاة لحكم اللّه ، قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة للّه وطلبا لرضاه 
 ..» لَّه يحِب الْمقْسِطِينإِنَّ ال«.. 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء الرابطة 
الوثيقة بينهم ، والتي جمعتهم بعد تفرق ، وألفت بينهم بعد خصام وتذكيرهم بتقوى اللّه 

 إِخوةٌ ، فَأَصلِحوا بين أَخويكُم ، إِنما الْمؤمِنونَ« : ، والتلويح لهم برحمته التي تنال بتقواه 
 ..» واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في 
الجماعة المسلمة ، وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل 

 وقوعه وأن يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوام ليردوهم فور
 .إلى الصف ، وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة



 ٥٤٥

 .وهو إجراء صارم وحازم كذلك
ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه ، وألا 

 مدبر ترك المعركة ، وألقى السلاح ، ولا تؤخذ أموال البغاة يقتل أسير ، وألا يتعقب
لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم ، وإنما هو ردهم إلى الصف ، . غنيمة

 .وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية
والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة ، وأنه إذا 

. ام ، وجب قتل الثاني ، واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمامبويع لإم
 بقتال البغاة في وقعة الجمل وفي وقعة - رضي اللّه عنه -وعلى هذا الأصل قام الإمام علي 

 .صفين وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان اللّه عليهم
 - بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد

وإما .  إما لأم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتنة-رضي اللّه عنهم 
ربما رأوا الإمام مكتفيا بمن معه مستغنيا عنهم «: لأم كما يقول الإمام الجصاص 

 ، تدل عليه بعض والاحتمال الأول أرجح.. » بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك
 في ندمه فيما بعد - رضي اللّه عنه -كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر . أقوالهم المروية

 .على أنه لم يقاتل مع الإمام
 بما في ذلك -ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآني يمكن إعماله في جميع الحالات 

 أقطار متفرقة متباعدة من بلاد الحالات الاستثنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في
 فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة -المسلمين ، وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة 

أو إذا بغت طائفة على طائفة في إمامته . مع الإمام الواحد ، إذا خرج هؤلاء البغاة عليه
ا في إحدى الإمامات وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلو. دون خروج عليه

. المتعددة في حالات التعدد الاستثنائية ، بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه
 .وهكذا يعمل النص القرآني في جميع الظروف والأحوال

وواضح أن هذا النظام ، نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه ، نظام له 
وله الكمال والبراءة من .  الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريقالسبق من حيث



 ٥٤٦

العيب والنقص الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتها في كل 
 ! تجارا الكسيحة

وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق ، لأن الاحتكام فيه إلى أمر اللّه 
ولكن البشرية البائسة ..  يشوبه غرض ولا هوى ، ولا يتعلق به نقص أو قصور الذي لا

 ٣٦٤!وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقيم. تطلع وتعرج ، وتكبو وتتعثر
 الفرق بين قتال البغاة وقتال الخوارج

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
عنه رضي االله (الطَّائِفَةِ الْباغِيةِ فَيكُونُ قِتالُها كَانَ واجِبا مع علِي فَاَللَّه تعالَى قَد أَمر بِقِتالِ " 
كَسعدِ وزيدٍ وابنِ عمر وأُسامةَ :  الْقِتالِ هم جملَةُ أَعيانِ الصحابةِ واَلَّذِين قَعدوا عنِ) 

فِي  �  النبِي وهم يروونَ النصوص عنِ) ي االله عنهم رض(ومحمدِ بنِ مسلمة وأَبِي بكْرةَ 
ستكُونُ فِتن ، الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ ، « "  � الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ وقَولُه الْقُعودِ عنِ

ريا خاشِى فِيهالْماشِى ، والْم مِن ريا خفِيه الْقَائِما ولَه رِفشي نماعِى ، والس مِن 
   .٣٦٥»تستشرِفْه ، ومن وجد ملْجأً أَو معاذًا فَلْيعذْ بِهِ 

 لُهقَوو- �- : » اقِعومالِ والْجِب فعا شبِه عبتي ملِمِ غَنسالِ الْمم ريكُونَ خأَنْ ي وشِكي
  .٣٦٦»ينِهِ مِن الْفِتنِ الْقَطْرِ ، يفِر بِدِ

إِنه سيكُونُ : أَوصانِي خلِيلِي ، وابن عمك فَقَالَ "  وأَمرِهِ لِصاحِبِ السيفِ عِند الْفِتنةِ 
تِيك يد فُرقَةٌ واختِلاَف ، فَاكْسِر سيفَك واتخِذْ سيفًا مِن خشبٍ ، واقْعد فِي بيتِك حتى تأْ

، فَإِنْ استطَعت يا علِي أَنْ لاَ  � خاطِئَةٌ ، أَو منِيةٌ قَاضِيةٌ ، فَفَعلْت ما أَمرنِي رسولُ االلهِ 
 . ٣٦٧تكُونَ تِلْك الْيد الْخاطِئَةَ ، فَافْعلْ

                                                 
وانظر تفاصيل أحكام البغاة في الموسوعة الفقهية الكويتية  )٣٣٤٣ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ٣٦٤
-) ١٣٠ / ٨( 

  )٣٦٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٥
 جمع الشعفة وهى أعلى الجبل: الشعف - )١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٦
  صحيح-٢٧٧٤١) ٢٧١٩٩) (٧٨٩  /٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٦٧



 ٥٤٧

فعنِ الأَحنفِ بنِ  يذْهب لِيقَاتِلَ مع علِي وبِحدِيثِ أَبِي بكْرةَ لِلْأَحنفِ بنِ قَيسٍ لَما أَراد أَنْ
قَيسٍ قَالَ ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ ، فَلَقِينِى أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد قُلْت أَنصر هذَا 

 إِذَا الْتقَى الْمسلِمانِ « يقُولُ - �  -قَالَ ارجِع فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ . الرجلَ 
فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَما بالُ الْمقْتولِ . » بِسيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِى النارِ 

  ٣٦٨»إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ « قَالَ 
بِقَو لَى ذَلِكع اجتِجالِاحلِهِو �" :  رِقَاب كُمضعب رِبضا يدِي كُفَّارعوا بجِعرلاَ ت

  ٣٦٩".بعضٍ
بنا أَنَّ قُعود علِي لَا يختلِف أَصحا: وهذَا مذْهب أَهلِ الْحدِيثِ وعامةِ أَئِمةِ السنةِ حتى قَالَ 

عد وهذَا ظَاهِر مِن حالِهِ فِي تلَومِهِ فِي الْقِتالِ وتبرمِهِ بِهِ  الْقِتالِ كَانَ أَفْضلَ لَه لَو قَعنِ
 لَه لُهقَوو فِي ذَلِك نِهِ لَهنِ ابسةِ الْحعاجرمتِ ؟ : وا أَبك يهأَن أَلَم 

 لُهقَواللَّ: و دبعالِكٍ وم نب دعس هقَامٍ قَامم رلِلَّهِ د ظِيملَع هرا إنَّ أَجرإنْ كَانَ ب رمع نهِ ب
 سِيرلَي طَأَها إنَّ خإِنْ كَانَ إثْمو . 

 هبِيعِ بِخِلَافَتِهِ فَإِنركِ الترد فِي تمامِ أَحلَى الْإِموا عجتذَا احبِهتِهِ وطَاع وبجو ارِضعذَا يهو
ذَلِك را أَظْهلَم مهضعب لَى :  قَالَ لَهع نطَع ةِ فَفِي ذَلِكالطَّاع اجِبا وامإذَا قُلْت كَانَ إم

 مفَقَالَ لَه لَاهلْ قَاتب اهطِيعي ثُ لَميرِ حيبالزةَ ود : طَلْحمفِي : أَح بِهِمرح ت مِني لَسإن
 الِاجتِهادِ م فِيهِ ؛ لِما بينهم مِنهِ علِي وإِخوانه لَا أَدخلُ بينهيعنِي أَنَّ ما تنازع فِي: شيءٍ 

 رِفى أَعتنِينِي حعائِلِ الْعِلْمِ الَّتِي تسم مِن ذَلِك سلَيي وبِهِ مِن لَمأَع مأْوِيلِ الَّذِي هالتو
مهاحِدٍ مِنالِ كُلِّ وقِيقَةَ حا ، حلِيمس مكُونَ قَلْبِي لَهأَنَّ يو مفَارِ لَهتِغبِالِاس ورأْما مأَنو

                                                 
  )٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٨
 ) ٥٩٤٠) (٢٦٨ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٧٣٩ (- المكتر -هو حديث متواتر ،صحيح البخارى - ٣٦٩

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب  :      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لُهدِ  : قَوعوا بجِعرـنِ          لاَ تع رِجخالَّذِي ي بِهِ الْكُفْر رِدي ا لَمي كُفَّار
                       لاَما أَنَّ الإِساءِ ، فَكَمزالأَج ضِ تِلْكعلَى بالْكُلِّ ع ماس طْلَقاءٌ يزأَج ءَ إِذَا كَانَ لَهيرِ أَنَّ الشبذَا الْخى هنعم لَكِنالْمِلَّةِ ، و

لَق اسم الإِسلاَمِ علَى مرتكِبِ شعبةٍ مِنها لاَ بِالْكُلِّيةِ ، كَذَلِك يطْلَق اسم الْكُفْرِ علَى تارِكِ شـعبةٍ مِـن                    لَه شعب ، ويطْ   
          اءُ الإِسزلُ أَجقْبانِ ، لاَ تتمقَدالْكُفْرِ ملاَمِ وللإِسلاَمِ لاَ الْكُفْرِ كُلِّهِ ، وبِ الإِسعش  جـرخلاَ يتِهِ ، ومقَدى بِمأَت نلاَمِ إِلاَّ مِم

                        كَـارالإِنرِفَـةُ ، وعالْمو ارالإِقْـر وهةِ الْكُفْرِ ، ومقَدى بِمأَت ناءِ الْكُفْرِ ، إِلاَّ مزأَج ءٍ مِنزى بِجأَت نلاَمِ مكْمِ الإِسح مِن
دحالْجو. 



 ٥٤٨

تِهِمبحبِم ورأْممومِن ملَهو الَاتِهِمومخِلَافَتِهِ  و تِقَاداع لَكِن؛ و ردها لَا يائِلِ مالْفَضابِقِ ووالس 
صبِالن تِهِ ثَابِتامإِما أَنَّ ، وكَم كَهرالْأَكَابِرِ ت ضعإِنْ كَانَ بو هاعبات بجو صبِالن تا ثَبمو

وخِلَافَته ثَابِتةٌ إلَى حِينِ انقِراضِ أَيامِهِ وإِنْ كَانَ فِي ) " رضي االله عنه (عثْمانَ " إمامةَ 
صن تِهِ أَوطَاع نع ضِهِمعلُّفِ بختفِي متِهِ ؛ ور لَه ضِهِمعالَفَةِ بخ :ا فِيهِ إذْ كَانَ مِنأْوِيلِ مالت 

 لِيى فِي خِلَافَةِ عرا جنَ مولَفِ . أَهالس ادتِهفِيهِ اج عازنالَّذِي ت وه ضِعوذَا الْمهو
 :والْخلَفِ فَمِن قَومٍ يقُولُونَ 

 مع علِي كَما فَعلَه من قَاتلَ معه وكَما يقُولُ كَثِير مِن أَهلِ الْكَلَامِ والرأْيِ  بِوجوبِ الْقِتالِ
الَّذِين صنفُوا فِي قِتالِ أَهلِ الْبغيِ حيثُ أَوجبوا الْقِتالَ معه ؛ لِوجوبِ طَاعتِهِ ووجوبِ قِتالِ 

 . ترتِيبِ ذَلِك مِن فُقَهاءِ الْكُوفَةِ واتبعهم آخرونَ الْبغاةِ ومبدأُ 
 : ومِن قَومٍ يقُولُونَ 

ما فَعلَه بلْ الْمشروع ترك الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ كَما جاءَت بِهِ النصوص الْكَثِيرةُ الْمشهورةُ كَ
مِن لَهفَع نم نِ الْقَاعِدِينع بِيارِ النبالِ لِإِخالْقِت  �  "ريةِ خنالِ فِي الْفِتالْقِت كرأَنَّ ت، و  "  

وكَنهيِهِ لِمن نهاه  ،أَنَّ الْفِرار مِن الْفِتنِ بِاِتخاذِ غَنمٍ فِي رءُوسِ الْجِبالِ خير مِن الْقِتالِ فِيها 
يذُم لَم ) رضي االله عنه ( وأَمره بِاِتخاذِ سيفٍ مِن خشبٍ ولِكَونِ علِي  الْقِتالِ فِيهاعنِ

ولِأَجلِ هذِهِ النصوصِ لَا يختلِف .  الْقِتالِ معه بلْ ربما غَبطَهم فِي آخِرِ الْأَمرِ الْقَاعِدِين عنِ
 ر مِنقِتالَ كَانَ أَفْضلَ ؛ لِأَنَّ النصوص صرحت بِأَنَّ الْقَاعِد فِيها خيأَصحابنا أَنَّ ترك علِي الْ

 بِرجحانِ عاقِبتِهِ ورجحانُ الْعملِ يظْهر: قَالُوا ، الْوقُوعِ فِيها  والْبعد عنها خير مِنالْقَائِمِ
مِنإذَا لَو مهلُومِ أَنعالْم  مِن قَعوا ومِم أَكْثَر قَعي لَم مقَاتِلْهي لَم الِ فَلَوبِقِت ءُوهدبي م

بِالْقِت تِهِ لَكِنطَاع نع وجِهِمرفِكَتِخسلَاءُ والْب ادتِالِ زافَرنتاءُ ومالد  تجرخو الْقُلُوب 
كَمالْح كِّمحو ارِجوهِ الْخلَيبِأَمِع هازِعنم يمى ستانِ حمِن رفَظَه مِنِينؤا يرِ الْمفَاسِدِ مالْم 

وهذَا دلِيلٌ علَى أَنَّ تركَه كَانَ أَفْضلَ . لَم يكُن قَبلَ الْقِتالِ ولَم يحصلْ بِهِ مصلَحةٌ راجِحةٌ 
 والْقُرآنُ إنما فِيهِ قِتالُ الطَّائِفَةِ الِ إنما هِي بِنتائِجِها وعواقِبِهافَإِنَّ فَضائِلَ الْأَعم ،مِن فِعلِهِ

وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما {: الْباغِيةِ بعد الِاقْتِتالِ ؛ فَإِنه قَالَ تعالَى 
اهدإِح تغفَإِن ب رِ اللَّهِ فَإِن فَاءتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عم



 ٥٤٩

 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحسورة الحجرات) ٩(} فَأَص . فَلَم
 .  الطَّائِفَتينِ ؛ لَكِن أُمِر بِالْإِصلَاحِ وبِقِتالِ الْباغِيةِ دةٍ مِن ابتِداءً مع واحِيأْمر بِالْقِتالِ

الِ " إنْ قِيلَ " والِاقْتِت دعب يغالْباءُ وتِدالِاب معةُ ياغِيا : قِيلَ . الْبدِهِملِأَح رةِ أَمفِي الْآي سفَلَي
إِنى ورقَاتِلَ الْأُخالْكَلَابِأَنْ تةِ واغِيالِ الْببِقِت مِنِينؤائِرِ الْملِس رأَم وا ها منه فِي أَنَّ: م وا همإن 
 لِيع الِ مِنلَ الْقِتا بِهِ) رضي االله عنه (فِعورأْمم كُني لَ ؛لَما إذَا قَاتأَملَ وأَفْض كُهرلْ كَانَ تب

: جائِزا وإِنْ كَانَ تركُه أَفْضلَ أَو لِكَونِهِ مجتهِدا فِيهِ ولَيس بِجائِزِ فِي الْباطِنِ لِكَونِ الْقِتالِ 
 الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ وهو باغِيةِ أَو الْإِمساكِ عنِفَهنا الْكَلَام فِي وجوبِ الْقِتالِ معه لِلطَّائِفَةِ الْ

عت ضِعوادِ الْمتِهاجضِ الْأَدِلَّةِ وارمِن اهِدِينجالْماءِ ولَمع هتشِيعو همِ بِأَنزالْج دعب مِنِينؤالْم 
 : أَولَى الطَّائِفَتينِ بِالْحق فَيمكِن وجهانِ 

إذْ لَيس قِتالُهم . وطٌ بِالْقُدرةِ والْإِمكَانِ أَنَّ الْأَمر بِقِتالِ الطَّائِفَةِ الْباغِيةِ مشر:  أَحدهما -
بِأَولَى مِن قِتالِ الْمشرِكِين والْكُفَّارِ ومعلُوم أَنَّ ذَلِك مشروطٌ بِالْقُدرةِ والْإِمكَانِ فَقَد تكُونُ 

 � والْمسالَمةُ والْمعاهدةُ كَما فَعلَه النبِي الْمصلَحةُ الْمشروعةُ أَحيانا هِي التآلُف بِالْمالِ 
 فِي نفْسِ الْأَمرِ ركم تكُن حاصِلَةً كَانَ التوالْإِمام إذَا اعتقَد وجود الْقُدرةِ ولَ،غَير مرةٍ 

 لَحذَا الْقِ. أَصأَى أَنَّ هر نموأَكْثَر هتدفْسالَ متِهِ تلَحصم مِن  : جِبةٍ فَلَا تنالُ فِتقِت هأَن لِمع
إن هتامِ فِيهِ إذْ طَاعةُ الْإِملَمِطَاععي ا لَمفِي م جِبا تمصةٌ بِالنصِيعم هأَن ورأْمالْم ، لِمع نفَم 

 لَم يجِب علَيهِ أَنْ يعدِلَ عن نص -خير مِن فِعلِهِ  الَّذِي تركَه -أَنَّ هذَا هو قِتالُ الْفِتنةِ 
 دالَى عِنعت اللَّه رأَم قَدا وملَا سِيرِ وةِ أُولِي الْأَمطْلَقٍ فِي طَاعم امع صإلَى ن اصنٍ خيعم

مِ الْأُمراءِ بعده د لِذَلِك أَنَّ الرسولَ أَخبر بِظُلْويشه . ٣٧٠التنازعِ بِالرد إلَى اللَّهِ والرسولِ
با غوتِهِ ؛ كَملَحصم مِن ظَمأَع هتدفْسورٍ ؛ إذْ مقْدم رغَي لِأَنَّ ذَلِك الِهِمقِت نى عهنو يِهِم

أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم {: ما ذَكَره بِقَولِهِ  الْقِتالِ كَسلَامِ عنِنهِي الْمسلِمونَ فِي أَولِ الْإِ
كُفُّواْ أَيدِيكُم وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ إِذَا فَرِيق منهم يخشونَ 

 وقَالُواْ ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ الناس كَخشيةِ اللّهِ أَو أَشد خشيةً

                                                 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه                 { : في قوله تعالى   - ٣٧٠

 سورة النساء) ٥٩(} يلاًإِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِ



 ٥٥٠

 سورة النساء) ٧٧(} قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والآخِرةُ خير لِّمنِ اتقَى ولاَ تظْلَمونَ فَتِيلاً
 بِيا كَانَ النكَمو � أْمم هابحأَصفْوِ والْعو افِقِيننالْمو رِكِينشلَى أَذَى الْمرِ عببِالص ورِين

 . والصفْحِ عنهم حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ 
يتِهِ أَنها صارت باغِيةً فِي أَثْناءِ الْحالِ بِما ظَهر مِنها مِن نصبِ إمامٍ وتسمِ: الْوجه الثَّانِي 

 وِ ذَلِكحنو قامِ الْحنِ إملَع مِنو مِنِينؤالْم أَمِير . لَ ذَلِكالِ قَببِخِلَافِ الِاقْتِت يغذَا بفَإِنَّ ه
 ذَكَر قَد هانحبس وهةٍ ؛ ونالَ فِتكَانَ قِت هفَإِننِ مِنيالُ الطَّائِفَتاقْتِتثُم مِنِينؤفَإِنْ { :  قَالَ  الْم

فَلَما أُمِر بِالْقِتالِ إذَا بغت إحدى الطَّائِفَتينِ المقتتلتين دلَّ } بغت إحداهما علَى الْأُخرى 
 فَما ورد مِن.  دونَ حالٍ علَى أَنَّ الطَّائِفَتينِ المقتتلتين قَد تكُونُ إحداهما باغِيةً فِي حالٍ

 الْوصفِ بِالْبغيِ يكُونُ بعد بلَ الْبغيِ وما ورد مِنيكُونُ قَ: لنصوصِ بِتركِ الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ ا
 يغلَ الْبصا حا لَماجِبو لِيع عالُ مكُونُ الْقِتئِذٍ يحِين؛ و ى ،ذَلِكوا رلُ مأَوتذَا يلَى هعو

ناب رمرضي االله عنهما ( ع " (الِ فِي ذَلِكلَى الْقِتلَ عمكِيمِ ،٣٧١إذَا ححالت دعئِذٍ فَبحِينو 
 لِيع مقَاتِلْهي يِ لَمغورِ الْبظُهعِ ويشالتةُ فِي الْ) رضي االله عنه (ويعالش هطِعت لَمو مِنالِ وقِت

ةُ بِتركِهِم النصر مع وجوبِهِ وفِي ذَلِك الْوقْتِ سموا شِيعةً وحِينئِذٍ صاروا  الشيعحِينئِذٍ ذَمتِ
رضي االله (مذْمومِين بِمعصِيةِ الْإِمامِ الْواجِبِ الطَّاعةِ وهو أَمِير الْمؤمِنِين علِي بن أَبِي طَالِبٍ 

جِب مِن نصرِهِ صاروا أَهلَ باطِلٍ وظُلْمٍ إذْ ذَاك يكُونُ تارةً لِتركِ ولَما تركُوا ما ي) عنه 
 قي الْحدعةً لِتارتو قانَ . الْحثْمةَ  عئِذٍ شِيعحِين ارةَ ) رضي االله عنه (فَصاوِيعم عم الَّذِين

                                                 
٣٧١ -           رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نةُ بزمنِى حربأَخ رِىهنِ الزوع :              لٌ مِـنجر اءَهإِذْ ج رمنِ عدِ اللَّهِ ببع عم الِسج وا همنيب هأَن

اللَّهِ لَقَد حرصت أَنْ أَتسمت بِسمتِك وأَقْتدِى بِك فِى أَمـرِ فُرقَـةِ النـاسِ    يا أَبا عبدِ الرحمنِ إِنى و: أَهلِ الْعِراقِ فَقَالَ  
 اللَّهِ تبـارك    وأَعتزِلَ الشر ما استطَعت وإِنى أَقْرأُ آيةً مِن كِتابِ اللَّهِ محكَمةً قَد أَخذَت بِقَلْبِى فَأَخبِرنِى عنها أَرأَيت قَولَ                 

وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ      {وتعالَى  
أَخبِرنِى عن  ،سورة الحجرات   ) ٩(} عدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين       إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْ       

 عمـر  وما لَك ولِذَاك؟ انصرِف عنى فَانطَلَق حتى توارى عنا سواده أَقْبلَ علَينا عبد اللَّهِ بـن       : هذِهِ الآيةِ فَقَالَ عبد اللَّهِ      
ما وجدت فِى نفْسِى مِن شىءٍ مِن أَمرِ هذِهِ الأُمةِ ما وجدت فِى نفْسِى أَنى لَم أُقَاتِلْ هذِهِ الْفِئَةَ الْباغِيةَ كَما أَمرنِى : فَقَالَ 

ابن الزبيرِ بغـى    : ومن ترى الْفِئَةَ الْباغِيةَ؟ قَالَ ابن عمر        : نا لَه   الْقَطَّانُ فِى رِوايتِهِ قَالَ حمزةُ فَقُلْ     زاد  . اللَّه عز وجلَّ  
       مهدهكَثَ عنو ارِهِمدِي مِن مهجرمِ فَأَخلاَءِ الْقَوؤلَى هازِ            } ق {.عـولَـى جلاَلَةٌ عذَا ده رمنِ عدِ اللَّهِ ببلِ عفَفِى قَو

 ١٣ (-وفتح الباري لابن حجر )  ١٧١٥١) (١٧٢ / ٨(السنن الكبرى للبيهقي  ." لِ الآيةِ فِى قِتالِ الْفِئَةِ الْباغِيةِاستِعما
  صحيح) ٤٦٥ / ٥ (-و تاريخ الإسلام للإمام الذهبي )  ٧٢/ 



 ٥٥١

لَا تزالُ { "  � تصروا علَيهِم ؛ ولِهذَا قَالَ النبِي أَرجح مِنهم ؛ ولِهذَا ان) رضي االله عنه (
 مالَفَهخ نلَى مع تِي ظَاهِرِينأُم يخامر } طَائِفَةٌ مِن نالِك بم قَامةُ واوِيعلَّ مدتاس بِذَلِكو

 الْخلَفَاءِ هو مِن) ضي االله عنه ر(لِي وع. ِ ٣٧٢فروِى عن معاذِ بنِ جبلٍ أَنهم بِالشام
 .أَولُ الْملُوكِ ) رضي االله عنه (الراشِدِين ومعاوِيةُ 

فَالْمسأَلَةُ هِي مِن هذَا الْجِنسِ وهو قِتالُ الْملُوكِ الْمسلَّطِين مع أَهلِ عدلٍ واتباعٍ لِسِيرةِ 
لَفَاءِ الرفَالْخ اشِدِينا مِنةَ إِنَّ كَثِيرإقَام تِقَادِهِ أَنَّ فِي ذَلِك؛ لِاع رِ بِذَلِكإلَى الْأَم ادِرباسِ يالن 

ولِهذَا كَانَ . الْعدلِ ويغفُلُ عن كَون ذَلِك غَير ممكِنٍ بلْ تربو مفْسدته علَى مصلَحتِهِ 
كردِيثِ تلِ الْحأَه بذْهإلَى أَنْ م لَى ظُلْمِهِمرِ عبالصاةِ وغلُوكِ الْبلَى الْمالِ عوجِ بِالْقِترالْخ 

ياحرتسي أَو رب رِيحتس رأْمي نِهِ لَمآنِ فِي كَوارِ الْقُررأَس ذَا مِنكُونُ هي قَدفَاجِرٍ ؛ و مِن 
مر بِقِتالِ الطَّائِفَة الْباغِيةِ بعد اقْتِتالِ الطَّائِفَتينِ وأَمر بِالْإِصلَاحِ بينهما بِالْقِتالِ ابتِداءً ؛ وإِنما أَ

 - الْآيةُ نزلَت فِي نحوِ ذَلِك  إذِ-كَقَيسِ ويمن : أَهواءِ فَإِنه إذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن أَهلِ الْ
إِصلَاح بينهما وإِلَّا وجب علَى السلْطَانِ والْمسلِمِين أَنْ يقَاتِلُوا الْباغِيةَ ؛ لِأَنهم فَإِنه يجِب الْ

قَادِرونَ علَى ذَلِك فَيجِب علَيهِم أَداءُ هذَا الْواجِبِ وهذَا يبين رجحانَ الْقَولِ ابتِداءً فَفِي 
ولِ لَم تكُن الْقُدرةُ تامةً علَى الْقِتالِ ولَا الْبغيِ حاصِلًا ظَاهِرا وفِي الْحالِ الثَّانِي الْحالِ الْأَ

حصلَ الْبغي وقَوِي الْعجز وهو أَولَى الطَّائِفَتينِ بِالْحق وأَقْربهما إلَيهِ مطْلَقًا والْأُخرى 
. لْبغيِ كَما جاءَ ذَلِك فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ مِن حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ كَما تقَدم موصوفَةٌ بِا

وقَد كَانَ معاوِيةُ والْمغِيرةُ وغَيرهما يحتجونَ لِرجحانِ الطَّائِفَةِ الشامِيةِ بِما هو فِي 
سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ رضِي اللَّه عنهما علَى : انِئٍ،قَالَ عمير بن هالصحِيحينِ 
لا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ لا :  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ : الْمِنبرِ، يقُولُ

لِيدقَالَ الْو ،مذَلَهخ نم مهرضلا: يواسبقَالَ عو ،مالَفَهخ نم  : أْتِيى يتح مالَفَهخ نم أَو

                                                 
٣٧٢ -            انِئٍ حه نب ريمابِرٍ أَنَّ عنِ جب زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نرِ          وعبذَا الْمِنلَى هانَ عفْيأَبِى س نةَ باوِيعم تمِعقَالَ س ثَهد

لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى قَائِمةً بِأَمرِ اللَّهِ لاَ يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى         «  يقُولُ   - �-يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ     
 أْتِىاسِ يلَى النونَ عظَاهِر مهلَّ وجو زاللَّهِ ع راذَ . »أَمعم تمِعس مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقَالَ ي كِىكْسالس امِرخي نب الِكم فَقَام

 .  يزعم أَنه سمِع معاذَ بن جبلٍ يقُولَُ هم أَهلُ الشـامِ         فَقَالَ معاوِيةُ ورفَع صوته هذَا مالِك     . بن جبلٍ يقُولَُ هم أَهلُ الشامِ     
  صحيح) ١٧٣٩٥(مسند أحمد



 ٥٥٢

اسبقَالَ علِيدِ، ولَفْظُ الْو ،لَى ذَلِكاللَّهِ ع را : أَمثَنداسِ، حلَى النونَ عظَاهِر مهاللَّهِ و رأَم
حدثَنِي ابن جابِرٍ، بِمِثْلِهِ من خذَلَهم ولا من : ، قَالَحدثَنا بِشر بن بكْرٍ: الْعسقَلانِي، قَالَ

يا : خالَفَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ، فَقَام مالِك بن يخامِر رضِي اللَّه عنه، فَقَالَ
اللَّه ضِياذًا رعم تمِعس ،مِنِينؤالْم امِأَمِيربِالش مهقُولُ وي ،هنع  : اللَّه ضِيةُ راوِيعقَالَ م

هنقُولُ: عاذًا، يعم مِعس هأَن معزةُ يمسبِهِ النو يخَامِر نب الِكذَا مامِ: هبِالش مه٣٧٣"و. 
عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ ا أَيضا نحوه فِيهِم٣٧٤وهذَا الَّذِي فِي الصحِيحينِ مِن حدِيثِ معاوِيةَ 

 بِىنِ النقَالَ -  � -ع  » مهاللَّهِ و رأَم مهأْتِيى يتح تِى ظَاهِرِينأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلاَ ي
 .  ٣٧٥»ظَاهِرونَ 

يهجامِ بِولِ الشانِ أَهحجونَ بِهِ فِي رجتحذَا يهنِ  و " : 
فعنِ ابنِ أَنهم الَّذِين ظَهروا وانتصروا وصار الْأَمر إلَيهِم بعد الِاقْتِتالِ والْفِتنةِ " : أَحدهما 

 بِىالن تمِعقُولُ سا يطِيبةَ خاوِيعم تمِعنِ سمحدِ الربع نب ديمابٍ قَالَ قَالَ حشِه- �- 
من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِى الدينِ ، وإِنما أَنا قَاسِم واللَّه يعطِى ، ولَن تزالَ هذِهِ « يقُولُ 

 . ٣٧٦» الأُمةُ قَائِمةً علَى أَمرِ اللَّهِ لاَ يضرهم من خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ 
ا يقْتضِي أَنَّ الطَّائِفَةَ الْقَائِمةَ بِالْحق مِن هذِهِ الْأُمةِ هِي الظَّاهِرةُ الْمنصورةُ فَلَما انتصر وهذَ

 قلَ الْحوا أَهلَاءِ كَانؤه . 
روى مسلِم فِي صحِيحِهِ أَنَّ النصوص عينت أَنهم بِالشامِ كَقَولِ معاذٍ وكَما " والثَّانِي " 

لاَ يزالُ أَهلُ  « -صلى االله عليه وسلم-عن سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 . ٣٧٧»الْغربِ ظَاهِرِين علَى الْحق حتى تقُوم الساعةُ 

                                                 
 . وليست في الصحيحين ذا اللفظ – صحيح ) ٦٠٣٨( مسند أبي عوانة - ٣٧٣
ه قَالَ سمِعت معاوِيةَ علَى الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ أَنَّ عمير بن هانِئٍ حدثَ             - ٣٧٤
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى قَائِمةً بِأَمرِ اللَّهِ لاَ يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ وهـم                    «  يقُولُ   - �-اللَّهِ  

  )٥٠٦٤(مسلم رواه »  علَى الناسِ ظَاهِرونَ
 

 )٥٠٦٠(وصحيح مسلم   )٧٣١١( صحيح البخارى  - ٣٧٥
  )٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧٦
 )٥٠٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٧٧



 ٥٥٣

كَانَ مقِيما بِالْمدِينةِ  � وذَلِك أَنَّ النبِي . الشامِ وأَهلُ الْغربِ هم أَهلُ : قَالَ الْإِمام أَحمد 
 رِقشا يمدٍ وجلَ ني أَهمسكَانَ يو قُهرش وا فَههنع قرشا يمو هبغَر وا فَههنع برغا يفَم

 ن من أهل المشرق فخطبا عند النبي قدم رجلا« : عنها أَهلَ الْمشرِقِ كَما قَالَ ابن عمر 
إن من البيان لسحرا ، أو إن بعض « : �فعجب الناس من بياما ، فقال رسول االله  �

 .٣٧٨ »البيان لسحر 
نِ وع ننالس تفَاضتاس قَد بِيفِي  � الن " ررِقِ " الششالْم مِن لَهأَنَّ أَص : ، رمنِ عنِ ابفع

 . ٣٧٩تجِيءُ الْفِتنةُ مِن هاهنا مِن الْمشرِقِ:  �  قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ 
رأْس الْكُفْرِ نحو «  قَالَ - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 

 . ونحو ذَلِك  . ٣٨٠».. الْمشرِقِ 
نأَنَّ الطَّائِفَةَ الْم ربفَأَخ برغا يمو امالش وهرِبِ وغتِهِ بِالْمأُم مِن قلَى الْحةَ عةَ الْقَائِمورص

امِ أَهلَ الشنَ أَهومسةِ يدِينلُ الْمكَانَ أَهرِقِ وشالْكُفْرِ بِالْم أْسرةُ ونالْفِتا وهنرِبِ عغلَ الْم
إنه : أَنه إمام أَهلِ الْمغرِبِ ويقُولُونَ عن سفْيانَ الثَّورِي ونحوِهِ :  الأوزاعي ويقُولُونَ عنِ

مشرِقِي إمام أَهلِ الْمشرِقِ وهذَا لِأَنَّ منتهى الشامِ عِند الْفُراتِ هو علَى مسامتةِ مدِينةِ 
بعد ذَلِك حرانَ والرقَّةُ ونحوهما علَى مسامتةِ مكَّةَ ؛ ولِهذَا طُولَ كُلٍّ مِنهما و � الرسولِ 

 ونَ الْقُطْببِردتسيو امِيالش كْنقْبِلُونَ الرتسي مهى أَننعلَةِ بِملَ الْقِبدأَع مهلَتقِب تكَان
كَأَهلِ :  ذَاتِ الْيمِينِ كَأَهلِ الْعِراقِ ولَا إلَى ذَاتِ الشمالِ الشامِي مِن غَيرِ انحِرافٍ إلَى

 . الشامِ 
فَإِذَا دلَّت هذِهِ النصوص علَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْقَائِمةَ بِالْحق مِن أُمتِهِ الَّتِي لَا يضرها : قَالُوا 

تقْتلُ « : " �  الْخاذِلِ هِي بِالشامِ كَانَ هذَا معارِضا لِقَولِهِ خِلَاف الْمخالِفِ ولَا خِذْلَانُ

                                                 
 الفصاحة وسهولة العبارة مع البلاغة في الكلام:  البيان -صحيح  ) ٣١٢) (٣٢٣ / ١ (-الجامع لابن وهب  - ٣٧٨
   صحيح-٤٧٥٤) ٢٧٤ / ٢ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ٣٧٩
  )١٩٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٠



 ٥٥٤

يكُونُ فِي أُمتِي فِرقَتانِ تمرق بينهما مارِقَةٌ ،  : "  � ولِقَولِهِ ٣٨١.»عمارا الْفِئَةُ الْباغِيةُ 
قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتا أَولُهقْت٣٨٢". ت  

مِيوالْجاءً ووس مِيعلُ الْجعجي نةِ مجح ذَا مِننِهع سِكمي أَو صِيبِينم ذَا عهجِيحِ ورالت 
 بأَقْر . 

 وقَد احتج بِهِ مِن هؤلَاءِ علَى أُولَئِك لَكِن هذَا الْقَولَ مرغُوب عنه وهو مِن أَقْوالِ النواصِبِ
فَهو مقَابلٌ بِأَقْوالِ الشيعةِ والروافِضِ هؤلَاءِ أَهلِ الْأَهواءِ وإِنما نتكَلَّم هنا مع أَهلِ الْعِلْمِ 

 . والْعدلِ 
لاَ « "  � ا قَولُه أَم:  الْجمعِ بينها والتأْلِيفِ فَيقَالُ  بد مِنولَا ريب أَنَّ هذِهِ النصوص لَا

 ونحو ذَلِك مِما يدلُّ علَى ٣٨٣.»يزالُ أَهلُ الْغربِ ظَاهِرِين علَى الْحق حتى تقُوم الساعةُ 
الُوا ظَاهِرِينا زم مه؛ فَإِن رالْأَم وذَا ههو قَعكَذَا وفَه ارِهِمتِصانامِ ولِ الشورِ أَهظُه صِرِينتنم 

، لَامهِ السلَيع لُها قَوأَمو " » مذَلَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ لاَ يةً بِأَمتِى قَائِمأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلاَ ت
  ٣٨٤.»أَو خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ علَى الناسِ 

ر فَلَا يقْتضِي أَنْ لَا يكُونَ فِيهِم من فِيهِ بغي ومن غَيره أَولَى بِالْحق مِنهم بلْ ومن هو ظَاهِ
لاَ تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ مِن « : " �وأَما قَولُه . فِيهِم هذَا وهذَا 

ماهوعد لِمِينسالْم قَترإِذْ م كَذَلِك ما همنيفَب ، لِبغالَّتِى ت قا بِالْحملاَهةٌ ، أَواحِدا و
تمرق «   :� وقوله .٣٨٥»مِنهم مارِقَةٌ يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ 

 .٣٨٦»تلَهم أَولَى الطَّائِفَتينِ بِالْحق مارِقَةٌ فِى فُرقَةٍ مِن الناسِ فَيلِى قَ

                                                 
 وهو متواتر ) ٧٥٠٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨١
  )٢٥٠٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٧٣٥) (١٢٩ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٨٢

 طائفة تجاوزت حدود الشرع وتعدته:  المارقة 
  )٥٠٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٣
  )٥٠٦٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٤
 صحيح ) ٧٨٤ (- المكتر - مسند الحميدي - ٣٨٥

طائفة تجاوزت حدود الشرع    : المارقة  -الصيد الذى ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك وقيل هى كل دابة مرمية             : الرمية  
 وتعدته

  )٢٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٦



 ٥٥٥

 الطَّائِفَةِ الْأُخرى وإِذَا كَانَ ولَى بِالْحق إذْ ذَاك مِن فَهذَا دلِيلٌ علَى أَنَّ علِيا ومن معه كَانَ أَ
عنمي الِ لَموضِ الْأَحعا فِي بوحجرالطَّائِفَةُ م أَو صخأَنْ الشرِ اللَّه وا بِأَمكُونَ قَائِمأَنْ ي 

 عأَطْو هرغَيةً ولُ طَاعكُونُ الْفِعي قَدولِهِ وسرةِ اللَّهِ وطَاع نرِ اللَّهِ عامِ بِأَما بِالْقِيكُونَ ظَاهِري
 هكَ. مِن عقَاتِ ؛ مضِ الْأَوعا فِي باغِيب ضِهِمعنُ با كَوأَما وبذَن ا أَوفُورغطَأً ميِهِ خغنِ بو

أَخبر عن جملَةِ  � فَهذَا أَيضا لَا يمنع ما شهِدت بِهِ النصوص ؛ وذَلِك أَنَّ النبِي : مغفُورا 
فِي ع حجوا أَركَان مهلَتمأَنْ ج بيلَا رو تِهِمظَمعامِ ولِ الشالِ أَهوومِ الْأَحم . كَذَلِكو

امالش ى قَدِمتاقِ حلِ الْعِرلَى أَهةِ خِلَافَتِهِ عدفِي م ملُهفَضطَّابِ كَانَ يالْخ نب رمةٍ عرم رغَي 
مِن عنتاموذْهلَا ي ههِ أَنلَيع ارفَأَش ارشتاساقِ وابِ إلَى الْعِرفَاتِهِ  الذَّهو حِين كَذَلِكا وهإلَي ب

لَما طُعِن أَدخلَ علَيهِ أَهلَ الْمدِينةِ  أَولًا وهم كَانوا إذْ ذَاك أَفْضلُ الْأُمةِ ثُم أَدخلَ علَيهِ أَهلَ 
 .  هكَذَا فِي الصحِيحِ -علَيهِ الشامِ ثُم أَدخلَ علَيهِ أَهلَ الْعِراقِ وكَانوا آخِر من دخلَ 

لَكَفْر : وكَذَلِك الصديق كَانت عِنايته بِفَتحِ الشامِ أَكْثَر مِن عِنايتِهِ بِفَتحِ الْعِراقِ حتى قَالَ 
 . مِن كُفُورِ الشامِ أَحب إلَي مِن فَتحِ مدِينةٍ بِالْعِراقِ 

وصصالنلَى  وبِ عرلِ الْغأَهامِ ولِ الشابِهِ فِي فَضحأَصولِهِ وسةِ رنسابِ اللَّهِ والَّتِي فِي كِت 
 النصوصِ مِن �  النبِي  بلْ عنِنجدٍ والْعِراقِ وسائِرِ أَهلِ الْمشرِقِ أَكْثَر مِن أَنْ تذْكَر هنا

 ما لَيس هذَا موضِعه "بِأَنَّ الْفِتنةَ ورأْس الْكُفْرِ مِنه" مشرِقِ وأَخبارِهِ الصحِيحةِ فِي ذَم الْ
لِيع مِنِينؤودِ أَمِيرِ الْمجبِو هِملَيرِقِ عشلُ الْما كَانَ فَضمإِنكَانَ )  رضي االله عنه (و ذَاكو

ما يعلَم :  الْفِتنِ والنفَاقِ والردةِ والْبِدعِ ب علِي ظَهر مِنهم منهأَمرا عارِضا ؛ ولِهذَا لَما ذَ
 حجوا أَركَان انِ. بِهِ أَنَّ أُولَئِكيأَنَّ فِي أَع بيا لَا رضأَي كَذَلِكومِن هِم الِحِينالصاءِ ولَمالْع 

 مِن أَهلِ الشامِ كَما كَانَ علِي وابن مسعودٍ وعمار وحذَيفَةُ من هو أَفْضلُ مِن كَثِيرٍ
 الصحابةِ لَكِن مقَابلَةَ الْجملَةِ وترجِيحها لَا يمنع ن أَكْثَرِ من بِالشامِ مِنونحوهم أَفْضلُ مِ

ى بِأَمرالطَّائِفَةِ الْأُخ اصتِصاجِحٍ اخرِ ر . بِيالنا  � وائِمرِ اللَّهِ دامِ بِأَمامِ بِالْقِيلَ الشأَه زيم
إلَى آخِرِ الدهرِ وبِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْمنصورةَ فِيهِم إلَى آخِرِ الدهرِ فَهو إخبار عن أَمرٍ دائِمٍ 

وهذَا الْوصف لَيس لِغيرِ الشامِ مِن أَرضِ الْإِسلَامِ ؛ فَإِنَّ ،لْقُوةِ مستمِر فِيهِم مع الْكَثْرةِ وا



 ٥٥٦

 ازانِ -الْحِجمفِي آخِرِ الز قَصانِ نلُ الْإِيمأَص الَّتِي هِي  : رصالنانُ والْإِيمو ا الْعِلْمهمِن
و اقالْعِرو نمالْي كَذَلِكو ادالْجِهو رِقشالْم . 

وأَما الشام فَلَم يزلْ فِيها الْعِلْم والْإِيمانُ ومن يقَاتِلُ علَيهِ منصورا مؤيدا فِي كُلِّ وقْتٍ فَهذَا 
 لَمأَع اَللَّهذَا ووهِ. هجضِ الْوعب ةِ مِنامِيانَ الطَّائِفَةِ الشحجر نيبذَا يها كَانَ ولِيأَنَّ ع عم 

 وصصبِهِ الن اءَتا جةُ كَماغِيالْفِئَةُ الْب هلَتا قَتارمأَنَّ ع عمو قَهفَار نمِم قلَى بِالْحا أَنْ أَونلَيفَع
نُ لَنا هوى ولَا نتكَلَّم بِغيرِ نؤمِن بِكُلِّ ما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ ونقِر بِالْحق كُلِّهِ ولَا يكُو

 ؛ فَأَما من تمسك عِلْمٍ ؛ بلْ نسلُك سبلَ الْعِلْمِ والْعدلِ وذَلِك هو اتباع الْكِتابِ والسنةِ
 ما اعتقَدت طَوائِف مِنلَولِهذَا . بِبعضِ الْحق دونَ بعضٍ فَهذَا منشأُ الْفُرقَةِ والِاختِلَافِ 

 لُوا ذَلِكعج لِيع عالِ مالْقِت وبجاءِ وةً " الْفُقَهةً فِقْهِيلَى " قَاعِدطَائِفَةٌ ع تجرا إذَا خفِيم
زالَها عنهم وإِنْ ذَكَروا الْإِمامِ بِتأْوِيلِ سائِغٍ وهِي عِنده راسلَهم الْإِمام فَإِنْ ذَكَروا مظْلِمةً أَ

 لِمِينسلَى الْمعهِ ولَيع مالُهقِت بجإِلَّا ووا وعجا فَإِنْ رهنيةً بهبذِهِ . شلُوا فِي هخأَد مهإن ثُم
؛ وصاروا " وارِجِ الْمارِقِين قِتالَ علِي لِلْخ" و " قِتالَ الصديقِ لِمانِعِي الزكَاةِ " الْقَاعِدةِ 
وتي نفِيممِن لِمِينسالْم ورلَّى أُمي رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ ونِ الْملِ مدلَ الْعلُونَ أَهعج وهقَدتاع 

 الْفِتنةِ الْمنهِي عنه واَلَّذِي تركُه خير لِذَلِك ثُم يجعلُونَ الْمقَاتِلِين لَه بغاةً لَا يفَرقُونَ بين قِتالِ
 اعِهِمبأَتو رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم نيب قَعا يلِهِ كَمفِع ونِ : مِنأْمالْمالِ الْأَمِينِ وكَاقْتِت

 ونحوِهِم " كالمزدكية " رتدةِ والْمنافِقِين الحرورية والْم" الْخوارِجِ " وغَيرِهِما ؛ وبين قِتالِ 
وهذَا تجِده فِي الْأَصلِ مِن رأْيِ بعضِ فُقَهاءِ أَهلِ الْكُوفَةِ وأَتباعِهِم ثُم الشافِعِي وأَصحابِهِ 

هلِ الْبغيِ نسجوا علَى مِنوالِ أُولَئِك ثُم كَثِيرٍ مِن أَصحابِ أَحمد الَّذِين صنفُوا باب قِتالِ أَ
 فَإِنَّ الخرقي نسج علَى مِنوالِ المزني والمزني نسج علَى مِنوالِ مختصرِ محمدِ ،تجِدهم هكَذَا

 . بنِ الْحسنِ وإِنْ كَانَ ذَلِك فِي بعضِ التبوِيبِ والترتِيبِ 
نصالْمكَامِ والْ: فُونَ فِي الْأَحاةِ وغالَ الْبونَ قِتذْكُرنِيع سلَيا ومِيعارِجِ جوخ بِيفِي  � الن "

وأَما كُتب . حدِيثٌ إلَّا حدِيثَ كَوثَرِ بنِ حكِيمٍ عن نافِعٍ وهو موضوع " قِتالِ الْبغاةِ 
صحِيحِ الْبخارِي والسننِ فَلَيس فِيها إلَّا قِتالُ أَهلِ الردةِ والْخوارِجِ : لُ الْحدِيثِ الْمصنفَةُ مِثْ

بكُت كَذَلِكاءِ وولُ الْأَهأَه مهنِوةُ عوصصنةِ الْمنوِهِ  السحند ومامِ أَحالْإِم  . كَذَلِكو- 



 ٥٥٧

 ا أَظُنالِكٍ -فِيمم بلَ  كُتأَهةِ ودلَ الروا أَها ذَكَرمإِناةِ وغالِ الْبقِت ابا بفِيه سابِهِ لَيحأَصو
 جرخ نالِ لِمالْقِت نيب قالْفَر وهولِهِ وسةِ رنسابِ اللَّهِ وبِكِت لُ الثَّابِتالْأَص وذَا ههاءِ ووالْأَه

 .  � سنةِ فَهذَا الَّذِي أَمر بِهِ النبِي عن الشرِيعةِ وال
 بِذَلِك روصِ أَمصفِي الن سنٍ فَلَييعامٍ مةِ إمطَاع نإلَّا ع جرخي لَم نالُ لِما الْقِتأَمو

 اذِيرحلُونَ ثَلَاثَةَ مالْأَو كَبتفَار : 
 فِي السنةِ - عن طَاعةِ ملِكٍ معينٍ وإِنْ كَانَ قَرِيبا مِنه ومِثْلُه قِتالُ من خرج:   الْأَولُ -

 .  لِوجودِ الِافْتِراقِ والِافْتِراق هو الْفِتنةُ -والشرِيعةِ 
 .  الْإِسلَامِ التسوِيةُ بين هؤلَاءِ وبين الْمرتدين عن بعضِ شرائِعِ: والثَّانِي -
مِ كَما يمرق  الْإِسلَا الْخوارِجِ الْمارِقِين مِنالتسوِيةُ بين هؤلَاءِ وبين قِتالِ:  والثَّالِثُ -

مِن مهلُالساءِ الْموأَه لُونَ فِي كَثِيرٍ مِنخدالطَّائِفَةِ ي تِلْك جِدذَا تلِهةِ ؛ ومِيلَاةِ  الرووكِ و
الْأُمورِ ويأْمرونَ بِالْقِتالِ معهم لِأَعدائِهِم بِناءً علَى أَنهم أَهلُ الْعدلِ وأُولَئِك الْبغاةُ ؛ وهم فِي 

مةِ الْمشيخةِ علَى نظَرائِهِم ذَلِك بِمنزِلَةِ الْمتعصبِين لِبعضِ أَئِمةِ الْعِلْمِ أَو أَئِمةِ الْكَلَامِ أَو أَئِ
مدعِين أَنَّ الْحق معهم أَو أَنهم أَرجح بِهوى قَد يكُونُ فِيهِ تأْوِيلٌ بِتقْصِيرِ لَا بِالِاجتِهادِ وهذَا 

 الْبأْسِ الَّذِي لَم يرفَع مِن بينِها ؛ و مِنئِها وأَجنادِها وهكَثِير فِي علَماءِ الْأُمةِ وعبادِها وأُمرا
  . ٣٨٧فَنسأَلُ اللَّه الْعدلَ ؛ فَإِنه لَا حولَ ولَا قُوةَ إلَّا بِهِ

روا وتجِد هؤلَاءِ إذَا أُمِ. أَصحاب الْحدِيثِ " أَهلَ السنةِ " ولِهذَا كَانَ أَعدلُ الطَّوائِفِ 
 الْإِسلَامِ أَو ارتد عن بعضِ شرائِعِهِ يأْمرونَ أَنْ يسار فِيهِ بِسِيرةِ علِي فِي قِتالِ من مرق مِنبِ

 ولَا قِتالِ طَلْحةَ والزبيرِ ؛ لَا يسبى لَهم ذُريةٌ ولَا يغنم لَهم مالٌ ولَا يجهز لَهم علَى جرِيحٍ
 بِيبِهِ الن را أَمكُونَ مرتيو أَسِير ملُ لَهقْتي�  اللَّه را أَممارِجِ ووالِ الْخفِي قِت لِيبِهِ ع ارسو

م نيونَ بعمجكَاةِ فَلَا يانِعِي الزالِ مفِي قِت يقدبِهِ الص ارسو ولَهسبِهِ راللَّه قا فَرمِن هنيب  

                                                 
٣٨٧ -  ولَ اللَّهِ         فعن عسأَبِيهِ أَنَّ ر ندٍ ععنِ سب جِدِ          -صلى االله عليه وسلم   -امِرسبِم رى إِذَا متةِ حالِيالْع مٍ مِنوي لَ ذَاتأَقْب 

         فرصان طَوِيلاً ثُم هبا رعدو هعا منلَّيصنِ ويتكْعفِيهِ ر كَعلَ فَرخةَ داوِيعنِى ما فَقَالَ بنصلى االله عليه وسلم- إِلَي- »  أَلْتس
ربى ثَلاَثًا فَأَعطَانِى ثِنتينِ ومنعنِى واحِدةً سأَلْت ربى أَنْ لاَ يهلِك أُمتِى بِالسنةِ فَأَعطَانِيها وسأَلْته أَنْ لاَ يهلِك أُمتِى بِالْغرقِ            

سا وطَانِيها فَأَعنِيهعنفَم مهنيب مهأْسلَ بعجأَنْ لاَ ي هالجدب والقحط: السنة - ) ٧٤٤٢ (- المكتر -صحيح مسلم.»أَلْت 
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 نيقُونَ بفَري؛ و سِيئِينالْم لِمِينسالْم نيبو ارِقِينالْمو يندترالْممِن هنيب اللَّه عما جلُوكِ مالْم 
 .٣٨٨عالَى أَعلَم واَللَّه سبحانه وت. والْأَئِمةِ الْمتقَاتِلِين علَى الْملْكِ وإِنْ كَانَ بِتأْوِيلِ 

 
��������������� 

                                                 
 )٤٣٥ص  / ٤ج  (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣٨٨
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إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا { :قال تعالى 

و تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي أَو يصلَّبوا أَ
 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآَخِر ملَها وين٣٣(الد ( هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين

 ]٣٤-٣٣/المائدة[} ) ٣٤(فُور رحِيم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَ
المُحاربةُ هنا هِي المُخالَفَةُ والمُضادةُ ، لأنَّ فِيها عدم إذْعانٍ لِدِينِ االلهِ وشرعِهِ ، فِي حِفْظِ 

وكَذَلِك يطْلَق  . الحُقُوقِ ، وهِي تصدق علَى الكُفْرِ ، وعلى قَطْعِ الطَّرِيقِ ، وإِخافَةِ السابِلَةِ
 .الإِفْساد فِي الأَرضِ علَى أنواعٍ مِن الشر والفَسادِ 

 إنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي قَومٍ مِن أَهلِ الكِتابِ كَانَ بينهم وبين النبِي : ويقُولُ ابن عباسٍ 
� دهوا العقَضفَن مِيثَاقو دهع ولَهسااللهُ ر ريضِ ، فَخوا فِي الأَردأَفْساءَ أنْ  �  ، وإنْ ش

أي إنْ قَطَع اليد اليمنى قَطَع ( يقْتلَهم ، وإنْ شاءَ أنْ يقْطَع أيدِيهم وأرجلَهم مِن خِلافٍ 
نْ ينفِيهم مِن الأَرضِ التِي ارتكِب فِيها أَو أَ) معها الرجلَ اليسرى ، والعكْس علَى العكْسِ 

) والنفْي فِي مفْهومِ أبي حنِيفَة هو السِجن ( الجُرم إلى أرضٍ أُخرى لِيسجنوا فِيها 
 .أنَّ عامةٌ تشملُ كُلَّ من ارتكَب عملاً مِن أعمالِ الفَسادِ فِي الأَرضِ : والصحِيح 

وحكْم المُحاربةِ عِند الأئْمةِ مالِكٍ والشافِعِي وابنِ حنبل يكُونُ فِي الأمصارِ كَما يكُونُ فِي 
الطُرِقِ خارِج المُدنِ ، حتى إِنَّ مالِكاً جعلَ المُحاربةَ تشملُ حالَةَ الرجلِ الذِي يخدع رجلاً 

ب خِلُهدفَي هعا مذُ مأخيو لُهقْتفَي هتي. 
وقَالَ أبو حنِيفَة إنما تكُونُ المُحاربةُ فِي الطُّرقَاتِ لِبعدِ الناسِ عمن يغِيثُ ، أَما فِي الأمصارِ 

 .فَلاَ تكُونُ محاربةٌ لأنَّ الإنسانَ قَد يلْحقُه غَوثٌ إذَا استغاثَ 
ي حالَةِ المُحاربةِ يكُونُ دم المَقْتولِ للسلْطَانِ لاَ إلى وليِّ المَقْتولِ ، ولاَ يكُونُ عفْوه سبباً وفِ

 .فِي اسقَاطِ العقُوبةِ 
 لَى الشكُونُ عةَ تقُوباسٍ إنَّ العبنِ عاب نافِعِي عقَالَ الشالِي :ولِ الت ْ : 
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 .وا يقْتلُونَ بِمن قَتلُوا إذَا قَتلُ
إذَا قَطَعوا وغَضبوا المَالَ ولَم يقْتلُوا تقْطَع أيدِيهِم وأرجلُهم مِن خِلافٍ ، وينفَونَ مِن بلَدٍ 

 رلَدٍ آخإلى ب. 
 .إذَا أخافُوا السابِلَةَ فَقَطْ يحبسونَ 

لَه ارع واءُ ههذا الجَزيا وناةِ الدذِلَّةٌ فِي الحَيكَالٌ ونو م ) يخِز ( ذَابةِ عفِي الآخِر ملَهو ،
 مهفَاتو حِينى تتح لِهِمفِع وا مِنوبتي إذَا لَم ، ظِيمع. 

ن عكْلٍ وعرينةَ ، قَدِموا علَى وأكْثَر الأئِمةِ يتفِقُونَ علَى أنَّ هاتينِ الآيتينِ نزلَتا فِي جماعةٍ مِ
 بِيلِ  � النضِ الإِبعبِب بِيالن ملَه راخِ ، فَأَمدِيئَةَ المُنةَ روا المَدِيندجلاَمِ فَووا بِالإسكَلَّمتو ،

ا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها ، فَانطَلَقُوا وبِراعٍ ، وأَمرهم بِالخُروجِ مِن المَدِينةِ إلَى أَطْرافِها لِيشربو
حتى إذَا كَانوا بِناحِيةِ الحَرةِ كَفَروا بعد إِسلاَمِهِم ، وقَتلُوا راعِي النبِي ، واستاقُوا الإبِلَ ، 

 فأُتِي ، لَ فِي الطَلَبِ فِي آثَارِهِمسفَأَر بِيالن لَغَ ذَلِكفَب بِيالن رفَأَم ، بِيإلى الن بِهِم �  ، بِهِم
 .فَسمِلَت أَعينهم ، وقُطِعت أيدِيهِم وأَرجلُهم وترِكُوا حتى ماتوا 
 .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هاتينِ الآيتينِ لِبيانِ عقُوبةِ المُفْسِدِين فِي الأَرضِ 

ابفَإِذا ت  مهنقَطَ علَدِ ، سلْطَةُ فِي البالس هِملَيع قْدِرلَ أَنْ تضِ قَبونَ فِي الأَراةُ المُفْسِدالجُن 
 وضالمَفْر ينِ ( العِقَابدالي قَطْع أَو لْبالص لُ أَوالقَت وهلُ . . ) وقْبي ، حِيمر االلهُ غَفُورو
و ، ابت نةَ مبوكُونَ تةٌ بِأَنْ تدِيرةٍ جعنمةٍ وفِي قُو مهو مهتبوا ، لأنَّ تفِيه لِصخم وه

( خالِصةً اللهِ ، صادِرةً عن اعتِقَادٍ بِقُبحِ الذَّنبِ ، والعزمِ علَى تركِ العودةِ إلى فِعلِ مِثْلِهِ 
  .٣٨٩)بادِ ولَكِن تبقَى علَيهِم حقُوق العِ

بعد أن أبان سبحانه فظاعة جرم القتل ، وشدد فى تبعة القاتل فذكر أن : " وقال المراغي 
 ذكر هنا العقاب الذي يؤخذ به -من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا 

المفسدون فى الأرض حتى لا يتجرأ غيرهم على مثل فعلهم ، وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أن 
 نزلتا فى عكل وعرينة ،الآيتين 

                                                 
 )٧٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨٩
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أن ناسا من عكل وعرينة « فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أنس 
فأمر ) وجدوها رديئة المناخ(وتكلموا بالإسلام ، فاستوخموا المدينة  � قدموا على النبي 

اا وراع وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألب) بضع من الإيل(بذود  � لهم النبي 
، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم ، وقتلوا راعى النبي واستاقوا 

كحلوها (فبعث الطلب فى آثارهم ، فأمر م فسمروا أعينهم  � الذود ، فبلغ ذلك النبي 
د زا» وقطعوا أيديهم وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم ) بمسامير الحديد المحماة

بعد ذلك كان  � بلغنا أن النبي « : البخاري أن قتادة الذي روى الحديث عن أنس قال 
أن رسول « وروى أبو داود والنسائي عن أبى الزناد » يحثّ على الصدقة وينهى عن المثلة 

إِنما : (اللّه لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار ، عاتبه اللّه فى ذلك فأنزل 
 .الآية)  الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبواجزاءُ

) وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتضِ فَساداً أَنْ ينَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهحارِبي زاءُ الَّذِينما جإِن
أي إن جزاء الذين يفعلون ما ) طَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِتقَ

 عقام ما سيذكر بعد على سبيل الترتيب والتوزيع على جنايام ومفاسدهم لكل -ذكر 
 .منها ما يليق ا من العقوبة

ه ، لأنه اعتداء على الحق والعدل الذي وقد جعل هذا النوع من العدوان محاربة للّه ورسول
أنزل اللّه على رسوله ، ولما فيه من عدم الإذعان لدينه وشرعه فى حفظ الحقوق كما قال 

 .» فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ « تعالى فى المصرين على أكل الربا 
 ، ويجب على الإمام الذي يقيم فمن لم يذعنوا لأحكام الشريعة يعدوا محاربين للّه والرسول

العدل ويحفظ النظام أن يقاتلهم على ذلك كما فعل أبو بكر بمانعى الزكاة ، حتى يفيئوا 
: ويرجعوا إلى أمر اللّه ، ومن رجع منهم فى أي وقت يقبل منه ويكف عنه ، وقوله 

 ويسعون فى الأرض فسادا أي يسعون فيها سعى فساد أي مفسدين لما صلح من أمور
 .الناس فى نظم الاجتماع وأسباب المعاش

وجمهور العلماء على أن الآية نزلت فى قطاع الطريق من المسلمين كما تدل على ذلك 
والمسلمين بإظهار الإسلام حتى إذا تمكنوا من  � حادثة العرنيين الذين خدعوا النبي 
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 �  عاقبهم النبي الإفساد بالقتل والسلب عادوا إلى قومهم وأظهروا شركهم معهم ، وقد
 .» وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها « بمثل عقوبتهم عملا بقوله تعالى 

 :ويشترط فى المحاربين ثلاثة شروط 
 .أن يكون معهم سلاح وإلا كانوا غير محاربين) ١(
أن يكون ذلك فى الصحراء فإن فعلوا ذلك فى البنيان لم يكونوا محاربين كما قال أبو ) ٢(

 .ة والثّورى وإسحقحنيف
أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال ، فإن أخذوه خفية فهم سراق ، وإن اختطفوه وهربوا ) ٣(

فهم منتهبون لا قطع عليهم ، وكذا إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا 
 منها شيئا ، لأم لا يرجعون إلى قوة ومنعة ، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم

 .قطاع طريق
إما القتل أو الصلب أو : والجزاء الذي يعاقب به أمثال هؤلاء المفسدين أحد أنواع أربعة 

تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، وفوض لأولى الأمر الاجتهاد فى 
 .تقدير العقوبة بقدر الجريمة

باختلاف الزمان والمكان والحكمة فى عدم التعيين والتفصيل أن المفاسد كثيرة تختلف 
وضررها يختلف كذلك ، فمنها القتل ومنها السلب ومنها هتك الأعراض ومنها إهلاك 
الحرث والنسل أي قطع الشجر وقلع الزرع وقتل المواشي والدواب أو الجمع بين جريمتين 
 أو أكثر من هذه المفاسد ، فللإمام أن يقتلهم إن قتلوا ، أو يصلبهم إن جمعوا بين أخذ
المال والقتل ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا 

 .من الأرض إن أخافوا الناس وقطعوا عليهم الطرق
وهؤلاء المفسدون ضوعفت لهم العقوبات ، فالقتل العمد العدوان يوجب القتل ، ويجوز 

ق وصار القتل حتما لاهوادة لولى الأمر العفو وترك القصاص ، فغلظ ذلك فى قاطع الطري
فيه ولا يجوز العفو عنه ، وأخذ المال يتعلق به قطع اليد اليمنى فى غير قاطع الطريق فغلظ 
فى قاطع الطريق بقطع الطرفين ، وإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع فى حقهم بين القتل 

اع هذه العقوبة ، والصلب ، لأن بقاءهم مصلوبين فى ممر الطرق يكون سببا لاشتهار إيق
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فيصير ذلك زاجرا لغيرهم على الإقدام على مثل هذه المعصية ، وإن اقتصروا على مجرد 
 .الإخافة عوقبوا بعقوبة خفيفة وهى النفي من الأرض

لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ ( :ثم بين آثار هذه العقوبة فى الدنيا والآخرة فقال 
 ذل لهم وفضيحة فى الدنيا ليكونوا عبرة -أي ذلك الذي ذكر من عقام ) يمعذاب عظِ

وعظة لغيرهم من المسلمين ، ولهم فى الآخرة عذاب عظيم بقدر تأثير إفسادهم فى تدنيس 
 .نفوسهم وتدسيتها وظلمة أرواحهم بما اجترحت من الذنوب والآثام

) ا الَّذِين تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِمإِلَّ:(ثم استثنى ممن يستحقون العقوبة من تاب فقال 
أي لكم أن تعاقبوا هذا العقاب الذي تقدم ذكره من قطعوا الطريق وعاثوا فى الأرض 
فسادا إلا من تابوا إلى اللّه وأنابوا من قبل أن يتمكن منهم الحاكم ويقدر على عقوبتهم ، 

جديرة بأن تكون توبة خالصة للّه صادرة عن اعتقاد فإن توبتهم حينئذ وهم فى قوة ومنعة 
بقبح الذنب والعزم على عدم العودة إلى فعل مثله وليس سببها الخوف من عقاب الدنيا ، 
وإذا فهم قد تركوا الإفساد ومحاربة اللّه ورسوله ، ومن ثم لا يجمع لهم بين أشد العقاب فى 

 :للّه ورحمته كما قال الدنيا والعذاب فى الآخرة بل يصيرون لمغفرة ا
)حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمم ) فَاع م ، رحيمأي فاعلموا أن اللّه غفور لما فرط من ذنو

يرفع العقاب عنهم ، وهذه التوبة ترفع عنهم حق اللّه كله من عقاب فى الدنيا والآخرة ، 
فساده أن يطالبوه ا ، ولمن ولكن تبقى حقوق العباد فلمن سلبهم التائب أموالهم أيام إ

قتل منهم أحدا أن يطالبوه بدمه ، وهم مخيرون بين القصاص والدية والعفو ،فقد ثبت عن 
الصحابة إسقاط الحد عمن تاب ، ولم يثبت أن أحدا تقاضى التائب حقا ولم يسمع له 

ا رأى ولىّ الأمر وإذا فتوبته لا تصح إلا إذا أعاد الأموال المسلوبة إلى أرباا ، فإذ.الحاكم
إسقاط حق مالىّ عن المفسد مراعاة للمصلحة العامة وجب أن يضمنه من بيت المال 

 ) :وزارة المالية(
 إن هانين الآيتين تضمنتا عقاب المحاربين المفسدين فى الأرض الذين يعملون -والخلاصة 

تصمين فى ذلك أعمالا مخلّة بالأمن على الأنفس والأموال والأعراض فى بلاد الإسلام مع
بقوم مع عدم الإذعان لأحكام الشريعة باختيارهم ، وهو أن يطاردهم الحكام ويتتبعوهم 
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حتى إذا قدروا عليهم عاقبوهم بتلك العقوبات بعد تقدير كل مفسدة بقدرها ومراعاة 
المصلحة العامة ، ومن تاب قبل القدرة عليه لا يعاقب بما هنا من العقوبات ، بل حكمه 

 ٣٩٠."ئر المسلمينحكم سا
أَي إِنَّ جزاءَ الَّذِين يفْعلُونَ ما ذُكِر محصور فِيما يذْكَر بعده مِن : " وفي تفسير المنار 

 الْعقُوباتِ علَى سبِيلِ الترتِيبِ والتوزِيعِ علَى جِناياتِهِم ومفَاسِدِهِم ، لِكُلٍّ مِنها ما يلِيق بِها
 .مِن الْعقُوبةِ 

 لَامالس لْمالسلْمِ ، والس ضِد هِيبِ ، ورالْح لَةٌ مِنفَاعةُ مبارحالْمالْأَذَى ؛ و ةُ مِنلَامأَيِ الس
رةِ الْحى كَلِمنعلُ فِي مالْأَصالِ ، والْمفْسِ ولَى النع نالْأَمالْآفَاتِ ، ورِ ورالضي ودعبِ الت

الْحرب بِالتحرِيكِ ، أَنْ يسلَب الرجلُ مالَه ، حربه يحربه : لِسانُ الْعربِ . وسلْب الْمالِ 
)عِبنِ تزكَذَا بِوو ، نِ طَلَبزى ) بِوبرمٍ حقَو مِن ، رِيبحو وبرحم وفَه ، الَهذَ مإِذَا أَخ

حقَالَ و اءَ ، ثُمبةِ : ررِيبذُ الْحرِيكِ أَخحبِالت برالْحبِهِ ، و عِيشالَّذِي ي الُهلِ مجةُ الررِيب؛ ح
فَأَنت ترى أَنَّ الْحرب والْمحاربةَ . فَهو أَنْ يأْخذَ مالَه ويتركَه بِلَا شيءٍ يعِيش بِهِ ، انتهى 

كُونُ لَيي قَدنِ ، والَةُ الْأَمإِزو لْبالساءُ وتِدا الِاعلُ فِيها الْأَصمإِنلَةِ ، وقَاتالْملِ وادِفًا لِلْقَترم س
. ئَةِ آيةٍ وقَد ذُكِر الْقَتلُ والْقِتالُ فِي الْقُرآنِ فِي أَكْثَر مِن مِا. ذَلِك بِقَتلٍ وقِتالٍ ، وبِدونِهِما 

وأَما الْمحاربةُ فَلَم تذْكَر إِلَّا فِي هذِهِ وفِي قَولِهِ تعالَى فِي بيانِ عِلَّةِ بِناءِ الْمنافِقِين لِمسجِدِ 
سِيرِ قَالَ رواةُ التفْ) . ١٠٧ : ٩) (وإِرصادا لِمن حارب االلهَ ورسولَه مِن قَبلُ: (الضرارِ 
أَي ترقُّبا وانتِظَارا لِلَّذِي حارب االلهَ ورسولَه ، مِن قَبلِ بِناءِ هذَا الْمسجِدِ ، وهو : الْمأْثُورِ 

و بذْهبِأَنْ ي افِقِيننالْم دعولَامِ ، وةِ لِلْإِساودالْع دِيدكَانَ ش هفَإِن اهِبامِرٍ الرو عأَب مهأْتِيي
 بِيلِلْإِيقَاعِ بِالن رصدِ قَيعِن ودٍ مِننبِج �  تلُ كَانقَب اهِبِ مِنذَا الرةُ هبارحفَم ، مِنِينؤالْمو

 مواضِع مِن فَقَد ذُكِر فِي أَربعةِ" الْحربِ " بِإِثَارةِ الْفِتنِ ، لَا بِالْقِتالِ والنزالِ ، وأَما لَفْظُ 
مِنها إِعلَام الْمصِرين علَى الربا بِأَنهم فِي حربٍ لِلَّهِ ورسولِهِ بِأَكْلِهِم أَموالَ ؛ أَربعِ سورٍ 

 ولَا -وادِي وكَانَ أَهلُ الْب. الناسِ بِالْباطِلِ ، والْباقِي بِالْمعنى الْمشهورِ ، وهو ضِد السلْمِ 
 يغزو بعضهم بعضا لِأَجلِ السلْبِ والنهبِ ، وقَد جعلَ الْفُقَهاءُ كِتاب الْمحاربةِ -يزالُونَ 

                                                 
 )٥٠٧ / ١ (-والتفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع ) ١٠٤ / ٦ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩٠
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الْآيتينِ وجعلُوا الْأَصلَ فِيها هاتينِ .  غَير كِتابِ الْجِهادِ والْقِتالِ - ويقُولُونَ الْحرابةُ أَيضا -
 كُونَ ذَلِكأَنْ ي افِعِيكَالش مهضعطَ برتاشبِيلِ ، والس قَطْعلَاحِ والس ارها إِشها بِأَنفُوهرعو ،

ن كَالَّذِينِ يؤلِّفُونَ الْعِصاباتِ الْمسلَّحةَ لِلسلْبِ والنهبِ وقَتلِ م.(مِن أَهلِ الشوكَةِ 
واشترطُوا فِيها شروطًا سنشِير إِلَى ) والْفَسادِ ابتِغاءَ الْفِتنةِ؛ يعارِضهم ، أَو لِمقَاومةِ السلْطَةِ 

 .الْمهِم مِنها 
تِداع هولِهِ فَلِأَنسلِرةً لِلَّهِ وبارحانِ مودالْع عِ مِنوذَا الننُ ها كَولْمِ أَمةِ السرِيعلَى شاءٌ ع

فَمحاربةُ االلهِ ورسولِهِ هِي عدم . والْأَمانِ والْحق والْعدلِ الَّذِي أَنزلَه االلهُ علَى رسولِهِ 
:  أَكْلِ الربا الْإِذْعانِ لِدِينِهِ وشرعِهِ فِي حِفْظِ الْحقُوقِ ، كَما قَالَ تعالَى فِي الْمصِرين علَى

ولَيس معناه محاربةَ الْمسلِمِين ، كَما قَالَ ) ٢٧٩ : ٢) (فَأْذَنوا بِحربٍ مِن االلهِ ورسولِهِ(
 رِينفَسالْم ضعونَ : بدعلَامِ يارِ الْإِسبِهِ فِي د مهاطِبخا يعِ فِيمروا لِلشذْعِني لَم نفَم

حأَنْ م ظَامفَظُ النحيلَ ودالْع قِيمامِ الَّذِي يلَى الْإِمع جِبفَي لَامهِ السلَيولِهِ عسرلِلَّهِ و ارِبِين
يقَاتِلَهم علَى ذَلِك ، كَما فَعلَ الصديق رضِي االلهُ عنه بِمانِعِي الزكَاةِ ، حتى يفِيئُوا 

 إِلَى أَمرِ االلهِ ، ومن رجع مِنهم فِي أَي وقْتٍ يقْبلُ مِنه ويكُف عنه ، ولَكِن إِذَا ويرجِعوا
 هنيا بم مهاؤزضِ ، كَانَ جا فِي الْأَرادا إِفْسثَوععِ ، ورقِيمِ لِلشلِ الْمدامِ الْعلَى إِموا ععنتام

أَي يسعونَ ؛ متمم لِما قَبلَه ) ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا: ( الْآيةِ ، فَقَولُه تعالَى االلهُ فِي هذِهِ
فِيها سعي فُسادٍ أَو مفْسِدِين فِي سعيِهِم لِما صلَح مِن أُمورِ الناسِ فِي نِظَامِ الِاجتِماعِ 

 .وأَسبابِ الْمعاشِ 
 هقَالُ إِنا ، يافِعا نالِحكُونُ بِهِ صعِهِ الَّذِي يضو نع جرخا يلَاحِ ، فَكُلُّ مالص ضِد ادالْفَسو
قَد فَسد ، ومن عمِلَ عملًا كَانَ سببا لِفَسادِ شيءٍ مِن الْأَشياءِ يقَالُ إِنه أَفْسده ، فَإِزالَةُ 

منِ علَى الْأَنفُسِ أَوِ الْأَموالِ أَوِ الْأَعراضِ ، ومعارضةُ تنفِيذِ الشرِيعةِ الْعادِلَةِ وإِقَامتِها ، كُلُّ الْأَ
 روى عبد بن حميدٍ وابن جرِيرٍ عن مجاهِدٍ أَنَّ الْفَساد هنا الزنا. ذَلِك إِفْساد فِي الْأَرضِ 

والسرِقَةُ وقَتلُ النفْسِ ، وإِهلَاك الْحرثِ والنسلِ ، وكُلُّ هذِهِ الْأَعمالِ مِن الْفَسادِ فِي 
واستشكَلَ بعض الْفُقَهاءِ قَولَ مجاهِدٍ بِأَنَّ هذِهِ الذُّنوب والْمفَاسِد لَها عقُوبات . الْأَرضِ 

ير ما فِي الْآيةِ ، فَلِلزنا والسرِقَةِ والْقَتلِ حدود ، وإِهلَاك الْحرثِ والنسلِ يقَدر فِي الشرعِ غَ
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 رِضِينتعلَاءِ الْمؤه فَاتو ، هادتِههِ اجيهِ إِلَيدؤا يبِم اكِمالْح هرزعيالْفَاعِلُ و هنمضيرِهِ ، وبِقَد
نَّ الْعِقَاب الْمنصوص فِي الْآيةِ خاص بِالْمحارِبِين مِن الْمفْسِدِين الَّذِين يكَاثِرونَ أُولِي أَ

الْأَمرِ ، ولَا يذْعِنونَ لِحكْمِ الشرعِ ، وتِلْك الْحدود إِنما هِي لِلسارِقِين والزناةِ أَفْرادا ، 
اضِعِينمِ الْفَاعِلِ الْخةِ اسزِيزِ ، بِصِيغابِ الْعفِي الْكِت مهكْمح ذُكِر قَدلًا ، وعِ فِعركْمِ الشلِح 

الزانِيةُ والزانِي (و ) ٣٨ : ٥) (والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما: (الْمفْردِ كَقَولِهِ 
وهم يستخفُونَ بِأَفْعالِهِم ولَا يجهرونَ ) ٢ : ٢٤(نهما مِائَةَ جلْدةٍ فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِ

 مِن مهفُسوا أَنعنملِي ائِبصالْع لِّفُونَ لَهؤلَا يو ، ةِ بِهِمووءِ الْقُدبِس شِرتنى يتادِ حبِالْفَس
 يصدق علَيهِم أَنهم محارِبونَ االلهَ ورسولَه ومفْسِدونَ ، والْحكْم الشرعِ بِالْقُوةِ ، فَلِهذَا لَا

 ارِبِينحونَ بِهِ الْمنعا يمفَإِن ارِبِينحاءُ لَفْظَ الْمالْفُقَه إِذَا أَطْلَقا ، وعنِ مفَيصوطٌ بِالْونا منه
 فْسِدِينفَ؛ الْمصانِ لِأَنَّ الْولَازِمتنِ مي. 

ولَا تتحقَّق محاربةُ االلهِ ورسولِهِ بِمحاربةِ الشرعِ ، ومقَاومةِ تنفِيذِهِ وإِفْسادِ النظَامِ علَى أَهلِهِ 
 الْفُقَهاءُ ، وأَحكَامهم إِلَّا فِي دارِ الْإِسلَامِ ، ولِلْكُفَّارِ فِي دارِ الْحربِ أَحكَام أُخرى كَما قَالَ

تذْكَر فِي كِتابِ الْجِهادِ ، لَا فِي كِتابِ الْمحاربةِ أَوِ الْحرابةِ كَما تقَدم ، وقَد فَطِن لِهذَا 
حكُونَ الْمطَ أَنْ يرتاحِ ، فَاشضالِات اممت لَه ضِحتي لَمو ، مهضعى بنعونَ الْمفْسِدونَ الْمارِب
ولَا فَصلَ حِينئِذٍ . مِن الْمسلِمِين كَما تقَدم ، والصواب أَنْ يكُونَ إِفْسادهم فِي دارِ الْإِسلَامِ 

 ينبِيرح أَو اهِدِينعم أَو ينيذِم أَو لِمِينسوا مكُونأَنْ ي نيب فِيهِم .كُلُّ م مههِ مِنلَيا عنرقَد ن
 .نحكُم بينهم بِهذِهِ الْآيةِ 

 هسٍ أَننِ أَنالِكِ بم نع هرغَيرِيرٍ وج نى ابوفَر ارِبِينحرِيفِ الْمعاءُ فِي تالْفُقَه لَفتقَدِ اخو
 الْمسلِمِين فِي مِصرٍ أَو خلَاءٍ ، فَكَانَ ذَلِك الْمحارِب عِندنا من حملَ السلَاح علَى: قَالَ 

مِنه علَى غَيرِ ثَائِرةٍ كَانت بينهم ، ولَا دخلَ ولَا عداوةَ ، قَاطِعا لِلسبِيلِ والطَّرِيقِ والديارِ ، 
مهلَ مِنقَت نأَنَّ م ذَكَربِسِلَاحِهِ ، و ما لَهفِيتخلَا مو فْوولِ فِيهِ عقْتالْم لِيلِو سلَي ، امالْإِم لَهقَت 

 دقَو. 
اختلَفَتِ الروايةُ فِي مسأَلَةِ إِثْباتِ الْمحاربةِ فِي الْمِصرِ عن مالِكٍ فَأَثْبتها : وقَالَ ابن الْمنذِرِ 

لِأَنه الْمعروف فِي كُتبِ مذْهبِهِ ، وإِنما ؛ الصواب الْإِثْبات و: نقُولُ . مرةً ونفَاها أُخرى 
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لِيتحقَّق كَونُ ذَلِك محاربةً لِلشرعِ ومقَاومةً ؛ اشترطَ انتِفَاءَ الْعداوةِ وغَيرِها مِن الْأَسبابِ 
حاشِيةِ الْمقْنِعِ مِن كُتبِ الْحنابِلَةِ تلْخِيص لِمذَاهِبِ الْفُقَهاءِ فِي لِلسلْطَةِ الَّتِي تنفِّذُه ، وفِي 

 هصذَا نه ، وطٍ : " ذَلِكرثَلَاثَةُ ش ارِبِينحطُ فِي الْمرتشي: 
لِأَنهم لَا ؛ بِين أَنْ يكُونَ معهم سِلَاح ، فَإِنْ لَم يكُن معهم سِلَاح فَلَيسوا محارِ) ١ (

 مةِ فَهارالْحِجو وا بِالْعِصِيضرذَا خِلَافًا ، فَإِنْ عفِي ه لَمعلَا نو ، مهقْصِدي نونَ معنمي
  محارِبِين محارِبونَ ، وهو الْمذْهب ، وبِهِ قَالَ الشافِعِي وأَبو ثَورٍ ، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ لَيسوا

أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي الصحراءِ ، فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك فِي الْبنيانِ لَم يكُونوا محارِبِين فِي قَولِ ) ٢(
 اقحإِسو رِيالثَّونِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبجِيزِ ، وبِهِ فِي الْو مزجو ، قِياجِ؛ الْخِرلِأَنَّ الْو ب

 قلْحرِ يلِأَنَّ فِي الْمِصاءِ ، ورحفِي الص وا همالطَّرِيقِ إِن قَطْعقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، و دى حمسي
الْغوثُ غَالِبا ، فَتذْهب شوكَةُ الْمعتدِين ، ويكُونونَ مختلِسِين ، والْمختلِس لَيس بِقَاطِعٍ ، 

لَا حكْرٍ وو بقَالَ أَبهِ ، ولَيع د : بذْهالْم وهو ، احِداءِ ورحالصرِ وفِي الْمِص مهكْمح .
ولِأَنه ؛ وبِهِ قَالَ الْأَوزاعِي واللَّيثُ والشافِعِي وأَبو ثَورٍ لِتناولِ الْآيةِ بِعمومِها كُلَّ محارِبٍ 

لَى فِي الْمِصا فَكَانَ أَوررض ظَمرِ أَع. 
أَنْ يأْتوا مجاهرةً ويأْخذُوا الْمالَ قَهرا ، فَأَما إِنْ أَخذُوه مختفِين فَهم سراق ، وإِنِ ) ٣(

واحِد والِاثْنانِ علَى اختطَفُوه وهربوا فَهم منتهِبونَ لَا قَطْع علَيهِم ، وكَذَلِك إِنْ خرج الْ
آخِرِ قَافِلَةٍ فَاستلَبوا مِنها شيئًا ؛ لِأَنهم لَا يرجِعونَ إِلَى منعةٍ وقُوةٍ ، وإِنْ خرجوا علَى عددٍ 

 .انتهى " يسِيرٍ فَقَهروهم ، فَهم قُطَّاع طَرِيقٍ 
الْم رِينفَسالْم ضعمِ قَالَ ببِالْفَه قِلِّينتذَا : ساءُ فِي ها الْفُقَهطَهرتوطِ الَّتِي اشرالش إِنَّ أَكْثَر

إِنَّ الْآيةَ تدلُّ دلَالَةً : الْبابِ ، لَا يوجد لَها أَصلٌ فِي الْكِتابِ ولَا فِي السنةِ ، ونحن نقُولُ 
قَاب خاص بِمن يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ بِالسلْبِ والنهبِ ، أَوِ الْقَتلِ ، صرِيحةً علَى أَنَّ هذَا الْعِ

 مِثْلُ ذَلِكلِ ، وسالنثِ ورلَاكِ الْحإِه أَو- همِن وا - أَواضِ إِذَا كَانرلَى الْأَعاءُ عتِدالِاع 
تمةٍ يولِهِ بِقُوسرلِلَّهِ و ارِبِينحإِلَّا م ى ذَلِكأَتتلَا يعِهِ ، وروعِ لِشضالْخانِ والْإِذْع ا مِنونَ بِهنِع

فَمنِ اشترطَ حملَهم السلَاح أَخذَ شرطَه مِن . حيثُ يقَام شرعه الْعادِلُ مِن دارِ الْإِسلَامِ 
ا ذَانِكبِه تِمةِ الَّتِي ينِ الْقُوكَو أَو دوجي هإِن قِيلَ لَه لَو وهلَاحِ ، وةُ السقُو ا هِيمانِ إِنرالْأَم 
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سيوجد مواد تفْعلُ فِي الْإِفْسادِ والْإِعدامِ وتخرِيبِ الدورِ ، وكَذَا فِي الْحِمايةِ والْمقَاومةِ 
 لَاحلُ السفْعا يمِم دوفِ الْآنَ  -أَشرعامِيتِ الْمينقُولُ -كَالدلَاحِ ؟ يكْمِ السفِي ح اهرأَلَا ت 

بلَى ، ومنِ اشترطَ خارِج الْمِصرِ راعى الْأَغْلَب ، أَو أَخذَ مِن حالِ زمنِهِ أَنَّ الْمِصر لَا : 
 كُونُ فِيهِ ذَلِكطًا. يرش دطَ أَحرتا اشمو همِن هعزتان هجو لَهطَّرِدٍ إِلَّا وم رغَي حِيحٍ أَوص رغَي  

 وةِ فَهبِالْقُو فْسِدِينلَاءِ الْمؤثَالُ هبِهِ أَم اقَبعاءُ الَّذِي يزالْج ا ذَلِكأَم) وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتأَنْ ي
لُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعضِتالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن قْتِيلُ ) . مالت : اركْرأَوِ الت ، كْثِيرالت وه

 هادِ ، كَأَنارِ الْأَفْرتِبإِلَّا بِاع رظْهكْثِيرِ فَلَا يارِ أَوِ التكْرى التنعا ملِ ، فَأَمةُ فِي الْقَتالَغبأَوِ الْم ،
كُلَّما ظَفِرتم بِمن يستحِق الْقَتلَ مِنهم فَاقْتلُوه ، وأَما الْمبالَغةُ فَتظْهر بِكَونِ الْقَتلِ : يقُولُ 

 ارِبِينحاءِ بِأَنَّ الْمالْفُقَه ضعب حرص قَدمِ ، والد لِيو مِن فْولَا عةَ فِيهِ ، وادوا لَا همتح
. مفْسِدِين إِذَا قَدرنا علَى الْقَاتِلِ مِنهم نقْتلُه ، وإِنْ عفَا عنه ولِي الدمِ أَو رضِي بِالديةِ الْ

 لِيبصالتكْ: وت كِنميقْتِيلِ ، وا قِيلَ فِي التقَالُ فِيهِ ملْبِ ، فَيةُ فِي الصالَغبأَوِ الْم اركْرالت ارر
إِنِ الصلْب يكُونُ بعد الْقَتلِ لِأَجلِ الْعِبرةِ ، فَيصلَب : صلْبِ الْواحِدِ علَى قَولِ من قَالَ 

 افِعِيارِ ، قَالَ الشهفِي الن لَبصي لًا ، ثُملَي هثَّتفَظُ جحتارِ ، وهفِي الن رِمجالْم : دعب لَبصي
قَتلِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، والظَّاهِر أَنهم يصلَبونَ أَحياءَ لِيموتوا بِالصلْبِ كَما قَالَ الْجمهور ، وإِلَّا الْ

ك الْود: لَم يكُنِ الصلْب عقُوبةً ثَانِيةً ، وأَصلُ معنى الصلَبِ بِالتحرِيكِ والصلِيبِ فِي اللُّغةِ 
)نهالد ( مِن جرخالَّذِي ي دِيدالصا ، وتِهرجش رِ جِذْعالظَّه لْبص دعالْعِظَامِ الَّتِي ي كدو أَو

 صلْبا ، - بِكَسرِ اللَّامِ -والصلْب مصدر صلَبه يصلِبه : قَالَ فِي اللِّسانِ . بدنِ الْميتِ 
ن الصلِيبِ ، وهو الْودك أَوِ الصدِيد ، والصلْب هذِهِ الْقِتلَةُ الْمعروفَةُ مشتق مِن وأَصلُه مِ

انتهى . الْمصلُوب : والصلِيب . . . ذَلِك ، وقَد صلَبه يصلُبه صلْبا ، وصلَّبه شدد لِلتكْثِيرِ 
تلَةِ الْمعروفَةِ أَنْ يربطَ الشخص علَى خشبةٍ أَو نحوِها ، منتصِب الْقَامةِ ممدود ويعنِي بِالْقِ. 

 بِهشكْلُ الَّذِي يالشو ، هتولُوا مجعلِي لُوبصونَ الْمنطْعوا يكَانو ، وتمى يتنِ حيدالْي
لِيبى صمسي لُوبصا الْم. 

وأَما تقْطِيع الْأَيدِي والْأَرجلِ مِن خِلَافٍ ، فَمعناه إِذَا قُطِعتِ الْيد الْيمنى تقْطَع الرجلُ 
 لَها قَبمِم رفْعِيلِ فِيهِ أَظْهةُ التارِ ، فَصِيغكْرالت ا مِنم عوذَا نفِي هى ، ورسمِ. الْي ا قُطِعمو ن
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 مسالْحلُ ، ومهِ الْعلَيى عرا جالِ كَمفِي الْح مسحلٍ يرِج دٍ أَوقْطُوعِ : يوِ الْمضالْع كَي
لِكَيلَا يستنزِف الدم ويموت صاحِبه ، وفِي معنى الْحسمِ ؛ بِالنارِ أَو بِالزيتِ وهو يغلِي 

كُلُّ عِلَاجٍ ي لَمأَسا وأَقَلَّ إِيلَاما وأْثِيرت عرا كَانَ أَسلُ ما كَانَ الْأَفْضمبرو ، ادرلُ بِهِ الْمصح
إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ ، فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ " عاقِبةً ، عملًا بِحدِيثِ 

رواه أَحمد " بحتم فَأَحسِنوا الذِّبحةَ ، ولْيحِد أَحدكُم شفْرته ، ولْيرِح ذَبِيحته ، وإِذَا ذَ
 .ومسلِم وأَصحاب السننِ الْأَربعةِ عن شدادِ بنِ أَوسٍ 

 أَنْ يكُونَ عقُوبةً معطُوفَةً علَى ما قَبلَها ، وأَنْ وأَما النفْي مِن الْأَرضِ فَيحتمِلُ لَفْظُ الْآيةِ فِيهِ
أَي جزاؤهم ما ذُكِر قَبلُ ، إِلَّا أَنْ ينفَوا مِن الْأَرضِ " إِلَّا أَنْ " بِمعنى " أَو " يكُونَ 

ارِ الْحلَامِ إِلَى دارِ الْإِسد وا مِنجرخيةِ ، ودطَارلَامِ بِالْملْطَانَ لِلْإِسلَا سو كْمبِ الَّتِي لَا حر
فِيها ، وهذَا قَولُ ابنِ عباسٍ ، رواه ابن جرِيرٍ عنه وعنِ السدي وعنِ اللَّيثِ بنِ سعدٍ 

لَب إِلَى دارِ الْكُفْرِ والْحربِ ومالِكِ بنِ أَنسٍ أَنهم يطْلَبونَ حتى يؤخذُوا أَو يضطَرهم الطَّ
إِذَا كَانوا مرتدين ، وأَنَّ الْمسلِم لَا يضطَر إِلَى الدخولِ فِي دارِ الْكُفْرِ ، والْمعنى علَى 

قُطْرِهِم أَو لَدِهِمب ونَ مِنارِبحفَى الْمنارِ أَنْ يتخلِ الْملِ الْأَورِهِ الْقَووا فِيهِ إِلَى غَيدالَّذِي أَفْس 
أَي إِذَا كَانوا مسلِمِين ، فَإِذَا كَانوا كُفَّارا جاز نفْيهم إِلَى بعضِ بِلَادِ ؛ مِن بِلَادِ الْإِسلَامِ 

أَنْ يكُونَ التعرِيف فِيهِ لِبِلَادِ لِأَنَّ لَفْظَ الْأَرضِ فِي الْآيةِ يحتمِلُ ؛ الْإِسلَامِ وإِلَى بِلَادِ الْكُفْرِ 
وحِكْمةُ نفْيِهِم إِلَى غَيرِ تِلْك الْأَرضِ وراءَ . الْإِسلَامِ ، وأَنْ يكُونَ لِما وقَع فِيهِ الْفَساد مِنها 

 أَفْسدوا فِيها يذَكِّرهم ، ويذَكِّر وهِي أَنَّ بقَاءَهم فِي الْأَرضِ الَّتِي؛ كَونِ النفْيِ عِقَابا ظَاهِرةٌ 
وروى ابن جرِيرٍ . أَهلَها دائِما بِما كَانَ مِنهم ، وهِي ذِكْرى سيئَةٌ قَد تعقُب ما لَا خير فِيهِ 

دِ الْعبنِ عب رمعرٍ ويبنِ جعِيدِ بس نفْيِ علِلن فْسِيرذَا التقِيلَ هزِيزِ ، و : ، رلَدٍ آخفَى إِلَى بني
إِنِ النفْي هو : فَيسجن فِيهِ إِلَى أَنْ تظْهر توبته ، وهو رِوايةُ ابنِ الْقَاسِمِ عن مالِكٍ ، وقِيلَ 

لْحبس عقُوبةٌ غَير عقُوبةِ النفْيِ السجن ، وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ ، وهو أَغْرب الْأَقْوالِ ، فَا
 زِيرعودِ االلهِ ، لَا التدانِ حيب قَامم قَامالْملِيلٍ ، وإِلَى د اجتحضِ ، تالْأَر اجِ مِنرالْإِخو

 لِنبِيهِ ما كَانَ يكِيد لَه الْمفَوض إِلَى أُولِي الْأَمرِ ، وقَد ورد ذِكْر الْعقُوبتينِ فِي بيانِ االلهِ
وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا : (الْمشرِكُونَ بِمكَّةَ ، وذَلِك قَولُه تعالَى فِي سورةِ الْأَنفَالِ 
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وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتأْثُ) ٣٠ : ٨) (لِيفْسِيرِ الْمالت ابحى أَصوا رأَب همورِ أَنَّ ع
 أَلَه؟ قَالَ : طَالِبٍ س وا بِكرما ائْترِي مدلْ تلُونِي : "  � هقْتي ونِي أَونجسونَ أَنْ يرِيدي

 " .أَو يخرِجونِي 
 السلَفِ فِي كَيفِيةِ هذِهِ أَربع عقُوباتٍ لِلْمحارِبِين الْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ ، اختلَف علَماءُ

فَقَالَ بعضهم هِي لِلتخيِيرِ ، فَلِلْإِمامِ أَنْ يحكُم علَى من شاءَ مِن الْمحارِبِين ؛ تنفِيذِها 
 ورهمقَالَ الْجا ، وهاءَ مِنا شبِم ، مهكُّنِ مِنمالت دعِن فْسِدِينفْصِ: الْما لِتهاعِ إِنويلِ أَن

؛ لِأَنَّ إِفْسادهم متفَاوِت ؛ الْعِقَابِ لَا لِلتخيِيرِ ، جعلَ االلهُ لِهذَا الْإِفْسادِ درجاتٍ مِن الْعِقَابِ 
 أَي قَطْع ؛مِنه الْقَتلُ ، ومِنه السلْب ، ومِنه هتك الْأَعراضِ ، ومِنه إِهلَاك الْحرثِ والنسلِ 

 أَكْثَر نِ أَويترِيمج نيب عمجي نم مهمِنو ، ابوالداشِي وولُ الْمقَتعِ ، ورالز قَطْعرِ ، وجالش
 ، بلْ علَيهِ مِن هذِهِ الْمفَاسِدِ ، فَلَيس الْإِمام مخيرا فِي معاقَبةِ من شاءَ مِنهم بِما شاءَ مِنها

أَنْ يعاقِب كُلا بِقَدرِ جرمِهِ ودرجةِ إِفْسادِهِ ، ثُم اختلَفُوا فِي تقْدِيرِ هذِهِ الْعقُوباتِ بِقَدرِ 
 فِي التقْدِيرِ الْجرائِمِ اختِلَافًا كَثِيرا ، وجاءُوا فِيهِ بِفُروعٍ كَثِيرةٍ ترجِع إِلَى الرأْيِ والِاجتِهادِ

؛ ومراعاةِ ما ورد مِن الْحدودِ علَى بعضِ هذِهِ الْأَعمالِ ، كَقَتلِ الْقَاتِلِ وقَطْعِ آخِذِ الْمالِ 
النلْبِ ، والسلِ والْقَت نيب عمج نلْبِ لِمالصلِ والْقَت نيعِ بمالْجارِقِ ، وكَالس هلِأَن نفْيِ لِم

أَخاف السبِيلَ ولَم يقْتلْ ولَا أَخذَ مالًا ، وقَد روِي هذَا عنِ ابنِ عباسٍ وبعضِ علَماءِ 
لْعملِ فَهو اجتِهاد حسن فِي كَيفِيةِ ا؛ التابِعِين ، وأَنت ترى أَنَّ الْآيةَ لَا تدلُّ علَيهِ ولَا تنفِيهِ 

لِأَنَّ لِلْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ بِالْقُوةِ أَعمالًا أُخرى أَشرنا إِلَى أُمهاتِها ؛ بِها ، ولَكِنه غَير كَافٍ 
جلِ آنِفًا ، فَإِذَا قَامت عِصابةٌ مسلَّحةٌ مِن الْأَشقِياءِ بِخطْفِ الْعذَارى أَوِ الْمحصناتِ لِأَ

 بِينرخالْم مِن دعا تهأَن كفَلَا ش ، تِهِميفِد أَو عِهِميلِ بلَادِ لِأَجطْفِ الْأَوبِخ أَو ، ورِ بِهِنالْفُج
احِ الْمفْسِدِين ، فَما حكْم االلهِ فِيهِم ؟ إِنَّ الْآيةَ حددت لِعِقَابِ الْمفْسِدِين بِقُوةِ السلَ

والْعصبِيةِ أَربعةَ أَنواعٍ مِن الْعقُوبةِ ، وتركَت لِأُولِي الْأَمرِ الِاجتِهاد فِي تقْدِيرِها بِقَدرِ 
 ، اهوبِ هساءَ بِحش نلَى ما عهاءَ مِنا شبِم كُمحبِأَنْ ي امتِ الْإِمريخ فَلَا هِي ، ائِمِهِمرج

ا هِي جعلَت لِكُلِّ مفْسدةٍ عقُوبةً معينةً مِنها ، والْحِكْمةُ فِي عدمِ تعيِينِ الْآيةِ وتفْصِيلِها ولَ
لِلْفُروعِ والْجزئِياتِ هِي أَنَّ هذِهِ الْمفَاسِد كَثِيرةٌ وتختلِف بِاختِلَافِ الزمانِ والْمكَانِ ، 
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ررضفٍ وحإِلَّا فِي ص كِنما لَا يفْصِيلَهى إِنَّ تتا ، حفِيه كْثُرت وعالْفُرو ، كَذَلِك لِفتخا يه
كَثِيرةٍ ، ومِن خصائِصِ الْقُرآنِ أَنه كِتاب هِدايةٍ روحِيةٍ ، لَيس لِأَحكَامِ الْمعاملَاتِ الدنيوِيةِ 

إِذْ وكَلَ أَكْثَرها إِلَى أُولِي الْأَمرِ مِن الْمؤمِنِين ، وبين بِإِيجازِهِ الْمعجِزِ ؛ ا الْحظُّ الْقَلِيلُ مِنه إِلَّ
الضرورِي مِنها بِعِبارةٍ يؤخذُ مِن كُلِّ آيةٍ مِنها ما يملَأُ عِدةَ صحفٍ ، كَهذِهِ الْآيةِ وآياتِ 

أَنَّ ما لَا نص فِيهِ بِخصوصِهِ يستنبِطُ أُولُو الْأَمرِ حكْمه : لْموارِيثِ ، والْقَاعِدةُ فِي الْإِسلَامِ ا
والْعلَماءُ الْمستقِلُّونَ مِن . مِن النصوصِ والْقَواعِدِ الْعامةِ فِي دفْعِ الْمفَاسِدِ وحِفْظِ الْمصالِحِ 

لِيسهلُوا علَى الْحكَّامِ مِن أُولِي الْأَمرِ ؛ ولِي الْأَمرِ ، فَلِهذَا بينوا ما وصلَ إِلَيهِ اجتِهادهم أُ
فَهم النصوصِ ، ويمهدوا لَهم طُرق الِاجتِهادِ ، ولِهذَا اختلَفَتِ الْأَقْوالُ ، ولَو كَانَ مسلِمو 

ا الْعصرِ كَمسلِمِي السلَفِ لَفَعلَ أَئِمتهم كَما كَانَ يفْعلُ عمر بن الْخطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ هذَ
لِلتشاورِ فِي كُلِّ ما ) أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ مِن الْعلَماءِ وكُبراءِ الصحابةِ(مِن جمعِ أُولِي الْأَمرِ 

صفَاسِدِ لَا نأْثِيرِ الْمرِ تاتِ بِقَدقُوبذِهِ الْعقْدِيرِ هفِي ت موهارشتلَاسةً ، وعبتةً منلَا سفِيهِ ، و 
. وضررِها ، وأَنفَذُوا ما يتقَرر بعد الشورى فِي كُلِّ ما حدثَ مِن فُروعِ هذِهِ الْمفَاسِدِ 

 - ١٤٦ص) (٥٩ : ٤) (أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم(ير راجِع تفْسِ
 ) . ط الْهيئَة٥ِ ج١٨٠

وعلِم بِهذَا الَّذِي قَررناه أَنَّ كُلَّ قَولٍ قَالَه علَماءُ السلَفِ لَه وجه ، وإِنْ رد بعضهم قَولَ 
ضٍ ، فَمعقَالَ ب يِيرِ أَنَّ : نخنِي بِالتعلَا ي ، بِأَو طْفهِ الْعلَيلُّ عدا يم ههجفَو ريخم امإِنَّ الْإِم

 لَه الْحكْم بِالْهوى والشهوةِ ، بلْ بِالِاجتِهادِ ومراعاةِ ما تدرأُ بِهِ الْمفْسدةُ وتقُوم الْمصلَحةُ ،
 عضو نمكْمِ ؟ وةُ لِلْحاسِيةُ الْأَسالْقَاعِد هِيو فرِ ، كَيةَ فِي الْأَمراوشالْم افِي ذَلِكنلَا يو
كُلَّ عقُوبةٍ بِإِزاءِ عملٍ مِن أَعمالِ الْمفْسِدِين فَإِنما بين رأْيه واجتِهاده فِي الْحكْمِ الَّذِي 

دي مِن رِ ذَلِكفِي غَي مهادتِهاجو مهمونَ فَهنيبا يةُ ، كَملَحصبِهِ الْم قُومتةَ ، ودفْسأُ الْمر
 أَو مهمخِذَ فَهترِهِ أَنْ يغَي اكِمٍ أَوح دٍ مِنونَ لِأَحجِيزلْ لَا يونَ ، بوجِبلَا يائِلِ ، وسالْم

ينا يتبع ، وإِنما هو إِعانةٌ لِلْباحِثِ والناظِرِ علَى الْعِلْمِ ، فَإِنَّ الْمستقِلَّ فِي طَلَبِ رأْيهم دِ
 نالِ مجم مِن قيظَرِهِ أَضالُ نجكُونُ ما يا فِيهأَيرِهِ ريلِغ رِفعي أَلَةٍ لَمسفِي م ظَرالْعِلْمِ إِذَا ن

فرع دعب هنع عجر لًا ثُمأَلَةٍ قَوسهِدٍ قَالَ فِي متجالِمٍ مع مِن كَمو ، ماءَهآراسِ والَ النأَقْو 
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وعلَى هذِهِ . إِما إِلَى رأْيِهِم ، وإِما إِلَى رأْيٍ جدِيدٍ ؛ وقُوفِهِ علَى قَولِ غَيرِهِ مِن الْعلَماءِ 
اءِ الْقَاعِدلَمضِ الْععلُ بقَو كنرغفَلَا ي ، دِيدج بذْهمو قَدِيم بذْهم افِعِيةِ كَانَ لِلش

 .الْمستقِلِّين إِنَّ أَكْثَر ما قَالُوه لَيس لَه أَصلٌ مِن كِتابٍ ولَا سنةٍ 
مِن كُتبِ ) الْمقْنِعِ(فُقَهاءِ فِي الْمسأَلَةِ ، قَالَ صاحِب إِذَا علِمت هذَا ، فَهاك أَشهر أَقْوالِ الْ

فَمن كَانَ مِنهم قَد قَتلَ من يكَافِئُه ، ؛ وإِذَا قُدِر علَيهِم : الْحنابِلَةِ فِي بابِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ 
يصلَب ) : " مِن فُقَهائِهِم(ر ، وقَالَ أَبو بكْرٍ وأَخذَ الْمالَ قُتِلَ حتما ، وصلِب حتى يشتهِ

 ذَلِك عم قْطَعي هأَن دمأَح نعلْبِ ، والص مهِ اسلَيع قَعا يم رقَد . ، كَافِئُهي نلَ مإِنْ قَتو
و مِثْلُ الَّذِي عزوناه إِلَى ابنِ عباسٍ مع إِلَى آخِرِ ما ذَكَره ، وه" فَهلْ يقْتلُ ؟ علَى رِوايتينِ 

 هصا نيهِ مشحقَالَ مبِ ، وذْهلِفَةٍ فِي الْمتخاتٍ مايذِكْرِ رِوفْصِيلٍ وهِ : " تلَيع رإِذَا قَدو لُهقَو
 . . . إِلَخ . بذْهالْم وذَا هه .نِ عنِ ابع هوحن وِيرلَزٍ ، وو مِجأَبةُ وادبِهِ قَالَ قَتاسٍ ، وب

وحماد واللَّيثُ والشافِعِي ، وذَهبت طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِمام مخير فِيهِم بين الْقَتلِ والصلْبِ 
 قَالَ سعِيد بن الْمسيبِ وعطَاءٌ والْحسن تقْتضِي التخيِير ، وبِهِ) أَو(لِأَنَّ ؛ والْقَطْعِ والنفْيِ 

 داودرٍ وو ثَوأَبادِ ونو الزأَبو عِيخالنو اكحالضو . الِكقَالَ مو : امالْإِم آهفَر الطَّرِيق إِذَا قَطَع
لَه أْيا لَا رلْدإِنْ كَانَ جو ، لَهأْيٍ قَتا ذَا رلْدج لُهفِع ربتعي لَمو ، هى "  قَطَعهتإِنَّ . ان أَي

 لْدالْجو ، هدحو لُهمالَ قَاطِعِ الطَّرِيقِ فِي الْعِقَابِ ، لَا عح بِرتعالِكًا يم : احِبص الْقَوِي
وذَكَر .  كَانَ الْفَساد أَقْوى ، والْعاقِبةُ شرا الثَّباتِ ، فَإِذَا اجتمعتِ الْقُوةُ مع الرأْيِ والتدبِيرِ

 اءِ فِي ذَلِكلَمةً لِلْعالًا كَثِيرطَارِ أَقْولِ الْأَويفِي ن كَانِيوةِ ، ؛ الشدِييةِ الزالُ أَئِما أَقْوهمِن
 .فَلْيراجِعها من شاءَ 

أَي ذَلِك الَّذِي ) خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ عذَاب عظِيمذَلِك لَهم : (قَالَ تعالَى 
 فْسِدِينالْم ارِبِينحالْم لِأُولَئِك يالْعِقَابِ خِز مِن ا ؛ ذُكِرينفِي الد مةٌ لَهفَضِيحذُلٌّ و ؛ أَي

لِيفِيد ؛ " خِزي لَهم " ولَم يقُلْ ) لَهم خِزي: (ن ، وقَالَ لِيكُونوا عِبرةً لِغيرِهِم مِن الْمفْسِدِي
 ، ارِبِينحوا مكُونرِ أَنْ يغَي مِن لِهِمملُونَ مِثْلَ عمعي ادِ الَّذِينونَ الْأَفْرد ، بِهِم اصخ هأَن

 عذَابهم فِي الْآخِرةِ يكُونُ عظِيما بِقَدرِ تأْثِيرِ إِفْسادِهِم فِي ومغترين بِالْقُوةِ والْعصبِيةِ ، ثُم إِنَّ
 ! .تدنِيسِ أَرواحِهِم وتدسِيةِ أَنفُسِهِم ، ويا لَه مِن تأْثِيرٍ 
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)هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت الَ) إِلَّا الَّذِينعى االلهُ تثْنتفِي اس فْسِدِينالْم ارِبِينحالْم ى مِن
الْأَرضِ ، الَّذِين حكَم علَيهِم بِأَشد الْجزاءِ فِي الدنيا وتوعدهم بِالْعذَابِ الْعظِيمِ فِي الْآخِرةِ 

فَإِنَّ توبتهم ، ؛ مرِ مِن عِقَابِهِم ، من يتوبونَ مِنهم قَبلَ الْقُدرةِ علَيهِم ، وتمكُّنِ أُولِي الْأَ
 ، لِهِممحِ عبِقُب ا الْعِلْمهؤشنا ، موحصةً نبوكُونَ تةٌ بِأَنْ تدِيرج ، تِهِمعنمو تِهِمفِي قُو مهو

عِقَابِ الد مِن فوهِ ، لَا الْخةِ إِلَيدومِ الْعدلَى عمِ عزالْععِقَابِ و مِن فوالْخ هأَن بها ، وين
الدنيا ، أَلَيسوا قَد تركُوا الْإِفْساد ومحاربةَ شرعِ االلهِ ورسولِهِ ، وصاروا كَسائِرِ الناسِ ؟ 

؛ لْعذَابِ الْعظِيمِ فِي الْآخِرةِ وإِذًا لَا يجمع لَهم بين أَشد عِقَابِ الشرعِ فِي الدنيا وا! بلَى 
فَاعلَموا : (ولِذَلِك يبين االلهُ تعالَى أَنهم يصِيرونَ بِهذِهِ التوبةِ أَهلًا لِمغفِرتِهِ ورحمتِهِ ، فَقَالَ 

حِيمر أَنَّ االلهَ غَفُور (لَفا سم ملَه فِرغي هوا أَنلَمفَاع أَي ، مهنفْعِ الْعِقَابِ عبِر مهمحريو ، 
وسيأْتِي حده (وهلِ الَّذِي يرتفِع عنهم عِقَاب الْآخِرةِ فَقَطْ كَما قَالُوا فِي توبةِ السارِقِ ؟ 

 عِقَابِ الدنيا والْآخِرةِ ، ولَا أَم يرتفِع عنهم  حق االلهِ كُلُّه مِن) وحكْمه بعد ثَلَاثِ آياتٍ
يبقَى علَيهِم إِلَّا حقُوق الْعِبادِ ؟ وإِذًا يكُونُ لِمن سلَب التائِب أَموالَهم أَيام إِفْسادِهِ أَنْ 

هم الْخِيار كَغيرِهِم بين الْقِصاصِ يطَالِبوه بِها ، ولِمن قَتلَ مِنهم أَحدا أَنْ يطَالِبوه بِدمِهِ ، ولَ
 الَاتتِما ؟ احضا أَيادِ كُلُّهالْعِب قُوقحا ، وااللهِ كُلُّه قُوقح مهنقُطُ عست فْوِ ، أَمالْعةِ ويالدو

 إِسقَاطُ الْحد عمن تاب ، آخِرها أَضعفُها ، وأَوسطُها أَقْواها ، وقَد ثَبت عنِ الصحابةِ
 امالْإِم لَه عمسي لَما ، وقح ائِبى التقَاضا تدأَنَّ أَح رِدي لَم لَكِنو . دقَاطُ الْحإِس ازإِذَا جو
إِنَّ توبته لَا : ه أَنْ يقَالَ مطْلَقًا عنِ التائِبِ فَلَا يجوز إِسقَاطُ الْمالِ عنه مطْلَقًا ؛ بلْ يتجِ

تصِح إِلَّا إِذَا أَعاد الْأَموالَ الْمسلُوبةَ إِلَى أَربابِها ، فَإِذَا رأَى أُولُو الْأَمرِ إِسقَاطَ حق مالِي عنِ 
 . الْمالِ الْمفْسِدِين لِلْمصلَحةِ الْعامةِ وجب أَنْ يضمنوه مِن بيتِ

 ونَ مِنفْسِدونَ الْمارِبحالْم مهفَقِيلَ إِن ، ائِبِينلَاءِ التؤلَفِ فِي هاءُ السلَمع لَفتقَدِ اخو
هِملَيةِ عرلَ الْقُدلَامِ قَبلُوا فِي الْإِسخدادِ والْفَسبِ ورالْحنِ الْكُفْرِ ووا عابالْكُفَّارِ إِذَا ت مفَه ، 

لِأَنه يجب ما قَبلَه مطْلَقًا ، رواه ابن جرِيرٍ ؛ الَّذِين يسقُطُ عنهم كُلُّ حق كَانَ قَبلَ الْإِسلَامِ 
 .عنِ ابنِ عباسٍ وعِكْرِمةَ والْحسنِ الْبصرِي ومجاهِدٍ وقَتادةَ 
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ارِبِين مِن الْمسلِمِين ، وروى ابن جرِيرٍ أَنَّ حارِثَةَ بن بدرٍ كَانَ إِنها فِي الْمح: وقِيلَ 
محارِبا فِي عهدِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي كَرم االلهُ وجهه ، فَطَلَب مِن الْحسنِ بنِ علِي ، ثُم مِنِ 

 ، أَنْ يستأْمِن لَه علِيا ، فَأَبيا علَيهِ ، فَأَتى سعِيد بن قَيسٍ فَقَبِلَه ابنِ جعفَرٍ ، علَيهِم الرضوانُ
يا أَمِير الْمؤمِنِين ما : فَلَما صلَّى علِي الْغداةَ أَتاه سعِيد بن قَيسٍ ، فَقَالَ ) : قَالَ الراوِي. (

وإِنْ كَانَ حارِثَةَ بن : االلهَ ورسولَه ؟ فَقَرأَ علِي الْآيتينِ ، فَقَالَ سعِيد جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ 
فَهذَا حارِثَةُ بن بدرٍ جاءَ تائِبا ، فَهو آمِن ؟ : وإِنْ كَانَ حارِثَةَ بن بدرٍ ، قَالَ : بدرٍ ؟ قَالَ 

هِ فَبايعه ، وقَبِلَ ذَلِك مِنه ، وكَتب لَه أَمانا ، ولَكِن لَيس فِي فَجاءَ بِ: قَالَ . نعم : قَالَ 
وقَدِ اشترطَ بعضهم فِي التائِبِ أَنْ يستأْمِن . الروايةِ ما يدلُّ علَى إِسقَاطِ حقُوقِ الناسِ 

لَا يشترطُ ذَلِك ، بلْ يجِب علَى الْإِمامِ : وقَالَ بعضهم . ةُ الْإِمام فَيؤمنه ، كَما فَعلَ حارِثَ
أَنْ يقْبلَ كُلَّ تائِبٍ ، ورووا فِي ذَلِك واقِعةَ محارِبٍ جاءَ أَبا موسى تائِبا ، وكَانَ عامِلَ 

ةَ عاقِعوو ، هلَى الْكُوفَةِ ، فَقَبِلَ مِنانَ عثْمبِيلَ عالس افأَخو بارالَّذِي ح دِيالْأَس لِي
ياعِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن : (وأَصاب الدم ، ثُم سمِع رجلًا يقْرأُ 

ارِئ ، فَغمد سيفَه ، وجاءَ الْمدِينةَ الْآيةَ ، فَاستعادها ، فَأَعادها الْقَ) ٥٣ : ٣٩) (رحمةِ االلهِ
تائِبا بعد أَنْ عجزتِ الْحكُومةُ والناس عنه ، فَأَخذَ بِيدِهِ أَبو هريرةَ وجاءَ بِهِ إِلَى والِي 

 قَالَ لَهكَمِ ، ونِ الْحانَ بورةِ مدِينهِ : الْملَيع بِيلَ لَكُمكُلِّهِ لَا س ذَلِك مِن رِكلَ ، فَتلَا قَتو ،. 
قَد علِم مِن التفْصِيلِ السابِقِ أَنَّ هاتينِ الْآيتينِ ) خلَاصةُ الْآيتينِ وقِتالُ الْبغاةِ وطَاعةُ الْأَئِمةِ(

أَيِ الَّذِين يعملُونَ فِي بِلَادِ الْإِسلَامِ ؛ خاصتانِ بِعِقَابِ الْمحارِبِين الْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ 
 رغَي ، تِهِمبِقُو فِي ذَلِك صِمِينتعاضِ ، مرالْأَعالِ ووالْأَمفُسِ ولَى الْأَننِ عخِلَّةً بِالْأَمالًا ممأَع

 ارِهِمتِيةِ بِاخرِيعلِلش ذْعِنِينةِ . ملَى الْأَئِمع جِبفَإِذَا فَي ، موهعبتيو موهطَارِدكَّامِ أَنْ يالْح
قَدروا علَيهِم عاقَبوهم بِتِلْك الْعقُوباتِ ، بعد تقْدِيرِ كُلِّ مفْسدةٍ بِقَدرِها ، ومراعاةِ 

الْقُدرةِ علَيهِ لَا يعاقَب بِما فِي هذِهِ الْمصلَحةِ الْعامةِ ، وسد ذَرِيعةِ الْفَسادِ ، ومن تاب قَبلَ 
 .الْآيةِ ، وإِنما حكْمه حكْم سائِرِ الناسِ 

إِنَّ الْآيةَ نزلَت فِي الْخوارِجِ ، وأَوردوا فِي هذَا الْمقَامِ ما : وقَد قُلْنا إِنَّ بعض الْعلَماءِ قَالَ 
حادِيثِ الْمنبِئَةِ بِصِفَاتِ الَّذِين خرجوا علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي كَرم االلهُ وجهه ورد مِن الْأَ
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 مِنِينؤالْم لَ أَمِيرقَات قَدالِ ، ووالْأَح الٍ مِنلُ بِحالْقَو ذَلِك صِحلَا يدِ خِلَافَتِهِ ، وهفِي ع
من معه مِن علَماءِ الصحابةِ ، ولَم يعامِلْهم بِعقُوباتِ آيةِ الْمحارِبِين الْخوارِج بِرأْيِ 

 فْسِدِيننِ ، ؛ الْمالَةَ الْأَمإِزانِ ورمالْع رِيبخلَا تضِ ، وفِي الْأَر ادالْإِفْس مهضغَر كُني إِذْ لَم
 علَى الْإِمامِ الْعادِلِ بعد الْبيعةِ متأَولِين ، زاعِمِين أَنه زلَّ عن صِراطِ وإِنما هم قَوم خرجوا

 .الْحق ، وتجاوز تحكِيم الشرعِ إِلَى الرأْيِ 
؛  وحكْمِ من يخرج وقَدِ اختلَف علَماءُ الْمسلِمِين فِي مسأَلَةِ الْخروجِ علَى أَئِمةِ الْجورِ

لِاختِلَافِ ظَواهِرِ النصوصِ الَّتِي وردت فِي الطَّاعةِ والْجماعةِ والصبرِ وتغيِيرِ الْمنكَرِ 
ياتِ والْأَحادِيثِ ومقَاومةِ الظُّلْمِ والْبغيِ ، ولَم أَر قَولًا لِأَحدٍ جمع بِهِ بين كُلِّ ما ورد مِن الْآ

 تِلَافا اخاعِيرودِهِ ، مرو ببضِيهِ سقْتضِعِ الَّذِي يوا فِي الْمها مِنكُل عضوابِ ، وذَا الْبفِي ه
التنزِيلِ الْحالَاتِ فِي ذَلِك ، مبينا مفْهوماتِ الْأَلْفَاظِ بِحسبِ ما كَانت تستعملُ بِهِ فِي زمنِ 

 هدعا بونَ مذَا لَفْظُ . دةِ " مِثَالُ هاعمالْج " قِيمالَّتِي ت لِمِينسةُ الْماعمبِهِ ج ادرا كَانَ يمإِن
ن دولِ ، ولَكِن صارت كُلُّ دولَةٍ أَو إِمارةٍ مِ � أَمر الْإِسلَامِ بِإِقَامةِ كِتابِهِ وسنةِ نبِيهِ 

الْمسلِمِين تحمِلُ كَلِمةَ الْجماعةِ علَى نفْسِها ، وإِنْ هدمتِ السنةَ وأَقَامتِ الْبِدعةَ وعطَّلَتِ 
هتطَاع جِبا تهلِ ؛ فَأَيوالد ددعالِ توتِلَافِ الْأَحمِثَالُ اخو ، ورتِ الْفُجاحأَبو وددالْح 
والْوفَاءُ بِبيعتِهِ ؟ وإِذَا قَاتلَ أَحدها الْآخر ؛ فَأَيها يعد الْباغِي الَّذِي يجِب علَى سائِرِ 
الْمسلِمِين قِتالُه حتى يفِيءَ إِلَى أَمرِ االلهِ ؟ كُلُّ قَومٍ يطَبقُونَ النصوص علَى أَهوائِهِم مهما 

ةً كَانظَاهِر ت. 
" ومِن الْمسائِلِ الْمجمعِ علَيها قَولًا واعتِقَادا أَنه لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ ، 

إِسلَامِ ، وأَنَّ الْخروج علَى الْحاكِمِ الْمسلِمِ إِذَا ارتد عنِ الْ" وإِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ 
كَالزنا والسكْرِ واستِباحةِ إِبطَالِ الْحدودِ ، ؛ واجِب ، وأَنَّ إِباحةَ الْمجمعِ علَى تحرِيمِهِ 

قِيمادِلَةٌ تةٌ عكُوما حينفِي الد جِدإِذَا و هأَنةٌ ، ورِدو  أْذَنْ بِهِ االلهُ ، كُفْري ا لَمعِ مرشو 
الشرع وحكُومةٌ جائِرةٌ تعطِّلُه ، وجب علَى كُلِّ مسلِمٍ نصر الْأُولَى ما استطَاع ، وأَنه إِذَا 
بغت طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين علَى أُخرى ، وجردت علَيها السيف ، وتعذَّر الصلْح بينهما ، 

جِب علَى الْمسلِمِين قِتالُ الْباغِيةِ الْمعتدِيةِ حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ االلهِ ، وما ورد فِي الصبرِ فَالْوا
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 معارض بِنصوصٍ أُخرى ، والْمراد بِهِ اتقَاءُ الْفِتنةِ - إِلَّا إِذَا كَفَروا -علَى أَئِمةِ الْجورِ 
وأَلَّا تنازِع الْأَمر أَهلَه ، إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا : " يق الْكَلِمةِ الْمجتمِعةِ ، وأَقْواها حدِيثُ وتفْرِ

الْمراد بِالْكُفْرِ هنا الْمعصِيةُ ، ومِثْلُه كَثِير ، وظَاهِر الْحدِيثِ أَنَّ : قَالَ النووِي " . بواحا 
م الُهمكَذَا عا ، وا ظَاهِركُفْر إِلَّا إِذَا كَفَر جِبلَا ي ها مِنعِهزتِهِ لِنامفِي إِم قامِ الْحةَ الْإِمعازن

تِهِ فِي الْمطَاعتِهِ وامقَاءِ إِمب عا مهنع هاعجإِر جِباصِي فَيعالْمو ا الظُّلْمأَمو ، هلَاتووفِ ورع
 هرغَي بصنو لِعإِلَّا خكَرِ ، ونونَ الْمطِ . دنِ سِبيسامِ الْحالْإِم وجرابِ خذَا الْبه مِنو

بِالْقُو لِمِينسالْم رأَم لِييِ الَّذِي وغالْبرِ ووامِ الْجلَى إِمع لَّمسآلِهِ وهِ ولَيلَّى االله عولِ صسةِ الر
والْمكْرِ ، يزِيد بنِ معاوِيةَ خذَلَه االلهُ وخذَلَ منِ انتصر لَه مِن الْكَرامِيةِ والنواصِبِ الَّذِين لَا 

 وقَد صار .يزالُونَ يستحِبونَ عِبادةَ الْملُوكِ الظَّالِمِين علَى مجاهدتِهِم لِإِقَامةِ الْعدلِ والدينِ 
 ، فْسِدِينالْم ينبِدتسلُوكِ الْملَى الْموجِ عرالْخ وبجرِ وصذَا الْعفِي ه الِبمِ الْغالْأُم أْير

خو هلْطَةَ مِنتِ السلَبانْ ، فَسمِيدِ خدِ الْحبا علْطَانِهلَى سةُ عانِيثْمةُ الْعتِ الْأُمجرخ قَدو هتلَع
 لَامالسو ، اصفٍ خنصإِلَّا بِم كِنمائِلِ لَا يسذِهِ الْمه رِيرحتلَامِ ، وخِ الْإِسيش ى مِنوبِفَت

 ٣٩١."علَى منِ اتبع الْهدى ورجح الْحق علَى الْهوى 
، هي الخروج على الإمام وحدود هذه الجريمة التي ورد فيها هذا النص : " وفي الظلال 

المسلم الذي يحكم بشريعة اللّه ، والتجمع في شكل عصابة ، خارجة على سلطان هذا 
ويشترط . الإمام ، تروع أهل دار الإسلام وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرمام

ويرى بعضهم . بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيدا عن مدى سلطان الإمام
مع مثل هذه العصابة ، وأخذها في الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوة ، أن مجرد تج

وهذا هو الأقرب للواقع العملي . سواء خارج المصر أو داخله. يجعل النص منطبقا عليها
 .ومجاته بما يستحقه

وهؤلاء الخارجون على حاكم يحكم بشريعة اللّه المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين 
لا يحاربون الحاكم وحده ، ) سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد(ة للشريع

حينما يحاربون شريعته ، . إنما هم يحاربون اللّه ورسوله. ولا يحاربون الناس وحدهم

                                                 
 )٢٩٤ / ٦ (-تفسير المنار  - ٣٩١



 ٥٧٧

ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة ، ويهددون دار الإسلام المحكومة ذه 
ه ورسوله ، وحرم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار التي كما أم بحرم للّ. الشريعة

فليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة اللّه .. تطبقها ، يسعون في الأرض فسادا 
 ..، وترويع الدار التي تقام فيها هذه الشريعة 

فهم . لإمام المسلموإن كانوا إنما يحاربون الجماعة المسلمة وا.. إم يحاربون اللّه ورسوله 
 بعد - بالسيف ، وقد لا يحاربون شخص رسول اللّه - سبحانه -قطعا لا يحاربون اللّه 
 ولكن الحرب للّه ورسوله متحققة ، بالحرب لشريعة اللّه ورسوله -اختياره الرفيق الأعلى 

 .ورسوله، وللجماعة التي ارتضت شريعة اللّه ورسوله ، وللدار التي تنفذ فيها شريعة اللّه 
 هو أن السلطان - مفهوما آخر متعينا كهذا المفهوم - في صورته هذه -كما أن للنص 
 أن يأخذ الخارجين عليه ذه العقوبات المقررة لهذه الجريمة ، - بأمر اللّه -الذي يحق له 

هو السلطان الذي يقوم على شريعة اللّه ورسوله ، في دار الإسلام المحكومة بشريعة اللّه 
وليس أي سلطان آخر لا تتوافر له هذه الصفة ، في أية دار أخرى لا يتوافر لها .. وله ورس

نقرر هذا بوضوح ، لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان ، كانوا يفتون ..هذا الوصف 
لحكام لا يستمدون سلطام من شريعة اللّه ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة ، ولا 

كانوا يفتون لهم بأن .. في بلادهم ، ولو زعموا أم مسلمون يحققون وجود دار إسلام 
 بينما كان هؤلاء الخارجون - باسم شريعة اللّه -يأخذوا الخارجين عليهم ذه العقوبات 

 ..لا يحاربون اللّه ورسوله بل يحاربون سلطة خارجة على اللّه ورسوله 
م ، أن تأخذ الخارجين عليها باسم إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة اللّه في دار الإسلا

وما لمثل هذه السلطة وشريعة اللّه؟ إا تغتصب حق الألوهية وتدعيه فما لها .. شريعة اللّه 
إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة ، التي تخرج على ! .. تتحكك بقانون اللّه وتدعيه؟

لّه في دار الإسلام ، وتعتدي على سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة اللّه وتروع عباد ال
و بعض (أو أن يصلبوا حتى يموتوا . أن يقتلوا تقتيلا عاديا.. أموالهم وأرواحهم وحرمام 

أو أن تقطع أيديهم اليمنى ) الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب
 ..من خلاف .. مع أرجلهم اليسرى 
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إن كان للإمام الخيار في هذه العقوبات : ا حول هذا النص ويختلف الفقهاء اختلافا واسع
 .، أم أن هناك عقوبة معينة لكل جريمة تقع من الخارجين

ويرى الفقهاء في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب «
ن قتل فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل ، ومن أخذ المال ولم يقتل قطع ، وم.الجناية التي وقعت

وعند «: وأخذ المال قتل وصلب ، ومن أخاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي 
مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه ، وإنما 

في التخيير في قتله أو صلبه ، وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه ، وإنما التخيير 
فإن كان المحارب ممن له . قتله أو صلبه مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام

وإن كان لا رأي . الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه ، لأن القطع لا يدفع ضرره
وإن كان ليس له شيء من هاتين الصفتين . له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف

ونحن نختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه .»هو النفي والتعزيرأخذ بأيسر ذلك و
لأن هذا إجراء وقائي . ، وهي أن العقوبة قد توقع على مجرد الخروج وإخافة السبيل

المقصود منه أولا منع وقوع الجريمة ، والتغليظ على المفسدين في الأرض الذين يروعون 
وهي أجدر . لمة القائمة على شريعة اللّه في هذه الداردار الإسلام ويفزعون الجماعة المس

.. كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض .جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام
هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيها جريمته؟ أم هو النفي من الأرض التي يملك فيها 

  ولا يكون ذلك إلا بالموت؟أم هو النفي من الأرض كلها. حريته وذلك بحبسه
ونحن نختار النفي من أرض الجريمة ، إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف 

حيث يصبح في منفاه عاجزا عن مزاولة . جزاء ما شرد الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم
 !جريمته بضعف عصبيته ، أو بعزله عن عصابته

» نفِي الد يخِز ملَه يا ذلِك ..ظِيمع ذابةِ عفِي الْآخِر ملَهفالجزاء الذي يلقونه إذن ..» و
في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة ، ولا يطهرهم من دنس الجريمة كبعض الحدود 

ذلك أن الجماعة المسلمة في .. وهذا كذلك تغليظ للعقوبة ، وتبشيع للجريمة . الأخرى
وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة اللّه يجب . نةدار الإسلام يجب أن تعيش آم
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فهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره . أن تكون مطاعة
فإذا ارتدع هؤلاء ..وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان من المساس به .. 

ة استشعارهم نكارة الجريمة ، وتوبة منهم الخارجون المفسدون عن غيهم وفسادهم ، نتيج
 - وهم ما يزالون في قوم ، لم تنلهم يد السلطان -إلى اللّه ورجوعا إلى طريقة المستقيم 

سقطت جريمتهم وعقوبتها معا ، ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل ، وكان اللّه غفورا 
 - مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم -وا إِلَّا الَّذِين تاب«: لهم رحيما م في الحساب الأخير 

حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَموالحكمة واضحة في إسقاط الجريمة والعقوبة في هذه الحالة ..» فَاع
 : عنهم من ناحيتين 

 .. واعتبارها دليل صلاح واهتداء - وهم يملكون العدوان -تقدير توبتهم : الأولى 
 .هم على التوبة ، وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبيلتشجيع: والثانية 

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومسارا واحتمالاا واللّه 
الذي رضي للمسلمين هذا المنهج هو بارئ هذه الطبيعة ، الخبير بمسالكها ودروا ، 

 .. يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا .. العليم بما يصلحها وما يصلح لها 
إنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من . والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده

وهداية الروح . فأما اعتماده الأول فعلى تربية القلب ، وتقويم الطبع. لا يردعه إلّا السيف
ير وتزكو ، وتذبل فيه نبتة الشر  ذلك إلى جانب إقامة اتمع الذي تنمو فيه بذرة الخ-

 ٣٩٢"وتذوى 
 

�������������� 

                                                 
 )٨٧٨ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩٢
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